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يعنــى  ،مركــز "عــ̼" للدراســات الفكريــة المعــاصرة
ـــع  ـــاعلات الواق ـــلامبتف ـــل  ،يالإس ـــاول أن يؤص ويح

ــــول والمقترحــــات تجــــاه مشــــكلات ا لإنســــان للحل
  المعاصر..

ــارة  ــة الحض ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــ̲ وينطل ك
ـــلام ـــوذج الإس ـــديم ̷ ـــاة وتق ـــادة الحي ـــلى قي ية ع

مــن غــ̺ أن ينقطــع ـر يتناســب مــع احتياجــات العصــ
  عن أصوله ومنطلقاته وثوابته..

ــة  ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى المرك يس
ــة البحــوث وتصــديرها ــوعي  ،ودورات لكتاب ــز ال لتعزي

جت̲عـــي بقضـــايا الثقافـــة والأفكـــار ومناقشـــة الا 
ـــف والتســـيد لقـــيم غـــ̺ أصـــيلة في  مطـــاريح التخل

  المجتمع..
ـــاء  ـــه الاعتن ـــز أو مطاريح ـــداف المرك ـــن أه ـــيس م ل

ويــؤمن أن مــا يحــدث اليــوم هــو  ،بالتبشــ̺ الطــائفي
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــ̺ كــل الــدين والإنســان 

ـــانع  ـــة.. ولا ̷ ـــالح دنيئ ـــة مص ـــون معرك ـــن في أت م
ــان  ــايش والإ̻ ــن التســامح في التع ــق م دراســات تنطل
ــاظ  ــع الاحتف ــر م ــاء الآخ ــان دون إلغ ــتركات الإنس ʪش

  بالرصانة العلمية وشروطها..
ــول  ــؤمن المركــز أن الحل ــن الإســلامكــ̲ ي ــق م ية تنطل

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن  ،جــذورها المناســبة
بعيــــداً عــــن كــــل  ،منطلقــــات اســــلامية خالصــــة

  حيطة..التحيزات الم
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نسعى إلـى إثـارة أقصـى مـا يمكـن مـن الأسـئلة حـول تحـدي الحداثـة           
صلاح الديني. كيف يمكن بلوغ اللحظة الإيجابية في ولادة أهـم  وأسئلة الإ

ما في الإمكان الحداثي وما في الإمكان الديني من عناصـر خلاّقـة لإنسـانية    
حرة ومسؤولة وغير قلقة؟ من هنا الدعوة إلى حداثة السادة والأقويـاء ونبـذ   

صـري  حداثة العبيد والضـعفاء. هـي دعـوة يمكـن إدراجهـا ضـد العـزل العن       
للتوزيع الحضاري وفرص التنمية في العالم. وهي في نفـس الوقـت انقـلاب    
على الطرق المتبعة من دعاة الإصلاح أنفسهم في مواجهة الحداثـة بوسـائل   
تخلوا من الشجاعة من أجـل المعرفـة وتعكـس حالـة الضـعف فـي مباشـرة        
الأسئلة الحرجة فـي حداثـة حتـى وإن تركناهـا فلـن تتركنـا، لأن جـزء مـن         
وظيفتها صناعة محميـات الحداثـة مـن خـلال ضـعفاء النـوع والهـاربين مـن         
إكراهاتها، إذ لا تكتمل الحداثة إلاّ بوجود مسـرح للفرجـة. ويبـدو أنّنـا فـي      
العالم الثالث عموما لا زلنا نؤثّـث هامشـا فرجويـا لحداثـة تتـيح للأقويـاء أن       

و مــا أســميه: يتــأملوا ماضــيهم القلــق مــن خــلال محميــة العــالم الثالــث، وه ــ
  المعذّبون في الأزمنة الحديثة.

المعذّبون في الأزمنة الحديثة هم أولئك الذين لا زالـوا يترنّحـون حـول    
مركز الحداثة، هاربون من جحيم هامشها، حيث التخلف شرط في اسـتمرار  
تمركزها. هم نحن الذين لم نظفر بعد بمداخل خلاّقة إلى الكون الحـديث،  

عيـب الأمـم لكـي نتشـبث بتخلّفنـا، وفـي أحيـان كثيـر         هم يرغموننا وفق ألا
  يتراءى لنا موقف الاستقالة مخرجا مناسبا لنا.

الحداثــة الممنوحــة ليســت حداثــة إنمــا هــو هــامش لتصــريف أزماتهــا،  
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فالحداثــة تنتــزع بالمنــاورة والكفــاح وانتــزاع الحــق فــي التحــديث المــادي  
ثر بلدان العـالم الثالـث التـي    والمعنوي، أما مسارات التحديث المتّبعة في أك

تخضع للهيمنة وسياسات الاحتواء وإملاءات مؤسسات المال والتنميـة ذات  
  الأبعاد الإمبريالية، فهي حداثة العبيد لا حداثة السادة.

سيكتشف القارئ من خلال هذا النقاش الواسع كيف أن مشـكلة العـالم   
لتفسير إلـى نمـوذج   العربي والإسلامي تكمن في أزمة الخروج من نموذج ا

التأويل، كما سيجد أن معضلته تلك تكمن في عدم القـدرة علـى الانـدماج    
في استحقاقات زمن الشجاعة من أجل المعرفة واكتفى بالشجاعة مـن أجـل   
الإعتقاد. وفي كـلّ الأحـوال كانـت هنـاك مشـكلة تتعلّـق بحقيقـة النمـوذج         

ه الوضـعية المزمنـة، أي   وأزمة الخطاب التّاريخي الذي بدا سببا ونتيجة لهـذ 
     تخلف البنية الثقافية التي لا زالت تعيد إنتاج مفارقاتها فـي انتظـار مـن يفـك

  عنها الحصار.
ــة      ــة، مواكب لقــد طرحــت هــذه الأفكــار فــي مناســبات ومراحــل مختلف
تحولات الفكر والموقف في أسئلة ظلت على ما هي عليه مـن دون جـواب   

ير بعض الأفكار التي طرحت مجملة شافي أو حلول مقنعة. لقد حاولت تطو
يجد القـارئ تطـويرا مفصّـلا لأهـم النّقـاط التـي       في مناسبات كثيرة وسوف 

أشغال الورش الدولي حول الإصلاح الإسلامي من سبق وعرضتها في إطار 
على مدى يومين ـ الذي نظمته بمدينة ميدلت  المغربية  الفكر إلى السياسات

راكز ، اثنان من مصر هما : مركز الدراسات ـ  أربعة م  ٢٠٠٦مارس  ١٨ـ   ١٧
والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعيـة الـذي يـديره الباحـث الفرنسـي      

ومن المغرب: مركـز طـارق    ،ألان روسيون ، ومركز شركاء من أجل التنمية
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أنذاك مؤرخ المملكة  بن زياد الذي احتضن أشغال الندوة برعاية من رئيسه

منطقة مكناس تافيلالت ، السـيد حسـن أريـد ،     ا علىوالي والذي كان حينئذ
وإني أغتنم هذه المناسبة لأعزي الزملاء الـذين سـاهموا    ومركز جاك بيرك.

في أشـغال الـورش المـذكور بوفـاة زميلـين كـان لهمـا حضـور مميـز بيننـا،           
أحــدهما هــو الســيد ألان روســيون الباحــث والاجتمــاعي الفرنســي الشــهير   

لمنظم وكذا الزميل والصديق محمد حاكم من مصر ناشـطا  ورئيسا للمركز ا
 م٢٠٠٧ من يوليو/تموز ٢المنية يوم  الأول  وقد وافت وباحثا سوسيولوجيا ،

على إثـر   م٢٠٠٧يوليو ٢١السبت يوم  الثاني توفي  على إثر جلطة حادة كما
مرض عضال ألم به . وسيجد القارئ أيضا تطويرا لمـداخلتي حـول المفكـر    

مفكر فيه في إصلاح الفكر الديني بالمغرب فـي ورش آخـر يتعلـق    فيه واللاّ
ونيـه بكليـة   ي ١٤ الإصلاح الديني بـالمغرب، المنعقـدة يـوم الأربعـاء     بقضايا

الآداب والعلــوم الإنســانية بنمســيك/جامعة الحســن الثــاني ـ الــدار البيضــاء     
ة كما سيجد تطويرا لمداخلتي في موضوع العلاقة بين سؤال الحداث ـ، ٢٠٠٦

والسؤال الديني وذلك في ندوة "الحداثة والسـؤال الـديني"، نظمتهـا جمعيـة     
، ٢٣/١٠/٢٠٠٤"الرائد للثقافة والتنمية" في مدينة العرائش ـ  المغرب ـ ، يومه 

كما سيجد القارئ تطويرا لموضوع الحداثة والنهضـة بعيـون الرحالـة الـذي     
الفکـر السياسـي   «مقدم لطلاّب الـدکتوراه فـرع   ضمن كورس قدمته مجملا 

التحــديات «فــي جامعـة بــاقر العلــوم بمدينـة قــم ، فـي موضــوع    » الإسـلامي 
أبريل/نيسـان مـن    ۹ابتداءً من تـاريخ  » النظرية المعاصرة في العالم الإسلامي

م، كما سيجد حديثا عن الحداثة المحتلّة وبعض ملامـح الفـروق   ۲۰۰۷عام 
بقسـم الحداثـة فــي    بـين حـداثتين وهـو جملــة أفكـار قـدمتها فـي محاضــرة      
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  أكاديمية العلوم والثقافة بإيران خلال الفترة نفسها.
أما ما دار حول الإسلاميات التطبيقية لمحمد أركـون فهـو تطـوير أيضـا     
لما جرى في لقاء معهد المعارف الحكمية بلبنان حول المناهج في السنوات 

  نفسها.
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الاختيار بين أن أكون عبدا حداثيا وبين أن أكون حرا على هامشـها،   إن
اختيار مغشوش، إذ ليس على هامشها سوى خيار المتاهة الحزينة. فالهـامش  
هو أسوأ عبودية من قهر الحداثـة فـي المركـز. الهـامش هـو حـداثي ولـيس        

علي أن أختار؟ اختيـار الطريـق    خارجا من دورة الحداثة الكاملة، وإذن ماذا
الثالث الذي هو في الحقيقة طريق الحداثـة الممكـن: المنـاورة فـي الحداثـة      

  وبالحداثة وللحداثة.
 

يحتمل عنوان هذه المقدمة معنيين على طرفي نقيض. فاي معنى نقصده 
  إذن؟

الحداثـة   لا أقصد بذلك أن الغرب مارس احتلالاته للشعوب استنادا إلى
ومنطقها وعقلها الأداتي، فهذا وإن كـان يمثـل جانبـا أساسـيا لتفسـير طبيعـة       
العلاقة المتوترة بين الحداثة وثقافة الممانعـة المحليـة للـبلاد التـي خضـعت      
للاستعمار، فإننا نقصـد هنـا أن الحداثـة نفسـها مـا كـان لهـا أن تتحـول إلـى          

نفسها لضـرب مـن الاحـتلال     أيديولوجيا للاستعمار إلاّ بعد أن تعرضت هي
مـن قبــل تيـار النزعــة الاختزاليـة. يعنينــا هنـا تشــريح هـذه الحداثــة المحتلــة      
والخاضعة للاحتلال في الوقت نفسه، لنحرر العقـل العربـي والاسـلامي مـن     
مفارقات التموقف الخاطئ من الحداثة. يتعين أن لا نعتبر مشكلات الحداثة 

بـل يتعـين اعتبارهـا مشـكلة الإنسـانية      تعنينا نحـن فقـط كعـرب أو مسـلمين     
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برمتها، مشكلة تاريخية. ولا يمكن حلّ مشـكلاتها إلاّ مـن داخـل إمكاناتهـا     
وتحقيق الثورة الجديدة من داخلها. إذن الحداثة لا تحتل إلا إذا كانت هـي  
نفسها خاضعة للاحتلال.  والتخلص من الحداثة المحتلة هو بتحرير الحداثـة  

يحتل لـيس الحداثـة وإنمـا هـو نزعـة اسـتيطانية عاشـت        من الاحتلال الذي 
داخل كل الثقافات بما فيها الثقافـات مـا قبـل الحديثـة، وتكيفـت مـع شـتى        

الحداثة كما استغلت في يوم ما الدين والعرق. ففـي كـل    تالشروط واستغل
حقبــة مــن حقــب التّــاريخ كانــت هنــاك مشــكلات إنســانية كبــرى. وتعتبــر  

اتها واحدة من بين الكثير مـن مشـكلات الإنسـان    مشكلات الحداثة وتناقض
التي واجهتـه فـي تاريخـه وسـتواجهه أيضـا فـي المسـتقبل. إن مشـكلتنا مـع          
الحداثة هو أننا عشناها كصدمة حادة ومضاعفة ليس لأن روائعهـا التنظيميـة   
والإدارية والمادية كانـت مدهشـة ومغريـة إلـى أبعـد الحـدود ، ولـيس لأن        

ــة فــي شــتى   محتواهــا العقلــي كــا  ــات التقليدي ــت والمركزي ن صــادما للثواب
المجالات الحيوية، ولكن المشكلة تكمن في ما خلفته الحداثة مـن جـروح   
عميقة تجسدت في خدوشها المتكررة للروح وتدميرها الممـنهج للثقافـات   
المحلية ونظرتها القاسية الاختزالية للعقل والانسـان والمصـير: بتعبيـر آخـر ،     

اثة تكمن بالدرجة الأولى في أنها عرفتنا نفسها عبر الحركـة  إن مشكلة الحد
الكولونيالية والامبريالية، بوصفها بديلا وثقافة وسلطة حددت مصـيرنا علـى   
هامش المركز. إنها حداثة أرغمتهـا لحظتهـا التاريخيـة التوسـعية أن تتحـول      
إلـى أيـديولوجيا الاسـتعمار ولـيس إلــى ثـورة علـم وثقافـة واجتمـاع. ربمــا         

إننـا لـم ننـدهش مـن      الحداثة نفسها تعرضت للاحـتلال قبـل المسـتعمرات.   
روعة الابداع والتنوير والتنظيم الذين جاءت بها الحداثة فحسب، بـل رافـق   
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ذلك الإعجاب ألم وقهر واضطهاد للمحلـي. إن الاعجـاب وحـده لـم يكـن      
خالصا بل مشوبا بإحساس بالاضطهاد. فالذين ساهموا في الموقف التاريخي 

مـن   السلبي للمحلّي من الحداثة هم القيمون عليها: الاستعمار قبل التخلـف. 
هذه الناحية كان الرافضـون للحداثـة وأيـديولوجياتها حتـى وإن بـالغوا فـي       
الرفض، ينطلقون من أساس واقعي تجلى في الفظاعات الكبرى إبان مرحلة 

المفرطة التـي   الاستعمار الوحشي ولا يزال يتكرر في نظام الهيمنة المركزية
ــة إلــى منطــق     ــا مــن روح الحداثــة التاريخي عملــت ولا زالــت تعمــل لطردن
الحداثــة الايديولوجيــة التــي أمســت جهــازا لإخضــاع الجنــوب ومزيــد مــن 
الهيمنة على مقدراته والسيطرة على إرادته والتحكم بخياراته فـي التحـديث   

لأمـان  والتنمية، غير أن هـذا الموقـف كـان مهمـا مـن حيـث شـكل صـمام ا        
الممكن حينئذ لمكافحة الاستعمار وسياساته. فما كان بمقـدور المحلـي أن   
يحدث نفسه في شـروط الاحـتلال ليقـاوم الاسـتعمار الحـداثي بـالقوة التـي        
كانت موضوع احتكار للميتروبول. فكان من الطبيعي أن يبني المحلي قوتـه  

التاريخي ومـا شـابه.   استنادا الى رأسماله الرمزي: الثقافة والدين والاستذكار 
لقد أمكنه النجاح في تصعيد خيار الممانعة إلى حد ما، مدشّـنا بـذلك عهـد    
الموقف من الحداثة الموسوم بالمفارقة. تحـول الموقـف مـن الحداثـة إلـى      
إشكالية لعلها واحدة من إشكاليات الحداثـة نفسـها. نحلـم ونتطلـع ونـرجح      

ثانيـة يحـدد مصـيرنا فـي الزاويـة      حداثة محررة لا حداثة محتلة. فاختيارنـا لل 
المظلمة لحداثة الهامش التي ليست ولن تكون إلاّ خادما لسيد البيت، وطبعا 
كلنا نقطن البيت نفسه، وكلنا ـ سادة أم خدم ـ نستطيع أن نسجل على بطائق   
التعريف الوطنية العنـوان نفسـه، لكـن شـتان بـين هـؤلاء وأولئـك. إننـا لهـذا          
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بيــدا لا أحــرارا. مــن هنــا دعــوتي لتصــعيد فعــل  الســبب نــرفض أن نقطنــه ع
المناورة إلى أقصاه لدخول بيت الحداثة محررا لا الخضـوع لسـاكنته برسـم    
الخدمة. دعني أعقد مقايسة نيتشية في المقام: هنـاك حداثـة السـادة وهنـاك     

  حداثة العبيد، فماذا وجب علينا أن نختار؟
 ء محايث لروائعها المغرية. الحداثة جارحة، مزلزلة، فاتنة ، بل هي بلاإن

إن واحدة من روائع مدرسة فرانكفورت هي الملحمة النقدية التي واصـلت  
نضوجها لتعانق في نهايـة المطـاف رشـدا نقـديا وازى بـين مـا للحداثـة ومـا         
عليها. وقد كان لمفهوم العقل الأداتي  الذي استعمل في سياق تهكمي كما 

لـى أزمـة خطـاب الحداثـة ونزعتـه      ذهب هابرماس دورا مفتاحيا للوقـوف ع 
العقلانية الاختزالية.  وحيث لا شك فيما اتهمت به الحداثة ، إلا أننا لا ننوي 
التهوين من العقل الأداتي بالمعنى التهكمي الذي استعمله نقاد فرانكفورت، 
بل سوف نسعى هنا لعـلاج الأزمـة مـن جوهرهـا: لـيس العقـل الأداتـي هـو         

درها في نزعة الاختزال والحصر وتغليب العقل مصدر الأزمة بل يكمن مص
الأداتي على باقي فعاليات ومديات الإنسان والاجتمـاع الإنسـاني. لنتحـدث    
إذن عن عسكرة الاجتماع. فتعميم فعالية العقل الأداتي على بـاقي نشـاطات   
الإنسان هو فعل عسكرة بامتيـاز. فالعقـل الأداتـي هـو فـي جـوهره عسـكرة.        

كما أطنب في ذلك ماكس ويبر ليس إلا مصداق لامتـداد   فالتنظيم الإداري
نزعة العسكرة للنشاط الإداري. الآلية والانضباط والتنظيم والدقـة فـي الأداء   
والتكوين المستمر والمحاسبة والعقوبة على الإخلال بالالتزام وقواعد العمل 

هر والسلوك والترتيب الهررشي والتراتبية الإداريـة، هـذا بالتحديـد هـو جـو     
العسكرة، أي اختزال الأخلاق العامة في الأخلاق المهنية مع استعمال حالقة 
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"الأكامي"  فيما يعد زوائد في علم التربية والتكوين. لذا لـم يكـن غريبـا أن    
تكون المؤسسة العسكرية في البلاد المتقدمة بل حتـى فـي الـبلاد المتخلفـة     

تطـورا مـن خـلال حجـم      هي القطاع الأكثر حداثة والأكثر فاعليـة والأكثـر  
النفقات ومستوى الفاعلية و البحث العلمي والتصنيع، ليس ناتجا عن أن هذه 
المؤسسة هي أول المؤسسات انفتاحا على ضرورات التحديث فحسـب بـل   
لأنّها أيضا أكثر انضباطا ومهنية من سائر مؤسساتنا المدنية؛ إنه مركـز العقـل   

ي الطبيعة العسكرية في التعليم الإجباري الأداتي. يبدأ هذا التدريب الآلي ذ
المنضبط ذي الطبيعة العسكرية ويمتد الى جميع مرافق الحياة فـي المجتمـع   

  الحديث.
للحداثة سمات لم تتحقق في دنيا العرب بشـكلها الكامـل. ويمكننـا هنـا     
ــة والنســيان         ــي: الصــدمة والقطيع ــمات رئيســية ه ــن أربــع س ــديث ع الح

  والاعتراف.
رز للحداثـة هـو الصـدمة، تكـاد تختلـف الحداثـة عـن سـائر         العنوان الأب

أشكال التطور التاريخي للمجتمعات التي كانت تأخذ زمنا بطيئا يصـبح فيـه   
التطور أمر متوقّعا ومتدرجا ولـيس دفعـة واحـدة مـن الاكتشـافات الكبـرى.       
كانت الحداثة وهي الشكل الجديد للتطور الشمولي والحاد صـدمة بالنسـبة   

كما شكلت صدمة لمن تأخرت الحداثة عن مجالهم. صدمة فـي   لأصحابها
أوربا وصـدمة فيمـا وراء البحـار. وفـي الصـدمة يمكـن الحـديث عـن أربـع          
مستويات من الصّدمة كما أحب فرويد نفسه أن يستعرضها هنا بوصفها سببا 
للجرح النرجيسي. ولكـن الجـامع بـين هـذه الصـدمات هـو اهتـزاز الأسـس         

ى في الثقافة والوعي الأوربي. الصدمة الكوبرنيكية التـي  والمركزيات الكبر
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سحبت المركزية من الأرض إلى الشّمس، والصدمة الداروينية التي سحبت 
المركزية من الإنسان باعتباره مجرد كائن متطـور، والصـدمة الكانطيـة التـي     
ــى مركزيــة العقــل نفســه ويمكــن الحــديث عــن الصــدمة     حولــت النقــد إل

نقلت المركزية من الوعي إلى اللاّوعي. ومن هنا كنت أعتبر الفرويدية التي 
أن التّحولات في الأنماط لا يتم إلاّ بالصدمات. وحتى الحداثـة وأزماتـه لـم    
تكــن لتتزحــزح مــن دون صــدمات. ولقــد حــاول رواد مــا بعــد الحداثــة أن  
يؤسسوا لصدمات تربط مركزيات الحداثة بوصـفها مركزيـات بديلـة لكـن     

مة الأنتروبولوجيا كمثال حيث غيرت المركزية من العقل بوصفه عبثا. الصد
مصدر العقلانية إلى اللاّعقل والجنون والتفكيك. سنجد هذه الصدمات ضد 
مركزيات الحداثة كما في أركيولوجيا فوكو وتفكيكيـة ديريـدا وغيرهمـا،    
لكن الحداثة استطاعت احتواء هذه الصـدمات معتبـرة إباهـا صـدمات منهـا      

، صدماتها المستدامة. وتسعى قدر وسـعها للخـروج مـن أي لعبـة مـن      وإليها
لعب الصدمات والدهشة. وبالفعل أمكننـا القبـول بعبـارة الجـرح النرجيسـي      
لهذه الصدمات بتعبير فرويد. فالكائن الحداثي يعيش هـذا الجـرح ويتجلّـى    
في تعبيـره وفكـره وسـلوكه. جـرح التطـور السـريع والاكتشـافات الكبـرى،         

من بات أمام مسـؤولياته كلّهـا دون أن يحظـى بمركزيـة الكـون التـي       جرح 
عــاش عليهــا تاريخــا بكاملــه يعتقــد أنّــه كــذلك. تزلــزل معتقداتــه وانبعــاث  
أيـديولوجيات كثيـرة لتبريــر هـذا الانقــلاب بحثـا عـن حالــة مـن الاســتقرار       

  والتكيف مع الجرح النريجيسي ذاك. 
وهكذا بات العنوان الأبرز لفكر ومن سمات الحداثة كما ذكرنا القطيعة. 

الحداثة هو القطيعة بكل صنوفها وفروعها: القطيعة الإبستيمولوجية، القطيعـة  
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الجينيالوجية، القطيعة الباراديغميـة..القطائع مسـت العلـوم والتـاريخ والفكـر      

  الجغرافي والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفنون والفلسفات وكل شيء.
ور، للماضي، استشعار دائم لعدم أهمية ما مضى، وأيضا القطيعة بتر للجذ

عدم استشعار الاستقرار. فما يبدو اليوم اكتشافا سيصبح ماضي يجب القطـع  
معه يوما. إذن قيمة الزمان توجد في المستقبل وليس فـي الماضـي. لـم يعـد     
الزمان وهو مصدر استقرار للعقل والـنفس متّصـلا بـل بـات عليـه أن يكـون       

  منفصلا.
تأتي سمة النسيان للحداثـة، النسـيان الإيجـابي وهـو لـه علاقـة بالسـمة        و

الثانية(القطيعة) ترجيح المستقبل على الماضي فـي الاهتمـام، عـدم تقـديس     
التّاريخ وإنما يمكن تقديس الفعل الإنساني في التّاريخ. ومن هنـاك جـاءت   

من لا تاريخ الثورة في مناهج كتابة التاريخ وتوسيع صلاحياته لتناول تاريخ 
له، حين أصبح التّاريخ علما ولـيس دينـا. الإسـطريوغرافيا والتّاريخانيـة ومـا      
شابه ذلك. انتابـت المنـتج الحـداثي الكثيـر مـن نقـائض مـا ذكرنـاه ولكنهـا          
نقائض لا تمنع إعادة التساؤل ولـو بافتعـال ثـورات معرفيـة جديـدة. ثوابـت       

ثي الذين أرهقتهم أسئلة ما بعد الحداثة هي تعبير يتمثله حراس المعبد الحدا
ــربين العــالميتين        ــا الح ــا فيه ــراعاتها الكبــرى بم ــا ص ــيت أورب الحداثة..نس
والحروب بـين البروتسـتانت والكاثوليـك وصـدروا نزاعـاتهم القديمـة إلـى        
خارج الحدود فيما استمر التعاون والاتحاد برسم التنميـة والـدفاع المشـترك    

  والسلم المجتمعي والتعايش.
تي سمة الاعتراف، وهي على قدر كبير من الأهمية من بين السمات وتأ

  المذكورة. وسأسميها الاعترافات الثلاثة وهي:
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ـ الاعتراف داخل مجتمع مفتـوح تواصـلي قـائم علـى تربيـة التواصـل         ١
والشّفافية التي تنتج اعترافات جرئية وشـجاعة، حتـى كانـت السـمة الأدبيـة      

  لاعتراف.لعصر الحداثة والتنوير هي ا
ـ الاعتراف على كرسي الصّـابر فـي إكلينيـك التطبيـب النفسـي الـذي         ٢

  أصبح جزء من تقليد عام للعناية بالصّحة النّفسية.
  ـ تقاليد الاعتراف والبوح أمام آباء الكنيسة ٣

  في المقابل لا نجد في الحداثة العربية السمات نفسها، ونعني بذلك:
يؤكّــد يومــا بعــد يــوم أنهــم لــم ـــ غيــاب الصــدمة، حيــث واقــع العــرب 

  يستوعبوا أزماتهم بل يتعايشون معها ويتكيفون مع تحدياتها تكيفا سلبيا..
ـ غياب القطيعة، حيث الرجـوع المسـتمر إلـى تفكيـر القـرون الوسـطى،       

  وتغليب الماضي على المستقبل.
ــ غيـاب النّسـيان، حيـث الرغبــة لإحيـاء نزعـات الماضـي والصــراع ذي        

  اضوية، وغلبة العصبيات الموروثة.الجذور الم
ـ غياب الاعتراف، حيث سلطة العناد والمكابرة والكذب بكـل صـنوفه،   
فقد يكون الكذب في السياسة الخارجية ممكنة لأنها عادة بعيدة عـن رقابـة   
المجتمع ، لكن الكذب في المجتمع المفتـوح التواصـلي يصـبح كبيـرة مـن      

  الكبائر
لحداثة في العـالم العربـي، وأهمهـا أنهـا     ولكن تظل هناك سمات سلبية ل

حداثــة أيديولوجيــة مفرغــة مــن محتواهــا العميــق. فالأيــديولوجيا الحداثيــة 
وكذلك ولدت في المجال العربي، كانت منذ البداية ذات بعد أيـديولوجي  
وصراعي. نابعة من صدمات هي أشبه بخيبات أمل وليست صـدمات دهشـة   
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مشـاريع النهضـة وانسـدادات آفــاق     وتحـول. صـدمة الاسـتعمار وإخفاقـات    

التقدم والتنمية ما بعد الاستقلال. وكما سنرى فإن أبرز سمات تلك الصـدمة  
سينقلها الرحالة العرب من أوربـا وسـنقف بشـيئ مـن التفصـيل علـى بعـض        
سمات هذه الصدمة والوصف الغرائبي للحداثة إما تسليما بها مطلقا أو عنادا 

ينتهي عهد الإخفاق فـي مشـاريع النهضـة العربيـة     ومكابرة أو انتقاء. وسوف 
بانفجار التوافقات وبروز تيارات متخاصمة سـتجعل مفهـوم الحداثـة مفهـوم     
صراعيا بامتياز. رشيد رضا وذوه في اتجاه ولطفي السيد وسلامة موسى وطه 

أوجدت روح الهزيمة شـكلا آخـر    ١٩٦٧حسين في اتجاه آخر. بعد نكسة 
داثة وقضاياها زاد حدة وقسـوة بـين الفرقـاء. كـان     من ردود الفعل حول الح

السؤال التاريخي قد غـاب وإن حـاول طـه حسـين أن يفجـر بعـض الأسـئلة        
الجريئـة نظــرا لتــأثره بــالكوجيطو الــديكارتي لكـن هــذه المــرة فــي الكتابــة   
التاريخية والتحليل الأدبي. ولأن التاريخ حافظ على سـلطته وعلاقتـه بـالهرم    

سياســي والــديني كــان مــن الصــعوبة الحــديث عــن الســؤال  الاجتمــاعي وال
التّاريخي. وحين يغيب السؤال التاريخي لا يمكن أن يحضر سـؤال الحداثـة   
بقوة وجدية. وهذا من أسباب إخفاق النهضة العربية. يعتبر فرنسوا شاتلي أن 
التاريخ بمعناه الحـديث هـو صـناعة للقـرن التّاسـع عشـر، لـوففر مـن الآنـال          

عن إعادة كتابة التّاريخ باستمرار، فيما استمرت مع بروديل الكتابـة   يتحدث
  التاريخية تمتد للتأريخ للميكروبات والحجر والأشياء والأنماط..

الصراع اليوم ليس حول أن تكون حداثيا أو لا تكون، بل الصراع يجب 
أن يتجه نحو كيف تحتل مكانك في حداثة قائمة. إن وجودنا علـى هـامش   

ــة الهــامش المكمــل   الحداثــ ــة بامتيــاز، حداث ــؤدي وظيفــة حداثي ة يجعلنــا ن
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للمركز. فنحن جـزء مـن الرأسـمالية ولا نحتـاج أن نتبنّاهـا. نحـن جـزء منهـا         
كهامش كسوق كمصدر للثروات الطبيعية والبشرية وهجرة الأدمغة ومجال 
للنّفايات. حركة الاستعمار لم تترك مكانـا خـارج الحداثة.إنـه صـراع حـول      

  مركز والخروج من حجيم الهامش.ال
ويظل السـؤال الـديني مطروحـا بإلحـاح علـى طاولـة الحداثـة، وسـوف         
تواجه هذه الأخيرة هذا السؤال أو تلتف حوله، بل هو السؤال الأكثر حيويـة  
حيث أن الدين يطرح في صلب النقـاش الحداثـة بوصـفه ظـاهرة اجتماعيـة      

ه تراثـا. فهـو يملـك حيويـة     وتاريخية وكذلك أنطولوجيـة مجـردا عـن كون ـ   
  التكيف مع كل الأسئلة والحضور بثقل عارم في كل العصور.

يطرح التفكير الديني تحديا معرفيا وأيديولوجيا وحضـاريا مضـاعفا فـي    
زمان باتت الدعوى فيه للاغضاء عن الخطاب الديني موضة مهترئة. بالتأكيد 

نهـا جيـل كيبـل حـول     لسنا في وارد الوقوف مليا عند الفكرة التي تحدث ع
عودة أو انتقام الآلهة. فليس الأمر يعود لذلك التاريخ القريب منا والمشـؤوم  
أيضا، لما استيقض العالم على حدث مرعب قيل أن شبابا من خلايا القاعدة 

. ٢٠٠١كانوا هم المسؤول عنه في إحدى صباحات الحادي عشر من سبتمبر 
لغت فظاعته التي جعلت الدولة المسألة أكبر وأعقد من حدث كذلك مهما ب

العظمى ترتكب فظاعات فاقته عبـر إرهـاب الدولـة وحجـم الابريـاء الـذين       
قضو في تلك الحـرب السـوريالية التـي سـموها الحـرب علـى الارهـاب. إن        
المسألة تتعلق بسؤال خارج لعبة الاحـداث وتقنيـة التصـوير والتصـدير التـي      

هة بسياسات ماليـة وايديولوجيـة مـا    تتولاها وسائل الاعلام العملاقة والموج
باتت تخفى على صغارنا في روضات الأطفال. المسألة الدينية سؤال عريض 
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طرح ولا يزال على العقل الحديث . كان جواب كيبل ردا على موت الالـه  
النيتشي. جوابا يختزن حكاية تصور جامد لم يتزحزح مذ أعلن مـوت الالـه   

ة النيتشـية المعبـر عنهـا أعـلاه، بـل أحيانـا       في الغرب، ليس دائما على الطريق
ونزولا عند نفاذ الحضور الديني المتلون في الحياة الفردية والجماعية اضطر 
البعض إلى إعلان موته اجتماعيا فقط كما ذهـب سـبونفيل. بـل مـع صـياغة      
أخرى يكون الحضور الاجتماعي هو المأوى الأكبر للأخـلاق الدينيـة كمـا    

هي أن نيتشه مات وبقي الإله. دعنـا نعبـر عنهـا بشـكل      ذهب ويبر. والحقيقة
مختلف: على إحدى الأسوار في ألمانيا يكتب أحدهم: مات الإله (إمضاء): 

  نيتشه..يأتي آخر فيكتب إلى جانب ذلك: مات نيتشه (إمضاء): االله.
تبدو الحكاية أشبه بلعبة ألفاظ أو شكلا مـن أشـكال النكتـة، لكنهـا فـي      

تاريخ الفلسفة الغربية بل تاريخا عريضا لموقف مركب الحقيقة تعكس كل 
  من الدين

ــين العمــق     وهــو لا يــزال يعــالج وفــق أطــر جــادة ومعالجــات تتــراوح ب
والسطحية. في مجالنا العربي نتحدث عن انفعالات تتم باسـم الـدين وباسـم    
الخصومة للخطاب الديني. إن ضخامة التسييس التعسفي لهذا الجـدل حـول   

حيط العربي يؤكد أن أمرا ما يحـدث هنـا: إمـا أن الـدين فسـد      الدين في الم
وإما أن السياسة فاسدة. وأما فساد السياسات فهو بديهي في مجال لم يحقـق  
منذ الاستقلال أي خطة من خططه التنموية بنجـاح. وقـد بـات الـدين لـيس      
رهانا للسباق بين الـنظم السياسـية والحركـات الاسـلامية فحسـب ، بـل غـدا        

عبئا ثقيلا على هذه النظم، لأنها تريده ولا تريده. فهي تقـيم شـرعيتها    أحيانا
على تأويل فاسد منه من دونه لن تجد لها أي شرعية. ولكنها لا تريده مادام 
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يشكل في جملة تعاليمه عنصر يقضة واعتراض على الزيف بزخم روحي لا 
عـرف فسـادا    تقوى الحداثة على دفعه. إن الدين في العالم العربي هو الآخر

لا ينكر. وليس عيبا أن نتحدث عن فساد الدين الذي إن هو إلا فساد حامله: 
  أي فساد التدين والمتدينين. 

أمـام هـول الحداثـة وروائعهـا ومزاعمهـا وإيجابياتهـا ومفاسـدها، كيـف         
واجه العرب مفاعيل وآثار هذه الصدمة؟ وكيف تعاطوا مـع الفـارق الكبيـر    

كاكاتهم مع أوربا الناهضـة؟ كيـف بتعبيـر آخـر     الذي كشفت عنه أولى احت
انتقل إليهم الجرح النرجيسـي وكيـف تـم احتـواؤه وعلـى أي مسـتوى مـن        
الوعي تم استيعابه. هنا لا شك بأن التجربة العربية والإسلامية كانت مختلفـة  
تماما. فالنخب الأولى التي سعت نحو مطالـب الإصـلاح والنهضـة كـان لهـا      

يف مـن وطـأة هـذا الجـرح حيـث عملـت علـى اسـتنفار         دور كبير في التخف
تعاليم محلّيـة للاسـتئناس بهـذا الواقـع الصـعب، وأعطـت آمـالا مـن واقعهـا          
لتدارك هذا الفارق الحضاري. وكان للرحالة العـرب والمسـلمين دور كبيـر    
في توثيق هذه الصدمة وطرق التخفيف منها وتعزيز الآمال باللّحاق. وهذا ما 

ل تجارب الرحلة إلى الديار الأوربية أنذاك، مركّزين علـى  سنظهره من خلا
ــة       ــور والنهض ــاهر التط ــائق بمظ ــام ف ــزت باتهم ــي تمي ــرحلات الت ــرى ال كب
والتحديث، وفي مقدمتها رحلة رفاعة الطهطاوي التي أرخـت لهـذه العلاقـة    
غير المتكافئة بين أوربا الناهضة والشرق الذي يعاقر الجمود والتّـأخر، وهـي   

ة كما يبدو في وصفها جامعة مانعة لولا أنّني رأيت أن أضع إلى جانبهـا  رحل
تجربة قلّما أدركها الباحثون فـي مجـال فكـر النهضـة مـن المشـرق العربـي،        
وأقصد تجارب الرحلة في المغرب ولا سيما المغرب الأقصى الـذي عـرف   
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 تجارب غنية في هذا المجال كانت تصدر من بلد يتميز بعلاقات خاصة مـع 
أوربا وله تجربة مستقلة في إدارت تلك العلاقة في السلم أو الحـرب. بعضـا   
من هذه التجارب سـابق لرحلـة رفاعـة الطهطـاوي وبعضـها تـزامن أو تـأخّر        
ولكنه جاء في سياق يشعر بأن هناك صـدمة تـم التعبيـر عنهـا فـي ثنايـا هـذه        

لإصـلاح  التجارب. إن خطاب الرحلة هنا هو خطاب ينتمـي إلـى النهضـة وا   
  والتحديث.
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الرحلة هي التي أمنت أولى معالم الاحتكاك بين عالمين كانا على 
مسافة من الشّك والريبة والحروب. تجلت أولى معالم التّخلف فـي  

 ـ  وازن العسـكري لفـت   الفارق بين القوتين العسكريتين. اخـتلال الت
الأنظار قبل أن تلتفت إلى الإنجازات الأخرى الموازية. اهتم العـالم  
العربي والإسمي بعد ذلك بمعرفة ماذا يجـري وراء الضّـفة. هنـاك    
نهضة وتطور مدهش. بدأت الرحلة بكـل أنواعهـا ومهامهـا ترصـد     
المظاهر عبر الوصف الدقيق. كان الأدب والتشويق سيد الموقف. في 

ب الرحلة انتقلت أشياء الحداثة ضمن قالب من التصـوير الفنّـي.   أد
أوجدت في المحلّي رغبة في اللّحاق. لكن هـذه الرغبـة امتزجـت    
أيضا بروع الممانعة. ذلك لأن هذه الروائع الحديثة هـي فـي ملـك    
مجال تربطه بالمحلي علاقة حرب وغزو واستعمار. الموقف المزدوج 

الشعور بالمديونية والحاجة إلـى الغـرب   من الحداثة يظهر في حالة 
  وأيضا حالة الشعور بالتعالي والممانعة ضده.

 

لعل أهم ملاحظة يجدر الالتفات إليها قبل الوقوف على مضمون الرحلة 
السـيد رفاعـة الطهطـاوي     إن الطهطاوية، هو الجانب الشخصي لهذه الرحلة. 
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كل شيء، رجـل ديـن منتـدب مـن قبـل الحكومـة المصـرية         قبل هو أولا و

كإمام للصلاة والوعظ مع بعثـة مـن الشـباب أوفـدتهم الحكومـة إلـى أوربـا        
إن جميـع مـن أرخ   ومع ذلك فقصد تلقي العلوم الحديثة، حسب الزركشي. 

 لا ينكر أنه أحد أركان وأعمدة النهضة العلمية العربية. ورحلته ، للطهطاوي

ين مميز، وهو أيضا لما غادر مع هـؤلاء الشـباب كـان شـابا     لقد كان رجل د
إن كـان تـاريخ   بعـد ذلـك   نتساءل  سنة من عمره. ٢٥غضا لم يتجاوز بعد الـ 

ــذين ذهــب     ــي يــذكر شــيئا عــن أولئــك ال النهضــة فــي مصــر والعــالم العرب
الحديثـة مـن الـديار    واكتساب الخبرات الطهطاوي رفقتهم، لتحصيل العلوم 

ورجل الـدين بامتيـاز،    الشاب، لتاريخ خلد ذكر هذا المرافقالأوربية. لكن ا
بوصفه ركنا من أركان النهضـة المصـرية والعربيـة الحديثـة ومحـرر تجربـة       

 البعثة ومعقلن آفاقها الفلسفية و الأيديولوجية.

صــوب العلــوم الاجتماعيــة منــذ البدايــة  اتجهــت اهتمامــات الطهطــاوي
التحقيق فـي البحـث والتـدقيق فـي      والآداب والفنون. كما كان حريصا على

رآه في هذه المدنية. كان ممتلئـا بالشـعر والأدب   صادفه أو النظر في كل ما 
ــة      ــي السياس ــا ف ــوم أهله ــى عل ــية وعل ــة الفرنس ــى اللغ والاطــلاع الواســع عل

مـن   والاجتماع والنفس والتاريخ والجغرافيا . لقد كتب وترجم عنهم الكثير
  النصوص.

مـارس   ١٧ه/١٢٤١شـعبان   ٨القـاهرة يـوم الجمعـة    كانت الانطلاقة مـن   
إذن   ). نحـن  ١٨٣١(فبراير/ مـارس   ١٢٤٦م وتمت العودة في رمضان ١٨٢٦
سنوات من عمر هذه الرحلة التي استطاع الطهطاوي أن يحولها إلـى    ٥أمام 

طابع إصلاحي وتغييري ، هو الأهم  من نوعـه  ذي  بؤرة استشكال مقارناتي 
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 ــ ــة  وتبــدو ة وتــاريخ المنطقــة العربيــة. فــي تــاريخ مصــر الحديث قيمــة الرحل
يلا، وأكثـر تـدقيقا   ل ـتتميز بكونهـا أكثـر ثـراء وتح    االطهطاوية بلحاظ نظائره

وتحقيقا. فهي لا تقف عند الأدواء بل تتعداها إلـى التعليـل وبيـان المقاصـد     
وسعة الاطلاع على الفنـون والثقافـة الحديثـة. ولـيس غريبـا أن طريقتـه فـي        

ز ـ  يمدة في المقام: تخليص الإبريز فـي تـاريخ بـار   عيز في كتابه الوصف بار
الذي له عنوان آخر أكثر شاعرية: الديوان النفيس في إيوان باريس ـ ، ظـل   

) ١٩مرجعا لكل من أقدم على وصف باريس بعده من رحالة نهايـة القـرن (  
 أو بداية القرن العشرين.

مجرد انبهـار بالحضـارة   رحلة الطهطاوي  أن نرى فيليس من الإنصاف  
الأوربية. فمثل هذا يتعذر التسليم به متـى تأملنـا المقاصـد التـي شـغلت بـال       
رحالتنا ، وهواجس الإصلاح والنهضـة التـي شـكلت عنوانـا بـارزا ومقصـدا       
بعيدا لتدوينه للرحلة الباريسية. بل هو وصف دقيق، قد يشط أحيانا في ذلك 

كنه كان على وعي ويقظـة ممـا يصـفه    النوع من الدهشة، وهذا أمر طبيعي، ل
مجــرد قــراءة انتشــائية  أن نقــرأ تلخــيص الإبليــزإذن لــيس المطلــوب  تباعــا.

 .قراءة مقاصدية أيضا ، بل تعين أن نحسن قراءتهفحسب 

لوقائع الرحلة سـوى نـوع    مكثيرون ممن مارسوا الرحلة لم يكن تدوينه
قبل ذلك كان قد  من الفضول لا يتعدى حدود الاستئناس. ولكن الطهطاوي

أشير عليه بتدوين تلك الرحلة من قبل شيخه العطار. فضلا عن أن الرحالة لم 
يكن بصدد نقل دهشته بل كان يروم الإدهاش؛ فالدهشة إنسانية وهي المعبر 

ركب المتبارين فـي  الأول للتقدم وعامل من عوامل تبديل الحال واللحوق ب
ولقـد صـمم أن    الشـوق إلـى الترقـي.   ميادين الحضارة . أو بتعبير الكواكبي: 
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يـوحي  استسـلم لمـا   ، لا يدع أمـرا يفوتـه ولا   ادقيق يكون وصفه موضوعيا و

بالإهمال، حتى أنه قال: "ما قصرت في أن قيدت فـي سـفري رحلـة صـغيرة     
نزهتها عن خلل التساهل، والتحامل، وبرأتهـا عـن زلـل التكاسـل والتفاضـل      

 .)١(أمر ثابت شائع، والحق أحق أن يتبع"(...) فإن كمال ذلك ببلاد الإفرنج 

بل إن موضوعية الطهطاوي ودهشته لم تأت لمجرد التسلية، بـل جـاءت   
مصحوبة بحسرة على الفارق الموضـوعي بـين عـالمين؛ فيقـول: "ولعمـر االله      
إني، مدة إقامتي بهـذه الـبلاد، فـي حسـرة علـى تمتعهـا بـذلك وخلـو مالـك          

 الإسلام منه".

الفجـوة بـين العـالمين.. ويـدرك أن مـا قصـه فـي         يدرك الطهطاوي شدة
رحلته قد لا يصدق من قبل من لم يشاهد ما شاهده. ومن هنا قولـه: "وإيـاك   
أن تجد ما أذكره لك خارقا عن عادتك، فيعسـر عليـك تصـديقه فتظنـه مـن      
باب الهذر والخرفات، أو من حيـز الإفـراط والمبالغـات. وبالجملـة، فـبعض      

 .)٢(ى ما لا يراه الغائب"الظن إثم، والشاهد ير

إن أغلب ما استوقف رحالتنا كما سيستوقف كـل الرحالـة الـذين كتبـوا     
في هذا الجنس الخاص من الأدب، هـو معـالم المدينـة الباريسـية. فوصـفها      
وصفا شاعريا دقيقا، فيه من الدقة والإيجاز أيضا لمظاهر التنظيم الاجتمـاعي   

وانين والعلـوم مـا يجعلنـا قـادرين علـى      وحسن الإدارة والتدبير والحرية والق
الوقوف على هذه المظاهر التي تعكـس حجـم الفجـوة بـين المجـالين كمـا       

                                                
،  ٢٠٠٢ ١، ط  ١٣ــ رفاعــة رافـع الطهطــاوي ، تخلـيص الإبريــز فـي تلخــيص بــاريز ، ص     )١(

  المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت .
  .١٤ـ م.ن ، ص   )٢(
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وصفها الطهطاوي . فباريس هي مدينة تفوق كل مدائن الدنيا عمرانا، وهـي  
. بل )٣(كبرى مدائن أوربا وهي " كرسي بلاد الفرنسيس وقاعدة ملك فرنسا"

خلـيص الابريـز فـي تلخـيص بـاريس" ، هـو       كما يبدو أن محور الكتـاب: "ت 
وصف لمدينـة بـاريز؛ وصـفا لـم يكـد يغـادر صـغيرة ولا كبيـرة فـي الـنظم           
والهياكل والعمارة والعادات والشرائع والفنون وهلم جـرا. وصـفا جعـل مـن     
باريز نموذجا للرقي وحسن العمارة وموطن الحضارة يفـوق الخيـال ، حتـى    

صــفه جـاء مجمــلا وأنـه لا يســتطيع أن   وإن عـاد الرحالـة مــرات ليقـول أن و   
يصف كـل مـا رأى. لكـن يبـدو للوهلـة الأولـى أن الرحالـة المصـري كـان          

 مأخوذا بالعجب حتى الثمالة في وصف باريس بلغ أن قال فيها شعرا:

 لقد ذكروا شموس الحسن طرا        

 وقالوا إن مطلعها بمصر                                       

 كن لو رأوها وهي تبدوول        

 .)٤(بباريس لخصوها بذكر "                                        

بل يمكن القول: أنه كتاب في وصـف بـاريس حسـب ظنـه، "لـم يضـم       
باللغة العربية،على حسب ظني شيء في تاريخ مدينة باريس، كرسي مملكة 

 . )٥(الفرنسي أولا في تعريف أحوالها وأحوال أهلها"

بدا له فيها كل شيء غريب حتى مظـاهر الطبيعـة فيهـا. غرابـة تفسـر      لقد 
  إلى أي مدى بلغ الوصف هجاسه الشاعري: 

                                                
  ٧٦ـ م.ن ، ص   )٣(
  ٧٥ـ م . ن ، ص   )٤(
  ١٣ن ،ص   ـ م .  )٥( 
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 .)٦(ـ "أغلب النباتات الغريبة يوجد بهذه البلدة" 

 .)٧(ـ "كالحيوانات الغريبة ببلادهم" 

  .)٨(ـ "ليكون تدبيرهم العجيب عبرة لمن اعتبر"  
  . )٩(يوتهم وملابسهم أمر عجيب"ـ "وتعهد الفرنساوية تنظيف ب  
لكن هذا لا يمنع من أن مراد الرحالة في الوصف، وإن احتفظ بموقف   

سلبي من بعـض الأمـور، أن يحـرض الهمـم ويشـوقها لاقتفـاء طريـق القـوة         
والتمدن وعدم جعل الغفلة مانعة عن الأخذ بسـنن الترقـي كمـا تجلـت فـي      

شـديد الانبهـار شـيء يفـوق     العمران الأوربي. فمـا يبـدو مـن هـذا الوصـف      
مسطور الرحلة . لا سيما وأن الطهطاوي فضل أن لا يذكر في الكتاب إلا ما 
كان موضع إعجاب. وتجنب الحديث قدر الإمكان عن مـا مـن شـأنه تنفيـر     
القارئ العربي من أسباب المدنية علـى طريـق الحداثـة الأوربيـة . فمـا يميـز       

ن مصر والعالم الإسلامي تارة وبـين  هذه الرحلة أنها تستدعي ذلك الفارق بي
بلاد الإفرنج وباريس تارة أخرى. فلم يصف إلا شيئا مفقودا أومعـدوما فـي   
هذه البلاد، ليؤكد على أن الأمر يتعلق بعملية مقارنة بامتياز. نعم، ربما أحيانا 
غلا في الوصف وأخذ من حيـث لـم يكـن يشـعر بعواطفـه لتجـاوز التـوازن        

ي لا يضـر، لأن المقـام شـعري ولـيس برهانيـا. ولأن      المعقول. فهـذا فـي ظن ـ  
الأمور بمقاصدها حتى أن الغاية هنـا تبـرر الوسـيلة. فهـي أشـبه بضـرب مـن        

                                                
  ٨٢ـ م.ن ، ص    )٦(
  ٨٢ـ م.ن ،ص    )٧(
  ١١٣ـ م. ن ، ص  )٨(
  ١٣٤ـ م . ن ،  )٩(
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التسامح في أدلة السنن لأن الغاية مـن ذلـك كانـت ولا ينبغـي إلاّ أن تكـون      
تحريض الناشئة على الترقي وإذكاء شوقها لطلب الكمالات المدنية وتقوية 

ان. ولو شئنا استطرادا أن نقف على مواقع هذا الشطط الانفعـالي  دعائم العمر
في الوصف ، لوقفنا عند بعض من العبارات التي عانقت العنصرية وداعبـت  
مواقف قد تبدو لا أخلاقية في مذاهب تقييم الحضارات . ظهـر ذلـك علـى    

  أقل في  ثلاثة موارد:
خدام جاريـة سـوداء   ـ قوله أولا:" على أنه لا يحسن عند الفرنسـاوية اسـت  

في الطبخ ونحـوه، لمـا ركـز فـي أذهـانهم أن السـودان عـارون عـن النظافـة          
 .)١٠(اللازمة"

ـ قوله ثانية: ثـم إن لـون أهـل بـاريس البيـاض المشـرب بـالحمرة، وقـل         
وجود السمرة في أهلها المتأصلين بها، وإنمـا نـدر ذلـك لأنهـم لا يزوجـون      

م الاخـتلاط فـي اللـون حتـى لا     عادة للأبيض أو بالعكس، محافظة على عد
 يكون عندهم ابن أمة. قال الشاعر:

  في الهند طير ناطق                 
  سبحان مولى الأمة                                  

 يقول في تغريده                

 . )١١(ابن الأمة ما الأمه                                 

لزنج جمال أصلا، بل لون السواد عندهم من بل لا يعدون أنه قد يكون ل
صفات القبح، فليس لهم في المحبة مذهبان، ولا يحسن عندهم قول الشاعر 

                                                
  ٩٩ـ م . ن ، ص   )١٠(
  ٩٩ـ م . ن ، ص   )١١(
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 في غلام أسود:

  فيه معنى من البدور ولكن                  
  نفضت صبغها عليه الليالي                                                 

 ك السواد بل زدت حسنالم يشن                 

  واد المواليــإنما يلبس لس                                                
  بل لسان حالهم دائما ينشد قول الآخر:

  ألا إن عندي عاشق السمر غالط   
  وإن الملاح البيض أبهى وأبهج                                       

  وإني لأهوى كل بيضاء غادة  
  يضيء لها وجه وثغر مفلج                                              

  وحسبي أن أتبع الحق في الهوى  
  . )١٢(ولا شك أن الحق أبيض أبلج                                         

ـ قوله ثالثة: "ثم إن جميع هذه التحف يكمل الأنس بهـا بحضـور سـيدة    
ي تحيــي الضــيوف أصـالة، وزوجهــا يحيــيهم  البيـت، أي زوجــة صــاحبه الت ـ 

بالتبعية، فأين هذه الأوضى بما احتوت عليـه مـن اللطـائف مـن أوضـنا التـي       
ن يــد خـادم فــي الغالـب أســود   يحيـا فيهـا الإنســان بإعطـاء شــبق الـدخان م ـ    

  .)١٣(اللون"
وهذا يؤكد أن الأمر هنا لا يقف عند حد وصف ثقافة الآخر العنصرية،  

  الموقف نفسه من قبل الواصف. بل يتعدى إلى تبني
                                                

  ٩٩ـ م . ن ، ص   )١٢(
  .١٣١ـ م . ن ، ص   )١٣(
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تتميز رحلة الطهطاوي بخصائص شخصية الرحالـة نفسـه بوصـفه طالـب     
علم وعاشق معرفة وحامل هم التّرقي. فهو مثقف واسـع الثقافـة ولـه فضـول     
تجاه المعارف والفنون لا يحد ولا يقاوم. إن وصفه للعلوم يدل علـى خبـرة   

فنونها. وهذا حد العبقرية والنبوغ فـي شخصـية    واسعة واستيعاب كبير لشتى
الطهطاوي انعكست على صفحات الرحلة الباريزية وأينعـت ثمارهـا بحسـن    
الوصف وبعد النظر وعميق الفكرة. ويبدو هذا واضحا من خلال حديثه عن 
اللغة الفرنسية التي تعرف عليها وأتقنها وأكسبته قدرة على استيعاب الفوارق 

النكات اللغوية في الفرنسية والعربية سواء بسواء، وقد بـادر   الموضوعية بين
إلى ترجمة بعض الأعمال الأدبية والفكرية الكلاسـيكية منهـا أيضـا. وذلـك     
بعد أن  درس كتبا نفيسة وكلاسيكيات في حينها واطلع على أعمال كبرى. 
ففي الأدب اطلع على كتب من قبل رسائل فارسية لروسـوا وروح القـوانين   

نتيسكيو. وقرأ الفلسفة وتاريخ الفلسفة والأدب واللغة والعسكرية. وكان لمو
متابعا للصحافة والسياسية بشكل دقيق، حيث يصف ذلك: "وقرأت كثيرا في 
كازيطات العلوم اليومية والشهرية، وفي كازيطـات السياسـات اليوميـة التـي     

سـماة  تذكر كل يـوم مـا يصـل خبـره مـن الأخبـار الداخليـة والخارجيـة الم        
 .)١٤(البوليتيقية، وكنت متولعا بها غاية التولع"

لهذا  السبب كانت آراؤه فيها مـن حسـن الـتفهم لثقافـة الآخـر، مـا قـد         
يحسـبه الــبعض بمثابــة انبهــار أجــوف، لكنـه فــي الواقــع ارتقــاء فــي الــذوق   

                                                
  ٢١١ـ م . ن ، ص   )١٤(
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وخروج منهجـي عـن مقتضـى العوائـد فـي مجـال معرفـة إحسـاس وشـعور          

التشـخيص معنـى ناضـجا يفيـد قـارئ الرحلـة        الآخر، بما يجعل لموضـوعية 
لتكوين صورة موضوعية عن الآخر بقلق معرفي مطلـوب ولـيس بهـواجس    

المحرك الأساسي  انفعالية مرفوضة. هذا يعني أن هاجس الإصلاح كان هو 
لردم الهوة بين الآخر المتقـدم والأنـا المتخلـف فـي مربـع اسـتيعاب قـوانين        

 ا غاية الرحالة. فهو يقول:التقدم والتحديث والإصلاح. وهم

"وأقول حيـث إن مصـر أخـذت الآن فـي أسـباب التمـدن والـتعلم علـى         
منوال بلاد أوربا فهـي أولـى وأحـق بمـا تركـه لهـا سـلفها مـن أنـواع الزينـة           

 .)١٥(والصناعة"

بل إنـه يتحـدث حسـرة عـن المطلـوب ويـذكر أن الهـدف مـن عـرض          
لهـا . بالتأكيـد علـى أن     الضائع المطلوب هو تعريف أهميتـه للـدول ولزومـه   
. وعليـه فـإن النظـرة    )١٦(هذه الفنون هي "واهية في مصر أو مفقـودة بالكليـة"  

الحقيقية تؤكد على أن هذه المعارف والفنـون تامـة عنـد الإفـرنج مجهولـة      
تماما عندنا. وحينئذ لا محالة سيظل الجاهـل بهـذه العلـوم فـي نظـر رحالتنـا       

تكبــر الإنســان عــن تعلمــه شــيئا مــات   مفتقــرا لمــن أتقنهــا. بــل، إنــه "كلمــا 
. فالمطلوب أن نتحرر من هذا الافتقار بطلبها والنضال من أجـل  )١٧(بحسرته"

إحرازها. وقد بات واضحا أن وصف الرحالة وانبهاره بالعمران الباريزي هـو  
من باب التحسر على أن العالم العربي والإسلامي هو أولى من الإفرنج بهذه 

                                                
  ٢٧٤ـ م . ن ، ص   )١٥(
  ٣٢ـ م . ن ، ص   )١٦(
  ٣٣ـ م . ن ص   )١٧(
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ــديني الــذي يميــز هــذا    المنجــزات نظــرا للمجــد  التــاريخي والأخلاقــي وال
المجال. فهذه "المدينة العامرة بالحكمة والفنون والعدل العجيب والإنصاف 
الغريب الذي يحق أن يكون من باب أولى في ديـار الإسـلام وبـلاد شـريعة     

 .)١٨(النبي(ص)"

فالطهطاوي يرى أن الخروج من سباق الإصلاح والتحـديث لـيس فقـط    
تخلفا كما سائر بلاد العالم الإسلامي ، بل سيحولها إلى قطيع سيكسب مصر 

من العبدان بل البهائم المسخرة لخدمة الإفرنج. فلو "تعهدت وتـوفرت فيهـا   
أدوات العمران، كانت سلطات المدن ورئيسة بلاد الدنيا، كما هو شائع على 

ريـق  . بـل إنهـم بانزيـاحهم عـن ط    )١٩(لسان الناس من قولهم "مصر أم الـدنيا" 
ــة      ــى مل ــائم إل ــم أشــباه البه ــي صــيروا " الأم الإصــلاح والأخــذ بســنن الترق

 .)٢٠(النصرانية، وكان الإسلام أولى بتلك المزية"

هذا إنما يؤكد أن الرحالة وحـال المصـلحين مـن معـالم الحداثـة، أنهـم       
يتمنونها لأنفسـهم، ويتمنـون لـو كـان لهـم عليهـا سـلطان، ولكـانوا هـم مـن           

لهم باع في تهـذيبها كمـا هـذّب مـن سـبق مـن الأسـلاف        يمسك بناصيتها و
 معالم الحضارات السابقة.

 

الوقوف عند تفاصيل هذا العمران ركن ركين في هذا الإنشاء الرحلاتي 
. لكن ينبغي أن لا يفوتنا التعليل الذي يؤسس للمطلوب. مـن هنـا فـإن كـل     

                                                
  ٤٧ن ص ـ م.   )١٨(
  ٨٥ـ م . ن ، ص   )١٩(
  ٣٦ـ م . ن ، ص   )٢٠(
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الزراعة وما شابه ذلك، ليس أمرا طبيعيـا ينبـت    مظاهر العمران في العمارة أو

إلـى حسـن التـدبير     كعلى فطرته كما لو كنا في براري وحشية ، بل مرد ذل
وفنون العناية. لذا وجب إسناد كل هذه المظاهر إلى التدبير العقلانـي ، إلـى   

 نجابة الباريسيين .

التي شـكلت   ويبدو أن أهم ما لفت نظر الرحالة هو هذه العقلانية العملية
أهم ميزة لأهاليها. العقلانية التي تعدت إلى مجالات مختلفـة، أهمهـا انتشـار    
التعليم. فالباريسيين يتميزون حتى عـن بـاقي النصـاري فـي نظـر الطهطـاوي       
بالذكاء والعمق و"غـوص ذهـنهم فـي العويصـات". مـا يعنـي أن المسـألة لا        

قارنـة إلـى أن جميعنـا    تتعلق بخصوصية اعتقادهم الديني. بل توحي هذه الم
في الهم شرق. فالأقباط المصريين في نظر رحالتنا يعـانون مـا يعانيـه غيـرهم     
في هذه الربوع. ومن هنا يقوم الفارق بين نصارى فرنسا ونصارى بلادنا. فهم 

 .)٢١(ليسوا "مثل النصارى القبطة في أنهم يميلون بالطبيعة إلى الجهل والغفلة"

كلامي، ينزلهم منزلة أهـل الاعتـزال مـن    وهو يصف عقلانيتهم بوصف 
تراثنا. يتعاطى معهـم كمـا يتعـاطى كتـاب الملـل والنحـل عنـدنا مـع الفـرق          

. )٢٢(بالعقل ةالإفرنج هم الفرق المحسنة والمقبح لوالمذاهب الكلامية . فأه
وفي مورد آخر يصفهم: "وقد أسـلفنا أن الفرنسـاوية مـن الفـرق التـي تعتبـر       

  . )٢٣(قليين"التحسين والتقبيح الع
 

                                                
  ٩١ـ م . ن ، ص  )٢١(
  ٤٣ـ  م . ن ، ص  )٢٢(
  ٩٨ـ م . ن ، ص   )٢٣(
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بالتأكيد، إن لهذه النزعة العقلانية ما يسندها من انتشار أسباب العلم التي 
تكاد تفوق في هـذه الـديار كـل البلـدان والمـدائن الأخـرى. يعـزى انتشـار         
المعارف والفنون في هذه الـبلاد الراقيـة إلـى الحضـور العقلانـي المكثـف.       

هرة مسيو جومار: "تفضيل القلم على السيف، لأنه يـدبر  يصف الطهطاوي ش
بقلمه ما لا يدبر غيره بسيفه ألف مرة. ولا عجب، فبالأقلام  تساس الأقـاليم.  
وهمته في مصالح العلوم سريعة، كثيرة التأليف والأشغال. والغالـب أن هـذه   
الخصلة في سائر علماء الإفـرنج.. فـإن مثـل الكاتـب كالـدولاب إذا تعطـل       

سـر، والمفتــاح الحديــد إذا تــرك ارتكبـه الصــدأ. وجنــاب مســيو جومــار   تك
  .)٢٤(يشتغل بالعلوم آناء الليل وأطراف النهار" 

فالباريسيون يعشقون الاستزادة من المعارف ويرفضون التقليد ويتطلعون 
إلى الإبداع. وقد انعدمت فيهم الأمية حتى غدا عامتهم متعلمـين. وعلـومهم   

تفننوا فـي صـناعتها. فـالعوام هنـا متعلمـون يغوصـون        مدونة بعناية في كتب
أيضا في العويصات وليسوا كما وصفهم الطهطاوي أنعاما كعوام أكثر البلاد 

. وقد تعدى الأمر عوامهم من الرجال إلى النسـاء. فهـن وخلافـا    )٢٥(المتبربرة
لما هي عليه أوضاعهن في بلادنا، متعلمات ينافسن الرجال في طلب المعرفة 

راز العلوم. بل للنساء منهم تآليف عظيمة فيها من براعة السـبك وحسـن   وإح
العبارة وجودتها ما يؤكد على نبوغهن. وقد غيرت التسوية في التعليم ذلـك  
النوع من التنميط السائد بين جمال المـرأة وعقلهـا. فقـد غـدا جمـال المـرأة       

                                                
  ٤٥ـ م. ن ، ص   )٢٤(
  ٩١ـ م.ن ، ص    )٢٥(
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  أيضا في عقلها:

جمال المرء عقله وجمـال  "ومن هنا يظهر لك أن بعض أرباب الأمثال"   
المرأة لسانها" لا يليق بتلك البلاد، فـإنه يسأل فيها عن عقل المرأة وقريحتهـا  

. فهن كالرجال هنـاك ، متولعـات بحـب المعـارف     )٢٦(وفهمها وعن معرفتها"
 .)٢٧(والوقوف على أسرار الكائنات والبحث عنها

زانـات الكتـب،   ومن مظاهر انتشار المعرفة والتعليم انتشار المكتبـات وخ 
وتعميم التعليم وشيوع القراءة والكتابة ومحو الأمية وازدهار تجارة الكتـاب  
وتراكم التأليف والإبداع الأدبي. وهذا الذي أثـار انتبـاه الطهطـاوي لا يـزال     
مطلبا إصلاحيا لم يتحقق حتى اليوم في بلداننا التي تواجه عجزا فـي تعمـيم   

علـى العلـم والـتعلم. وهـو حـظ نظامنـا       التمدرس ومحاربة الأمية والتشـجيع  
التربوي الذي لم يتحقق معه ما تم وصفه بعناية من أمر إفرنجة ذاك الزمـان.  
وهو كافي لوضعنا أمام واقـع تخلفنـا وحتميـة انهزامنـا الحضـاري أمـام أمـم        
هكذا أسست لانطلاقتها في رحاب المدنية. وهذا التميز زاد عند الفرنساوية 

 هم من الفرنجة حتى استحقوا أن يصفهم الطهطاوي حينها:الذين فاقوا أقران

" وقد تقرر أن الملة الفرنساوية ممتازة بين الأمم الإفرنجية بكثرة تعلقهـا  
 .)٢٨(بالفنون والمعارف، فهي أعظم أدبا وعمرانا" 

ولعله من دقة التحليل وبعد النظر أن أدرك الطهطاوي سـر هـذا الانتشـار    
                                                

  ١١٠ـ م . ن ، ص   )٢٦(
 ١٣٣ـ م . ن ، ص  )٢٧(
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وجعل من بين أسباب ذلـك سـهولة اللغـة. وهـذه     السلس للمعارف والعلوم، 
من بين الملاحظات الذكية والمبكرة التـي لفتـت انتبـاه الطهطـاوي وجعلتـه      
بذلك رجلا تربويا بامتياز ، وفـي غايـة الاقتـدار علـى المعالجـة الإصـلاحية       
ومقاربتها الشمولية. إن مشكلة اللغة العربية ليس في قدرتها على التكيف مع 

لمي كما يسعى خصومها في بلادنا. فالعربية مـن هـذه الناحيـة لهـا     التطور الع
قدرة على التكيـف لا تضـاهى. لكـن مـا يشـير إليـه الطهطـاوي هـو مشـكلة          
صعوبة تحصيلها بالنسبة للناشـئة بحيـث يتـأخر الاسـتفادة مـن التعـرف عـن        
طريقها علـى المعـارف. فهـي تسـتهلك مـن عمـر متعلميهـا وجهـدهم مـا لا          

أخرى مثل الفرنسية. وهذا ما جعل " ما يعين الفرنساوية على  تستهلكه لغات
التقدم في العلـوم والفنـون سـهولة لغـتهم وسـائر مـا يكملهـا، فـإن لغـتهم لا          
تحتاج إلى معالجة كثيرة في تعلمها، فأي إنسـان لـه قابليـة وملكـة صـحيحة      
 يمكنه بعد تعلمها أن يطالع أي كتاب كان، حيث أنـه لا التبـاس فيهـا أصـلا    

 .)٢٩(فهي غير متشابهة"

فلا يحتاج المعلم إن أراد أن يدرس كتابا أن يحل ألفاظه ، فهي واضحة 
بينة . وليس لكتب الفرنسيس شراح، ولا حواشـي إلا نـادرا، وقـد يـذكرون     
تعليقات خفيفـة تكمـيلا للعبـارة. فـالمتون مـن أول وهلـة كافيـة فـي إفهـام          

في أي علم، تفرغ لفهم مسـائل  مدلولها. فإن شرع الإنسان في مطالعة كتاب 
ذلك العلم وقواعده دون محاكـة الألفـاظ، فيصـرف همتـه فـي البحـث عـن        
موضوع العلم، وإما غير ذلك فهو ضياع. ليس لهذا الولع بالعلوم والمعـارف  

                                                
  ١٧٨ـ م . ن ، ص   )٢٩(
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حد؛ بل هو شامل لكـل الأشـياء.. وهـم يهتمـون بالمعـارف وفـي كـل علـم         

م. وقـد بلـغ ذلـك حسـب     وضعوا قاموسا لشرح المصطلح الخاص بذلك العل
  .)٣٠(الطهطاوي حد "الهوس" 

هذا الوصف يؤكد على المشكل التربوي وعدم القدرة على تصيير اللغة 
وسيلة سهلة لتحصـيل المعـارف. وعليـه فـإن سـبب الإغـراق فـي الحواشـي         
والشـروح هــو ضـعف اللغــة ممـا يــدخلنا فـي مــأزق تواصـلي لا زال نظامنــا      

الطهطــاوي أدرى مــن غيــره بمــا ينــتج عــن  التربــوي يعــاني منــه. ويبــدو أن 
الإغراق في هذه الشروح على المتون التـي أرهقـت العقـل العربـي وقيـدت      
انطلاقته في رحاب الإبداع وحولت مشكلته المعرفية إلى مـآزق لغويـة. ثـم    
إن مــا يشــير إليــه الطهطــاوي أن العنايــة بالمعــارف والفنــون لــم تقــف عنــد  

لت لسهولة تحققها والتفنن في بلوغها متعة إكراهات النظام التربوي بل تحو
العامة والخاصة، بلغ بهم حد الهوس في اكتساب العلوم. وهذا تفرع ليشـمل  
فنونا كنا نعتبرها حتى ذلك الحين من الخبرات الـدنيا التـي لا تتطلـب عنايـة     
ولا فنّا. أستطيع التعبير عن مراد الطهطاوي بـأن الفرنسـاوية اسـتطاعوا تفنـين     

القطاعات والنشاطات الاجتماعية بما فيها الأدنى. لقد شمل ذلك حتى كافة 
علوم السوقة، فإن لها مدارس كمدرسة الطباخة إلا أن هذا "الهـوس" "يـدل   

. التعلـيم هنـا   )٣١(على اعتناء هذه البلاد بتحقيـق سـائر الأشـياء، ولـو الدنيئـة"      
جلهـم يحـيط   والفن شائع في المجتمع. والاستيعاب يشـمل كافـة الأشـياء. و   

بقضايا مختلفة حتى أنك لو جاريته فـي الحـديث وجدتـه يحـدثك حـديث      
                                                

  ١١٠ـ م . ن ، ص   )٣٠(
  ١١٠م . ن ، ص ـ   )٣١(
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العلماء. لا مجال للدهشة هنا. وصغارهم ينشؤون منذ الصبا على هذه البراعة. 
 . )٣٢(إنهم حسب الطهطاوي " لهم تربية عظيمة"

 

 لعله من الفضول أن يتعرف الرحالة أو من يطلـع علـى كتابـه أن يتعـرف    
على صورة "المرأة" عند الآخـر. فهـل الطهطـاوي لمـس فـي مظـاهر التقـدم        

 المدني الإفرنجي تحولا في وضعية المرأة وحقوقها؟

ما يضيف أهمية على هذا الوصف الدقيق لأحوال الاجتماع الفرنسـاوي  
وعموم الإفرنجي عشية قيام نهضتهم وتخلف مجالنا العربي والإسلامي ، أنه 

أة هنـاك خـارج أحكـام القيمـة ذات المنشـأ الانفعـالي       استوعب وضعية المر
الذي يظهر فيمن كتب عن أحوال المرأة في بلاد الفرنجة من كتاب الرحلة 
أنفسهم. فحس الإصلاح جعل الطهطاوي يرى الجوانب الأكثر أهمية حيث 
يبدو أنه كان يثق فـي قـدرة العـالم الإسـلامي علـى تنقيـة وتهـذيب مظـاهر         

لكن هذا الانفـلات الـذي بـدا للطهطـاوي نفسـه وهـو ابـن        المدنية الحديثة. 
مرحلة وجيل وثقافة من شأنها أن تعيق رؤيته عن بلوغ ما هو أهـم وإيجـابي   

  من مظاهر هذه المدنية.
إن الطهطاوي لم يقف فقط عند ذكـر بعـض مظـاهر الحقـوق والتسـوية      
التــي حظيــت بهــا المــرأة فــي بــلاد الإفرنجــة، بــل حــاول أن يصــف الثقافــة  
الإفرنجية بخصوص المرأة، ويهيم بالوصف لكل مظـاهر ولباسـها وعاداتهـا    
حتى جمالها الطبيعي الذي ليس للمدنية يد فيه ولا للنهضة دخل في تفصيل 

                                                
  ١٧٩ـ م . ن ، ص   )٣٢(
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محياه. لكن الجوهري هنا أنه تناول المرأة من الجهـة الحقوقيـة ومـن الجهـة     

نجيات وهـو فـي   الثقافية بمزيد من الاهتمام. فهو لما كان يصف النساء الإفر
  طريقه إلى باريس، يذكر ذلك:

"ثم أن الظاهر في هذه القرى والبلاد الصـغيرة أن جمـال النسـاء وصـفاء     
أبدانهم أعظم من ذلك في مدينة باريس غير أن نساء الأرياف أقل تزينا من 

 .)٣٣(نساء باريس كما هي العادة المطردة في سائر بلاد العمران"

مـائزا فـي  ثقافـة الفرنجـة ، لا سـيما مـا        امتدت يد الوصف إلى مـا كـان  
يجوز للرجـل دون المـرأة والعكـس. ومنهـا اختصـاص المـرأة بالوقايـة مـن         
الشمس بالمظلات دون الرجل، ويجوز له ذلك فقط في الوقاية مـن المطـر:   

. وهذا )٣٤("وفي الحر تمشي النساء بالشمسيات، ولا يمكن للرجل ذلك أبدا"
اءهـا. بـل أذكـى وأقـوى مـن ذلـك وصـفه        وصف يظهر قوة الملاحظة وذك

للأوض ومخفي البيوت. فالطهطاوي قدم تحقيقا وتقريرا مـن الـداخل ومـن    
الخارج لم يترك تقليدا ولا عرفا إلاّ وسلط عليـه الأضـواء لتكتمـل الصـورة     
ــل      ــن ك ــالي الفرنجــي م ــي وبالت ــالمجتمع الباريس ــارئ يحــيط ب ويجعــل الق

تراق الزوجين في المبيت وانفراد كـل  الجهات. يكفي أنه أشار إلى ظاهرة اف
. ولـيس ذلـك   )٣٥(منهما بأوضة خاصة به. وذلك يحدث حينما يتقادم الزواج

إذن غريب فيما يتعلق بمكانة المرأة فـي بـلاد الفرنجيـة وتحديـدا بـاريس ،      
فالمرأة هنا بلغت في التسوية مكانة مرموقة تعدت الحدود أحيانا. ولذا كـان  

                                                
  ٧٢ـ م. ن ، ص   )٣٣(
  ٨٢ـ م . ن ، ص   )٣٤(
  ١٣٢ـ م . ن ، ص   )٣٥(
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رى عن عقلهـا مثـل الرجـل ولـيس عـن جمالهـا. مـا        لا بد أن تسأل هي الأخ
يؤكد على أن علاقة الرجل بالمرأة في بلاد الإفرنج تختلـف اختلافـا كبيـرا    
عنها في البلاد العربية. فالمرأة هنا مكرمة مدللة ولها المقام الأول حتى قيـل:  

. والرجـال بـين   )٣٦(إن باريس جنة النسـاء وأعـراف الرجـال وجحـيم الخيـل     
ساء هم عبيد النساء. يكفي دليلا على ذلك أن الإنسان يحرم نفسه الخيل والن

. فالرجال هناك عبيد النساء وتحت إمرتهن ولا يهم إن كن )٣٧(وينزّه عشيقته
 جميلات أم لا.

هذه النظرة إلى المرأة التي بسـبب التسـوية تجـاوزت الأنمـاط التقليديـة      
لموقـف الـذي تمثلـه    حتى أن جمال المرأة غدا في عقلها، تحيل إلى ذلـك ا 

زوربا من السيدة هورتانسيا فيما يرويه كازانتزاكي، مفـاده أن تمسـكه بهـذه    
العجوز المسنة التي لا زال قلبها يفيض حيوية وشبابا، إنمـا لأنـه رغـم ذلـك     
يرى فيها الأنوثة وجمالها. ومثل هذا الوصف حقيقة لا يمكن أن يوجـد إلاّ  

كانة مميزة في المجتمـع بسـبب الارتقـاء    في بلاد الفرنجة ومع بلوغ المرأة م
في التسوية. وهذا وحده يظهر معنى ما ذهب إليه الطهطاوي من خـلال هـذا   
الوصف. حينما يصبح جمال الجنسين معا في العقـل. فـالمرأة إذن فـي نظـر     
الطهطاوي وحسب ما يقال أيضا هن معدات للذبح عند الهمل من الشـعوب  

أهل المشرق بينما هن عند الإفـرنج مـدلعات   المتوحشة ، ومتعة البيوت عند 
. )٣٩(. وأما من جهة الحقوق ، "فهن كالرجال في جميـع الأمـور"  )٣٨(كالصغار

                                                
  ١٠٠ـ م ، ن ، ص   )٣٦(
  ١٠٠ـ م ، ن ، ص   )٣٧(
  ٩٥ـ م . ن ، ص   )٣٨(
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هذا يؤكد أمرا عجيبا. فإذا كانت المرأة بلغت مكانة في التسوية كما يـذكر  
، وإذا كانت حقوقها مثل الرجل في جميع الأمور ، وإذا كـان معيـار اختيـار    

الزواج بها هو عقلهـا لا جمالهـا، فلـم إذن تـدلل كالأطفـال ؟!      رفقة المرأة و
ربما الوصف الشاعري فيه هنا بعض الغلو. ولكنه غلو غير ضار كما قلنا لأن 
المقصود يتعدى زوائد القول. فالمرأة فـي بـلاد الفرنجـة هـي كـذلك، كمـا       
وصفها الطهطاوي. لكنها لا زالت مستعبدة في جمالها نفسه. ففي كل مرافق 
الحياة الاجتماعية والمحال التجارية والوظـائف العامـة تختـار المـرأة أحيانـا      
لجمالها. بل ظل حظها في التمثيل النيابي والنشاط السياسي أقـل مـن الرجـل    
رغم الحديث عن انعدام كل أشكال التمييز ضد المرأة. وإذن يبدو الحديث 

ف علـى المظـاهر   هنا شاعريا ومجملا وفيه من الزوائد التي تجـاوزت الوقـو  
النقيضة في هذا المجتمع. فلا زالت بلاد الفرنجـة حتـى اليـوم سـاحة تكـتظ      
بالنشاطات النسائية ولا يـزال الملـف المطلبـي النسـائي مفتوحـا هنـاك علـى        
آخره. ولا يزال نظام الكوطة معمول به في كثيـر مـن الـبلاد الأوربيـة حتـى      

نتخابـات ، يسـتند إليـه فـي     اليوم . وحتى من لم يعمل بنظام الكوطـة فـي الا  
قطاعات أخرى من المجتمع. ومع ذلك لا يجوز القول أن لا شيء تحقق في 
ــا. وحتــى لا يقــال أن     ــا كمــا وصــف رحلتن مجــال حقــوق المــرأة فــي أورب
الطهطاوي ظل مأخوذا بالدهشة دون أن يلفته مـا كـان يرافـق ذلـك التحـول      

العفـة والأخـلاق. وقـد     الكبير في وضعية المرأة ، حاول أن يرصد حظها من
بــدا علــى الكثيــر ممــن وصــف أحــوال بــلاد الفرنجــة يومهــا وحتــى اليــوم   

                                                                                                              
  ١٣٣ـ م . ن ، ص  )٣٩(
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الاستسلام للنزعة العدمية ، فـلا يـرى فـي وضـعيتها مـا هـو جـدير بالتقـدير.         
وليس ها هنا مجال لذكر أمثلة عن أولئك الذين بـالغوا فـي حجـب الصـورة     

قـف عنـده الطهطـاوي    الموضوعية عن المرأة في بلاد الغـرب. وهـو أمـر تو   
بالوصف الموضوعي والتعليـل المعقـول. لقـد حـاول الطهطـاوي أن يكـون       
موضوعيا إلى أقصى حد في وصف ثقافة النسـاء الإفرنجيـات. لكنـه حـافظ     
على وجهة نظره في كثير من العادات. إنه يشرح ويعلل أحيانا لكنه لا يبـرر.  

واللامعقول. ولا يسـمح أن   وهنا يبدو أنه كان يميز تمييزا دقيقا بين المعقول
تسـتفزه صــور المجــون الكثيــرة لكــي لا يـرى الصــورة الإيجابيــة التــي هــي   
مطلوب رسـالة النهضـة والإصـلاح. فخطـاب الهويـة يكـاد يغيـب فـي نظـر          
الطهطاوي لأنه مهجوس بسؤال النهضة والإصلاح والترقي.  وكل من احتك 

ي كان على درجة من بالعرف الأوربي الاجتماعي يدرك أن رفاعة الطهطاو
الاستيعاب والتفهم قلّ أن تجده فيمن أتى بعـده وأسـس لوجهـة نظـر أكثـر      
سلبية ورفضوية لمظاهر التمدن الأوربي. فما يظهر فـي أعـرافهم أن الرجـال    
هناك لا يعيشون على سبيل سوء الظن تجاه نسائهم. ومهما بلغت أخطـاؤهن  

يظن الإفرنج بنسائهم ظنا سيئا  فإن حلم الرجال على النساء هناك كبير . "ولا
. غير أن ذلك لا يعني أن لا غيرة لهم )٤٠(أصلا، مع أن هفواتهن كثيرة معهم"

على نسائهم ولا إحساس لديهم بوقع الخيانة. فالمسألة تتعلق بطبيعـة الثقافـة   
الحاكمــة علــى ســلوكهما. فكمــا فــي كــل الــدنيا هنــاك أيضــا معنــى للنبــل   

وية ذوات العــرض، ومــنهن مــن هــي بضــد  والشــرف. "ففــي نســاء الفرنســا 

                                                
  ٩٦ـ م . ن ، ص   )٤٠(
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. وهذا الصنف الأخير هو الأغلـب نظـرا "لاسـتيلاء فـن العشـق فـي       )٤١(ذلك"

فرنسـا علـى قلـوب غالـب النــاس، ذكـورا وإناثـا، وعشـقهم معلـل لأنهــم لا         
يصدقون بأنه يكون لغير ذلـك، إلا أنـه قـد يقـع بـين الشـاب والشـابة فيعقبـه         

عشق حصانة ضد الخيانة. وهذا واضـح لأن  . لقد جعلوا إذن من ال)٤٢(الزواج"
العلاقات هناك تقوم علـى المحبـة لا علـى سـواها. فيصـعب اختـراق سـياج        
المحبة. فالخيانة هي ناتجة عن روابط هشة لا تستقوي بقوة الحب والعشق ، 
ما يجهل وصف الرحالة دقيقا وبالغ المعنى هنا. لكن ثمة ما هـو معـدود فـي    

. وطبيعـي أن يـرى ذلـك، لأن للمدنيـة سـلبياتها      نظر الطهطاوي مـن الرذائـل  
وإيجابياتها. وما يعرض على العمران البشري المتمدن من سـلبيات هـو ممـا    
تعرض له ابن خلدون في تراثنا العربي والإسلامي. ومن هنا كـان طبيعيـا أن   
يلاحظ الطهطاوي عليهم هذه الرذيلة. فأكثر النساء هناك ـ رغم كل ما قيل ـ 

فة. وأن غيرة الرجال عليهن لا يكون فيما يكون "عند الإسلام من قليلات الع
ــايرة"   ــة والمس ــاحبة والملاعب ــل المص ــرة بمث ــعة  )٤٣(الغي ــاك موس ــرة هن . الغي

بمدلولها الإسلامي والشرقي والعربـي. وهـي هنـا فـي بـلاد الفرنجـة مضـيقة        
تخلو منها الكثير من التصرفات. وإلا فإن ثمـة نوعـا مـن الغيـرة شـديد عنـد       

ولكن الطهطاوي يميـز تميـزا دقيقـا إلـى حـد       رجالهم فيما لو ثبتت الخيانة .
النكير على ما قاله من سماهم ببعض أهل المجون الفرنساوية: " لا تغتر بإباء 
امرأة إذا سألتها قضاء الـوطر، ولا تسـتدل بـذلك علـى عفافهـا، ولكـن علـى        

                                                
  ١٣٣ـ م . ن ، ص   )٤١(
  ١٣٤-١٣٣ـ م . ن ، ص   )٤٢(
  ٩٧، ص ـ م . ن   )٤٣(
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لا مـن الـذنوب    كثرة تجربتها"، كيف والزنـا عنـدهم مـن العيـوب والرذائـل     
. يعترف الطهطاوي بوجود قـدر  )٤٤(الأوائل، خصوصا في حق غير المتزوج"

من الغيرة لدى رجالهم. ولا يرى أن لا عرض لهم لمجرد عدم وجود غيـرة  
لهم. فالعرض في نظر رحالتنا أشمل من الغيرة. فمـع افتقـادهم لهـذا المعنـى     

ى نسائهم شيئا كانوا من الغيرة يظل لهم حرص على أعراضهم. فلو علموا عل
أشر عليهم وعلى من خانهم في نسائهم. "غاية الأمر أنهم يخطئون في تسليم 

. يبــدو أن )٤٥(القيـاد لنســاء، وإن كانـت المحطــات لا يخشــى علـيهن شــيء"   
موقف الطهطاوي هنا دقيق إلى حد يكون نجاحه في تفسير حالة المرأة فـي  

لّ من يدخل في هـذا المفصـل   بلاد الفرنجة نجاحا لكامل فصول الرحلة. فق
ــه        ــعة اطلاع ــة وس ــاء الرحال ــن ذك ــوابه. لك ــوعيته وص ــد موض دون أن يفق
واحتكاكه وتفهمه ومقارباته تمكنه من حسن التمييـز. فالحـديث عـن العفـة     
هنا والغيرة فيه ما هو خاص كخروج بعض أشكال السـلوك مـن مشـمولات    

هـا فـي ديـار الإسـلام.     الغيرة عند الفرنجة كالمصاحبة وما شابه مما هـو محل 
كما هناك ما هو عام في سلوك المرأة لا تشذّ عنه أمة من الأمـم . ومـن هنـا    
يعتقد الطهطاوي بالجملة أن  سائر الأمم تتشكّى من النساء. ويعزو سـبب مـا   
سماه بـ "اللخبطة" فيما يتصل بعفة النساء ، في أسلوب التربيـة. فالعفـة هنـاك    

بالستر أو الكشف ، بل يتعلق بالتربيـة الجيـدة    أصبحت أمرا آخر لا علاقة له
والخسيســة، "والتعــود علــى محبــة واحــد دون غيــره، وعــدم التشــريك فــي   

                                                
  ٩٧ـ م . ن ، ص   )٤٤(
  ٢٧٦ـ م . ن ، ص   )٤٥(
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. ومـن هنـا يبـدو طبيعيـا أن العفـة تكـون       )٤٦(المحبة، والالتئام بين الزوجين" 

ملازمة للطبقـة الوسـطى لا إلـى نسـاء الأعيـان ونسـاء الرعـاع. فنسـاء هـاتين          
. ليس الطبقة الوسطى إذن حارسة الاستقرار )٤٧(في الغالبالطبقتين متهمات 

الاجتماعي من منظور اقتصادي فحسب ، بل للطبقة الوسـطى امتيـاز حمايـة    
القيم أيضا. وهذه المقاربة الطبقية السوسيوـ أخلاقيـة مهمـة إذا أخـذنا بعـين     
الاعتبار السياق الذي كتبت فيه الرحلة وخصـائص شخصـية الرحالـة نفسـه.     

جب البحث عن مربع تشابه بين القيم ، مما يمنحها بعدا كونيـا أيضـا.   لكن و
الفرنساوية وعموم الفرنجة للعـرض تختلـف عنهـا عنـد العـرب.       ةليست نظر

فثمة مشترك في الموقف والإحساس تجاه قيم المروءة . يصـف الطهطـاوي   
  ذلك ويعلل كالتالي:

اعتبـار المـروءة   "فمادة العرض التـي تشـبه الفرنسـاوية فيهـا العـرب، هـو       
وصدق المقال وغير ذلك من صـفات الكمـال، ويـدخل فـي العـرض أيضـا       
العفاف، فإنهم ثقل فيهم دناءة النفس، وهذه الصفة من الصـفات الموجـودة   
عند العرب والمركوزة فـي طبـاعهم الشـريفة، وإن كانـت الآن قـد تلاشـت       

دهر، فيهم واضمحلت، فإنمـا هـو لكـونهم قاسـوا مشـاق الظلـم ونكبـات ال ـ       
وأحوجهم الحال إلى التذلل والسؤال، ومع ذلك فقد بقي منهم من هو علـى  

  . )٤٨(أصل الفطرة العربية عفيف النفس على الهمة"
  

                                                
    ٢٧٨ـ م . ن ، ص  )٤٦(
  ٢٧٨ـ م . ن ، ص   )٤٧(
  ٢٧٨ـ  م. ن ص   )٤٨(
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لقد وقف الطهطاوي علـى مظـاهر التمـدن الإفرنجـي ووفاهـا حقهـا مـن        
هـو محـل خـلاف، ويبـرز      العرض والمديح. كما حاول أيضـا أن يـتفهم مـا   

وجهة نظر الآخر منه دون أن يحاكمه انطلاقا من ثقافته. وهذا غاية الموقف 
الإيجابي من تعدد الثقافات. وقد وقفنا على بعض من ذلك فـي حديثـه عـن    
المرأة الإفرنجية وعلاقة الرجل بها مما أظهر فيه بالغ التفهم رغم نزول بعض 

وء فـي ثقافتنـا. ولا يتـردد  فـي تعليـل مـا       عوائدهم منزلة المظنون به ظن الس
يحتاج هنا إلى التعليل لتقريب الواقع مـن القـارئ المختلـف تقريبـا يؤسـس      
لمعقوليــة الحــوار بــين المختلفــين. وحــد الحــوار بــين المختلفــين أن يكــون 
ــه إلاّ بتحقــق     ــل لا يتحقــق الأخلاقــي من ــل أن يكــون أخلاقيــا. ب عقلائيــا قب

فيد معنى التعارف لاشتماله على المعرفة والمعـروف  المعقول منه. وهذا ما ي
معا، وهما قوام العقـل نفسـه.لذا يعـزو كـل هـذه المظـاهر النسـائية فـي بـلاد          
الفرنجة لاختلاف الثقافة وتنوع القيم المدنية. " فـالأنثى دائمـا فـي المجـالي     
معظمة أكثر من الرجل. ثـم إن الإنسـان إذا دخـل علـى بيـت صـاحبه، فإنـه        

ه أن يحيى صاحبة البيت قبل صاحبه ولـو كبـر مقامـه مـن أمكـن،      يجب علي
  . )٤٩(فدرجته بعد زوجته أو نساء البيت"

كما تطرق إلى موضوع الـرقص عنـدهم،محاولا إخراجـه عـن موضـوع      
الرقص عندنا لما يشتمل عليه هنا من معنى خـارج مفهـوم الفسـق بينمـا فـي      

"وقـد قلنـا إن الـرقص     بلادنا يحمل معنى المجـون لـذا كـان خاصـا بالنسـاء.     

                                                
  ١٤٢ـ م. ن ، ص   )٤٩(
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عندهم فن من الفنون (...) فهو نظير المصـارعة فـي موارنـة الأعضـاء ودفـع      
قوى بعضها إلى بعض (...) ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس، وكأنه نوع 
من العياقة والشلبنة لا من الفسق، فلذلك كان دائما غيـر خـارج عـن قـوانين     

مـن خصوصـيات النسـاء، لأنـه     الحياء بخلاف الرقص فـي أرض مصـر فإنـه    
لتهييج الشهوات، وأما في باريس، فإنه نمط مخصـوص لا يشـم منـه رائحـة     

  .)٥٠(العهر أبدا"
 

الـــبلاد والعبـــاد عنـــد الفرنجـــة علـــى نظافـــة ظاهريـــة فائقـــة. والطعـــام 
والمشروبات على الطرقات غاية في النظافة. وعلينا أن نفهم ماذا يقصد شيخ 

طهطاوي بمعنى النظافة الظاهرية. صحيح أنها نظافة لا تكفي لرفـع  وفقيه كال
النجاسة بالمعنى الشرعي ، لكنها تظل نظافـة ظاهريـة ولـو أنهـا غيـر شـرعية       
بالمدلول الفقهي للعبارة. ويصل الهوس بالنظافة بالمجتمع أن لباسه ليس في 

العمـل ونحـوه   الغالب ذا زينة بل هو في غاية النظافة. ولا يكاد يظهر من أثر 
 .)٥١(إلا عند من اشتد به الفقر



حاول الطهطاوي أن يحافظ على ضرب من التوازن والوفاء بالموضوعية 
حتى في عرض ما يبدو من أخلاقهم محل خلاف. بـل إنـه كثيـرا مـا بحـث      
عن المشترك خلف ما يبدو أمرا خلافيا كما رأينـا بعضـا منـه وكمـا سـنرى.      

                                                
  .١٤٣ـ م . ن ، ص   )٥٠(
  .١٣٧ـ م . ن ، ص   )٥١(
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أنه تحدث عن ضعف الكرم في هذه الديار، إلا أنه لم يعتبر على الرغم من 
ذلك مخلا بطباعهم، بل مرده إلى أحـوال معـا شـهم.  بـل إن ذلـك لا ينفـي       

إلا  ةكـونهم أهـل نجــدة ومواسـاة علـى طــريقتهم: "ولـيس عنـدهم المواســا      
بأقوالهم وأفعالهم لا بأموالهم، إلا أنهم لا يمنعون عن أصحابهم مـا يطلبـون   

ته لا هبة إلا إذا وثقوا بالمكافأة. وهم أقرب للبخـل مـن الكـرم، وقـد     استعار
. )٥٢(ذكرنا علة ذلك في ترجمتنا مختصر السـير والعوايـد فـي ذكـر الضـيافة"     

ولكنهم في الوفاء بالحقوق ملتزمون: فمن أوصافهم توفيتهم غالبـا بـالحقوق   
الهم أشغالهم .  الوفاء في العمل وعدم الإهمال: "وعدم إهم)٥٣(الواجبة عليهم

أبدا، فإنهم لا يكلون من الأشغال، سواء الغني والفقيـر، فكـأن لسـان حـالهم     
. وهـم فـي ريـائهم    )٥٤(يقول إن الليل والنهـار يعمـلان فيـك، فاعمـل فيهمـا"     

وحب السمعة ليس أهل كبر، حتى أنك تجدهم يقولون في مـدح أنفسـهم"   
أشـد افتراسـا مـن     أخلص قلوبا من الغنم عند ذبحها، وإن كانوا في الغضـب 

النمور. فإن الانسان منهم إذا غضب يؤثر الموت على الحياة. فقل أن يفوت 
  .)٥٥(زمن من غير أن يقتل إنسان نفسه ، خصوصا من داء الفقر أو العشق

كما أن من طباعهم الغلبة قيم الوفاء بـالوعود واسـتقباح الغـدر والخيانـة     
. ولذا تراءوا لرحالتنـا أقـرب   )٥٦(ة"والصدق والاعتناء كثيرا "بالمروءة الإنساني

                                                
  ٩٣ـ م . ن ، ص   )٥٢(
  ٩٣ـ م . ن ، ص   )٥٣(
  ٩٣ـ م . ن ، ص   )٥٤(
  ٩٣ـ م . ن ، ص   )٥٥(
  ٩٣ـ م . ن ، ص   )٥٦(
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شيما بالعرب في كثير مـن مظـاهر المـروءة . ومـن ذلـك اسـتقباحهم وعـدم        
ميلهم للأحداث والتشبب بها وهو فـي حكـم المنسـي عنـدهم والنـافرة منـه       
طباعهم وهو غاية الفحش عندهم. ومع أن الطهطاوي لا يعلم مـا سـارت بـه    

كيات التي عدت يومها كـذلك فيمـا   أوضاع العمران الفرنجي في هذه السلو
بدت اليوم في حكم الصـناعة المسـندة بقـوانين وحقـوق وأعـراف تحميهـا       
وتشجع عليها ، إلا أن ما ذكره الرحالة يومها كان صحيحا. وهو أيضا يتميـز  
في أحكامه عن الكثير من بني جيله. إن الطهطاوي لم يقرأ عن أحـوالهم أو  

ل هـو يقـدم مـا كـان مـن صـميم تأملـه        فقط نقل ما سـمعه مـن صـفاتهم ، ب ـ   
واحتكاكه. ومن هذا المنطلق حكم على أخلاقهم ورفعها لمصـاف أخلاقنـا   
المحلية في أمور كثيرة. فلقد "ظهـر لـي، بعـد التأمـل فـي آداب الفرنسـاوية       
وأحوالهم السياسـية، أنهـم أقـرب شـبها بـالعرب مـنهم للتـرك ولغيـرهم مـن          

كالعرض والحرية والافتخـار وسـيمون   الأجناس، وأقوى مظنة القرب بأمور 
ــوا        ــه ووف ــدوا علي ــات، وإذا عاه ــد المهم ــه عن ــمون ب ــرفا ويقس ــرض ش الع

 .)٥٧(بعهودهم"

 

لــم يهمــل الطهطــاوي المســألة الدينيــة أثنــاء وصــفه الــدقيق والمفصــل   
لأحوال الفرنجة في اجتماعهم وإفرادهم، بل إنه طالما عبر عن وجهـة نظـره   

الوازع الديني عند أهل الافرنجة وهو أسـوأ مـا رآه . فلقـد     وعن تراجع هذا
أعجب ببـاريس أسـمى إعجـاب ، لـم يخفيـه طيلـة وصـفه لهـا فـي الرحلـة.           

                                                
  ٢٧٥ـ م ، ن ، ص   )٥٧(
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وحينما يقارنها بمصر التي أحبها وتغنى بها في المهجـر، كـان المـائز هنـا أن     
  مصر لم تكن كباريس امرأة كفر:

  لئن طلقت باريسا ثلاثا
  فما هذا لغير وصال مصر

  فكل منهما عندي عروس
  .)٥٨(ولكن مصر ليست بنت كفر

وعلــى الــرغم مــن أن الطهطــاوي كــان يهــدف الوقــوف علــى العجيــب  
المــدهش فــي عمــران الفرنجــة وفرنســاوية بــاريس دون المكــث فــي ذكــر  
مثالبهم ، إلا أن نظرته الإصلاحية كانت بين الفينة والأخرى تضع اليد علـى  

لموضوعية في التعرض إلـى مـا لـيس مـن     مواقع الانحراف. وهذا حظه من ا
لوازم المعقول في هذه المدنية. فقد تعرض لمظاهر الفساد في ديار الفرنجـة  
ــيح لهــذا العمــران. وحتــى دون أن يســقط فــي     واعتبرهــا الوجــه الآخــر القب
التفصيل قال : "وبالجملة فهـذه المدينـة كبـاقي مـدن فرنسـا وبـلاد الإفـرنج        

الفـواحش والبـدع والاخـتلالات، وإن كانـت     العظيمة، مشحونة بكثيـر مـن   
مدينــة بــاريس مــن أحكــم ســائر بــلاد الــدنيا، وديــار العلــوم البرانيــة وأثينــة  

.  لكن ما استوقفه حقا هو فساد الاعتقاد لا سيما وأن الفرنجـة  )٥٩(الفرنساوية"
في ذلك ساروا على مذهب اليونانيين القدامى على منحى التقليد لا الإبداع. 

اوي وهو ابن المجال العربي والإسلامي أن لا يساير الفرنجة في فحق للطهط
اعتقاد موروث عن الإرث الفلسفي والأدبـي اليونـاني وقـد كـان محـل نقـد       

                                                
  ٧٥ـ م . ن ، ص   )٥٨(
  ٩٨ـ م . ن ، ص   )٥٩(
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وتهذيب من حضارتنا . بل إنهم تعرفوا على ذلك الإرث من خـلال العـرب   
والمسلمين الذين عرفوه وعرفوا به الأمم الأخـرى بعـد فعـل التهـذيب. وإذا     

ت العلوم هناك في بلاد الفرنجة مهمة على ما وصـف رحالتنـا وأطنـب ،    كان
فهي من حيث اللغة تسـتند إلـى الإرث اليونـاني الجـاهلي نظيـر قـولهم: إلـه        
الجمال أو إله العشق. فمع استملاحه لأشعارهم إلاّ أنه رأى ألفـاظهم كفريـة   

لا يعتقـدون   صريحة وإن اعتبر أنها لا تعدوا في الحقيقة مجرد تمثيل وأنهـم 
. وكما في ألفاظهم كذا في سـلوكهم ، حيـث بمـا أنهـم غيـر      )٦٠(بما يقولون

منشغلين بالطاعات والعبـادات ، فهـم خـارج أشـغالهم منهمكـون فـي أمـور        
. لقد تطرق )٦١(دنياهم وفي مظاهر اللهو حيث بلغوا قدرا كبير من التفنن فيها

ن مصـر والشـام   إلى وضع بعض المتنصرين ممن خرجـوا مـع الفرنسـاوية م ـ   
وهم أطفال، بعضهم مات على النصرانية وبعضهم حافظ على الإسلام . وقد 

  قال في ذلك شعرا:
 

  فمحال لأنه أوهام                    كل دين إن فاتك الإسلام
وعلى الرغم من أنه تحدث عن صور التسـامح وعـرض وجهـات النظـر     

لام. فهو يذكر أنهم يـرون  الأخرى من الدين، إلا أنه ظل معتزا بأفضلية الإس
أن أن الأديان جاءت لترشـد إلـى المعـروف والصـلاح ونبـذ سـواهما ، وأن       
السلوك الأخلاقي المتمظهر في حسن المعاملة والظرافة والآداب تسد مسـد  
الأديــان. وأن"الممالـــك العــامرة تصـــنع فيهـــا الأمــور السياســـية كـــالأمور    

                                                
  ١١٠ـ م . ن ، ص   )٦٠(
  ١٣٩ـ م. ن ، ص   )٦١(
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بعض العقائد الفاسدة من وجهة .  لكن هذا لا يمنع من محاكمة )٦٢(الشرعية"
نظــر المعرفــة الدينيــة. وهــي محاكمــة ليســت جديــدة بــل لأنهــا ممــا ســبق   
واعتــرض بــه المســلمون قبــل قــرون علــى العقائــد الموروثــة عــن الأغارقــة  
وغيرهم مما تبدو مخالفة للمعقول الديني: "ومن عقائدهم القبيحة قولهم إن 

نبياء وأذكر منها. ولهم كثيـر  عقول حكمائهم وطبائعم  أعضاء من عقول الأ
من العقائد الشنيعة، كإنكار بعضهم القضاء والقدر، مع أن الحكم العاقل من 

 . )٦٣(يصدق بالقضاء، ويأخذ بالحزم في سائر الأشياء"

و هذا لا يمنع من أن يعقد مقارنة بين وضـع العلـوم الدينيـة والجامعـات     
لم الدين؛ بل هـو مـن يعلـم فنّـا     الدينية. فالعالم في بلاد الافرنجة ليس هو عا

آخر. فهذا عالم دين وليس عالم بالمعنى العام. ولكـن مـا هـو مهـم هنـا، أن      
هناك بشكل عجيب تخلو بلادنا من نظـائره. والجانـب    مالعلوم تزدهر وتتقد

المهم فيما تعرضت له رحلة رفاعة هو حسن التدبير والدستور و النظام وقوة 
والحريــة والعدالــة "لتعــرف كيــف قــد حكمــت  الاهتمــام بــالفنون والعلــوم 

عقولهم بأن العـدل والإنصـاف مـن أسـباب تعميـر الممالـك وراحـة العبـاد،         
ــا لــذلك حتــى عمــرت بلادهــم وكثــرت     وكيــف انقــادت الحكــام والرعاي
معارفهم وتراكم غناهم وارتاحت قلوبهم، فلا تجد فـيهم مـن يشـكوا ظلمـا     

  .)٦٤(أبدا، والعدل أساس العمران"
ل الطهطاوي القول في قوانينهم السياسية والاقتصـادية والقضـاء   لقد فص 

                                                
  ٩٨ـ م . ن ، ص   )٦٢(
  ٩٨ـ م  . ن ، ص   )٦٣(
  .١١٦ـ م . ن ، ص   )٦٤(
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والإدارة وما شـابه، ليعطـي  بـذلك صـورة متكاملـة عـن أوضـاع الفرنسـاوية         
وعموم بلاد الافرنجة الناهضة. وهذا يؤكـد أن نظـرة الإصـلاحي لـيس هـي      
نظرة غيره إلى الآخر. إن موضـوعية الطهطـاوي فـي وصـف حـال وأحـوال       

ابة لسؤال النهضة وثقـل المقارنـة بـين وضـعية الآخـر المتقـدم       الفرنجة استج
ووضعية الأنا المتخلفة. وحيث أن المطلوب وطبيعة المتلقي هو من يـتحكم  
في نمط الخطاب، فإننا متى كان مطلبنا التّرقـي كمـا هـو النمـوذج المهـيمن      
على خطاب الإصلاح يومها كانت موضوعية وصف الإيجـابي عنـد الآخـر    

لتمثل روح تقدمه أقوى. وحيـث يكـون المطلـب هـو مواجهـة       الذي نسعى
النموذج وتكريس الهويـة يكـون التوقـف عنـد مثالبـه هـو الأقـوى. إن قـيم         
الاعتراف بمظاهر تقدم الآخر هي فضـلا عـن أنهـا روح الموقـف العقلانـي      
والأخلاقي ، هي ضـرورة نهضـوية وإصـلاحية لا مفـر منهـا. وكمـا تحـدث        

كانت مقصودة، لتكوين مجموعـة مـن الأطـر الـذين     الطهطاوي، إن الرحلة 
شملتهم البعثة، وقد ذكرهم الكاتـب وافتخـر بـأنهم ضـارعوا الإفرنجيـة فـي       
الأعلمية والخبرة. وقد ظهر أن نبوغهم شمل فنونا متعددة في تـدبير الأمـور   
الملكية والسياسـة المدنيـة والإدارة العسـكرية والبحريـة والطـب والكيميـاء       

ــات و ــة      والطبيعي ــت علمي ــة كان ــناعة. الرحل ــات والص ــة والنبات ــم الزراع عل
استكشافية تكوينية.. والطهطاوي عالم وشـيخ أزهـري ومثقـف راكـم علـى      
خبرته فنونا وعلوما أخرى. أي لم يقف عند كونه مرافقا دينيا للبعثة، بل لـم  
ينس نصيبه من الاستزادة من العلم والإطلاع على شتى فنونـه. إنـه كمـا فـي     

الدينية والأخلاقية حاول أن يكون موضوعيا وأبرز الجانـب السـلبي    القضايا
من بعض أخلاقهم وطباعهم وتراجع الوازع الديني بشكل ملفت للنظر، فإنه 
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لم يفته أن يحتج ويزدري بموقف رئيس الوزراء "بولنياق" في زهوه وفرحه 
نه لم يلحق . غير أةبعد أن انتهى إليه خبر وقوع بلاد الجزائر في يد الفرنساوي

شماتته بالفرنسيين، لأنه سرعان ما حدث الانقـلاب علـى الملـك الفرنسـي "     
وكان هذا هو عاقبته على تجارته على بلاد الجزائر بأسباب واهية لا يتقتضي 

  . )٦٥(ذلك "
كثيرة هي الأمور التي تغيرت منذ ذلك الحين، والكثير من تلك الأخلاق 

أن تطور الأوضاع أفسـد الكثيـر مـن     والطباع انقلبت رأسا على عقب. وذلك
تلك الأخلاق. وعلاقات أوربا بالخارج إبان مرحلة الاستعمار أظهرت الكثير 
من الإجرام واللا إنسانية. لكننا ندرك أن الطهطاوي كان عميقا في الوصـف  
موضوعيا إلى أقصى حد. لـم يكـن مهجوسـا بمـا رآه ممـا يخـالف الطبـائع        

حاول أن يركز على ما هو مفقـود عنـدنا ومـا     والأخلاق والدين المحلي. بل
هو سر في تقدم العمران الإفرنجي ، كما لو كان يقدم إجابـات مسـبقة عـن    
السـؤال الأرسـلاني المتــأخر: لمـاذا تـأخر المســلمون وتقـدم غيـرهم. تظهــر       
المحاولة الطهطاوية ، أن موضوع الترقي والنهضـة يتطلـب تسـاميا عـن كـل      

خلاق المحلي ودينه الذي يجد فيها مبررا للتراخي مظاهر المدنية الصادمة لأ
عن الأخذ بأسباب القوة والتقدم ، والقبض على مكامن القوة. حيث يمكـن  
التفكيك بين مكامن القوة ومظاهر الثقافـة. الضـروري وغيـر الضـروري. إنـه      
يريد القول، أن هذه البلاد تقدمت بأسباب، حري بالمسـلمين أن يـدركوها.   

اليوم هو القبض على روح الترقي لا علـى التـداعيات السـلبية    وأن المطلوب 

                                                
  .٢٣٩ـ م . ن ، ص   )٦٥(
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للعمران المدني. لكن ما هو ملفت حقّا للنظر هو أننـا لا زلنـا لـم نجـب عـن      
التساؤلات التي تطرحها رحلـة الطهطـاوي إلـى الـديار الباريسـية . وبـأن مـا        

لتي لا وصفه خلال القرن التسع عشر لا يزال لم يتحقق منه القليل في بلداننا ا
زالت تجد في مطالب الإصلاح والنهضة كما بدت مـن نظـرات الطهطـاوي    
ليس فقط معيقات موضوعية تجعل الأفق قريب المنـال ، بـل بـدا أننـا كلمـا      
ازددنا شوطا جديدا فـي تخلفنـا ، بـدا لنـا حينمـا نقـرأ تخلـيص الإبريـز فـي          

ل تلخيص باريز أننـا بصـدد قـراءة كتـاب وضـع لأجيـال قادمـة ولـيس لجي ـ        
النهضة العربية. إن النهضة في عين رحالتنا واضحة ومطلوبة أكثر ممـا تنكـر   

 لها واقعنا المعيش!

 

سنقف هنا على عينة أخرى من أدب الرحلة بعد أن سبق وقـدمنا صـورة   
عن رحلة رفاعة الطهطاوية، بوصفها رحلة نموذجيـة شـكّلت أحيانـاً مرشـداً     

اً لتوصيفات رحلوية لاحقة. وهي بالفعل في العصـر الحـديث تحتـلّ    ومرجع
مكانة الرحلة التي قام بها أمثال الشريف الإدريسي أو ابن بطوطة في العصـر  
الوسيط. إنها عمل كلاسيكي بامتياز. هناك إلى جانب ذلـك، رحلـة قـام بهـا     

مـا ميـز    سياسيون وسفراء وأحياناً علماء / سفراء في إطار مهام رسـمية. وهـو  
تلخـيص الإبريـز   «نموذج الرحلة المغربية الحديثة. بعضهم لم يفتـه أن يقـرأ   

بعضهم رأى أوروبـا قبـل رفاعـة الطهطـاوي. فيمـا رآهـا       ». في تلخيص باريز
آخـرون بعـده. إن الوقــوف علـى أنمـاط أخــرى مـن المواقـف والتوصــيف       

مستوى  ضروري هنا. إنه على الأقل يعكس طبيعة الجدل القائم يومها حول
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التعاطي مع صدمة التحديث. واسـتيعاب مسـتويات التموقـف مـن سياسـات      
أوروبا، وأخلاقها ومن المسألة الثقافية والدينية وباقي مظـاهر العمـران. هـذه    
الرحلة، تتعلّق برحالة مغاربة قلّمـا وجـدت عنايـة حقيقيـة مـن قبـل الباحـث        

عنايته الكافيـة   المشرقي الذي يكاد يجهل عنها كل شيء. وهو يضارع عدم
برسالة الإصلاح وخطاب النهضة فـي هـذه الربـوع. ومـع ذلـك لا يسـعنا إلاّ       
القول: إنهم في جانب من ذلك هم معذورون، مـا دام المغاربـة أنفسـهم لـم     
ــاولات       ــم المح ــة، رغ ــة المطلوب ــديث العناي ــيط والح ــراثهم الوس ــوا بت يعتن

الثمـين. وهـم فـي     المعاصرة التي لم تستوعب الجزء الأقـل مـن هـذا الإرث   
جانب من ذلك معذورون أيضاً، لأن المغرب شكّل تجربة فريدة ما كان لها 
أن تتقاطع مع مجمل السياسة في المشـرق نظـراً لاسـتقلال التجربـة المغربيـة      
عن المشرقية منـذ العصـر الوسـيط. ولـيس هنـاك مـن المشـارقة مـن اعتنـى          

ر. وهـذه العنايـة نفسـها ظلّـت     بالأدوار المغربية في العهد العثماني إلا مـا نـذ  
 -ولو محدود-تعاني من الضعف حتى في المغرب نفسه قبل أن يبدأ شكل 

من الاهتمام بأدب الرحلة وإخراج متونها مـن سـجن المخطـوط والحجـري     
إلى عالم الطبع والنشر. قام ببعض هـذه الأدوار آحـاد ممـن ولعـوا بالتـأريخ      

همـة لا زالـت تقتضـي جهـداً     السياسي للمغرب الحـديث. ويبـدو لـي أن الم   
إضافيا حيث لم ينكسر القلم في هذا المضمار بعد. ثم هناك قدر الجغرافيـا،  
حيث ما يقع في الشرق يتعلق بالمركز، ولـيس للمغـارب مـن ذلـك كلّـه إلا      
هذا الهامش الذي تقف عنده. سواء أتعلـق الأمـر بالشـرق أو بـالغرب. فهـي      

يهـا بعـين التفـرد والاسـتقلالية والتّمركـز.      الهامش من الجهتين قلّ أن ينظر إل
وقدر المغارب أن تكون على هامش هذا الحدث مهما بلغ سلطان تجربتهـا.  
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وليس لها إن اقتضى الحال وفي أوج قوتها إلاّ التفرد والاسـتقلال بتجربتهـا.   
وهذا ما حدث للمغرب الجواني وحـده بصـورة تـدعو إلـى فـائق الاهتمـام.       

وقف عند عينات من هذه الرحلـة فـي سـياق التركيـز     ومن هنا قصدت أن أت
ــة يكــاد لا يعلــم بهــا    بعــد لفيــف مــن المستشــرقين  -المطلــوب علــى تجرب

إلاّ المتخصصون المغاربة. وهـم   -المتخصصين في تاريخ المغرب الحديث
مع ذلك، في هذا الهم، قلّة قليلة. وفيها سندرك أن الاهتمام بخطاب النهضـة  

في المشرق العربي بات يستهلك نفسه بإسراف. وهو لا في السنوات الأخيرة 
زال يعيد عرض المعروض من دون حتى تأويل جديد ولا إضافات معتبرة. 
وكأن هذا الخطاب اقتصر على خطاب السـيد جمـال الـدين وحوارييـه مـن      
أمثال محمد عبده والكواكبي وخير الدين التونسي ومـا شـابه مـن رجـالات     

لا نقف على مصلح جديد لم تضبطه عدسـة التحقيـق   الإصلاح الكبار. وبتنا 
غير هذا النفر. وفي ذلك تكريس للحصر العلمي والعجز عـن إغنـاء التـراث    
الإصلاحي بنفض الغبار عن مصلحين لم تبلغهم يد العنايـة وظلـوا مجاهيـل    
في نظر مؤرخي حركـة الإصـلاح الحديثـة فـي العـالم العربـي والإسـلامي.        

مصاب المغارب فحسب، بل هو مصـاب العـرب مـا     وللأمانة، فإن هذا ليس
عدا مصر والشام. ففي العراق هناك من رواد الإصلاح والنهضة مـن لا يعلـم   
بهم وبآثارهم عموم العرب وإن برعـوا فـي هـذا الخطـاب. وكـذا فـي سـائر        
البلاد العربية هناك رواد إصلاح مـن المحـيط إلـى الخلـيج لـم يجـدوا لهـم        

ا التـأريخ الاختزالـي لـرواد النهضـة والإصـلاح العربـي       مكاناً مناسباً فـي هـذ  
الكلاسيكي. ومن خلال هذه العينات التي سـنقدمها يظهـر أن الولـع برسـالة     
الإصلاح ظل هما مشتركاً عند سائر رجـالات المرحلـة. وأن المغـرب كـان     
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أولى بأن تتشكل لديه تجربة خاصة في هذا المجال ما زالت لم تـنفض عـن   
بار. إننا نجدنا في مثال الرحلة المغربية أمام نموذج لرحالة سـفاري  تراثها الغ

وسياسي وهو في الغالب شيخ فقيه ابن القرويين، لا يقـل رسـوخاً فـي العلـم     
الشـرعي عــن الشــيخ الأزهــري. وبعضــهم مشــهود لــه بــالعلم والفقاهــة التــي  

ــاحب    ــرب. فص ــدود المغ ــاوزت ح ــه    «تج ــاريخ الفق ــي ت ــامي ف ــر الس الفك
مما ذاع صيته في الأزهر وغيره من الجامعات الدينية. ما يعني أنه » يالإسلام

في الرحلة هو أبعد في الفقاهة والخبروية الدينية من رفاعة الطهطاوي نفسه. 
كما هو في الموقعية السياسية يفوق الطهطاوي ساعة عزم هـذا الأخيـر علـى    

د تكون مختلفة. الرحلة وهو شاب في مقتبل العمر. لكن نظرة السياسي هنا ق
ودرجة الإحساس بالعزة ومجد الأمـة تظـل متفاوتـة. وهـذا يعكـس بالتـالي       
طبيعة الموقف والمنظور والتجربـة والشـرط الموضـوعي للدولـة التـي كـان       
يمثلها هذا الرحالة أو ذاك. وأحياناً كان الرحالة الأكثر إعجاباً بمظـاهر تلـك   

هويـة ومجـد الأمـة الضّـائع حتـى      النهضة يذكّر بين الفينة والأخرى بقيمـة ال 
حينما يتعلق الأمر بالطهطاوي والحجوي الثعالبي، من باب التذكير بأنهم لـم  
يقطعــوا مــع جــذور الأمــة. وربمــا كــان ذلــك مــن بــاب الرقابــة الذّاتيــة. لأن 
الإحساس بالهوية لا يزال كبيراً في الأمة. ولا يملك الرحالة ألَّا يقدم شـهادة  

تجاه أمر يتعلق بالهوية والتراث والثقافة المحلية يفوق ويرجح بهذا الاهتمام 
  أي اهتمام آخر متى غدا التخلّي عن الهوية شرطاً لامتلاك مفاتيح التقدم.

  

ما يميز الرحالة المغربي عـن نظيـره أو سـلفه الطهطـاوي، أن الأول كـان      
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اه السلطان والدولة، في حين مثل هـذا لـم   محكوماً بجملة من الالتزامات تج

يحصل كلـه مـع الطهطـاوي. ومـن هنـا بـات واضـحاً أن تشـوق الطهطـاوي          
للحداثة فاق تشوق هؤلاء الرحالـة المغاربـة لهـا باسـتثناء الحجـوي الثعـالبي       
وإلى حد ما الصفار. إن الرحالة المغربي يعرف ما يطلبه، ألا وهو القـوة: أي  

لطهطاوي عرف المطلوب، ألا وهو النهضة: أي الحداثة. التحديث. كما أن ا
بين التحديث والحداثة سفر فكري آخر فـي رحـاب المطارحـات الفكريـة     
التي أعقبت تلك الحقبة وتجلّـت بصـورة كبيـرة فـي المنـتج الأيـديولوجي       
العربي المعاصـر. فطلّـاب التحـديث يسـلكون مسـلك الانتقـاء والتمييـز بـين         

بنى التحتية. وطلّاب الحداثة لا يميزون بين ذلك البتـة.  نهضة الفكر ومنجز ال
بل يرون أن ثمة علاقة قائمة بين الفكر والواقع.. بين الثقافة والممارسة.. بين 
الفلسفة والعمران. إن الإغراق في هذا وذاك هو من العويصات التـي أرقـت   
ــه بهــذا      ــا يجــب قول ــه فــي المتاهــات. نعــم ثمــة م ــي وتاهــت ب العقــل العرب
الخصوص؛ فالرحالة المغاربة بمـن فـيهم أولئـك الـذين ميـزوا بـين الحداثـة        
والتحــديث كــانوا يــدركون أهميــة التقــدم الــذي تشــهده الثقافــة والســلوك  
والأخـلاق الأوروبيــة. لكـنهم كــانوا ينظــرون بحـذر ولا يســمحون لشــيطان    

ا بدا الإغراء والانبهار أن يذهب بهم المذاهب وأن يتيه بهم بين السبل. هكذ
واضحاً أن المميز للرحلة المغربية قبل رحلة محمد بن عبداالله الصـفار ومـن   

أنهـا   -أي المميز لها حتى قبل رحلة الطهطـاوي نفسـه  -عاصره أو جاء بعده 
أكثر ميلاً إلى سؤال الهوية منها إلى سؤال الترقي. فلو استثنينا رحلـة الصـفار   

من الوصف يتمركـز حـول   وكذا الحجوي الثعالبي، سوف نجدنا أمام نمط 
سؤال الهوية الثقافية والدينية فيه من الاستقباح والاستهجان لعوائـد الفرنجـة   
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وتقاليدها ما يخفي الاندهاش الجانبي بـبعض مظـاهر العمـران الأوروبـي. لا     
يعني ذلك أن عنصر الإعجاب بمظاهر النهضة الأوروبيـة لا يوجـد فـي هـذا     

ضور غير مصحوب بالدهشة، إن لم نقل النمط من الأدب الرحلاتي. لكنه ح
مغلوب للنظرة الاستعلائية التي تجـد تعويضـها الكامـل فـي اعتقـاد الرحالـة       
بالأفضلية الرمزية لدينه وتاريخه وثقافته. ولكننا وجدنا هذه الخاصية تتراجع 
مع الصفار كما تكاد تختفي تماماً مع الحجوي الـذي شـكّلت تجربتـه غايـة     

ن التحديث والعصرنة تميز به عـن نظرائـه فـي المغـرب     الموقف الإيجابي م
واقترب به من تجربة الطهطاوي إلى حد ما. لكن يبدو أن هـاجس الاهتمـام   
بمظاهر الترقي بدا يتكامل شيئاً فشيئاً في تجارب الرحلة المغربية، مـا يؤكـد   
أن هــذا الاخــتلاف فــي طبيعــة الموقــف يعــود إلــى طبيعــة وظيفــة الرحالــة  

أهدافه. نستطيع التمييز هنا بين أشكال من الرحلات الغالـب علـى   وتكوينه و
أكثرها أنهـا كانـت سـفارية، لأصـحابها ولاء خـاص للسـلطان وهـم يـؤدون         
وظيفة سلطانية في الديار الأوروبية غالباً ما كانـت بعثـات دبلوماسـية هـدفها     
المشاركة في احتفالات وطنية أو حمل رسائل سـلطانية أو التفـاوض حـول    

ــة    فكــ ــا حــدث قبــل رحل ــة كمــا ذكرن اك الأســرى. بعــض مــن هــذه الرحل
الطهطاوي، في حين أن بعضها الآخر حدث بعده. وفي كلتيهما نجد تحـولاً  
كبيراً تجاه سؤال النهضة. بل نجد تأثيراً متميزاً لرحلة الطهطاوي. وهنا أمكن 

دها القول: إن رحلة الطهطاوي باتت تشكّل لحظة تاريخية قطيعية يمكننا بع ـ
تقسيم الرحلة إلى نمطين: ما قبل رفاعة الطهطاوي وما بعده. قد تكون بعض 
من هذه الرحلات التي سنتعرض لبعضـها، قـد حـدثت متـأخرة عـن تجربـة       
رفاعة الطهطاوي. لكنها جاءت مناسبة للظرفية التـي فرضـت علـى المغـرب     
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الالتفات إلى الضفة الأخـرى ومـا كانـت تشـكّله مـن خطـر حضـاري علـى         

غرب. لاسيما وأن هذا الخطر كان سبباً في احتـراز المغاربـة مـن أوروبـا،     الم
حيث باتوا أخبر بقدراتها قبل أن يفاجؤوا هم أيضاً بنهضتها العسـكرية التـي   
كانت أول ما أذهل رحالة سفاري مثل الصفّار. وهنا فقط ندرك أيضـاً لمـاذا   

مة المغرب كـآخر  كانت هزيمة المشرق الإسلامي مبكرة حينما نقيسها بهزي
القلاع التي سقطت بيد الأوروبيـين. فحتـى حينمـا غـزا نـابوليون مصـر كـان        
يحتفظ باحترام خاص للسلطان المغربـي. نسـتطيع القـول: لقـد سـقط البـاب       
العـالي قبـل أن يسـقط السـلطان المغربــي الـذي كـان لا يـزال يخـوض بعــد         

جهـاد البحـري،   سنوات من سقوط الخلافة العثمانية ما عرف في المغرب بال
وما عرف عند الأوروبيين يومها بالقرصنة. كـان لا بـد أيضـاً مـن استحضـار      
معطى آخر ألا وهو أن المغرب هو الدولة الوحيدة التي ظلت خارج الهيمنة 
التركية العثمانية في عزّ قوتها ومجدها، وبالتالي وصفت في بعـض الرسـائل   

لمغرب كان له نصيب قـديم مـن   الأجنبية بالإمبراطورية. هذا إنما يؤكد أن ا
هذه الرحلات في نطاق التبادل الدبلوماسي. لكنها لـم تكـن تلتفـت إلـى مـا      
التفـت إليـه الرحالــة المغربـي فـي أواخــر القـرن التاسـع عشــر وبدايـة القــرن        
العشرين، حيث ميلاد مـا سـماه عـلال الفاسـي ببدايـة الانبعـاث المراكشـي.        

ز خطـاب الرحالـة المغربـي، وجـب     وحتى ندرك الأسباب الموضوعية لتمي ـ
التــذكير أيضــاً بــأن الوحــدة السياســة للكيــان المغربــي والقــرب مــن الــديار  
الأوروبية، جعل النمط الغالب على الرحلة هو الرحلة السفارية. وهـي لـذلك   
تميزت بنوع من التعالي والتحدي والاعتزاز الهوياتي. مهما حاول أصـحابها  

صف كانت تأخذهم حـالات مـن التحيـز. وذلـك     التقيد بالموضوعية في الو
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لأنهــم لــم يســتطيعوا الــتخلص مــن إحساســهم بــأنهم الأمــة العظيمــة الغالبــة  
-والقاهرة والمهابة مـن قبـل الفرنجـة علـى امتـداد قـرون مـن الزمـان. فهـم          

يـذمون كثيـراً    -باستثناء بعضـهم فقـط كالصـفار وإلـى حـد كبيـر الحجـوي       
الأوروبيـة مـا يـرون أمـتهم أولـى بـه مـن         ويستحسنون من معالم قوة الـديار 

الفرنجة أنفسهم. وقد كان من الطبيعـي أن يتـأخر هـذا الـنمط مـن الخطـاب       
الرحلوي المتمحور حـول سـؤال النهضـة، حيـث إن المغـرب حتـى حـدود        
القرن التاسع عشر، لم يكن على يقظة واهتمام بالخطر الذي كان يتهدده من 

ر حثيـث ونهضـة عسـكرية ومدنيـة لا     جهة الشمال، الآخـذ يومئـذ فـي تطـو    
تضاهى. فالعلاقات الطويلة مع فرنسا وباقي الـديار الأوروبيـة كانـت تعـرف     
حالة من الاستقرار النسبي حتى مع وجود واقع حركة القرصنة التي شـكّلت  
ثابتاّ من ثوابـت سياسـة السـلطان المغربـي، لأنـه كـان يـدعمها. بـل لـم تعـد           

ا فوضويا بل كان عملاً منظماً تسهر عليه الدولة في إطار ما القرصنة أمراً حر
بالجهاد البحري. وكانوا يقومون بالقرصنة لـدعم   -كما ذكرنا-عرف يومها 

خزينة الدولة وإثبات قوتهم عبر هذا العمل الروتين الذي كانوا يقومـون بـه   
شهرين في كل عام. يؤكد ذلك قـول المهـدي الغـزال: "ومـن بركـة مولانـا       

ضله وعظمته وعدله إلقاء الجزع من سـفنه فـي قلـوب المشـركين،     الإمام وف
وبقاء الجزع من قراصينه الجهاديـة فـي أحشـاء أعـداء االله الكـافرين، يحـذّر       
منها بعضهم بعضاً، ويتنكبونها في البحر وطرقه طولاً وعرضاً. علـى أن سـفن   

افر سيدنا الجهادية مقصور جهادها على شهرين في السنة... وصار العدو الك ـ
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يترك البحر في الشهرين المعلومين ويسافر بقية السنة لينال في ذهابـه وإيابـه   

  .)٦٦(مأمنه"
، أن القرصـنة كانـت   »في المتوسطي والعالم المتوسطي«ويؤكد بروديل 

  .  )٦٧(ظاهرة كونية، ليست ملكاً لطرف آخر في البحر المتوسط
وعلــى الــرغم مــن أن نشــاط القرصــنة كــان عامــا متعارفــاً، أدارتــه دول   
ومارسته بوصفه جزءاً من نشاطها العسكري البحري الروتينـي، إلاّ أن فرنسـا   
بــدأت تســتغلّ هــذا النشــاط لتتحــرش بــالمغرب. وقــد تحــدثوا عــن جملــة   

-رب باسـم ملاحقـة القراصـنة    الكتابات التي كانت تحرض فرنسا ضد المغ
من حيـث كانـت مجـرد ذريعـة لتنفيـذ مخطـط بعيـد المـدى فـي           -من سلا

رهاناته الاستراتيجية والحضارية. من بين تلك الكتابـات التحريضـية ذكـروا    
إن «م: ١٧٩١) نشر في باريس سنة Volney Ruines Lesكتاب فولني (

. وفي السياق نفسـه  [4])٦٨(»العالم الإسلامي هو مثال واضح ورمز للاستبداد
 Gouvernement. Recherches surيذهب جوزيف كوراني في (

la science du :ينبغي على الأمم الأوروبية أن تمنع البرابرة «) إلى القول
في البحار وتقـوم بهجماتهـا علىصـقلية    (بلدان إفريقيا الشمالية) أن تتحكم 

وسردينيا وفي سواحل إيطاليـا والبرتغـال وإسـبانيا وفـي بعـض الأحيـان فـي        

                                                
مطبعـة   ١، ط ٥٢)، ص ١٩٢٢ ١٦١٠عبد المجيد القدوري: سفراء مغاربة فـي أوروبـا (   ـ   )٦٦(

  ، منشورات كلية الآداب بالرباط.١٩٩٥النجاح الجديد الدار البيضاء، 
  .٥٢م. ن، ص  ـ  )٦٧(
، منشـورات  ٢٠٠٢، ط ٢٠ـ انظر د. عبد الحفيظ حمان: المغـرب والثـورة الفرنسـية، ص     )٦٨(

  الزمن المغرب.
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سواحل فرنسا..، وعليها (أوروبـا) أن تخيـر هـؤلاء القراصـنة علـى الاشـتغال       
  .)٦٩(»بزراعة أراضيهم كما من واجبها القضاء على حكوماتهم الاستبدادية

سا حتى بعد إقدام هذه الأخيرة على احتلال استمرت علاقة المغرب بفرن
كل من إسبانيا والقاهرة. ولم يكن الخطر الفرنسي بالنسبة إلى المغرب وارداً 
حتى تلك اللحظة. لقد تأخر التفات المغـرب إلـى الخطـر الفرنسـي. وجـدير      
بالإشارة الوقوف على بعض الحقائق التي من شأنها بيـان الفـارق فـي الميـل     

ة بين النمطين المذكورين من الرحلة. لماذا الرحالة المغربي والذوق واللهج
حتى في لحظة الاندهاش والصدمة لم يكن مأخوذا حتى الأخير في دهشـته  
من التفوق الحضـاري لفرنسـا؟ إن للمغـرب حكايـة أخـرى فـي موقفـه مـن         
التحولات السياسية التي شهدتها فرنسا وكان لها أثر في باقي التحولات التي 

الـديار الأوروبيـة فيمـا تـلا ذلـك. وأعنـي تحديـداً الموقـف السـلبي           عرفتها
للمغرب من الثورة الفرنسية. علينا أن ندرك أن موقـف المغـرب مـن الثـورة     
الفرنسية لم يكن إيجابيا منذ البداية لأسباب تتعلق بالموقف السـلطاني منهـا   

الثـورة، أو  ومن رجالاتها. وليس مرد ذلك إلى أن هواه كان مع فرنسا أقـول  
للعلاقة الخاصة التي استمرت بين البلدين، ونظراً للموقف الإنجليـزي أيضـاً   
الذي ما فتئ ينقل معلومات مشوشة إلى المخزن عن أحوال الثورة الفرنسـية  
فحسب، بل مرجع ذلك إلـى عـدم اسـتيعاب هـذه الـنظم التقليديـة بمـا فيهـا         

لفرنسية ونظـراً للخطـر الـذي    الأوروبية حينئذ للبديل الذي طالبت به الثورة ا
مثلتــه إزاء بــاقي الــنظم الأخــرى بشــعاراتها وفوضــاها العارمــة. وقــد انخــرط 

                                                
  .٢٠م. ن، ص  ـ  )٦٩(
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المغرب بقوة يومها في هذه الحملة، نظراً لعلاقته المميزة مع الإنجليز. حتـى  
أنها كانت العلاقة الوحيدة بين المغرب ودولة أوروبية تميـزت بـالكثير مـن    

، بخلاف خطابه الصارم والشديد والمستعلي ضـد  الاحترام للجانب المغربي
باقي أقطار أوروبا. عبر الموقف الرسمي بكل وضوح عن موقفه الصارم من 

م). فقد كتب السلطان ١٧٩٣حدث إعدام الملك لويس السادس عشر (يناير 
لقد بلغني، أن كل سلاطين أوروبا جمعـوا قـوتهم   «المغربي رسالة جاء فيها: 

رش فرنسا إلى يد ابن الملك الـذي اغتيـل بكـل بشـاعة..     واستعدوا لإعادة ع
وأُعلن أمام الملأ أنني أساندهم وأرغب أن ينفذوا ما عزموا عليـه مـن أجـل    
سعادة البشرية.. وبذلك فإني مستعد للتعـاون معهـم فـي هـذه المسـألة، كمـا       
أنني أمنع الدخول إلى أراضينا على كل هؤلاء الفوضويين والأوباش الـذين  

  .)٧٠(»رفون بعاهلهم الشرعيلا يعت
إذن كانت الثورة الفرنسية في نظـر المغـرب ثـورة أوبـاش وفوضـويين،      
ومثل ذلك كان الموقف التركي العثماني من هذه الثورة. فلا ننسـى الرسـالة   

م) ١٧٩٩التي بعثها الخليفة العثماني سليم الثالـث إلـى السـلطان أبـي الربيـع (     
الطائفـة الخـائنون والشـرذمة الملعونـون     « يصف فيها الثوار الفرنسيين بـأنهم: 

ذوو مكر وفسـاد وأهـل بغـي وعنـاد، لا يؤمنـون بوحدانيـة االله ولا يعترفـون        
  .)٧١(»برسالة محمد بن عبد االله، منكرون ليوم البعث والنشور والويل والثبور

كذلك إن المؤرخين المغاربة تجاهلوا أحداث الثورة، ومن تحدث عنها 
رأي السـلطة نفسـها، كمـا فعـل محمـد الجنـوي حينمـا         وهم قلّة عبـروا عـن  

                                                
  .٢٩م. ن، ص  ـ  )٧٠(
  .٢٩م. ن، ص  ـ  )٧١(
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تحدث عن ثورة الطريقة الدرقاوية، مقارناً بينها وبين الثورة الفرنسـية؛ قـال:   
قام درقاوة في قطرنا، والفرنسيس في قطرهم، وينشأ عنهم جميعاً فساد هذا «

  .)٧٢(»العالم
إيحـاء  يذكر أيضاً أن مصدر الصورة الهجينـة للثـورة الفرنسـية هـي مـن      

بريطانيا. كانت هنـاك محـاولات بريطانيـة لنقـل صـورة مشـوهة عـن الثـورة         
الفرنسية إلى المخـزن وتحريضـه وتخويفـه بـأن فرنسـا قادمـة علـى احـتلال         
مدينة سبتة. وكانوا يحاولون إقنـاع السـلطان المغربـي بالتحـالف مـع الدولـة       

لمجـرد أن تتحـرك   العثمانية ضد فرنسا. غير أن موقفاً مغربيـا جديـداً سـيطرأ    
فرنسا باتجاه السـلطان المغربـي لتغييـر صـورتها لديـه. وقـد نجـح فـي ذلـك          
نابوليون ببراعة سياسـية تبخـرت معهـا كـل المحـاولات البريطانيـة. أعـادت        
دبلوماسية نـابليون الثقـة إلـى العلاقـة بـين المغـرب وفرنسـا فيتغيـر الموقـف          

مـن المواقـف مـن بينهـا أن     المغربي رأساً. تكرست هذه الثقة عبر مجموعـة  
نابليون حينما استولى على مالطة وفي أثناء اتجاهه إلى مصر، طمأن السلطان 

سيكون لهذا الحدث وقع خاص عنـد  «المغربي عبر قنصله كييط حيث قال: 
مولاي سـليمان كبرهـان علـى صـداقتنا المتينـة معـه، لأن فرنسـا سترسـل لـه          

ومـن ضـمنهم امـرأة مـن سـلالة      الأسرى المغاربة الموجـودين فـي الجزيـرة    
. بل ويتم طمأنة الجهاز القنصلي الفرنسـي للمغـرب بعـد    )٧٣(»الأسرة الشريفة

استيلائه على مصر، بتأمين مرور الحجاج المغاربة القاصدين مكة عن طريق 
إنه يستطيع دائماً إرسال المغاربـة إلـى مصـر    «الإسكندرية أو القاهرة. وقوله: 

                                                
  .٣٠م. ن، ص  ـ  )٧٢(
  .٤٢م. ن، ص  ـ )٧٣(
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  .)٧٤(»ريضة الحج إلى قلةسواء للتجارة أو لتأدية ف

وهذا يؤكد أن المغرب حتى ذلك الوقت لم يكن يستشعر خطـر فرنسـا،   
أي حتى بعد احتلالها لمصر. غير أنه أدرك هذا الخطر حينمـا واجهـه عمليـا    
في الميدان على إثر صدمة كانت هي كبرى صدمات المغرب تجاه التفوق 

إلى حجم الفجوة بينه وبـين  الفرنسي وبالتالي الأوروبي، الذي لفت المغرب 
 ١٨٤٤» إيسـلي «قوة فرنسا وأوروبا. وكان ذلك بسبب ما حصل فـي معركـة   

الشهيرة، التي شكّلت منعطفاً كبيراً، أعقبته بعد ذلك تجربة الرحلة في نمطها 
الثــاني المصــحوبة بالحســرة علــى الفــارق الحضــاري بــين العــالمين. يصــف  

آب دارت رحي المعركة فـي وادي   ١٤وفي «بروكلمان هذا الحدث قائلاً: 
إيسلي، أحد روافد نهر تافنـا، بـين الفرنسـيين والجـيش المراكشـي وكانـت       

ألف رجل تحت قيادة ابن السلطان، ولم يكن تحت تصـرفه أكثـر    ٦٥عدته 
مــن ســتة آلاف مقاتــل، ومــع ذلــك فقــد اســتطاع أن يهــزم هــذه الجيــوش   

  .)٧٥(»الضعيفة السلاح، الفاقدة النظام
الرحلــة بمثابــة التعبيــر الميــداني عــن عمــق هــذه الفجــوة  كــان خطــاب 

الحضارية الآخذة في الاتساع. وكان المركب النفسي التاريخي هو الهزيمـة  
العسـكرية المنكـرة. لـذا، كـان تركيــز الرحلـة دائمـاً علـى الجانـب المتعلــق         
بـالتنظيم والإدارة والهيكلــة... وقلمـا كــان الاهتمـام بــالوقوف عنـد الظــاهرة     

ماعية والفلسفية للنهضة الأوروبيـة. وسـوف أضـرب أمثلـة علـى هـذه       الاجت
                                                

  .٤٣م. ن، ص  ـ  )٧٤(
، تــ: نبيـه أمـين فـارس ومنيـر      ٢٢٦كـارل بروكلمـان: تـاريخ الشـعوب الإسـلامية، ص      ـ   )٧٥(

  ، بيروت.١٩٨١دار العلم للملايين،  ٩البعلبكي، ط 
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، لكي نقف على الهواجس الحضارية التي تحكّمت بها »المغربية«الرحلات 
وسبب اختلاف المزاج السياسي والفقهي للرحالـة المغربـي فـي تعاطيـه مـع      

  تفاصيل الرحلة لا سيما الباريسية منها.
   

عيد بنسعيد العلوي مؤرخاً للرحلة المغربية أن لـدينا فـي الخزانـة    يزعم س
المغربية محققاً ومخطوطاً عشرة نماذج، لعلها هـي الأهـم مـن كـل الرسـائل      
والكتب التي أُلِّفت في هذا المجال، إن لم تكن هي جميـع مـا لـدينا. وهـذا     

اء التام لم القول على أهميته لا يحجب الظّن بوجود ما يفوقها ما دام الاستقر
يقع ولم يدع من قبل ولا من بعد. وإن كـان اهتمـام الباحـث بهـذا المفصـل      
الثري من التراث المغربي الحديث نموذجاً مميزاً ومفيداً. فمن خلال إدراج 
عناوين الرحلة المغربية إلى الديار الأوروبية، نكتشف أنها كانـت مـن نمـط    

  الرحلات السفارية:
 - ١٧٧٩ســير لمحمــد بـن عثمــان المكناســي ( الإكسـير فــي فكـاك الأ   -
  ) زمن الرحلة).١٧٨٠
البدر السافر لهداية المسافر إلى فكاك الأسارى مـن يـد العـدو الكـافر      -

  ).١٧٨٢ - ١٧٨١لمحمد بن عثمان المكناسي نفسه (
  ).١٨٤٦ - ١٨٤٥رحلة الصفار (محمد بن عبد االله) ( -
  ).١٨٦٠محمد الطاهر الفاسي (الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجليزية ل -
  ).١٩٠٨تحفة الملك العزيز بمملكة باريز لإدريس العمراوي ( -
ــبنيولية لأحمـــد   - ــنية بالمملكـــة الإسـ ــنية للحضـــرة الحسـ التحفـــة السـ
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  ).١٨٨٤الكردودي (

  ).١٨٧٦إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار لإدريس الجعايدي ( -
  ).١٩٠٢رحلة الغسال للحسن الغسال ( -
قة التعريس في بعـض وصـف ضـخامة بـاريس لعبـد االله الفاسـي       حدي -

)١٩٠٩.(  
  ).١٩١٩الرحلة الأوروبية لمحمد الحجوي ( -

تتوزع الرحلة المغربية إلى آفاق مختلفة منها ما هو شـرقي ومنهـا مـا هـو     
غربي. فبينما كانت الرحلة إلى أوروبا سـفارية كانـت الرحلـة إلـى المشـرق      

المشرقية هو الرحلة الحجازية التـي كانـت تـتم     علمية. والغالب على الرحلة
لغاية طلب العلم ونيل الإجازات والحج. وهذه الرحلة المشرقية لا تهمنا هنا. 
لأن الغاية تتعلق بخطاب رحلة تتمحور حول النهضة والتقـدم. فهـو خطـاب    
سياسي وفلسفي ونهضوي أكثر مما هو إنشاء أدبي ينجز فـي العـادة للتسـلية    

عند الرحالة مكانـة  » باريس«ي الرحلات من النمط الثاني، تحتل والإمتاع. ف
مميزة. يصفها الرحالة المغربي وصفاً يقرب من وصف الطهطـاوي، وأحيانـاً   
يتوسع في بعض المعالم أكثر من الطهطاوي. لكننا مـع ذلـك لا نكـاد نقـف     
عند الطهطاوي على مثالب هـذه المدينـة وقوفنـا علـى مثالبهـا عنـد الرحالـة        

لمغربي. وليس بعيداً أن بعضهم التقط عينة من نقد الطهطاوي لبعض مظاهر ا
المدنية الفرنجية وتوسع فيه أبعد مما فعل هذا الأخير الذي بلغ به الإعجـاب  
بنهضة الفرنجة ما جعله يسرف في التمجيد كما يسرف فـي هجـاء المحلّـي    

عنا. لكـن  إلى درجة الوقوع من حيث لا يشعر في خطاب عنصري كما مر م
مع بعض الرحالة المغاربة نقف على الوجهين مع. وحتى فـي عـزّ الإعجـاب    
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يظل خطاب الهوية حاضراً حضوراً مكثّفاً. أذكّر بـأن الأسـباب الموضـوعية    
لذلك تتجلى في أن صدمة الحداثـة فـي الـديار المصـرية سـابقة منـذ الغـزو        

اري المغربـي أن  النابليوني لمصر. وليس المطلوب حينئـذ مـن الرحالـة السـف    
ينطلق من موقع الإحساس بهذا الغلب الحداثي حيث لا يـزال المغـرب بلـداً    
يحسب له حساب في الدوائر الأوروبية حتـى أن نـابليون نفسـه كـان يهـدئ      
اللهجة مع المغرب في اللحظة نفسها التـي غـزا فيهـا مصـر. ولا يرجـع الأمـر       

ربـي كـان أكبـر مقامـاً مـن      بالتأكيد إلى عوامـل أخـرى مـا دام الرحالـة المغ    
الناحية العلمية والفقهيـة وكـذا الخبرويـة مـن الطهطـاوي نفسـه كمـا ذكرنـا         
حينما هم بالرحلة الباريسية. وقد ضـربنا أمثلـة مـن أمثـال الحجـوي الثعـالبي       
وهو عالم مجتهد فضلاً عن وظائفه في الدولة إذ تولّى مناصـب عديـدة فـي    

العظمى في وزارة العلـوم والمعـارف فضـلاً    الدولة منها وظيفة نيابة الصدارة 
عن رسائله الاستشارية وخطابه التنظيري الذي عالج كـل معضـلات الدولـة    
والإدارة والاجتماع والفكر والـوعي.. أي لـيس السـبب فـي هـذا التميـز هـو        
الخبرة والمكانة العلمية والوظيفة السياسية أو الإدارية التي هي مـن رجحـان   

بل السبب العارض على اختلاف التجربتين التاريخيتين وما الرحالة المغربي، 
كان يمليهما الوضع على اختيارات المغاربة الذين لم تـتمكّن مـنهم صـدمة    
الحداثة تمكّنها من الديار المصـرية. وهـذا سـنذكره فـي الأمثلـة التاليـة مـن        
خــلال بعــض مــن هــذه النمــاذج الرحلويــة. ومــن الجــدير القــول: إن ثقــل   

الرسمية والوظائف السفارية كانـت فـي حـد ذاتهـا مانعـة للرحالـة       المهمات 
المغاربة من أن يكونـوا أكثـر احتكاكـاً وتجـرداً مـن الطهطـاوي. لقـد سـافر         
الطهطاوي إلى الـديار الباريسـية وهـو عـالم ومثقـف صـاحب وظيفـة دينيـة         
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ى تقتصر على مرافقة البعثة الطلابية، لكن الرحالـة المغربـي حينمـا يسـافر إل ـ    

الديار الفرنسية يلزم نفسه بالكثير مـن قواعـد البروتوكـول وهـو يجـر وراءه      
هيبة الدولة والسلطان، فلا يتواضع لأي سلطة في تلك الديار حتى لـو تعلّـق   

  الأمر بسلطة الحداثة نفسها.
   

م، ١٨٤٤لا يخفى أن الوضع في بلاد المغرب كان حتـى معركـة إيسـلي    
يزال يحتفظ بهيبته وطريقته فـي التعامـل مـن     إلى حد ما طبيعيا. فالمغرب لا

الأقطار الأوروبية ظلت طريقة موسومة بالتعالي، والاستهتار، وربما كان هذا 
خطأ لم يكن يستحضر صيرورة الاسـتقواء الأوروبـي لكـن المعركـة كانـت      

م هـي  ١٨٤٨يمـة. كانـت   منعطفاً كبيراً، نـتج عنـه إحسـاس درامـاتيكي بالهز    
السنة التي سيبدأ فيه المغرب استئناف حركة سفارية علـى خلفيـة مجموعـة    
من التنازلات مكّنت فرنسا من السيطرة والتغلغل في المغرب بصـورة ملفتـة   
للنظر. وكانت إسبانيا أيضاً قد اسـتغلت هـذه الهزيمـة لتسـتولي علـى الجـزر       

اللحظـة المفصـلية لـذهاب هيبـة      الجعفرية. ما يؤكد أن هذه الهزيمة شكّلت
ووقعـة  «بـالقول:  » الاسقصـا «المغرب، وهـو مـا عبـر عنـه الناصـري صـاحب       

تطاوين هذه هي التـي أزالـت حجـاب الهيبـة عـن بـلاد المغـرب، واسـتطال         
النصــاري بهــا، وانكســر المســلمون انكســاراً لــم يعهــد لهــم مثلــه، وكثــرت   

عـالى العفـو والعافيـة فـي     الحمايات، ونشأ عن ذلـك ضـرر كبيـر، نسـأل االله ت    
  )٧٦(».الدين والدنيا والآخرة

                                                
  .٣٢انظر: سفراء مغاربة في أوروبا، ص )٧٦(
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ــحابها       ــة أذواق أص ــة، ومعرف ــك الرحل ــن تل ــات م ــى عين ــوف عل وللوق
وهواجسهم السياسية والثقافية والدينية، مـا علينـا إلاّ الإنصـات لبعضـهم مـن      

  لال النماذج التالية:خ
 

لعب هذا السفير المغربـي دوراً أساسـيا عبـر رحلتـين، إحـداهما لإسـبانيا       
والأخرى لمالطا ونابولي، بهـدف مهمـة محـددة، ألا وهـي التفـاوض حـول       
الأسرى. لذا لا غرابـة أن نجـد عنـوان الـرحلتين معـاً يخصّـان مهمـة واحـدة         

في فك الأسير. والثانيـة: البـدر السـافر لهدايـة المسـافر إلـى       الأولى: الإكسير 
فكاك الأسارى من يد العدو الكافر. كان الفارق الزمني بـين الـرحلتين عامـاً    

م. وكانـت  ١٧٨١م وانطلق إلى الثانيـة فـي   ١٧٨٠واحداً. رجع من الأولى في 
نجـح  مدة مكثه في الأولى والثانية سنة كاملة. يدل هذا على أن ابـن عثمـان   

في مهمته الأولى حتى أصبح محـل ثقـة السـلطان، وكدبلوماسـي مـاهر فـي       
تــدبير ملــف الأســرى. ولــم يكــن الملــف المــذكور محصــوراً فــي حــدود   
التفاوض على الأسرى المغاربة نظـراً لاسـتقلالية المغـرب حينئـذ عـن بـاقي       
الإمبراطورية العثمانية. بل كانت هـذه المهمـة تتعـدى إلـى التفـاوض حـول       

الأسرى المسلمين في شـتى البقـاع الإسـلامية لا سـيما أولئـك الـذين        عموم
أهملتهم السياسة التفاوضية التركيـة التـي عـادة مـا كانـت تسـتبدل الأسـرى        
الأتراك بأسرى العدو ولا تشغل نفسها بالتفاوض من أجل الأسرى مـن غيـر   

أن  الأتراك. لعب المغرب يومها دوراً أساسيا في عملية فـك الأسـرى، حتـى   
بعضــاً مــن هــؤلاء الأســرى بعــث رســائل إلــى المغــرب، وانطلــق المغــرب    
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للتفاوض حولهم لاسيما وأنه انزعج من موقف الحاكم التركي فـي الجزائـر   

بيـده  «الذي كان يفدي فقط الأسرى الأتراك ويترك باقي المسلمين. مـع أن  
ــد      ــه مزي ــل لدي ــؤلاء ويظ ــم ه ــدي به ــا يف ــارى م ــرى النص ــن أس ــر » م بتعبي

  .)٧٧(سيالمكنا
إن رحلة ابن عثمان، موسومة بالفخر والاعتزاز بقـوة المغـرب والإسـلام    
وأيضاً الاندهاش بـالآخر فـي حـدود مدنيتـه إلـى حـد الإعجـاب، وكـذلك         

للرحلة واضحاً وصـريحاً  النفور من بعض طباعه إلى حد الهجاء. جاء عرضه 
حتى أنه لم يكن ليخفي موقفه من مباهجها أو مثالبها. ليس فـي وصـف ابـن    
عثمان انبهار فقط وليس فيه هجاء فقط. لكـن يبـدو فيـه الكثيـر مـن عوامـل       
الاعتزاز بالذات. فالذّات هنا هي المدار فـي كـل مـا يصـفه رفضـاً أو قبـولاً.       

ض هـو مـا يضـره مـن هـذه المدنيـة.       فالمقبول هو ما يفيد المغـرب والمرفـو  
ليست أوروبا هي المعيار، بل المعيار هنا مجرد ومتعالٍ يقع في صـلب تراثنـا   
وديننـا وتاريخنــا. وعلــى أســاس هــذا المعيــار يــتم القبــول والــرفض لمعــالم  
المدنيــة الأوروبيــة. يتجلــى الانبهــار بالعمــارة والتنظــيم ومــا شــابه إلــى حــد  

وأما ما بها من الخيـرات، فحـدث   «لتي يعبر عنها: الإعجاب وأحياناً الدهشة ا
عن البحر ولا حرج: فالفواكـه موجـودة فيهـا فـي غيـر إبانهـا، حتـى تجتمـع         

  .)٧٨(»فاكهة السنتين معاً
ليس الأمر اعتباطيا ولا محاولة لتركيز الانبهار على عوامل طبيعيـة لا يـد   

                                                
، منشـورات كليـة   ١٩٩٥ ١، ط ٣٤مـرآة الرحلـة، ص    سعيد بن سعيد العلوي: أوروبا فـي )٧٧(

  الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط.
  .٣٧م. ن، ص )٧٨(



 

 
























74 

لهـذا الجـنس   «زراعـة. لأن  للمهارة الإنسانية فيها، بل الأمر يتعلق بتطور فن ال
ــجار   ــة الأش ــة وتربي ــرة بالفلاح ــرة كبي ــاهر  ». خب ــاب بالمظ ــألة الإعج إن مس

الأوروبية، تحدث عنـه بـاقي الرحالـة المغاربـة بشـكل مـدهش جـدا. وهـذا         
  الإعجاب المعبر عنه يتكرر في محطات مختلفة إذ يقول:

اع وشاهدنا من العجب فـي تلـك الـدار مـا لا يمكـن وصـفه مـن أنـو        « -
التصاوير والبناءات والحيوانات التي تخيل للناظر كأنها قائمة بالـذات، ومـن   

  ».آلات الطرب والرقص ما لا يكيف
  ».خزانة كبيرة موضوع فيها الغرائب«في وصفه دار الطاغية  -
ففيهــا مــن «فــي وصــف غــرس وحــدائق إشــبيلية القريبــة مــن القصــر   -

  ».العجائب ما يقصر عن وصفه اللسان
الحاصـل، هــذه المدينــة مـن عجائــب الــدنيا، لا   «وصــف نــابولي: فـي   -

ــا ولا       ــي عجائبه ــا لا يحص ــنين فيم ــان س ــام الإنس ــو أق ــا ول ــي عجائبه تنقض
  ....)٧٩(»يستوفيها
 

لا يتعلق الأمر بتفوق في التجرد الموضوعي عند وصف الآخر. مثل هذا 
حالة ابن عثمـان. غيـر أن هـذا التـردد     نجد له فصولاً ومواضيع كثيرة عند الر

بين الإعجاب والهجاء مقصود وتربوي وأيضاً يعكس إرادة لاستنهاض الأنا 
من تحت ركـام هـذا الانحطـاط الحضـاري الـذي أصـابها. مـن هنـا موقـف          
الاعتزاز والنظرة الدونية والهجـاء لـبعض مظـاهر هـذه المدينـة. لـم يحجـب        

                                                
  .٤٥ - ٤٤م. ن، )٧٩(
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قلها الرحالة ابن عثمان فـي كتابـه، بـل    الإعجاب تلك الصورة المقززة التي ن

إنه ينظر إلى الآخر نظرة دونية وأيضاً يقف موقـف نفـور مـن بعـض مظـاهر      
تلك المدينة. وتظهر هذه النظرة الاستعلائية عند ابن عثمان كلما تعلق الأمر 
بالموقف الديني من السـلوك المـدني الأوروبـي. إنهـا نظـرة تقليديـة للفقيـه        

كفار. ولهذا كلّمـا تحـدث الرحالـة عـن بلـدة مـن هـذه        المسلم من عموم ال
بـل حتـى لمـا كـان     ». أعادها االله أرض السلام«البلدان أردفها بالقول تحسراً: 

يذكر ملك تلك البلاد، لا يسـميه باسـمه. علـى الأقـل كمـا تفـرض أعـراف        
اللّياقة الدبلوماسية الحديثة. بل كان يسميه بالطاغية حتـى لـو أقـر لـه بـبعض      

رم. ومثل ذلك تحسره على كل الآثار الإسلامية في أوروبا. يذكر مثلاً المكا
ــاك:     ــلامية هن ــآت الإس ــبعض المنش ــدث ل ــا ح ــاكنين  «م ــار الس إلا أن الكف

بالصومعة المذكورة قد أفسـدوا داخلهـا بـالبول والقـذرات حتـى لا يمكـن       
لاد للإنسان أن يطلع إليها إلا ممسكا أنفه من شـدة النـتن. طهـر االله مـنهم الـب     

  .)٨٠(»وجعلهم فيئاً وغنيمة للعباد
 

يتناول ابن عثمان وضع الراهبات ومسـألة العزلـة والانقطـاع عـن الـزواج      
وما شابه بالكثير من النقد والهجاء. وهـو هنـا يعكـس موقـف قيمـي ودينـي       
 وثقافي لا يختلف عن الجمهور المغربـي حينئـذ. وقـد لا يكلـف نفسـه نقـد      
الظاهرة بتأملات نظرية، بل يحاكمهـا ويسـلّط عليهـا أكثـر أشـكال الهجـاء،       
ببساطة تؤكد أن الرحالة هنا مسكون بشيء واحد، ألا وهو مواقع قوة الآخر. 

                                                
  .٣٦م. ن، ص )٨٠(
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تلك القوة التي لا يجب أن نقرأها في كل مظاهر عمرانه، بل إن لها تجليات 
ا ذات الصـلة  في مجالات ومهارات وأذواق خاصة دون ما نراه في عوارضه

بخصوص عوائده الثقافية والدينية. فبقدر ما تمارس تلك المظاهر مـن حالـة   
تسلط على ذهنية الرحالة بمقـدار مـا يسـلّط انتقـاده الـلاذع وتفوقـه الـديني        

وشـأن هــؤلاء  «والقيمـي علـى هـذه المدنيـة. يقـول منتقـداً أوضـاع الرهبنـة:         
جـالوا مـن المسـاحقة فـي     الراهبات في عزلتهن مناكر معتكفات عليهن، قـد  

أمـا البابـا، نظـراً    ». مجال مع إبليس حيثما جال، واستغنوا بـذلك عـن الرجـال   
فـإذا مـات البابـا كبكـب     «لكونه يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال فإنه 

  .)٨١(»في الجحيم وتجرع الحميم
إن مظاهر الفسوق والانحراف مظاهر بادية استوقفت الرحالة السفير ابـن  

لكن ملاحظته كما هو شأن الكثير من الرحالة المغاربة كانت قاسية.  عثمان،
أقسى من موقف الطهطاوي الذي حاول أن يتفهم بعضـاً مـن هـذا السـلوك،     
ويعدله بسلوك أحسن. فإن ابن عثمان يقف عند الغيرة ولا يميـز ولا يجـزّئ   

فتجـد الرجـل جالسـاً    «كما فعل الطهطـاوي؛ بـل عبـر عـن موقفـه بصـراحة:       
امرأته أو بنته ترقص مـع أجنبـي وينـاجي بعضـهم بعضـاً خفـاءً، ولا حيـاء؛        و

وكلام الناظرين يذهب جفاء ولا يبالي أحد بذلك، مـع مـا هـو معلـوم فـيهم      
وشائع في بلادهم من الفسق والزنا، ويعرف ذلـك بعضـهم فـي بعـض، ومـع      

لاد ذلك فلا يبالون بشيء: فقد جبلوا على عدم الغيـرة قـبحهم االله وطهـر الـب    
  .)٨٢(»منهم

                                                
  .٣٧م. ن، ص )٨١(
  .٣٧م. ن، ص )٨٢(
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هناك ما يلفت في سلوك الرحالة المغربي، لا سـيما المنتمـي إلـى سـلك     
البعثة الدبلوماسية أي السياسي ألا وهي النظرة الاستنكارية والاسـتعلائية. لا  

 إلى نمط الرحلة عند بن بطوطة حتى بعد إدراكه يزال الرحالة المغربي مائلاً
نمط الرحلـة الطهطاويـة. فالاسـتعلائية حاضـرة هنـا حتـى فـي ذكـر ملكهـم          

  كما ذكرنا:» الطاغية«وحاكمهم. فهو لا يسميه إلا 
  ».وقد بالغ هذا الطاغية في إكرامنا وتعظيمنا« -
  ».لعلمهم أنه يستجلبون بذلك إليهم خاطر طاغيتهم« -
- »م إلينا الكدش الذي بعث الطاغية لركوبنافقد.«  
عادة الطاغية فيمن يرد عليه من وفود الملـوك أن يضـيفه ثلاثـة أيـام     « -

ونحن من شدة أعنائه بسـيدنا ومولانـا أميـر المـؤمنين أكـرم مثوانـا وأحسـن        
  .)٨٣(»ضيافتنا اثني عشر يوماً التي قبل الملاقاة

مجتمعـون.. الـذين لهـم فـي      إن رؤساء مالطة شرذمة من بني ملاقطـة « -
  )٨٤(»إذاية المسلمين تحديق..

 

يجب أن نذكّر بأن رحلة ابن عثمان هي نموذج لرحلة مبكرة سـاد فيهـا   
النظرة الاستعلائية لم تـزل قائمـة. ولـم يكـن الأمـر      الاعتزاز بالقوة والمجد.. 

يتعلق برحلة في مناخ الهزيمة كالتي حصلت عند هزيمة إسلي. لكن الوضع 
سيختلف عندما يتعلق الأمر برحلات لاحقة. فمـع رحلـة محمـد الصـفار أو     

                                                
  .٤٠ ٣٩م. ن، ص )٨٣(
  .٥١سفراء مغاربة في أوروبا، ص )٨٤(
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العمراوي أو مـن جـاء بعـدهما نجـد ملامـح الإحسـاس بالفـارق، والحسـرة         
ــوق الف  ــى تف ــرب    الشــديدة عل ــاً والمغ ــلامي عموم ــالم الإس ــى الع ــة عل رنج

خصوصاً. وكما ذكرنا، كان لهزيمة معركة إسلي تأثير كبير فيما بعـدها مـن   
سنوات. ورحلة محمد الصـفار الأخيـرة حـدثت بعـد الهزيمـة بسـنة واحـدة        

م. بالتأكيد لن تقف ١٨٤٤م، حيث حصلت الهزيمة سنة ١٨٤٥فقط، أي سنة 
قـوة نفسـها. حتـى مـع كونهـا رحلـة سـفارية        على الإحساس نفسه ومصدر ال

شأنها شأن رحلة ابن عثمان مثلاً. وحتى حينما يطَّلع رحالة مغربي على رحلة 
رفاعة الطهطاوي، فإنه بعد إيسلي سيستوعب مضامينها النهضـوية أكثـر ممـا    
حصل قبل ذلك. إذن لا شك في أن للظرفيـة والشـرط الموضـوعي مدخليـة     

فـارق الحضـاري وبالمهـام المطلـوب إنجازهـا علـى       في وتيرة الوعي بهذا ال
  صعيد النهضة.

كان سبب رحلـة الصـفار إلـى الـديار الفرنسـية قـراراً مـن السـلطان عبـد          
الرحمن. وكان قد تقرر بعث عبد القادر أشعاش عامله علـى تطـوان للرحلـة    

عــالم يقــيم أمــر الــدين مــن صــلاة «إلــى فرنســا. وحينئــذ طلــب منــه اختيــار 
. إنها نفسها وضعية رفاعـة الطهطـاوي إلـى حـد مـا. إلا أن رحلـة       )٨٥(»وقراءة

الصفار جاءت في سياق وفد دبلوماسي. وقد تميز الصـفار بالنباهـة والـذكاء    
ــوميي     ــه ب ــب عن ــى كت ــث. حت ــتو  Peaumier والبح ــى دوشاس  De إل

Chasteau  :إن الفقيه.. مشغول طوال الوقت. إن لديه موهبة عقليـة  «يقول

                                                
 ١لار، تعريب خالد بن الصغير ط ، تحقيق سوزان مي٥٥، ٥٤رحلة الصفار إلى فرنسا، ص )٨٥(

  م.١٩٩٥منشورات كلية الآداب بالرباط 
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  .)٨٦(»نادر، وهو بصدد إنجاز بحث حقيقي، فقد كتب أشياء كثيرة

في رحلة الصفار نجد تشابهاً وتقارباً بينها وبين رحلة رفاعـة الطهطـاوي.   
من ناحية أولى، نجد أنهـا علـى الـرغم مـن أنهـا تـدخل فـي جـنس الرحلـة          

ارية، إلا أن وظيفة الصفار كانت هي نفسها وظيفة الطهطاوي في البعثة، السف
كما مر معنا. أي وظيفة مرافق أو مرشد ديني في البعثة. وكـان الصـفار مثلـه    
مثل الطهطاوي (عالم دين)، ذاك من الأزهر وهذا من القرويين. وقطعاً يبدو 

رفاعة الطهطاوي، أن الصفار اطَّلع على تخليص الإبريز في تلخيص باريس ل
لأن ثمة عبـارات وأوصـافاً متقاربـة جـدا بينهمـا. وأحيانـاً نلمـس تـأثيراً فـي          

اعلـم أن  «الأسلوب يصل إلى حد النقل الحرفي، كقولـه مـثلاً عـن بـاريس:     
هذه المدينة هي قاعدة بلاد الفرنسـيس وأم حواضـرهم وكرسـي مملكـتهم     

ويزعمـون أن فـي   «تروا: . أو كقوله في وصف التيـا )٨٧( »ومسكن عظمائهم..
ــدن..   . أو )٨٨( »ذلــك تأديبــاً للنفــوس وتهــذيباً للأخــلاق وراحــة للقلــب والب

كحديثه عن القوانين التي سنها لويس الثامن عشـر بخصـوص حريـة التعبيـر     
.. أو وصفه أهل باريس بذكاء العقل وحدة الذهن )٨٩(والنشر في الكازيطات

. )٩١(بغيـر النسـاء   . أو وقوفه عنـد اسـتقباحهم للتشـبيب والغـزل    )٩٠(ودقة النظر

                                                
  .٥٥م. ن، ص )٨٦(
  .١٣٧م. ن، ص )٨٧(
  .١٥٩م. ن، ص )٨٨(
  .١٦٣م. ن، ص )٨٩(
  .١٦٦م. ن، ص )٩٠(
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وغيرها من الأوصاف التي رأيناهـا عنـد الطهطـاوي وهـي هنـا عنـد الصـفار        
حاضرة حرفيا. هنا يمكننا القول: إن رحلة الطهطاوي شكّلت خريطة طريـق  

الرحالة المغاربة من بعده بتفاوت ملحوظ.  للمحاولة الوصفية للصفار وبعض
، مخصصـاً  »تخليص الإبريز في تلخـيص بـاريز  «وفضلاً عن ذلك يعد كتاب 

لوصف باريز. في حين أن الصفار خصّص من كتابـه فصـلاً كـاملاً (الفصـل     
  فصول أخرى. ٦الثالث) في ذكر مدينة باريز، وهو الفصل الأكبر من بين 

ف الاحتلال والهزيمة والإحساس بالتحسـر  جاءت الرحلتان معاً في ظرو
إزاء مظــاهر التفــوق والغلــب الحضــاري الأوروبــي. فحينمــا يصــف الصــفار  

ثـم وهـران   «جغرافيا المعمور من الأرض ويصـل إلـى ذكـر الجزائـر يقـول:      
. وحينمـا  )٩٢(»والجزائر وسائر ما كان من عمالتها، وهـي الآن بيـد الفرنسـيس   

  رية:يصف إحدى الاستعراضات العسك
ــاراً، لمــا رأينــا مــن قــوتهم وضــبطهم   « ومضــوا وتركــوا قلوبنــا تشــتعل ن

وحزمهم وحسن ترتبيهم ووضعهم كل شيء في محلة، مع ضـعف الإسـلام   
وانحلال قوته واختلال أمر أهله. فما أحزمهم وما أشد استعدادهم، وما أتقن 
أمــورهم وأضــبط قــوانينهم، ومــا أقــدرهم علــى الحــروب مــا أقــواهم علــى  

م، لا بقلوب ولا بشجاعة ولا بغيرة دين، إنما ذلـك بنظـامهم العجيـب    عدوه
  .)٩٣(»وضبطهم الغريب واتِّباع قوانينهم التي هي عندهم لا تنخرم

» إسـلي «إن الصفار هنـا يستحضـر ضـعف الجـيش المغربـي فـي هزيمـة        
حيث سنجد كثيرين يعـزون ضـعف الجـيش إزاء الفرنسـيس بـل حتـى فـي        

                                                
  .١٠٠م. ن، ص )٩٢(
  .١٩٨م. ن، ص )٩٣(
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، راجع إلى هشاشة البنية التحتية والقوانين التـي لا  مواجهة الثورات الداخلية

تُرغِّب الجيش في القتال وبتعبير آخر إلى الفساد.. لذلك نجد الصفار يصف 
الجيش الفرنسي ويقف على سر قوته وبذله المهجة نظراً لمـا يحـيط بـه مـن     

إن «حسـن تـدبير هـذا القطـاع الحسـاس والحيـوي إداريـا وقانونيـا وتربويـا:          
صدرت من واحد منهم زلة أجروا عليه شريعتها، سواء كان رفيعاً أو وضيعاً، 
وإن ظهرت لأحد منهم مزية أرقوا درجتها، لا يطمع أحد منهم فـي غيـر مـا    
هو له، ولا يخاف على ما في يده أن ينزع منه، فعلى ذلـك يبـذلون مهجهـم    

وانينهم في المعارك، ويلقون بأنفسهم في المهالـك، ولـو رأيـت سـيرتهم وق ـ    
لتعجبت منها غاية العجب، مع كفرهم وانمحاء نور الإيمان من قلوبهم، ومـا  
راءٍ كمن سمع... إلخ. االله أعد للإسلام عزته وجدد للدين نصرته بجاه النبـي  

  .)٩٤(»صلى االله عليه وسلم
لم تترك رحلة الصفار شيئاً مـن معـالم المدينـة إلا وصـفته وصـفاً دقيقـاً.       

، هو أن الصفار لم يطَّلع على التراث الفلسفي والأدبـي  لكن يظل هناك فارق
الفرنسي بالشـكل الـذي رأينـاه مـع الطهطـاوي. لعـل السـبب هـو أن الرحلـة          
سفارية فيها الكثير من الانشغال والالتزام، وأيضاً لأنها لم تدم أكثر من سـنة  
واحدة. نجد مع رحلة الصفار انضباطاً وأيضـاً وصـفاً موضـوعيا يقتـرب مـن      
طريقة الطهطاوي وهذه المرة لا يكون مع الطاغية بل يتحدث لغة دبلوماسية 

عظـيم  «أهدأ من تلك التي وجدناها عند السـفير ابـن عثمـان. فهـو يصـفه بــ:       
) وعادة ١٨٤٨ - ١٨٣٠يقصد بذلك الملك لويس فليب (». جنس الفرنسيس

                                                
  .١٩٩م. ن، ص )٩٤(
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فسـها  ما يكنّيه بالسلطان. وهو تعبير مخزنـي. وصـف الصـفار علـى الطريقـة ن     
باريس، وأحياناً يعيد ذكر المعلومات نفسها؛ عدد السكان الذي بلـغ حينئـذ   
المليون الواحد، العمارة الحسنة وحسن التدبير والنظام.. كما يشير إلى خلـو  

واعلــم أن هــؤلاء القــوم لــيس عنــدهم فــي  «الــبلاد مــن الســكن العشــوائي: 
  .)٩٥(»ء لا غيرمساكنهم أخصاص ولا خيم ولا نوايل وإنما يعرفون بالبنا

كما يذكر ما لهم من صفات الجدية في العمل والإتقـان والتعميـر.. فـلا    
حتـى  «وجود لأرض غير مغروسة ولا يوجد عندهم خراب أو أرض موات 

». أن الأرض التي ترابها رديء ينقلون لهـا التـراب الجيـد مـن أرض أخـرى     
فـات  فالغراسة فن شائع هناك. وعملية الغـرس فـي كـل مكـان حتـى فـي حا      

الأنهار ومجاري الخنادق بالمعالجة والعناية... وثمـة قـوانين لتنظـيم الزراعـة     
وأيضاً لحفظ حقوق الفلاحيين.. ويذكر من عجائبهم أنهم كانوا يحلّون ماء 

  البحر حتى يصير عذباً شروباً.
ويحضر السؤال الديني في متون الرحلة حضوراً معياريا مكثفاً، يؤكد أن 

المتن الرحلوي يفرض جملـة مـن الأسـئلة التـي تسـتدعي       سؤال النهضة في
الخطاب الديني. إننا في لحظات تاريخية مثّل فيها الخطاب الديني المصـدر  
الأكثر أهمية لمنظومة القيم الجماعية وعلاقات السـلطة. فـالرجوع إليـه بـين     
الفينة والأخرى، يشكّل ضرورة وظيفية كما يعكس بنية اجتماعية وسياسـية  

ية معيشة. وفي مثال رحلـة الصـفار نجـد حضـوراً يماثـل حضـوره فـي        وثقاف
رحلة الطهطاوي ويعكس الهاجس ذاتـه، مـع شـيء مـن التموقـف العقـدي       

                                                
  .١١٣م. ن، ص )٩٥(
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والديني، يتجاوز مستوى التعارض الديني التحديثي إلـى مسـتوى التعـارض    
الديني الديني. يتحدث عن الدين، ويتحدث عن الصليب العظيم المنصوب 

مصلوب التي أفزعتهم، لزعمهم أنه المسيح، وهو يؤكـد  وصورة الشخص ال
أنه معبودهم، الذي ينزل عيسى ليكسره تكذيباً لهم وإبطالاً لدين النصرانية، 

ومـا زادتنـا رؤيـة ذلـك إلا     «ويعبر عن موقفه الصارم من هذا الاعتقاد قـائلاً:  
الله  تبصّراً بكفرهم واطِّلاعاً على إبطال معتقدهم وسـخافة عقـولهم، فالحمـد   

  .)٩٦(»الذي هدانا للملة الحنيفية
كما يحضـر الهـاجس الثقـافي حضـوراً تعكسـه لحظـات الوصـف التـي         
ــة نفســه. وعلــى طريقــة الطهطــاوي يصــف    تعكــس أذواق ورغائــب الرحال
الصفار مظاهر باريس الثقافية، ويستوقفه التيـاتروا، فيظهـر لـه أن ذلـك لـيس      

ابر وأهـل المـروءة. وذلـك    مجمعاً للحرافيش والأوباش، بـل يحضـرها الأك ـ  
يحدث راحة في القلب والبدن يعينه على العمل مجدداً. كمـا يتحـدث عـن    
الإعلام وأنه سبب اطِّلاعهم على الأخبار، حيث ربما يكون ما فيه كذباً أكثر 
مما هو صدق، ولكنها تتضمن أخباراً تتشوف النفس للعلم بها ولهـا عنـدهم   

. الثقافـة إذن ليسـت ترفـاً بـل     )٩٧(خبـار فوائد، كالاطلاع على الحـوادث والأ 
مطلوبة للترويح على النفس لاستئناف العمل. فأهمية العمل قصوى في تلك 
الديار. ما جعل العمران الباريسي والأوروبي عموماً غاية في الترقي والتقدم. 
هنا يتحدث الصـفار عـن العمـل وانعـدام البطالـة وتنظـيم الوقـت ومشـاركة         

حديــداً فــي التجــارة. ويبــرز الصــفار الجوانــب الأكثــر المــرأة فــي العمــل وت
                                                

  .١٢٥م. ن، ص )٩٦(
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إيجابية في ثقـافتهم وسـلوكهم وطبـاعهم وتقاليـدهم. وعمومـاً لـيس هنـاك        
شيء زائد عما ذكره الطهطاوي. فعوائدهم تميل للمـرح والخفـة والمـروءة    

ولا «(الدنيوية) وأيضـاً الآداب والتخلّـق فـي الحـديث والاحتـرام والتسـامح       
من دينهم أو من المسلمين بسوء ولا ينادي عليه صبيانهم  يتعرضون للغريب

وهـذه  »... ولا يؤذونهم كما يسمع على غيرهم من بعـض أجنـاس النصـارى   
العوائد يتعلمونها ويقرؤونها ويدونونها في الكتب لتكون لهم بـذلك المزيـد   
على غيرهم. وقد اختصوا من بين أجناس سائر النصارى بالأدب والحضـارة  

  .)٩٨(الدنيويةوالمروءة 
إن رحلــة الصــفار هــي صــورة أخــرى تعــزز رحلــة الطهطــاوي وتؤكــد   
نتائجها. فتجد أن الصفار فـي مواضـع مختلفـة يـرى أن كـل مظـاهر المدنيـة        
الباريسية ليست غريبة عن الإسلام. بل إنه بطريق غيـر مباشـرة يسـعى لـذكر     

إسـلاميا.   نظائرها في ثقافتنا، عبر أمثلـة شـعرية، كأنـه بصـدد منحهـا تأصـيلاً      
فتجده في وصف التياتروا مثلاً وما فيه من المرح والنكتة والمزاح مـا يـريح   

  القلب والبدن، الضروري لاستئناف الشغل والنشاط، يقول:
  أفد طبعك المكدود بالجد راح

  )٩٩(يجم وعلّله بشيء من المزح                                          
عن ضحك الصحابة ومزحهم ويعطي أمثلـة  قصصاً » السنة«ثم يعطي من 

عن بعضهم وما عرفوا به. كما يعلّق بعد ذكر أمر الكازيطـات والإعـلام، أن   
بعضهم ينشر رأيه في الإعلام ليروا إن كان سـداداً فيتّبعونـه حتـى وإن كـان     

                                                
  .١٦٨م. ن، ص )٩٨(
  .١٥٩م. ن، ص )٩٩(
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  صاحبه حقيراً، فيقول:

  وجه الصواب إذا أتى من ناقص         لا تحقرن الرأي وهو موافـق
  الغائص  ما حـطَّ قيمته هو أن         لـدر وهو أجل شيء يقتنىفا

  وعن شغفهم بالعمل وذمهم الفقر يعلق:
  رأيت النـاس شـرهم الفقـير        ذريـني للغـنى أسـعى فإني

  وإن كـــان لـه نسـب وخـير         وأهـونهم عليـه  وأحقرهم
ثـر مـن غيـره مـن     وعن ذوق نسائهم فـي لـبس السـواد ومواتاتـه لهـن أك     

  الألوان، بأبيات وأيضاً بقصة وقول الدرامي:
  مـــــــاذا أردت بزاهد متعبد        قل للمليحة في الخمار الأسود

هكذا دواليك، أراد الصفار من خلال هذه التعقيبات والتعليقـات إثبـات   
نوع من التأصيل لهذه العادات والأعراف بما يؤكد فكرة التعارف. وليؤكـد  

أولى بها وأن وجودها مهم في قيام النهضة والحضارة. وهـي خطـة كـل    أننا 
رواد النهضة ورموز الإصلاح، غالباً ما يسعون لتدريب العقل المحلـي علـى   
القبــول بثقافــة الآخــر حينمــا تكــون محــل شــراكة واتفــاق حتــى لا تحــول   
ــاعي        ــي الاجتم ــباب الرق ــذ بأس ــر دون الأخ ــن الآخ ــواف م ــواجس الخ ه

رام هذا الجيل أن يخفف من غلواء هذا الخواف عكس مـا   والأخلاقي. لقد
حصل في زمن الانتكاس حينمـا أصـبح المطلـوب تعميـق العزلـة الشـعورية       
وتصعيد الخلاف إلى أقصاه كما لو لم يكن في نهضتهم ما يصلح لنهضـتنا.  
لم يبرح الصفار في رحلته أسلوب الطهطاوي في الوصف والتعليق. وتتجلّى 

ي تعزيـز وتزكيـة وتأكيـد المضـمون التربـوي الـذي انتهجـه        قيمة ما قدمه ف ـ
  صاحب تخليص الإبريز في تلخيص باريز.
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هناك نموذج آخر لرحالة مغربـي سـفاري، هـو محمـد بـن عبـد السـلام        
السائح. ابتعثه السلطان يوسف بن الحسن برفقه محمد الهواري قاضـي الثغـر   

جي سابقاً لحضور تشييد الجمهورية الفرنساوية للمعهد الإسلامي بباريز الطن
تــذكاراً لمشــاركة المســلمين الإفــريقيين لهــا فــي الحــرب الكبــرى (فبرايــر  

١٩٢٢.(  
مثال آخر عن موقف موسـوم بالاسـتعلاء والاعتـزاز بـالنفس والاحتفـاء      

ه استقبح بالهوية. فالوصف وإن عبر عن بعض من الإعجاب والدهشة، إلا أن
الكثير من الثقافة الأوروبيـة تمامـاً كمـا فعـل السـفير ابـن عثمـان أو الصـفار         
وغيرهما. فالإعجاب يبلغ مداه إلى حد يبعث على نظـم الشـعر وصـفاً لهـذه     
الديار. وقد طاف وجال واطَّلع على كل رحالة ذهب إلـى تلـك الـديار. مـع     

سـتمتع بالحـدائق   محمد عبـد السـلام تجـوب الشـوارع وتشـاهد العمـارة وت      
وتزور المتاحف وتركب التياتروا. فهو يصف مـا رأى. لكنـه يحسـن وصـفه     
ويزيدك بعضاً من الخيال. لقد غرق في وصف بعض من تلك الملاهي حتى 

ولهم نشيد ورنين، وللموسقيين تطريب وتلحين إلى مطارحـة ذكـران   «قال: 
ي أنـي فـي عـرس    ونسوان، وأزيا ما أنزل االله بهـا مـن سـلطان، حتـى خُيـل ل ـ     

  بلقيس في عالم الأباليس. مما كان أجرى المقام بقول أبي الطيب:
  )١٠٠(سليمان لسار بترجمان        ملاعب جنة لو سار فيها

الأدب الساخر في الإنشاء الرحلوي لابن عبد السلام يضـفي الكثيـر مـن    

                                                
  .١٣٠سفراء مغاربة في أوروبا، ص  )١٠٠(
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الملاحة على الوصف. والإعجاب يأخذ هنـا حقـه كمـا يأخـذ الهجـاء حقـه       

إنه الرحالة الذي طاف هـذه الأمـاكن بزيـه المغربـي التقليـدي المثيـر       أيضاً. 
للغرابـة عنـد الفرنسـيين. لا سـيما وقــد كـان يجـول جـولات خاصـة خــارج         
الترتيبات التي يقتضـيها البروتوكـول. وكثيـراً مـا سـعى هـو نفسـه لافتـراض         
انطباعات الآخر من لباسه وذوقـه وتقبـل دهشـتهم بـالكثير مـن روح النكتـة       

الدعابة. فاللباس المغربي وإن أصبح مألوفاً عند البارسيين إلاّ أنه في بوردو و
ليس كذلك. لذا ما فتئ يحدق فيه الجميع تعجباً بالغريـب، معجبـين بشـكل    

أنــا أعجــب مــن حســنهن ورقــتهن  «الرحالــة ويغــالبهم الضــحك؛ فــي حــين  
  وتثنيهن:

  )١٠١(بشكليعجبت بحسنها وتفت         كـلانا ناظـر عجباً ولكـن
إن محمد بن عبد السلام السائح له نصيب من المرح والنكتة والسخرية، 
لكنه يبدي أيضاً موقفـاً صـارماً تجـاه الكثيـر مـن مظـاهر الفسـاد والانحـلال         

لا تنقصه الموضـوعية فـي الوصـف    ويحكم الوازع الديني بصورة صارمة، ف
عندما يتعلق الأمر بأمر مهم. فهو يعتـرف بحـبهم للعلـم وصـبرهم وجلـدهم      

وقد تجسمت في مخترعـاتهم ومصـنوعاتهم علـومهم الغزيـرة     «على اقتنائه، 
  .)١٠٢(»المتنوعة تجسماً بادياً للعيان

  ويستحضر المقارنة، وعينه على المغرب وهو يقول:
إن المغرب اليوم غيره بالأمس، وإن ما يرسم في برنامج مستقبله لمومئ «

إلى مرامٍ بعيدة، وإن ما نشاهد به من امتزاج العناصر لأمـارة علـى نفـخ روح    
                                                

  .١٣١م. ن، ص )١٠١(
  .١٣٣م، ن، ص )١٠٢(
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سـتقبل  جديدة وإن النظر في العواقب ثمرة العقل، وإنـه يمثـل أمـام عينـي م    
ليست الحياة فيه بالتفوقات ولا بالأماني التي هي أحلام المستيقظ، وإنما هي 
نتيجة واحدة قد اندرجت فيها كل المحدقات، وبمقصد واحد انطـوت فيـه   

  .)١٠٣(»كل الوسائل ألا وهو العلم
من هنا تبلورت الحاجة إلى بذل الوسـع فـي طلـب العلـم بحـب وتعلـيم       

م ويحفظـون كيـانهم وديـنهم ولغـتهم وشـرفهم      الأبناء. لأن به يتعـزز جـانبه  
ــوالهم:   ــم وأح ــة     «وأخلاقه ــة الأم ــو جامع ــدين ه ــدين وال ــرس ال ــم يح العل

كما أن العلم هو السبب فـي الرقـي ومتـى أُهمـل كـان ذلـك سـبباً        ». وحياتها
إذا رأيــت مــن أمــة تقصــيراً فــي ســبيله فأنــذر  «كافيــاً للانحطــاط. ومــن هنــا 
مــل بمقتضــاه فهيــئ فــي بطــن التــاريخ زاويــة بانقراضــها، أو تســاهلاً فــي الع

  .)١٠٤( »لانقضاضها (...) وكل سلطة دونه ضعيفة النفوذ..
ومما يبدو عياناً من حـديث الرحالـة أنـه أدرك سـر تفـوق أوروبـا علـى        
المسلمين بالعلم، وليس إلا العلم. لذا نجده يقف موقفاً جديا لا هزليـا وهـو   

بها تقدم العلم وازدهـاره. غيـر أنـه لا    يصف كل مظاهر العمران التي كان سب
يعير أهمية فائقة لأشكال الثقافة الأخـرى التـي يصـفها كمـا يصـف أحـوال       
الطبيعة. فيمدح تارة في الوصـف ويمـزح ويهجـو تـارة أخـرى ويكثـر مـن        
النكات ولا يبالي. وأحياناً يستقبح ويزدري ويسخر، ما يعني أنه يميز بين مـا  

ن العوائد التي لا يضر فوتها. كما أنه لا يشعر هو ضروري للنهوض وما هو م
مع وجود الفـارق فـي المدنيـة، بـأي نـوع مـن الهزيمـة النفسـية. إنـه يـدرك           

                                                
  .١٣٤م، ن، ص )١٠٣(
  .١٣٤م، ن، ص )١٠٤(
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بخلاف غيره أن ما ينقص (المغاربة) الذين اتهموا بالجهل من قبل المستعمر 
الــذي وجــدها مطيــة للاســتعمار، أو مــن قبــل بعــض المصــلحين، يــرى أن   

لهم كفاية من العلم والعلـوم ولا   -اقي المسلمين أيضاًوهو يعني ب-المغاربة 
ــالإرادة    ينقصــهم إلا العنايــة بعلــوم العصــر. وهــذا تطلّــب ممكــن إحــرازه ب
والتغلّب على عوائق التّرقي. وقد حـرض ابـن عبـد السـلام السـائح المغاربـة       
على النهوض واكتساب العلم دون اندهاش من الفارق الكبيـر بيننـا وبيـنهم.    

أفلا يجعلون لأنفسهم سهماً منها، فنصبح وقـد شـاركنا أمـم الأرض    «يقول: 
في علومهم وفضلناهم بمعلوماتنا الأخرى، ونكون قد نفينا هذه الوصمة عن 
جانبنا وجلونا عن هذا البهق غرة محاسننا؛ لا تقل: إن الأمر يحتاج ويحتـاج،  

انت له وسائل، لأن له طرقاً تفضي إليه وأسباباً تدني منه. ورأيي أن كل ما ك
  .)١٠٥(»فهو سهل التناول

نشدان النهضة في نظر السائح ليس له شرط سوى إرادة النهوض. فليس 
من مائز يميزنا عن باقي الأمم. بل من شأننا أن نتقدم على غيرنا ونخرج مـن  

ق الحضاري. ولذا ما فتئ يذكّر بمحامد تاريخ المسلمين العلمـي،  هذا المأز
والتذكير بمجد القرويين التي كانت في القرن التاسع بمثابة الكليـة الوحيـدة   
لتلقي العلوم السـامية. حتـى كـان الطلبـة يتقـاطرون إليهـا مـن أنحـاء أوروبـا          

  .)١٠٦(وإنكلترا فضلاً عن بلاد العرب
ندرك من خلال ذلك أن للسائح وعياً عميقاً خالصاً من شـوائب الشـعور   
بالهزيمة. بل إنك تراه يصف دون أن يعتريه شك في أن ما في يد أوروبا هو 

                                                
  .١٣٥م، ن، ص )١٠٥(
  .١٣٥م. ن، ص. )١٠٦(
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 سهل المنال لو تحققت الإرادة. وبأن المسلمين لا ينقصهم إلا العلم. بـل ولا 
يعير أهمية لثقافتهم لاسيما عندما يتعلق الأمر بمظـاهر السـلوك. فهـو يقـدره     
لكنه لا يراه ضروريا. بل وأحياناً يسخر منه أيما سخرية. ويكفـي مثـالاً علـى    
ذلك القصة والتعليق الذي ذكرهما رحالتنا، ولنقارنهما بنظرته للعلم وترقـب  

  المستقبل؛ يقول:
كنيسة فـأغراني حـب الوقـوف علـى الآثـار      وفي أثناء تجولي، مررت ب«

بالدخول إليها والتجول فيها لـولا أنـه كـدر صـفوي بهـا شـخص مـن جملـة         
الواردين مصفر اللون قد تقبض جلده وتقنسر كأنه جسم مصبر. قال لـي: لا  
بد أن تنزع العمامة عن رأسـك إعظامـاً وإجـلالاً كمـا تـرى النـاس ينزعـون        

من الطنطنة بتلك الرطانـة. فقلـت لـه لـيس      قبعاتهم. فأبيت ذلك فكرر وأكثر
العمامة كالقبعة التي يمكن نزعهـا بكـل سـهولة وبـدون أدنـى آفـة تلحقهـا.        
وكيف الحال إذا اختل نظامها واختلطت أطرافها وانسلت قلنسوتها؟ ومن لنا 
في هذه الديار بحجام حاذق ينسقها ويرجعها بقلبه وأين هو؟ ومـن لنـا بـه؟!    

خول هنا إلى الحلاق مع حاجتي إلـى الحـلاق، خشـية أن    وأنا قد تنكبت الد
تطغى حديدته على الأذقان فنصبح كالمردان. ونصير محل الإعجـاب عنـد   
الرجوع والإياب، ثم قلت لرفيقي: ما لنا والدخول إلى هذه الكنائس التي لا 
تحترم فيها العمائم والقلانس ويجحد فيها تعب الحجام؟ فـإلى الأمـام، إلـى    

  .)١٠٧(»الأمام
ثم يردف قوله بملاحظة يبدي فيها حجم الفارق الثقـافي بـين العـالمين،    

                                                
  .١٤٤م، ن، ص )١٠٧(
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ويظهر تفهماً كبيراً للاختلاف. وهـو مـا يؤكـد أن السـائح كـان سـاخراً مـن        
الفوارق الثقافية لكنه على إدراك بأسبابها ومتفهماً لمضامينها. فيعود ويؤشـر  

ثقافتـه علـى قاعـدة    إلى ما يقرب الآخر إلى الأفهام ويعرض ما اختلـف مـن   
  التعارف، فيقول:

يعتبر الإفرنج رفع القبعة عن الرأس من مظاهر التعظيم بخلاف أعرافنـا:  «
فإن نزع العمامة بمحضر الملأ ربمـا عـد مـن خـوارم المـروءة، ونزعهـا عـن        

الـذي يعـد   -رأس الغير ضرب من الإهانة. وبنـى الفقهـاء علـى هـذا العـرف      
أن نزع العمامة من أنواع التأديب والتعزيـر.   -تحكيمه في جملة أصول الفقه

  الجليل:» مختصره«يقول أبو الضياء خليل في 
وعـزوة الإمــام لمعصــية االله والحــق أدهــى حبســاً ولومــاً وبالإقامــة ونــزع  

  .)١٠٨(»العمامة وضرب بسوط أو غيره
 

الرحلـة السـفارية. فقـد رحـل      تعتبر رحلة الحجوي إلى باريس من نـوع 
برفقه الوزير الأكبر وتسعة أعضاء آخرين منهم الحجـوي بوصـفه نائبـاً عـن     
ــة     ــم وعــن المغــرب الشــرقي لحضــور عيــدي الجمهوري فــاس عاصــمة العل
الفرنسية وصلح النصر. وتحيل رحلـة الحجـوي إلـى الـبلاد الأوروبيـة علـى       

سـؤال النهضـة   نموذج قريـب مـن تجربـة الطهطـاوي فـي عمـق الإحسـاس ب       
وأولويته إزاء سؤال الهوية. وهي تجربة تتميز بنباهة صاحبها حيث جمع بين 
الوظيفة السياسية والبحث العلمي والنشاط التجاري. إنها تجربة فاعل سياسي 

                                                
  .١٤٤م، ن، ص )١٠٨(
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إصلاحي، لم يقف عطاؤه عند سرد أحوال الرحلـة، بـل لا يـزال يقـدم مـن      
لجـة كافـة القطاعـات. وعلـى     المشاريع الإصلاحية ما طـال بالاهتمـام والمعا  

الرغم من أن باريس كانت هي إحدى أهم مدائن الإفرنج التي تعـرض لهـا   
رحالتنا بالوصف الدقيق وأظهر فيها من الإعجاب الكثيـر، إلا أنهـا لـم تكـن     
هي أفق الرحلة الحجوية الوحيد. لقد أضاف إليها أفقاً آخر هو مدينة لنـدن.  

الأوروبية والمغرب، بـل قـام بنـوع آخـر مـن      لم تنحصر مقارنته بين المدنية 
المقارنة الدقيقة بين باريس ولندن. وهو ما لم نلحظه عنـد الطهطـاوي الـذي    
ارتقت باريس عنده إلى رئيس كرسي بلاد الفرنجة. مع الحجوي هنـاك مـا   
يميز باريس عن باقي البلاد الأوروبية. لكن هناك في لندن ما تميزت به هذه 

ــاريس  ــن ب ــة ع ـــ(الرحلة     المدني ــومة ب ــر الموس ــذا الأخي ــة ه ــها. إن رحل نفس
الأوروبية) تنقسم إلى قسمين: رحلة سفارية، دبلوماسـية إلـى فرنسـا أعقبتهـا     

لـيس  » الرحلـة الأوروبيـة  «رحلة حرة بقصد السياحة والتجـارة إلـى لنـدن. و    
كتاب الرحلة الوحيد عند الحجوي، وإن كان هو الأهم، بل للحجوي كتب 

اناً كان قد سافر إليها من قبل، كـالجزائر وتـونس والأنـدلس    وصف فيها بلد
والحجاز. فلا زالت مكتبته تتضمن كتباً رحلوية نظير: مسـامرة الزائـر برحلـة    
الجزائر (ذكرها عبد السلام بن سـودة فـي دليـل مـؤرخ المغـرب الأقصـى)،       
وحديث الأنس عن تـونس (ذُكـر فـي المرجـع نفسـه)، والرحلـة الأندلسـية        

حسـب عبـداالله سـعف    -والرحلة الحجازيـة المصـرية. بالجملـة إنهـا      الفيشية
أول رحلــة مغربيــة قــدمت باللغــة العربيــة  -وألان روســيون مترجمــا الرحلــة

صورة إيجابية في مجملها عن فرنسا. وطبعاً يضاف إليها رحلة الصفار. ومما 
زاد رحلــة الحجــوي قــوة أنــه قبــل أن يكتــب رحلاتــه كــان قــد اطَّلــع علــى 
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ت سابقة واهتم بها. كما لخّص بعضها الآخـر. كـذلك فعـل مـع رحلـة      رحلا

». أنس السائر في اختصار البدر السافر«ابن عثمان المكناسي من خلال كتابه 
ويعتقد الحجوي أن هذه الرحلة كان بإمكانها أن تفيد الملـوك والكبـراء لـو    

فـي   ولحصلت بسببها نهضة مغربيـة تكـون سـبباً   «أنها كتبت بأدب سهل. بل 
فالرحلة إذن ليسـت أدبـاً   ». إخراج المغرب من بحر ظلماته إلى نهار المدينة

للتسلية بل هي رسـالة للنهضـة والإصـلاح. كـذلك فهمهـا الحجـوي، ولهـذا        
السبب تحديـداً طـور الكتابـة الرحلويـة لتخـدم هـذا الغـرض وتتكيـف مـع          

ى النشاط الإصلاحي. فسعى إلى خط رحلته بهدف تقديم وصف يساعد عل
التمدين وإحداث النهضة. ولهذا الغـرض أيضـاً، حـاول قـدر الوسـع تجنّـب       
الإنشاء الصعب في الوصـف وتيسـير العبـارة لتحصـل الفائـدة. كمـا تجنـب        
القسوة في وصف المظاهر السلبية في أوروبا والتركيز على الفوارق المدنية. 

و لأن المقصود مـن وصـف الرحلـة لـيس التسـلية والاسـتئناس، بقـدر مـا ه ـ        
تحريض المغرب على سلوك طريق المدنية. ولهـذا السـبب نجـده يتحـدث     
بقسوة عن ظلمات المغـرب وعـن الانحطـاط وكـل ذلـك، لأنـه كـان يريـد         
الإصلاح ويحمل همه بلا هـوادة. ذلـك لأن المصـلح لا يجامـل الفسـاد ولا      
يهادن التخلف. فقد تراجع معه سؤال الأنا والهوية وبرز بشـكل كبيـر سـؤال    

م بـأمر مـن   ١٩١٩والترقي. فعبر عن مقصوده من الرحلة التي وافقت  النهضة
ورأيـت أن أقيـد مـا شـهدت فـي رحلتـي هـذه،        «الملك يوسف حينما قـال:  

ــوال        ــن أح ــيئاً م ــوا ش ــم يعرف ــوا ول ــم يرحل ــذين ل ــرب ال ــل المغ ــادة أه لإف
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  .)١٠٩(»أوروبا
كمـا هـو حـال    -لم يكن الحجوي يتكلم الفرنسية. كما أنه لم يتيسـر لـه   

تعلمها هناك. لكنـه رأى أن رحلتـه اسـتطاعت أن تقـدم مـا هـو        -طهطاويال
لا سيما لعلمائنا الذين لو يرحلون لتلك الديار ويتصورونها بصورة لا «مفيد، 

  .)١١٠(»تنطبق على الحقيقة عند الاختبار
ونلاحظ أن الدهشة والإدهاش أحياناً يكونان اسـتراتيجيتين مقصـودتين   

ل رحلـة الحجـوي مـن التعبيـر بلسـان العجـائبي       في أدب الرحلة. لذا لم تخ ـ
والغرائبي. لكنه أيضاً كمصلح واقعي جدا، كان يعيـد المتلقـي إلـى الواقـع،     
ــل     ــه مــن دخي ــة ذهن ــل. ولتبرئ ــل والتعلي ــدارك الدهشــة بأســلوب التحلي ويت
الإعجاب المخل بموضوعية الوصف، أوضح حـال معاينتـه وصـدق مـدعاه     

ولا تظن أنها (أي مناظر البر «لباريزي قائلاً: فيما وصف من أحوال العمران ا
الجميلة بعد اجتياز البحر) ظهرت لنا جميلـة فـي أعيننـا إذ ذاك لشـوقنا للبـر      
وأنها ليست جميلة في الواقع، بل أحقق لك أن ميد البحر ذهب عنـي وصـفا   
ذهني وفكري فيمكنك أن تعتمد علـى قـولي هـذه المـرة. فـأحقق ذلـك أن       

  ».هو شاطئ جميل للغاية، بل لا يكاد يوجد أجمل منه الشاطئ الذي نراه
إذن، نحن أمـام رحالـة يتكلـف جهـداً مضـاعفاً لإثـارة الإعجـاب لـدى         
ــة      ــارق الرحل ــم تف ــة التعجــب والدهشــة ل ــن أن لغ ــرغم م ــى ال المتلقــي. عل
الحجوية، مادامت الدهشة مقصودة في فن الرحلـة، لكنـه لا ينسـى واقعيتـه.     

                                                
لعلوي، انظر: أوروبا في محمد الحجوي: الرحلة الأوروبية، تنقيح وإعداد سعيد بنسعيد ا)١٠٩(

  .١٠٣مرآة الرحلة، ص 
  .١٠٣م، ن، ص )١١٠(



  

 

95 























وإن عجائـب أوروبـا   «ما يدل على نباهتـه وعقلانيتـه:   فهو يعود ليقول، وهذا 

كثيرة، وهي في الحقيقة ليست عجائب أوروبا بل عجائـب العـالم وغرائـب    
اخترعات عقل البشر النبيه المتيقظ. ولولا أن التزمت ألَّا أخبر إلا بمـا رأيـت   
لقصصت عليكم من عجائب أوروبا أو العالم، وخصوصاً في لندن وبـاريس  

  .)١١١(»ينبوع الحكمة الأوروبية اللذين هما
 

مثل سائر الرحالة، كانت الحسرة ماثلة في تجربة الحجوي. وتكاد تلازم 
تعليقه على كل ما كان موضع دهشة من رقي الفرنجة. ودائماً، بالتصريح أو 
التضمين، يؤكد أن المسلمين هم أولى بهذه المدنية مـن غيـرهم. وتحصـيل    

الواجب. وأحياناً يظهر ذلك من خلال عقد مقارنة بـين حـال   ذلك يرقي إلى 
ــد     المدنيــة الفرنجيــة وحــال المغــرب وعمــوم بــلاد المســلمين. الحســرة عن
الحجوي ليست أمراً عابراً، ولا مسألة اندهاش. بل هي حسرة مصـلح يعـيش   
قلق سؤال النهضة ويتحسس أزمة مجتمعه ويرفض التسامح مع تخلفه. وكل 

تصـب بشـكل مباشـر فـي عمليـة الإصـلاح. نسـتطيع معرفـة         أعماله الأخرى 
حقيقة الحسرة وأبعادها كلما اطلعنا على كتابات ورسائل الحجوي وتجربته 
السياسية والإدارية في مجال الإصلاح. نجد هنا وهناك موقفاً يفـيض حسـرة   
ويتفجر ألماً. ولكنه لا يقف عند الحسرة بمجرد إبداء الدهشة. بل لقـد قـدم   

إصلاحية عملية أثناء توليه لمناصب إدارية في الدولة المخزنية. ومـن   برامج
نظائر هذا الألم والتحسر، مقارنته بين عدد سكان بغداد فـي العصـر العباسـي    

                                                
   .١٧٢م، ن، ص  )١١١(
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(من حيث كون عدد نفوسها مليونين) وعدد ساكنة باريس (المليـون) مثـل   
وأيضاً  هذا ذكره الطهطاوي في تخليص الإبريز، وإعطاء أهمية للمواصلات

ــاريس      ــين ب ــوي ب ــد الحج ــة عن ــر المقارن ــون). ولا تقتص ــالات (التلف الاتص
والمغرب، بل يصدق الأمر على عموم الـبلاد العربيـة والإسـلامية. وقـد بلـغ      

  هاجس المقارنة أوجه من خلال النص التالي:
وقد دخلنا لغرفة فقالوا: هذه فيها الكتب التي ألفها علماء أمريكا، وهـي  «

القرويين ومراكش معاً إلا أنها مطبعية، فقلت في نفسـي: هـذه    تعدل بمكتبة
أمة جاءت في الزمن الأخير ألف علماؤها هذا العدد من الكتب وما استقلت 
إلا منذ نحو مائة وخمسين سنة، فما أعظم مدارك البشر إذا كـان عائشـاً فـي    

ب، جو صاف يستنشق فيه هواء الحرية المطلق ويتغذى بلبـان العلـو والتهـذي   
  .)١١٢(»ليت شعري، ماذا ألفه علماء المسلمين في هذه المدة؟!

تبرز هنا أهمية النظام الذي تخضـع لـه كـل فعاليـة المجتمـع ومؤسسـاته       
وسلوكه، من النظام السياسي إلى نظام المرور. وقد أشـار الحجـوي إلـى مـا     
كان يميز نظام لندرة لندن في نظـام المـرور بخـلاف مـا كـان مـن أمـر هـذا         

بباريز. فهنا السير يكون من اليسـار. ومـع اخـتلاف النظـامين إلا أن لا      النظام
أحد يصدم الآخر. وقد بدا له أن هذا النظام شبيه بما فـي أعـراف السـير فـي     
مدينة فاس لولا أن الالتزام بهذا النظام كثيـراً مـا ينتهـي إلـى اصـطدام. وهنـا       

ارثـة. إن هـذا النظـام    يحمد االله أنه ليس لدينا عربات سيارة وإلاّ حصلت الك
ــيم       ــن التنظ ــى أن حس ــة. ولا ننس ــات الأوروبي ــوم المؤسس ــي عم ــى ف يتجلّ

                                                
  .١٣٣م، ن، ص )١١٢(
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الاجتماعي هو مـن أبـرز مـا أثـار ولـع الرحالـة العربـي الحـديث فـي الـديار           
الأوروبية. ويعزو له كل هذا الرقي الذي ميز هذه الديار ووسـم تلـك الأمـة.    

الحجوي للمجلـس البلـدي    وهنا لا مجال لقياس ذلك بما لدينا. ففي وصف
ــات     ــر. فمــثلاً أشــار إلــى أهميــة التراتبي عبــر عــن حســرة هــذا الفــارق الكبي
والأخلاق المهنية واختيار الرجـل المناسـب حسـب الكفـاءة، وذلـك حينمـا       

فتجد شيخ المدينة مثلاً أزيد أدباً ولطفاً ممـن تحتـه فـي الرتبـة إذ لا     «يقول: 
بـار ولـيس المـراد الكبـار الجثـة أو      يرشح للمناصـب الكبـار عنـدهم إلا الك   

  .)١١٣(»العمامة أو، أو، بل الكبار قلباً وعلماً وأخلاقاً
وهاهنا لا مجال لقيـاس ذلـك بحـال مـدينتنا. فـالحجوي يلخـص وصـفه        

وأجمع لك وصف هذا المجلس «للمجلس البلدي بكلام غاية في الوصف: 
فـلا تقسـه ببلديـة     بأن نقول: إنه على قدر عظمة المدينة ورفاهيتها وارتقائهـا 

  .)١١٤(»فاس مثلاً
لا يـزال هـذا الفـارق كبيــراً حتـى يومنـا هـذا بــين طـريقتين فـي التنظــيم         
والتدبير. ما يجعل حسرة الحجوي وأمثاله من المصلحين تتوارث جيلاً عـن  
جيل. فالمجالس البلديـة فـي ربوعنـا هـي بـالأحرى أوكـار للفسـاد المهنـي         

ن المناصـب والتراتبيـات ظلّـت موسـومة     وفشل في تدبير الشأن العام. كمـا أ 
بالطغيان والتفرد والانتهازية. والعلم والكفاءة هما آخر المعايير التي ينتخـب  
المرشحون على أساسها. فهي غنائم حرب انتخابويـة وليسـت تنافسـاً شـريفاً     
للنهوض بمسؤولية الارتقاء بالأمة إلى منازل أفضل. وليس غريبـاً أن يـؤدي   

                                                
  .١١٣م، ن، ص )١١٣(
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اعة والعلم إلى ذلك المستوى من التدبير والتنظيم في باريز لا الاهتمام بالصن
بل في عموم فرنسا وأوروبا. فطلب العلـم والمعـارف هنـا يصـل حـد الهيـام       
(الهيام بالعلم). والتعليم هنا إجباري. يتحدث الحجوي عن مرحلة لـم يكـن   

التخلف من التعليم في بلادنا إجباريا. مع أن التراجع في التنمية وشيوع ثقافة 
شــأنها أن تعطــل التعلــيم حتــى لــو أصــبح إجباريــا، كمــا تؤكــده مؤشــرات  
العزوف والهجرة والانقطاع لأسباب وظروف تتعلق بغيـاب البنيـات التحتيـة    
لنظام تربوي فاعل ومنتج ومبني على خطة نهضوية حقيقية. لكـن مـع ذلـك    

يـة وعـدم   كان وضع الـبلاد الأوروبيـة أفضـل مـن حـال بلـداننا، بسـبب الأم       
القدر ارتقى مجموع الأمة من الحضيض الـذي وقـع فيـه    «التمدرس. فبذلك 

مجموع الأمم غير المتمدنة التي لا يعرف غالب أفرادهـا كتابـه ولا أدبـاً ولا    
  .)١١٥(»حساباً ولا.. ولا كأهل المغرب الأقصى مثلاً

من جهة أخرى، وإن كانت نبرة الحجـوي قاسـية علـى تخلـف المجـال      
كان يتعمـد أن يسـتفز بقسـوته تلـك العقـل المغربـي وبالتـالي         المحلي، وإن

العربي والإسلامي للأخذ بأسباب الرقي، إلا أنه كـان يحـرص علـى ضـرب     
من الموضوعية في وصف عـادات الفرنجـة وذكـر بعـض مثـالبهم. لكنـه لا       
يقف عندها أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى مصلح يهمه أن يركـز علـى عوامـل    

هدف الخطاب الإصـلاحي الرحلـوي. فالمثالـب المـذكورة     التقدم التي هي 
تتعلق بانزلاقات أخلاقية بعضها مركوز فـي أخـلاق القـوم وثقـافتهم ولـيس      
بالضرورة أنه مقوم لنهضة القوم. فحينما تطـرق إلـى بـاريز كمدينـة مدهشـة      

                                                
  .١١٧م، ن، ص )١١٥(
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يقصدها الناس والكبـراء مـن كـل بـلاد العـالم، أثـار انتباهـه مـا يخـرق هـذا           

غيـر أنهـا كعبـة الطـائفين للتهتـك لا      «نحرافـات يقـول عنهـا:    الإعجاب مـن ا 
التنسك، وركن التفرج والتفسخ لا التبرك، ومسرح التفنن في الأزياء الكثيرة 
والزخارف الوفيرة والرفه البارع والتهتك بدون وازع وترتيل آيات الملذات 

  .)١١٦(»والإشباع وإيقاع المثالث والمثاني والأخذ بالقلوب والأسماع
ن الحجوي يدرك أن لا شيء قابـل للنقـد هنـا إلا مـا يتعلـق بـالأخلاق.       إ

وهذه من نواقص تلك المدنية. وإذا كان المصلح لا يرى ما يمنع مـن إقامـة   
مقارنة بين أوروبـا والـبلاد الإسـلامية فيمـا يتصـل بـالعمران والمـدهش مـن         

بـين   صنائعها ومحاسـن نظمهـا الاجتماعيـة، فإنـه لا يمنـع مـن إقامـة مقارنـة        
ــا؛  ــاك لا تناســب   «أخلاقهــم وأخلاقن ــوراً هن ــه أن ينتقــد أم إلا أن المنتقــد ل

الأخلاق العالية، كالتكلم بكلمات بذيئة سفيهة، والرجل هناك يحضر ومعـه  
أخوه وولده ووالده، وفيه ما يهيج شـبق الـنفس للخنـا وارتكـاب الفـواحش      

  .)١١٧(»وغيرها
انحرافــات المدنيــة فالنقــد هنــا أخلاقــي لا شــيء آخــر. والحكــم علــى  

الأوروبية يتم من منطلق الأخلاق المعيارية المشتركة والمدركة في الفطـرة  
المركوزة في وجدان البشر. وقد استمر هذا النقد الأخلاقي للأدب الفرنسي 
إلى مراحل متأخرة كما أثار حفيظة أدباء كبار نذكر على سبيل المثال ليون 

الحجـوي لتلـك الفنـون الفرنسـاوية     تولستوي. وهو مـا يعـزز مشـروعية نقـد     
وعوائد ذلك الاجتماع فـي زمـن مبكـر. إلا أن الحجـوي لا ينظـر إلـى هـذا        

                                                
  .١١٦م، ن، ص )١١٦(
  .١٣١م، ن، ص )١١٧(
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التهتك والفساد نظرة غير تعليلية. بل إنه تمثـل موقفـاً سوسـيولوجيا خلـدونيا     
نتيجـة الرفـه الزائـد،    «يرى أن الفساد يساوق الرفه والتـرف ومـا شـابه. فتلـك     

عدم التمسك بأهداب الدين ولاسيما النساء؛ فقـد خلعـن   والحرية المطلقة، و
ربقة الحياء وتبرجن تبرجاً لا يتصور فوقـه إلا سـفاد الحيوانـات فـي الطـرق      
جهاراً. إلى هذا الحد وصلوا أو قربوا منه، وفعلوا مقدماته جهـراً فهـذا شـيء    

د أفسد الأخلاق ولا تتحسنه الأذواق، ولا يقول به طبع ولا عقل ولا شرع. ز
على هذا كثرة البذخ والترف والتظاهر بالغنى، والفخر بالمـال المـؤدي إلـى    
إضاعته (...) وهذا شيء طبيعي في الكون والشرف، كل أمة ما زاد ترفها إلا 

  .)١١٨(»وزال شرفها، والله في خلقه شؤون
هـي الرفاهيـة المفرطــة غيـر المقيـدة بــوازع أخلاقـي أو دينـي. وضــريبة       

لنقل التكامل فـي هـذا الـنمط مـن الاسـتهلاك. وذلـك        التفنن اللاّمشروط أو
  .]٥٥[»تفننوا في كل شيء، وبلغوا النهاية في التمدن والرفاهية«لأنهم 

إنـه علـى الـرغم مـن ملاحظاتـه علــى أخـلاق القـوم، لـم يجعـل الفســاد          
قي لهذه المدنية مانعاً من نشدان الرقي. فليس الفساد الأخلاقي معلولاً الأخلا

لهذه المدينة بالضرورة بل هو حصـيلة الرفـه وأخلاقيـات التـدبير والمعـاش      
اقتصــادية ترتكــز علــى   -والإســراف. ومــع ذلــك يقــرؤه قــراءة سوســيو     

ي السوسيولوجيا الخلدونية كما لا يخفى. مـن هنـا بـدا لـه أن النقـد الأخلاق ـ     
لهذه المدنية مشروعاً. ولكن لا يجب أن يحجب ذلك عنّا جوانبهـا المهمـة.   
ليس في حـدود الصـنائع العلميـة البحتـة فحسـب، بـل فـي العلـوم الإنسـانية          

                                                
  .٣١م، ن، ص )١١٨(
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والتدبير والإدارة والتفنّن في لعلم والمعرفة والآداب أيضاً. إنه يطلـب ضـرباً   

إلى أسباب رئيسية ثلاثة: من المدنية المهذّبة. فالفساد في تلك المدنية يرجع 
الرفه الزائد والحرية المطلقة وعدم التمسك بالـدين. وحينئـذ يمكننـا اعتبـار     
ذلــك وجهــاً مــن وجــوه النقــد المبكــر للغــرب فــي حــدود النقــد الأخلاقــي 
للحداثة. المسألة لا تتعلق بالحرية التـي كانـت قبلـة للمصـلحين يومهـا، بـل       

قـي أو دينـي معيـاري. فالحريـة هنـاك      الأمر يتعلق بالتحلل من كل قيد أخلا
تقوم على معيار أصالة الفعل الفردي دون قيد أو شرط وليس لها حـدود إلا  
فيما يهدد حريـة الآخـر المنطلقـة والمتحللـة مـن كـل القـيم. وأيضـاً هنـاك          
مشكلة الرفه، لا سيما حينمـا يصـبح ثقافـةً ويغـرق الاجتمـاع فـي دورة مـن        

مـن خـلال الحجـوي يومهـا علـى مسـألة هـي        الاستهلاك الهوسي. إننا نقف 
محـل اخـتلاف بــين المصـلحين المســلمين والغـرب: آفــة النظـام الليبرالــي،      

اقتصـادي للمجتمـع   -والنظام الرأسمالي. وهي اليوم موضوع للنقـد السوسـيو  
  الغربي، ما فتئ أن قام به نقاد غربيون في مراحل لاحقة.

 

لأوروبية في وصف المدهش مـن مدنيـة بـاريس نموذجـاً     تبدو الرحلة ا
ليس إلاّ، باعتبارها ليست مقصورة على باريس، بل هي مدنية شاملة لكامـل  

ثم هذا الذي قررنا ليس خاصا بأهل باريز، بل عموم فرانسـا يوجـد   «أوروبا: 
  .)١١٩(»فيها هذا القدر من التعلم، بل عموم أوروبا تقريباً

ارنـة بـين بـاريس ولنـدن وأدرك تفاصـيل حيـاة       ولقد أقـام الحجـوي مق  

                                                
  .١٣١م، ن، ص )١١٩(
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المدنيتين. ومع أنه لا يرى فارقاً مهما بينهما من حيث أصـل المدنيـة إلا أنـه    
احتفظ ببعض الملاحظات ذات الطابع التفصيلي. لقد حافظ الحجـوي علـى   
موضوعيته في هذه المقارنة، وإن كانت ظروف الرحلتين إلى باريس وإلـى  

رهما على الوصف. ففي الأولى كان مبعوثاً رسميا في بعثة لندن قد تركتا آثا
ــة فهــو ســائح تــاجر، واجــه مــن مشــاكل وأثقــال     ــا فــي الثاني دبلوماســية. أم
البيروقراطية الإنجليزية ما جعله يشمئز منهـا اشـمئزازاً. لكـن مـع ذلـك هجـا       
بقدر ما امتدح من عوائدها وأخلاقها كما تراءت له في يوميات الرحلة. فقد 

فت انتباه رحالتنا إلى إحدى مميزات لندن عن بـاريس، بمـا يوافـق عوائـد     ل
وممـا يلاحـظ هنـا فـي الفـرق بـين أخـلاق        «بلادنـا الإسـلامية حينمـا يقـول:     

الإنجليز والإفرنسيين أن هذا المركب فيه محل خصوصي لركـوب النسـوة،   
وهو أحسن محمل في المركب، لا يدخلـه الرجـال أصـلاً. وكـذلك يوجـد      

في السكة الحديدية الإنجليزية، وهـذا مـا رأينـاه قـط عنـد الإفرنسـيين،       هذا 
وإنما نسمع بوجوده عند العثمانيين، وما أحق هذه العادة أن تكون عند عامة 

. الإنجليـز فـي   )١٢٠(»المسلمين، برا وبحراً، لما عندهم من الحجاب والحشمة
المعلـوم  «نظر الحجوي هم أكثر ميلاً للحياء والحشمة من الفرنسـاوية. فمـن   

في أخلاق الإنجليز شدة الحشمة والوقار، وقلة التهتك في نسائهم ورجـالهم  
  .)١٢١(»باعتبار الغالب فيهم بخلاف غيرهم

كما يعيب على الإنجليز بيروقراطيتهم. متحسراً على الأيام التـي ضـاعت   
الذّهاب إلى محل البوليس وانتظار النوبة والجواب على الأسئلة والطبع «في 

                                                
  .١١٧م، ن، ص)١٢٠(
  .١٥٨م، ن، ص )١٢١(
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. وقد انـزعج رحالتنـا   )١٢٢(»على الورق ونحو هذا مما لا فائدة فيه لنا ولا لهم

أيما انزعاج من هذه البروقراطية والطريقة والطباع الإنجليزية التي رآها على 
خلاف مع طبائع الفرنسيين. فالبوليس الإنجليزي يبدو عبوساً وابتسامته تأتي 

وأبشـر مـن    بعد ذلك باردة، في حـين أن الفرنسـاوية هـم أرفـق بالمسـافرين     
الإنجليز. وربما تعجب أحدنا وهو يجد رحالة مغربـي مثـل الحجـوي ينتقـد     
البيروقراطية الإنجليزية في ذلك الزمان من انحطاط مدنيتنا. لكن لا ننسى أن 
الأمر طبيعي، ما دامت رحلته إلى باريس هي ديبلوماسية، في حين أن الثانية 

من الاحتكاك بمثل تلـك الـدوائر   هي سياحية عادية. ففي الأولى كان معفياً 
وفي غنى عن تدبير تلك الأوراق وحينئذ مـن المؤكـد أن الفرنسـوية فضـلاً     
عن خبرتهم بالطبائع المغربية يومها أكثـر مـن غيـرهم مـن الـديار الأوروبيـة       
الأخرى، كانوا أبشر من الإنجليز فـي اسـتقبال الحجـوي المبعـوث الرسـمي      

جليز. ومع ذلك لا بد من القول: إن الحجوي وليس التاجر الذي لا يعرفه الإن
في مقارنته بين البلدين لم يقف فقـط عنـد هـذه النقطـة، بـل عـدد جوانـب        
أخرى من الفوارق بينهما. ففي المجال الصـناعي، نجـده، وإن تحـدث عـن     
جمال ورقي الفن الفرنسي والعمارة الفرنسية يعترف بقوة الحركة والصـناعة  

نه أفرد فصلاً أو مطلباً من رحلته لذكر أنواع المفاضلة الإنجليزية. وعموماً فإ
بين لندرة (لندن) وباريز مست وصف الهياكل والبنى التحتية وما شابه وكذا 
الأخلاق والعادات. فمثلاً تـراءى لـه الإنجليـز فـي التجـارة صـادقين. وعـدم        
خداعهم في التجارة سبب لانتشار تجارتهم في العالم. ولا يفوت الحجـوي  

                                                
  .١٥٢م، ن، ص )١٢٢(
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لتمييز بين صدقهم وعدم خداعهم في التجارة ومسألة الصدق في السياسـة.  ا
لنقل بتعبير أكثر دقّة وحداثة: إنهم أكثر تشبتاً بالأخلاق المهنية فـي التجـارة   

مشـهورون فـي العـالم بمعرفـة طـرق التجـارة       «من غيرهم. لذا فـإن الإنجليـز   
تربيتهم من صـدق   وأساليب الاستيراد والإصدار، وأعانهم على ذلك ما عليه

المعاملة والقناعة بالربح القليل ليباع العدد الكثير. ويقولون: القليل في الكثير 
كثير، وهذه قاعدة مطردة ضرورية، فصدقهم فـي المعـاملات الصـدق التـام     
الفائق في ذلك غيرهم هو الذي مهد لهم الاستيلاء على معظم تجارة العالم، 

فخذ أو اترك ولا تفاتحه في المهـاودة، هـذا   فالإنجليزي إذا سمى لك الثمن 
خلق الكثير منهم أو الكل فيما سمعنا ممن طال مكثـه بـين ظهـورهم الآمـاد     
الطويلة، مـع صـدق لهجـتهم وعـدم خـداعهم فـي التجـارة لا فـي السياسـة،          
فحصـلت للعــالم بهــم ثقــة تامــة أعـانتهم علــى اتســاع متــاجرتهم مــع أقطــار   

  .)١٢٣(»العالم
مغربي، يدرك ما يقوله. لأن الحجـوي أيضـاً هـو رجـل      يقول هذا رحالة

أعمال وتاجر. وله كتاب مخطوط في الخزانة الوطنية بالرباط يسـتعرض فيـه   
جميع ممتلكاته. ليس طبعاً من باب أخلاقيات السياسي التاجر الذي يخشـى  

، بـل هـو ذكـاء منـه، لأن عـادة السـلطة       »من أين لك هذا«أن يتهم تحت بند 
ها وضع اليد على الكثير مـن ممتلكـات رجالاتهـا. لقـد كانـت      المخزنية يوم

زيارته إلى لندن في الأصل زيارة تجارية. فهو لا يسلّم للإنجليز بالصدق في 
السياسة، لكنه يسـلّم لهـم بالصـدق فـي الاقتصـاد والتجـارة. ويـرى أن تلـك         

                                                
  .١٥٩ن، ص  م،)١٢٣(
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صـادي  قاعدة. ولعلها كانت مراكمة تجاربه التي أهلته للعناية بالإصلاح الاقت

  من خلال مشاريعه الإصلاحية في كتاباته ورسائله الكثيرة.
كذلك يعدد من الفوارق بين مظـاهر العمـران البـاريزي والإنجليـزي مـا      
يتصل بالخصوصيات الثقافية والعادات بين البلـدين. فمـن أخـلاق الإنجليـز     

ا نعـم إن الفرنسـاوية اعتنـو   «مثلاً حب الرياضـة البدنيـة وفـاقوا فيهـا غيـرهم.      
  .)١٢٤(»بالأزهار فاستغنوا بالرياضة الفكرية عن البدنية وهي لا تغني

ــز والفرنســاوية وأيضــاً     ــين الإنجلي ــة أخــرى ب ــد مقارن ولا ينســى أن يعق
المغاربة. وهذه المرة في موضوع النظافة. إنـه يـرى أن المغاربـة أنظـف مـن      

إن  تقـل لـي:  «الإنجليز. ومثالـه علـى ذلـك اعتمـاد المناديـل والزيـوف. فـلا        
المغاربة ليس لهم زيوف، إنا نجيبك بأن فقيرهم وحقيرهم لـه زيـف واحـد    
بعد الأكل، ولا بد عند المغاربة في غسل الأيـدي بالصـابون وتجفيفهـا فـي     
الزيف، وفي تلك نهاية النظافة وذلك مفقود عند غيرهم، لذلك جعلوا لكـل  

يعملـون بعـادة   آكل زيوفاً، أما الإنجليـز فـلا، نعـم، فـي الأوطـيلات العاليـة       
  .)١٢٥(»الإفرانسيس

وثمة أمر لفت انتباه رحالتنا له صـلة بالتعصـب تجـاه الآخـر. وقـد أرجـع       
مسؤولية الاندهاش من المختلف إلى هذه النزعة. ما يؤكد أن فـي نصـوص   
الرحالة ما هو سابق لبيان معرة التعصب الحائـل دون التعـارف. لقـد تحـدث     

مبالغ فيه من الاختلاف في عـادات المأكـل   غير ما مرة عن هذا الاندهاش ال
والملبس والمسلك في المسـألة التـي وجهـت لـه مـن قبـل الجاليـة المغربيـة         

                                                
  .١٦٩م، ن، ص )١٢٤(
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فما أشد تعصبهم، وما أحسن تسامح المسلمين الـذين  «المقيمة بتلك الديار. 
. ومن هنا رأى الأمثل في أن يلبس المسـلم  )١٢٦(»لا يعيبون على الغريب شيئاً

كون في بلادهم. ليس فقط لتجـاوز الحـرج، بـل مـن أجـل      لباس القوم لما ي
المصلحة وعدم فوتها وتجنـب الخـداع. هنـا الحجـوي البراغمـاتي الـواقعي       
الذي يكيف فتواه كفقيه بالمصلحة. ويشرح هذا الموقف من خـلال جوابـه   

  عن السائل:
إلا أنه لما وقف إزاءنا أول كلامه نظر إلى لباسنا المغربي قال: هل أنـتم  «

هود، فقلنا، نعوذ باالله، بل مسلمون، فقال: سامحوني، التبس علي الأمر، بهذا ي
اللباس غير المنتظم الذي فيه بعض زيادات على البدن لا فائدة فيهـا، فقلـت   
في نفسي: لهذا أفتى الشيخ محمد عبده بلبس البرنيطة في بلد الكفـر، وكـل   

فإنمـا يتعـرض لمثـل     من يلبس اللباس المخالف للزي الأوروبي في أوروبـا 
هذه الأسئلة ولضياع دريهماته (...) فإن كان تـاجراً فـذلك الخسـران المبـين     
في تجارته، ولا تظهر ثمرة دينية للبقاء في بلدهم بزي غير زيهـم إلا إشـهار   
الإنسان نفسـه وجعـل عرضـه هـدفاً للضـحك والمسـخرة والإهانـة. فلباسـهم         

باء (...) ولا يتخلص الغريـب مـنهم   كسلاح يدافع به المتلاعبون بدراهم الغر
إلا بلباسهم ولسانهم. فإن كنت في بلدهم فالبس لباسهم وتعلّم لسانهم تأمن 

  .)١٢٧(»مكرهم
إذن، نحن في الرحلـة الأوروبيـة أمـام وصـف يحـاول أن يحـافظ علـى        
موضوعيته. يوازن بين ذكر المحاسن والمثالب.. لكنه يحتفظ بالحسرة علـى  

                                                
  .١٧١م، ن، ص )١٢٦(
  .١٦٢م، ن، ص )١٢٧(



  

 

107 























مـن ذلـك، يـرى أن المدنيـة تقـوم بـالعلم والصـبر         تخلف المجال. بل أكثـر 

والكدح وينتقد العقل الكسول ونزعة الملل. فالعقل الملول لـن يتقـدم ولـن    
ينـتج شـيئاً. وقــد اسـتعرض حكايتـه مــع رفاقـه حينمـا كــان بزيـارة لإحــدى        

  المكتبات:
ثم إن رفقائي ملوا كثيراً وضجروا من كثـرة مـا رأوه وأرادوا الخـروج،    «

ألستم طلبتم رؤية الكتب الخطية فـنحن ننتظـر وصـول المكلـف      فقلت لهم:
بها؛ عجباً لكم! ما حصل ملل لمن ألّف، أو كتب، أو طبع أو سـفر أو ادخـر   
أو بنى أو رصف أو جنس ولا لمن يرينا ويطلعنا! فلا أمل في ارتقاء مـن بـه   

ا إن ـ –داء الملل، فاطلل آفتنا العظمى وسبب من أسباب تأخرنا وتقدم غيرنـا  
  .)١٢٨(»إذاً لمن العاجزين. ولو كنتم في ملهى ما مللتم

  

إذا أخذنا عينات من تلـك الـرحلات التـي تمـت بـإرادة السـلطان، علـى        
شكل بعثات علميـة أو سـفارية، نجـد أن تلـك الأسـئلة والصـور التـي نقلهـا         

التخطيط لمشاريع تحديث الرحالة، انعكست في صورة ما في برامج وعملية 
الـبلاد. فالطهطـاوي نفسـه يتحـدث حـين الرجـوع مـن بـاريس، عـن تحقـق           
أهداف الرحلة حينما يقول تحت عنوان (في رجوعنا من باريس إلى مصر): 

من المعلوم أن نفس القارئ لهذه الرحلة تتطلع إلى معرفة نتيجة هذا السـفر  «
حد من الملوك ولا سمع الذي صرف عليه ولي النعمة مصاريف لم تسبق لأ

بها في التواريخ عند سائر الأمم (...) فكيـف وإرسـال ولـي النعمـة للأفنديـة      

                                                
  .١٣٣م، ن، ص )١٢٨(
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إلى باريس قد نجح غاية النجاح وأثمر، حيث إن جلهم قـد اكتسـب رضـاء    
ــاد      ــد والاجته ــاعد الج ــن س ــوب وع ــي المطل ــارع ف ــعادة، وس ــاحب الس ص

  .)١٢٩(»شمر
ثة الـذين أصـبحوا أطـراً علميـة     ثم بعد وصفه للمكانة العلمية لعناصر البع

وأقول حيث إن مصر أخذت الآن في أسباب التمدن «وإدارية لمصر، يقول: 
والتعلم على منوال بلاد أوروبا، فهي وأحق بما تركـه لهـا سـلفها مـن أنـواع      

  .)١٣٠(»الزينة والصناعة
وكان ذلك حال الحجوي الثعالبي أيضاً بعد الرحلة. إذ لم تقف محاولته 

ابة الرحلـة ولـم تكتـف بمحـض الإخبـار عـن أحـوال أوروبـا         في صميم كت
ومدنيتها. بل إنه واصل العمل الإصـلاحي مـن مسـتوى فكـري وعلمـي مـن       
خــلال نشــاطه العلمــي المشــهود وتأليفاتــه التــي حملــت مشــاريع الإصــلاح  
بجراءة. وأيضاً فعل ذلك من مستوى مسؤوليته داخل جهاز السلطة ومشاريع 

ها سواء إلـى السـلطان أو إلـى الحمايـة قصـد النهـوض       الإصلاح التي تقدم ب
بالإصلاحات الضرورية. ويجب أن نذكّر أن الحجوي الثعالبي ممـن تعامـل   
ببراغماتية كبيرة مع الحماية التـي تـولّى مناصـب ومسـؤوليات مخزنيـة فـي       
ظلها. وقد كان هذا هو سبب عزوف المغاربـة عـن أخـذ آرائـه الإصـلاحية      

 .وقد كان من دأب المغاربة ألَّـا يلتفتـوا إلـى أي مشـروع     المهمة مأخذ الجد
ويجرحوا في أي جهة تعاملت مع الحماية ولا يجدون لها مبرراً. والحـق أن  
الحجوي كان مصلحاً كبيراً حتى أن موقفـه الإيجـابي مـن الـدور التحـديثي      

                                                
  ، سبق ذكر المصدر٢٧٢رفاعة الطهطاوي: تخليص الإبريز في تلخيص باريز، ص )١٢٩(
  ٢٧٤م، ن، ص )١٣٠(
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الذي قامت به الحماية يجب فهمه على أنه رأي ظلّ مرفوضاً حتـى السـاعة.   

الحجوي مفضلاً للاحتلال أو الحماية. فهو رجل وطني وحامل هم لم يكن 
إصلاحي كبير. غير أن اجتهاده السياسي لم يكن يمنى باحترام. وقـد زادت  
حرارة سنوات التحرر الوطني من إهمال تلك النصوص التي أقبرها أصحابها 

  لمجرد أن كانوا يوماً ما متعاونين مع الحماية الفرنسية.
ى هـذه التجربـة فـي مناسـبة أخـرى، لنؤكـد أن حسـرة        وسوف نقف عل

الحجوي لم تقف عند تأمل الفارق بين المغرب وأوروبا، بل كانت حسـرته  
على كون مظاهر القابلية للاستعمار ظلت تتسع يوماً بعد يوم، مما جعله أكثر 
قسوة على الداخل وأكثر شدة في نقده. فهو كان ضد كل أشكال الفوضـى  

لبت الاستعمار إلى الـبلاد حينمـا أنهـك جسـم الدولـة فـي       والثورات التي ج
  حروب داخلية طاحنة، على الأقل كما يشير كتابه: انتحار المغرب بيد ثواره.

  

ــافي.      ــفاري والاستكش ــقيها الس ــة، بش ــوص الرحل ــن نص ــات م ــذه عين ه
محكومتين بإكراهات لحظتين: الإحساس بـالتفوق كمـا كـان مـن أمـر ابـن       

أو لحظة الإحساس بالفارق الحضاري بين مدنيتين، كما رأينـا فـي    –عثمان 
الأمثلة التي أعقبت ذلك كرحلة الطهطاوي أو الحجوي. وقـد يجـد القـارئ    
أنهـا نصــوص تتقــارب علـى مســتوى الوصــف وإبـداء الدهشــة أمــام الرقــي    
الحضاري والتفوق المـدني لـبلاد الفرنجـة. وكلهـم بـاح بانطباعـه الموسـوم        

ق هذا الاندهاش وقوة هذا الولع. وكلهم نظم أو تمثّل شعراً مدحاً لحـال  يعم
ترقّيهم وهجاءً لحال انحطاطنا. وكلهم امتدح باريس وغازلها غزل العروس. 
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لكن في متن هذا الغزل، وهذا التصوير للمدهش، كانوا يعبرون عن التحسر، 
حتى في لحظات  ويستدعون الفارق بين البلاد الإسلامية وأوروبا. كما أنهم

الهزيمة والإصرار علـى تصـوير المـدهش فـي هـذه المدنيـة، أدركـوا أن لا        
سبب ينهض بهذه المدنية سوى العلم والتعلم. صحيح أن الوصـف مـا تـرك    
صغيرة ولا كبيرة إلا ورصد فيهـا ذلـك النصـيب مـن المـدهش والعجـائبي.       

العلـة هـي   لكن في كل لحظة كان هناك توجه إلى روح النهضة وأسـبابها. ف 
  العلم. لكن علة العلل هي إرادة العلم ومعرفة الطريق إليه.

بعد هذه الإطلالة على أهم نصوص الرحلة بمختلف تعبيراتها كان لابـد  
  أن نتساءل الأسئلة التالية:

كيف استطاع أدب الرحلة ابتداء من القرن التاسع عشر إلى بدايـة القـرن   
ا هي معالم أثر الرحلـة فـي بـرامج    العشرين أن يؤثر في عملية الإصلاح؟ وم

الإصلاح؟ ما هي معيقات تأثير الرحلة في ثقافة الجمهور، وهل أمكنها حقـا  
أن تصل الجمهور؟ كيف نقيم وعي الرحالة في هذا العصـر، وهـل لازالـت    
أسئلة الرحالة حية وأنها أسئلة لم تنجز أجوبتها حتـى الآن؟ مـا عـدا ذلـك لا     

ثابة المحطة الأولى في قيام إصلاحات حتى لو لـم  ننسى أن الرحلة كانت بم
تكن حققت حلم أولئك المصلحين، لكن تحديث البلاد على مستوى النظم 
ــوي      ــام الترب ــاد والنظ ــة الاقتص ــوانين وهيكل ــتور والق ــرار الدس ــة وإق الإداري
والصناعة والجيش.. كلها محاولات أدخلت دول العالم الثالث ولـو بصـورة   

أحياناً مشروطة إلى العالم الحديث! لم يبلـغ هـذا التـأثير    مبتسرة غير كاملة و
مبلغه ولم يحقق نموذجه المثالي. لذا وجب العودة إليه للوقوف عند الفارق 
الكبير بين ما كان ينشده هؤلاء الرحالـة المصـلحون، ومـا تـم تحققـه اليـوم       
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بصورة من الصور. لم يكن في وارد هؤلاء الرحالة ما سيطرأ من مسـتجدات  

لى الصعيد الدولي والإقليمي والـوطني. حيـث مجـرد التحـديث لا يصـنع      ع
القوة ولا يحفظ البلاد ولا يحفظ الدين. ليس الأمر في أن نتطور بأي شكل 
اتفق، بل علينا أن ندرك كيف نتطور من دون أن نقع فـي كـوارث حقيقيـة.    
وهو ما لـم يكـن فـي وارد مصـلح مثـل الحجـوي مـثلاً، حيـث راهـن علـى           

ية لتحديث البلاد. وربما هو وأمثاله اعتبروا التحديث من غنـائم عصـر   الحما
الاستعمار، بما في الأمر من مغالطات تاريخية، نستطيع فهمها اليوم أكثر مـن  
أي وقت مضـى. لـم يـر هـؤلاء الرحالـة إلا مظـاهر المدنيـة وحجـم الفـارق          

عمرات المهول. لكنهم لم يدركوا خطط المستعمر وطريقته في تدبير المسـت 
والمحميات على أساس الاستتباع وتخريب البنيـة الاقتصـادية والاجتماعيـة    
ــس الأيــديولوجي        ــهم الح ــان ينقص ــد ك ــار لق ــي. باختص ــة للمحلّ والقيمي
والاستراتيجي؛ لذلك كانت قراءتهم للتحديات الخارجيـة مبسـطة وسـاذجة    

كز وتخلو من التعليل. فالغالب على الرحلة، أنها استبعدت خطرين سوف ير
ــا: الاســـتبداد   عليهمـــا الإصـــلاحيون وتيـــار الجامعـــة الإســـلامية، ألا وهمـ
والاستعمار. لقد ركّز الرحالة على التخلف والانحطاط المدني. وهـذا وجـه   
مــن وجــوه وصــف الأزمــة. لكــنهم لــم يــدركوا علاقــة وجــدل الاســتعمار   

لـة  والاستبداد في صناعة التخلف وجلب الاستعمار. إن ما قدمه هؤلاء الرحا
يصلح أن يكون المادة الوصفية الأولى لانبعاث الإصلاح والنهضة. إلاّ أنه لا 
ــداء: إن هــذه النصــوص     ــول ابت يمثــل كــل شــروط النهضــة والإصــلاح. نق
الرحلوية لم يكتب لها أن تصل إلـى الجمهـور. فقـد ظلـت حبيسـة دواويـن       
 السلطة أو حبيسـة نخبـة محـددة. وذلـك لأسـباب منهـا: أنهـا شـكّلت وثيقـة         
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للنخبة السياسية الحاكمة أو العلمية. لم يكن انتشـارها مهمـا، لغيـاب سياسـة     
التشريك الجماهيري في مثل هذه القضايا. أكبر دليل على ذلـك أنهـا ظلـت    
مخطوطات لم تر النور إلاّ في السنوات الأخيرة. ومع أن الحجوي أكد بـأن  

، إلا أنـه لا يعنـي   رحلته إنما لأجل إطلاع من لم يجرب الرحلة من المغاربة
أن محاولته لقيت انتشاراً عند الجمهـور. ثـم لا ننسـى أزمـة القـراءة وانتشـار       
الأمية التي ذكرها الرحالة نفسه. فلم يوجد يومها وسائل للنشر كالكازيطات 
التي تحدث عنها كل الرحالة. وحتى مع وجودهـا لا وجـود لتقاليـد القـراءة     

حتى اليوم لم نحولهـا إلـى نصـوص تربويـة     والتولع بالمعارف لغلبة الأمية. و
نستدخلها برامجنا التعليمية لتربية الناشئة على قيم النهضـة والتّرقّـي. لا شـك    
في أن وعي أولئك الرحالة كـان متقـدماً جـدا بالمقارنـة مـع أغيـارهم. فهـم        
صفوة من كان يختارهم السلطان بتعبير الرحالة المغربي أو ولي النعمة بتعبير 

الطهطاوي. ولا نزعم أنهم حتـى فـي تركيـزهم علـى مظـاهر المدنيـة       رفاعة 
وعدم التطرق إلـى صـلب إشـكالية الاسـتعمار والاسـتبداد، كعـائق أساسـي        
للتحديث وصانع التخلف، لا نزعم أنهم كانوا خائنين لقضيتهم. بل إن معالم 
التحسر ظلت بادية على مواقفهم ولسان حالهم: نحن أولى بهذا الإنجاز مـن  

ولئك الفرنجة! إن جزءاً كبيراً من التسطيح راجع إلى أن مخاطر الاسـتعمار.  أ
واستراتيجيته لم تكن معروفة كما هي الآن. فليس من المعقول أن نقيم تلك 
الآراء بأثر رجعي. ربما ظن البعض لتبرير مواقف بعضـهم أنهـا مـن ذكـائهم     

  ما فعلوا. المبكر. وربما من فرط وعيهم المتقدم على عصرهم فعلوا
وقد نجد اختلافاً في الـوعي بـين رحلـة وأخـرى. وقـد نجـد تفاوتـاً فـي         
المدارك بين هذا الرحالة أو ذاك. لكن مع كل ذلك ظل هناك وعي أساسي 
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مشترك لا يزال بمنزلة جوهر الخطاب الرحلوي: العلم كسـبب للنهضـة. إننـا    

  م إلى قسمين:نرى أن ما طالب به الرحالة وما خرج به من انطباعات ينقس
  الأول: يتعلق بالتحديث والعلم والعمل.

  الثاني: يتعلق بمظاهر الثقافة والأخلاق المحلية للفرنجة.
وقد نجد الأمور قد تغيرت اليوم. فما كان يراه هؤلاء كبيرة من الكبـائر،  
حدث فيه تراجعات وتنازلات كبيـر. بـل غـدا مـن المسـلمات وأحيانـاً مـن        

ن يركز بعض الرحالة من أمثال الحجوي على مسـألة  الضروريات. وبينما كا
الزي واللباس، حتى أنه عاد ليجيب المقيمين المغاربة فـي لنـدن عـن مسـألة     
لبس البرنيطة وما شابه، حتى اعتبر لبـاس البرنيطـة مـن دون ضـرورة ومحبـة      

، فإن مثل هذا الموقف تراجع ولم يعد مقبولاً. بـل أصـبح عنـوان    »ردة«فيها 
  هضوم وقاصر عن الاستيعاب اليوم.تطرف غير م

كان علينا أن نتساءل عن كل هذه الأسئلة من هـذا القبيـل التـي طرحـت     
حينئذ وتم التراجع عنها، لندرك أن عدد الحـواجز النفسـية والثقافيـة وأيضـاً     
الشروط التاريخية والحضـارية كانـت كفيلـة بإزاحتهـا. وهـذا الاقتصـاد فـي        

الممانعة السيكولوجية والثقافية تجاه الآخـر.   الموانع، يقلل أيضاً من مستوى
ــن     ــت الشــعوب الإســلامية المعاصــرة م ــا مكّن ــورة الاتصــالات وغيره إن ث
الوقوف على مستويات جديدة مدهشـة. ولعـل مـا كـان مدهشـاً يومهـا فـي        
الغرب أصـبح جـزءا مـن حياتنـا اليوميـة. هنـاك ثـورات أخـرى فـي أوروبـا           

السابقة. وما أن نسعى حثيثاً للتكيف مـع  والعالم الحديث فاقت كل الثورات 
إكراهات الأولى حتى تنهمر إكراهـات أخـرى نتيجـة قيـام ثـورة أشـد مـن        
الأولى وأقوى. إذا كان الحجوي وأمثاله اندهشوا يومها لوجود الآلة الكاتبة 
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» البوصــة«ومــا شــابه، فــنحن اليــوم أمــام الثــورة الســبرنتيقية، وأمــام مفهــوم   
أمامها أشبه بحفريـات  » الكازيطات«معلومة بصورة بدت والعولمة وانتقال ال

تاريخية. إن العالم اليـوم يعـيش تخمـة فـي المـدهش. ولـم يعـد ثمـة شـيء          
يخفى. وكثير مما ينجز اليوم سبقه الخيال العلمي بسنوات حتى بات مركوزاً 
في الأذهان. وقد بات ما يتخيله المرء اليوم في حكم المنجز القريـب لا فـي   

يالي أو الإمكان المجمل. إن تركيز الرحالة على العلـم كمـا رأينـا    حكم الخ
هو مربط الفـرس. ونحـن اليـوم تجاوزنـا الصـراع الأيـديولوجي مـع القـوى         

وهـذا يعنـي أن   ». العلـم «الاستعمارية الخارجية. بل أصبح الصراع يتجه إلـى  
الاستعمار يقبل ويتسامح في كل شـيء، إلا أن تزاحمـه الصـناعة وتشـاركه     

لعلم. العلم لم يعد متاحاً فـي زمـن نعـيش فيـه دورة صـراع التفـوق العلمـي        ا
والممانعة ضد انتشاره. إذن أهم ما في الرحلـة، ممـا لـم ينجـز بعـد، ويجـب       
التركيز عليه، هو الدخول في رهان التقدم العلمي. وهذا هـو شـكل الصـراع    

لعربـي علـى   زلنـا فـي العـالم ا     المستقبلي بين العالم الإسلامي والغـرب. فـلا  
الأقل نندهش بعوارض المدنية الأوروبية ولا نكاد نسايرها في أخلاق البذل 
والعطاء والإبداع. إن دهشتنا لا تصب في حاجاتنا الضرورية. بعد عقود مـن  
قيام هذه الرحلات ألفينا أنفسنا أمام ظاهرة الاسـتلاب بكـل أبعـاده: الثقـافي     

ليس أنك مجرد تضـيع مشـيتك   والسياسي والاقتصادي...وحكاية الاستلاب 
وتمثّل نبرة الغير. هذا منظور تبسيطي للاستلاب. فهذا الأخير هو نتاج موقف 
ومنهج في الإدراك والفهم والاختيار قوامه افتقـاد القـدرة علـى التمييـز بـين      
الأولى والثانوي.. بـين الأنفـع والضـار.. بـين مـا بالـذات ومـا بـالعرض.. بـين          

حظة الاستلاب هي لحظة شرود وضياع في عـوارض  الحقيقي والزائف... ول
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مدنية لم ننشئها ولم نفهمها ولـم نمتلـك كيميـاء صـناعتها. إننـا ماضـون فـي        
استهلاك فائض قيمتها. وفي الاستلاب كما في حكاية فاوست نقبل بصـفقة  
نتنازل بموجبها عن جزء منا. لكـن الجـزء الـذي فرطنـا فيـه يلاحقنـا ليسـترد        

ا الذي حصل بالفعل. لقد عقدنا صفقة بموجبها بعنا بعضـاً  الباقي ويدمره. هذ
من سيادتنا واستقلالنا وهويتنا مقابـل بعـض مـن عـوارض التحـديث ولـيس       
كيمياءه. وما بعناه تحول إلى شبح يلاحقنا عبر أجيال متعاقبة، طلباً لما تبقى 
 لأجل تدميره. إننا اليوم نغرق في الاستلاب، ليس لأن هويتنا علـى المحـك،  
بل لأننا يوماً بعد يوم تتسع المسافة بيننا وبين إرادة النهوض وصنعة الحداثـة  
حتى لو غرقنا في أكسسواراتها وخردتها وتمثلاتها المغشوشة والممسـرحة.  
فيما الجوهر لا يزال ينبئ بأننا أمة لم تـدخل بعـد الكـون الحـديث إلاّ علـى      

 التنـا لكـي يصـف لنـا عمـق      إيقاع سياسات التّتبيع. لا زلنا في حاجة إلـى رح
هذه الفجوة بعيداً عن الصورة المغشوشـة التـي تنتقـل عبـر وسـائط جديـدة       
وبتقنيات سبرنيطيقية عالية لم تكن في مكنة رحالة القرن التاسع عشر. لكنها 
لا تنقل إلى الوعي شيئاً بقـدر مـا تـؤدي وظيفـة مسـخ الـوعي. بـل هـي فـي          

ــزة، وتن  ــة إلا  العمــوم تخاطــب اللاوعــي والغري قــل كــل شــيء عــن الحداث
كيمياءها الحقيقية. لم يعد رحالتنا الذي يحمل لوعـة النهـوض كمـا يحمـل     
هم ترقّي الأمة هو من يتكبد عنـاء نقـل الصـورة عـن الآخـر إلينـا، بـل هـذه         
المهمة أصبحت من اختصاص الغرب نفسه. فهو يستعرض مظاهر تفوقه عبر 

طفالنـا وكبارنـا مباشـرة مـن دون     تقنية الصورة بشكل يـومي يخاطـب فيهـا أ   
وســيط تربــوي ومحلّــي يعــزّز فينــا ثقافــة الهــروب والاســتهلاك والتمــثلات  
الجوفاء لمعلبات الحداثة. إنهم يقتلون فينـا النهضـة بتزييـف الحداثـة. لـيس      
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تزييف المحلي لها، بل تزييف أهلهـا لنـا، لكـي نضـيع وقتنـا ورأسـمالنا فـي        
رية التي ظللنا نبتعد عن أسبابها كلما حاولـت  فقاعاتها لا في عناصرها الجوه

هي أن تتحول إلى إعلان صوري يفتن المخيلة ويقلب الأولويات ويحجب 
عن الوعي حقيقة المهام وحقيقة السياسـات التـي تقتـل التحـديث بالحداثـة      
وتميت داعي النهضة بالفرجة الرخيصة على منجزات الغير التـي اقتنعنـا بـأن    

  رج عليها لا أن نصنعها.حظَّنا منها أن نتف
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 أكثر تعقيدا مـن أن نختزلهـا فـي مقابلـة تـوحي بالتضـاد      هنا المسألة إن،  
أنـه يتطلـع إلـى     بـين الإسـلام والحداثـة،   حيث يفتـرض فـي واضـع المقابلـة     

غة الإشكالية على أساس الثالث المرفوع؛ إما "إسـلام" علـى مـاهو عليـه     صيا
وضع المسلمين في تخلفهـم الحضـاري، أو "حداثـة" تجعلنـا نكـف عـن أن       

عرب ومسلمون. والغريب أن هناك قسما من أهـل الحداثـة   بأنّنا ر العالم نذكّ
اك . إمـا هـذا أو ذ   :يشاطرون قسما من المسلمين هذه النظرة الحصرية ذاتهـا 

وليس من باب المفارقة أن يكـون هينتنغتـون يشـاطر طالبـان نظـرتهم تلـك،       
فيشطب بذلك على تاريخ طويل من الفعـل الحضـاري العربـي والإسـلامي.     
فأن يكون العرب والمسلمون استطاعوا أن يبنـوا لهـم حضـارة فـي التـاريخ،      

ت إذن فهذا معناه أنهم حققوا في يوم من الأيـام "حـداثهم". فالمشـكلة ليس ـ   
في الماضي أو التراث كماهو في لحظته التاريخية، بل المشكلة هي مشـكلة  
الماضي كما يحضر في أذهان العرب والمسـلمين اليـوم. لقـد صـدمت وأنـا      
أسمع أحد الأعلام الإسـلاميين، يقـول ذات مـرة ، بأننـا لسـنا مطـالبين ببنـاء        

حن نريـد الآخـرة .   ن، فهذا ليس تكليفنا الشرعي ...حضارة أو تنمية أو تقدم 
أيـن   ؟حسنا، لكن أيـن البعـد الإسـتخلافي وموجباتـه فـي العمـران البشـري       

ــا      ــر مصــاديقها فــي اجتماعن ــة هــي أكب ــث الحداث واجــب إعــداد القــوة حي
 ثـم  أسستم حركة ودعوة ومشروعا ذاوإذا كان الأمر كذلك، فلما ؟المعاصر
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مـن   عقـود ر مـن  وقد كان الداعية نفسه قبل أكث؟ قلتم أنها مواجهة حضارية
الزمــان يؤكــد علــى أن البــديل المتــوخى، يجــب أن يكــون متفوقــا وأكثــر   

وإلا فلن يكون بديلا. هذا هو الإفلاس  حضارية من كافة البدائل المطروحة
ضـبابية الرؤيـة . وإذن ، إن كنـتم طـلاب آخـرة      و الكبير، وهذا هو التهافـت 

ــاس   ــا الن ــدعوا دني ــى ، ف ــو   وكف ــوعي تنم ــا ب ــوا فيه ــاري أو انخرط ي وحض
واستخلافي بالمعنى الذي تحدده سنة الإجتماع البشري. أعـود لأقـول، بـأن    
هذه المقابلة خاطئة ولاتصح حتى من وجهة النظر المنطقيـة الصـورية. فـإذا    
كان  المناطقة قد حددوا للمقابلة أحكامـا، وحصـروها حصـرا عقليـا ولـيس      

نـا وضـع ثنائيـة    استقرائيا في أربـع صـور، ففـي أي صـورة يـاترى يتعـين علي      
الإسلام والحداثة ؟ هل نقول ياترى أنهما نقيضان؟ فهذا لا يصح، طالمـا أن  
الإسلام والحداثة، كليهما  أمران وجوديان، فـي حـين، أن النقيضـين أمـران     

فهل  نقول إنهما ضدان ؟  يفترض أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا.
علـى موضـوع واحـد .     وهذا مدفوع أيضـا، لجهـة كونهمـا لـيس متـواردين     

فالأقرب أن يقال إن ضد الحداثة هو التقـادم، وضـد الإسـلام هـو الجاهليـة.      
وليست الحداثة بالضرورة جاهلية إلا برسـم "الحاكميانيـة القطبيـة" الواصـفة     
إياها بجاهليـة القـرن العشـرين. كمـا أن الإسـلام لـيس ماضـويا  متقادمـا إلا         

ان؟ وهـذا  ففهل نقول إنهما المتضـاي  افي.برسم "العلموية" الواصفة إياه بالخر
لايصح أيضا، مادام كل منهما قابل للتعقل باستقلال عـن الآخـر، فـلا  أحـد     
منهما يعرف بالقياس إلى الآخر. ويبقى أن نتساءل، هل هما إذن، من جـنس  
الملكة وعدمها. وهذا مـدفوع بمـا أننـا نفـرض فـي الملكـة وعـدمها وجـود         

يصح،  ما معا. وفي حال ثنائيتنا المذكورة، هذا لاالموضوع الواحد القابل به
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لأن المجتمع الواحد يمكن أن يكون مسلما وحداثيا ويمكن أن لايكـون لا  
هذا ولا ذاك، بخلاف الملكة وعدمها. إذن، منطقيا لاتصح المقابلة. فإن كنا 
ولابد مصرين فلنعـالج المشـكلة  فـي ضـوء العلاقـة الممكنـة بـين الحداثـة         

وذلك بلحاظ، أن جهـة التقابـل فـي "المسـلمين" لـيس هـم مـن         والمسلمين.
هم بـين حـد   يحيث هم. وإنما هم من حيث حال زمنـانيتهم الجماعيـة، ووع ـ  

التقادم وحد التعاصر. فهذه المقابلة، تتـيح لنـا بنـاء موضـوع إشـكاليتنا وفـق       
فـالمنطق الصـوري يريـد أن     منطق جدلي، خارج شـقاوة المنطـق الصـوري.   

تعاليم، بل بوصفه تجربة مشخصة قامت في  هم ، ليس بوصفيستحضر الإسلا
ن أ مــن هنــا نقــول بخصــوص الضــفة الأخــرى، زمــان مــا وفــي جغرافيــا مــا.

المسيحية طريدة الحداثة في الغرب لم تبرح الغرب إطلاقا، ولا كان الغرب 
غير مسيحي نهائيا. إن الحداثة حـدث سوسيوــ تـاريخي وحضـاري، يتعلـق      

، وليست مسألة عقائد وأفكار. وهذا هـو المـأزق الـذي    بتجربة أمم وشعوب
ــدا أن ثمــة ســوء اســتيعاب لجــدل     ــه "الفويبريــة" نفســها، حيــث ب وقعــت في

الأمر الذي أدى إلى بروز أحكام تصنيفية غير معللة  ،التعاليمي مع التاريخي
لأننـا لاحظنـا أن المبـدأ نفسـه الـذي شـكل قـوة دفـع          ،وغارقة في النقـائض 

جود بالقدر نفسـه وزيـادة فـي أديـان أخـرى. فالمبـدأ الواحـد        للرأسمالية مو
الذي تتشارك فيه البروتستانتية والكاثوليكية، يصبح فـاعلا فـي الأولـى دون    
الثانيــة ؟ إنــه لــم يــدرس مفاعيــل الأخــلاق فــي جــدلها الموضــوعي، وفــي   

فلم يعلل كيف ولمـاذا الأخـلاق    .سيرورتها التاريخية وانتظامها داخل النسق
فاعلة هنا وغير فاعلة هناك، ليختزل الأمر في نهاية المطاف في مجـرد   نفسها

إحصائيات في طول الظاهرة التقدمية نفسها للحداثة، حيث أكـدت الأرقـام   
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على أن معدل الإنتـاج فـي الوسـط البروتسـتانتي هـو أعـلا منـه فـي الوسـط          
ــا البروتســت   انتية، الكــاثوليكي. لكــن بالنتيجــة، ففرنســا الكاثوليكيــة وبريطاني

كلاهما ينتميان للخط البيـاني الحـداثي. هـذا، إذا  لـم نضـف إليهمـا اليابـان        
الشنتوية أيضا! ذلك لأن الكاثوليكية اليوم ليسـت هـي الكاثوليكيـة بـالأمس     

في الموقف في الموقف من الحداثة. بل ليس كل الكاثوليك سواء عصرئذ 
ئـذ ، إذ مـنهم محـافظون    الحداثة، ولا كل البروتستانتيين سواء منها يوم إزاء

وظلاميون أبعد عن الحداثة وذوقهـا . ولا ننسـى أن الكاثوليـك كـانوا أكثـر      
وأكثر إصرارا على اعتماده في زخرفـة الكنـائس    انفتاحا على الفن القوطي،

    عوا أهلـه وحرمـوا الفـن ودعـوا إلـى      والعمارة مـن البروتسـتانتيين الـذين بـد
 التقشف.

يبري" الذي حاول معالجة هـذه العلاقـة بـين    ولذا أعتقد أن المأزق "الفو
الدين والحداثة، راجع إلى بساطة المنظـور الفـويبري ذي النزعـة التصـنيفية     

ونظرا لجدلـه المقلـوب أيضـا. أولا، لأنـه أعطـى للمبـدأ والقيمـة         الإحصائية
فلم يدرس  كيفيـة تفاعـل الكـائن مـع المبـدأ أو القيمـة        ،قواما مستقلا بذاته

ل النسـق. أي كيفيـة انتظـام هـذه القـيم داخـل النسـق، كـي         وتموقعهما داخ
ــلاق        ــتانتية والأخ ــه أن البروتس ــاب عن ــا غ ــة. وأيض ــا جدلي ــبح مفاعيله تص
البروتستانتية هي إحدى آثار التحول الحداثي مـن وجـه وليسـت هـي علتـه      

الرأسـمالية فـي الغـرب     التامة. فيكون أحرى أن نبحث عن سبب آخر لبروز
 دل أن نجعل من النتيجة علة تامة.بشكلها التاريخي، ب

من هنا يتعين علينا إعادة صياغة المقابلة بين المسـلمين والحداثـة ، كـي    
 ــ  ــن نطــاق المنطــق البتّ ــى فضــاء المنطــق الجــدلي أو  نخــرج م  المنطــقي إل
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الإفتراضي أو الإحتمالي أو الضبابي الذي يفـتح مجـالا للممكـن فـي وعينـا      

لة ممكنة للمعالجة. فالمسلمون هم الذين حينئذ تصبح المقاب ،وفي ممارستنا
يحددون الصورة التـي يكـون عليهـا إسـلامهم. فليسـت المسـألة أن يكونـوا        

بــل يمكــن أن يكونــوا  مســلمين بأشــكال ومراتــب وصــور   ،حــداثيين أو لا
متعددة . المقابلة الأخيرة، تجعلنا نتساءل: عن أي صورة من صور التكييفانية 

ة من مراتب الوعي بالإسـلام، تحضـر المقابلـة مـع     الإسلامية أو عن أي مرتب
الحداثة. وهاهنا نكون أمام صورتين، لكل منهمـا أنصـارها ومنظروهـا. تـارة     
نفترض الحداثة أمرا ثابتا  وعلـى الإسـلام أن يخضـع لمقولاتهـا، وهـذا هـو       

وتارة نفترض الإسلام ثابتـا وعلـى الحداثـة     ،مذهب دعاة "تحديث الإسلام"
دداته، وهذا مذهب دعاة "أسلمة الحداثة". أعتقد أن الأمـر  أن تستجيب لمح

هنا راجع إلى موقف عقل تشرب المنظور الأرسطي والقروسـطوري، الـذي   
يقدم الثابت على المتحرك، ويفضل الثبات على الحركـة. وأصـل التفضـيل    
عائد إلى أن العقـل العربـي والإسـلامي كـان قـد تبنـى المنظـور الإغريقـي،         

طي الـذي حـدد الحركـة فـي مجـال الأعـراض ونفاهـا عـن         وتحديدا الأرس
الجـوهر . فأشـرفية الثبـات آتيـة مـن أشـرفية الجوهرالثابـت. وهـذا المنظـور          

حيث ندرك أن الحركة  ،سرعان ما سيتبخر لمجرد القول بالحركة الجوهرية
إلا من حيث هي تابعة للجوهر. فـأن يتحـرك الإسـلام     ليست شأنا للأعراض

مع لحظته التاريخية هو كمال الإنسان المكلـف الحامـل    في حركته الجدلية
 لتعاليمه .

إذ هاهنـا يبـرز السـؤال؛    ، أما الشبهة الأخرى، فتتعلق بسنخية هذا الكمـال 
كيف الكمال وقد اكتمل الدين بـدليل الـنص ؟ والواقـع، أن القـول بكمـال      
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فلـم   الدين، هو اكتمال الشكل التعـاليمي، أي اكتمـال التنزيـل. أمـا التأويـل     
يكتمل إلى يوم الـدين . فالإسـلام يتكامـل مـع اللحظـة التاريخيـة الممكنـة        
تأويلا كما تكامل مـع لحظتـه الأولـى تنـزيلا . وهنـا، تكمـن مشـكلة العقـل         
الإسلامي، أي أنه يتعاطى  مع الإسلام تنزيلا لا  تـأويلا . إن الحداثـة نفسـها    

يجد الإسـلام نفسـه   كمعطى اجتماعي ـ تاريخي، ستصبح يوما ما تراثـا، وس ـ  
مدفوعا إلى مستويات جديدة من التكيف مـع حـداثات أخـرى، وهـذا هـو      
معنى أن يكون الإسلام خالدا ؟ إذ لا خلود إلا بحركـة . هـذه هـي الصـورة     
التي يتعـين أن نعـالج فيهـا علاقـة الإسـلام بالحداثـة ، حتـى لا يكـون نقـدنا          

  !للحداثة تصويبا على رجل القش
 

علينا بادئ ذي بدء، التمييز بين الحداثة كما هي في تجلياتـه الممارسـة،   
وبين سلسلة الأحكام التي تسعى إلى اختزالها فـي جملـة أوصـاف وأحكـام     

وقـد   .وثنائيات حصرية تجريدية، قد يكون بعضـها صـحيحا وقـد لا يكـون    
لفوضى، كمـا يفعـل   يكون بعضها صحيحا، لكنها أحكام تسعى إلى تسويغ ا

، أن نقد الحداثة هو نفسه أصبح في على أساسأكثر نقاد الحداثة العمائيين. 
حاجة إلى تحليل ونقد ومراجعـة، باعتبـاره نقـدا لـه تاريخـه وشـروطه وهـو        

المسـتقبلة لهـذه   الأخر محكوم بهواجس تختلف من البيئة الأم إلى البيئـات  
ناقـد إلـى آخـر. فلـيس نقـد       الجديدة لغايات أخرى، كما تختلف مـن  اللغة

الحداثة بهذا المعنى، هو نهاية القول فيها . فقد يكون ممكنـا أن ننطلـق مـن    
تصورات تجريدية لا مـأوى لهـا خـارج هـذه الأذهـان المفلسـة، مـن أجـل         
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سنقف علـى أخطـاء،   ها هنا بمنطق الفعل والممارسة. حتما  ما محاكمة واقع

هذا التهويل المسـكون بـالخواء.    بل على فضاعات بنيوية لا تحتاج إلى كل
لكن ترى، ماذا لو أخضعنا كل تلك العمائية إلى محك الفعـل والممارسـة ؟   
أفلا نكون أمام فوضى أو لنقل أمام إعـلان مـوت جمـاعي؟ إن مايبـدو مـن      

أنها تعرضت  هي الأخرى إلى ضروب  هو للحداثة   "تلك الحركة "النقدوية
جعـل النقـد برسـم الموضـوعية فـي عـداد       شتى من التمييـع  والعمائيـة، مـا ي   

حتـى يكـون    ،المستحيل. فيتعين إذاك توخي الحذر من هذه اللعبة المغريـة  
نقدنا للحداثة وسيلة لمزيد من الإستبصار وليس وسيلة لارتكاسنا في وعـي  

 زائف بواقعنا .

إن نقاد الحداثة يصفونها بأوصاف نمطيـة حصـرية مطلقـة، وهـم بـذلك      
ويسـقطون  ويقعون فيما يزعمون أن الحداثة واقعة فيه  خرلايرون وجهها الآ

في اللغة الحصرية ذاتها، ويعتقدون بأن تفكيكانيتهم الذهنية والذهانيـة هـي   
أحكام مطلقة لارجعة فيها. هذه واحـدة مـن مفارقـات نقـد الحداثـة حينمـا       
لايزود ببوصلة هادفة بعيدا عن غواية قلب الأوضاع وتفتيت الأنساق.. لكـن  

 ا بعد؟ماذ

إننا بالتجريـد العقلـي نجـد كـل شـيء ممكـن، لكـن مـا يجـري بالفعـل           
يدركه نقاد الحداثـة، إذ يتعنتـرون   لا لايجري إلا تحت غلبة النسق. وهذا ما 

ذهنيا في تفكيك وتجريد الواقعي والتحكم به في هذه اللعبة الذهنية العبثية، 
تنزلت إلى الفعل، فإنها  اتفق أنلكن أفكارهم بالنتيجة غير قابلة للفعل. وإذا 

 لا تتنزل إلا في إطار النسق . فالواقع لا يستع إلا للأنساق.

أن مايبـدو إعـلان نهايـات مـاهو فـي واقـع        ؛فاللعبة إذن تصبح واضـحة  
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الأمر إلا تأسيس لبدايات وأنساق خادعة غير معلنة. فطبيعة الأشـياء تـرفض   
المملـة، لاسـيما حينمـا    الفوضى . من هنا لن أنقاد إلى بعـض هـذه الأحكـام    

لـن   ...تطرح في عالمنا العربـي بصـورتها المبتسـرة أو الممسـرحة والمضـللة     
من أغرتهم العمائية وسلكوا دروبها الملتوية، متخذين منها ملجأ  دانقيا دأنقا

ومهربا من استحقاقات الحاضر والمسـتقبل وأخفـوا نـزوعهم  المرضـي إلـى      
إنهـا   ،صود مرسومة أو غايـات موسـومة   المفارقة وغواية جنون  العقل بلا ق

اللغة التقليدية لنقاد الحداثة بلا هدف . وهي حماقة مـن حماقـات الموقـف    
الرفضوي للتقـدم، أكثـر منهـا نقـدا حيويـا للحداثـة، إغنـاءا لهـا وتكيفـا مـع           
شروطها التاريخية. فالخيار  التكييفاني، هو الإمكانية  الوحيدة لتغيير التاريخ، 

مثل مع حركتـه. وهـو مـا يتوقـف علـى حـد أدنـى  مـن الـوعي          بالتكيف الأ
ا ن ـالتاريخي وحركة التاريخ؛ النقد الذي نخـرج منـه بمخطـط يسـعف كيانات    

المريضة، ويسـهل علينـا مأموريـة الإختـراق الأمثـل للحداثـة، ويمكننـا مـن         
تقنيات ومداخل خلاقة وناجعة لولوج الكون الحـديث، بالإصـرار الممكـن    

ى. لا أن يساهم هذا النقد في تغذية نزوعنا الـوهني تسـويغا   والمناورة القصو
لكسلنا وانزوائيتنا وتبريرا لتخلفنا وتبشيعا للحداثة كـلا. الأمـر الـذي يسـاهم     

ــة     ــن الحداثـ ــوس مـ ــلامي المعكـ ــاب الإسـ ــروز الرهـ ــي بـ ــميه:  ،فـ أو لنسـ
modernophobie la  .نــدعو إليــه، هــو النقــد الحيــوي للحداثــة  مــاف

مـداخلها ولـيس  النقـد الـذي يـؤدي إلـى تسـويغ الـرفض          الذي يمكننا من
فـي هـذا الضـوء نسـتطيع فهـم إشـكالية التحـول مـن مركزيـة           الكلياني لهـا. 

الإنسان في الخطاب الديني إلى مركزية العقل في الخطاب الحداثي. أقول، 
كفانــا تبســيطا وجريــا وراء تنميطــات مابعــد الحداثــة. وحتــى الآن لا أدري  
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بمقـولات مابعــد الحداثـة للــدفاع  عـن خصوصــيتنا ولا     كيـف أننـا نتمســك  

نستطيع أن نقبض على ملاك خصوصـية متطلباتنـا فـي صـلب النقـد المابعـد       
حداثي. بهذا المعنى ننزع الصفة الكونية من الحداثة ونسلم بكونية النقـد الــ   

حداثي". وهـذه الإزدواجيـة  تفضـح عمـق انصـدامنا وانغلابنـا أمـام         ـ  "مابعد
وننكـر فعـل التبعيـة     إننا ننكر كونية الحداثة ونسلم بكونيـة جنونهـا   الحداثة.

لا أعتقـد أن ثمـة    .ةللحداثة لكننا نمارس التبعية الهوجاء إزاء مابعد ـ الحداث 
تحولا في مستوى المركزيات بقـدر مـا هنـاك فقـط إعـادة إخـراج لعناصـر        

النسق نفسـه. ربمـا   التمركز نفسه . ربما هو تغيير في التراتبية المنطقية لعناصر 
يمكننا الحديث عن تمركز ونزع للتمركز داخل النسـق نفسـه، لأن للمركـز    

 بنيــة البنــي أو لنقــل علــى حــد تعبيــر لــوي الوســير :   :مركــزه وللبنيــة بنيتهــا
surdetermination   وأعتقد أن لهذا  المفهوم أهمية كبرى في فهـم .

د أن يـتم مـن خـلال هـذا     ديناميكية فعل البنى ونشاطها. إن فعل العناصر لاب
من هنا أقول، لقد كـان الإنسـان دائمـا     البنية.المركز الجامع لنشاط مكونات 

ــديني مثلمــا كــان دائمــا موضــوعا للخطــاب     موضــوعا أساســيا للخطــاب ال
الحداثي.  الشئ الذي اختلف هنـا هـو طبيعـة المنظـور للعقـل والإنسـان فـي        

حداثي عبـر أكثـر مـن ثلاثـة     سياق التفويت التاريخي للسلطة إلى الخطاب ال
قـرون مــن الصـراع وبعــد أن عجــز خطـاب اللاهــوت الكنسـي عــن تحقيــق     
مطالب الإنسان وإعادة تجديد منظوره للعقل. هـذا التفويـت لـم يقطـع دابـر      

بالإصـلاح الـديني وانتهـاءا    ءا الوفاء للتراث الـديني والتعـاليم المسـيحية، بـد    
للديناميـة الأخلاقيـة للرأسـمالية.     بمقايسات كانط الدينية والتعليل الفويبري

إذن ، ليس الأمر تغييرا في المركزية، بل هو تغييـر فـي المنظوريـات. وهـذا     
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يتضح تاريخيا في الموقف المتوازن لأحد أبـرز هـؤلاء الرمـوز النهضـويين،     
رفض إقامة  آرائه "الهيومانية" على أساس الشرخ بـين   الذي أعني إرازموس

والخطاب النهضوي المتأغرق . لقد بدا له عبثا أن الخطاب الديني المسيحي 
نحقق ما حققناه بناءا على عملية إحياء كبرى للتراث الوثني اليوناني، مـادام  
بإمكاننا تحقيق الشيء نفسه انطلاقا من المبـادئ والقـيم الدينيـة المسـيحية .     
وليس غريبا أن يكون هـذا الموقـف هـو الـذي أرهـص للنقـد الشـوبنهوري        

الأخلاقي الكانطي، على أساس فكرة المقاسية الدينيـة . ومثـل هـذا     للقانون
الإحساس، كان قد انتـاب رواد الإصـلاح  العربـي والإسـلامي فـي النصـف       
الأخير من القرن التاسع عشـر وبدايـة القـرن العشـرين . أذكـر فـي مقـدمتهم        
ــكيب       ــواكبي وشـ ــده والكـ ــد عبـ ــاني ومحمـ ــاوي والأفغـ ــة الطهطـ رفاعـ

ور،  بحثـا  عـن   م ـالذين وقفوا موقـف إرازمـوس وتومـاس    أرسلان...أولئك 
القـيم المحليـة والإرث الثقـافي     خـلال شروط إنسانية وتحررية وتقدمية من 

المحلي . فهؤلاء وأولئك، لم روا في الأمر ما يتطلب تغييرا في المركـز، بـل   
ال طالبوا قصاراهم بإقامة الأمر ذاته على معايير القيم الدينية دفعا لتوتر المج ـ

 ،في هذا الإتجاه أو ذاك كما حدث بعـد ذلـك   فالمحلي وقطعا لدابر التطر
فـي الطـرف المحـافظ مـع رشـيد رضـا        ينحيث بدأ الفصام والشرخ واضـح 

قطب ومن جاء بعده . كما بـدا  لحظة سيد تجاه الذي سينتهى إلى لإطرديا با
 في الطرف الآخر بالإتجاه  الذي سينتهي مـع سـلامة موسـى ولطفـي السـيد.     
حينئذ  افتقدت  البوصلة، وأصبحت الدعوة إلـى التطـرف فـي أقصـييه. فلـم      

معقول، ولاحققنـا حداثـة خـارج    نظفر بعدها بفكر ديني  معافى من نزلة اللاّ
ملحمة التبعية والذيلية والتخلف المـزمن. نعـم، يمكننـي هنـا الحـديث عمـا        
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ل هـو مشـروع   وهـو كونـه إنسـانا عاريـا أو لنق ـ    ، يميز ماهية الإنسان الحداثي

الأمـر وكـأن    ارغبة. وبمـا أن الرغبـة تكـاد تطغـى علـى ماهيتـه الفرديـة، بـد        
الحداثة هـي اختـزال للرغبـة لايسـمح بتفتـق الأبعـاد الأخـرى للإنسـان . إن         
مشكلات الحداثة تبدأ من حيث بدأت الحداثـة نفسـها. أي مـن خـرق هـذا      

نسانوي" يحمل التوازن الذي نادى به إرازموس وتوماس مور. فالخطاب "الإ
الإنســان مســؤوليات لايمكــن أن تتعــايش مــع المنظــور الإختزالــي للإنســان 
بوصفه محض رغبة. وأعتقد أن هذا نقـد مشـروع للحداثـة سـيظل مشـروعا      

بعد الحداثة . لأن التأكيد على هذا الإختزال  الرغبـوي لماهيـة    كذلك مع ما
  حداثي.الإنسان هو اختزال مابعد حداثي أكثر مما هو اختزال 

 

ــا   هاهنــا  المصــالحة قائمــةتبــدو  فــي الممارســة، وإن كــان العقــل أحيان
يمكننـا الفصـل    كيـف تستدرجه غواية النظر إليها برسم الإثنينية المغالطة . ف
إنما المشكلة تبدأ فـي   ؟بين ماهو عقلي وماهو إنساني حتى بالمنظور الديني

لإنسـان. المصـالحة   انشـرع فـي رسـم الحـدود للعقـل و     أذهاننا وتحديدا  لما 
أعتقـد أن الفكـر   وتتوقف على طبيعة نظمنا العقلـي لمـا يجـري فـي الواقـع.      

الإسلامي يملك إمكانيـة تحقيـق هـذه المصـالحة، علـى خلفيـة  مـا تؤكـده         
وعليـه انبنـى    التعاليم الإسلامية مـن حيـث أن العقـل " هـو أول مـا خلـق االله"      

إذ لا نظام إلا بعقل. فالعقل هو نفسه النظام؛ "ومن كل شيء النظام  الكوني. 
موزون" . فنحن إذن، موجودون ضمن عـالم معقـول كـلا . ومشـمول بهـذا      
المعطــى الــذي يجعــل "المعقوليــة" بهــذا المعنــى العــام، ســمة لماهيــة هــذه   



 

 
























128 

الأمـر الفـارد هاهنـا، هـو أن عقلانيـة الإنسـان هـي مرتبـة          يبقى الأنطولوجيا.
بيـة هـذا المعقـول الكـوني. علـى أن للإنسـانية شـأنية داخـل هـذا          ضمن ترات

الفضاء المعقولي. لا أتحدث هنا عن العقل بوصـفه "ملكـة" بـالمعنى السـائد     
حيث استعاده ديكارت برسم الوزيعة  ،منذ أرسطو ومرورا  بالقرون الوسطى

، بمـا يـوحي بـانفراد     le bon senseالعادلـة بـين فلـول البشـر للعقـل      
ن بخصوصـية العقـل فـي هـذه التراتبيـة الأنطلوجيـة الغامضـة، ولـيس         الإنسا

ومايوحي أيضا بقابلية الفقد  ،بخصوصية تموقعه في التراتبية المعقولة للكون
المشـكلة هنـا، هـي أن     وإقصاء بعض الفعـل  الإنسـاني مـن دائـرة المعقولـة.     

 الفكر الأرسطي في كـل أطـواره عجـز عـن التفريـق  بـين "العقـل" بـالمعنى        
الخاص والمعقولية الكونية بالمعنى العام. فما لايكون عقـلا برسـم الإنسـانية    
ليس خارجا بالضرورة من صـقع  المعقوليـة. فمـا خـرج عـن المعقوليـة هـو        

كـل   لكـن لـيس  هـو معقـول،    يبالنتيجة خارج عن الكون رأسـا. فكـل عقل ـ  
 المعقـول أحيانـا  معقول هو عقلي بالمعنى الخاص. من هنـا نفهـم، كيـف أن    

إن العقل في نظـري يعقـل ولايعقـل. وإذا     الحماقة. داخل ديوانيجد مكانه 
لجهـة العلقـة بـين العقلـي الخـاص       لم يعقل فهو مشـمول بـالمعقول الكـوني   

والمعقول العام من حيث هي علاقة عموم وخصوص مـن وجـه. إن وجـود    
 أي كائن آخر في هذا المعقول الكوني  يتحدد بمرتبته الخاصة في التراتبيـة 
الكونية، وبها تتحدد ماهيته وبها يكون هو هو . فما معنى أن يكـون الإنسـان   
عاقلا في كون موصوف كلا بالمعقولية. ما المائز في ماهية الإنسان ؟ أقول: 
إن العقل الإنساني هنا يدرك في مرتبتـه وفـي إحسـاس هـذا الأخيـر ووعيـه       

لمراتـب المحـددة. أن   بمرتبته ، وبأنه ميسر لما خلق له. إنها معرفـة ووعـي با  
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يدرك بأن عقلانيته كإنسان تتقوم بموقعيتـه فـي التراتبيـة المعقوليـة للكـون.      

 يتعدى حدوده. عين عليه ألا لاتوبأنه ي

إنهـا قصـة    يسـتقيم، ، هي في أن يـدرك الكـائن حـده ثـم     المسألة هناإن 
بتة الإستقامة . وهنا نصل إلى بيت القصيد؛ فالإستقامة في باقي الأنواع هي ثا

الإنسان عاقل بالإختيار فيما هـي عاقلـة بـالإكراه .     :بالحتمية . هذا هو الفارق
وكونه عاقلا ليس تميزا بالعقل بل تميزا بوعيه بالعقل وبقدرته على أن يعقل 

وبـأن لـه صـلاحيات عقلانيـة أوسـع       أولا يعقل  داخل هذا الفضاء المعقولي
إنـه هـو المعنـي بالإسـتقامة،      .أي أن يستقيم أو لا يستقيم.وسيحاسب بالعقل

حيـث  ، وعلينا بعد ذلك أن ندرك أهمية ذلك لأنه يملك أن يتجاوز حدوده.
بــالمعنى الإيجــابي  الإنســان هــو الكــائن القــادر علــى تجــاوز حــدوده دائمــا

ــه كــائن يجــد معقوليتــه الخاصــة فــي التقــدم.   ولا معنــى  والســلبي للعبارة.إن
فالـدعوة إلـى الإسـتقامة     م والإختيـار. للإستقامة إلا في إطار التحـول والتقـد  

تنطوي ضمنا على الدعوة إلى التقدم. ليسـت الحـدود الأخـرى ممتنعـة فـي      
حــق الإنســان. وهنــا أحــب أن أتحــدث عمــا أســميته بالـــ" تخــارج النــوعي"  
للإنسان؛ الكائن الوحيد القادر على الإفراط والتفريط في مرتبتـه. إنـه كـائن    

إنها حركة مرنة داخل النظام . التخارج النـوعي  ته، يط في إنسانرفَرط  و ممفُْ
نى إلى منزلة "الأنعام" اأعني بذلك، أن الإنسان وهو يتد ،هنا مراتبي ليس إلا

أو "أضل سبيلا" ، يظل مشمولا بمعقولية هـذا الكـون وتوازنـه. وأيضـا وهـو      
يصعد في مدارج الكمال النوعي يكون الأمر سيان. لكن العقلانية المطلوبـة  
التي يتحقق بها التواصـل والتعـايش الإنسـاني برسـم الإجتمـاع، تتحـدد بمـا        

إن كل الكائنات هي عقلانية وفق المشمولية العقليـة   أسميه أيضا "التعاقلية".
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للمعقــول الكــوني. لكــن لــيس كــل الكائنــات هــي تعاقليــة إلا فــي المرتبــة  
لعقل" كمصدر وأيضا ن "امالمخولة لها في التراتبية الكونية. التعاقلية "مشتقة 

الإشتقاق الإسـمي أو الفعلـي ـ    ، عن فعل التعقل . وكل هذا مقبول في نظري
يتسـع لـه القـول     بصرويا وكوفيا ـ على أن إجازة هذا الإشـتقاق إسـما وفعـلا    

يعـزز المضـمون  المـزدوج لمفهـوم "التعاقليـة" الـذي        بل وفيه  مـا  الفلسفي،
تبية الكونية، وإلى العقـل كفعـل   يوحي إلى العقل كمعطي سابق وناظم للترا

ووعي بالمرتبة. فالعقل كان قبل الإنسان وسيظل بعده. إن مابه امتياز الإنسان 
يتميـز بالعقـل ويشـترك بالعقـل، أي أن تميـزه        فهـو هو نفسه مابـه اشـتراكه .   

ــز   ــزولا   هــو مراتبــي ووعــي بالمرتبــة . وخاصــة هــذا التمي ــة الإنزيــاح ن مكن
التميز هنا درجي  و ضمورا واشتداد داخل المرتبة.وصعودا، خارج المرتبة أ

وكيفي واشتدادي. مايلحظ على هذه التعاقلية، أنهـا تشـتمل علـى أبعـاد بهـا      
معقـول لامعقـولا فـي إطـار المرتبـة المحـددة       يصبح المعقـول معقـولا واللاّ  

 :لماهية الإنسان.  لتوضيح ذلك أقول ، بأن هناك ثلاثة أبعاد لهذه "التعاقلية "

 .لتعاقلية بما تحيل إليه من فعل "التعقيل" برسم الوعي بالمرتبةـ ا

 .ـالتعاقلية بما تحيل إليه من فعل "المعاقلة" برسم التواصلية مع النظير

"، إذ التعاقـل يأخـذ معنـاه مـن     لـ التعاقلية بما تحيل إليه من فعـل "التعاق ـ 
لعقــل . أي أن ايالإجتمــاعالمعقــول التعاقــد الــذي صــيغ علــى وزنــه برســم 

الإنساني أو المعقول الإنساني الخاص يتحدد بطبيعة التعاقد حول حد أدنـى  
من معقولية التموضـوع المراتبـي للإنسـان. التعاقليـة التـي تحفـظ لـه مكانتـه         
ورتبته ومعناه في الوجود، كإنسان مسـتقيم فـي مـداه لا ككـائن منزلـق فـي       

من حيـث هـو    ،بالعقللهذا تحديدا أقول إن الإنسان لا يتميز  مديات غيره .
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يعقـل. لـم يعـد الإنســان إذن     الكـائن الوحيـد الـذي يملـك أن يعقـل وأن لا     

متفردا بالعقل، بل متفردا بقدرتـه علـى الجنـون، بهـذا المعنـى يمكننـا قلـب        
الطاولة على التعريف الأرسطي، لنقول بأن الإنسان هو الكـائن الوحيـد غيـر    

  العاقل. لنقل: إنه كائن مجنون .
 

وأحسـب أنهـا عبـارة تلخـص مفارقـة العقـل.        ،إن العقل  يعقل و لايعقل
وقد نتساءل: مامعنى أن يكون الفعل عقليا أولا يكـون، بمـا أن العقـل يعقـل     

يعقل ؟ في الواقع ، لا وجود لأي نشاط لا يقف  وراءه عقـل. إننـا أمـام     ولا
بمـا أنـه عقـل يجـري       عقل عام وعقل خاص، والمعتبر هو العقـل الخـاص،  

على وفق المعايير التعاقلية؟ فهو معتبر لا لكونه عقلا عامـا، بـل لكونـه عقـلا     
خاصا؛ أي، عقل تعاقلي. والتعاليم الإسلامية تؤكد على ذلـك إذا مـا أحسـنا    
قراءتها. طبعا ثمة كلمتان متفرقتان للإمام علي بن أبي طالب، إحـداهما فـي   

علـم أن كـل حركـة    ا : ياكميل،مفادها عيوصية خاصة لكميل بن زياد النخ
في قوله : "العقول أئمة الأفكـار". وقـد تبـدو     لابد  فيها من فكرة، أما الثانية،

؛ أي، وراء كـل   Transitivitéالمسألة في غاية الوضوح بمنطق التعدي 
فعل فكرة ووراء كل فكرة عقل. فلاشيء يجري خـارج العقـل إذن. لكـن،    

النــا بالعقــل وأخــرى باللاعقــل؟ الحقيقــة، أن مــامعنى أن توصــف بعــض أفع
معقـول هـو   معقول  هنا منظور إليهما بلحـاظ التعاقليـة. إن اللاّ  المعقول  واللاّ

، هـو  عقل  خارج التعاقلية. فليس كل معقـول هـو معقـول بـالمعنى الخـاص     
حيث الكائن عاقل حتى حال الجنون. وأحيانا  برسم المعقول الكونيمعقول 
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ة أخرى للعقل لكسر إمبريالية البـاراديغم العقلـي، الـذي    يكون الجنون فسح
هو محدد المعايير في حقبة ما واجتماع ما. العقل الخاص هو شيء آخر، هو 
أدراك ذاتيات الحسـن والقـبح فـي الأشـياء ولـيس فقـط مـا يبـدو عـوارض          
يكيفها المعقول التعاقلي ضـمن عنـاوين معينـة وقـد تكـون توافقيـة باعتبـار        

. قلت قبل قليل، إن "التعاقلية" هيئة ما تشخّصها الجماعة المتعاقلةالمصالح ك
مصاغة على وزن "التعاقد" بالمعنى الموحي إلى التعاقـد الإجتمـاعي، حيـث    
الجماعية والتواصلية ركنان أساسيان في التعاقلية المذكورة. فما كان خارج 

بلحاظ المرتبة التـي   التعاقلية لا اعتبار له وإن كان  معقولا في ذاته أو معقولا
انزاح إليها . ليس كل معقول هـو تعـاقلي . ولـيس كـل تعـاقلي هـو معقـول        

أنه ليس كل فعل  مهمـا كـان معقـولا      تماما مثل  ما ،برسم المنطق الصوري
في ذاته هو معقـول بلحـاظ التعاقـد الإجتمـاعي. فكمـا أن هنـاك تعاقـد فـي         

المجنــون  تلـم ينع ــ )ص(الرســول  الإجتمـاع، هنــاك تعاقـد عقلــي ضـمني.   
لكنـه قـال لهـم إن العقـل مـا اكتسـب بـه        ، نعت إياه بـالمبتلى  حيثبالجنون 

وهنـا نوسـع مـن مفهـوم      وبأن المجنون هو من فوت ذلك على نفسه. الجنان
إن المجنـون بـالمعنى الشـرعي هـو مبتلـى       لنتحدث عـن المصـلحة.   الجنان،

 ين برسـم التعاقليـة.  لكن ثمة عقلاء بعين الشرع لكـنهم مجـاني   وليس مجنونا.
بـك أثيـب وبـك أعاقـب. ومـا معنـى أن يقـول         وإلا ما معنى قوله عن العقل:

السـعير)،  لو كنا نسمع أو نعقل ما كنـا فـي أصـحاب    (ن: وأولئك المستصرخ
ازمـوس  رسـأعود هنـا إلـى إ    ! طالما أن المجنون الشرعي قد رفع عنه القلم؟

 ات التـي تبـدو  لنـا لا   تلـك الحماق ـ مـن  في مدح الحماقة؟ فلو أحصـينا كـم   
يتها الإجتماعيـة.  بـد  معقولة برسم الأقيسـة المنطقيـة لكنهـا معقولـة برسـم لا     
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فيكون أحيانا من العقل أن لا نعقل؛ الشـرط الوحيـد لقيـام النظـام. وهـذا مـا       
يتجاهله دعاة التفكيكانية العمائيـة ومثـالهم الأبـرز فـي العـالم العربـي، علـي        

هـذه الحماقـات، ويعتقـدون أنهـا "شـطارة"      حرب. إنهم يفككون بعضا مـن  
تفكيكية مـنهم، أن يكتشـفوا خدعـة النصـوص أو الوجـه الآخـر للمعقـول،        
ويعتقدون أنهم يفكرون فيما لم يفكـر فيـه أو مـا كـان التفكيـر فيـه ممتنعـا.        
والحال، ليتهم أدركوا أن تلك هي لعبـة العقـل نفسـه وبـأن العقـل يقـيم فـي        

 .ديوان "العقالة"ديوان "الحماقة" قيامه في 

 إن العقل من العقال، فهو يشد بقدر ما يرخي . فشده عقل ورخيـه عقـل.  
فلا جدوى من القول إن الوجه الآخر الذي تخفيه الحداثة هو القمع الفلاني 

أن الحداثة ماكـان لهـا أن تقـوم خـارج      اأو الإخفاء الكذائي. وليتهم أدركو
ر للمعقول الحـداثي. أي أن فعـل   تلك التي تمثل الوجه الآخ ،ديوان الحماقة

إخفــاء الحماقــة وراء تمركــز المعقوليــة، لــيس لعبــة مقصــودة فــي ذاتهــا أو  
بحسب المنطق الذاتي، بل هي إجراء طبيعي لأجل قيام النسق. المعقولية هنا 
ليست مقصودة في ذاتها حتى نحاكمها بمنطقنا الذاتي أو نكشـف بفضـيحة   

أعنـي   ،قوليـة، لأجـل هـذا الـذي يتقـوم بهـا      طفالية، المتوارى خلفها. إنها مع
وأنـه ديـوان يتسـع     يعقـل.  النسق الحـديث. وهـذا معنـاه أن العقـل يعقـل ولا     

للأطروحة ونقيضها. فماهو معتبر ومعياري يتحدد بهذه التعاقلية التـي تحـدد   
الفعل والنظر الإنساني. ما أريد قوله: أن كل شيء يتم بعقل، وكل شيء هـو  

ب، هو :  أي عقل نبغي وأي معقول نريد ؟ طبعا، العقل معقول، لكن المطلو
الخاص الذي تحدده تعاقلية المرتبة الوجودية، بما يجعل فعل المعاقلة نفسه 
ــا تعــدد المعقــول دون أن نجــرف     ــد أثبتن ــا. وبهــذا نكــون ق ــا ومطلوب ممكن
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 ضرورات التواصل الإجتماعي، ودون أن نقع في عمائية تساوي الأدلة.

ؤكــد لنــا، بـأن العقــل هــو وضــع الشـيء فــي محلــه، ومثالــه   إن التعـاليم ت 
مـة ـ بفـتح الحـاء     كَوليس غريبـا أن يرتـد أصـل الحكمـة إلـى الح      الحكمة.

جمة، شأن العقل العاقل والرابط والعاقد. من هنا التعاقـل علـى   والكاف ـ اللاّ 
ونفهم من ذلـك، أن عـدم وضـع الشـيء      وزن التعاقد، كما أكدنا قبل ذلك .

أي خروجه عن الحد . فهو غير معقول برسـم   ،هو وقوعه في غيرهفي محله 
بحكم ماهيـة الإنسـان المتحـددة باقتـدار      الحد "التعاقلي" ، لكنه يظل معقولا

على الصـعود والنـزول خـارج الحـد أو التضـعف والإشـتداد داخـل الحـد .         
وأيضا يظل معقولا برسم المرتبة التي حل بها. أي أن العقـل بحسـب الرتبـة    

نسانية، هو أن يوضع الشيء في محله برسم التعاقلية الإنسانية. لكن إذا مـا  الإ
انزاح الإنسان خارج حده المقرر له في التراتبية الكونيـة،  فسـتتركب عليـه،    
بحكم "التخارج النوعي"، ماهية المحل. فيكون كالأنعام؛ فهـو عاقـل برسـم    

وله في المعقولية الكونيـة  الأنعامية لا عاقل برسم الإنسانية. فتكون شقوته بنز
  في افتقاده لملكة العقل. وذلك هو معنى أن لايعقل الإنسان. لا

إذا كان العقل يمارس الخداع، فما قيمة العقل ومـا   وقد يتساءل البعض:
  قيمة الحداثة؟

أجل، إن العقل برسم التعاقلية، قيمـة كبـرى. ومـن هنـا أحـاول أن أفهـم       
وعب هذه اللعبة المزدوجـة للعقـل؛ بـين    تنسالحداثة نفسها. ثمة فرق بين أن 

أن نقبل بالحماقة إذا ما كانت مقدمة للمعقول، ونرفض "العقلـي" إذا ماكـان   
مقدمة للحماقة. وأقول هنا "العقلي" ولا أقول "المعقول"، لأن الحمق إن كان 
مقدمة للمعقول، فهو معقـول. لـيس كـل عقلـي هـو معقـولا. وإذا شـئت أن        
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ضة المنطقية، فسأقول لك: إنه منطقيا يوجد حصر عقلي نمضي في هذه الريا

لهذه الجدلية في صور أربع. فإما أن تكون الحماقة مقدمة للمعقول، وإما أن 
يكون المعقول مقدمة للحماقة، وإما أن يكون المعقول مقدمـة للمعقـول أو   
الحماقة مقدمة للحماقة. فأما كون الحماقة مقدمة للمعقـول، كمـا بينـاه فـي     

يكـون معقـولا. لأن    لا يعـدم أن ل مدح الحماقة لايرازموس، فـإن الأمـر   مثا
معقولية الحماقة مستمدة ههنا من نتيجتها. أي أن معقولية المقدمـة مسـتمدة   
من ذي المقدمة.  و أما أن يكون المعقول مقدمة للحماقة، فذلك دليل على 

ل، معقولة. و أن المعقول ينتج الحماقة، فتكون الحماقة بما هي منتج للمعقو
أما بخصوص الصورتين الأخيرتين، فالأمر أوضح من ذي قبـل. فـأن يكـون    
المعقول مقدمة للمعقول، هذا بـديهي. وعليـه، فـأن تكـون الحماقـة مقدمـة       
للحماقة ليس أقل معقولية من الصورة السابقة. إن ما أريد التأكيد عليـه هنـا،   

برى، لهذا الكون الموزون أن العقل والحماقة كليهما محكوم بالمعقولية الك
المعقول. أجل، أعود لأقول، بأن المشكلة ليسـت فـي لعبـة العقـل وخداعـه      
وتقلبه وتعدده. فالمشكلة هي حينما نخدع أنفسنا بخصوص مصلحتنا. لـيس  
عقل العقل هو مناط تعاقليتنا الاجتماعيـة. بـل إن عقـل المصـلحة هـو منـاط       

رزه من مصـلحة. وأعتقـد أن الإسـلام    هذه التعاقلية . إن قيمة  العقل فيما يح
والحداثة يلتقيان في هذا الموضوع، وإن ظل الإختلاف جاريا فـي مضـمون   
هذه المصلحة. وإذن، لاينبغي أن نيأس، متى ما استوعبنا "التعاقليـة" بأبعادهـا   
الإجتماعية والتواصلية والمصالحية. وعليه فليس ثمـة فعـل عقلـي متميـز إلا     

كان أولى أن نقول: هناك فعل إنساني بدل أن نقـول ثمـة     بعقد التعاقلية. لذا
فعل عقلي مطلق. وبعد ذلك يمكننا الحديث، عن فعل إنسـاني رفيـع وفعـل    
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وهـذا فـي حـد ذاتـه أفضـل مـدخل        إنساني وضيع أو فعل غير إنساني رأسا.
  لأنسنة الفعل الإنساني.

 

 

لعرب راكموا من التنظيـر للحداثـة وشـروطها مـا لـو      أعتقد أن المثقفين ا
قرأه "فولتير" لحـار فـي أمـره وأصـيب بالغثيـان. هـذه الرياضـة الذهنيـة التـي          
توسلها العقل العربي إغراقا وانزياحا في سؤال الحداثة، حولت الحداثـة مـن   
حدث تاريخي فرض شروطه على من لم يلتحق بدورته إلى معادلة رياضية 

ديدة التعقيد حد اليأس، وتـارة سـهلة إلـى حـد الغـرور. وفـي       صرفة، تارة ش
الحالتين معا تتأكد المسافة بين واقعنا ومعقولنا. فليس كل عقلي هـو واقعـي   
عندنا بالمعنى الهيغلي، بل كل معقـول عنـدنا هـو واقـع ذهنـي يشـكو غربـة        

 البوابـة  أي الواقع وتمنعـه. وذلـك، لأننـا دخلنـا الحداثـة مـن أسـوأ بواباتهـا؛        
لـم  .  الأيديولوجية. لقد دخلناها حجـاجيين ومجـادلين ومزايـدين ومغـالبين    

نستشعر نداءها الحر والمستقل خلـف هـذا الصـخب الحـداثوي نفسـه. ولـم       
بل الحداثة طارئ، وافـد، صـادم لنـا،    . نستذوق  فيها إرادة الإبداع والإبتكار

ددت المـداخل،  فرض علينا إيقاعا في التغيير أربك إيقاعنا البطيء . ولذا تع ـ
والموضوع واحد. و الأخطر من ذلـك، أن المخـارج مـن الحداثـة تكـاثرت      
هي الأخرى. ففي أقل من عقد من الزمـان، قـدمت مشـاريع شـتى ورسـمت      
مداخل قددا. إذا أخذنا مثال العروي والجابري كمثالين لهذا الإختلاف فـي  

وقفين، أحدهما المنظور أو التعدد في المداخل، فسنجد عندئذ أنفسنا أمام م
يمثله العروي، يفتح مدخلا وحيدا وضـيقا للحداثـة بـثمن يبـدو سـهلا لكنـه       
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مكلـف ومسـتحيل؛ أي، أن نتخلـى عـن أن نكـون "نحـن". ومـن هنـا مثاليــة         
طرحه وطوباوية حلوله. إنه لم يبدل أدنى جهد في اجتراح الحلول الممكنة. 

واجب؛ واجـب تبنـي   لأن الإمكان في نظره مستحيل. فلا وجود إلا لطريق ال
الحداثة كما هي. فهل ياترى بمجرد أن نتخلى عن ألــ "نحـن"، سـننجح فـي     

هل التخلـي عـن الــ"نحن"     ؟دخول البوابة الضيقة والوحيدة للحداثة العروية
وهـل بإمكاننـا التخلّـي عـن      هو وحده الشـرط الضـروري لتحقيـق الحداثـة؟    

هـذا تبسـيط    الملحق؟النحن من وجهة نظر أنتروبولوجيا علاقـة الملحـوق ب ـ  
ــمونا       ــه مض ــنح تاريخانيت ــه يم ــة. إن ــدات الحداث ــهال  لتعقي ــور، واستس للأم

لقـد  أهمـل    أنطولوجيا، كما أشار تقريبـا وصـدق، د.عبـد الكبيـر الخطيبـي.     
النظر في أن الحداثة  اليوم لم تعد أمرا قابلا للتبني بهذه السهولة. إنها  اليـوم  

نظره تقدم لنا خيارات ممكنة، لكـن لا   تملك ديناميات طاردة. فالحداثة في
مندوحة لنا إلا أن نختار مـن هـذه الممكنـات التـي لاجـدوى منهـا، ممكنـا        
واحدا، هو الممكـن /الواجـب؛ الحداثـة بمـدخلها التاريخـاني. إن مـا قدمـه        
العروي ممتع ومهم في سعة ثقافته وخبرته المعرفية والتنظيرية، لكن العروي 

اهي ذي الحداثة كماهي، أدخلوها بسلام ، عـراة ،  لايفعل سوى أن يقول: ه
وتعمدوا في معامد ضروراتها، في صمت ودون ثرثرة. لا تبحثوا لا تحتجـوا  
لا ترفعوا أي قائمـة للمطالـب أو أي شـروط مسـبقة. أنـتم لسـتم كمـا أنـتم.         
عليكم أن تدخلوا الحداثة كمـاهي لا كمـا أنـتم. تتجـردون مـن شـروطكم        

ها مطلقــا. أمـام هــذه النزعـة الأصــولانية الطوباويــة   مطلقـا وتــدخلون شـروط  
العروية التي تخدعنا  بواقعيتها، تصـبح الحداثـة برسـم القطيعـة المطلقـة مـع       
التراث والتجرد  الكامل من كافة الأذواق الخاصة، دعوة تبسطية غير جـادة.  
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أما الجابري، الذي قلب الطاولة على هذا النوع من التبسيط فـي فهـم سـؤال    
اثة في المجـال العربـي، فقـد أحالنـا إلـى طوباويـة مـن مسـتوى آخـر،          الحد

فالقطيعـة التجزيئيــة لــيس أقـل طوباويــة مــن القطيعـة الجذريــة مــع التــراث.    
فالحداثة لن ندخلها بلا "نحن" كما لن ندخلها رشديين فقـط. الحداثـة هـي    
ــطيين        ــينويين .. أرس ــيدين وس ــا، رش ــل فعالياتن ــن" بك ــه "نح ــف ندخل موق

نيين ..برهانين وعرفانيين وبيانيين...ذلك لأننا لو فككنا تاريخ النهضة وأفلاطو
الأوروبية والحداثة لوجدناه يتسع اليوم وليس فقط بالأمس، للبرهان والبيان 

الواقـع فهـذه   علـى صـعيد   والعرفان. إنها قطائع لا توجد إلا في الأذهان. أمـا  
ى، التي يحـددها الموقـف   كلها تنتظم فيه وتعبر عن نفسها في جماع بنية البن

من الحداثة. إن مداخلنا للحداثة هي نظرية وأيديولوجية وطوباوية، لأننا لم 
المختلطـة.    الأمشاجـالبنيـة    نعرف كيف نقبض على "الدينامي" داخل هذه 

إننا لم ندرك بأن النهضة والحداثة هي موقف تاريخي ووعي بهذا الموقف. 
ناميـة هـذا الموقـف داخـل كـل ثقافـة       وفي تقديري، يمكننا القبض على دي

تستطيع أن تدرك جدل الكـوني والخـاص، وجـدل التـاريخ العـام والتـاريخ       
الخاص. إننا لو أحصينا حجم الأفلاطونيين في النهضة الأوروبية لوجـدناهم  
ــذه       ــار ه ــد آث ــم نج ــذا إن ل ــديين اللاتنيين.ه ــطيين والرش ــن الأرس ــر م أكث

ب، أن النظــام الحــديث منــذ فجــر الأفلاطونيــة فــي الرشــدية نفســها. وأحســ
تاريخه إلى اليوم، هو أقرب إلى أفلاطـون منـه إلـى أرسـطو، فـي الإجتمـاع       
والنفس والعلم والإقتصاد والسياسة. وهـذا مـا يتطلـب عـلاوة علـى ضـرورة       

  إعادة كتابة التاريخ الغربي، أن نعيد كتابة تاريخ النهضة والحداثة نفسه!
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إنهـا تجربـة فيهـا وبهـا تحقـق أضـخم        ،التجربة الغربية لا يمكن تجاوز  

حدث حضاري فرض تحولات جذرية فـي أكثـر مـن أفـق وفـي أكثـر مـن        
مجال. إنه حدث لا أبالغ إذا اعتبرته ثاني أكبر حدث بعـد "الطوفـان". ولـذا،    
إذا كان من حقنا أن نبحث عن طريقة ما تمكننا مـن تهـذيب الحداثـة كمـا     

أسلافنا الحداثة الإنسانية في زمانهم واسـتدمجوا مقولاتهـا فـي ضـوء      هذب
ــركتهم        ــن ح ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــدت وكأنه ــى ب ــة، حت ــة الخلاق التكييفاني
الحضارية، فإننا مدعوون إلى هذا الضرب من التهذيب أكثـر مـن أي وقـت    
مضى. إننا نستطيع أن نتسـاءل حـول الكيفيـة التـي ينبغـي الـدخول بهـا إلـى         

ة، لكن لا نسـتطيع أن نغفـل التجربـة الغربيـة، ونتجاوزهـا فـي صـمت        الحداث
وتناسي ممسرح كما لو أن حدثا ما بذلك الحجم لم يحـدث يومـا فـي هـذا     
العالم. إن الإلتفـات إلـى التجربـة الغربيـة والإنهمـام بهـذا الحـدث ودراسـته         
واستيعابه، موقف طبيعي ومطلوب. لكن ماهو ليس طبيعيا، بل ما هـو جنـون   

غباء، هو أن نمارس النسيان ونتظاهر بالإستغناء، ونحاول أن نعطـي دروسـا   و
للغرب من خارج الحداثـة ومـن خـارج اسـتيعابنا لهـذا الحـدث ذي الأبعـاد        
الكوسموبوليتيكية. أنا شخصيا أهتم كثيرا بما يكتبه نقـاد الحداثـة الغـربيين،    

بالغ فيها مـن قبـل   لكنني أشمئز من هذه اللعبة حينما تصبح تقليدا أو حينما ي
بعض المثقفين العرب. إن نقاد الحداثة الغربيين هم حداثيون في نقدهم لها. 
لكن نقدنا لها ليس حداثيا ولا مابعد حداثي. وإن أي نقد للحداثة لا ينطلـق  

لـه البتـة. اللهـم إلا إذا كـان      من قاعدة الإستيعاب لمقولاتها وذوقها، لاعتبار
ثة من أجل ماهو أمثل، وليس ارتداد وانتكاسـا  جزءا من النقد الحيوي للحدا

إن نقاد  الحداثة الغربيين، هم محكومـون بالحداثـة مقوليـا وذوقيـا،      وعماءا.
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إنهم على أية حال منتج ثقـافي للحداثـة. أمـا نقادهـا فـي العـالم        نظرا وفعلا.
العربي، فهم خارج مقولاتها وذوقها ونظرهـا وفعلهـا وثقـل مركزهـا، لأنهـم      

ن شروط ذيليتها وهامشيتها. إنهم يجادلون في قضية لا موضوع لها. يعانون م
قية. لكـن اخـتلاف الأسـيقة هنـا هـو بـالمعنى       ينعم، ثمـة اخـتلاف فـي الأس ـ   

التاريخي. ليس اختلافـا لا اشـتراك فيـه. التميـز هـو فـي شـكل التكيـف مـع          
المحيط. إنه موقف إيجابي داخل التاريخ ولـيس اسـتقالة منـه. ثمـة مسـاحة      

وني في صلب هذا الاختلاف السياقي.لأن الاختلاف هنا يكمن في وجه للك
من الوجوه، وليس في كل الوجوه . إنه اختلاف يعود إلـى مابـه الإشـتراك.    
وهوما نعتناه بجدل الكوني والخاص. باعتبار، أن الخـاص مـاهو إلا الكـوني    

ن مشخصا تشخيصا ما في سياق ما. إننا لا نتحدث عن منطـق مقابلـة، بـل ع ـ   
جدل، لايؤدي فيه الاختلاف السياقي إلى انفراط عقد الكونية. إن مثل هـذا  
التمايز وارد في المجال الواحد. فإذن ، هو بالفحوى، أولى أن يكون مقبولا 
في المجال المختلف. بل إن الكائن نفسه تتغير أحواله في سياقات مختلفـة،  

ن يفقـد منـاط   وتتعدد شخوصه حسب تشخصاته الفكريـة والروحيـة، دون أ  
  وحدته.

 

ج: لعل تلك واحدة من أكبر مفارقات مشهدنا الثقافي، وواحدة من أبرز 
الغوايات التي تراود وتزاود على عقلنا العربـي المسـتباح، لهـذا "المارسـتان"     
الذي حول الفكر عندنا إلى ممارسة للتدمير الذاتي. إن نقد الحداثة هو أمـر  

بل هو أمر واقـع مـن ممكنـات الحداثـة نفسـها ومـن معروضـاتها .         مطلوب،
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فحينما لايكون نقد الحداثة من مشمولات  الحداثة، وضمن الإيقـاع الرفيـع   
الذي يتيحه فعل الإسـتيعاب  للحداثـة فـي نقـد الحداثـة، فـإن النقـد حينئـذ         
لايعدو أن يكون خدعة محض. النقد الأخلاقي للحداثة عندنا هو تعبير عن 

ذا الإخفــاق الــذي امتــد إلــى مــدارك أنطلوجيتنــا، بعــد أن عبــث بمجالنــا  هــ
المعرفي ومارس فيه مـا يمارسـه الشـطح العـاري حينمـا يخلـو المشـهد مـن         
شروط الصحة النفسـية، أو حينمـا يصـبح نقـد الحداثـة طريقـا لخلـع صـورة         
عقلانية مغشوشة على تخلفنا. أقول، إننا فشلنا في أن نحقق قدرا من التخلـق  
على مستوى التـداول الفـردي، فكيـف يـاترى سـننجح فـي إصـدار أحكـام         
أخلاقية ضد أمم تجسدت أخلاقها في سلوكها الجمعي ومؤسساتها المدنية 
. فأخشى أن يصبح النقد الأخلاقي للحداثة مطية للتدجيل، لاسـيما إذا كـان   

ثـة  هذا النقد لا يعدوا أن يكون مجرد تقليد مقنع ومـاكر لمـا تقـوم بـه الحدا    
ضد نفسها فـي نطـاق تقاليـد النقـد الـذاتي وتحـرر الفضـاء ورسـوخ تقاليـد          
الصحة النفسية وشيوع لغة التحليل النفسي وآداب الإعتراف. إننا  نحن مـن  
هم في حاجـة إلـى هـذا الضـرب مـن النقـد الأخلاقـي فـي خبرتنـا الفرديـة           

ننـا  والجماعية والمؤسسـية. إن أولـى فضـائح النقـد الأخلاقـي للحداثـة، كو      
نمارس السرقة الموصوفة للتقنيات النقدية نفسها للحداثة في نقدها لنفسـها،  

فيمـا نحـن   ون، ذقال ـثم ننسبه إلـى أنفسـنا ونركـب رؤوسـنا ونضـحك علـى       
ــاتنا        ــلوكنا وممارس ــي لس ــد الأخلاق ــدامنا بالنق ــص أق ــى أخم ــافرون حت ك

يفيـة  واجتماعنا...لايمكننا التمادي في التجـريح الأخلاقـي للغـرب بهـذه الك    
الموسومة بالعمومية والإطلاق، ضد اجتماع أصبحت الأخلاق فيه محايثة لا 
مفارقة . فيما أخلاقنـا لا تـزال أحكامـا فـي الـرؤوس وثرثـرة علـى  أطـراف         
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الألسن. الأخلاق فعل وليست مجرد نظر. فما أسهل الحديث عـن الأخـلاق   
الأشـياء فـي   وفي الأخلاق. لكن ما أبعد الأخلاق في تناصفنا. فـالحق أوسـع   

التواصف وأضيقها في التناصف، كما قال علي بن أبي طالـب. كيـف ننفـي    
ـ   الأخلاق رأسا عن مجتمعات يتعلم أبناؤه منذ صباهم أخلاقيات الإعتـراف 

سـواء علـى كرسـي الصـابر طلبـا للصـحة        أو ما أسميه بالإعترافات الثلاثة ـ ؛ 
صـحة الروحيـة أو فـي    النفسية أو في غرفة الإعتراف داخل الكنيسـة طلبـا لل  

آداب المعاملة اليومية طلبا للسـلم المجتمعـي. ينقـل لـي الصـديق غريغـوار       
مرشو ماكان يسر له به جاك لاكان، بخصوص متابعاتـه الإكلينييـة مـع لـوي     
ألتوسير. لقد كان هذا الأخير في وضع صحي غاية في الخطورة، وقـد كـان   

لـه يشـاركه    ي مـع زميـل  وهو المثقف الكبير، يخضع لجلسات العلاج النفس ـ
المشروع  النقدي نفسه، فلا يجد في ذلـك غضاضـة أو انتقاصـا. أقـول، كـم      
عندنا في مجالنا من مثقفين هم أسـوأ حـالا مـن ألتوسـير مـن هـذه الناحيـة،        
ولكنهم، وبسبب غياب تقاليـد للصـحة النفسـية عنـدنا، يصـولون ويجولـون       

أهل النهي.ومع ذلك نسـمح  ويبثون الكراهية ويستنفرون شياطينهم للنيل من 
لأنفسنا بأن نلقن للغرب دروسا في الأخلاق. إن المشكل الخلقي هو راسـخ  
في جبلة الأفراد والجماعات. كن متخلفـا أو حـداثيا، فثمـة علـى كـل حـال       
ظواهر من ذلك القبيل لن يخلو منها المجال . فالمشـكل الخلقـي فـي العـالم     

دائما وحتى داخـل الحداثـة هنـاك    المتخلف هو أيضا من البشاعة بمكان . و
جبهــات مناهضــة  للفســاد الاقتصــادي والإجتمــاعي والــديني والبيئــي..نعم، 
هناك  مشكل آخر يتعلق بتلك المظاهر التـي نراهـا فسـادا خلقيـا فيمـا يراهـا       

فهـذا مـا ارتضـاه المجتمـع      .غيرنا سلوكا اجتماعيا طبيعيا أو سلوكا حضـاريا 
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عندهم أو الذوق عندهم أو الأخلاق عندهم. دين الالغربي لنفسه. فلنقل: إنه 

إن كان هناك ما يستحق نقدا أخلاقيا، فهو مجالنا وثقافتنا التي ران عليها مـن  
رواسب عصـر الإنحطـاط. وبـدل أن  ننقـد الحداثـة أخلاقيـا، علينـا أن ننقـد         
تخلفنا أخلاقيا وأن نظهر الوجه الأخلاقي للحداثة أيضا. فلنتخلـق فـي نقـدنا    

لـك المظـاهر الأخلاقيـة عنـد     تفالمتخلق هو من تستوقفه  قي للحداثة.الأخلا
  فقط. افهو يرى في الغرب انحراف أما غير المتخلق ، الغير.

 

لو نظر الناقد المذكور إلى نفسه وما يحيط بـه، فسـيجد نفسـه غارقـا فـي      
لا بقوانينها. ليس من حيث هي كل ما تنتجه اليوم وما مظاهر الحداثة، مشمو

نستهلكه أو ما ننتظم فـي سـلكه وحركتـه فـي يوميـات حراكنـا الإجتمـاعي        
فحسب، بل حتى على صعيد المعرفة أيضا. إن الحداثة ليست فكرا فقط، بل 

حتى لا أقول عقلية.  مايقوم به  ،هي سلوك حياة وجملة مواقف إنسانية أيضا
ذكور، هو كارثة في حق الفكر، ليس لأنه يرى نفسـه متموقعـا فـي    الناقد الم

خط مواجهة الحداثة. فمثل ذلك سبقه إليه أغيار كثر، من دون أن يقعوا في 
بدعــة التقريــب التــداولي أو الأقيســة العقيمــة. لأن الناقــد المــذكور يحــاكم 
الحداثة من خلال إخضاعها لأحكـام المنطـق الأرسـطي بكـل مآزقـه البتيـة       

لحصرية. إنه يحاول عبثا أن يبحث عن المعقولية المجردة لمقولاتهـا. وفـي   ا
ذلك تجاهل لأزمة المنطـق وأزمـة الإسـتقراء تحديـدا، وعجـزه عـن إيجـاد        
تفسير منطقي لنفسه قبل أن يجد ذلك للحداثة ومقولاتها. إن الحداثة حراك 

الكـل الـذي   وفعل . إنها بالفعل أفلاطونية أكثر مما هي أرسـطية . إنهـا هـذا    
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ليسـت الحداثـة    يندمج فيه النظر بالعمل، والخيـال بالفعـل، والمثـال بـالواقع.    
مثالا فقط، ولا مادية فحسب، بل هي هذا الجدل الذي يتـداخل فيـه المثـال    

إنها حلم و خيال ومغامرة... ولذا، فهي أكبر مـن أن   بالمادة..العقل بالحدس.
المقابلة والضـدية التـي     تحاكم بمنطق أرسطي قروسطوي مفلس. لكن هذه

 يسعى الناقد المذكور إلى ترسيخها، هي دون جدوى.

وفي تصوري، أنه لايسعى بذلك إلى إسناد الحركة الإسلامية، بقـدر مـا   
لى عنفوانها  وعلى استغلال حسها  التعبوي ضمن هـذه القاعـدة   إهو  يستند 

ح الحركـة  السوسيولوجية الواسعة لتمرير خطاب، هو بالتأكيد ليس في صـال 
لأن هذه الأخيرة أصبحت أكثر نضجا في بعض مواقعها مـن هـذا   . الإسلامية

الخطاب الإنزوائي المفلـس. لأنـه  يخرجهـا مـن الموضـوع الحقيقـي الـذي        
وهـو مـا يزيـد الحداثـة غموضـا، حيـث         يجب أن يتجه نحوه نقد  الحداثـة، 

راضــها يربطهــا كمــا يربطهــا بعــض الأيــديولوجيين الحــداثيين أنفســهم  بأع 
التاريخية والسياسية والذوقية . إن  نقدنا للحداثة يجب أن يكـون حـداثيا أو   

كون. بل على نقد الحداثة أن يحدد هو الآخر غاياتـه، حتـى لا يتسـرب    يلا 
في البين من يمـرر مشـاريعه المـا قبـل حداثيـة . إن الحداثـة  ليسـت صـنما،         

. والـذين جعلـوا منهـا    ـ  ـ بلغة إخواننا المصـريين   ولكنها  أيضا ليست حدوثة
ا المابعـد  يا الحداثويـة  وأنصـار  الأيـديولوج   يصنما هـم  أنصـار الأيـديولوج   

والماقبل حداثية . وأنا أسأل الباحث الذي يخفى تماميتـه خلـف المقـولات    
الإسلامية :  أين هي وسطية الإسلام وتعادليته  في كل هذا ؟ أيـن كـل هـذا    

،وبالتالي لا لاتبخسـوا النـاس أشـياءهم"   الإسراف مـن القاعـدة الإسـلامية: "و   
وهذا هو أفضل مدخل للحوار بين الثقافات .تبخسوا الشعوب والأمم أشياءها
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خصوصا وأن نقدنا للحداثـة يبـدوا مسـكونا بهـذا     حتى لا أقول الحضارات. 

الذهان البارانوياني لمجتمعاتنا التي عوضت البحـث والإصـرار علـى التقـدم     
يـة ،وكأنهـا تسـعى إلـى أن تحـول بكاءهـا علـى حظهـا         بهذه البكائية اللانهائ

  العاثر إلى طقوس نقدية ، لها منشطون كثر في عالمنا العربي.
 

ن يقال إن كل أمـة تصـنع   أأما   ،ن يكون لكل أمة  تراثها، هذه فهمناهاأ
. سأوضـح  جـدا غيـر مفهـوم   أمرحداثتها كما لو كانت مخيرة في ذلك، فهذا 

ف حول ضرورة أن تصنع المجتمعات حـداثتها  ذلك أكثر : إن لا أحد يختل
إذ لاقيمـة للحداثـة إذا مـا حلـت بالعـالم       ، باستقلال وضمن تكييفانية محلية

فهـذا إغنـاء    ،العربي والإسلامي دون أن تـزدان بنكهتهـا العربيـة والإسـلامية    
لكن ما معنى أن نصنع حـداثتنا الخاصـة،    ،للحداثة وأمر ينسجم مع فلسلفتها

ن نصـنع  أإننـا مطـالبون ب ـ   .ندرك عدم جديـة هـذه الطرحـات   وكيف؟ هاهنا 
فـلا يمكننـا    ،حداثتنا في صلب هذا الحدث الكوني إكمالا له لا استبدالا لـه 

ن نكون فاعلين فيه دون أن نندمج فيـه، وإلا تحولنـا إلـى وحـوش مترنحـة      أ
طـه، لا يحـدد خصوصـية مجالـه      .لفرجة. إن دلخلف أسلاكه، لا نصلح إلا 

ن خصوصـيته هـي   أب ـللمتلقـي  ئه للحداثة، بـل يحـاول أن يـوحي    داخل انتما
وهذا أمر يخالف الوجدان، لأننا غارقون في نظام  ،نقيض تام لما هو حداثي

الحداثة سلوكا وذوقا ومعاشا وثقافة وفكرا... إننا نخفـي الشـمس بالغربـال .    
دة فــي نقــد الحداثــة، هــم يــفالــذين جعلــوا مــن الخصوصــية وســيتلهم الوح

لأن الخصوصــية، هــذا المفهــوم الــذي نشــأ مــن داخــل   ،لا محالــة واهمــون
الحداثة نفسها، لم يكن ليقوض من دعـائم الحداثـة. علـى أن الأنثربولوجيـا     
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التي هي علم حداثي، جعلت من مفهوم الخصوصية مبـررا لانزوائيـة  أقـوام    
وحشية، ليس في طريقة التفكير فقط، بل حتى في الوسائل المادية وفقـدان  

ن عدم وجود صنائع متطورة في هذه البلدان، هو أيضا مفسرعندهم إنية. التق
بناءا على مسوغ الخصوصـية . وربمـا ولـولا  الحـرج والحيـاء، لفعـل هـؤلاء         

لقد حاولنا يومـا   .أقصد نقاد الحداثة من العرب ؛الأمر ذاته في مجالنا العربي
ــة، حيــث    ــان الأزمــة النفطي ــا أن نواجــه الغــرب بهــذه الطريقــة إب هــددنا بأنن

مستعدون للعودة إلى ركوب الجمال. وكنا قد حسبا ذلك تحـديا، فيمـا هـو    
، بـأن يبيـدنا   ربمبـررا للغ ـ  يانتحار . إن ركوبنـا علـى الجمـال، سـوف يعط ـ    

وجمالنا فوق هذه الكتبان الرملية، لأن أمة  تملك أسلحة الـدمار الشـامل، لا   
تها، فقـط لأن هنـاك قـوم    مكنها أن تقبل بأن يقتلها البرد وتتخلى عـن حـداث  

رية  هـي  يقرروا أن يرفضوا الحداثـة وأن يركبـوا الجمـال. إن حروبنـا المص ـ    
حداثية. وبفعل الإغراق  في الخصوصية  وفصلها عن  تدار بوسائلنفسها لم 

جدلها الكوني، حصدنا هزائم منكرة. إن إسرائيل، هذه الدويلة العاريـة مـن   
المسوغات التاريخية، هزمت بحرا من كل القيم الإنسانية ومن كل الحجج و

العرب، وهزمت الحق العربي بأساطيرها التي عرفـت كيـف تجعلهـا تـنهض     
 .وعلينا أن لا نجـادل كثيـرا فـي ذلـك     ؛على تقنيات حداثية. إن الحداثة قوة 

الــذين يســتندون إلــى الخصوصــية كوســيلة لمواجهــة الحداثــة، هــم  فإذن، 
سـون النقـد الجـواني لمقولاتهـا. أمـا      عاجزون  عن أن ينـدمجوا فيهـا، ويمار  

حديثكم عن الحداثة السياقية وغير السياقية بلحظ ما سبق، فهو مجرد لغونـة  
والتفاف على الأزمة. لأن الأمر سرعان ما يرتد إلى رفض الحداثة بناء علـى  
الخصوصية، التي أضحى لها مضمون أنطلوجي في الفكر العربي. ما البـديل  
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أو صـخرة   "سـيزيف "لينا بديلا : أن نحمـل صـخرة   طه يعرض ع .إذن؟ إن د

، لنبدأ رحلتنا اللانهائية صـعودا فـي جبـال مـن قواعـد التقريـب       "وبيليكس"أ
أن تكـون حلولنــا   ؛وهنــا يعـود الأمـر كمــا بـدأ     .التـداولي شـديدة الارتفـاع   

ن أوالحال، أننـا مطـالبون بصـناعة حـداثتنا، صـناعة خاصـة ولـيس         .طوباوية
كل هذا راجع إلى تلك النزعة الطوباوية التـي تـرى أن    خاصة.حداثة نصنع 

الحــل فــي اســتبدال  الحداثــة كمــا لــو كنــا أمــام بضــاعة ولســنا أمــام لحظــة  
مثـل ومـاهو   أتاريخية، لا نملك إزاءها سوى  خيار واحـد، أن نلـتمس مـاهو    

أنفع منها. فأن يكون الإسلام خالدا، معناه أن يكون حداثيا أو لا يكون. لأنه 
و حركة الطبيعة، بل جاء ليرشد إلى الأفضل أوقف حركة التاريخ ليت لم يأ

ن نتمسـك  أويهذب ويخلـق شـروطا مثلـى فـي كـل شـرط تـاريخي. فبـدل         
ونصر، بغباء، على تغيير التـاريخ وفـرض الفوضـى علـى قانونـه، كـان أولـى        
وأيسر لنا أن نتحدث عن ضرورة تغييـر شـروط تكيفنـا فـي ضـوء معطيـات       

وأن نسمح للإسلام بأن  يتفتق عن أمكاناته الهائلة في سـياق   اللحظة الراهنة،
 تكيفانيته الخلاقة.

تمامية كتلك التي تصدر عـن الفكـر الأصـولاني،    اليبدو  لي أن الأفكار 
هي أقرب إلـى الحداثـة، مـن أيـديولوجيا  التقريـب التـداولي التـي أفـرزت         

قطعة آخر الحبـال  جملة من الهيامات والأحكام المعيارية المعشوشة. وربما 
  التي كانت تربط بين العرب والإسلام من جهة والحداثة من جهة أخرى.

– 

كلا الحكمين  ثابت في حق الباحث المذكور، علـى أننـي أضـيف إلـى     
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حداثي الطريقـة. وهـذا مـايعني أننـا     ـ   حداثي النزوع، مابعدـ  ذلك، أنه ماقبل
طريق، حيث بتنا نواجه حالة فريدة من نوعها، وهي طبعا نقف على مفترق ال

 لايمكنها أن توجد إلا في مجال كمجالنا، أعني التواطؤ التاريخي بين ماقبل
لأن  .الحداثـة ومابعـدها. إن النقـد الطهــائي للحداثـة لـيس حـداثيا خالصــا      ــ  

هد غاياته ليست تجاوزية، بل هي ظلامية مقنعة  بإجرائية منطقية بالغة لم نش ـ
ولعل تلـك ميزتهـا . إن للناقـد غايـات      .لها مثيلا في التاريخ العربي الحديث

معلنة وأخرى غير معلنة.. كما أن له قائمـة  مرجعيـة معلنـة وأخـرى باطنيـة،      
فماهو معلن دائما هو تضليلي . إن الباحث يخفـي أكثـر المصـادر المؤسسـة     

هـر مـن غايـات نقـده     منهـا . وأيضـا يظ  عارضا لأفكاره، فيما يظهر لنا ماكان 
ن نقـرأ  مـا بـين السـطور     أللحداثة ما يحجب به غايات أخـرى، ولـذا، لابـد    

 ونحلل ونفكك.

إن سذاجة الخطاب وبساطة التفكير تختفي  وراء  هذه الإجرائية المملـة  
ذات الطابع المدرسي التعليمـي، أي أن مـا يقدمـه الناقـد المـذكور، يصـلح       

ة نقديـة وهـذه فـي تقـديري نكسـة      ي ـفكرمقررات تعليمية أكثر منه أعمـالا  
  خطيرة، وخيبة أمل كبرى.



هذا موضوع يتطلب وقفة خاصة لـيس هاهنـا مجالهـا . ولكـن، أعيـد مـا       
ذكرته سابقا، من أن هذه مغالطـة، تسـتبعد البعـد التـاريخي للعلـم والفلسـفة       

جمـع بـين حاجتنـا     الكننـا  واللغة ... إنها تسقطنا في دور منطقـي . فكيـف يم  
للمفاهيم الجديدة، وقدرتنا على ممارسة الرقابـة عليهـا وإخضـاعها للمجـال     
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التداولي. لا أدري من هو المطالب  بالارتفاع إلى منزلة الآخـر؟ المفهـوم أم   
الفاهمة. إن تقريب المفهوم لغايـة الفهـم لاعلاقـة لـه بـأن  ننتهـك المفـاهيم        

ــد ونحرفها. ــب   لقــد جعــل الباحــث مب أ التفضــيل أصــل الأصــول فــي التقري
التداولي.معللا المبدأ إياه بأنه ضـروري للمجـال التـداولي كـي يمضـي فـي       
الإبداع.وأعتقــد أن هــذا المبــدأ العنصري،يضــعنا أمــام واحــدة مــن أغــرب   
المفارقات؛أعني ما موقع مبدأ التفضـيل لمـا نشـتغل علـى تقريـب المفـاهيم       

باعث على تقريـب المفهـوم هـو الشـعور     الجديدة من التراث المنقول؟ إن ال
بالحاجــة إليــه.وطبيعي أن يشــعر المتلقــي بــالفقر المعرفــي وبالتــالي بأفضــلية  

علـى  المجال الذي يمده بالمفاهيم الجديدة التي هو في مسيس حاجة إليها. 
ن لكـل  أن لغة الصنائع تختلف عن لغة العامة . وأدركوا أأن أسلافنا أدركوا 

بها . وحال الأمم  جميعا علـى ذلـك  المنـوال، حتـى      اخاص اصنعة  اصطلاح
يومنــا هــذا وفــي الغــرب نفســه، هنــاك لغــة فلســفية لا علاقــة لهــا بالخطــاب  
الطبيعي. إن تغيير كلمة "أنا أفكر إذن أنا موجود " هي رياضـة لغويـة ليسـت    

لأقـرب إلـى فهـم النـاس للمـراد مـن "انظـر تجـد"         افي كبيـر . لأنهـا العبـارة    
 ــ ــعرية الت ــياق   الش ــي  س ــا ف ــا تراثي ــا قرين ــد له ــالكوجيتو   ي وج ــه ب ــلة ل لا ص

 .الديكارتي

فإذا  اقتضت الضرورة الفلسفية  إعادة تظهير الضمائر في اللغة الطبيعيـة،  
 فلا مشاحة في ذلك.

صحيح أن "الأنا" العربية مضمرة كغيرها من الضمائر الأخرى بخلاف ما 
لـك مـن لطـائف مـا بلغـه      هو عليه وضع اللغات الأخـرى . ربمـا قـد تكـون ت    

و أالشعري  يالتركيب اللغوي العربي.  لكننا، لسنا هنا في مورد الإخبار البيان
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الترجيح البلاغي... نحن هنا أمام مفاهيم  وخبـرات فلسـفية وألفـاظ  تحمـل     
مداليل  فلسفية خاصة؟ نحـن هنـا أمـام ضـرورات فلسـفية وأمـام ضـرورات        

لحاكي عن لطافة حس لغوي وبيـان  تفرضها الصنائع، وأحسب أن التضمير ا
لغة  الصنائع الفلسـفية، التـي تقتضـي اسـتظهار المخفـي       يقد يصبح حاجبا ف

من الضمائر في اللغة، كضمير المـتكلم والمخاطـب وغيرهمـا . وكـذا فعـل      
فإظهـار الضـمائر نـزولا عنـد ضـرورات الفهـم        .-être-الكينونة "كان" 

النسـبة إلـى مــن يخلطـون بـين لغــة     لغــة إلا بلوالتحليـل والصـناعة، لايفسـد ا   
بل، إن كان هذا النوع مـن النـزول عنـد الضـرورات      .الصنائع واللغة الطبيعية

قائما في الشعر، حذفا أو تغييرا في التصريف، فهو من هذه الجهة، أولى فـي  
و أائع الأخـرى العلميـة . إن الخـوف علـى اللغـة مـن طـرو مفهـوم         صـن لغة ال

لوظيفة اللغة وانسياحها. فـإذا كـان الناقـد  قـد     اصطلاح، نابع من فهم خاطئ 
عطانا يوما مثالا عمـا تقـوم بـه بعـض اللغـات الأخـرى فـي ضـوء التقريـب          أ

التداولي في الترجمة الفلسفية، فلا يخفى أن اللغة الفرنسية مثالا على ذلـك،  
اليوم ليست كالأمس. فوضع اللغات الغربية شـهد مـن النمـو والانسـياح     هي 

وإذا كـان  .هاسـان تطورلمـة  وتطورهـا، يشـهد عليـه     أحيـاة   ماهو حـاكي عـن  
الباحث قد ضرب لنا مثلا بجون بول سارتر في مثال الترجمـة التأصـيلية،فإنه   
يتجاهل نماذج أخرى نظير جاك ديردا في انتهاكاته المبدعـة للغـة الفرنسـية    
بتراكيــــب غريبــــة علــــى التركيــــب اللغــــوي الفرنســــي ،شــــأن كلمــــة   

differance .ــب   الشــهير ــان أن نســقط قواعــد التقري وإنه لمــن البهت
التداولي على ممارسـة الترجمـة فـي المجـال التـداولي الغربي،حيـث جـرى        
العرف كما جرى دائما في تراثنا، بأن نخلع وزنا محليا على اللفـظ المنقـول   



  

 

151 























اســتدماجا لــه فــي حقــل التــداول العربــي لتيســير جريانــه علــى وفــق اللســان  

يون الإنتفاضـة والجهـاد والفتوى...بالإبقـاء عليهـا     المحلي.هكذا يترجم الغرب
كما هي في لغتنا العربية مع إعادة تكييف الوزن . وكـان يفتـرض لـو كـانوا     
تأصيليين علـى طريقـة التقريـب التـداولي أن يجـدوا لهـا مقـابلا مـن صـلب          

مـثلا   la guerre sainteلغتهم. فلم يطلقوا على كلمة الجهـاد  
ــة    ــى الإنتفاضــــــــــ أو  revolteأو rebellionولا علــــــــــ

revolution      وكلها ممكنة من داخـل المجـال التـداولي الفرنسـي...
ــة.  ــة   وعمــوم اللغــات اللاتيني ــارة الديكارتي إن "طــه" فــي إعــادة ترجمــة العب

المشهورة، كـان حريصـا علـى اللغـة لا علـى المضـمون . وقـد حمـل اللغـة           
الخصـيمة للوافـد،    ـ  نسبة إلـى بـن حـزم   ـ   العربية وزر هذه المحاولة الحزمية

إلى حد الولع بالاستبدالات . لأن مشكلته لغوية بالدرجة الأولى. هذا مع أن 
إظهار ضمير  المتكلم حتى في العربية، قـد يكـون مـن بـاب التأكيـد، وهـو       

به قبل أن  أنا آتيك: "الذي عنده علم من الكتاب لسليمانوارد أيضا، كقول 
  ."يرتد إليك طرفك

ر الضمير في اللغة العربية يوحي بزيادة في المعنـى  نعم ، صحيح أن تظهي
يحتـاج إلـى قرينــة مـا لتعليلـه.كأن يكــون مـن بـاب التأكيــد مـثلا . ومــع أن        
الباحث حاول استبعاد التعليل بالتأكيـد فـي الصـيغة الأصـلية للكوجيتـو، إلا      
أنني أعتقد أن التأكيد في الصيغة متضـمن فيـه،ليس لجهـة نفـي الفعـل عـن       

لجهة التأكيـد علـى يقينيـة التفكيـر الـذاتي بمقتضـى حالـة الشـك          الغير ، بل
العام، التي هي النكتة فـي الكوجيتـو الـديكارتي.  فالأنـا هنـا هـي مـن بـاب         
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التأكيد على ما لـيس مـورد شـك.أي أنـه اسـتثناء مـن عمـوم الشـك كمـا لا          
يخفى.أما ما يتعلق بالترجمة الرجعيـة للصـيغة العربيـة للكوجيتو،لبيـان عـدم      

يفائها بالمطلوب،فإن الأمر سيان فيما لو حاكمنا عبارة :انظر تجد، بالترجمة  إ
الرجعية نفسها.حيث هناك سـنجد أن معناهـا بمقتضـى المتبـادر العرفـي فـي       

ـ فيصـبح    qui cherche trouveالمجال التداولي الفرنسي هو:
ن ـ.إنه المتبادر إلى الـذهن مـن ظهورها.وقـد علمنـا أ      من بحث وجدمعناها: 

الظهور العرفي حجة في المعنى التصديقي الحقيقي.وأن كل معنى آخر لهـا  
يقتضي قرينة وإعدادا شخصيا أو نوعيا في المقام. فالترجمة الرجعية لصـيغة   
ــد          ــه عب ــيغة ط ــة لص ــة الرجعي ــن الترجم ــراد م ــرب للم ــي أق ــيري ه الخض
الرحمان.فالحـديث بصـيغة الأمــر موجـود فــي كـل اللغات.أمــا النقـاش فــي      

ضمون الفلسفي للصيغة العربية للكوجيتو باعتبارها واقعة فـي ضـرب مـن    الم
التوتولوجيــا ، فهــذا استشــكال موجــه للكوجيتــو نفســه فــي صــيغته الأصــلية 

ــة   ــها،لأن كلم ــة     je penseنفس ــة.فلا حاج ــات الكينون ــة لإثب كافي
" .فليس الخضيري هو من كان مطالبا بالإكتفاء بــ "أنـا   je suisللمكمل"

"أفكــر"، بــل هــذا مــا كــان مطلوبــا مــن  واضــع الصــيغة اللاتينيــة   أفكــر" أو 
نفسها،أي ديكارت.لا مجال إذن لمزيد من الإطناب في هذه الصيغة العربية 
للكوجيتو ، لأن الأستاذ الخضيري ما كان له أن ينتظر أكثـر مـن سـتين سـنة     
ويحرم القارئ العربي من الإطلاع على صيغة الكوجيتو الديكارتي كل هذه 

لسنين،قبل أن يرد مـن سيكشـف عـن صـيغة:انظر تجـد.لكن ، لمـا جـاءت        ا
مناقشة الباحث لهذه الصيغة إلا في هـذا الوقـت المتـأخر جـدا حيـث انتهـى       
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العالم والناس من ديكارت وكوجيتـوه ،حيـث بـرزت الـدعوة إلـى تجديـد       
الكوجيتــو والبحــث عــن كوجيتوهــات جديــدة.وهل العــرب جهلــوا مــراد   

لعقـود حتـى يـأتي الباحـث بصـيغة هـي أكثـر غموضـا         الكوجيتو كل هـذه ا 
وتكلفـا مـن نظيرتهـا السـابقة.وهل لـو أتينــا قارئـا عربيـا عاديـا وقلنـا لــه : إن          
ديكارت يقول انظـر تجد،سـيقف علـى محـل النزاع.مـا أقولـه هنـا ، هـو أن         
قراءتنا للصيغة الفرنسية للكوجيتو لم تضف شـيئا علـى مـا فهمنـاه يومـا مـن       

ــيري.ف  ــيغة الخض ــارة     ص ــن العب ــو م ــراد الكوجيت ــم م ــن أن يفه العربي يمك
المذكورة مباشرة.لكن عبارة انظر تجد لا تفي وحدها بالغرض.وتحتاج إلى 
شروح وضميمات إضافية،وقرائن متصلة و منفصلة ؛وهـذا بخـلاف مقاصـد    
الترجمة التأصيلية التي نادى بها الباحث ،نظرا لتكلفها وجعلهـا ملتبسـة ،وإن   

ي تركيبها اللغوي ،إلا أن دلالتها تقتضي تطويلا باستحضار كانت مختصرة ف
القرائن والإعدادات الشخصية في صرفها عن ظهورها العرفي لصالح معناهـا  

هذا بالنتيجـة إسـراف. وإذا أردنـا أن نفعـل ذلـك مـع كـل        الصناعي الخاص.
الصنائع التي تتقدم بشكل جنوني، أو أردنـا أن نقضـي فـي صـناعة الترجمـة      

مـع   أبـدا.  أصحاب الصنائع في صـناعة المفـاهيم، فلـن نلحـق     يقضي كثر ماأ
 لنـا يقـدم  يكفنا الباحث شر هـذه الترجمـة التأصـيلية و   لم  ذاامتساءل لأذلك 

مثالا واحدا، فيقـوم بترجمـة سـفر عظـيم أو ينجـز قاموسـا فلسـفيا للمفـاهيم         
 الداخيلة، كي يعطينا مثالا عن هذه الترجمة التقريبية المعجزة.

تقريب التداولي هنا، يرمي إلى استقطاب عناصر إبداعه  من صـلب  ن الإ
ين للخطـاب  يالخطاب الطبيعي، وليس التأملي . هذا المطلب الطهائي هو تح

"التيمي"، القاضي بمحاكمة الفكر التأملي والصناعي بـآراء نابعـة مـن العقـل     
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ميـة  "الأمي"، الذي يساوق عند بن تيمية الفطـرة. وأيضـا مفهـوم الشـريعة الأ    
شريعة عنـد الشـاطبي. وفـي إخضـاع القـول      لالتي تحمل واحدة من مقاصد ا

الفلسفي لهذه الإجرائية الفقهانيـة، نكـون حقـا أمـام محاولـة لتفقيـه الفلسـفة        
 وليس أمام فقه الفلسفة.

من أكبر مفارقات التقريب التداولي القاضي بأن  ةوقد تكون تلك واحد
في الخطاب الطبيعي. فإذا كانت مضـامين  الأفكار نفسها الرائجة  ةنعيد أجرأ

تها في قوالب منطقية برهانيـة.  أتلك الأفكار رائجة ومعاشة، فما جدوى أجر
ن نقـرب مـاهو عـامي إلـى عقـل النخـب       أفهل يعد ذلـك تقريبـا  معكوسـا،    

والخاصة؟ لقد أعطى الناقد مثالا عن طبيعة هذا التفلسـف الـذي دعـى إلـى     
لعربي في ممارسـته، مظهـرا إفلاسـا فلسـفيا لمـا      الاستقلال به والتماس الحق ا

ننا نستطيع إثبات هذا الحق بإعادة إنتاج ثقافة الشارع، والحـديث عـن   أظن ب
ضانية" . ففي  حديثه عن مفهوم "الفتوة" وإعادة إخراجه بمنطق الفتوة و "الك

ن فعل المقاومة وفلسفته أفلسفيا كان يغرقنا في خصوصية لا جدوى منها. لك
. و بالفعـل أن كل أمة وكل شعب هو مقـاوم إمـا بـالقوة    أا. في حين خاص بن

و غيرهمـا، هـي صـفة للإنسـان     أوأن الفتى العربي هو أخ الكبضـاي التركـي   
كلا وليس العربي فقط. ولا نحتاج أن نفلسف المقاومة بوصفها ثقافة عربية، 

برفضـه  ن الحق العربي في التفلسف  عبر عن نفسه إبل بوصفها فعلا إنسانيا.  
والمقاومـة  هـي صـفة للفتـوة      الحداثة . فالفلسفة  الغربية هي فلسفة يهوديـة. 

و صـفة للفتـى الإنسـاني فـي مختلـف مطارحـه.       أالعربية وليست حقا إنسـانيا  
أعود لأقول ، بخصوص الفلسـفة  والترجمـة التـي تخفـي موقفـا مسـبقا مـن        

جلـة تطـوير   ع الحداثة، بأنها تسبب التباسـا فلسـفيا، وتضـع عصـا غليظـة فـي      
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القــول الفلســفي. لأنهــا تصــنع اصــطلاحات بديلــة تقــوض المفهــوم وســياقه 
وتاريخه. خذ مثالا على ذلـك. مفهـوم "الأيـديولوجيا" الـذي ترجمـه الناقـد       
"بالفكرانيــة" أو ربمــا تبنــى هــذه الترجمــة. حيــث يجعــل القــارئ يقــع فــي    

صـائبا حينمـا    ن عبـد االله العـروي كـان   أولذا أعتقد  .الالتباس.مسألة مضمون
دلوجـة"، وهـذا تقليـد جـرت بـه      أأبقى على اللفظ وأعطاه وزنا عربيـا ، أي " 

ســلاف وحتـى عنــد الحـدثاء، الــذين اسـتقطبوا اصــطلاحات    لأالعـادة عنـد ا  
ومفاهيم من تراثنا وأعطوها وزنا  مـن لغـاتهم المحليـة . "فأدلوجـة" تلخـص      

روي أن يؤلـف فيهـا   موقفا أصيلا من علاقة الفلسفة بالترجمة لـم يضـطر الع ـ  
  أسفارا، بلا جدوى .

 

قد يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمن يعتقد جازما أن الفكر يجري خارج ما 
يتطلبه فعل التعاقل . لقـد انتقـدت الحداثـة ولازلـت انتقـدها فـي حـدود مـا         

ي نفسهم . لقد تراءى لي في نهاية المطاف أننا وقعنـا ف ـ أينتقده أهل الحداثة 
بعض نقـاد   للتذكير بها الفوضى. وميعنا الأهداف الكبرى والنبيلة التي يسعى
الحـاملون  الحداثـة  أبنـاء  الحداثة الـذين اكتـووا بنـار قمعهـا الممـنهج. إنهـم       

باحثون على هامش مركزها في الإمكانات المستبعدة والتـي هـي   الولشامتها 
حداثـة هـو نقـد    من مشمولات الممكن الحداثي. نقد الحداثـة مـن داخـل ال   

جــاد وهــادف، يســعى لتجــاوز طبيعتهــا التمركزيــة بحثــا عــن فضــاء أوســع   
ومديات عقلية أخرى. لقد تمكنوا من الحداثـة وملـؤوا بهـا حتـى المشـاش.      

يخصـنا نحـن، فـإن نقـد الحداثـة       فيماما ماأون  من نقدها. نفهم بالتالي متمك
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هـو  مـا بعـد الحداثـة    أحيانا يستغل كواجهة لإخفاء فوضويتنا وظلاميتنا . إن 
ستكمال للنقاش المفتوح في الغرب. وهي على كل حـال ليسـت بـديلا لنـا     ا

عن الحداثة، بل تبصيرا ومزيدا من الاستيعاب لأخطائها. والحال أن الحداثة 
مـم  أفقط أخطاء. ولكن مالنا وما يجري داخل المركز. نحـن ضـحايا    تليس

 .غيـر إنسـانية أو غيـر عادلـة    و أحداثية تتصرف سياسيا بطريقة غيـر عقلانيـة   
، حتـى لـو تـذرع أصـحابها بشـعارات      غير حداثية اتبمعنى آخر، أنها سياس

ن نكون أحكاما عن الحداثة من خلال حجم الأكاذيـب  أ. فلا ينبغي حداثية
و فـي مخططـات الأجهـزة العسـكرية     أالتي تتمتـع بهـا الديبلوماسـية الغربيـة     

ن نكون أحكامنا عن الحداثـة كمـا هـي    أوالأمنية والسياسية الخارجية. علينا 
ممارسة في الأجهزة الداخلية لهذه  الدول. ربما لا وجود اليوم لمـن  يملـك   

ود فـي طاولـة   ع ـمحاكمة الولايات المتحـدة الأمريكيـة أو يفـرض عليهـا الق    
لكـن    .حتى لو تعلق الأمر بجهاز في مستوى منظمة الأمم المتحدة ،المساءلة

كيـف يجلـس  كلينتـون وبـوش ورايـس وغيـرهم،        داخل هذا البلـد، رأينـا  
لقـد أتاحـت لنـا    كأضناء لاحيلة لهم أمام لجان التحقيـق التابعـة للكونغريس.  

ــا       ــى وإفقادهـ ــة العظمـ ــة الدولـ ــات محاكمـ ــائل وميكانيزمـ ــة وسـ الحداثـ
المصداقية،متى ما تنكرت للقيم الحديثة.وقد رأينـا كـم ظهـر وحـوش أبـي      

ن أوبالمقابـل، يمكننـا    الحداثيـة نفسـها.  غريب في منتهى السقوط بالمعـايير  
نرفع شعارات معقولة حينما نتحدث عـن قضـايانا الخارجيـة  وعـن المصـير      

ا أكثر نوعن الاستقلال وإرادة الأمة. ولكننا حالما ندخل حرم "البيني" ، نجد
همجية واستئصالا وتوحشا في إدارة شؤوننا. نرفع شـعارات الوحـدة ونقبـل    

 الواحد الأمة العريضة، لكننا غير قابلين بتحمل المواطنفي شعاراتنا  بوحدة 
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 المختلف داخل القطر الصغير...

من هنـا، لابـد أن يكـون نقـدنا للحداثـة حـداثيا. إن اللاعبـين المـاهرين         
البصاصين من نقاد الحداثـة فـي مجالنـا، أولئـك الـذين ولعـوا برؤيـة الوجـه         

الوجه المستبعد، لأنهـم فـي    ، لايفعلون ذلك حبا في هذاللأشياء الآخر دائما
لا فـي جهـة   ثنوبة أخرى سيضطرون إلى نبذ هذا الوجه نفسه حالما يرونه مـا 

ما، بحجة البحث عن الوجه الآخر. إنها هرولة خلف الغياب، خلف ما تبقـى  
من الأثر. إنهم عاجزون عن نسج علاقة إيجابية مـع الحضـور . ولـذا ماكـان     

ن ذاك إ :لـى الهـامش. ومـع ذلـك أقـول     لهم إلا أن يرسموا خرائط غيابهم ع
و دون تاريخ أفعل من أفعال الحداثة تجاه نفسها . ليس فيما  يفعلونه جديدا 

. مثل هذا وارد في "مدح الحماقة " لايرازموس. ربمـا، كـان ذلـك الموقـف      
أي  الحمـق    ؛خر للحقيقـة لآالتفكيكي  الأول الذي استطاع اكتشاف الوجه ا

ذا الجنون الذي لو توقفنـا عنـده لانتهـى  عالمنـا إلـى      المؤسس لمعقوليتنا. ه
فوضى. إنه الحمق الذي يثمر نتـائج معقولـة. وإذن، إنـه الجنـون الضـروري      

مـا جديـد "فوكـو" إذن؟ وليسـت غوايـة      فللعقل. أو لنقل، إنه جنون العقـل.  
عن آراء إرازموس، الـذي   بغريبكا يالمعنى واللعب  بالألفاظ تأويلا وتفك

تغفل صديقه تومـاس مـور، حيـث خـال هـذا الأخيـر "مـدح        عرف كيف يس
ن أمـوس ذات يـوم مـداعبا ب ـ   زهـداه إيـاه أرا  أالحماقة" كتابا في مدحـه، لمـا   

"مور" توحي له بالحمق، بالإحالة إلى "موراي" اللاتينية. وقد يكون ذلك هو 
أصدق التفكيك؟ لأن يوتوبيا توماس مور، هـي تجسـيد لخلطـة عقـل يجـد      

ــداه الطبيعــي فـ ـ  ــة.  م الحمــق  /بــين "مــور" أو "مــوراي"  في ديــوان الحماق
الخيل الدريدي، مسافة قرون . لكنها غواية التفكيـك  / الإرازموسي و"جنيه" 
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نفسها متولدة في ثنايا النهضة والحداثة . إن ما يضمن "التعاقليـة" هـو توسـيع    
و النسـبوية   أمعنى العقـل مـن جهـة، وعـدم الانـزلاق إلـى اسـتحالة المعرفـة         

العماء. لأن المطلوب برسم الإجتمـاع التعاقـدي والتعـاقلي هـو      حدفرطة الم
متاهـات   إلاهـي   ذلـك، إن التواصل وفـق أسـس الالـزام التعـاقلي . ومـادون      
و ترســيخ التعاقــد التعــاقلي  أالعقــل. فمــا كــان منهــا مغــذيا لــدارة التواصــل   

مـا مثلمـا   اعتبار لـه بحكـم الإجتمـاع . تما   الإجتماعي فهو عقل نافع،  وإلا لا
جغرافيتنا . فما يفعله  حققبهما معا تت ،نتحدث  عن إقليم نافع وآخر غير نافع

هؤلاء  التفكيكيون  والشكاكون  الذين شهدتهم كل العصـور، وهـم دائمـا    
لفـوا  كيستقوون بالمسـتوى  الفكـري والثقـافي لعصـرهم وبيئـاتهم، هـو أن ي      

لبعض أشكال ما يتبـدا   أنفسهم هذا العناء المجاني للكشف عن الوجه الآخر
معقولا بحكم التعاقد التعـاقلي. وكـأنهم بـذلك يسـعون إلـى زعزعـة اليقـين        
بمعقوليتها، بناءا على مبدأ التناقض الذي هو مبـدأ  أساسـي لقيـام المعقوليـة     

ن الوجه البادي إبرسم المنطق الصوري . وبذلك يدخلون في دور لا نهائي. 
معقولا ، فلا كان ن إو لايكون. فأمعقولا ك إما أن يكون يللمعقول قيد التفك

يرازمـوس،  لإإشكال وإن كان جنونا، فهو من تلك "الحماقات" التي تراءت 
لنظمنــا  الإجتماعيــة. فهــي معقولــة بنــاءا علــى ماذكرنــا مــن قاعــدة   ةمؤسســ

معقولية المقدمة  المستمدة  من معقولية ذي المقدمة. فغوايـة التفكيـك وإن   
لزام،  فإنها لا تفعل إلا أن تخدعنا بجنونهـا الكـاذب،   تمردت على قاعدة الإ

حيث هو فـي نهايـة  المطـاف  جنـون مشـمول فـي هـذه الديناميـة الجدليـة          
  للعقلي  واللاعقلي في مشمولية المعقول الكلي.
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ج: تحدثت قبل قليـل عـن صـورتين   فـي التعـاطي مـع هـذه المقابلـة ،         
، moderniser l'islame" يث الإسـلام إحداهما تقول بضرورة "تحد

لكـن  .  islamiser la moderniteوالأخرى تقول بأسلمة الحداثـة ، 
مــا أطمــح إليــه لا هــذا ولا ذاك، لأن الأطــروحتين تمــثلان وجهــين  لعملــة  
واحدة. تفرض حركة أحدهما باتجاه الآخر، وتنزيل أحـدهما علـى الآخـر،    

ة. جدل التكييفانية  الإسلامية في حين دعوتي هي جدلية وتداخلية وتكاملي
يشـكل الديناميـة الناظمـة لهـذا      ماأما  الخلاقة مع حركة التاريخ والإجتماع.

لتعاليم الإسلامية، المنفعل والمتفاعل مع واقعه ل الجمعي حاملالهو فالجدل، 
ومع لحظته  التاريخية . وهذا هو سر دعوتي للتبني التأويلي الإسـلامي، لأنـه   

التبنـي التنزيلـي الإسـلامي . فالتأويـل جـدل يتعاضـد فيـه         يختلف عن منطق
فالنص يفعل ويتفاعل مع الواقع،  بخـلاف   .الواقع والنص في صياغة المعنى

التنزيل. إن الإسلام كتعـاليم، هـو نهـج إرشـادي متعـدد الحلـول وذو أبعـاد        
ول مرة في الجزيرة  العربيـة ينبغـي فهمـه لـيس     أتكييفية. إن انبعاث الإسلام 

لى أنه مجرد فكرة أو مبدأ  تفضيلي غير معلل، كما ينزع التقريب التداولي ع
عند د طه عبد الرحمان، بل لعل واحدة من الأسـباب الممكنـة، أن الإسـلام    
وجد في أكثر المنـاطق فقـرا وجـذبا وجاهليـة، كـي يبـين للعـالم حينئـذ  أو         

لاقـا فـي   ن يحقـق تكييفـا خ  أ، بـأن الإسـلام الـذي اسـتطاع     عموما لمستقبلل
جغرافيا موسومة  بالجذب والمحول وخراب العمران، لقـادر علـى تحقيقهـا    

مجردا عن فاعلية   هفي ظروف أفضل وأزمنة أحدث. ليس الإسلام هو وحد
يمياء  تحويل الاجتماع الإنساني من نمط لآخـر، بـل الإنسـان هـو     خحامليه، 
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لـذي يسـتمد   الذي يفرض هذه الديناميـة  علـى الإسـلام بواسـطة التأويـل، ا     
فلسفته من استراتيجيا "الاستنطاق"، التي أعني بها، أن الإنسـان هـو المكلـف    

هو الذي ينطق عن نفسه في حالة من الخرص .فليس النص باستنطاق النص 
التي تصيب  المتلقي. إنه وبتعبير علي بن أبي طالب، لاينطـق بلسـان،  وإنمـا    

ا الأسـاس، أرى أن مشـكلة    نطقوا القرآن. على هـذ ستله من ترجمان. فا لابد
الفشـل فـي ولـوج المرحلـة      ؛المسلمين منذ قرون، هي استمرار لفشل ذريـع 

 التنزيل إلـى مرحلـة  الثانية من الحدث  الإسـلامي، أي الخـروج مـن مرحلـة    
التأويل. ذلك، لأنه في المرحلة الأولى كـان الـنص هـو مـن يتـدبر معاشـهم       

لكن المرحلة الثانية، مرحلة  ويواكب الأحداث ويتنزل برسم المورد الأول.
 التأويل، هي مرحلة اسـتنطاقية واسـتنزالية . وفـرق بـين النـزول والاسـتنزال .      
ففي مرحلة التنزيل، كانت حركة المعنى تتنزل من أعلى إلى أسفل، حركـة  
عمودية . أما في مرحلة التأويل، فحركة المعنى تـتم فـي إطـار مـن شـراكة      

وهي  حركـة تبـدو صـعودية ونزوليـة. سـوف      المتلقي وفق آلية الاستنطاق، 
نواجه  هنا تعددا في المواقف وفي درجات الـوعي ومسـتويات الاسـتنطاق.    

ن الإسـلام سـوف يصـبح موضـوعا     أن نسـلم ب ـ أعلينا فـي المرحلـة التأويليـة    
تعدديا . وهذا ليس مشكلا، بل هذا هو المطلوب من رسالة عالميـة خالـدة،   

بالتعددية. وفي كـل الأحـوال  فـإن المشـكلة      لا تحقق لبعديها الآخيرين إلا
ستصبح  مشكل مجتمعات مسلمة وليس مشـكل  إسـلام . نحـن عمليـا فـي      
العالم الإسلامي  لسنا سواء، إزاء الحداثة والتحديث. علينا  أن لا ننسـى بـأن   
اقتصادات  جنوب شـرق  آسـيا يلعـب فيهـا اقتصـاد الـدول الإسـلامية دورا        

و ماليزيـا مـثلا، ليسـت أقـل     أندونيسـيا  أن ندرك بأن  أنموذجيا. وعلينا أيضا 
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 و موريتانيا .أإسلامية من اليمن 

ن نشــأة إ ؛أعــود إلــى مفهــوم "التكييفانيــة الخلاقــة" لأوضــح ذلــك أكثــر
الإسلام في الجزيرة العربية لهو أكبر دليل على فكرة "التكييفانيـة الخلاقـة"،   

ر حينئـذ علـى أسـاليب    حيث صنع من المجتمع العربي الذي لـم يكـن يتـوف   
إنتاج ولو ريعية، في مجتمع رعوي، مجتمعا منتجا في دولة أصـبحت تتـوفر   

وسياسة في المكاسب وفي التوزيع وشريعة تـنظم  ـ   بيت المالـ على موازنة  
يفانيـة الخلاقـة  التـي هـي     يالمعاملات  وتمأسسها . كل ذلك دليل علـى التك 

ن يكون خالدا إذا كان قادرا أيمكنه صفة إسلام يتميز بالعالمية والخلود. ولا
ن يكون عالميا إلا إذا أعلى تحقيق هذه التكييفانية  في كل جيل. ولايمكنه 

نـه  أكان قادرا على تحقيق هذه التكييفانية فـي كـل أشـكال الإجتمـاع. فلـو      
حقق تكييفانيته الخلاقة برسم التنزيـل فـي مجتمـع حـديث، لمـا كـان ذلـك        

و أعلى قدرته على فعل ذلـك فـي مجتمـع  وحشـي     دليلا كافيا وحجة بالغة 
متخلف. إن الإسلام صنع من لاشيء شـيء. إنـه حـول مجتمعـات فوضـوية      
إلى مجتمعات شكلت نواة لدولة عظمى في التاريخ. وإذن، الذي يصنع من 

ن يحـول الشـيء إلـى شـيء آخـر. أو      أ علـى لاشيء شيئا هو أقدر بالفحوى 
عــل البســيط هــو أقــدر علــى الجعــل من كــان قــادرا علــى الج،فبتعبيــر آخــر

ويبـدو   .راحضالمركب. إن المسلمين عبر تاريخهم تفاعلوا مع شعوب أقل ت
لي أنهم أدمنوا التعاطي مع الأنماط الطبيعية والوحشية، مـا جعـل التكييفانيـة     
الخلاقة متشـابهة  ومتقاربـة الأنمـاط. فسـقوط غرناطـة والعجـز عـن اقتحـام         

وروبا في وجـه التجربـة الإسـلامية ممـا جعلهـا تتجـه       أبانسداد  ابواتييه، إيذان
شرقا وجنوبا . ليبقى السؤال، ماذا لو أثمـرت التجربـة الإسـلامية فـي أوروبـا      
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الخلاقـة   نيـة خلاقا . والآن آن لنا اكتشاف إمكانيات جديـدة للتكييفا  اتكييف
وا ليـاقتهم التكيفيـة مـع    رفي سياق المجتمع  الحديث. فالمسلمون الذين طو

ن يدركوا بأن التكييفانية الإسلامية الخلاقة أو أدنى تحضرا، عليهم اليوم ماه
ن يصـبح  أممكنة مـع مـاهو أكثـر تحضـرا. سـؤالي: لمـاذا نقبـل كمسـليمن،         

فريقيا وآسيا وأن يتحول إلى جـزء مـن ثقافـة    أالإسلام طقسا فولكلوريا  في 
اختـارت  ن يصبح الإسلام طقسا حداثيا في مجتمعـات  أمحلية، لكننا نرفض 

ن المسـلمين  إالحداثة والاندماج في الحضارة المعاصرة وأنماطهـا الحديثـة.   
كانوا دائما يحتفلون بزهدهم وعاطفتهم ليتقربوا إلى أمم متخلفة جائعـة فـي   

فهــلا احتفلــوا بقــوتهم  وهــذا مــا جعلــه دينــا للفقــراء بامتيــاز، آســيا وأفريقا،
 ! أيضـا؟  لغنيـة والمتقدمـة  يتقربـوا مـن الأمـم ا   أن وحداثتهم وعقلانيتهم في 

غرقـت فـي   أهذه التجربة المسرفة للمسلمين التـي سـلكت طريقـا واحـدا، و    
والفقير، لـم تطـور إمكانياتهـا فـي      فالتكييف الخلاق داخل المجال المتخل

التكييــف الخــلاق مــع مجــالات أخــرى. والتبنــي التــأويلي الإســلامي يتــيح  
ة الخلاقـة بمـا يـدمجهم فـي     للمسلمين اليوم تحقيق قدر من هـذه التكييفاني ـ 

إن الإسـلام  عصرهم كشاهدين على العصر، ولـيس كمهمشـين ومطـاردين.   
جاء ليجعل من الإجتماع الفقير اجتماعا غنيا،لا أن يكـرس التخلـف والفقـر    

ومـع ذلـك، لا    الذي قال عنه علي بن أبي طالب: لو كان الفقر رجـلا لقتلتـه.  
مظـاهر الكفـر موجـودة فـي      أنفي وجـود  مظـاهر للكفـر فـي الحداثـة، لأن      

لـه علاقـة باختيـارات ثقافيـة وأذواق      الحداثة وما قبلها وما بعدها. لكن ذلك
ن تكون الحداثة كافرة. وهذا مـا يجعـل دعـوى    أشخصية، وليس بالضرورة 

أنصار أسلمة الحداثة، أيا كانت طريقتهم في معالجة الإشـكالية المـذكورة،   
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ــا    ــة وقابليته ــاد الحداث ــى حي ــاهدين عل ــ ش ــى أن    لللتأس ــن يبق ــره. لك م وغي

لئك الذين لهـم نظـائر فـي كـل ديـن      أوالإسلاميين باستثناء شرذمة قليلة من 
ة التـي هـي وحـدها    ق ـهم سـائرون فـي طريـق التكييفانيـة الخلا    ،  وكل ثقافة

إنهــم صــمام أمــان  .ير المجــالتكفيلــة بجعــل الحداثــة ممكنــة مــن دون تــو
ثة خصيما لكل ماهو محلي. وحتى للاجتماع المحلي، بحيث لا تصبح الحدا

لا يصبح موضوع  الحداثـة اسـتغلالا طفاليـا، حيـث كـل مـا خـالف أذواقنـا         
 الشخصية اعتبرناه نقيضا للحداثة.

طبعا، ليس ذلك كافيا . فالإسـلاميون الـذين قبـل الكثيـر مـنهم الحداثـة       
لا ن أالسياسية وتقاليـد الديموقراطيـة والتمثيـل والتقنيـة.. هـذا معطـى علينـا        

نستهين به في سياق تنامي التكييفانية الخلاقة، حتى وإن بدا بطيئا، لكنه مهم 
ـ   الإسـلاميون هـم أقـدر    .من منظور التحولات التاريخية ذات المدى البعيـد 

مـن غيـرهم علـى إحـداث التحـول. فهـم يصـنعون تـاريخ         ـ   رغم أخطـائهم 
بالحداثـة،   الحداثة فـي عالمنـا رغمـا عـنهم . إن مجـرد  الاقتنـاع  الشخصـي       

الضــروري منهــا ومــاهو فــي حكــم الكمــالي، لايعنــي النجــاح فــي تنزيلهــا   
اجتماعيا بالفعل، فما يقبل به الإسلاميون اليوم لم يكونوا يقبلون به قبل فترة. 
انظر، فسوف ترى خطا بيانيا في مستوى استدماج المقولات الحداثية ضمن 

 لاقة.مستوى من مستويات ما أسميناه بالتكييفانية الخ

: ما الحل، هل نشجع الإسلاميين على ذلك ونسـلم لهـم    لينقد نتسال قائ
القياد؟ أقول: لا.إن دور المثقف الحداثي ضروري. لأن الحداثة تترسخ فـي  

 .مـا يفـتح  هامشـا للمثاقفـة      وهوالوجدان الإسلامي بفعل الصراع والتنـافس، 
سياسـية والإجتماعيـة   ال في  الحيـاة ال علإٌسلاميين  بحضور فلعلينا أن نسمح 
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ن تروض ما لـم يـروض   أوالثقافية،  لكن ضمن تقاليد ديمقراطية، من شأنها 
في وجدانهم. إن الحداثة ستنطلق كالحريق في هشيم هذا الحطـام التـداولي   
وفي قلب الصراع والتنافس. هو مشوار حـداثي بطـيء، لكنـه مضـمون. لأن     

يرا، فلن تبـرح الصـالونات.   حداثة الصالونات وإن واكبت الحداثة قولا وتنظ
نعم، من السهل جدا أن نؤسس صالونا حداثيا  على طريقة "هيلفيسيوس" في 
قلب أمازونيـا، لكـن مـا أصـعب أن نضـع أقـدام اجتمـاع كامـل علـى سـكة           

  التحول وإن بالبطؤ الممكن.
 

، بينمـا يفوتـه   قد يبدو ذلك مفارقة، لمن ينظر إلـى الأمـور بعـين الظـاهر    
الجمـع   ا،الإلمام بجوهر الإشكال وأبعاده الفلسـفية . وإلا كيـف يمكننـا حق ـ   

كيـف  ؟ بين القبول بالحداثة بوصفها حتمية، وبين الدعوة إلـى نقـد الحداثـة   
بـين القـول بالحتميـة، ومآلـه      و  والترك ييستقيم الجمع بين النقد ومآله النف

ة الخادعـة، لابـد أن يتسـع ذهننـا     التبني والفعل؟ ولكي أوضح هـذه المفارق ـ 
لمفهوم الاعتبار، حتى لا نقع أسرى لبعض المفـاهيم التـي يكرسـها التـداول     
الخاطئ، والذي قد يساهم الإعلام نفسه في استفحال هذا التزييف والتمييـع  
اليومي للمفاهيم الكبرى. حينما نتحدث عن الحتميـة هنـا، فإننـا لا نتحـدث     

الذي تفيده العلة التامة التـي لايجـوز أن يتـأخر     عن حتمية قهرية على النحو
. لا كمـا لا يخفـى   عنها معلولها متـى ماتمـت واكتملـت أركانهـا وشـروطها     

رارتـه  حأتحدث هنا عن عدم تخلف الحالة البخارية عن الماء  الذي بلغـت  
كسـجين .  إن  ومائة درجة، ولا عدم تخلف الاختناق عمن انحـبس عنـه الأ  
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تاريخي وحضاري. وبالتالي، فهو يخضع لصورة ـ يوموضوعنا الذي هو سوس

ن أقتضائي وليس العلي. بمعنـى،  لإأخرى من هذه الحتميات ذات المفهوم ا
نخـراط فـي سـلك الحداثـة، أمـر ممكـن وقوعـه بلـه تصـوره، لكـن           الإعدم 

ن لا نـدخل الحداثـة،   أالمشكلة هنا، هي في تبعات الترك. أي من الممكـن  
و مستوى من المستويات، لكن أشكل من الأشكال  وهذا أمر نحن فيه الآن ب

ن يلحـق اجتماعنـا إذا مـا    أننا نملـك رفـع الضـرر الـذي يمكـن      أهذا لايعني 
إن الحتمية هنا، هي حتمية أن نكون في  .تنا الخزينةامدار داخلبقاء لاخترنا ا

لـه. ربمـا    نكون فريسـة  ولاالموقع  المناسب كي نخفف من أضرار التخلف 
يـد سـلوكها   ببالإمكان أن تحتمي بعض الكيانات بالجغرافيا، لتأبالأمس كان 

الوحشي بمنآى عن مـؤثرات الآخـر. وهـذا مـا يفسـر لنـا أوضـاعا اجتماعيـة          
أي كلمـا توحشـنا أكثـر  ازدادت    . وانثروبولوجية بالغة التميـز والخصوصـية  

. هـذه الخصوصـية هـي بطبيعـة الحـال، مـن المفـاهيم التـي         أكثر خصوصيتنا
دا، بأنها على يربولوجيا أو الإتنولوجيا ، تلك التي وصفها درثي الأنتشكلت ف

إن الوحشى لا يعلم أنه متميز. الغرب هـو نفسـه    .أية  حال، هي علم اوروبي
يمد الكيانات الأخرى بما تحتمـي بـه مـن خطـر      يمن بلور هذا المفهوم، ك

 الكوننة.

ــاالن مفهــوم الخصوصــية ذي النشــأة الأوروبيــة، جعــل  إ الواقعــة ت كيان
أي  ؛و لنقل خارج الحداثة، تمـارس توحشـها بـوعي   أخارج سنن الاجتماع 

استنادا  إلى مفهوم الخصوصية. إن الحداثة هي حـدث تـاريخي واجتمـاعي    
وحضاري، وجد في هذا العالم، وطبعا في مجـال معـين دون آخـر، تتجلـى     
أهميتــه وخطورتــه أيضــا فــي أنــه أحــدث  تحــولا، لــيس فــي تــاريخ العلــم  
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فـي   ؛الإجتماع فحسب، بل إنـه أحـدث  تحـولا فـي مفهـوم التحـول نفسـه       و
التاريخ والزمان. لقد أصبح التطور في الإجتماع طفريا للغاية. وهذا من شأنه 

ن يحدث زلـزالا اجتماعيـا وقيميـا، ربمـا قـد لا تحتمـل ديناميتـه الكيانـات         أ
أسـيرة أنمـاط    الاجتماعية والثقافية ذاك الحراك البطيء أو تلك التي لا تزال

التحول ما قبل الحداثي. إن وجود الحداثـة فـي أوروبـا واسـتمرارها بشـكل      
ريادي هناك، أدى إلـى تمـأزق الحداثـة نفسـها، لأنهـا لـم تتحقـق نزولاتهـا         
الجديدة في بيئات خـارج المجـال الأوروبـي بشـكل أكثـر فعاليـة ممـا نـراه         

الميتروبــول، كــي  أي لــم تســتطع الحداثــة، رغــم ديناميتهــا أن تبــرح .اليــوم
الأمر الـذي جعلهـا تـدخل دورة التـدليج      تكشف عن "تكييفانيتها" الخلاقة.

دت إلـى ارتـدادها إلـى مـا كانـت فـي البـدء        أظل تراكمات  يوالتدليس، ف
عني التمركز والأحكـام المطلقـة والصـورية... مـن هنـا      أتشكل ثورة ضده، 

قبــل  جنــوب مــنكــان الحــديث عــن حداثــة أيديولوجيــة، قوامهــا ابتــزاز ال 
الشــمال، فتصــبح الحداثــة هنــا، ذات قيمــة تبادليــة علــى حســاب مصــالحنا   

ن الدعوة قائمة علـى الحداثـة الماهويـة، بوصـفها مطلبـا      أفي حين   .المحلية
يعفينا إكراهات الابتزاز، ويجعلنا نأخذ بالحداثة بشرط لا ، أي الحدث دون 

الضـرورة مـن لـوازم    . فليس كل ماهو غربي هو ب ا المحليلازمات تشخصه
الحداثة. خصوصا وأن بعضـا مـن هـذه المظـاهر، كانـت غربيـة وفـي أزمنـة          
ظلمات الغرب قبل أن يصبح الغرب حديثا. فبعض المظاهر كانـت رومانيـة   

 مــا هــو نســتطيع القــبض علــىريــة...واليوم أيضــا، اقديمــة و"تســكانية" وبرب
ا الشـرقية  ن ـييرمعاي في صـلب الحداثـة الغربيـة انطلاقـا مـن      ووحشي يهمجي

والعربية والإسلامية . وهـذا يكـاد يكـون إجمـاع رواد النهضـة والإصـلاح،       
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ارهم بالمدينة الغربية، بأنهم أولـى بهـذه المظـاهر    هالذين عبروا من خلال انب

من هؤلاء، كما رأينا ذلك مع رفاعة الطهطـاوي فـي "تخلـيص الإبريـزة فـي      
مــن غيـره فــي الوفــد  تلخـيص بــاريز" حيـث وهــو عـالم الــدين، كــان أكثـر     

المصري التصاقا وتأثرا بالآداب المدنية للحداثة. وهو ما سـيعبر عنـه محمـد    
في قولته الشـهيرة: "رأيـت إسـلاما ولـم أر مسـلمين" . وقـد عبـر عنهـا          عبده

 ةدل ـأأرسلان بسؤاله الشهير : "لماذا تأخر المسلمون وتقـدم غيـرهم" وكلهـا    
ديث. وإنما صـدمتهم نابعـة مـن    على أن لاخلاف على جوهر الحداثة والتح

الحداثــة للأســف، فإحســاس بــأنهم الأولــى  بهــذه الحداثــة مــن أغيــارهم .  
وجدت اليوم في إحدى الأقاليم غير المعتدلة، بالمنظور الجغرافي كما عنـد  

حيث أولى لها أن تكون في الأقاليم الموصوفة بالإعتـدال، لـذا   ابن خلدون،
امها اليوم فـي مثـل تلـك الأقـاليم غيـر      كان مهدها المجال المتوسطي.وفي قي
وهذا سبب إضافي علـى  .كبيرة مفارقة المعتدلة وخلو الأقاليم المعتدلة منها،

 ذلك الإحساس بالأولوية.

نـزواء  لإأعود  لأؤكد على حتمية الإنخراط في الحداثة، مـن حيـث أن ا  
عنها سيعرض المجـال إلـى أضـرارها . فالمسـألة هـي مسـألة مصـلحة. نحـن         

إننـا ضـعاف وأن الآخـر يسـتغلنا ؟ لكـن الانـزواء هـو تكـريس لهـذا           نقـول، 
الاسـتغلال. فلكــي نقـوي موقفنــا  وأنفسـنا، وحتــى فكرنـا، فمــا علينــا إلا أن     

تكييفهـا، تكييفـا خلاقـا إغنـاءا لهـا. إن كـل        يننخرط في الحداثة ونجتهد ف
لم نصنع منها ما قيمنا بما فيها الإسلامية الخالصة لن تثير انتباه الآخر، بما أننا 

ن تصــبح فاعلــة بشــكل جــدي، إلا إذا أا هــيثيــر فضــوله. وهــي قــيم لا يمكن
سقطنا جهلنا وتخلفنا وأمراضنا أاستخدمت ضمن  هذا الفضاء الحديث. لقد 
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نفسنا، وأخطر على الإسلام من غيرنا . إن رفضـنا  أعلى الإسلام، فكنا أعداد 
شـها، أسـرى خوافنـا وأسـرى     للحداثة ليس سوى قبولا غبيا بالبقاء علـى هام 

معسكراتنا الأيديولوجية . فقد لا نستطيع إحراز التقنية النووية، ولكن رفضنا 
للحداثة سيجعلنا مقبرة لنفاياتها.. وقد لا نستطيع الإنتاج على طريقة الشمال،  
لكن هذا يعني أننا سنتحول إلى أسواق لترويج البضائع الأجنبية وأسواق ليد 

تهريب..قد نرفض الحداثة بدعوى أنها تجرف خصوصـينا  عاملة رخيصة ولل
الاجتماعية والثقافية والدينيـة، لكـن هـذا الـرفض لـن يحـول بيننـا وبـين أن         
نصبح مصدرين للفقر والجريمـة والإنحـراف الخلقـي والبيئـي..إن الضـريبة      

لـة  بالمباشرة لرفض الحداثة ماهويا وأيديولوجيا، هـو أن نكـون مقبـرة أو مز   
 يات الحداثة.افكبيرة لن

إننا  نرفض الحداثة، لكننا نستهلك منهـا قمامتهـا وخردتهـا. ونعتقـد بعـد       
إن حداثتنا هي أشبه ما تكون بخضراء الدمن، لذا أقول: ممانعين.    ذلك أننا 

لاهي ترابية ولاهي نباتية. فالذين يريدون خدمة أوطانهم ومصائرهم، عليهم 
كوا مافاتهم بكدح الليـل والنهـار، فـي    ن يتدارأن لا يجادلوا في الحداثة، وأ

ضوء فلسفة الفعل وأخلاقياته،  وأن يدفعوا مآزق الحداثة وظلمها بمزيد من 
الخلاقـة التـي تحـدثنا عنهـا قبـل قليـل . لاينبغـي         نيةالحداثة في أفق التكييفا

ــة        ــة والهيمن ــي الإمبريالي ــامل وف ــدمار الش ــلحة ال ــي أس ــة ف ــزال الحداث اخت
هذه الظواهر يجب مواجهتهـا كحـداثيين وفـي إطـار حلـف      إن يوليبرالية .نال

ــي إليها.فالإمبرياليــة         ــن الحداثــة وينته ــاريخي ينطلــق م ــول عــالمي ت فض
والتوحش النيوليبرالي هو خطر على الحداثة نفسها.إنه توحش قديم يتجـدد  
 في كيفيات تدبيره للسيطرة؛بمعنى أنه توحش قديم يسـاس بتقنيـة حداثيـة.    
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نية استطاعت أن قالتي نلمسها في الحداثة تعود إلى أن التفكل مظاهر الظلم 

تنجز  الأحلام الجهنمية للمتوحشين الذين هيمنـوا علـى مكتسـباتها. ليسـت     
الحداثة "جنة" كما يراها أولئـك الطوبـاويون الـذين لازالـوا يتحـدثون  عـن       

مـن  مجتمع الرفاهية والوفرة، بل إنها نظام، فيه من النضج والرشد بقدر مافيه 
التوحش والظلم. فإذا كـان الخيـرون قـد أبـدعوا مـاهو رائـع فيهـا كـالتنظيم         
الإجتماعي وحقوق الإنسان...فإن أشـرارها كـانوا قـد أبـدعوا مـاهو مرعـب       
فيها، نظير أسلحة الدمار  الشامل. إن الحداثة ليست رأيا واحدا، بل هي رأي 

رارها . ولا آخر.هي جدل ونقاش فوق الطاولة، وتجاذب بـين أخيارهـا وأش ـ  
شك أن دخولنا في دروتها هو دعم لجبهتها الخيرة المقاومة التي تحتج على 

ماعلينـا  ف ،قمعها وإسرافها وظلمها. وحتى لا نترك الحداثة للأشرار وحـدهم 
مــا ن قيمنـا ســتدهش العـالم، إذا   أ بإلا أن ننخـرط فيهــا بمسـؤولية . وأحس ــ 

حداثة. لا أعتقد أن الإمبريالية استطعنا إعادة تشكيل علاقتنا بها بصورة أكثر 
اليوم قادرة على إبادتنا نحن العرب والمسلمين، لكن لـو اسـتمر موقفنـا مـن     
التاريخ الحديث على هذه الصـورة، فسـنكون عرضـة للانقـراض لا محالـة.      

 ونكون حينئذ كمن قيل في حقهم: "اقتلوا أنفسكم ".

ن نفعـل  أحداثة، فعلينا إذا أردنا  أن نقنع العالم  بأن لايمضي في طريق ال
لا. فالانزواء انتحـار.   فإما أن نتخلى عن الحداثة جميعنا أو .ذلك من الداخل

العـالم   كيـف أن نت ترى أفحتى لو اعتبرنا الحداثة شرا، فهي شر لابد منه. و
كله يستقبح وسائل الدمار الشامل، وهناك على كل حال جائزة نوبل للسلام 

، تكفيـرا عـن هـذا الشـر الحـديث بوسـائل       تكفيرا عـن اكتشـاف الـديناميت   
إن مـنطقهم هـو إمـا أن     لكن العالم  كله يسعى لامتلاك هـذا الشـر.  ، حداثية
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وهي في أسـوأ  ن الحداثة قوة،أوأعتقد  .و نتخلى عنها جميعاأنملكها جميعا 
مـا أن نملكهـا   إ ؛ مثلها مثل أسـلحة الـدمار الشـامل    الأحوال من ذاك القبيل،

ومع ذلك لا ننسى ما في الحداثة من روائـع قـد   ها جميعا.و نتخلى عنأجميعا 
كانت في يوم من الأيام حلما في خيال الإنسان. فلننظر إلى القسـم المملـوء   

  فذلك هو الموقف الأخلاقي من الحداثة.من الكأس؛ 
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تعكس هذه المقاربة تأملا أوليا ليس إلا فيما بـدا فـي نظـر الباحـث طـه      
عبد الرحمن جوابا إسلاميا ، يقصد به جوابا على مـأزق الحداثـة، لـيس فـي     
مجالنا بل مأزقها في  مركزها. فطه عبـد الـرحمن لا يريـد اسـتئناف السـؤال      

عى للهجوم عليها والكشف حول تمنع الحداثة من التصالح مع تراثنا ، بل يس
عن مأزقها في مجالها بحثا عن شيء مجازي فيها سـماه روح الحداثـة. لقـد    
أصبح نقد مشروع طه عبد الرحمن ضرورة معرفية ناجزة تفوق كونها نافلـة.  
فدعوته لنبد التقليد تفرض على غيره أن يرفع ربقـة التقليـد عـن نفسـه وهـو      

لابداع يسعى إلى فرض مشروعه كما يباشر هذا النص الذي بقدر ما يدعوا ل
لخطابـه علـى    دلو كان نهايـة المشـاريع وخاتمـة الأفكـار. أي فـرض الانقيـا      

متلقيه. بينما يكمن مقياس أهمية الفكر فيما ينتج من مقاربـات نقديـة تفـتح    
  أمام النص المنقود فضاءات جديدة .

ى إذا استوعبنا تلـك الحقيقـة أو علـى الأقـل مـا يصـلح أن يكتسـب معن ـ       
العناوين نفسها التي يضعها الباحث حول الحق : الحق العربي في الاخـتلاف  
الفلسفي ، الحق الإسلامي في الاختصاص الفلسفي ، لم لا يصـبح الحـديث   
مشروعا عن الحق الطبيعـي والعلمـي ولـم لا، الأيـديولوجي أيضـا فـي نقـد        

ثـة يقـع فـي    المشروع الطهائي. كان لا بد أن نقول : إن النقد الطهـائي للحدا 
صلب إشكالية العلاقة بين الدين والحداثة. وحيث كان المائز لهذه المقاربة 
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هو أسلوبها ومنهجيتها ، فإننا نعتبر أن المحاولة الطهائية أضافت تعقيدا آخـر  
على هذه الإشكالية لأنها أخرجتها من وضعية المقاربة الفلسفية إلى وضـعية  

مأزق جديد يضعنا أمام تيه آخر لا يقـل  المقاربة اللغوية. وهذا في حد ذاته 
عــن جملــة المتاهــة التــي وقعــت فيهــا المشــاريع العربيــة الأخــرى. فحينمــا   
نستحضــر المعطــى الــديني الــذي يحضــر فــي المــتن الطهــائي فــي مواجهــة  
استحقاقات الحداثة ، نجدنا أمام توتر داخلـي لا يفصـح عـن نفسـه إلا عنـد      

مهمة أوليـة تفـرض السـؤال : وفـق أي      تأمل التباسات النص الطهائي . هناك
خطاب ديني وجب معالجة إشكالية العلاقة بين الدين والحداثة. لأن ثمة ما 
هو غائب عن هذه المقاربة وهو واقع تعدد الخطاب الديني وتنوع مداركـه.  
فمقاربة الحداثة من منظور أخلافي في منظور طه عبـد الـرحمن هـي نفسـها     

الديني، باعتبار أن الدين والأخلاق كليهما يعبـر   مقاربة الحداثة من المنظور
عن الحقيقة نفسها. فالجواب الإسلامي الـذي اهتـدى إليـه الباحـث يعكـس      
فهمه الخاص للدين وللحداثة. ويصبح لأي ناقـد الحـق فـي الـدنو مـن هـذا       
الجواب باعتباره ضرورة يمليها واقع تعدد المقاربات وتنـوع مـدارك الفهـم    

  معا.الديني والحداثي 
إن النص الطهائي يخفي التباساته لأنه يحجبها أو يؤجل النظر فيها. لكـن  
بمــا أنــه لا يهــتم بالإشــكالية الفلســفية إلا ضــمن الخــداع اللغــوي ويكتفــي   
بالعمومات والمجملات ، فهو يضعها بين قوسـين كمـأزق نـائم يتفجـر فـي      
 لحظــات مختلفــة. تــزاحم الموقــف الأكبري(محيــي الــدين بــن عربــي) مــع 
الموقف التيمي(ابن تيمية) مع الموقـف المنطقـي. ففـي المعـاقرة المنطقانيـة      
للقضية المنظور إليها نجدنا في مواجهة موقفين: أحدهما يتعـالى علـى الآلـة    
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المنطقيــة فــي بلــوغ الفكــرة مــع احتــرام أهــل الصــناعة(الموقف الأكبــري).  

قف التيمـي).  والثاني يسلب منها المشروعية ويستهين بهـا حـد تتفيههـا(المو   
بين العقل المسدد مستندا إلى العالم الأكبري المتعـالي علـى التمنطـق وبـين     
التداولية في انمساخها التيمي الظاهري المستهين بالمنطق مسـافة تناقضـية لا   
تنحل في المقاربة الطهائية إلا عبـر اسـتدعاء جـدل متـأرجح يسـتقوي كمـا       

يض حالـة مضـمونية مضـطربة    يمارس حجابه اللغوي المتين والماكر ، لتعـو 
متى وضعت تحت مجهر المقاربة المنطقية المتحـررة مـن هيمنـة البـارادايم     
اللغــوي التقليــدي ، ومتــى أخضــعت للاستشــكال الفلســفي المتــين خــارج   
التبســيط الــذي يقــزم المضــامين ويســتعيض بانتفــاخ فــي التخــريج الجــدلي  

ارا صــغيرة تطيــر الممنطــق. أي أننــا أمــام حالــة مــن المغشوشــية تجعــل أفكــ
بأجنحة لغوية واصطلاحية ومفاهيم كبيرة. بينما مقتضى الاقتصاد فـي النظـر   
أن نبلغ أعمق الأفكـار بقـدر مناسـب مـن المفـاهيم. إننـا فـي الإبـداع نخلـق          
أفكارا سوية تتناسب أجزاؤها بينمـا فـي الطريقـة التداوليـة المغشوشـة نجـد       

اســب أطرافهــا. كــائن هزيــل الإبــداع المزعــوم يخلــق أفكــارا شــوهاء لا تتن 
  بأجنحة عملاقة.

 

هجاء التقليد والإنهمـام بالإبـداع، متهمـا     منأكثر طه عبد الرحمان  لقد  
. غير أنه في نهاية المطاف رهـن  بالتقليدكافة المشاريع الأيديولوجية العربية 

فظاعـة مـن الأول ،    رأكث ـالعقل العربي والإسـلامي معـه لشـكل مـن التقليـد      
. فهـو والحـال   القدماءلجهتين: إحداهما ، كونه استبدل تقليد الحدثاء بتقليد 
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،  المركـب هذه في الوضع سواء بسواء، وثانيهما ، ما كان من حكم الجهـل  
 الاختفاءحيث مصداقها رؤية الإتباع والتقليد إبداعا . فإن لم يكن وراء هذا 

منكر ، ففي الـذهول يبـدو الأمـر أنكـر. ومـا       وراء اللغة المنطقية قصد ، وهو
الإكثار إلا ضـرب مـن الإسـقاط ، لفكـر يتحـرك فـي التقليـد وبالتقليـد          هذا

إلى ذلك أن الباحث ماهر في التقليد إلى حـد يصـعب    ويضافوللتقليد. بل 
وميـزة الإتبـاع ، مـا دام المقلـد مـاهر فـي        التقليـد على المتلقي معرفة مواقـع  

الناقـل عـنهم. علـى أن التقليـد هنـا لا       لآثـار ده ، ومـاحي   إخفاء مصادر تقلي
من المخاتلة. والحال أن  بكثيربالقديم ، بل هو تقليد أيضا للحديث   يكتفي

من قـدماء، نظيـر    الباحثشماعة الإبداع ونبذ التقليد حكاية قديمة ، اقتبسها 
ي ، حنف ـ حسـن أبي حامد الغزالي وبن تيمية وآخرون . و استلهمها أيضا من 

ــه: "   ــا جــاء فــي عنــوان إحــدى أعمال ــى  مــنلا ســيما م ــداعالإتبــاع إل ". الإب
والمطلوب من الباحث في صراع الأيـديولوجيات العربيـة أن لا يأخـذ مثـل     

الادعاءات مأخذ الجـد، بـل فقـط يحـتفظ بهـا إلـى حـين ، ليتأمـل بهـا           هذه
  المدعي. بهاالمدعى ويحاكم 

تفتـأ تمـارس استئصـالها     لا  ئيـة ادعاالطهائية هـي إذن محاولـة    المحاولة
دونها. فالباحث يقبل بـل ويـدعو لأن يسـمى الفيلسـوف العربـي       لماالنظري 

الـذي ينفـي ذلـك عـن العـرب قـديما وحـديثا.         الوقـت الكبير والمجدد في 
فـي ادعائهـا الزمـان بأبعـاده : ماضـي       لتسـتوعب   وتشـط تتضخم النرجسـية   

عتبار دعوى أخرى تـرى أن مـا   الا عينوحاضر ومستقبل ، إذا ما وضعنا في 
هـذه السـلطة المعرفيـة     تمتـد لأجيال قادمة لم تـأت بعـد .     هوألفه الباحث  

عملية الادعاء من  وتبدأالمزعومة لتستوعب كافة تخارجات الزمان العربي.  
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، لـيس علـى   دلـيلا قديما وحديثا. وهو ادعاء يكفي  عربيةنفيه لوجود فلسفة 

الأحكـام   هـذه معرفية ، بل يكفي دليلا على أن مثل ـ   السيكوهذه البارانويا  
خالية من مضمون جدي، حيث إن حكما كهذا لا يصدر عن نشاط تحقيقي 
مستوعب . ولا أحدثك عن مفارقات هذه الأحكام وحجم التناقضـات التـي   

يدرك علـى الأقـل مكانـة الفلسـفة الأكبريـة ،       أنهيزخر بها هذا المتن . فمع 
والغزالـي والتيمـي، معتبـرا إياهــا     الحزمــيب التـداولي  وتمثلـه لفكـرة التقري ـ  

القيم التداولية وموسعة  بمقتضياتلكنها آخذة  بيعية،فلسفات صيغت بلغة ط
صـفة الفلسـفة، لا    ويسـلبه لطرق الاستدلال المنطقي، هـا هـو ينفـي الجميـع     

مـن   ينطلـق وجود لفلسفة عربيـة، حتـى لـو تعلـق الأمـر بهـذا الرعيـل الـذي         
  ى ملا صدرا.               الفارابي حت
 

إحصاء عدد الفخـاخ المنهجيـة والمـآزق الأيـديولوجيا      المتعذرمن  لعله
من تعبيرات قد يلتقي منطوقها للوهلة  واجهتهالدعوى كهذه ، مهما اكتست 

 هاهنـا والمجددين فـي الجملـة. إذ     والنقادالأولى مع التيار العام للمصلحين 
طورة هذه المقاربة ، من حيث أنها قـادرة بسـحر تمنطقهـا وغوايـة     خ تكمن

لبلاغات ومجازات تسـتقوي بالوجـدان العـام ، فيمـا      المعاقرالتأثيث اللغوي 
، دفعـا بـالفكر العربـي والإسـلامي إلـى       الأيديولوجيـة هي تنصـب فخاخهـا   

. من مجال الحقـائق إلـى مجـال الألفـاظ     هاهنامنتهى أزمته. إن الأزمة تنزاح 
مغشوشة ، يعكـس حقيقـة    أسئلةوهو التحول المزيف بالأسئلة الحقيقية إلى 

 أيديولوجيـة الأزمة ولـيس هـو بخـارج مـن حيثياتهـا. نحـن إذن أمـام حيـل         
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تهرب الإستشكلات الكبرى لصـالح استشـكالات مغشوشـة . وعليـه ، كـان      
وع المعاصر ولا يزال، هو التعبير الأمثل عن أزمتـه ولـيس مشـر    العربيالفكر 

  حل لها.
المحاولة الطهائيـة ، هـي محاولـة تتميميـة لكـل الأفكـار        أنالمؤكد  من

لآفة التقليـد ومخـاطر الاسـتيلاب ،     مناهضونالتي أطلقها مفكرون ومثقفون 
القبيل من  ذاك. ونذكر أسماء من  خمسينيات وستينيات القرن العشرينمنذ 

رضـاوي ... هـذا   المعاصرين ، كالمودودي والندوي و محمد قطب حتى الق
يستبعد ذكر أسمائهم ، عنادا في طريق ادعاء الاختصاص بالإبداع.  كانوإن 

سوى تغييرات في الألفـاظ وتبـديلات فـي التراكيـب،      ذلكولم يستجد في 
المفاهيم ، كمـا لـو كنـا بصـدد مناقشـة       تلكعبر إضفاء الطابع المنطقي على 

بما لـم يكـن ولـن يكـون      والأقيسة،قضايا منطقية أو قضايا في باب الحدود 
وهمـا  والفلسفية،  الإجتماعيةمعتبرا في حساب التحليل والتنظير في المسائل 

تلـك طريقـة     وتبـدو البعدان المستبعدان أيما استبعاد فـي المقاربـة الطهائيـة.    
والفلسفي تحت وطأة إجراءات منطقيـة   التنظيريفي إخفاء العمق  مفضوحة

، للمــأزق الــذي يحــيط  صــرامتهابــدت مدرســية ثقيلــة وغيــر نهائيــة مهمــا  
، وإن عمـل   المـذكور بالصناعة المنطقية نفسها كما لا يخفى علـى الباحـث   

علـــى إخفائـــه دومـــا ، فـــي لجـــة الحجـــاج الأيـــديولوجي مـــع خصـــومه   
. قد تصلح هذه المحاولة تـدريبا علـى إعـادة بنـاء النصـوص      الأيديولوجيين

لا طريـق أكثـر دربـة وجاذبيـة مـن      صناعيا. هنا أسلم بأن  منطقياالطبيعية بناء 
المقام. بل إن الصفة البيداغوجية والدربـة المنطقيـة    هذاالطريقة الطهائية في 

منطقانيا هو أمر غاية فـي الأهميـة مـن     إنتاجافي إعادة إنتاج أي نص طبيعي 
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كما ظـن الباحـث المـذكور     التهوينالناحية الإبستيمولوجية وليس نوعا من 

ثمة قدرة هائلـة   إنءنا في كتابه الجواب الإسلامي. وعلى أساسه حاول هجا
علـى الاسـتنجاد بـالمتروك والشــاذ والطـاعن فـي التقــادم مـن قبـل صــاحب        

التداولي، في عملية أشبه ما تكـون بعمليـة اسـتذكارية، تعيـد ربـط       التقريب
كان محل خلاف ، أو ما لم يكن محط إشكال أو نـزاع أو   بماالعقل العربي 

وواجهـات ممنطقـة مثيـرة ومسـتغفلة      بصـور مة ، يعاد تحيينه ما كان منشأ أز
المجازات اللغوية. فيصـبح   لعبةأحيانا لمن فاتتهم تقنية الصناعة المنطقية أو 

المجـال التـداولي،    فيالتقريب التداولي ، واجهة لعملية تلميع لما لم يصمد 
الطهائيـة   ةالطريقأمام إعصار التحول والتجدد ، اللذان تنفيهما وتزدري بهما 

بصور شتى من الطرد والاسـتبعاد الممـنهج . وقـد تناسـى صـاحب التقريـب       
معرفيـة، حيـث إن كانـت     مفارقـة فـي أكبـر    وقعأنه بمشروعه هذا   التداولي

الثقافيــة  البنيــةمقومــات المجــال التــداولي هــي مــن الرســوخ والتجــذر فــي  
 فقـد اتهـا.  والإجتماعية لأمة من الأمم ، فكيف يخـاف علـى خرمهـا أو اجتث   

كان أولى أن يتجه النقاش إلى الجانب القيمي والمصلحي لجدوى الحرص 
وليس على جبريتها التاريخية والثقافية والمجاليـة. إن   المقدمات،على تلكم 

إلا إذا أصـبحت ضـرورية نحـوا مـن الضـرورة.       تداوليـة فكرة ما لن تصـبح  
نفسـه مجـال    وه ـ، والتداولي المجالفكيف ندعي تقديم ما من شأنه حماية 

كيف نجمع بـين إرادة فـرض الحمايـة     له.لممارسة هذا القهر على المنتمين 
ــات   ــى مقوم ــالعل ــواف     المج ــن الخ ــربا م ــتدعي ض ــورة تس ــداولي بص الت

الأنـا، وبـين محاولـة الإقنـاع      انقـراض   بـدنو الباتولوجي البالغ حـد الإشـعار   
ور مشروع طـه  بضرورة المجال التداولي إلى حد القول بقهره. يد الحجاجي
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هذه المفارقـة ، فـي تـرنح دائـم ، يعـانق فيـه الباحـث         قلبعبد الرحمان في 
خطاب الضرورة والجبر إلـى أقصـاه.    يعانقخطاب الإرادة إلى أقصاه ، كما 

مقاربـة اسـتطاعت    أزمـة فغياب التوسـط فـي التقريـب التـداولي ، دال علـى      
 قـارات ر الممكـن بـين   بسحر المجاز ولعبة التمنطق ، إخفاء عوار التلاقي غي

أيديولوجية مختلفة ، تندك أمامها كـل معـايير التوسـط الزمـاني والمكـاني.      
فيما بعد عن مأزقها الإبستيمولوجي ، دحضا لمدعى تقيدها  سنكشفطريقة 

، كما هو حال نظائرها من المشاريع ذات الأسس  والعلميةبالقواعد المعرفية 
  والأهداف الأيديولوجية. 

التقريب التداولي إحساسا حادا بالاضطهاد المعرفي، معه  مشروع يعكس
التصعيد الأيديولوجي الساخن برسـم الحـق فـي     هذافقط نستطيع تفهم كل 

الطهائي يسعى لانتـزاع حـق    فالمشروعالإبداع أو الحق في التفكير الخاص. 
مالكيـة خاصـة    وأخـلاق التفكير الخاص إسلاميا وبناء فلسـفة خاصـة عربيـا    

 والحـق قد أظهـرت ثنائيـة الحـق العربـي فـي الاخـتلاف الفلسـفي        مغربيا . و
الإسلامي في الاختلاف الفكري، تطوحا كبيرا ، وتناقضا فاحشا، من حيـث  

إلـى الاختصـاص بفلسـفة عربيـة يحكـي عـن نحـو مضـايقة إزاء          الدعوةأن 
الخـاص. ففـي داخـل الحقـل العربـي وفـي        بـالتفكير الاختصاص الإسـلامي  

والتفـرد التـداولي أن    الاختصـاص ي يتعين على دعـوى  داخل الحق الإسلام
هو بين من النقـاط   كماتعترف بذلك الحق، وهو ما ناقضته الدعوة الطاهائية 

  التالية:
حـق العـرب أن تكــون لهـم فلسـفة، ممـا يعنـي تفــردهم        مـن إذا كـان   ـ ـ

هــو أوســع مــن المجــال  الإســلاميبمجــالهم التــداولي الخــاص، فــان الحــق 
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يستدعي  التفكير، ما يعني أن الحديث عن حق إسلامي في  التداولي العربي

الحديث عن حق الاختلاف حتى داخل هـذا المجـال. وأن الدقـة المنطقيـة     
وأثر ذلك  . أهملتهالطاهائية بدت أكثر تسامحا في هذا التمييز، بل   التفريعية

مناقض لمدعى وحدة المجال التداولي. حيـث مقتضـى خصوصـية المجـال     
ستنتج مجالات خاصة تداولية . وهو ما ينتهي بنا إلى الحـديث   في تصاغرها

ليس عن حداثة واحدة تداولية بل عـن حـداثات بعـدد المجـالات الفرعيـة      
التي سينتجها فعل الاشتراط الـذي يفرضـه المجـال التـداولي علـى الحداثـة       
ومنقولاتها الفكروية. فنكون إذاك أمام حداثة إسلامية وجب أن تتفرع إلى 

  ة عربية وأخرى تركية وأخرى إيرانية  الخ.حداث
كمـا تـوحي     العربـي المجال التداولي  بوحدةالمذكورة   المقاربة توحي

هو يستبعد البعد التاريخي للمجال  وطبعاالمجال التداولي الإسلامي.  بوحدة
سوسيو ثقافيـة وتاريخيـة،    حقيقةالعربي والإسلامي ويتحدث عنه لا بوصفه 

الصــورة  علــىمثاليــة مجــردة وقــارة. لنقــل حافظــت بــل كحقيقــة صــورية و
مجالهـا التـداولي الخـادع يـتم فـي       أفلاطونية، مثلوأضاعت المضمون إنها  

اسـتلهامه لفكـرة المجـال التـداولي      المثل المجردة وليس في الواقع العياني .
التــراث  داخـل والتقريـب التـداولي تنتمـي لـنمط خــاص فـي التفكيـر حتـى        

اث. فبقدر ما رأى البعض أن التقريب التـداولي هـو مـا    وليست عامة في التر
الخـرم هـو أمـر     سـلك المجال التداولي حقه، رأى البعض أن سـلوك م  يمنح

تريد إنزال المفهوم إلى الفاهمـة، وهـذا منتهـى     الطاهائيةطبيعي. إن الطريقة 
التـداولي الـذي نقترحـه ترتفـع بالفاهمـة إلـى        المجـرى الإبداع، بينما طريقة 

كمــا تكاملــت عنــد الآخــر صــانع  المعرفيــةالمفهــوم بكــل تلبســاته مســتوى 
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في عدم انتهاك إبداعـه   للآخرالمفهوم وصانع المعرفة، وهذا ما يعطي الحق 
المعرفــة  إبــداعومفاهيمـه. مــن هنــا فالــدعوة قائمــة إلــى: الحــق الغربــي فــي  

 الإنسـان والدعوة إليها ، وحق العقل العربي في أن يطلع ويتعرف علـى فكـر   
  وقـد ن دون رقابة التقريب التـداولي وتزييفاتـه وتعسـفاته علـى المفـاهيم.       م

بجـدوى الاختصـاص بالإبـداع وفـك      العربـي  المتلقـي الطريقة نفسها   توهم
اعتبرنا الإبداع فـي المفـاهيم هـو     فلوالتبعية عن الأمة. وهذا يستدعي تأملا.  

لا يخفى أن المفـاهيم  لسنا مختارين بين أن نتبع أو نستغني. ثم  فإننا ضرورة،
ينتجها عقل خارج الدورة الحضارية. فالمفاهيم تتطـور   مجردةليست مسألة 

أحجيات يمكن أن ينتجها فكر لا نصيب  المفاهيم تمع تطور المجال. وليس
إنتاج المفاهيم يجب أن تكـون   عمليةله من هذا المنتج. ثم كيف ندعي أن 

بيننا وبـين الآخـر    مهولاي فارقا عادلة حيث نتبادلها من الجهتين وبذلك يخف
الفلسـفة   بـأن المتقدم حضاريا وحداثيا. ولو قرأنا جيدا ابن خلـدون لأدركنـا   

 خـارج حظها وافر بتقدم العمران ، فلا يمكن الحديث عـن صـناعة مفـاهيم     
الدورة الحضارية الحديثـة ،   تلكمنطق العمران، إلا قبل أن تصبح رائدا في 

في اسـتدعاء   وعرضياليا في صيرورة التحديث ومن ثم يمكنك تجاوزها طو
  التأييد.

 

القـارئ فـي المـتن الطهـائي إغراقـا مسـرفا فـي الرياضـة المنطقيـة،           يجد
بوجــود رغبــة لــدى الباحــث لتحســيس المتلقــي بنــوع مــن التعــالي    يــوحي

لـذي  وحق النقد. وهو الكلف المنطقاني ا المساءلةوالترهيب، يمنع عنه حق 
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التـي لا تسـتند إلـى هـذه      المشـاريع يبلغ عند صاحبه حـد التهـوين مـن كـل     

هذا التهـوين نجـده فـي كـل      مثلالرياضة ولا تفنن أهلها في هذه الصناعة.  
الإسـلامي" . بهـذا المعنـى     الحق"والعربي"  الحق" وآخرهاكتابات المذكور 

نهـا مـن   دعـوى قديمـة جـدا، تـذكرنا بكـلام الغزالـي . ولكـن إ        أمـام نكون 
التي واجه بها المناطقة خصـومهم يـوم كـان     اللغةالمفارقة أن نستحضر هذه 

المقدار من المنطق الذي تغنـى بـه    فهذاالمنطق لا يزال في لبوسه الأرسطي. 
مقدار متحصل بالضـرورة   هوالهندسة والرياضيات ،  بالإضافة إلىالقدامى ، 

اليـوم   الثـانوي ا في الصـف  في السنوات الأولى من الدراسة العامة. إن تلميذ
يدرس من الرياضيات والهندسة والمنطـق مـا لـم يتعـرف عليـه الخـوارزمي       

ناهيـك عـن أن    هـذا   ــ ـسـينا ـ أيـن هـؤلاء مـن الرياضـيات الحديثـة           وابـن 
ناقدا للمنطـق،   بوصفهكان قد منح بن تيمية وسام الإبداع   المذكورالباحث 

المناطقـة بـأن لا مندوحـة مـن إحـراز       الأخير إنما رد ادعاء هذامتجاهلا أن  
لإحـراز العلـوم. لقـد دافـع ابـن تيميـة علـى الـرأي القائـل           المنطقيـة المعرفة 

عـن ابـن   عبـد الـرحمن    عن المنطق ، بينما دافـع طـه    والعقلباستغناء العلوم 
 .مفارقةتيمية بخصوص دعوته ، فكانت بمثابة 

عـل المشـكلة   طه عبـد الرحمـان أن يجـر القـرص إلـى نـاره و يج       حاول
لغوية لتصبح مجـالا لـتحكم التخصـص والتحيـز بالمجـال إلـى آليـة         منطقية

درى أن المشكلة هي مركبة يتحكم بها واقـع يجـري    وماالاختزال اللغوي. 
التداولي البطيئـة. وهـذا النـوع مـن      المجالجريانا لا تكاد تجاريه فيه حركة 

شتغال ، عـوار فـي منـاهج    الا وحيزالاختزال الناتج عن التحيز الباراديغمي ، 
يسـتدمج   منظـوري البحث التي يفترض فيها أن تكون مركبـة ، فـي خيميـاء    
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تقـرأ   أنهـا كافة زوايا الرؤية ومختلف الفنون. فالمقاربة الطاهائية التي تـزعم  
الظاهرة التراثية وقضية انبعاث أمة عريضة في مداها الحضاري ، كيـف أنهـا   

سوسـيولوجية والأنتربولوجيـة والاقتصـادية،     فقرا مدقعا في المقاربة ال تعيش
 الفيلســوفبرســم "  معاقرتهــالــيس لهــا مــن الفلســفة التــي يســتهويه  وحيــث

فلسـفية مسـطحة    معـاقرة بإجماع الفلاسفة العـرب وأغيـارهم    وهيالمجدد" 
  .المفتوحتستقوي بجلجلة القول المنطقي واستحضار قواعده في الحجاج 

أن ينـازل نقـاده    (الجواب الإسلامي)كوريجرأ الباحث في كتابه المذ لم
من آراء ، سرعان ما تعاطت معها المنطقانية الطاهائية  أثاروهفي خصوص ما 

الكراهيـة . وقـد فـتح قريحتـه لكـل ألـوان        وخطـاب برسم الصـراع والغلـب   
بهجاء تقليدي ، حـاول مـن    مستعصماالاستخفاف الهذياني بآراء الآخرين ، 

الباحـث أعادنـا    أنيم الانفعـال. تبـين حينئـذ    خلاله تجييش العواطف وتحك
أو  أقلـه إلى الدرجة الصفر في حياتنا الفكرية من حيث لم يرضـه مـن النقـد    

أكثره ، وبأن النقد لا يجوز إلا بشروطه ، ودائمـا هنـاك مـا يسـعى لتخويـف      
سـاني  رالمدبه : الدرس المنطقي ، الذي ليس له منـه سـوى الاشـتغال      نقاده

والاصطلاحات تحايلا على الصـنعة   العناوينتمثل وتبديل الاستحضاري وال
بـل هـو دارس منطـق أو لنقـل      منطقيـا والمتلقي معا. إن الباحث ليس مجددا 

التهويـل   وهـذا حافظ منطق ـ علـى طريـق الحفـاظ ـ ومستحضـرا لقواعـده .        
المنطقـاني الــذي نســج بــه أســطورته أمــام جمــوع ممــن لــم يخبــروا العلــوم  

أو ممن لم تجرب عقولهم حل معادلة رياضية من الدرجة  الواسعة الإنسانية
ضامرة غير خبيرة بفنون الرياضيات ، لا يمكن أن يلفت  عقولالأولى، فهي 

سـلك   فـي  أيضـا ـ إلا إذا كـان ممـن يـدخل       للرياضـيات به دارسا متواضـعا  
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حفاظ قواعد الرياضيات دون معاقرة فلسـفتها وآمـاد العلـوم الإنسـانية ومـن      

كثيرة، وهم يستوي حالهم مع حال من جهل الرياضـيات رأسـا    ئرنظاهؤلاء 
 من المنطـق.  العربيبله أن يؤكد به ادعاءه خلو العالم  ،  ـفي هذا الاندهاش  

متى ما التفت الدارس إلى جـوهر القضـية وانحلـت عنـده إلـى رمـوز طالمـا        
المنطقـي مـن    الـدرس في الـدرس الرياضـي ، حيـث ولـج الباحـث        عاقرها
الطريق الملكي: العلوم الدقيقة  منالخلفية ؛ أي شعبة الآداب و ليس   البوابة

 .كالرياضياتالمتخصصة 

 

و حالة الفيلسوف الكـادح كمـا وصـفه ذات مـرة نيتشـه ،       الحصر شقاوة
وهـذا التحايـل المسـطح علـى فـورة الإبـداع        الالتـواء وحدها تفسر سر هـذا  

، سوى أن يعـوض هـذا الفقـد     المجدديث ليس أمام الفيلسوف المفقود ، ح
العـوام عـن    مـن   ألجـم النكد بلعبة ألفاظ ، تثير فضول من هم في حكم من 

مثلا عن هذا البؤس الفلسفي  رب. ويكفي أن نضالكلامطلب الفلسفة وعلم 
ــث  ــا أراد  اللغــوي،وذاك العب ــدد أن يعــاكس المنقــول    فيلســوفنالم المج

رأى في المرأة تأنيثـا   حيث حقوقها،ول تحرير المرأة وبيان الأيديولوجي ح
عـن المـأزق    نتحـدث للمرء وهو أمر زائد على مجرد الإنسان.. ولا نريـد أن  

وأنها  ،التناقضي بعد أن سبق صولة وجولة للتأكيد على أن الإنسانية مكتسبة 
فة تساوق كل معاني العقل والتسديد ، ليعود ويحدثنا عن المرء كقيمة مضـا 

عن محض الإنسان ، كما لـو أن العـرب حقـا وفـي جـاهليتهم أبـدعوا        زائدة
. يرى الفيلسوف المجدد أن إطـلاق المـرأة علـى الأنثـى     هابعدالإنسانية وما 
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. ولا ندري هل العرب ـ أصحاب الوضـع ـ فـي     كرامتهاالإنسان ، عنوانا على 
المرأة. أو لمـا  كانوا يسمونها غير  الترابجاهليتهم وهم يئدون المرأة تحت 

كـانوا يسـمونها غيـر     الـذكور كانوا يرثونها ضمن متاع وتـراث المـوتى مـن    
تتـرى فــي الــنص   نظــائر! إن هــذا النـوع مــن الإنتــاج المفـاهيمي لــه        المـرأة؟ 

  المذكور.
للمنطقانية الطهائيـة تتقصـد تتبـع مـدى اسـتيعابه للـدرس        المنازلة تليس

طابع التخصصي ، لأن النقاش لـيس فـي   ذات ال كتاباتهالمنطقي كما نراه في 
لـذلك، بـل فـي عمليـة التطبيـق       محـرز الاستيعاب المدرسـي للصـناعة وهـو    

اسـتيعاب مطالبـه المجـردة ، بـل فـي       فـي فعوار المنطـق لا يظهـر     والتنزيل..
. وإلا أمكن كـل رياضـي أن يقـدم قـراءة رياضـية      الموضوعاتتطبيقه على 

حراز الصـناعة مدرسـيا لا يفيـد النتيجـة     ..إاواضحللواقع، وهو أمر كما يبدو 
بـل هـو مكـرور يصـلح لكتابـة       جديـد شيئا..علما أن ذلك الإحراز ليس فيـه  

في عملية التنزيل  يوفقالمقررات؛ بضاعتنا ردت إلينا..إحراز الصناعة إذا لم 
حشـوية غيـر منتجـة..بينما النـزاع اليـوم فـي حـدود         حفاظيـة  حالـة ، يصـبح   

يحمـل مخـارج الأمـة مـن أزمتهـا       الـذي يولوجي المشروع الفكـري والأيـد  
مـن التفلسـف لا    الفلسفيويقدم أفكارا جديدة ورؤية فلسفية تستمد قوامها 

حاجـة   دونمن التمنطق، حيث الفيلسوف يمكن أن يقدم رؤيته إلـى العـالم   
إلى بلاغات لغوية وتفريعات منطقية. دون أن يعنـي ذلـك خلوهـا مـن هـذه      

يانا يكون عقلهم أطول من لسانهم ـ كمـا يقـول طـه     ..فالفلاسفة أحالإمكانية
لا بد من القول إن لا  نوإذ ـ وفكرهم أطول من منطقهم.  العقادحسين ناقدا 

مزاج أربـاب المعرفـة التكفيريـة التراثيـة. لكـن       سوىوجود لضابطة للتبديع 
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ع كـل  ليس أن طه عبد الرحمن يبد قلتهحتى أعود إلى أصل الموضوع ، ما 

والمطلوب من المأصول  المنقولإنه يجعل المسافة بين ما أنتجه جديد ، بل 
مـن التعـاطي    الأمـة مسافة صعبة ووعرة وفيها من المزالق والتكلف ما يحرم 

 بالبدعـة مع واقع تجدد المعرفة والمجتمع ، تعاطيا سمحا يسيرا . فما اتهمتـه  
فـق آليـة لـم    هو نفسها الطريقة الطهائية في إعادة إنتاج المفـاهيم المنقولـة و  

أرباب التراث العربي والإسلامي بـل هـو موقـف سـلبي مـن زمـرة        يجترحها
تبديع كل جديد لم يبصـم عليـه المأصـول التـداولي.      تستبطنالآحاد. وهي 

منطق التأصيل التداولي هو الرغبة في تبديع  وراءأي لنقل إن الجذر الكامن 
ويلهـا بخميـاء التقريـب    على البدعة وتح للسطوالجديد . وما الآلة إلا وسيلة 

ليسـت الطريقـة الطهائيـة علـى      أنالتداولي إلى إبداع. فهل يقـال بعـد ذلـك    
كفاءة عاليـة وخبـرة    أمامشيء البتة؟!. أبدا ليس هذا هو المراد. بل نحن هنا 

 الرأســمالواســعة واقتــدار كبيــر أخطــأ مقاصــده وعــاوض بقــوة الآلــة علــى 
لصيرورة المفاهيم والأفكار. إنها المعرفي والمضمون التاريخي والاجتماعي 

تصلح لتدريب الأذهان علـى قـوة الآلـة ودقـة التأصـيل وأيضـا هـي         محاولة
الفكــري المــأزوم ، حيــث صــدق طــه عبــد   مشــهدناصــيحة احتجــاج علــى 

المفـروض. وكـان سـيكون     الفلسـفي الرحمن لما أعلن الثـورة علـى التقليـد    
الخلفية  المقوماتج مأزق الأمر أفضل لو استبصرت تلك الثورة طريقها خار

. الآخـر لهذا النهج ، تلك التي تمثـل عنصـر طـرد واستئصـال تراثـي للتـراث       
وتمنع المعرفة من الوصول السمح إلى الأذهان بلا شرط الانخراط القسـري  

السيزيفي الوعرة في مرتفعات التقريب التداولي ، حيـث   الصعود  رحلة  في
رقى بالفاهمة إلى سقف المفهـوم لا  قلت ولا زلت أقول: أن ن كماالمطلوب 
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  الفاهمة! بؤسأن ننزل المفهوم إلى 
  من الحق العربي إلى الحق الإسلامي.. ما الذي تغير

في كتابه الموسوم بالحق الإسلامي ، يبلغ الاحتقان الأيديولوجي منتهاه، 
حيث ذيل الباحث كتابه المذكور بردود استهدفت التقليل من أهميـة النقـد   

به خصومه ـ على أن خصوم الباحث هم كل مـن سـولت لـه نفسـه      الذي قام 
مناقشة مـا قـال أو كيـف قـال أو لـم قـال الباحـث ـ. لـم نقـف علـى مناقشـة             
لأفكارهم ووجهات نظرهم ، بـل اكتفـى الباحـث باختزالهـا معيـدا مـا كـان        
اتهمهم به من منطق رجل القش ، كما لم يقف عند مقـولهم واحـدا واحـدا    

لى به نقاده. إن القارئ في هذه الردود العنيفة التي تخفي بالوضوح الذي تح
إرهابا مسبقا لكل من سـولت لـه نفسـه الـدنو مـن هـذا المـتن الـذي يفـيض          
نورانية وعصمة ، إلى درجة قرنه بالجواب الإسلامي، وهي حيلة اعتاد عليها 
الباحث في خلط الأمور، حيث يحضر المنطق ويغيب حسب الطلـب، فـأين   

لمنطق في هذا القران المفتعـل بـين مـا يكتبـه الباحـث ومـا يعـد        هي صرامة ا
جوابا إسلاميا ملزما في نفس الأمر.أجل ، إن المتأمل في هـذه الـردود ممـن    
تابع مجمل النقود التي تجرأ أصحابها على رفع القداسة الموهومة عـن نـص   
يفيض بأساليب التغليط والسفسطة ـ إن كلام السوفسطائيين كان يفيض فـي   

لظاهر منطقا، لكنه منطق مغالط لمن أدرك حيلهم الحجاجيـة ـ ، سيكتشـف    ا
  أن الباحث كان بصدد الرد على أربعة أسماء على أكثر تقدير هما :

رده على محمد سـبيلا ، مـن خـلال ، رد الإبـداع فـي المفـاهيم التـي لا        
تطابق مفاهيم الغير..رده على على علي حرب في مسألة التكثير والتعقيد في 
المفاهيم وإرادة الخروج من النسق..رده على أبو يعرب المرزوقي في اتهامه 
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بأن لا تعدوا طريقته بيداغوجية..ورده على صاحب هذه السطور في ادعائـه  

  إخفاء الباحث لأصول هذه الأفكار..
لقد خلط الباحث بين كل هذه النقود ، موحيـا كمـا لـو أن الأمـر يتعلـق      

الفكر الطهائي الذي يـراه صـاحبه أعلـى مـن      بجبهة واحدة مرصودة لتطويق
أن يناله الناقدون. وأن الباحث هنـا كـان مغالطـا لمـا أوحـى بوحـدة مـذهب        
نقاده، حيث هم مشارب واتجاهات شتى. وصاحب هذه السطور قبـل ورود  
هذا الكتاب كـان لـه نقـد لعلـي حـرب استسـاغه واستحسـنه الباحـث نفسـه.          

ختلف عن طريقة علي حرب وعـن أبـي   ومذهب سبيلا في مقاربة الحداثة ي
يعرب..ثم لا يخفى أن الباحث أخفـى تحديـد وتعيـين نقـاده وتشخيصـهم،      
لأن تشخيصــهم يرفــع مغالطــة ، لعبــة القــران الموهــوم بــين جــواب الباحــث 
والجواب الإسـلامي ، حيـث كـان رده : أن الجـواب الإسـلامي يقـول كـذا        

اره وتعيينـه وتشخيصـه   وكذا ولا يقول إن جـوابي يقـول كـذا وكـذا. فإظه ـ    
لنقاده سيفضح مغالطة هذا الجواب  لأن منهم من نقدوه بنـاء علـى الجـواب    
الإسلامي، وشخصيا وقفت علـى عـوار أيـديولوجيا التقريـب التـداولي مـن       
منطلق الجواب الإسلامي الرافض لكل انزوائية تحت أي مسـمى وأي غايـة   

زيــة إســلاموية، تأســر وأي تبريــر، درءا لأي محاولــة لتأســيس أوتأصــيل لنا
الإسلام  وتستغله في أسوأ أشكال القراءة الإستئصـالية. ومـا فائـدة التقريـب     
التداولي إن كانت هـذه الآليـة عـاجزة عـن توسـيع حتـى المجـال التـداولي         
وتجاوز الطائفية التداولية بلوغا إلى التراث الآخر أو لنقثل التـراث كـاملا لا   

الكونيـة الاركونيـة علـى الاقـل جعلـت      مجزءا، أليسـت علـى الأقـل النزعـة     
التراث أكبر وأوسـع ممـا حددتـه الارتدوكسـيات التاريخيـة  وكمـا يسـعى        
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المجال التداولي ان يفعل ليجعل التراث  والمجال التداولي لا يتجاوز وجهة 
النظــر التيميــة. مــا قيمــة التقريــب التــداولي حيــث لا يحضــر فــي المعالجــة   

مختلفة ، بقـدر مـا هـي إعـادة مغالطـة لإعـادة       الطاهائية أي حس للتراثات ال
ــها      ــة نفس ــة التاريخي ــاج الازم ــادة انت ــة وإع ــية التاريخي ــاج الاورثودوكس إنت
للمسلمين ، وبصورة أكثر منطقيـة فـي صـوريتها الخادعـة ، لكنهـا المغالطـة       

  مضمونا.
جاءت ردود الكاتب مفعمة حد المشاش بكثير من القدح والتهوين من 

فــي تكــوينهم العلمــي بصــورة تؤكــد علــى خــيلاء   الشــخوص والتشــكيك 
بارانوياني لا حـدود لـه ـ خارجـا عـن الموضـوع مغالطـا وهـو الـذي صـدع           
رؤوسنا بصرامة التحكيم المنطقي ـ متناولا نواياهم ـ خارجـا عـن المطلـوب      
وهـو مـن مـلأ الـدنيا حـديثا عـن التحكـيم الأخلاقـي ـ حيـث كـان أجـدى             

أن مثل هـذه الملاحقـة الظالمـة للنوايـا     بصاحب السؤال الأخلاقي أن يدرك 
ليس من تكليفه الشرعي  والأخلاقي والمنطقي في شيء. بل كنـا ننتظـر لـو    
تفيض علينا الطريقة الطهائية بما يخطئ تلك النقود، غير أنها حولت النقـاش  
إلى تهم وتنقيصات، ولكنها أظهرت  عجزا عن الرد الصريح على ما قـال لا  

من قال لولا  الواجب الأخلاقي المانع ، لهو أسهل في  على من قال، لأن نقد
الرد على الباحث منه علـى الـرد علـى مـاذا قـال. إننـا خرجنـا بكـلام يصـلح          
لتصفية الحساب كما يجـري فـي التهـريج الكلامـي ولـم نقـف علـى ردود        
منطقية لمضمون ما قالوا. وتلك آفة من يكتب ويدافع عما يكتبه مرة واحدة 

ر. ولو أننا وجـدنا فيمـا تطـرق إليـه مـن ردود منطقـا صـالحا،        ثم يسدل الستا
لكلفنا ذلك نقاشا مختلفا. غير أننا لم نجد فيما رد بـه مـا هـو قابـل للفهـم إلا      
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رطانة خرجت به من أسلوبه المعتاد. فكنا ولا زلنـا ننتظـر ردا معرفيـا حقيقيـا     

  وليس ترحيلا لانفعالات نفسية لسنا من أهل اختصاصها. 
احث في الحق الإسلامي لتوريط الإسلام والجواب الإسـلامي ـ   سعى الب

وهو يفعل ذلك كما لو أنه هو وحـده يمتلـك حـق الجـواب الاسـلامي دون      
عشرات الذين ساهموا وأسسـوا لهـذا الجـواب..على أن مضـامين مـا أسـماه       
الباحث بالجواب الاسلامي جـاءت فـي ايـرادات مقـولات وعظيـة يسـمعها       

لنهار وليست جديدة عليهم..لكن في جوابه فعل كما لـو  المسلمون بالليل وا
أنه يمتلك هذا الجواب في حين أن من بـين نقـاده مـن يشـتغلون علـى هـذا       
الجواب، وباعوا أنفسهم فـي سـبيل هـذا الجـواب. حتـى مـدة قصـيرة ـ قبـل          
سقوط صدام حسين ـ لما كتـب ( الحـق العربـي: فـي الاخـتلاف الفلسـفي)        

أسماه تمدحا رخيصا بفيلسوف الجهاد، قبل أن يعود مغازلا قومجية ما كان 
بعد سقوط صدام ليكتب (الجواب الإسلامي) مغـازلا الإسـلاميين . وحينمـا    
كتـب  عــن الحـق العربــي فــي الاخـتلاف الفلســفي ، نـاقض مــدعاه مــن أن     
الفلسفة كما ـ تمدح للشيعة الإيـرانيين  لاسـيما بعـد سـقوط صـدام ـ  بـأنهم         

وير فلسـفة إسـلامية. نحـن أمـام استعراضـية ملحميـة       وحدهم تمكنوا من تط
متقلبة لكنها تجد التمنطق طوع البنان. المنطق هنا كآلة تحت الطلب لإثبات 
الأطروحة ونقيضها. استعراضية وعرض لخـدمات أيديولوجيـة تؤكـد علـى     

  أننا أمام تشقلب منطقاني لا يستجيب لمتطلبات المعرفة وراجحاتها  .
حث لتبرير الفعل الإرهـابي ـ أحـداث الحـادي عشـر       أجل لقد سعى البا 

من سبتمبر ـ حينما بدت له تلك الأحـداث بمثابـة آيـة. هكـذا سـوف يفهـم        
منفذوا العملية بأنهم رسل االله إلى العالم. وبأن ما حدث هو آيـة مـن آيـات    
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ــانون الإرهــاب، لتســعفنا     ــي انكمشــت تحــت ردع ق ــدعوى الت االله. وهــي ال
ة اللغويــة فــي لعبتيهمــا الأزليتــين: الانقتــاليين بــدل      المنطقانيــة والفقهانيـ ـ

الانتحاريين. بعد أن وصف نظائرها بالجهادية الدائمة. وتلك معرة من دخل 
  التنظير بلا فقه. حتى أنه تحمس إلى فكرة التترس بالمسلمين والأبرياء. 

هل نفهـم مـن ذلـك إذن : أنـه ضـرب مـن التقريـب التـداولي للإرهـاب          
ــب    والتســلفن . هــذا ملخــص الجــواب الإســلامي فــي نظــر صــاحب التقري

التــداولي. وتلــك هــي مظــاهر التفكيــر الحــداثي البــديل عنــد صــاحب روح 
 الحداثة.
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  "الدين لا يصلحه إلا العقل "
  علي بن أبي طالب                                                            

 

نحاول الحديث من خلال هذا المدخل العام عن أمـرين ضـروريين ، لا   
  بد من إحراز النظر فيهما قبل الجواب عن أي تساؤلات أخرى.

  الأول: في أي سياق يتعين موضعة الحديث عن الإصلاح الديني اليوم؟
بيعـة النمـوذج المعرفـي الـذي تحكـم حينـا فـي عمليـة         الثاني: يتعلـق بط 

  .الإصلاح الديني 
ولا يخفى مـا للأمـرين مـن أهميـة وتـأثير علـى موضـوعنا، حيـث لكـل          
معالجة سياقها التاريخي الواقع وإطارها المعرفـي المتوقـع. بـل إن كـل هـذه      
 الضبابية التي حلت بالفكر الإصلاحي مردها إلى أننا نعـالج قضـايانا معزولـة   
عن تاريخها ومتحررة من مرجعيتها النظرية، مما يجعل جـدل الفكـر قاصـرا    
عن بلوغ مداه في تركيب نتائج النقاش مهما اتسع هذا النقاش واسـتمر. إنـه   

  سؤال الواقع وسؤال المنهجية.


 

ر التاريخي لنشوء خطـاب الإصـلاح الـديني    ثمة زاويتان في تعيين الإطا
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في عالمنا العربي والإسلامي: أحدهما طرح بإلحاح في نهاية النصف الأخير 
من القرن التاسع عشر في سياق ما عرف يومها بمشروع النهضة العربية، بدءا 
بآراء رفاعة الطهطاوي  وانتهاءا بآراء الشيخ رشيد رضـا فـي مراحـل عطـاءه     

يظهر الفتور لـدى هـذا الأخيـر تجـاه  مقاصـد نهـج الجامعـة        الأولى  قبل أن 
الإسلامية وتحديدا على مقاصد المنظور الإصلاحي لأستاذه محمـد عبـده،   

السلفوي ـ تمييـزا  بـين سـلفية رواد الاصـلاح       وانهماكه في مقاصد الخطاب
وفكرة الجامعة وبين سلفية المتأخرين رواد فكرة الجماعة ـ  وفكرة تصحيح 

أولا . وهي حالة النكوص كما يسميها الـبعض عـن نهـج الإصـلاح      المعتقد
والنهضة، أو هي والردة  عن مقتضيات النهضة وآفاقها كما يسـميها الـبعض   
الآخر. قد يكون سببها تعرف الشيخ محمد رشيد رضا على آراء محمد بـن  
عبد الوهاب أو قد يكون سببها الإحساس بخيبة الأمل الذي أحدثها التخلي 

كي الرسمي عن مؤسسة الخلافة. وثانيهما: ما طرح راهنيا وبإلحاح علـى  التر
مستوى تغيير مناهج التربية والإصلاح الديني وإعادة هيكلة الحقـل الـديني،    
بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تلاها عليها بعد ذلك من أحداث ، 

والعـراق.   أهمها وقوع احتلالـين جديـدين فـي العـالم الإسـلامي: أفغانسـتان      
تغيير المناهج الذي بات مطلبا ينطلـق مـن الـدوائر الأمريكيـة ويخـل ضـمن       
مسلسل التـدابير الوقائيـة وربمـا العقابيـة فـي سـياق مـا يعـرف فـي الخطـاب           

  السياسي الأمريكي: الحرب على الإرهاب.
الحديث عن تجارب الاصلاح تستدعي نموذجين : أحـدهما مـا جـرى    

فيمـا شـهده المجـال الإيرانـي عشـية قيـام الثـورة        في المجال العربي والآخر 
الاسلامية. ويجدر بنا هنا العبور بعجالة علـى النمـوذج الايرانـي قبـل تجربـة      
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  الاصلاح الاسلامي العربي التي هي عمدة النقاش في هذه الورقة.

أجــل هنــاك  محــاولات أخــرى لإصــلاح  الفكــر والسياســة فــي العــالم  
ة ـ أقصد المجال الهندي والتركي والإيراني ـ الإسلامي خارج المنطقة العربي

، طرح فيها موضوع الإصلاح بإلحاح لا يقل ضراوة عما أشرنا إليه ، وقل ما 
يلتفت إليه عادة بسـبب انغـلاق التجربـة فـي مجالهـا القطـري أو قصـور فـي         
الانفتاح عليها كما هو شأن تجارب الإصلاح الاسلامي في تركيا أو بسـبب  

النزاع السياسي الكبير الذي حكم مسار العلاقة في منطقتنـا   آخر يتعلق بشدة
كما هو النموذج الإصلاحي الإيراني وهو النموذج الأكثر حضورا وحيوية . 
بل لا أدل على ذلك ما  جرى ويجري داخل المجالي الإيراني الـذي قادتـه   

إلـى احـتلال الواجهـة فـي التـأثير الـديني فـي العـالم الإسـلامي           ١٩٧٩ثورة 
ركاته الإسلامية بمقادير مختلفة. وهناك حيث تنتصب أمامنـا محـاولات   وح

إصلاحية قادها علماء دين كبار في إطار ما عرف أنذاك بـ" المجلـس العـام   
، وأثمرت حركـة دسـتورية كبيـرة دافـع عنهـا كبـار مراجـع        ١٩٠٢للأحرار" 

الملـة".   الدين، على رأسهم الميرزا النائيني صاحب رسالة "تنبيه الأمة وتنزيه
ــد       ــاني والشــيخ محم ــلا كــاظم الخرس ــي حجــم الم ــا علمــاء  ف ــافح عنه ون
الطباطبائي والشيخ عبد االله المازندراني وأضرابهم فيمـا عـرف حينهـا بثـورة     
الدستور ـ المشروطة ـ ، وانتهاء بمحاولات الثـورة الإسـلامية فـي إيـران فـي       

الـدور السـلبي   إقرار الإصـلاحات التـي كـان مقـررا أن تتواصـل تباعـا لـولا        
للحرب التي استهلكت فيها طاقـات ومقـدرات هائلـة أدخلـت المنطقـة فـي       
مناخ  من التوتر قلب الأولويات وجعل خيار الممانعـة هـو التعبيـر المرحلـي     
للدولة والمجتمـع . تجلـى الوجـه الأول منهـا فـي حركـة الإصـلاح الـديني         
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وجية وسياسية ، يبغـي  السابق والمحايث للثورة ، باتجاه أكثر تعبوية وأيديول
إحداث تحولات في الـوعي الـديني باتجـاه موقـف أكثـر ثوريـة وانقلابيـة        
استدعى آراء علي شريعتي ، وبازركان وبهشتي وطلقاني  والأستاذ مرتضى 
المطهري وكثير ممن خرج من جبة قائـد الثـورة المـذكورة الراحـل الإمـام      

صلاح الإسلامي نحو فـرادة  الخميني. سياسيا اتجهت التجربة الإيرانية في الإ
النموذج السياسي الذي سبق لقائد الثورة تطويره في أفق الجمـع بـين ولايـة    
الفقيه ـ التشخيص مجازي حيث المقصد ولاية الفقه ـ الذي يضـمنه العلـم و     
الملكة الاجتهادية والعدالة المراقبة من قبـل مجلـس الخبـراء، وبـين  ولايـة      

الدستورية . وهي منتج لجدل فقهـي تقليـدي   الأمة التي تضمنها المؤسسات 
وجد له آثارا  ليس فقط فيما أفرده  صاحب جامع السـعادات المـلا النراقـي    
في هذا الباب ، بل هو نقاش فقهـي قـديم عـولج بصـورة أقـل جديـة وأقـل        
شمولية مما صارت إليه محاولات قائد الثـورة. لعلـه مـن المـؤثرات السـلبية      

هـذه التجربـة الكبيـرة أنهـا لا زالـت فـي تقـدير        على الدراسـة الموضـوعية ل  
المحلل رهينة حقبة الحرب والمواجهة والتوتر السياسي الذي استدعى كـل  
ــاوت       ــى تف ــلاح عل ــارب الاص ــت تج ــرب، جعل ــزمن الح ــة ل ــام القيم أحك
مستوياتها في العالم الاسلامي لا تطرح على بساط التأمـل ولـم تخضـع بعـد     

ــي ت  ــة الت ــل   لمنطــق المراكمــة النظري ــر موضــوعية وأق ــة أكث ســتدعي مقارب
أيديولوجية. والحق أن قراءة متأنيـة لتجربـة الإمـام الخمينـي وآراءه الدينيـة      
والسياسـية الإصـلاحية لا تـزال مطلوبــة وإن غطـت عليهـا الآراء والمواقــف      
السياسية لزمن الحرب. فالخميني الفقيه هو مجتهد ذو نزعة إصـلاحية تجـد   

ــلا   ــة الإص ــي الحرك ــية   جــذورها ف ــة عش ــا المنطق ــي عرفته ــرى الت حية الكب
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الاحتلال. هذه النزعة الاصلاحية حتما لن تجد لها صداها خارج الضوضـاء  
الذي أحدثته الحروب والتوترات التي عرفتهـا المنطقـة تباعـا، وحيـث بـات      
واضحا أن مقصـدين كـان قـد اسـتهلكا الأجنـدة الإصـلاحية لقائـد الثـورة:         

سياسية والاستبداد  وثانيا، تكريس ثقافـة الممانعـة   القضاء أولا على التبعية ال
ــت     ــا كان ــورة.  فالنزعــة الاصــلاحية هن ــة الاســتقلال ومكتســبات الث وحماي
تستجيب لشروط المرحلة حيث لا إمكان لقيام إصلاحات حقيقية فـي أفـق   
الاستبداد والتبعية . وهي نزعة بنت علـى مـا تـراكم مـن مكتسـبات النضـال       

منح الحياة الدستورية ومؤسسـاتها الديمقراطيـة رسـوخا    التحرري الإيراني ، 
في الثقافة السياسية لما بعد الثورة. فولاية الفقيه لم تكن إلا الطريـق الوحيـد   
والممكن لاستعادة الفاعلية للعقـل السياسـي الـديني للانخـراط فـي العمليـة       

يـة  السياسية خارج ثقل العقل الانتظاري السلبي. لكن الأهم في ذلـك أن ولا 
الفقيه وضعت نفسها مؤمنا للحياة الدستورية وضامنا لدولة المؤسسـات فيمـا   
يعرف اليوم بالديمقراطة الإيرانية. إن ولاية الفقيه في المدى الذي سعى إليه 
قائد الثورة الإيرانية تمنح الفقيه سلطة اجتهادية لا حـدود لهـا . وقـد كانـت     

الاصـلاحي حينمـا أكـد علـى     آراءه الفقهية النظرية منسجمة مع هذا الخـط  
مدخلية الزمـان والمكـان فـي الاجتهـاد الفقهـي، مؤكـدا علـى أن الاجتهـاد         
المعاصر يختلف عما كان عليه سـابقا فـي عصـر الأئمـة ، حيـث كـان تلقيـا        
شفهيا وجدانية بينما هو اليوم اجتهـاد نظـري ظنـي وظيفـي أكثـر ممـا يعنـى        

داها الفقهي النظري فهي لـم تأخـذ   بالأحكام الواقعية. وأما ولاية الفقيه في م
طريقها للنقاش في مناخ جدل الفكر ومراكمـة  النظـر فـي الفكـر الاسـلامي      
المعاصر، لأن من شـأن ذلـك النقـاش أن يسـاهم فـي إنمـاء الفكـر السياسـي         
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الإسلامي بدل الاكتفاء بثقافة أحكام القيمة في موضوع لم يـدرس بمـا فيـه    
 حيح. الكفاية ولم يفهم على النحو الص

. ولعل خصوصية المجال الإيراني منذ قيام الثورة حتى اليـوم فـي سـياق    
الجدل القائم اليوم داخـل الـدوائر العلميـة والمراكـز البحثيـة  فـي نطـاق مـا         
يعرف بعلم الكلام الجديد والاهتمام المتزايد بفلسفة الدين وفلسـفة الفقـه ـ    

يخ والفكـر السياسـي   وهو جدل يطال عـالم المعرفـة والسوسـيولوجيا والتـار    
ــا       ــا فــي أن هــذه النخبــة هــي الأكثــر اقتراب والاقتصــادي ... ـ تكمــن هــا هن
واحتكاكا مع واقع الدولة في مفهومها الإسلامي الـديني. فالنقـاش هـو بـالغ     
الجدية في هذا المجال. كما أن إيران تشهد اليوم بروز نخبة ما فتـئ يتنـامى   

غربـي الحـديث وعلـى قـدر مـن      اطلاعها  على تجارب الجـدل اللاهـوتي ال  
الاطلاع على مكتسبات ذلك النقـاش الـذي جـرى فـي أوربـا الحديثـة بـين        

  لاهوتيين وإصلاحيين كثر. قدرا وجدناه يفوق ما عليه المجال العربي .
ــلاح      ــي الاص ــور آراء ف ــن حض ــر م ــو الأم ــة لا يخل ــة العربي ــي المنطق ف

أحـدهما يغلـب    الإسلامي هي اليوم تشكل جدلا غير محسوم بين اتجـاهين 
عليه التشدد في اختياراته ومواقفه والآخر يغلب عليه التراخي فيهمـا. ويبـدو   
لي أن موجات التطرف الديني فـي العـالم العربـي بغـض النظـر عـن أسـبابها        
الموضوعية هي الطـابع الغالـب علـى إسـلام الحركـات الإسـلامية، دون أن       

ي تشــهده هــذه يفوتنــا تســجيل ملاحظــة أخــرى حــول حقيقــة التطــور الــذ 
ــرين       ــرن العش ــة الق ــر وبداي ــع عش ــرن التاس ــة الق ــدو أن نهاي ــات. ويب الحرك
الميلاديين كانتا متقدمتين من ناحية طرحـات الإصـلاح الاسـلامي علـى مـا      
عرفه المجال العربي عقود بعـد ذلـك. لـيس المسـؤول الوحيـد عمـا يمكـن        
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بـل الأمـر    اعتباره ردة  عن تجارب الاصلاح الاسلامي في المجـال العربـي،  

يتعلق بحصيلة صيرورة خضعت لشـروط موضـوعية تفاعلـت فيهـا معطيـات      
تاريخية وسياسية واجتماعية، جعلـت الفكـر الإسـلامي فـي الغالـب يتراجـع       
لصالح مهام ما كان لها إلا أن تخفف طرديـا مـن سـؤال النهضـة والاصـلاح      

حلة الحرجة لصالح أسئلة الهوية والاستقلال والممانعة. وهو ما يعني أن المر
التي يجتازها العالم العربي والاسلامي تحرض على قلب الأولويات، وحيث 
لا يمكن بعث المهمتين معا ، فإنه من الطبيعـي أن يتغلـب خطـاب الممانعـة     
على خطاب الإصلاح الذي ما فتئ يتعثر ويواجـه الفشـل مـع كـل نوبـة مـن       

  نوبات الصراع الذي شكل قدر المنطقة ولا يزال. 
ا مقيدين في نمذجتنا  بالسياق الأكثر شمولية تاريخيـا ومجاليـا ،   نحن هن

لأن حركــة الاصــلاح الــديني فــي القــرن التاســع عشــر فــي المنطقــة العربيــة  
والاسلامية كانت داخلة في نطاق مشروع نهضوي وحضاري ، مثلما سـاهم  
فيه أعلام من المنطقـة العربيـة فـي طليعـتهم رفاعـة الطهطـاوي و الكـواكبي        

د عبده.. ساهم فيه أعـلام إسـلاميون مـن غيـر العـرب وفـي طليعـتهم        ومحم
محمد إقبال اللاهوري والسيد جمال الدين و السيد أحمد خان..ولأن هذين 
الحركتين إنما سـلكتا مسـارهما الـوعر فـي سـياق تحـدي خـارجي ، فـرض         
أجندته على جدول أعمال الحركة الاصلاحية في العالم العربي والاسـلامي  

معها وتيرة أسرع وجدية أكبر. سواء في سياق صدمة الحداثـة التـي    ، فارضا
فجرها حدث احتلال نابوليون لمصر وبالتالي تداعي خضوع المنطقة العربية 
والاسـلامية للاحــتلال والحمايــة مــن  قبــل فرنســا وإنجلتــرا  ، أو فــي ســياق  
صدمة الموقف الأمريكي عقـب أحـداث  الحـادي عشـر مـن سـبتمبر، ومـا        
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ا من احتلال ودعوى لتغييـر الـنظم السياسـية والتعليميـة ، تحـت شـعار        أعقبه
تصدير الديمقراطيـة ـ  العنـوان الواضـح ـ أو تحـت شـعار الفوضـى البنـاءة ـ           
العنوان الغـامض ـ والتـي شـكلت تـداعيا لاخـتلال اسـتراتيجي فـي التـوازن          

بعــد الشـرقية    ةالـدولي عقـب انهيــار الاتحـاد الســوفياتي وانحـلال المنظوم ــ   
سقوط  سور برلين و دخول أوربا الشرقية دورة الرهان على السوق الأوربيـة  
وحلف الناتو. فالسياقان شكلا معـا صـدمة ، لا بـل أحـدثا جرحـا غـائرا فـي        
الوجدان العربي والمسلم ، جعل عملية الإصلاح الديني تنطلق في عمق هذا 

العـالم العربـي    الجرح وتجر معها خيبات أمل كبرى من جراء التنكر لقضـايا 
والإســلامي العادلــة. وللسياســة الدوليــة المرهونــة للضــغوط والمتحيــزة فــي  
سياستها وقراراتها المزدوجـة المعـايير. ففـي السـياق الأول شـعرت المنطقـة       
العربية والعالم الإسلامي  بأن خطرا يتهدد الأرض ويسـتبيح الأوطـان. لكنـه    

لحــوادث الكارثيــة العاصــفة اليــوم وبفعــل الفوضــى التــي يشــهدها العــالم وا
بمنطقة الشرق الأوسط ، أصبحت المنطقة تشعر بأن دينها وثقافتها وأنماطهـا   
هي المهددة بالاستباحة. وحتى وإن حاول الغرب أن يخفف من وطـأة هـذا   
الإحساس المتنامي من خلال تصريحات وأقوال الآحاد من مسؤوليه بـأن لا  

فلا يمكن أن يغير قناعـة عمـوم    وجود لحرب حضارية ولا لحرب صليبية ،
الشعوب العربية والإسلامية التي تلمس على الأرض كل مظاهر الاستباحة ، 
للأرض والثروة والإنسان والمكتسبات الثقافية والحضارية. السـياق التـوتري   
الذي شهد انبثاق سؤال التجديد والإصلاح الـديني محكـوم بهـذه المعادلـة     

يـب عـن تحـدي مخصـوص وأسـئلة حرجـة لا       الصعبة. بل إنه معني بأن يج
مندوحة من استئنافها . لكن هذه المرة ليس علـى أسـاس المطلـب المحلـي     
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الإصلاحي والنهضوي لتربية الجيل الجديد على قيم التقـدم والنهضـة أو مـا    
عبر عنه الكواكبي ذات مرة في أم القرى: "بضرورة إنماء الشوق إلى الترقي 

اية انتزاع ما أسماه المرحوم مالك بن نبي : "القابلية في أذهان الناشئة". ولا لغ
للاستعمار"، بل هذه المرة على أسـاس الغلـب السـافر والإكـراه المكشـوف      
وسياسة انتزاع كل مـا يتـراءى للقـوى الخارجيـة عنصـرا ثقافيـا قـابلا بتمثـل         
الوظيفة الاجتماعية والسياسية للممانعة المحلية. بـين حسـابات الاسـتراتيجيا    

برانية وحساب الاستراتيجية الجوانية ، حصـلت صـدمة أخـرى أثـرت فـي      ال
الزمان والمكان على رسـالة الإصـلاح الـديني وأوجـدت موانـع موضـوعية       
ساهمت بشكل أو بآخر في إعاقته ، تحت وابل التلويح  بـالغزو وممارسـته،   
ــدة    ــد  الــدوليين ومــا شــابه.أي تضــارب الأجن والحصــار والتأديــب والتهدي

ة مع الأجندة الداخليـة بخصـوص الشـكل والـوتيرة التـي يجـب أن       الخارجي
يقوم عليها الإصلاح الديني في المنطقة العربية خصوصا  والعالم الإسـلامي  
عموما. هذا من جهة ، أما من جهة أخرى ، فإن عملية الإصلاح الـديني فـي   

التـي   القرن التاسع عشر في المنطقة العربية والاسلامية لم تحقق اسـتمراريتها 
كان متوقعا أن تنجـز التـراكم الكـافي لانطـلاق مراحـل جديـدة مـن أسـئلة         
التقدم بدل أن نظل نراوح مكاننا حول الأسـئلة ذاتهـا وإعـادة إنتـاج أجوبـة      
ــل       ــدت العق ــرى ، أفق ــة كب ــلت قطيع ــرحلتين حص ــين الم ــا. فب ــابقة بعينه س
الإصلاحي شرط الوصال ، فكـان أن حـدثت النكسـة فـي فلسـفة الإصـلاح       

مضمونه بما انتهى إلى حرف المضمون النهضوي الإصلاحي الـذي وسـم   و
مشروع النهضة العربية والاسلامية ، باتجاه أسئلة ومشـاريع  لـم تتجـاوز فـي     
أوج غليانهــا ســوى كونهــا  مجــرد رد فعــل علــى مشــروع الثــورة كمــا مثلــه 
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ة المشروع الناصري. ما جعل التوافق الذي عاشته النهضـة العربيـة والاسـلامي   
في عنفوانها يواجه نهايته السيئة ، التـي بلغـت أوجهـا فـي الصـراع القـومي ـ        
الإسلامي منذ أقدم جمال عبد الناصر علـى إصـدار الحكـم بإعـدام الشـهيد      

. تميزت هذه القطيعـة السـلبية مـع مكتسـبات النهضـة العربيـة       )١٣١(سيد قطب
النهضـوي   والاسلامية بميزتين: الأولى، تراجع السـؤال الإصـلاحي بمدلولـه   

الجامع. وثانيهمـا : حصـول الشـرخ وتشـتت الموقـف الـداخلي مـن مجمـل         
القضايا التي عالجتهـا الحركـة الأولـى. بـوادر ردة الفعـل تلـك بـدأت تبـرز         
بشكل ملفت للنظر في تراجع السيد محمد رشيد رضا عن الخط العام الذي 

لتي العروة رسمته الجامعة الاسلامية وعكسته مجمل الأفكار التي قدمتها مج
الوثقى والمنار. لكن سقوط الخلافـة العثمانيـة وهجمـة الحـوادث السياسـية      
المحبطة التي شهدتها المنطقة كان لها ذلك الأثر الكبير ، الذي جعل محمد 
رشيد رضا وهو أستاذ الشيخ حسن البنا  الـذي سيؤسـس بعـد ذلـك جماعـة      

                                                
 ـ استطاع كل من الفاعل القومي والفاعل الإسلامي بعد عقود من القطيعة تجـاوز تلـك   )١٣١(

المرحلة من الهدر النضالي في إطار ما عرف بعد ذلك بالحوار والتنسيق القـومي  ـ الإسـلامي.    
وذلك بعد صراع مرير وفي مناخ من تبادل الاتهام . فبينما اتهم التيار القومي الناصـري حركـة   
 الاخوان المسلمين وسيد قطب أنذاك بالعميل الأمريكي والتآمر على النظام لا سيما في حادثة

المنشية. يتهم الاخوان النظام الناصري بمعادات الاسلام والتآمر على الدعوة، وقـد بـات ذلـك    
واضحا من خلال التوضيح الذي كشفت عنه رسـالة سـيد قطـب الموسـومة: لمـاذا أعـدموني.       
وفيها يعلن براءته مما اتهم به وتياره والإشارة إلى مـؤامرة مـدبرة ضـده والإخـوان. وإذا كـان      

ر قد اعتبر كتاب معالم في الطريق كتابا انقلابيا يومها فإن إصلاحيا مغربيا كبيـرا فـي   عبد الناص
مستوى علال الفاسي كان من أوائل من أدخل كتـاب المعـالم وكتابـات قطـب الأخـرى الـى       

 المغرب وتعاطف مع قضيته إلى أبعد الحدود.
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ة  الجزئيـة التـي تعنـى    الإخوان المسلمين ، يتراجع بسؤال النهضة إلى الأسئل

بقضايا الفكر السلفي وتصحيح المعتقد ، انطلاقا من رسـائل بـن تيميـة وبـن     
عبد الوهاب اللذين أولاهمـا اهتمامـا كبيـرا فـي نهايـة مشـواره الإصـلاحي.        
فأصبحنا أمام رشيد رضا السلفي وليس  رشيد رضا النهضـوي . ومـن سـؤال    

مية بمفهومها السياسـي للجماعـة   النهضة للجامعة الاسلامية إلى سؤال الحاك
الاسلامية ، كانت الهوة أكبر مؤشر على وجود تراجـع فـي صـميم السـؤال.     
وقد رأينا كيف أن الرؤية السلفية التـي بلورهـا أعـلام مـن الحركـة الوطنيـة       
المغربية ـ حيث لم يقف مؤرخو فكر النهضة العربية والإسلامية على الفارق  

ـ استطاعت أن تعانق فضـاء الأسـئلة الكبـرى التـي     الكبير للرؤيتين السلفيتين  
تبنتها الجامعـة الاسـلامية لرمـوز النهضـة والإصـلاح كالسـيد جمـال الـدين         
ومحمد عبده. وهـي بخـلاف الرؤيـة السـلفية التـي اسـتحوذت علـى تفكيـر         
السيد محمد رشيد رضا ، فجعلته يقلب المجن على كل أفكاره التي بشر بها 

ه بأستاذه محمد عبده. فهذه أدخلـت المجتمـع فـي    وعكست التزامه وإعجاب
صراع بيني أشبه بحرب أهلية ، بينما الثانية أنتجت وعيا تحرريا كانت ثمرته 
تحقيق الإستقلال وبناء الدولة الوطنيـة. بـل إن نهضـويا كبيـرا هـو المرحـوم       
مالك بن نبي ، لم يكن وهو من رموز الإصلاح الديني ، متحمسا لاسـتقلال  

عن الهند كما نظر له ودافع عنه ، كل من إقبال والمـودودي، علـى   باكستان 
اعتبار أن سؤال النهضة لا يتحقق بمجرد الفوز بدولة في شروط لا تمنع مـن  
استمرارية القابلية للاستعمار. يوقفنا ذلك على ضرب مـن المفارقـة ، تجعـل    

بـال  إقبال سياسيا أقرب إلى سيد قطب منه إلـى مالـك بـن نبـي. وإن كـان إق     
الفيلسوف أقرب من مالك بن نبي فلسفيا منه إلى سـيد قطـب. وقـد شـهدت     
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هذه المرحلة الكثير من الأحداث التي تفسر جنوح الحركة الإصلاحية إلـى  
هذا المستوى من التردي فـي حمـأة الصـراع الأعمـى الـذي اسـتبدل سـؤال        

فيمـا  التقدم والنهضة بسؤال دولة الحاكمية. ويعود الفضل إلى هـذه الحقبـة   
صار من أمر الصحوة الإسلامية التي وجدت في خطاب الحركـة الإسـلامية   
من حسن البنا إلى المـودودي وسـيد قطـب مـا أنـزل النقـاش إلـى الشـارع ،         
وجعل لسلطة الشارع مدخليـة فـي تحديـد الأسـئلة المشـروعة. فبينمـا كـان        

ة الجدل الجاري في إطار الجامعة الإسـلامية تتـولاه نخـب ورمـوز إصـلاحي     
بعيدا عن سلطة الشارع ، فإن الخطاب الإسلامي في المرحلة الأخيرة أصـبح  
خطابا ديماغوجيا تحريضيا تعبويا ، ربما أدى وظيفته على أحسن وجه علـى  
صـعيد الممانعـة ضـد التحـدي الخـارجي ، وربمـا أدى دوره مضـاعفا علــى        

ازا، صعيد العمل الإجتماعي ، لكنه أوقف أسئلة النهضة وأجهـز عليهـا إجه ـ  
فكان النكوص ، وكانت الصحو غير مكتملة ، صحوة عواطـف وانفعـالات   
وممانعة وتعبئة ، لكنها قلما عانقت فضاء  الصـحوة النهضـوية العقلانيـة فـي     
مداها الحضاري. وإن كانت في مـديات فاعليتهـا تظـل مفتوحـة علـى كـل       

  اختيارات النضوج الواعد والرشد الممكن ، لكن بعد أي جهد ؟!
القول في الأمر الأول مـن مـدخلنا ، أن ثمـة سـياقا تاريخيـا يحكـم       غاية 

  نقاشنا اليوم وهو كالتالي:
ـ أن سؤال الإصلاح الديني اليوم لم يطـرح عنـدنا لأول مـرة ، بـل سـبق      
وطرح مع رواد الجامعة الاسلامية ومـا قبلهـا بقليـل كمـا تشـهد آراء السـيد       

  رفاعة الطهطاوي.
تري ، موسوم بالصدمات والاحتلالات، مـا  ـ أنه سؤال طرح في سياق تو
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يطرح سـؤال إمكانيـة النجـاح فـي تـأمين مطلبـين أساسـيين : الممانعـة ضـد          

  التهديدات الخارجية ، وتحقيق الإصلاح الداخلي.
ـ أن ثمة قطيعة بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية مـن طـرح السـؤال ،    

حـتم استحضـار كـل    موسومة بالنكوص والتراجـع عـن سـؤال النهضـة، مـا ي     
النقاش الحيوي الذي خلده تاريخ النهضة العربية المجهضة في القرن التاسع 

  عشر.
ـ أن مطلب الإصلاح حينها كان مطلبا نهضويا داخليا ، بينما كان مطلـب  

  الإصلاح في المرحلة الجديدة مطلبا خارجيا.
ا ـ أن عملية الإصلاح الديني حينها كانت توفيقية جنبـت المجتمـع حرب ـ  

أهلية متوقعـة ، بينمـا هـي اليـوم عمليـة تغييريـة غيـر معنيـة بتبعـات الإكـراه           
ــا يعــرف     ــة المحتملــة فــي ســياق م ــة المحلي الخــارجي ، أي الحــرب الأهلي

  بالفوضى البناءة.
 

العـالمين  إذا سلمنا بوجود تاريخية متعثرة لمسألة الإصـلاح الـديني فـي    
العربـي والإســلامي  ، مـن حيــث كونهــا حاجـة تولــدت فـي ســياق تــوتري     
محكوم بصدمة الاحتلال والضغوط الخارجية، وسلمنا أيضـا بـأن ثمـة فتـرة     
تخللت المحـاولتين ، لكنهـا بالنتيجـة لـم تـراكم علـى مكتسـبات الإصـلاح         

مـا  الديني الذي وسم مرحلة النهضـة وتـراث الجامعـة الإسـلامية كمـا مثلته     
الأفكار المبثوثة في العروة الوثقى أو المنار، لصالح نكوص مشـهود حـرف   
شمولية الجامعة الاسلامية إلى تجزيئية الجماعة الاسلامية ، وشمولية فكـرة  
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النهضة وشروطها إلى تجزيئية فكرة الحاكمية وشـروط الدولـة الاسـلامية ،    
الإصلاح الديني وشمولية الإصلاح الديني في جدله الحضاري إلى تجزيئية 

في جدله السياسوي التعبوي؛ إذا سلمنا بكل ذلك ، فإننا نجد ثمة نمـوذجين  
معرفيين حكما وجهات النظر الإصلاحية والإسـلامية اليـوم: الأول ، النزعـة    
التوفيقية التـي طبعـت كـل محـاولات جيـل النهضـة العربيـة ورواد الجامعـة         

ده إلى محمـد رشـيد رضـا ،    الاسلامية من السيد جمال الدين إلى محمد عب
ومن رفاعة الطهطاوي إلى الكواكبي إلى شكيب أرسلان... أما الثاني ، فهـو  
النزعة التفكيكية ـ لـو صـح الوصـف ـ ، التـي طبعـت كـل محـاولات جيـل           
الصحوة الاسلامية ورواد الحركة الاسلامية من المودودي إلـى سـيد قطـب    

اهري ونظـرائهم. اصـطفاف   إلى الشيخ عبد الرحمان إلى علي بلحاج والظـو 
كل هذا الرعيل في خانة نموذج معرفي واحد لا يقلـل مـن أهميـة التفـاوت     
الفكـري والثقــافي والتمــايز فـي التكــوين، الــذي كـان يميــز بــين معتــدليهم    
ومتشدديهم..أو بين بعضهم البعض سواء في خط التشدد نفسـه أو فـي خـط    

تشددي النمـوذج الثـاني،   الاعتدال نفسه..فلقد كانت هناك فروق حتى بين م
إذ ليس سيد قطب في سعة ثقافتـه ونبوغـه كالشـيخ عبـد الرحمـان أو علـي       
بلحاج أو..أو..على الرغم من أنه هو الرمـز التـاريخي للجماعـات الاسـلامية     
المتشددة إلا أنه أكثر من كـل شـيوخها قبـولا بـبعض مظـاهر الحداثـة التـي        

ونظراته في حضارية الاسـلام  يرفضها الآخرون كما  يوحي مظهره الأفندي 
ــدلين     ــين المعت ــة مــثلا. وإذا كــان ثمــة خــلاف ب وقيمــه الانســانية والتحرري
والمتشددين حول مفهـوم التكفيـر والتجهيـل للمجتمـع الإسـلامي الـذي لا       
يدين في نظرهم لحكم الشريعة ، فإنهم لا يختلفون حول جاهليـة الحضـارة   
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ي لجيل النهضة كـان وسـيلة تهـدف    الغربية ودنو انحطاطها. النموذج التوفيق

تحقيق وظيفتين: وظيفة اجتماعية قوامها منع نشوب شـرخ اجتمـاع وصـراع    
يقسم الاجتماع إلى جبهتين لا وصال بينهما ، كما انتهى إليه الأمر بعد ذلـك  
، مع الجيل اللاحق ، حيث انقسمت النخب الإصـلاحية إزاء مسـألة النهضـة    

عة مع التاريخ العربي والإسلامي ، كمـا بـرز   والتحديث إلى دعاة أوربة وقطي
في آراء سلامة موسى ولطفي السيد و طه حسين  لا سيما في مستقبل الثقافة 
في مصر ، وإلى دعاة أسلمة ومعانقـة التـراث بالجملـة ، كمـا  بـرز فـي آراء        
كل الجيل الـذي أعقـب محمـد رشـيد رضـا مـن الصـحوة الاسـلامية التـي          

والأوضــح بعدئــذ لمحمــد قطــب: "جاهليــة القــرن   يلخصــها العنــوان الأبــرز
  . )١٣٢(العشرين"

أما الوظيفة الثانية ، فهي وظيفـة إيجابيـة ترمـي إلـى الـدفع بالناشـئة إلـى        
الاندماج السمح في مكتسبات الحضارة المعاصـرة بوصـفها تعبيـر عـن قـيم      

                                                
النسـق التفسـيري    ـ من ناحية يبدو محتـوى تجهيـل الحضـارة المعاصـرة منطقيـا داخـل       )١٣٢(

الذي استند إليه محمد قطب وطعمه بآراء مفكرين غربيين ينذرون بسقوط الحضارة الغربيـة ـ   
شبينغلر ـ وانحطاط الفلسفة الغربية وخطرها علـى مسـتقبل الانسـان ـ الانسـان ذلـك المجهـول         

ـ. لألكسيس كاريل ـ وهما عمدة ما أسند ذلك النسق التفسـيري القطبـي ـ لشـقيق سـيد قطـب         
لكن المسألة تتعدى كونها نتاج رؤية تحليلية منطقية، بل لا بد من ملاحظة التـداعي الـوظيفي   
لمثل هذه الأحكام ، لا سيما حينما تصبح مجرد أحكام  ترثب عليها مواقـف وآثـار، إحـداها    
العزوف عن الدنو من معرفـة الآخـر واسـتيعاب ثقافـة العصـر ومكتسـبات العلـوم الاجتماعيـة         

ما أسميه بالتأثير الوظيفي غير المباشر، الذي يؤسـس لعدميتـه انطلاقـا مـن تأصـيلات       الحديثة:
تبدو في ظاهرها منطقية وأحيانـا تعبيـرا عـن اعتقـاد طهرانـي كمـا يحيـل العنـوان ذي الدلالـة          

 الشرعية، حيث الجاهلية هنا  تستدعي موقف ـ تكليفي ـ القطيعة والحرابة والعزلة الشعورية...
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وتعاليم ندين بها في واقعنا العملي . وبأن لا وجود هناك لما يـدعو للصـدام   
ين قيم الحداثة والتحديث وقـيم الأصـالة والمعاصـرة . مثـل  هـذا المنظـور       ب

التوفيقي ، نجده في "طبائع الاستبداد" عند عبـد الرحمـان الكـواكبي ، كمـا     
نجده في "لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم" عند شكيب أرسـلان ، كمـا   
نجــده قبــل ذلــك فــي "تخلــيص الابريــز فــي تلخــيص بــاريس" عنــد رفاعــة  

لطهطاوي ، كما نجده في "أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك"  لخيـر  ا
الدين التونسي .. كما نجده في كل آراء هذا الجيل من السيد جمال الـدين  
ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا والكواكبي من مصر والشام  إلى  المختار 

امي السوسي صاحب " سوس العالمة" والحجوي الثعالبي صاحب" الفكر الس
في تاريخ الفكر الاسلامي" من المغـرب إلـى النـائيني صـاحب "تنبيـه الأمـة       
ــدماج     ــول بالان ــة القب ــة وتنمي ــة الاجتماعي ــران. التهدئ ــن إي ــة" م ــه المل وتنزي
الإيجابي في الحداثة بوصفها تعبيرا عـن قيمنـا ، همـا الوظيفتـان الأساسـيتان      

لديني للجامعة الاسلامية اللتان استهدفهما النموذج التوفيقي لرواد الإصلاح ا
. بينما استهدف النموذج التفكيكي لجيل الصحوة الإسلامية وظيفتـين علـى   
طرف نقيض مع الأولى: الوظيفة الأولى ، تكريس الصراع الـداخلي ، ونقـل   
مفهوم دار الحرب إلى الداخل بما يسـتتبعها مـن تكفيـر وتجهيـل للمجتمـع      

راحا في وقتها أم أنـه أوجـد نوعـا    المسلم المحلي ، سواء أعبر عنه أولئك ص
مـن التــداعي المنطقــي المؤسـس لهــذا الخطــاب. الوظيفـة الثانيــة، تكــريس    
الفصل التام بين قيمنا وقيم الغرب ، وحفر سدود بيننا وبينهم تصل إلـى حـد   
الفصل الحاسم والقطيعة الكبرى بين المجتمع الإسلامي ـ المختزل قطبيا في  

ية بلا شرط ـ والمجتمع الجـاهلي. النمـوذج الأول    الدينونة بالحاكمية السياس
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جاء كرد فعل طبيعي لصدمة الاستعمار، وكبر همـه بسـعة الأفـق الحضـاري     
الذي يمثله هذا القلق  ، بينما النموذج الثاني جاء كـرد فعـل طبيعـي لصـدمة     
الثورة ، فصغر همه بضيق الأفق الذي يمثله ذلك النزاع. والحق يقال أن ثمـة  

را يطبع هذه التجربـة فـي التحـول البنيـوي فـي فكـر الإصـلاح ،        غموضا كبي
نستطيع أن نتحدث عنه على سـبيل المفارقـة. مـا يعنـي أن لـيس ثمـة منطـق        
ديني صرف لهذا التحول الباراديغمي ، بقدر ما هناك انزياح ، ينعكس على 
جدل الفكر انعكاسه على جدل الواقع ، ما يعني أن ثمـة قـدرا مـن الفوضـى     

  فية ظلت مستحكمة في مسارات الفكر والمعاش الإسلاميين.والجزا
  المفارقة الأولى ، وأسميها مفارقة الوسيط
  المفارقة الثانية ، وأسميها مفارقة الاختيار
، فـي الشـخوص نفسـها التـي      طتتجلى المفارقة الأولى ،  مفارقـة الوسـي  

ول تولــت عمليــة الإصــلاح والإحيــاء فــي الفكــر الإســلامي، مــن الجيــل الأ
للنهضة إلى يومنا هذا. فبينما كان الوسـيط المتصـدي لعمليـة الإصـلاح فـي      
عصر النهضة هم نخبة في الأغلب الأعم من رجال الدين بالمعنى التقليـدي  
للعبارة. عالم الدين أو رجل الدين، لا مشاحة في الاصطلاح. في حين كـان  

مـن محترفـي   المتصدي لعملية الإحياء الإسلامي فـي الجيـل المتـأخر نخبـة     
التدريس النظـامي والمهندسـين والمحـامين والأطبـاء ، أي التكنـوقراط. مـا       
نريد التأكيد عليه هو أن أنصار الباراديغم التوفيقي  ، سواء من الجيـل الأول  
للنهضة أو الجيل الثاني للإحياء ، كانوا رجـال ديـن وعلمـاء ديـن محتـرفين      

الكـواكبي ـ مـن خـلال     أزهريين كالطهطاوي ومحمد عبـده ورشـيد رضـا و   
نظيرة الأزهر : المدرسة الكواكبيـة بحلـب الشـهباء التـي كـان أبـوه زعيمهـا        
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وراعيا ومتوليا لها ـ وعلي عبد الرازق .. أو الزيتونة والقـرويين كخيـر الـدين     
التونسي والحجوي الثعالبي وابن المواز وابـو شـعيب الـدكالي وصـولا إلـى      

السـيد جمـال الـدين والشـيخ محمـد      علال الفاسي  أو حـوزويين نجفيـين ك  
حسين النائيني وصولا إلى السيد الشهيد باقر الصدر ومهـدي شـمس الـدين    
والســيد فضــل االله والســيد حســن الأمــين وأضــرابهم..في حــين كــان رمــوز  
الإحيائيـة الاســلامية حاملــة النمــوذج التفكيكــي ، ليســوا مــن رجــال الــدين  

علم فـي المـدارس النظاميـة وسـيد     وعلمائه في الأعم الأغلب ، فحسن البنا م
قطب كاتب وناقد أدبي وأخوه صـاحب كتـاب "جاهليـة القـرن العشـرين" ،      
خريج أدب إنجليزي والظواهري طبيب و بلحاج مدرس وابن لادن خـريج  
إدارة أعمال وعبـد السـلام يسـين مفـتش تربـوي، والترابـي خـريج قـانون ،         

ة فـي المنطقـة العربيـة    وهكذا كان معظم رمـوز وقيـادات الحركـة الإسـلامي    
تكنقراط وأفندية، وليسوا في الأعم الأغلب علماء دين وآخوندية..إن أكثر 
الأفكار الإصلاحية الأكثر توافقية والأكثر عمقا وجاذبية هـي مـا خـرج مـن     
تحت جبة رجال الدين المحترفين والمنخرطين في عمليـة الإصـلاح سـواء    

أكثـر الأفكـار المتشـددة والتفكيكيـة     في الجيل الأول أو الجيل التالي. بينما 
خرجــت مــن معطــف الإســلاميين الأفنديــة التكنقــراط ، لكــنهم فــي الأعــم 
الأغلـب ليسـوا رجــال أو علمـاء ديـن بالاختصــاص والاحتـراف. تلـك هــي       

، فتتعلــق  بمفارقــة الاختيــار. إن ة. وأمــا المفارقــة الثانيــ)١٣٣(المفارقــة الأولــى
                                                

رن على سبيل المثال بين تلـك الآراء المتشـددة الصـادرة عـن هـؤلاء بتلـك الآراء       ـ لنقا )١٣٣(
الإيجابية التي صدرت عن أولئك. فبينما عمل محمـد قطـب الأفنـدي علـى تجهيـل الحضـارة       
الغربية نجد عالم الدين الآخوندي السـيد بـاقر الصـدر يتعـاطى مـع الفكـر الغربـي مـن منظـور          
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حيائية الاسلامية بعـد محمـد رشـيد رضـا     الجيل التالي الذي مثل الحركة الإ

وتحديدا بعد رحيل حسن البنا، شكل الوريث الأكبر لكل التـراث الفكـري   
المنحدر من المجـال الهنـدي و الـذي عكسـته آراء المـودودي بخصـوص       
الحاكمية وخطاب الاستقلال بالجماعة المسـلمة الهنديـة فـي دولـة معزولـة      

تعويضـا فـي فكـرة حتميـة العزلـة      ومستقلة . وهو الخطاب الـذي سـيجد لـه    
الشعورية داخل المجتمع نفسه في المنظور القطبي. وليس الأمر يتعلـق فقـط   
بمفارقة الجغرافيا ولا بمفارقة الخطاب ، بل هي مفارقة الاختيار التي تجعـل  
سيد قطب سيبحث في خطاب تيار الحركة الانفصالية الباكستانية عن الهنـد  

. موقف يحكي عن مفارقة اختيار )١٣٤(الناصرية عن حلول  لمصر بعد الثورة
، على الأقل يعكسها خلاف منظوري شبه بنيوي بينـه وبـين مالـك بـن نبـي،      
المؤيــد للثــورة الناصــرية غيــر المكتــرث لــدعاوى محمــد إقبــال لانفصــال   
باكســتان عــن الهنــد ، وأيضــا الغيــر مــتحمس للطريقــة القطبيــة فــي تجــريم  

                                                                                                              
معرفية وليس من منظور المؤامرة. فالأفكار والفتاوى التـي حـررت   التحليل والنقد والمعالجة ال

الفقه الاسلامي من الجمود صدرت عن مشايخ تقليديين . لنتأمـل الموقـف الفقهـي الإيجـابي     
من حقوق المرأة حد توليهـا الرئاسـة والقضـاء عنـد الشـيخ شـمس الـدين و إبـراهيم جنـاتي،          

 ..والسيد فضل االله ،والشيخ الفضلي وأضرابهم

ـ نقر بهذه الحقيقة إلى حد ما وإلا فإن لسـيد قطـب منظـورا يعكـس تجربتـه الخاصـة.        )١٣٤(
فلقد أظهر وجهـة نظـره فـي الحضـارة الغربيـة وموقفـه منهـا. وقـد اعتبـر أن لا حـل إلا بقيـام            
المجتمع الإسلامي الذي يدين بالشريعة في مداها الأوسع وليس للفقـه الاسـلامي. مـن هنـا لا     

ء الاسلام في مشكلات ليس مسؤولا عنها المجتمع الاسلامي الذي لـم يقـم بعـد    يمكن استفتا
في نظر سيد قطب. الحل في قيام هذا المجتمع ولـيس فـي اسـتفتاء الاسـلام. هكـذا عبـر عـن        

 موقفه من خلال كتبه وفي مقدمتها الاسلام ومشكلات الحضارة.
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لأخيــر طليعــة الانتهــاض فــي وجــه التحــدي الناصــرية التــي رأى فيهــا هــذا ا
الحضاري وأحد أبرز فواعل حركة عـدم الانحيـاز الفتيـة والواعـدة أنـذاك.      
ــار      ــة الاختي ــي ، يعكــس مفارق ــي الخطــاب القطب ثمــة إذن مســار متعــرج ف
المذكورة ، التي تتجلى بقوة في التحول الـذي طـرأ علـى الموقـف والفكـر      

ة والأيديولوجية في عهد الملك فاروق القطبي ، الذي كانت مواقفه السياسي
لم تصل إلى حد التكفير والتجهيل ، وكأن الثورة الناصرية هي وحـدها مـن   
أدخل مصر في العهد الجاهلي. مـع أنـه فـي بدايـة الأمـر كـان مـن أنصـارها         
ككل الإخوان المسلمين ـ قبل أن ينتمـي لهـذا التنظـيم ويصـبح واحـدا مـن        

المناهضة لحكم الملك فاروق وسيطرة الإنجليز.  منظريه وقياداته ـ والتيارات 
ــة الحضــارة     ــي الاحتجــاج بأهمي ــت ف ــك التهاف ــا ذل ــة أخــرى ، آيته ومفارق
الاسلامية وانحطاط الحضارة الغربية. التـي جعلـت الخطـاب الإسـلامي فـي      
أوج عنفوانه التفكيكي ، يقدم مثالا فاضحا لمفارقـة كـذاب كريـت. فبينمـا     

ــار   حــاول المنظــرون لهــذا اله  ــو انهي جــاس التفكيكــي أن يؤكــدوا علــى دن
الحضــارة الغربيــة وإعــلان انحطاطهــا اســتنادا إلــى شــبينغلير فــي " انحطــاط   
الغرب" ،والذي سنجد للمودودي مقالا على مقاسه بعنوان "انتحار الحضـارة  
الغربية"، فإنهم أخبروا عـن أهميـة حضـارة العـرب والمسـلمين اسـتنادا إلـى        

لع على الغرب" . فبين خطاب " ليست حضـارتهم  كتاب: " شمس العرب تط
علــى شــيء" وخطــاب "فضــل حضــارتنا علــى حضــارتهم" ، كانــت مفارقــة  
كذاب كريت تحفر تراجيديا مفارقة العقـل الإحيـائي الإسـلامي فـي هيامـه      
التفكيكي الذي بلغ أقصى شقوته وأشوه فصاميته وأنكر هجاسه، منتجا حالة 

لتـردد بـين نزعـة المكـابرة ونزعـة الشـعور       من الخطاب البارانوياني شـديد ا 
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  بالاضطهاد .

غاية الأمر في الأمر الثاني من مـدخلنا ، أن ثمـة نموذجـا معرفيـا مؤسسـا      
ومؤطرا لمنظور الإصلاحيين ، وهو المسؤول عن وجود بنيـة تناقضـية تنـتج    
  هذا الشرخ المنظوري . ومظاهره التي لا تحصى يمكن اختصارها في الآتي:

التـوفيقي الـذي أدى وظيفتـين أساسـيتين سـرعان مـا تراجـع        ـ النمـوذج  
  لصالح نموذج تفكيكي عكس الوظيفتين معا.

ـ النموذج التوفيقي ، بغض النظر عن الإشكالية المعرفية التي يسـتبطنها ،  
كان تجليا لسعة الأفق الذي جاء كرد فعل تجاه ، الاستعمار وصدمة الحداثة 

النظـر عـن الظـروف التـي حتمتـه ، كـان        ، بينما النموذج التفكيكي ، بغـض 
  تجليا لضيق الأفق الذي جاء كرد فعل تجاهه.

ـ الوسيط الذي شكل الحامل والناقل للوعي المؤطر بـالنموذج التـوفيقي   
والوسيط المـؤطر بـالنموذج التفكيكـي ليسـا سـواء. بـل المفارقـة أن كبـرى         

ر الجامعة الإسلامية الأفكار الحيوية التي أنتجها عصر النهضة العربية في إطا
خرجت من جبـة علمـاء ورجـال ديـن بالتخصـص والوظيفـة، فـي حـين أن         
كبرى الأفكار التي تميزت بالتشدد والجزئية والظرفية خرجت مـن معطـف   

  الأفندية والتكنوقراط بالتخصص والوظيفة.
ــأطيري للحركــة     ــي النمــوذج المعرفــي الت ــة ف ــ التحــولات الدراماتيكي ـ

نتج لانفعالات جزافية ومسارات توترية تحكمـت فيهـا   الإحيائية ، حصيلة م
  مفارقات الاختيار.

وبالجملة ، فإن المدخل أعلاه يضع إشكاليتنا اليوم في إطارها التاريخي  
والمعرفي، حيث معالجتنا اليوم لمسألة الإصلاح الـديني ، سـتواجه بسـؤالين    
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  رئيسيين:
بني على هذا الموروث ـ الأول : هل معالجتنا لمسألة الإصلاح الديني ست

الإصلاحي ، أم أنها ستجترح أسـئلتها الخاصـة ؟ بتعبيـر آخـر، هـل سـتكون       
  أسئلتها استئنافية أم ابتدائية؟ 

ــ الثــاني: هــل معالجتنــا لمســألة الإصــلاح الــديني ستســتوعب الإشــكال  
المعرفي الباراديغمي، أم أنها سـتتحرر مـن سـلطة التـأطير المعرفـي وتنطلـق       

وقفر معرفي مفتوح على نقائضه بلا شرط ظهيـر ، كحاطـب    جزافا في عماء
  ليل؟

السؤال الأول ، يفرض جواب البناء على إرث من العمـل ، وتـراث مـن    
الإشتغال معتبـر. حيـث الفعـل الإصـلاحي نفسـه يسـتدعي مخـزون التـراكم         
التاريخي كشرط للاستمرارية لا محيد عنه . كمـا أن السـؤال الثـاني يفـرض     

موذج المعرفي ، حيث التحرر من الإطار المعرفي لا يحرر جواب تحديد الن
بالضرورة الفكر ، بقدر ما يجعله أسيرا لفوضى النماذج وضحية سلط معرفية 
متضاربة ، فلا مخرج إلا بتحديد النموذج المعرفي الناجع ، حيث نجاعته لا 
تتحقق إلا بشـرط البـاراديغم المفتـوح علـى موقـف منظـوري يتقـوم بنزعـة         

  صية تتسع اتساع وشمول الظاهرة الدينية والاجتماعية. بيتخص
  المتوقع والمنتظر من الإصلاح الديني اليوم

  ـ من "ما كان" إلى "ما ينبغي أن يكون"..
بعد أن وقفنا علـى مـا كـان مـن أمـر الإصـلاح الـديني وحركـة النهضـة          
 والإحيائية عبر جيلين فصلتهما قطيعة فـي النمـوذج، مـاذا نتوقـع مـن عمليـة      
الإصلاح الديني اليوم وما شـروط قيـام عمليـة كهـذه فـي مجالنـا العاصـف        
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  والملتهب ؟

هذا ما سنجيب عنه ، في حدود العناوين والمحاور التي يؤطرها جـدول  
 أعمال هذا الورش.

هناك بلا شك جدل أولوي  بـين عمليـة الأسـلمة وفـق الشـروط الذاتيـة       
يني في عالمنا العربي والإسلامي وأنماطها المتاحة وبين إعادة بناء الفكر الد

وفق الشروط الموضوعية والأنماط الحديثـة التـي يفرضـها واقـع التجـدد. و      
هما ما يميز مشروعين على تمام الاختلاف. التيار الإسلامي يرى أن المجال 
الإسلامي يعيش فراغا إسلاميا على مستوى تطبيق الشريعة ، بينما لسان حال 

، هو أن المشهد يغص بما يكفـي مـن الإسـلام ، وأن     التيار العلماني النقيض
المهمة باتت ناجزة لقيـام حركـة إصـلاحية للفكـر الـديني . فـي سـياق هـذا         
الجدل تتعمق الفجوة إلى الحد الذي يبدوا فيه النقاش أشبه بحـوار طرشـان.   
فداخل التيار الإسلامي هنـاك موجـة عارمـة للفكـر الإصـلاحي ، حيـث لـم        

ب من المناداة بضرورة الإصلاح الديني . دعـوة أطلقهـا   تخل حقبة من الحق
رواد الإصلاح الإسلامي كرفاعة الطهطاوي ومن أتى بعده من الإصلاحيين. 
بل خيـر مـن مثـل لـذلك محمـد إقبـال مـن خـلال محاضـراته فـي الجمعيـة            
الإسلامية بمدارس التي شكلت بعد ذلـك مؤلفـه الشـهير : "تجديـد التفكيـر      

دف الإصلاح الديني بمدلوله الإسلامي إلـى القضـاء علـى    الديني". وبينما ه
الفكر الخرافي ومظاهر التخلف الفكري ، لمزيد من الأسلمة ، وهـو أسـاس   
الفكرة السلفية النهضوية التي دعى إليها محمد عبده والحجوي وابو شعيب 
الدكالي ونظراءهم. كانت غاية الإصلاح الديني في مدلول التيار العلماني ، 

ول إلى فصل كبير وإن اقتضى الحال تام وحاسـم بـين الـدين والدولـة     الوص
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وأحيانا بين الدين والمجتمع، لمزيد من  التخفيف من الأسـلمة. فلكـل تيـار    
أهدافه ولكل اتجاه تكتيكاته الخفية والمعلنة. ولا يحتاج الأمر إلى كثير نظر 

لـو أننـا   ، حيث يكفي الوجـدان لإدراك هـذا الاخـتلاف بـين المنظـورين. و     
مضينا في استقراء مجمل الخطابـات الإصـلاحية منـذ عصـر النهضـة العربيـة       
حتى اليوم ، سوف نجد أن أكثر المشاريع والآراء التي شـطت باتجـاه محـو    
آثار الأسلمة أو العروبة أو التراث أو الخصوصية ، هي تلك التي نشـأت فـي   

أفضـل تمثيـل  فـرح    أحضان التيار العلماني والوضعاني العربي ، حيث مثلهـا  
أنطون وسلامة موسى ولطفي السـيد وطـه حسـين ولـويس عـوض ، واليـوم        
خرجت عن حدها وغالت غلوا يمثله بديماغوجية أكبر أمثال لعفيف لخضر 
والطرابلسي وأضرابهما..بالدعوة إلـى الانـدماج الصـادحة واللامشـروط فـي      

وكثيـرا مـا تحـدثوا     العلمانية المطلقة والقطيعة التامة مع التراث والخصوصية
عن قطيعة مع الإسـلام نفسـه كمـا أظهـرت بعـض مقـالات العفيـف لخضـر         
صراحا. ومع أن ثمة الكثيـر ممـا يفـرق بـين الاتجـاهين إلـى حـد الخصـومة         
ــى      ــزوعهم التمــامي إل والقطيعــة ، إلا أن ثمــة جــامع مشــترك فــي حــدود ن

نما اهتمام "اللابشرط". أقصد بذلك نزوع كلا الاتجاهين نحو وجهة نظره دو
بالشروط التي تجعل دعوته ممكنة ومشروعة. فأما التيار الإسلامي الإحيـائي  
في صورته التمامية والشمولية، فهـو يتحـدث عـن عمليـة أسـلمة شـاملة بـلا        
شرط. وينتزع مشروعية ما يؤول إليه تداعي هـذا الخطـاب فـي الجملـة مـن      

بيل المثـال دعـوة   لـى س ـ .  فلو أخـذنا ع )١٣٥(خلال مشروعية الأسلمة بالجملة

                                                
  ملة مفاده الموجبة الجزئية.ـ سؤال بالجملة مفاده الموجبة الكلية، وسؤال في الج )١٣٥(
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سيد قطب لتطبيق الحاكمية ، بوصفها فيصلا جوهريا بين المجتمع الإسلامي 
والمجتمع الجاهلي، فإننا نجد أن الأسلمة تمر من هنا ، من الحكم والسلطة. 
فلا يكفي أن يدين هـذا المجتمـع بالإسـلام حتـى يكـون مجتمعـا إسـلاميا.        

بالإسـلام مـا لـم يحققـوا      فسيظل مجتمعـا جاهليـا حتـى لـو دان كـل أفـراده      
حاكمية االله على الأرض. لكن سيد قطب لم يقدم مشروع الأسلمة بشـروط  
تكفــل لــه النجــاح. إنــه يتحــدث عــن الإســلام فــي نفــس الأمــر وكمــا هــو.  
والحاكمية كما صيغت في رؤيته الأدبية الأخاذة لن تجد قبولا شـاعريا فـي   

مـا يشـبع قناعـة المتلقـي     واقع يفرض على داعية الأسلمة بلا شرط أن يقـدم  
بقيمة وجدوى ما يطرحه خارج هذه المجازات الجميلة. فالواقع على الأقـل  
كان يلح في السؤال: طيب هب أننا قبلنا بتطبيق الشريعة بهذا المعنى الغامض 
والمجمل، وتنازلنا عن كل هـذه الشـرائع والقـوانين التـي تقـوم عليهـا إدارة       

مكتسبات لا غنى عنها للدولة الحديثة،  الاجتماع السياسي الحديث وتشكل
ولو كانـت الكثيـر مـن الدسـاتير العربيـة والإسـلامية تتحـدث عـن الشـريعة          
الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع،  فكيف سـيكون التـدبير يـا ترى..وهـل     
البديل جاهز في كل التفاصيل لكي يملأ الفراغ .. ومن هو الحاكم الشـرعي  

ة؟ سؤال طرح على سيد قطب ، لكنه لم يقدم الذي سيتولى تحقيق الحاكمي
جوابا غالبا لـم يطرحـه المتلقـي المـأخوذ بسـحر العـرض الشـاعري لمفهـوم         
الحاكمية التي مجالها علم الكلام وما يتصل بها من فروع الفقه وأحكامه، لا 
سيما تلك التي تتوقف على تدخل الحاكم الشرعي. ذلك لأنـه أجـاب علـى    

ر معنيين الآن وقبـل إحـراز الدولـة الاسـلامية وتحقيـق      السؤال الأول بأننا غي
الحاكمية، بالتفاصيل. وليس من المجدي البحـث فـي التفاصـيل الفقهيـة إلا     
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بعد قيام الدولة الاسلامية. وأما السؤال حول شرائط الحـاكم الشـرعي ومـن    
يحكم ، فلم يجب عنها ، بل غفل عنها أيما غفلة. والنتيجة ، ستكشف عنهـا  

الأحداث و سيرورة زمان قاتم من الاندحارات والنكوصات. فلقد  تداعيات
قامت في أفغانستان دولـة تـدين بالحاكميـة وتطبـق الشـريعة مـن قبـل طلبـة         
الديوباندية الأفغان في  باكستان. وشهدنا ما هو جدول أعمال هـذه الدويلـة   
فور إجهازها على حكومـة المجاهـدين الأفغـان، التـي شـكلت نشـازا أكثـر        

بة مما قد تثيره جماعة وحشية معزولـة فـي الأدغـال. ولبشـاعة النمـوذج      غرا
الذي قدمته للعالم الذي لم تعـره أي اهتمـام وهـي تـراكم الإهانـة والحـرج       
للنموذج الإسلامي. حيث حصرت اهتمام الحاكمية الاسـلامية  فـي تصـفية     
الحساب مع تعليم المرأة وفرض مقاييس اللحى، ولما خلصـت مـن ملحمـة    

و الحجر..لقـد كانـت    لصفع والركل للمواطنين ، توجهت بالتدمير للتماثي ـال
مثالا لدولة دونكيشوتية  بائسة ، أقفرت قفرا وأفقرت فقرا كان ولا يزال هو 
لعنة هذا المجتمع الذي دفع الثمن غاليا. ومع أن حليفها الأول كـان يسـندها   

وكان أكثـر النـاقمين   بالإعلام ، ويواري سوءاتها ، إلا أن الفضيحة شاعت ، 
على هذا النموذج هم المسلمون أولا. ولو أنك تلـوت "معـالم فـي الطريـق"     
على شاب قطط ، ثم بعد أن يختمه توجهت به إلى دولة طالبان ، لقال ، إنها 
الدولة التي طبقت "معالم في الطريق": مجاهـدون يقـاتلون ببسـالة أصـحاب     

علـى المـوت أم وقـع المـوت      الأخدود ، وجيل قرآني فريد لا يدري أوقـع 
عليـــه ، وأمـــة تقاتـــل لكـــي يحكـــم شـــرع االله فـــي الأرض وتتحقـــق        
حاكميته..جماعة تححقت عندها قيمة العزلة الشـعورية عـن كـل مـا حولهـا      
من مدارات جاهلية...إنها دولة الصحابة..قال ذلك أحدهم يوم زار الجماعـة  
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فـي بـن لادن صـحابيا    المقاتلة بالجزائر ، وسمعناها جميعـا ممـن رأى يومـا     

يعيش في القرن الواحد والعشرين. ومع ذلك ، فإنني جازم بأن دولـة كهـذه   
لم تكن لترضي صاحب معالم في الطريق. فهـو أكثـر انزعاجـا مـن التشـبت      
بالشكليات كما تحدث مليا في كتابه "الاسلام فـي مواجهـة الرأسـمالية".بل    

بامتثـال واجـب إعفـاء اللحيـة     ماذا كان سيقول لشرطة طالبان لو أنهـا طالبتـه   
التي جعلت منها حكومة الملا عمـر ، قضـية تفـوق كـل القضـايا الحضـارية       
للأمة. لكن ذلك كله نتيجة غياب شروط حقيقية ، جعلت مفهوم الحاكميـة  
بلا فقـه ولا شـرط ، يمكـن أن تأتيـك بآلهـة بشـرية تسـتعبدك، ولـيس أنهـا          

 يتساءل المرء: ترى ماذا خسـر  الحاكمية التي تحررك من سلطان  البشر. أفلا
المنظور القطبي ، لما اسـتهان بمسـألة التأصـيل والتفصـيل وشـرائط مـا كـان        
يدعو له بحماسة. لا بل حتى المودودي الذي حـاول الإجابـة علـى السـؤال     
أعلاه ، بأن الحكم ليس من وظيفة الفرد بقدر ما هو وظيفة الجماعة المؤمنة 

ماء، لم يتحـدث عـن إجـراءات احترازيـة مـن      التي تستحق تمثيل تعاليم الس
خطر الانهداد في مهوى الإستبداد ، سوى أوصاف أخلاقوية ، تجعل الأمـة  
تحت رحمة المجهول والاتفاق والجزاف السياسي. إن الحديث عن البديل 
، هو جوهر إشكالية خطاب الأسلمة. وكثيرة هي الحركات الإسـلامية التـي   

تحدي الوقائع والنوازل والموضوعات المتجددة. لا تملك جوابا حقيقيا أمام 
ودائما أحب أن أضرب مثالا موجعا يحكي عـن أن مسـألة البـديل لا تمثـل     
قضية أساسية وجادة  يتدبرها الإسلاميون أحيانا بالمسؤولية المطلوبة. فبينمـا  
كان أحد القيادات الإسلامية يحـرض الشـباب علـى الإنقـلاب علـى الـنظم       

انهم ، وذلك باسم البديل الإسلامي الذي هو ـ ومن دون أن  السياسية في بلد
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يقدم ما به يتميز هذا البديل ـ متقدم على جميع الخيارات ، قائلا: إن البـديل   
إذا لم يكن متجاوزا لكل البدائل المطروحة ، لن يكون حضاريا. لكـن بعـد   
أكثر من عقد من الزمان ، يجيب السائل الذي تحدث لـه عـن وجـود بـديل     

ادر على بناء مجتمع متقدم : نحن لسنا مكلفين ببناء حضارة ، نحن مكلفين ق
. ليس ما تحدث عنـه هـذا القيـادي المميـز     )١٣٦(بأن نؤمن باالله ونرجو الآخرة

بخطاباته التعبوية الثوروية لا يعدم مصداقية لو أنه صدر عن متولي لوقف أو 
ر ممـن حـرض   إمام راتب في مسجد جامع ، بل الصدمة الكبرى ، أنـه صـد  

جيلا كاملا مـن الشـباب علـى الإنقـلاب علـى الـنظم المتخلفـة طلبـا لدولـة          
إسلامية حضـارية يملـك بـديلها. والحـق ، أن الأسـلمة بعـد ذلـك لـم تكـن          
واضحة  كما يجـب عنـد هـؤلاء. فـأن يكـون المسـلم مكلفـا بمـا يرجـو بـه           

إصـلاح  المنفعة الأخروية هذا أمر يشكل الحد الأدنى الذي لا يحتـاج إلـى   
دينـي ، لأنــه موجـود ولا وجــود لمشــكلة . وهـذا غيــر مـا يتعلــق بــالتكليف     
الجماعي للمسلمين بأن يحققوا نهضتهم ويحتلوا مكانا متقـدما فـي المشـهد    

  العالمي. 

                                                
ـ حصل هذا التحول الـدراماتيكي بعـد أن فشـل هـذا القيـادي فـي مشـروعه السياسـي.          )١٣٦(

وليس الفشـل السياسـي  مشـكلة إذا مـا أردفـت بحركـة تصـحيحية مباشـرة وجليـة ومراجعـة           
للحصيلة الحركية التـي انخربـت فيهـا بيـوت وتركـت وراءهـا جراحـات وثقـوب فـي الفكـر           

فالسائل يسأل هنا بموجب التبني الحضاري فيمـا القيـادي يجيـب بموجـب التكليـف       والنفس.
الديني الشخصي. نفهم من ذلك أننا بالإمكـان تعبئـة طليعـة متدينـة برسـم التبنـي الحضـاري ،        
لكــن بإمكاننــا أن نتنكــر لســؤال التبنــي الحضــاري والهــروب منــه بواســطة الســؤال التكليفــي   

 عذرية والمنجزية في حدها الأدنى.الشخصي، والتحلل بموجب الم
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ولا شك أن التبني الحضاري للإسلام له شروط ليس بالضرورة مستوعبة 

والاخـروي جـدل   في شروط تحقق الإسلام الفـردي . فبـين النفـع الـدنيوي     
معقد في الخطاب التربوي الإسلامي. والمسلم يجد نفسه ممزقا بين باعثين ، 
أحدهما يبعث علـى عمـارة الأرض والآخـر يبعـث علـى الزهـد فـي الحيـاة         
والانزواء. ويظـل السـؤال الكبيـر: هـل بمقـدور المسـلمين أن يبنـوا حضـارة         

  ف عن الدنيا؟ويحققوا عمرانا متقدما مع وفائهم لقيم الزهد والعزو
التعاليم تتحدث عن أن العمل عبادة. وتقدم أمثلة لا تحصـى علـى أن لا   
تناقض بين مقدمات المنفعة الدنيوية والمنفعة الأخروية. بل إنها ترقـى إلـى   
حد إعلان التوافق التام بين العملين ، حيـث كـل عمـل دنيـوي مقـرون بنيـة       

دنيا مـن منـافع ،  يثمـر فـي     القربة ورجاء المطلوبية هو بقـدرما يثمـره فـي ال ـ   
الآخرة حسنات. ولا وجود لمسلم يجهل نظريا هذه القيمة التـي تميـز ديننـا    
عـن أكثـر الأديــان التـي لــم تسـتطع ردم هــذه الهـوة الفاصــلة بـين الــدنيوي       
والأخروي .. بين المادي المشهود والغيبـي المكنـون. غيـر أن لهـذا التـوازن      

إن الموضوع أكثر تعقيدا مما سبق. فلقـد   نفسه تبعات  على العمران. واليوم 
فرضت الحداثة على الاجتماع المعاصر وتيرة في العمل وأنماطـا فـي الأداء   
وثقافة في الاستهلاك ، تفرض على أحـرار العـالم اليـوم جهـدا مضـاعفا لـم       
يكن ليبدله عبيد الأمس ـ وهو ضرب من الاستعباد الناعم الذي فرضه نمـط   

ك ـ  على مستوى استغراق زمـن العمـل والاسـتيلاب     الانتاج ونمط الاستهلا
في أنماطه. وستصبح حينئـذ وتيـرة ونظـام العمـل ومـا يتطلبـه نمـط الانتـاج         
الحديث تحديا إضافيا فـي وجـه فلسـفة الزهـد بمـدلولها التقليـدي . ولهـذا        
يشعر المتدينون بضعف التدين كلما انغمسوا في العمل وانخرطوا في الحياة 
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نمط الانتاج ونمط الاستهلاك أوجـدا ثقافـة وسـمت الحداثـة     الجماعية. إن 
بميسم خاص وفرضت ، فضلا عن الوتيرة العالية في العمـل والأداء، انقلابـا   
فــي الرؤيــة يحــدد علاقــة الانســان الحــديث بأشــيائه حيــث يكســبها قيمــة    
اجتماعية مختلفة. وهذه الرؤيـة هـي انقلابيـة تقطـع مـع نظائرهـا التقليديـة ،        

لم يقف الفكر الديني على هذا التحـول الانقلابـي فـي العلاقـة مـع      حيث ما 
الأشياء وصيرورة المعنى الاجتماعي لهذه العلاقة ، فـإن حـوار طرشـان بـين     
الفكــر الــديني ومقتضــى التطــور الكبيــر والســريع للانمــاط الاقتصــادية        
والاجتماعية سيستمر إلى ما لا نهاية . أردت أن أقـول بـأن كـل شـيء تغيـر      

وميا ، لأن الجوهر تحرك وبالتالي الموضوع لم يعد هو الموضوع. وخـذ  مفه
لذلك مثـالا لمفهـوم ـ لا أقـول الأشـياء المسـتهلكة ـ بـل فلسـفة الاسـتهلاك           
نفسها، أو لنقل فلسفة وثقافة القمامة بين الأمس واليوم . وخذ لك مثالا عـن  

بين مفهوم الفقر مفهوم التعب والعياء بين الأمس واليوم. وخذ لك مثالا آخر 
والغنى بالأمس واليوم... كل هذا يطرح سؤالا آخر: هـل مفهـوم الزهـد هـو     
نفسه تطور بما يكفي؟ الجواب يكمن في الثورة الكلفانية التي شـكلت ولـو   
أنها ثورة تزمـت واسـتقالة فـي التفكيـر الـديني المسـيحي فـي أوربـا ، التـي          

و لم يكـن نفعـه شخصـيا ،    جعلت بوصفها ثورة تقشفية ، العمل عبادة حتى ل
ــن       ــل م ــل كام ــا جي ــيبني عليه ــي س ــة الت ــي النزع ــرين. وه ــة للآخ أي خدم
ــر       ــاكس ويب ــل وم ــن  هيغ ــميه كــل م ــا سيس ــو م ــرتهم وه الاجتمــاعيين نظ
ــاج    بأخلاقيــات  العمــل. وهــو مــا شــكل مفارقــة الأصــول اللاعقلانيــة للانت

في زحمة  الرأسمالي في أوربا الحديثة. لكن هذه الروح سرعان ما ستتلاشى
الاستيلاب الأكبر في الدورة الرأسمالية ، فجعل للانتاج أخلاقيات مختلفة ، 
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تدور حول المنافسة وحرية العمل والمضاربة ، أي الحق في الملكية بمعنـاه  
الفرداني الليبرالي القـائم علـى المنفعـة الفرديـة وهـو مـا عبـرت عنـه النزعـة          

قياته بحسب المنظور الهيغلـي ،  الفيكتورية أوضح تعبير. فروح العمل وأخلا
كان لا يزال يحتفظ بنزعـة اجتماعيـة كبيـرة. وهـي النزعـة التـي سـرعان مـا         
ستشهد تبدلا ملموسا في النمط الليبرالي الذي ينزع بالطبيعة إلـى التـوحش،   
أي الفردية والأنانية والمنفعـة الشخصـية. لكـن التصـور الـديني الإسـلامي ،       

، غيـر المفهـوم البسـيط والتقليـدي ، أي      يحتوي على مضمون آخـر للزهـد  
الحق في التملك والتوسعة في المعاش ، من منطلق المفهوم الإسلامي نفسـه  
للفقر باعتباره الحالة التي تجعل صاحبها غير قادر على تأمين معاش سـنوي.  
فما تحت الفقـر بـالمعنى الإسـلامي لا يوجـد المـوت والنكبـة ، بـل توجـد         

الموت أيضا. فأي صورة سيكون عليها الزهد يا ترى المسكنة وهي لا تعني 
، إذا أضفنا إلى ذلك حـث الإسـلام علـى الإنتـاج والسـعي وطلـب التجـارة.        
القيمة الأساسية التي غابت عن المسلمين ، هو ما يحدده الخبر القائل: "ليس 
الزهد أن لا تملك شيئا ، بل الزهد أن لا يملكك شيء".  وليس غريبا أيضا ، 

له من المفارقة أن أجمل الحلول نجدها فـي موقـف العرفـان الصـوفي     بل لع
من هذه الإشكالية، حيث أن وجود غيـر الزهـاد مـن أهـل الـذنوب ضـرورة       
عمرانية. ليس ضرورة من حيث أن البارئ تعالى جعل الناس خطـاءين كـي   
يتوبوا فحسب ، بل لأن العمران لا يقوم ـ حسب ابن عربي وصدر المتـألهين   

ي ـ على هؤلاء الزهاد المنزوين  في معابدهم . بل لو خلت الدنيا إلا   الشيراز
من هؤلاء لفسدت الأرض كما يقول أهل العرفان. فأن يقبل صاحب الدعوة 
يد الفلاح قائلا: إن االله يحب هذه الأيادي ، ليس سوى ذلك التـوازن الـذي   
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لـذا كـان   أرسته الرسالة ، بين ضرورات العمران وطلب رضا الخالق تعالى. و
أكثر العباد والعلماء في الصدر الأول للإسلام كادحين عاملين. ولذا قال لهم 
صــاحب الــدعوة ، لــولا أنكــم تخرجــون فــي معايشــكم وتعافســون النســاء   
لصــافحتكم الملائكــة فــي الطرقــات . وهــذا معنــاه أن ثمــة ضــريبة للكــدح  

لهذه التعاليم مـا   والعمل ، وأن الرعيل الأول كان كادحا بامتياز. إنما لا قيمة
دامت هي أفكار لم تعد تجد أرضية صلبة. حيث كما أكدنا مـرارا أن قيمـة   
الأفكار والتعاليم هي في أن تنطلق من داخل نسق في لحظة تفاعل تـاريخي  
اجتمـاعي. فالقليـل مــن التعـاليم الدينيــة المتجـددة فــي أوربـا اســتطاعت أن      

يم الإسـلامية لـن يفيـد مـا لـم      تحدث تأثيرا كبيرا . علـى أن بحـرا مـن التعـال    
تتحرك البنية في موقف تاريخي، يجعل قليلا من القيم والتعاليم يؤتي أكله، 
في حين لم يكن كل هذا الركام ليحدث شيئا في غياب نهضة الأمـة. ومـن   
هنا فالأسلمة لـن تزيـد المسـلمين إسـلاما إذا لـم تكـن الأسـلمة هـي نتيجـة          

لة في الفعـل الإيجـابي.أي بتعبيـر آخـر     لموقف تاريخي وانطلاق بنية متكام
أقول : أن الإصلاح الديني هو نتيجة وليس مقدمة. فالمطلوب إذاك ، كيف 
تنهض الأمة وتنهض معها فهما متقدما للدين. ما دام أن الدين لم يوجد فـي  
دنيا البشر ليعدم ، بل إنه أعقد وأبسط ظاهرة اجتماعية على الإطلاق..وأيضا 

  هرة اجتماعية أيضا. هو أقدم وأحدث ظا
فـي النتيجـة: إن بــين الأسـلمة والإصـلاح الــديني علاقـة تقـدم ولحــوق       
منطقيين. فالاصلاح الديني أولا وبعدها فليكن فعـل الأسـلمة. والسـبب فـي     
ذلك ، أن الحدث الإسلامي في نشأته الأولى شـكل بحـق ثـورة إصـلاحية.     

ظهر لإخفاق الأمة في وما معارك التأويل التي أعقبت مرحلة التنزيل سوى م
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عملية الخروج من زمن التنزيل إلى زمن التأويل. ومـا دام الـدين فـاعلا فـي     
المجتمع ، وما دام هو الظاهرة الأكثر تعقيدا أمـام محاولـة الإستئصـال ، ومـا     
دام هو الظاهرة الأكثر بساطة لدنوها من شـعور الإنسـان وإحساسـه اليـومي،     

مستدام . فحيثما وجد الدين تعين وجـود  فإن فعل الإصلاح الديني هو فعل 
الإصلاح. هو إصلاح مستدام من حيث حتمية استمرارية التأويل، ومسـتدام  
من حيث أنه لا بد من ترك مسـاحات ممكنـة للأجيـال اللاحقـة لمزيـد مـن       
التأويل. ذلك هو المخرج الوحيـد. فـإذا كـان "فقـد العقـل شـقا"ء فـإن خلـو         

ؤدي حتما إلى شقاء الوعي. فيظل مطلب تعقيـل  التدين من الفاعلية العقلية ي
  !)١٣٧(الدين عنوان صلاحه مادام "الدين لا يصلحه إلا العقل"

 

  لهذا السؤال جنبتان: الأولى معرفية والثانية سياسية.
 

ه ضرورة الإصـلاح  تتعلق الجنبة الأولى بالإشكال الذي يطرحه إمكان بل
الديني ، من حيث الـدين بحسـب نفـس الأمـر والوظيفـة ، هـو جـوهر قـار،         
وشأن جعلي توقيفي لا يد للعقول فيه نشأة وربما فهما أيضا. إذ كيف يملك 
العقل ممارسة سلطته على الدين ، والدين أشـمل منـه ، بـل لـو كـان يملـك       

ولا يخفـي أن مثـل هـذا    العقل هذه السلطة لما احتاجت البشرية إلى الـدين.  
التصور وجد ولا يزال موجودا بين ظهرانينا. وهو أسير شبهة كلاميـة قديمـة   
مفادها أن العقل مستقيل في علاقته بالشريعة ، وليس كاشفا عنهـا أو مطابقـا   

                                                
 ـ الكلمتان للإمام علي بن أبي طالب من تحف العقول )١٣٧(
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لها ، أو حتى مستقلا ببعض أحكامه. ويكفـي لـدفع هـذه الشـبهة مـا تـراءى       
الشريعة. حيث الشرع سيد العقلاء . وأن للعدلية ، وصلا لا فصلا بين العقل و

العقل هو مـلازم لكـل عمليـة تشـريعية ، حيـث لا تكليـف إلا بعقـل. بـل لا         
إمكان لوصول الشرع إلـى المكلـف إلا بواسـطة العقـل وقواعـده ومقتضـى       
ســيرة العقــلاء . فــالحكم الــواقعي يتقــوم بعقــل المتلقــي المكلــف فــي فهــم  

قـه وقيـده مـن إطلاقـه وخصوصـه مـن       ظهوراته واستبيان مفهومـه مـن منطو  
عمومــه وحقيقتــه مــن مجــازه ومجــرده مــن محفوفــه بــالقرائن المنفصــلة أو  
المتصــلة..كما أن الوظيفــة الأصــولية التــي هــي المجــرى عنــد فقــد الحكــم  
الواقعي ، تستند إلى نظر العقل ، سواء أكانت شرعية صرف كالاستصـحاب  

اب أو البراءة العقليين . وكذا والبراءة  الشرعيين أو عقلية صرف كالاستصح
سائر الأماراة أو الأدلة العقلية التي يقوم عليها الجزء الكبير إن لم نقل الأكبر 
ـ لسعة التكاليف ذات المدرك الظني ـ نظير قاعدة اليد في أحكام التملك أو  
سوق المسلمين في أحكام المكاسب والأطعمـة والأشـربة أو عمـوم السـيرة     

كازية الممضاة من قبـل الشـارع ، وهـي تشـمل مـا بنـى عليـه        العقلائية الارت
العقلاء بغض النظر عن خصـوص مللهـم ونحلهـم. بـل إن مـدار العقـاب مـا        
اطمأن إليه قطع المكلف بطريق العقل ، وهو طريق العلم والقطع ، حتـى لـو   
كان الواقع على خلاف ذلك القطع . ما يعني أن العقل معـانق لا مفـارق فـي    

للتشريع والتكليف. ويتضخم دور العقل ، نظـرا أو سـيرة بشـكل    كل أحواله 
مطرد مع تضخم الانسداد وتقدم الرشد. وما خلو زماننا مـن وصـل وحيـاني    
مباشر على خلفية الخاتمية إلا أمارة على مقدار الرشد الذي هو رهان تجلي 
الحقائق الأخفى، حيث لن تحجب هذا الرشد  مظاهر الفسـاد  العـريض فـي    
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لعمران البشري الحديث . هذا إن كان الأمر يتعلق بالتشـريع ، وأمـا إن   قلب ا

كان متعلقه أصول الاعتقاد، فإنه يكفي لدفع تلك الشبهة ، أن العقل بحسـب  
. فضلا عـن  )١٣٨(ما ورد في الأخبار هو : أول ما خلق االله، به يعاقب وبه يثيب
ية جــاءت علــى أن التــاريخ الــديني دال علــى أن الأديــان ، لا ســيما الســماو

أعقــاب بعضــها الــبعض ، كحركــة تصــحيحية. فالمســيحيون يقبلــون بهــذه   
الحقيقة إزاء اليهودية. والمسـلمون يقبلـون بهـا إزاء الأديـان الأخـرى. وأمـا       
تـاريخ اليهــود ، فلقــد شـهد أنبيــاء متعــاقبين أومعاصـرين لبعضــهم الــبعض .    

ا تنـزيلا وأفقيـا   وكانت عملية الإصلاح الديني قائمة على قدم وساق عمودي
تــأويلا. وقــد كــان مــدار الإصــلاح فــي نهايــة المطــاف يــدور مــدار الأدلــة  
ــوار       ــي هــذه الأط ــت ف ــر الثاب ــل هــو الأم ــل. فالعق ــاب العق ــراهين وخط والب
الإصلاحية . والتفكير الديني يتقدم بتقدم العقل ويرشـد برشـده. وفـي هـذا     

ن أم الفكـر الـديني؟   الإطار يتعين أن نتساءل: من المعنـي بالإصـلاح ،  الـدي   
والحق أنه بدا واضحا اليوم أن المعني بالإصـلاح هـو الفكرالـديني أو بتعبيـر     
محمد إقبال: التفكير الديني.أي تلك المساحة التي يوفرهـا التأويـل ، لتثـوير    
الحد الأقصـى مـن المعنـى. فـالمعنى يغتنـي ويتكامـل برشـد العقـل وتقـدم          

كاشفة عن فكر ديني مناسب. ولعلـه  الإنسان. فكل درجة من العقل والرشد 
من الشطط أن نسحب أفهام الأقدمين على أفهام الحدثاء، ونغضي عـن كـل   
هذه الأمواج الهائلة من التقدم ، كما لو أن الإنسان يعـيش لا بشـرط الزمـان    
والمكان. فيكون المتلقي في عصر الثورة الرقمية والانتـاج والـوفرة التقنويـة    

                                                
، دار احيـاء التـراث، ط    ١، ج ٦٤ـ أصول الكافي للكليني، كتاب العقل والجهل ، ص  )١٣٨(
 م٢٠٠٠، بيروت ١
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شغلت فيه الخرافة العارية الجزء الأكبر مـن ثقافـة    هو عين المتلقي في عصر
ــالعمران ، والســرعة لا تقــارن بالســرعة    الإنســان. حيــث العمــران لا يقــاس ب
والـذوق لا يقـارن بالــذوق. فحـق حينئـذ أن نقــول ، بـأن للزمـان والجغرافيــا       
والحضـارة وصــدمات التقــدم مدخليــة فـي صــياغة الــوعي والفهــم الــديني.   

  جرد واللابشرط دونه خرط القتاد!فالفهم الديني الم
 

لا يخفى ما للشرط الدولي من آثار سلبية على عملية الإصلاح الـديني.   
كما لا أحد يستطيع الاغضاء عن عنف الاكراه الذي تواجهه النظم السياسية 
العربية والاسلامية  حول ضرورة إحداث إصـلاحات وتغييـرات فـي نظمهـا     

ونظمها التربوية وكذلك على مستوى إصلاح الحقل الـديني. كـل    السياسية
هذا أمر تدرك أهميته وخطورتـه المجتمعـات العربيـة والحكومـات العربيـة      
كما لا يخفى. وبينما ظل مطلب الإصلاح ملحـا منـذ عصـر النهضـة العربيـة      
والإسلامي ، لا بل أمرا مطروحا بإلحاح في كـل الأطـوار التاريخيـة للأمـة ،     

ه إهمالا كبيـرا مـن قبـل الـنظم نفسـها التـي تواطـأت ضـمنيا ضـد هـذه           واج
ــيح إمكانيــة اســتثمار وتوظيــف     المطالــب ، حيــث كــان الشــرط الــدولي يت
التخلف بكل مدياته في تأمين مصالح وأجندات داخلية وخارجية. واليوم ، 
بعد أن حصل اتفـاق غيـر معلـن بـين مطالـب الإصـلاح التاريخيـة ومطالـب         

نطلقة من الأجندة الخارجية في سياق مـا سـمي بـالحرب علـى     الإصلاح الم
الإرهاب، أصبح من اللازم طرح هذا السؤال الحرج: هل من الملائـم طـرح   

  مسألة الإصلاح الديني اليوم؟
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لكن السؤال المفروض طرحه فـي وجـه السـؤال أعـلاه: لمـاذا لا يكـون       

 ما يبعثه هذا الظرف ملائما ، وأي ظرف هو الأمثل ، وهل الإصلاح ليس إلا
الصدام والقلق..وكيف يمكن التوفيق بين الإصلاح والممانعة ضد توظيـف  
الإصلاح كاستجابة لمطالب الخارج ولو كانت على حساب الحقوق العادلة 

  للمجتمعات العربية والإسلامية؟
أفترض أن الإصلاح الديني هو ملائم دوما ما بقي الدين الظاهرة الأكثـر  

قـدم والأحـدث بـين الظـواهر الاجتماعيـة كمـا أسـلفنا.        تعقيدا وبسـاطة والأ 
  ولكن ما يبدو قمينا بالطرح ، هل الظرف اليوم مناسب أم لا؟

يمكن للباحث في الإصلاح الـديني أن يكتشـف عبـر عمليـة اسـتقرائية      
سريعة ، أن كبرى الثورات الدينية والإصلاحية بما فيها بزوغ الأديان ، إنمـا  

لـذي يفرضـه الواقـع الخـارجي ، وأيضـا للتحـدي       جاءت استجابة للتحدي ا
الذي يفرضه البؤس الذي يجتـاح الـوعي بالجملـة والـوعي الـديني بدرجـة       
أخــص. وحتــى لا نتحــدث عــن الأديــان الأخــرى ولا حتــى عــن الشــروط   
التاريخية للإصلاح الديني فـي أوربـا ، لنضـرب مثـالا بالإسـلام نفسـه. هـذا        

لا للعرب ورسالة للعـالمين ، إلا بعـد أن   الدين الذي لم يكن ليقدم نفسه بدي
أجاب عن كل المشكلات التـي طرحهـا عصـره ، وطرحهـا تـاريخ الأديـان       
نفسه. فلقد كان كتابه مهيمنا بما كان يمتلكه من أجوبة حاسمة لموضوعات 
ظلت تؤرق الفكر الديني قبل البعثة وبعدها. وهكذا صار وصف القرآن بأنه 

جب عنها الفكر الديني السابق ، وقـرآن كـريم ،   مهيمن لتوفيره إجابات لم ي
بتعدد ووفرة المعنى الذي يتيحه التأويل. وكتاب مجيد لأنـه شـكل تواصـلا    
مع العصور فلا يبلى. كان الإسلام ثورة حقيقية في عالم الفكر الـديني أولا.  
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حدث هذا والعرب لم تكن لهم دولة ولا صولة ولا ذكر في الأمم. فقبل أن 
الدعوة في تأديب الغير ، عمل علـى تأديـب نفسـه ومجتمعـة     يشرع صاحب 

أولا:"أدبني ربي فأحسن تأديبي". وقبل أن يقـرأ مـا أتـاه للعـالم ، قـرأ لنفسـه       
ولأمته :"اقرأ باسم ربك الـذي خلـق" و "أنـذر عشـيرتك الأقربين"..وقبـل أن      

  يدعو قومه علل دعوته بالإحياء:"استجيبوا الله و لما يحييكم". 
ثقافة العرب حين البعثة لم يكن لها مـن الفكـر الـديني إلا بقايـا     وبما أن 

خرافـات الجزيـرة العربيــة ورتـوش مــن تعـاليم أهـل الكتــاب ، فـإن حركــة       
الإصلاح انطلقت لتتمم مكارم الأخلاق، وتجب مـا كـان حقيقـا بالانـدثار ،     
ــت عــن كــل       ــين . وأجاب ــن ســنة الأول ــاء م ــا بالاحي ــا كــان حقيق ــي م وتحي

التي هيمنت علـى التفكيـر الـديني لأهـل الكتـاب فـي الجزيـرة        الانحرافات 
العربية ، داعية إلى الكلمة السواء . وقد اسـتمرت هـذه الحركـة كـل الفتـرة      
التي سبقت بناء الدولة الاسلامية في المدينة كما استمرت معها بشكل أكثر 
بروزا حتى وفـاة صـاحب الـدعوة ـ ص ـ. لـيس ثمـة ظـرف مناسـب وآخـر           

بـل ثمـة فقـط موقـف عقلانـي وموقـف لـيس كـذلك. فســؤال          غيرمناسـب. 
الإصلاح الديني هو سؤال ملـح فـي الطـرح وآنـي ولا يقبـل التأجيـل. وهـو        
ــرى.      ــب الأحــداث الكب ــاد انحطــاط الأمــم ومــن قل ــن رم ــق م ــا ينبث تاريخي
فالمجتمعات الساكنة يسـكن معهـا وعيهـا الـديني. والمجتمعـات المتطـورة       

ي ذلك وعيها الـديني . فـالوعي واحـد وحركتـه     يتقدم فيها كل شيء ، بما ف
متكاملة. ولا قيمة لما يمكن أن يأتي من أولويات على أساس هذا التأجيـل.  
فكل أولوية من أولويات مجتمعاتنا تقع ثانويـة أو ضـرورية موازيـة لسـؤال     
إصلاح التفكير الديني . ولم يخف عليك  أن أعظم الأفكار وكبرى الحكم 
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بن أبي طالب أينعت في حربه الضـروس ضـد الخـوارج ،    التي نطق بها علي 

واشـتباك السـيوف وتحـت قـرع طبـول       كوخرجت سمحة من أتون المعـار 
الحروب التي اجتاحت الدولة الاسلامية وتربص القـوى الخارجـة بهـا. فإمـا     
أن نقبل بالدين أو لا نقبل. وإذا قبلنا به لزم إطلاق حركـة الإصـلاح الـديني    

الغرابة أن تجتـاز الأمـة محنتهـا الراهنـة دون أن يـنعكس       فورا . الإشكال بل
ذلك علـى أجنـدتها فـي إصـلاح فكرهـا وواقعها..الغريـب أن لا نتطـور ولا        

  نصلح أحوالنا بعد هذا الذي حدث!؟


على الرغم من تعثر عملية الاصلاح الديني في العالم العربي والاسلامي 
هنـاك مــا يؤشــر علــى وجــود مظــاهر تزحــزح البنيــة . قــد لا يكــون   ، إلا أن

الإصلاح المأمول كافيا ومرضيا لكل الأطراف ، لكن ثمـة مظـاهر لا ينبغـي    
إهمالها، وهي مصدر أمل بالنسبة للعملية الإصلاحية.  التقدم المفروض على 
الكيان العربي والاسلامي يفرض جملـة مـن التحـولات والتنـازلات ، وهـي      

نتيجة مكتسـبات تسـاهم فـي تيسـير عمليـة الاصـلاح. يكفـي الباحـث أن         بال
يتأمل حجم ما تم التنازل عنه ، حيث بدا حتى القرن التاسـع عشـر فـي بـاب     
الممنوع النقاش فيه ، بل مما لا يقبل التنازل. كل ما طرحـه قاسـم أمـين فـي     

ومـا  تحرير المرأة وما تخلل  الاسلام وأصول الحكم عند علي عبـد الـرازق   
ورد في الشعر الجاهلي عند طه حسين ، يمكن أن يتحدث عنـه الكثيـر مـن    
الإسلاميين اليوم من دون وجود لأدنى مشكلة. اليوم ، نجـد الشـارع العربـي    
والاسلامي يقبل بحضور مميز للمرأة ، كما يقبل بالديمقراطية. الإسـلاميون  
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علـى قـدر مـن    يتعلمون كما يشهد بذلك أكثـر المـراقبين المنصـفين . وهـم     
الفاعلية الاجتماعية والتقدم بالمجتمع المدني كما يقرر غراهام فـولر . وهـم   
اليوم جديرون بتخليص المجتمع العربي من نزعتـه الأبويـة التـي تقـف وراء     

وهـم   .كل أشكال الاستبداد والتخلف والانحطاط كمـا يقـرر هشـام شـرابي    
كـوينهم العلمـي كمـا    حتى عند خصيمهم يتمثلون الحداثة أو مابعدها فـي ت 

ــايبس   ــال ب ــد داني ــدمهم      .عن ــداثتهم وتق ــاء ح ــون بن ــدمون يملك ــم متق وه
وازدهـارهم لا مـن خـلال عـرض نمـوذج طالبـان ، بـل مـن خـلال نمــوذج          

إذن ثمــة تقــدم فــي مجــال   .أندونيســيا وماليزيــا كمــا تحــدث ألان غــريش 
زيـد  الاصلاح ، وثمة مكتسبات بين واقع الأمس واليوم. فالآفاق مفتوحـة لم 

في الفكر، ولمزيد من التطور في الفقه  . إن الأحداث الكبيـرة   حمن الإصلا
التي تعصف بالعالم العربي ، ووسائل التقنيـة التـي سـهلت انتشـار الأفكـار و      
شيوع المعرفة، يساعدان على ذلك. إن الصـدمات هـي التـي تصـنع الـوعي.      

لاث: صـدمة  وإذا كان الجرح النرجيسي في نظر فرويد  نتج عـن ثـورات ث ـ  
فلكية وصدمة بيولوجية وثالثة تحليلنفسية، فحقـا ، لا بـد أن يتحـدث المـرء     
عن آثـار مـا خلفتـه صـدمة الحداثـة  والاحـتلال مـن جـروح فـي الوجـدان           
الإسـلامي. فجـروح الحداثـة بالنســبة للمجتمـع العربـي والإسـلامي الشــرقي       

ه للاستبداد تكمن في جرح الدولة الحديثة والديمقراطية التي خدشت نزعت
والفوضى مذ أدرك أن مفهوم المواطنة يتيح له التعايش بلا اعتداء على الغير 
وبلا امتيازات . كما تكمن في جرح تحريـر المـرأة الـذي خـدش ذكورتـه      
الطافحة مذ اكتشف أن الأنثى ليست فقط مساوية له في الحقوق ، بـل قيمـة   

ما تكمن في جرح حريـة  ثاوية في لا وعيه وتفسر أكثر سلوكاته ونزعاته. ك
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التعبير التي خدشت شخصيته القامعة والمقموعة ، مذ أدرك أن حرية التعبير 
هي حق مقدس في المجتمع الحديث. كل هذه الجروح من شأنها أن تـؤثر  
بشكل أو بآخر على مستوى الإصلاح الديني. مما يجعـل آفاقـه أوسـع ممـا     

  يعتقد البعض.
 

مادامت الظاهرة الدينية هي في قلب المجتمـع ، ومـا دامـت معقـدة إلـى      
درجة حضورها المتعدد الأبعاد في الحياة الاجتماعية ، فإن الفاعل في مجال 
الإصلاح الديني متعدد بتعدد المديات التي تحضر فيها المسألة الدينية. فقد 

السياسـة نفسـها . لأن   تكون الظـاهرة الدينيـة أشـمل وأبعـد مـدى حتـى مـن        
الجميع معني من بعيد أو من قريب بما ينبغي أن يكون عليه الـوعي الـديني.   
فالدين يبلغ المديات التـي لا يمكـن أن تبلغهـا السياسـة نفسـها. فهـو الهـواء        
الذي نتنفسه بوعي وكثيرا ما نتنفسه بلا وعي. أفلا تكون ظاهرة كهـذه بهـذا   

نمارسه بوعي مورس علينا تماما كالسياسة أو الشمول والاتساع ، أمرا إذا لم 
أكثر؟! إنها ليست بالضـرورة دعـوة إلـى الـدين بـل هـي إشـارة إلـى أهميـة          
وكثافة الحضور الديني في الاجتماع. إن المقاربة الويبرية هي أبلـغ مـن أي   
مقاربة في توضيح هذا الأمر. وأعني تحديـدا أن الـدين حتـى فـي المجتمـع      

منذ فجر تاريخه الحديث الفصل بين الدين والدولة ، الغربي الذي استوعب 
فإننا نجد أن الحضور الـديني والصـورة الغامضـة التـي لا تكـاد تفهـم فهمـا        
حــداثيا ، يلــف كــل الحيــاة السياســية والاقتصــادية والثقافيــة الغربيــة. ربمــا   
الكثيرون لا يرون ذلك، لأنهم يطلبون رؤية هذا الحضور عاريا . ليس فقـط  
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المؤثرات غير المباشرة ، حيـث تبلـغ الإنتاجيـة لـدى الجـزار فـي        من خلال
مجتمع بروتستانتي أضعاف ما تبلغـه إنتاجيـة جـزار فـي مجتمـع كـاثوليكي.       
وكذا يتضح الفـرق فـي مجتمـع يهـودي وغيـره. بـل إن جـزارا فـي مجتمـع          

حضور الكنيسة بانتظام للحفاظ على منسوب  ىأمريكي محافظ ، سيضطر إل
س ذلك على السياسة ، فهي اليوم تدار بشكل دينـي أجلـى مـن    إنتاجيته. وق

ذي قبــل ، جعــل الظــاهرة الدينيــة تكــاد تكــون قســيما بــين البيــت الأبــيض  
وأفغانستان. وعليه ، فإننا إن كنا نريـد بالفـاعلين فـي الإصـلاح الـديني شـيئا       
آخر غير الوسيط الممأسس، فإن المجتمع بكل مكوناته هو فاعـل متفاعـل.   

ي الخطورة. فالمجتمع الذي لم يحقق نهضـته كيـف ينـتج إصـلاحا     وتلك ه
دينيا. هناك بنية تعيد إنتاج وعيها الديني ، رغم حيوية النقـاش الـذي  تثيـره    
النخب حول هذا الموضوع. لكن جماع ما يـؤول إليـه الصـراع الموضـوعي     
فـي مجتمــع حيـوي ، مــن شــأنه أن يتقـدم بالبنيــة نفســها فـي الاتجــاه الــذي     

فيه عن مكتسبات حقيقية في هذا المجال. إن الفعل الإصلاحي هو  تتكشف
فعل ليس إراديا فحسب ، ولا هو قرار سياسي أو اختيار أيديولوجي. بل إنـه  
جماع ما تكشف عنـه حركـة اجتماعيـة فـي أتـون صـراع وجـدل حقيقـي ،         
يشكل عنصر التواصل والنقاش الحر والمسؤول صمام أمان لـه مـن العنـف.    

ــف  ــربص     إن العن ــي تت ــات وه ــاء المجتمع ــكن أحش ــي تس ــاهرة الت ــو الظ ه
بالاجتماع الإنساني وتشكل تهديدا له متى ما لم تنشأ ثقافة التواصل وأدواته 
ــل الطبيعــي     ــة والديمقراطيــة ، وهــي المزي ــاخ الحري ــم يحــل من ــا ل ومتــى م
والحتمـي لخيــارات العنــف. إن مـا يــوفر للبنيــة حركتهـا الطبيعيــة فــي قلــب    

وعي المقيد بثقافـة تواصـلية وأدوات ديمقراطيـة ، هـو منـاخ      الصراع الموض
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الحرية التي تتيحها دولة الحق والقانون . وهي ليسـت المنـاخ المثـالي الـذي     
تطلبه العملية ، بل إن الحد الأدنـى الممكـن يكفـي ابتـداء كمقدمـة ناجعـة       
للتقدم بهذا السؤال إلى فضـاءات أوسـع. إن الحركـة الاجتماعيـة التـي هـي       

التقــدم بســؤال الإصــلاح الــديني ، تتوقــف علــى اســتمرارية النقــاش   شــرط
واتساعه في مناخات مشجعة ووسائل مانعـة لطـرو العنـف كعامـل مهـدد أو      
محرف للنقاش الحر. ونعتقد أن الثقافة التواصلية لم تتحقق حتـى اليـوم بـين    
أكثـر الفـاعلين المفترضـين للإصـلاح الـديني. وهـذا يتطلـب أن نطـل علــى         

  نا من زاويتين هما بمثابة شرطين:موضوع
  ـ شرط التواصل وآلياته بين الفاعلين١

بما أننا سنحصر حديثنا في الفاعل النخبـوي ، أي منـتج الثقافـة والـوعي     
في المجتمع، فسأقصر الكلام في الفاعل الإسلامي والفاعل العلمـاني ، دون  

النخب إلى الوقوف عند تعدد المشارب التي تعيد تقسيم كل نخبة من هذه 
أطياف، هي بالنتيجة تنضوي تحت العنوان نفسه سواء أنزعت إلى اليمين أو 
إلى اليسار أو استقر بها النوى في الوسط. فمناط استشـكالاتها يظـل واحـدا.    
كما سأتجنب الحديث عن الفاعل ـ السلطة ، نظرا لأنها واقعة هـي الأخـرى     

موقفها إلا اسـتقواء بهـذا   وسط هذا التجاذب بين الاتجاهين ، وهي لا تحرز 
الفاعـل أو ذاك. وأمــا تأثيرهــا المســتقل خــارج منطــق التغليــب، فهــو عــديم   
الثمــرة  وبــلا جــدوى فــي المنظــور التــاريخي البعيــد . وقــد أظهــرت ســلطة 
التغليب والتوظيف بؤسها في ما شهدناه اليوم تحت طائلة التحول في منظور 

علـت حسـاباتها التكتيكيـة تبـدو أكثـر      الاستراتيجيا العالمية المربكة، التي ج
ترددا وتيها بمجرد انقطاعها عن حساب ومجرى الاستراتيجيا الكبرى ، متى 
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  ما شقت هذه الأخيرة طريقا جديدا أو انقلبت بالجملة في الاتجاه المضاد.
  

لم يشهد العالمان العربي والإسلامي الحد الأدنى من التوافق بين النخب 
ما فتئت تتطور بشكل دراماتيكي منذ وفاة محمد عبده الفاعلة . وهي ظاهرة 

، باعتباره آخر كبار المصلحين التوافقيين. وقد تفجر الموقف بشكل حاسم 
بعد قيام الثورة ، الذي جرف معه كل مكتسبات النهضـة العربيـة وأسـئلتها ،    
وأيضا روح التوافـق التـي حكمـت حركـة الإصـلاح والنهضـة. بعـد ذلـك ،         

تتجه وجهة متناقضة ، وطغى لون من التخندق في خطابات  بدأت المسارات
قسمت الشارع العربي والإسلامي إلى فسطاطين أيديولوجيين. حينئذ نشأت 
خطابات أكثر وضوحا في نزعتها النقيضة. كان لطفي السيد  وسلامة موسـى  
وطه حسين قد عبروا عن دحر هذا التوافق مؤكـدين علـى لا جدوائيتـه. لـم     

سلامة موسى في: "هؤلاء علموني" ، في الإشـارة فقـط إلـى    ينحصر حديث 
أهمية مكتسبات العلوم الاجتماعية الحديثة وأنه مدين لها ، بل رافقتها دعوة 
لاقتطاع مصر من كل ما هو محلي أو تراثي..كما برز ذلك الموقف الصريح  
في الـدعوة إلـى الأوربـة مـع طـه حسـين فـي "مسـتقبل الثقافـة فـي مصـر" .            

معــالم التخنــدق والفصــام جليــة فــي بعــض فقــرات " فــي الشــعر     وظهــرت
الجاهلي" التي عبرت عن أنها غير معنية بالتوافق. ويعبر لويس عوض بصورة 
جلية عن هذا الفراق ، من خلال الحملة القاسية التي قادها بأثر رجعـي ضـد   

. كما نجد كاتبا مثل جـلال العظـم يصـل بالتحـدي       )١٣٩(السيد جمال الدين

                                                
)١٣٩(  
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نقد الفكر الديني" إلى إعلان الموقف الجذري ضد الفكر الديني . وقد في "

حاول فك التوافق بـين الفكـر الـديني والفكـر العلمـي بعـد أن حـاول إثباتـه         
أنصار التوفيق. وبذلك فعل  في مجال العلم مـا حـاول فعلـه طـه حسـين فـي       

علــى  دمجــال الشــعر الجــاهلي..من الجبهــة الأخــرى ، ظهــرت أعمــال تؤكــ
طيعة مع كل مكتسبات الإنسان. فإذا كان سلامة موسى تحدث بإعجـاب  الق

وانبهار بالغين بالحضارة الغربية الحديثة في : "هؤلاء علمـوني"، فـإن محمـد    
قطب سوف يتحدث بازدراء عن هـذه الحضـارة معلنـا إفلاسـها وانحطاطهـا      

 ١٩٤١وجاهليتها في : "جاهلية القـرن العشـرين". وسـيكتب المـودودي سـنة      
قالة تحت عنوان: "انتحار الحضارة الغربية". وفي لجة هذا الصراع ونشـدان  م

التخندق والفصام ، تبلوت ثقافة استئصالية كانت ولا زالـت تسـتنجد بسـحر    
الأيديولوجيا وعنف الخطاب . تراها تستقوي تارة بالشـارع وتـارة بالسـلطة.    

نحـظ حتـى   وقد غاب خطاب العقل التوافقي من مجال المعرفـة ، فلـم نعـد    
بذلك النزر القليل من التنازلات. بعد أن أهملت النخبة العلمانية إهمالا شـبه  
تام  الظاهرة الدينية وتعاطت معهـا باسـتخفاف ، كمـا أهملـت طبقـة رجـال       
الــدين والإســلاميين إكراهــات التقــدم الإنســاني  وتعاطــت مــع العلــوم         

الصـورة النمطيـة   الاجتماعية باستخفاف. وقد انبثق عن هـذا الفصـام تـراكم    
المتبادلة بين الاتجاهين ، مما فوت على كل مـن الطـرفين فرصـة النظـر فـي      
طبيعـة وجـدوى استشـكالات الآخـر. فكـان الحـوار طرشـاني حتـى اليـوم ،          
وبلغت أزمة التواصل نهايتهـا القصـوى. وظلـت علاقـة الفرقـاء أسـيرة رؤيـة        

ت التـي شـهدها   نمطية لا زالت آثارها حاضرة على الرغم من كـل التحـولا  
كل فريق ورغم حصيلة التنازلات التي قـدمها هـؤلاء. يمكننـا الإشـارة إلـى      
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  عينة من التوصيفات النمطية التي أنتجها مناخ القطيعة :
  

  أ ـ يتهم العلمانيون الاسلاميين بـ:
  ـ القوى الرجعية والظلامية حملة الفكر الديني الخرافي

  ـ الأداة الأيديولوجية للاقطاع
  ء الامبريالية والطابور الخامس للولايات المتحدة الأمريكيةـ عملا

  ـ لا يحملون بديلا ولا يملكون برنامجا سياسيا واجتماعيا 
  ـ التعصب والعنف و الإرهاب

  ـ أعداء العلم والحرية والديمقراطية
  ـ  ضد حقوق المرأة وضد الحداثة
  ـ استغلال الدين لأغراض سياسية

  .......................ـ .....................
  :تنميط شخصي ونموذجي نظير 

رمـوز دينيــة متداولــة فــي الخطــاب العلمــاني بصــورة نمطيــة ، كنمــاذج  
لاشاعة الفكر الظلامي والتحـريض : الشـعراوي كراعـي لتيـار الأسـلمة فـي       
مصر .. سيد قطب ككاهن للتطرف الديني ...طالبان بوصـفها نموذجـا مثاليـا    

  فية حجب  التعبيرات الاسلامية المتنوعة.للاسلاميين على خل
  :اصطلاحات متداولة للتنميط

خوانجيــة ـ متأســلمون ـ مهربــون دينيــون ـ نظــام ملالــي ـ الزنادقــة ـ             
  المتطرفون ـ الأصوليون...

  ب ـ يتهم الاسلاميون العلمانيين بـ:
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  ـ حملة الفكر الإلحادي

  ـ أدواة الاستعمار الجديد
  ـ خونة للقضايا المحلية

  ـ التبعية للغرب والاستيلاب في ثقافته 
  بين الدين والمجتمع ةـ الفصل بين الدين و الدول

  ـ تنميط شخصي ونموذجي نظير:
رموز علمانية متداولة فـي الخطـاب الاسـلامي بصـورة نمطيـة كنمـاذج       
للتغريب والإلحـاد : طـه حسـين فـي الشـعر الجـاهلي ، نجيـب محفـوظ فـي          

التـراث والتجديـد ، محمـد أركـون فـي       رواياته، حسن حنفـي فـي مشـروع   
ــنص      ــة لل ــه التأويلي ــي مقاربات ــد ف ــو زي ــد أب ــة، نصــر حام إســلامياته التطبيقي
الديني...سياسيا، مثاله: تبشيع وتجريم  جمال عبـد الناصـر والثـورة الناصـرية     

  .)١٤٠(باعتبارها ثورة ضد الاسلام والمسلمين
ادلـة ، والتـي تنـتج    لقد ظل الفريقان أسرى لهـذه الصـورة النمطيـة المتب    

الفصام وتعيق التقارب والتواصل والحوار . وقد ظهر أن حالة الانـزواء كـان   
                                                

خـوان  ـ هذا الموقف هو  من إرث الفكر الإخواني نتيجة التـوتر الـذي حكـم علاقـة الا    )١٤٠(
بالنظام الناصري. وقد حملت الادبيات الاخوانية هـذا الموقـف السـلبي مـن التجربـة الناصـرية       
وأحيانا كثيرة عملت على تديين الموقف. ومادام أن تجربة الإخوان المسلمين كانت اللحظـة  
المؤسسة للحركـة الاسـلامية فـي طورهـا المعاصـر، ولا يـزال تأثيرهـا فـي اللاوعـي التربـوي           

، فإن آثار هذا الموقـف لا زالـت    ي والثقافي لكثير من الحركات الاسلامية المعاصرةوالسياس
حاضرة. لا يحجب ذلك أن موقف إسلاميين آخرين ، أغلبهم شخوص وليسـوا حركـات لـم    
يتبنوا الموقف المذكور ـ مثال الشعراوي والباقوري من مصر ـ وآخرون تجاوزوا الموقف مـع    

 مرور الزمن.
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ضررها على صعيد الاصلاح الديني كبيرا. فكل فريق انطـوى علـى أحكـام    
القيمة التي أنتجها فـي لجـة الحجـاج  والتغالـب الأيـديولوجي علـى صـدق        

الإسـلاميين يطـورون    دعواه مسبقا. ولا شك ، كمـا أظهـرت الأحـداث ، أن   
ــتوعبتهم      ــية واسـ ــؤوليات سياسـ ــوا مسـ ــا تحملـ ــتمرار، كلمـ ــابهم باسـ خطـ
الديموقراطية، ويزدادون تطرفا وانزواء كلما فرض عليهم الانزواء ولفظـتهم  
العملية الديمقراطية. وفي ظـرف الانـزواء المفـروض تتضـخم ذهنيـة الريبـة       

ن هـذا الفريـق أو ذاك   وعقلية المـؤامرة وثقافـة التخـوين. فـلا زلنـا نسـمع م ـ      
نماذج من التشكيك في وطنية ونزاهة وكفاءة الآخر. ومن هنا تعـين تجـاوز   
مرحلــة القطيعــة والانــزواء ، والــدخول فــي دورة النقــاش والحــوار والثقافــة 
التواصلية لتخفيف هذه الصورة النمطيـة المتبادلـة، ولفـتح كـوة إن لـم نقـل       

بل الانجرار إلـى أسـلوب التهمـة علـى     نافذة لمعرفة ماذا يريد الآخر قوله ، ق
أفهام هي حصيلة تصرف في الخطاب  والتأويل ، وخارج باراديغم المغالبـة  

ضـرورة فـي    هبمدلولها السياسوي. وهذا أمر ممكن التحقـق . بـل إن  تحقق ـ  
طريق الإصلاح الديني ، ولضمان حد أدنـى مـن التوافـق بـين الفـاعلين فـي       

هوم تصـالح الامكـان الحـداثي مـع الامكـان      الإصلاح الديني. انطلاقا من مف
الاسلامي ، نستطيع القول ، بأن ما بين أيدي النخب ، سواء أكانـت إسـلامية   
أو علمانية  نحو من الفهم والتأويل ، قابل لمزيد من القراءة. على أسـاس أن  
داخل هـذا الخطـاب أو ذاك ، توجـد صـور تشـاركية ممكنـة تمثـل جانـب         

ين. فمدار التوافق هو فيما يتيحه الفرقاء من إمكـان ،  الامكان في كلا الخطاب
حيث عالم الامكان أوسع من عـالم الواجـب المتحقـق. وهـذه العمليـة هـي       
حصيلة نقاش حر وجدل تواصلي تتوقف على البحث عن بـاراديغم جديـد   
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يؤطر العملية التواصلية ويرسم هدفا للحوار الوطني يجعـل الحـوار بنـاء فـي     

ي مجتمعـا وييسـر لـه سـبل النهـوض والتقـدم. ونعتقـد أن        الاتجاه الـذي يبن ـ 
الباراديغم السائد كان ولا يزال سياسيا. ولـذا تفجـرت حـروب المواقـع بـين      
الحركات الاسلامية والاحزاب السياسية الوطنيـة وأحيانـا بينهـا وبـين الـنظم      
السياسية، وأخرى أيضا بينها والمجتمع. وقد نتوصل عبر عمليـة الاسـتقراء ،   

أنه متى كان الباراديغم أوسع وأشـمل وأعمـق ، كـان التوافـق مطروحـا       إلى
بإلحاح. وليس ثمة باراديغم بهذه المواصفات غير شـعار النهضـة والنمـوذج    
الحضــاري ، الــذي يســاعد الفــاعلين علــى تخطــي المعــارك الايديولوجيــة  
المزيفة والصغيرة والمحدودة لصالح برنـامج نهضـوي يفـتح الفـاعلين علـى      

ات الواقع وإلحاحاته والمستقبل ورهاناته. فأما خطر الإستعمار وخطر ضرور
الاستبداد وخطـر التخلـف والانحطـاط ، لا يوجـد أمـام النخـب الفاعلـة إلا        
التوافق والالتفاف حول مطالب تاريخية كبرى. وآلية ذلك هي التواصل وما 

ذاك.  يفرضه من إحلال فلسفة السماع والإنصات لمـا يقولـه هـذا الفريـق أو    
واستيعاب اللحظة التاريخيـة لهـذا الجـدل. إن حـوارا إسـلاميا ـ علمانيـا فـي         
مجالنا العربي والاسلامي هو ممكن ، وإن بدا صعبا. كما أمكن جريان حوار 
قومي ـ إسلامي. إن مراكمة النقاش بهـذا المعنـى ، يمكنهـا أن تضـيف إلـى       

وانـع والشـبهات   كل فريق معطيات وآراء من شأنها التخفيـف مـن أكثـر الم   
التي تعيق التواصل وبالتالي تحول دون تحقق التوافق الممكن. من الممكـن  
أن يجد الإسلامي في العلمانية الكثير من الحقائق التي هي مطلبا دينيا أيضا. 
سيجد فيها النزعة إلى التحرر من الاستبداد الـديني. فمـاذا يضـير الاسـلامي     

ينحـاز إلـى موقـف الإكليـروس وقـد      من هذا الموقـف التـاريخي ، ولمـاذا     
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كانت من أولويات الإسلام منذ ظهـوره أول مـرة أن يحطـم الصـنمية بكـل      
أشكالها مادية ورمزية ، يوم نعـث الطاعـة العميـاء للأحبـار بأنهـا  ضـربا مـن        
العبودية: "فشرعوا لهم فاتبعوهم فتلـك عبـوديتهم إيـاهم" . وحينئـذ سـيفهم      

وليته لـيس دخـيلا علـى السياسـة بـل هـو       العلماني أن الإسلام من حيث شـم 
ضامن من خلال شـريعته ، لحيـاة اجتماعيـة يتحـرر فيهـا النـاس مـن مظـاهر         
الاستبداد ، حيث أي تشريع بشري في عصـر العبوديـة والاقطـاع لـن يحـرر      
الانسان من تأليه وتأله البشر. وقد عبر عن ذلـك صـاحب العقـد الاجتمـاعي     

ر من سلطان البشر تكمن في ذهـن دعـاة    أجمل تعبير، حيث ثمة نزعة للتحر
فكرة الحاكميـة الإلهيـة. كمـا سيكتشـف العلمـاني علمانيـة الاسـلام ، التـي         
تكمــن فــي حضــوره السياســي لا فــي اســتقالته. أي بتعبيــر آخــر سيكتشــف  
الاسلامي علمانيته من خلال العلمانيـة كمـا سيكتشـف العلمـاني تدينـه مـن       

  خلال الإسلام.
فيف مـن التضـخم الغيبـوي والتضـخم العلمـوي معـا       نستطيع حينئذ التخ

لصالح تصالح بين ما أسميه الحـد المعقـول مـن الحضـور الغيبـي والعلمـي .       
فعصور الايمان لم تخل من مظاهر العلم كما أن عصور العقل  أو العلـم لـم   
تخل من مظاهر الإيمان. وحينما يقرأ الاسلامي ، مستقبل الثقافة في مصر أو 

اهلي لطه حسين ، فسيدرك أن القلق الذي كان يشغل بـال طـه   في الشعر الج
حسين هو الانفتاح على قواعد التفكير العلمي الجديدة ، وعلى قـيم الحريـة   
التي تضمن شرف الكائن وتتيح للفكر مديات  أوسع. فلو كـان يـدعو حقـا    
للاوربة في مستقبل الثقافة في مصر ، لما كان يتحدث عن مصـر بكثيـر مـن    

ة والاعتــزاز. ولــو كــان يريــد التشــكيك  فــي القــرآن فــي الشــعر  الخصوصــي
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الجاهلي لما اعتبر القرآن هو المصـدر الأساسـي والمعتبـر فـي معرفـة الشـعر       
الجاهلي. وسيدرك حينهـا العلمـاني أن سـيد قطـب لـم يكـن كاهنـا للعنـف         
الديني لأنه داعية سلام عالمي ، من خلال " السـلام العـالمي فـي الاسـلام" .     

كان داعية تزمت ونابذ حداثة كما في " الإسلام في مواجهة الرأسـمالية  ولا 
"، حيث انتقـد التحجـر الـديني والتقيـد بالمظـاهر السـطحية والأعـراف. ولا        
يجده من ناحيـة أخـرى عـديم ذوق للجمـال والفـن مـن خـلال "فـي النقـد          

رأ الأدبي" أو " التصوير الفني في القرآن" ..سنقف علـى الوجـه الآخـر ، ونق ـ   
طــه حســين فــي الأيــام قراءتنــا لســيد قطــب فــي طفــل فــي القريــة أو           
أشواك..سنتعرف على مصر ومن ثمة العالم العربي وما كان يعتمـل فيـه مـن    
ظروف انتهت إلى إعلان القطيعة ، بعدما لم يعد من جامع . وحيث لم يعـد  
سؤال النهضة ملحا بعد كل النكسات والاندحارات ، كان فراغ المشهد مـن  

ئلة كبرى باعثا على هـذا الشـرخ والفصـام النكـد. الكـل اسـتبد بـه منطـق         أس
  الأقصى. 

  الكفاية اللازمة؟ قـ شرط تحق٢
المتولي لعملية الاصلاح ، المتصدي لرسالة التجديـد لـيس متحـررا مـن     
القيود التي تفرضها شرائط المباردة الصحيحة والتصدي الحسن. وليس مفاد 

الناقد أو المجدد نظير تـأطيره بسـقوف للنظـر    هذا الاشتراط وضع قيود على 
وخطوط تمنعه من اختيار زاوية النظر أو أدوات النقد . وعلينا حينئذ أن نميز 
بين ما هو حق في النقد ومـا هـو شـرط فيـه. ولـيس كـل عمليـة نقديـة هـي          
إصلاحية تجديدية ، حيث لا وجود لرابط منطقي يلزمنا بالانقال من الاقرار 

ام إلى الاقرار بجدوى النقد الخاص فـي الاصـلاح والتجديـد.    بحق النقد الع
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نعم ، العملية الاصلاحية والتجديدية بالجملة تستلزم إطـلاق حركـة النقـد .    
لكنها في نهايةالمطاف ، لا تحقق لثمـرات الاصـلاح والتجديـد إلا بمـا هـو      
مستوعب لتلك الشرائط. فيكون الحق في النقد شرطا في العملية الاصلاحية 
والتجديدية بالجملة وإن كانت بمثابة الثمـرة المرتجـاة بلحـاظ ذلـك القيـد،      
هي شرط في العملية الاصلاحية في الجملة. أي بتعبير أوضح، إن الحق فـي  
النقد بالجملة شرط في الوجـود ، والحـق فـي النقـد فـي الجملـة شـرط فـي         

كحـق   الصحة. من هنا نجد أن حرية النقد هي حق تنحصر أهميته في حيثيته
مجرد . على أن العملية الاصلاحية والتجديدية في نهايـة المطـاف لا تنتفـع    
بهذه الحيثية إن كانت غير محفوفة بالقيد الاشتراطي للنظر. ما دام أن حيثيـة  
هذا الأخير هي الواجب لا الحق. فالناقـد المرتكـز علـى الحـق المجـرد فـي       

فعـل وإن شـاء لـم يفعـل.      النقد من قيد الاشتراط العلمي هو مختار ، إن شاء
لكن المرتكز على الحق المحفوف بالقيد الاشتراطي العلمي لـيس مختـارا ،   

العلم. من هنا كانت حرية النقد معتبـرة مـن    ربل وجب عليه التصدي وإظها
حيثية الحق ، حتى لو كان هذا النقد معاقرا لواقع لـم يقصـد أو لمقصـود لـم     

مصلحة لحفـظ الاجتمـاع واسـتمرارية     يقع . فإن مجرد تحقق حق التعبير فيه
التواصل كما لا يخفى. وإذا كان الجميع لا يرى خلافـا فـي أن المعتبـر فـي     
المقام هو النقد البناء الذي يتحقق معه المراد ، فإن الحديث هنا يتوجـه إلـى   
شرائط هذا النقد حتى نخـرج حـق النقـد مـن حالـة اللامسـؤولية فـي القـول         

قد بالجملة إلى حالة النضج والرشد في القـول اسـتنادا   استنادا إلى " حق " الن
  إلى " واجب" النقد في الجملة.

من هنا ، نجد الحديث حيثما اتجـه نحـو" الواجـب" فـي النقـد تكـاثرت       
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القيود وثقل وزن الشرائط . وحيثما اتجهـت نحـو " الحـق" فـي النقـد، قلـت       

ا عانق خطلا من القيود وخف وزن الشرائط. فليس غريبا أن تجد من النقد م
من الرأي مستحكما. فمقتضى العمليـة   االرأي مائعا ، ومن النقد ما عاقر صائب

النقدية القائمة على نضج القول وحيثية الواجب هو المضايقة ، بينما مقتضى 
  العملية النقدية القائمة على عدم رشد القول وحيثية " الحق " هو المواسعة.

ب الحق في القول بالجملـة ، وبـأن هـذا لا    إذا اعتبرنا النقد مفتوحا بموج
نفع فيه إلا لوجود شكل آخر من النقد المقيد بشرائط النظر الأقوم بموجب  
الواجب في القول في الجملة ، لزم ذكر ماهية الشرائط التي مـن شـأن النقـد    

  المقيد أن يحترز بها عن مجمل النقد العام لتحقيق المراد:
لفكر الديني ، المتصـدي لعمليـة التجديـد،    ـ هل إن الناظر في إصلاح ا١

قد حدد الإطار المعرفي والايديولوجي الذي يرى من خلاله إلى مشكلات 
  واقعه؟
ـ هل إن الناظر في إصلاح الفكر الديني ، المتصدي لعمليـة التجديـد ،   ٢

قد استوعب مـا تـراكم مـن فعـل الاصـلاح والتجديـد ، حتـى يكـون نظـره          
  صلاحي؟مستحضرا لجماع النظر الا

ـ هل إن الناظر في اصلاح الفكر الديني ، المتصدي لعمليـة التجديـد ،   ٣
قد آنس بأدوات التفكيـر وآليـات النظـر ، التـي تتيحهمـا النمـاذج المعرفيـة        

  المتكاثرة؟
ـ هل إن الناظر في اصلاح الفكر الديني ، المتصـدي لعمليـة التجديـد،    ٤

الآباء  أو فيما يعتمل اقتباسـه   قد تفنن بما يكفي فيما يعتمل إقباسه من تراث
من تراث الآخار، إلى  حد الاقتدار على تركيب ما يسـتقل بـه مـن نظـر فـي      
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  الآن والمآل؟ 
السؤال الأول يؤسس لشرط التمنظر والانتمـاء . والثـاني يؤسـس لشـرط     
التراكم والاستحضار. والثالث لشرط المؤانسة والاستيعاب. والرابـع يؤسـس   

  رقي بالنظر. لشرط المجاوزة والت
على أن للنقد مراتب ثلاث لا نفع إلا بثالثها. فـلا إصـلاح إلا بقيـام نقـد     
ذاتي. ولا نفع في نقد ذاتي إذا لم ينضم إليه كيف جديد كـي يصـبح نقـدا    
ذاتيا جذريا. ولا نفع أكبر يرتجى من ذلك أيضا ما لـم ينضـم إليهمـا كيـف     

لـيس كـل نقـد ذاتـي هـو       ثالث فيصير نقدا ذاتيا جذريا بناء. ذلك حيـث أن 
جذري بالضرورة. وليس كل نقـد ذاتـي جـذري هـو بنـاء بالضـرورة أيضـا.        
فلكل كيف هاهنا نصـيبه مـن الاضـافة ، وجمـاع الكيـوف تركيـب عبقـري        
قمين بتحقيق المراد . وكما أن النقد لـيس دعـوة عامـة  بـل دعـوة خاصـة ،       

هـو حركـة وحالـة     أيضا آن الأوان أن نقول ، بأن النقد ليس دعوة فردية بل
جماعية. فلا شك أن لدينا أناسا كتبوا في النقد الذاتي ، لكن لـيس لنـا حالـة    
جماعية تقبل بمواجهة ذاتها الجماعية على أسـس جـادة وحقيقيـة وعلميـة.     
ــة يتيمــة     ــة فردي ــيس حال ــة ول ــة واعي ــة جماعي ــة نقدي أي إن المطلــوب حال

كنـوع مـن الهـروب     محكومة بتعويضات الانجراح وحيل الفشل اللاواعيـة، 
إلى الأمام دفعا لمطلـب الاعتـراف. فلـيس كونـه نقـدا ذاتيـا أن المتـولي لـه         
فردي ، بل هو ذاتي من حيث لما كان له ، أي بحسب الاجتماع هـو الـذات   
الجماعية لا الذات الفردية. فالنقد الذاتي الجذري البنـاء ، وحـده مـن ينقـذ     

العام  حتى لو تقدم فكان ذاتيـا ،   العملية الإصلاحية من آفات النقد بمدلوله
وحتى لو تقدم فكان نقـدا ذاتيـا جـذريا. ذلـك لأن المطلـوب مـن النقـد أن        
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  يتحقق معه مكتسبات ثلاثة:

  ـ القبض على الجرح وتشخيصه
  ـ تضميد الجرح وعلاجه

  ـ نسيان الجرح وتجاوز آثاره النفسية
  تلك هي مقومات النقد؛ أي النقد الذاتي الجذري البناء.

وحاصله أن ذلك هو الحد الأدنى من شروط الكفاية التي يتعـين توفرهـا   
في الفاعل الحقيقي في دورة الاصلاح عموما والاصلاح الـديني خصوصـا.   
والحال أنها شرائط تكاد تعدم في المتولي لعملية الإصـلاح الـديني ، وهـي    

  ناذرة التحقق في الفاعلين نذرة الكبريت الأحمر.
 

يما يتعلق بمجـالات الإصـلاح ، تواجهنـا مشـكلة الـدور المنطقـي مـن        ف
المتشعبة والمنتشرة لا يكـاد   طحيث أن الناظر إزاء مظاهر التخلف والانحطا

يستقر اختياره في مقام تزاحم الأولويات على المختار الحقيقي الذي يتنـزل  
فه على فصل منزلة أصل الداء وسبب الانحطاط. ولذا تراه هائما لا أمارة توق

مطمئن به يميز السبب عن مسببه ، ولا أول عن آخره. وهـو التحـدي الـذي    
تطرحه أزمة الواقع الذي تنقلب فيه الحقائق انقلابا يبدو فيـه مـا كـان سـببا ،     
مسببا ، والعكس يصح . وكذلك هو التحـدي نفسـه التـي تطرحـه أزمـة فـي       

تصـورا ميكانيكيـا    التصور تجعل الناظر في مشاكل الاجتماع  يسحب عليهـا 
لعلاقة العلة بالمعلول آنس به في اسـتقراء خلـل الطبـائع الجامـدة فـي عـالم       
الأشياء القريبة . فإذا به يهيم هياما، وهو يستقرئ الأعطاب ويحصي مـداخل  
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الأزمة إحصاءا مهما بلـغ وسـع النـاظر فيـه ، لـن ينفعـه فـي ضـبط الأسـباب،          
. فالمشكلات في الاجتماع حتـى  والقدرة على الإجابة عن سؤال أين الخلل

لو بدت على نحـو التراتـب الضـروري بـين العلـة والمعلـول ، فإنهـا بمجـرد         
تحقق الخلل ، تكف عن أن تصبح علة . بل إن البنى متى ما اجتاحها الفساد 
، أصبح الخلـل بنيويـا ، وتعـين الإغضـاء عـن مـداخل الخلـل والبحـث عـن          

لأزمـة. إننـا نعتقـد أن سـؤال: أيـن      مخارج الخلل في هذا التركـب البنيـوي ل  
الخلل، سؤال غير منطقي برسم الاجتماع، ما دام أن الخلل حتـى لـو أدركنـا    

ابتداءا لن ينفعنـا فـي إدراك المخـارج انتهـاءا. فالبنيـة التـي تتعـرض         همداخل
للخلل ، هي نفسها من يرشح مداخل الأزمة . ولعل ما يبدو مـداخل للأزمـة   

لة ، بـل هـي المـداخل الأكثـر حيويـة لاسـتقبال       ليس مداخل ضعيفة أو مخت
الأزمة وتصريفها داخل البنية المأزومة دفعا لخطر انهيـار البنـى انهيـارا تامـا.     
والحاصل هنا أن البنيـة مثلمـا تفـرز عنـد تراجعهـا التـاريخي مـدخلا مناسـبا         
للأزمة ، فإنها تفرز كـذلك عنـد تخارجهـا التـاريخي مـدخلا مناسـبا للحـل.        

حينئذ العمل ومراكمة الفعـل ، وبـذل الوسـع فـي زحزحـة البنيـة       فالمطلوب 
لتحقيق تخارجها التاريخي الذي تكشف فيه هي عن مداخل الحل ومخارج 
الأزمة. ليس في وسعنا أن نحدد للبنية المأزومة مـداخل ميكانيكيـة للحـل ،    
بل المطلوب هو الحراك الجماعي ومراكمة الفعـل ، كـل مـن موقعـه وكـل      

ست الأولويات وحساباتها هنا سـوى مـا يقتضـيه الفعـل والإنجـاز      بحسبه. فلي
التكتيكي على المدى القريب. فإذا كان الحل هو فعل يتحدد بحركة البنـى  
باتجـاه تخارجهـا التـاريخي ، فـإن العمليـة الإصـلاحية تصـبح بهـذا اللحــاظ         
حصيلة فعل واعي ولا واعي..اختيار وحتمية..بنيوي وتـاريخي..لكن بمـا أن   
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طلوب هو رصد الأولويات وتحديد مجالات العمل على المدى القريب الم

، فإن الأولوية هنا تتيحها خصوصية الظرف الاجتماعي والتاريخي الخاص ، 
. لعـل  )١٤١(وأيضا تفاعل الظرف الخاص المحلي مع الظرف الخاص الـدولي 

عدم وجود موضوع لهـذه الأولويـة هـو مـا يجعـل الأولويـة هنـا سـرعان مـا          
الجدل القائم بين المجالات والقطاعات، وتأثير كل منها في البعض يجرفها 

الآخر تأثيرا جدليا. فيصبح للإصلاح السياسي أثـر علـى الإصـلاح الـديني ،     
وللإصلاح الديني أثر على الإصلاح السياسي وهكـذا دواليـك. والمطلـوب    

ذا مـا  هو انطلاقة متوازية يتقدم بها هذا الجدل وتتقدم به ، وهو أمر ممكـن إ 
تحدد الباراديغم النهضوي الـذي يرعـى نظريـا وسـلوكيا هـذا الرهـان. ولـذا        
فلنقل إنها مستويات ومجالات  في الإصلاح بدل القـول أنهـا أولويـات فـي     
الإصلاح. حيث كل فعل في أي قطاع هو برسم النهضة أولـوي بمـا لـه مـن     

ت أثر أولـوي ممكـن علـى جمـاع الحـراك البنيـوي. فمـا هـي إذن ، مجـالا         
  الإصلاح الديني أو أولوياته الممكنة ؟

  ـ إصلاح التفكير الديني والمنظور إلى الدين كظاهرة
تطرح  هنا إشكاليتان : الأولى تتصل بطبيعة المنظور الذي يتخلـل نظـرة   
أهل الدين إلى جملة الموضوعات الخارجية. وهنا تحـل قضـية فهـم الـدين     

ة تتعلق بالمنظور الذي يستند إليـه  ومناهج فهم الدين، وفلسفة الدين...والثاني
الدارس للظاهرة الدينية ، بوصفها ظاهرة اجتماعية أو ظـاهرة فـي المجتمـع.    
وتصحيح المنظورين معا وارد في المقام. ونحب البدء بالثـاني ، نظـرا لتنزلـه    

                                                
)١٤١(  
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  منزلة المقدمة الضرورية لإصلاح التفكير الديني بالمعنى الأول:
  
  ـ المنظور الخارجي للدين١

لا شك في أن موضوع الظـاهرة الدينيـة هـو مـن الخطـورة والأهميـة مـا        
يقتضي استرسالا شديدا فـي معالجتـه الكـرة تلـو الأخـرى، وعـدم الاكتفـاء        
بأحكام القيمة. لا سيما بعد أن تبين اضمحلال كل الأحكام التي نظرت إلى 

بـلا  الفكر الديني كما لـو كـان فـي  نزعـه الأخيـر ، أو علـى أهبـة المغـادرة         
رجعة. فمنذ كانط ونقده الجذري للدليل الانطلوجي والمسـألة الدينيـة فـي    
تراجع في الفكر الحديث إلى أن جاء نيتشه ليعلنها صراحا: لقـد مـات الإلـه!    
والحق أن نيتشه لـم يفعـل أكثـر مـن أن عبـر صـراحة عـن محتـوى القـانون          

الإلـه ،   الأخلاقي الكانطي في محاولته الفاشلة تلك ، حيث أصـبح موضـوع  
موضوعا للفهم والمتخيل. وسوف يتطلب الأمـر مـرور ثلاثـة قـرون قبـل أن      
يعلنها صراحة الفيلسوف اللاهوتي الجرماني سايفرت رائـد الفينومينولوجيـا   
  الواقعية الجديدة؛ بأن إلها لا يعيش إلا في حدود الخيال ، لهو حقا إله ميت!

اخ أن يتحـدث  وكـم كـان يسـيرا علـى فيلسـوف علمـوي نظيـر رايشـينب        
بازدراء منقطع النظير عن بؤس التفكير الديني والغيبي ، مبرزا الدور الحاسم 
للعلم في مدلوله المادي . تأكيدا على وضعانية أوجيست كونـت ، ومفهـوم   
الفكر الإيجابي الـذي احتـل المرحلـة الاوج فـي قـانون الحـالات الـثلاث ،        

الخرافـة والميتافيزقـا. و   والذي يشكل قطيعة حاسمة لعصر العلم عن عصور 
بات الاعتقاد الديني أمرا غير ذي جدوى فـي اهتمـام أنصـار العلـم . إذ فـي      
أوج تنازلهم وقفوا ، فقالوا باختيار الايمان ، كما دل عليه  " إرادة الاعتقـاد"   
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لوليام جيمس. لكن ثورة العلم نفسها حادت عن هذه النزعة التمامية لتجعل 

قية كبرى  تجعل  الإيمـان والعلـم جنـاحين تطيـر بهمـا      العلم ينزع نزعة توفي
حضارة الإنسان. لاسيما بعـد أن تبـين أن الغيـب داخـل فـي صـميم العمليـة        
العلمية، يتخللها ويعايشها على مستوى الفرضية والاحتمال. لكننا اليوم وبعد 
هذه الأحكام التي قزمت الظاهرة الدينية إلى أقصى الحدود رغم حضـورها  

لحركة العقل، نشاهد انقلابا واضحا في المنظور. فالعالم بدا يحيى  المحايث
على إيقاع ما أسماه كيبـل بانتقـام الآلهـة. لقـد طفـت الظـاهرة الدينيـة علـى         
الواجهة وأصبحت محـددا للـنمط الحضـاري الـراهن. لقـد عـاد الـدين مـرة         

  أخرى إلى واجهة الأحداث!
تكون الظاهرة الدينية ظاهرة  لكن ما معنى الظاهرة الدينية؟ وما معنى أن

  اجتماعية؟بل ما معنى الظاهرة الاجتماعية ابتداء؟
لا أحد يزعم أن ثمة حسما حقيقيا فـي إطلاقـات البـاحثين فـي الظـاهرة      
الدينية، لمفهوم الظاهرة. بل أكثر الاستعمالات لمفهوم الظاهرة يغلـب عليـه   

، لا يقتصـر علـى   التسامح. إن دوركهيـام يؤكـد علـى هـذه المسـألة تأكيـدا       
عموم الناس فقط كما قرر في قواعد المنهج في علم الاجتماع ، بـل تعـدى   
بها إلى دائرة العلماء الاجتماعيين أنفسهم من أهـل الإختصـاص أيضـا كمـا     
قرر في "الانتحار". وعليه كان من إفرازات هذا التعميم للظـاهرة الاجتماعيـة   

ة. الامــر الــذي لا يفــي أن أصــبح كــل حــادث إنســاني هــو ظــاهرة اجتماعيــ
بالغرض . فالظاهرة الاجتماعية حسب عالم الاجتماع ، هـي كـل سـلوك أيـا     
كان هذا السلوك ثابتا أو غير ثابت يمارس قهرا خارجيا علـى الافـراد. علـى    
أن ثمة فصلا بين الظـاهرة الاجتماعيـة والوظيفـة التـي تؤديهـا. حيـث لـيس        
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تدين لها  اد الظاهرة ، بل إنهبالضرورة أن تكون الحاجة هي من يسبب وجو
لأسباب أخرى.وهذا تؤكد عليه بعض الظواهر التي تغيرت وظائفها ولكنهـا  
ــاهرة       ــود الظ ــرة. فوج ــة كثي ــك أمثل ــى ذل ــدموا عل ــد ق ــودة. وق ــت موج ظل
الاجتماعية شيء ووجود الوظائف التي تؤديها شيء آخر. وهذا  المنظور لا 

مطالبا بتحقيق النظر في وجـود   شك في أنه يجعل المنظور الخارجاني للدين
ووظيفة الظاهرة الدينية في المجتمع ، وبيان الصلة بـين الوجـود والوظيفـة ،    
بيانا موضوعيا لا يرتب وجـود الظـاهرة الدينيـة دائمـا علـى وجـود وظـائف        
تؤديها في الجملة. وحيث لا يمكننا الحديث عـن الـدين كظـاهر اجتماعيـة     

لى ظواهر ـ فضلات بتعبير دوركهايم ـ ما دخلت دور الجمود الذي يحولها إ
دام أن رجوع الظاهرة الدينية اليوم إلى واجهة الأحـداث ، يجعلهـا الظـاهرة    

والأحدث من بين كل الظـاهرات الاجتماعيـة. فهـي ظـاهرة      مالحيوية الأقد
اجتماعية وأيضا ظاهرة في المجتمع ، بشقيه: المجتمع المحلي المؤلـف مـن   

ي مجـال سوسـيو ـ ثقـافي وتـاريخي وجغرافـي محـدد.         الجماعة الانسانية ف ـ
والمجتمع الدولي  الـذي بـات اشـتغاله علـى المسـألة الدينيـة وتحولهـا إلـى         
ــن      ــر م ــب الكثي ــى جان ــة إل ــي تفســير الأحــداث الدولي ــاراديغم أساســي ف ب
الباراديغمات الأخرى السياسية والاقتصادية. إن الوظيفة التي يمكن للظاهرة 

ليــوم أو غــدا  هــي مختلفــة تمامــا عنهــا فــي المجتمعــات  الدينيــة تقــديمها ا
التقليدية. فالمجتمع يعيد باستمرار إنشاء علاقات معقدة مع الظـاهرة الدينيـة   
لصالح وظائف كثير ومحتملة. وسيكون من الأجدر أن نعتبـر الـدين ظـاهرة    
إنسانية ، أشمل من كونها ظاهرة اجتماعية ، لأنها تشكل حاجة إنسانية حتى 

لنطاق الفردي. بمعنى آخر ، هـي تخضـع لمنطـق قهـر خـارج الديناميـة       في ا
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الاجتماعية ، حيث يمكن أن ينبعث هذا القهر مـن الأنفـس أو الآفـاق. وقـد     
كانت حكاية حي بن يقظان التي أبـدع فيهـا ابـن سـينا وأعـاد إخراجهـا بـن        

لـى  طفيل ، مثالا فلسفيا مهما لتفسير هذا القهر الأنفسـي لاستشـعار الحاجـة إ   
الدين. وحتى لما حاول كانط أن يجعل الأخلاق بديلا عن الدين ، فإنـه لـم   
يفعل أكثر من محاولة التخفي  بقناع في حفل تنكري سرعان ما سيكتشـف  

 المتنكران بأن أحدهما زوجا للآخر كما مثل بذلك شوبنهاور.

إن الظاهرة الدينية تطرح من جهة أخرى إشكالية موضوعية ، وإشكالية  
ية. فأما من ناحية الموضوع ، فإن ما يقتضـيه المـنهج الظـواهري هاهنـا     منهج

غير ممكن البتة. إذ كيف نحرز الموضوعية في دراسة ظـاهرة تلـف الـذات    
والموضوع ولا تسمح بتجرد المنظور من شوائب الذاتي مهمـا خفـي ذلـك.    
بل هذا هو عين ما تطرحه الإسلاميات التطبيقيـة الأركونيـة لحـل ازدواجيـة     
الدارس للظاهرة الدينية في استقالة عن الإيمان. كيف نكون دارسين خارج 
نطاق التأثير الذي يحتمه الإيمان. لكن مثل هذا الأمر يأخذ الظـاهرة الدينيـة   
بوصفها موضوعا أصم وجامدا ومستقلا.وأيضا كظاهرة اجتماعيـة مدروسـة   

ا للإيمـان.  خارج نطاق الحقائق المعرفية والجدل العلمي الذي يشكل أساس ـ
فهل بإمكان الـدارس للظـاهرة الدينيـة فينومينولوجيـا أن يـنجح فـي التجـرد        
الكامل برسم الاختزالية الظواهرية للوقوف أمام المعطـى بـذات عاريـة عـن     
كل شيء. ومن يضمن تحقق ونجاح مثل هذا التجـرد. كيـف تكـون مؤمنـا     

ضـافة إلـى   ودارسا للظـاهرة الدينيـة فـي آن ، تلـك هـي المشـكلة؟ هـذا بالإ       
الإشكالية المنهجية ، حول إذا ما كان المطلوب وحدة منهجية لفهـم الـدين   
أم تعدد مناهجي لفهم الدين. وأعتقد أن المسألة هي أوسع من ذلـك ، ولـم   
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يعد هناك من شك في ضرورة الاستناد إلى تعدد المناهج فـي فهـم الظـاهرة    
ني وتجليها في كل مظاهره الدينية.نظرا لتشعبها واستيعابها كل النشاط الانسا

. إلا أن هذا التعدد تارة يكون أشتاتا وبلا شرط أو منهجا فوقيا يؤطر تداخل 
وتجادل المناهج ، كما هو مطروح في الاسلاميات التطبيقية التي تؤكد على 
هذا النوع من الحشوية المناهجية في دراسة الظاهرة الدينية دون البحث فـي  

. وتارة يكـون  )١٤٢(لذي قد تحدثه فوضى المناهجالإشكال الإبستيمولوجي ا
ــي مجــال      ــي د. قراملكــي ف ــددا بيتخصصــيا كمــا يؤكــد الباحــث الايران تع

ــة  ــات الديني ــالتلفيق    )١٤٣(الدراس ــل ب ــية ه ــذه البيتخصص ــق ه ــف تتحق . وكي
والاستدماج الواعي أم بعفوية الاسـتئناس اللاواعـي بمختلـف المنـاهج ، مـا      

الآحاد ، وتجود به العبقريـة فـي حـالات    يجعلها مكسبا عفويا مقصورا على 
الاستثناء الناذرة. وهل للـدين الحـق فـي أن يـدخل فـي جـدل مـع المنـاهج         
الأخرى ويفرض منهجه الخاص باعتباره يملك رؤية ومنهجا في فهم الدين 
أيضا، أم مطلوب منه الصمت وعدم النطق حيث تتحدث عنه الآراء الأخرى 

  بالوكالة وبكثير من التصرف؟!
  ـ إصلاح التفكير الديني٢

تنازلات من الفكر الديني وتخريجـات فقهيـة ، لـيس سـوى      وإن ما يبد
. وهـو إشـارة إلـى الحيويـة     )١٤٤(ضريبة ما أسميناه بحتمية التكييفانية الخلاقة

                                                
 ظر اركنـ ان )١٤٢(

)١٤٣(  

ـ هذه الحتمية يفرضها الدين نفسـه مـن حيـث طبيعتـه المرنـة وإمكانيـة التأويـل، كمـا          )١٤٤(
يفرضها كونه مفتوح على إكراهات الزمان والمكان. فالجمود اختيـار يتحملـه الـدين كمـا ان     
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التي تتمتع بها الظاهرة الدينية ، حيث تكشف بين قطيعة وأخرى عن مرونـة  

كـد علـى وجـود قطيعـة فـي صـميم       عز أن يتمتع بها غيرها. ليس ثمـة مـا يؤ  
الدين ، بل كل ما هنالك قطائع مع فهم أو تفكير ديني ما. حتـى العلـم يولـد    
ويموت ويصبح في حكم الخرافة ، إلا الدين فإنه يتجدد ويتطـور ويسـجل   
حضوره الكبير في تاريخ البشر. وربما لأن الأسطورة والعلم أحيانـا يقـدمان   

فراغ أو مساحات للإمكان والاحتمال كمـا  حقائق صارمة ولا يتركان منطقة 
يتيحه الفكر الديني، رغم ما قد يتشبت به المتدينون مـن آراء نهائيـة. وكمـا    
كان الانسان ينشئ مع الاشـياء ومـع العلـوم فـي كـل أطـوار التـاريخ علاقـة         
تتعدى بالمعنى إلى مـا أسـماه بيكـون المعـاني المبتدلـة. وهـذا كمـا يؤكـد         

لة الاولى لبناء العلوم. والدين ليس استثناء في ذلك. دوركهايم يشكل المرح
ــة         ــروط الثقافي ــة بالش ــة محكوم ــان علاق ــكل الانس ــب يش ــل الحق ــي ك فف
والاجتماعية والعلمية لمجاله، حيث لكل مجال تعبيره وفهمه للدين. فإذا عز 
أن تستقرئ هذا من التاريخ ، أمكنك مشاهدته عيانا في اخـتلاف التعبيـرات   

جتماعيــة للــدين ، بــين بلــد وآخــر. فالاســلام ، تعبيــرا وطقوســا الثقافيــة والا
ومظاهر ، يختلف بين المجال الحضري والمجال القروي في البلد الواحـد ،  
كما يختلف من بلد لآخر : بين تركيا وزنجبار..بين المغرب وأندونيسيا..بين 

  ألبانيا واليمن...
ي ، النظـر فـي جملـة    وعليه فإننا نعتقد أن مـا يهمنـا مـن الإصـلاح الـدين     

التحديات الخاصة التي تواجه التفكير الديني بوصفها أسـئلة حرجـة. ولـيس    
                                                                                                              

عـالم ـ   التقدم اختيار يتحمله الدين. والمتغير هو الحامل الديني، افرادا وجماعـات. فـإذا تغيـر ال   
 بكسر اللام ـ تغير العالم ـ بفتحها ـ ، وإذن تغير التفكير الديني.
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حينئذ من الضروري أن نحاول الإجابة على هذه الاسئلة كما اتفـق ، خـارج   
ما يفرضه منطـق الجـواب الاسـلامي القـائم علـى مبـدأ التكييفانيـة الخلاقـة.         

ة محـددة. ولكـن ضـمن    وأعني بذلك أن تجيب أجوبـة محـددة علـى أسـئل    
باراديغم يشكل الوجهة التاريخية للمجال الذي يتحرك فيه الجواب الديني. 
وهذا ما يتيحه مشروع التبني الحضاري والتجديد الجـذري الـذي سنعرضـه    

  باختصار في الآتي:
ـــ ننطلــق مــن قاعــدة تــرى أن الأفكــار لا قيمــة لهــا إلا بمــا تحققــه مــن   

والحضاري لا خارجه . وأعني بـذلك أن  كشوفات داخل النموذج المعرفي 
مدار استشكالاتنا ليس في أن يوجد التفكير، بل المسـألة أيـن يقـع التفكيـر.     
إنه سؤال المحل. لم يكن القدماء أقل تفكيرا من الحدثاء. وليسـت المسـألة   
مسألة عبقرية بل كما قال أنشتاين قبيل وفاته إنها مسألة فضول. فالأفكـار لا  

حلقت ما لم تنطلق وترسوا فـي نسـق معتبـر ممضـى مـن قبـل        قيمة لها مهما
نموذج معرفي وحضـاري يتمتـع بالحيويـة والراهنيـة وقـوة الحضـور. ومـاذا        
يفيدنا نقاش يستند إلى النسق القروسطوي مهما حلق في الفضاء ما لم يجب 
عن أسئلة حقيقية يطرحها الواقع ويطلب لهـا جوابـا فـي الواقـع. فاستحضـار      

ى صـعيد النمــوذج المعرفـي والحضـاري أمــر بـالغ الأهميـة فــي      القطـائع عل ـ 
استنطاق التعاليم التي يفترض فينا تحريرها مـن النسـق المعرفـي والحضـاري     
المتجاوز. أي إخراجها مـن حـال الأشـياء إلـى حـال المعـاني ، لننشـئ معهـا         
علاقة جديدة في ضوء ما يتيحـه النمـوذج المعرفـي والحضـاري الحـديث.      

ل قلـيلا مـن القـيم الدينيـة فـي تكييفانيتهـا الخلاقـة مـع النسـق          وهذا ما يجع ـ
الحديث تثمر ما لا يمكـن لقـيم كثيـرة تحقيقـه خـارج النسـق. المشـكلة أن        
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المسلمين اليوم يستقوون بالحجاج وقوة الحقائق المجردة وحيوية الأفكار ، 
في حين أن الآخر يستقوي عليهم بصـمود النسـق وحداثتـه وديناميتـه. وقـد      

ون مـن بـاب الاقتصـاد فـي عمليـة الاصـلاح الـديني ، تحديـد النمـوذج          يك
المعرفي والحضاري الناجع. وليس فـي وسـعهم فعـل ذلـك إذا لـم يحـرروا       
التعاليم ويحولوها إلى هيولى قابلة للصـور. وأيضـا لـيس فـي وسـعهم بلـوغ       
النمــوذج المعرفــي والحضــاري النــاجع إلا بتحقيــق التكييفانيــة الخلاقــة مــع 

ود لا البحث فـي المثـال المنفصـل. أي مـن داخـل شـروط النمـوذج        الموج
المذكور نبحث عن إمكانيات جديدة لإعادة إنتاج ـ لا أقول النموذج نفسه  

  ـ الذات نموذجيا. 
  ـ التبني الحضاري والتجديد الجذري يتيح مسألتين:

فمن جهة التبني الحضاري ، سنميز لا محالة بين مـا هـو مطلـوب برسـم     
الشخصي . أي بما يتحقق به معذريـة الفـرد ويتحصـل بـه اطمئنانـه      التكليف 

الشخصي . ومثل هذا أمر موجود ولا يكلف أكثـر مـن أن يتحقـق اطمئنـان     
المكلف بالحكم. فهو كـافي لعامـة النـاس أفـرادا وجماعـات،  غيـر مكلفـة        
برسم المعذرية بأكثر من ذلـك ، حيـث كمـا يقـول أبـو حامـد الغزالـي ، أن        

كالماء الذي يشرب منه الكبير والصغير..وكأدلة الدين التي شبهها الدين هنا 
في مقاصد الفلاسفة بالطعـام الـذي قـد ينفـع العـالم ويضـر العـامي. إن هـذا         
المقدار من تحقق المعذرية والمنجزية التكليفية للفرد ، من شـأنه أن يجعـل   

وط المسلم مسلما حتى لو كان متخلفـا. فـالتخلف برسـم التكليـف اللامشـر     
بالتبني الحضاري ليس رافعا  لصحة الاسلام. كما أن تقدم الجماعة المسلمة 
حضاريا بلحاظ المفهوم التكليفي الشخصي ليس شرطا في تلك الصحة.  إن 
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الدين يأمرنا بالطهارة الشرعية ويرشدنا ـ ودائما يرشدنا لما يمكـن أن يصـار    
نـدبا، لكـن دخـول     إلى أمـرا واجبيـا برسـم التبنـي الحضـاري ـ إلـى النظافـة        

أعرابي مغموس الملبس في الطين وملطخ بالمرق إلى محفل حديث ، يعتبر 
أمرا مقززا ويعتبر صاحبه نجسا حتى ولو كان في نظر الشرع لا يعتبر نجسـا ،  
وكان الآخرون واقعون فيما هو نجس في عين الشـرع. مـا يعنـي أن شـروط     

اليم. بل هي نتيجة امتثـال  التخلف ليست في محض الامتثال ـ لا بشرط ـ للتع  
مشروط . ومن هنا فالمطلوب هو التبني الحضاري الذي يجعل بـراءة الذمـة   
برسم التكليف الشخصي لا تحقق بـراءة الذمـة برسـم التبنـي الحضـاري. أن      
مشكلتنا ليست في وارد جعل المسلمين مسلمين ـ جعلا بسيطا ـ ، بل هي في 

كبـا ـ. فالمطلـب ـ برسـم التبنـي        وارد جعـل المسـلمين متقـدمين ـ جعـلا مر     
الحضاري ـ ليس الحق في  الوجود ، بل المطلب هو السبق في الوجود. وأما  
التجديد الجذري ، فهو مطروح بإلحاح في طريق إصلاح الفكر الديني. أي 
مطلوب منا أن ننتقل بأسئلتنا إلى قلب الأسئلة نفسها. فالأسئلة المغشوشـة أو  

مـن قـول بيكـون، بالأسـئلة المبتذلـة ، هـي العـائق        لنقل مقايسة على ما سبق 
النظري  في طريق عملية الإصلاح. وفي مقدمة الأسئلة التي أتينا عليهـا قبـل   
قليل، سؤال: أين الخلل. وهـو التعبيـر الآخـر عـن السـؤال الأرسـلاني: لمـاذا        
تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ والبديل أن نسأل : نحـن متخلفـون علينـا أن    

  يكون السؤال المتفرع عنه : أين الخلل في الفعل ؟نتقدم. و
فثمة بون شاسع  بين الصيغتين: حينما نهيم في استقراء ضـروب الخلـل ،   
نكون وصفيين كبومة هيغل المولعـة آنـاء الليـل بوصـف مـا جـرى أطـراف        
النهار. لكنها لا تستطيع على أي حـال أن تـدرك كيـف حـدث ذلـك نهـارا.       
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الاقتصاد في طلب الاصلاح. علينا أن نسـأل عـن   سؤال لا ينفع وهو بخلاف 

الخلل الذي يشل الإرادة اليوم وعن الخلل في الفعل المطلـوب لا بشـرط: "   
  وقل اعملوا".

فنحن متأخرون لا يهم كيف تأخرنا لأن ذلك لا يفيد شيئا فـي اسـتئناف   
مســيرة التقــدم.حيث المطلــوب انهــض وانطلــق مــن شــروطك الآنيــة ومــن   

احة. فهذا  يحقق الفعل الإيجابي ، ويحقق التحرر مـن سـلطة   إمكانياتك المت
الانجراح والتخلـف وآثـاره. أي الطريـق الأخصـر لبلـوغ المـراد بعيـدا عـن         
هـواجس الـوعي الشــقي. وكمـا الأمــر يتعلـق بطبيعـة الســؤال ، يتعلـق أيضــا       
بمفاهيم أخرى مطروحة كباراديغمات للاصلاح الديني وكحلول وشـرائط  

ــربنا   ــة. ض ــت      للنهض ــوم الثاب ــطية ومفه ــوم الوس ــالين ، بمفه ــك مث ــى ذل عل
. ذكرنا في محلـه أن مقتضـى الوسـطية جـدل بـين طـرفين لا       )١٤٥(والمتحول

تموقع بيني بين طرفين. فالمطلوب في الوسـطية التموقـع الأكبـر فـي الجهـة      
التي هي مقتضـى العمـل. تصـبح الوسـطية نتيجـة تفاعـل وتجـادل وتكامـل         

التخوم. ومثل هذا المفهوم من شـأنه التـأثير علـى     طرفين لا نتيجة تموقع في
همة الفاعل في النهضة ، إذ المطلوب منه تصعيدا فـي النباهـة وتصـعيدا فـي     
الهمة لا يتيحهما المنظور التلفيقـي للوسـطية. وأمـا ثنائيـة الثابـت والمتحـول       
التـي دخلـت فـي الاعتمـال النظـري لـبعض الإصـلاحيين المسـلمين ، فإنهــا         

لثنوي لا تقدم ولا تؤخر. بل من شأنها أن تشغلنا بالوصف والتمييز بمدلولها ا
                                                

ـ لمزيد من الاطلاع انظر: ادريس هاني، مشروع التبني الحضاري والتجديـد الجـذري:    )١٤٥(
الفكـر الاسـلامي المعاصـر والأسـئلة الحرجـة، منشـورات أوميغـا للتواصـل والنشـر، الربـاط ـ            

 المغرب
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بين الثابت والمتحول في غياب ضامن يحول دون الخلط الفـاحش بينهمـا ،   
تحت تأثير اختيارات غير معرفية. والحال أننا ذكرنا ، أن لا شيء ثابت ما لم 

واو العطـف.   يبلغ الكمال. فاقترحنا إذاك مفهوم " الثابت المتحول " مع رفـع 
إيمانا منا بالحركة الجوهرية والتعدي بهـا إلـى المجـال الاجتمـاعي. فالشـئ      
ثابت في نفس أمر ماهيته المنحفظة في هذه الحركـة التكامليـة التـي تجعـل     
"أ" هي "أ" لكنها في النتيجة هـي "أ" أكثـر كمـالا ونضـوجا واشـتدادا ، نظيـر       

راتبيتـه و تشـككه. لـيس ثمـة     النور في شدته وتضعفه  ونظير الوجود فـي   ت 
ثابت مقابل لمتحول ، بل ثمة ثابت متحرك على نحو من الحركة الجوهرية. 
وسيتأكد عند تطبيق هذه المفاهيم الجديدة الكثير مما سنضطر إلى تجـاوزه  

  بسبب السجون النظرية التي فرضتها علينا هذه المفاهيم ، فتأمل!
  الاصلاح السياسي

قل السياسي هدفا أساسيا للحركـة الإسـلامية ،   يمثل مشروع أسلمة الح  
أو ما يسميه البعض  بالإسلام السياسي. ولم يكن في مقدور التيـار العلمـاني   
أن يثني هذه الحركات عن قناعتها  بضرورة أسلمة الدولة وتحكيم الشريعة. 
لم تكن أدلة التيار العلماني كافية لفرض قناعة فصل الدين عن الدولة. وقد 

ن الصـعب أن يقـال أن ذلـك نـاجم عـن إصـرار أو عـدم اسـتيعاب         يكون م ـ
لشروط قيام الدولة الحديثة القائمة على التعاقد الإجتماعي ، مادام هناك من 
المثقفين المحسوبين على التيار العلماني والحداثي من تحدث عـن صـعوبة   

هذه . بل هناك من تراءت له )١٤٦(تطبيق العلمانية في العالم العربي والاسلامي
                                                

موقف الجابري  السلبي مـن فكـرة العلمانيـة انطلاقـا مـن خصوصـية       ـ يلاحظ ذلك في  )١٤٦(
الدين الاسلامي نفسه واختلافه عن المسيحية في طبيعة موقفـه وتصـوره للاجتمـاع والسياسـة.     
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الأخيرة دعوة غير معقولة ، نظرا لخصوصية الإسلام نفسه  الـذي شـهد قيـام    
دولة مدنية تستمد مشروعيتها من الأمة. وقد كان مطلب تطبيق الشـريعة ولا  
يزال ملحا في جدول أعمـال الحركـات الاسـلامية ، وحيـث أن بعضـا منهـا       

ــاس تط       ــى أس ــلامية عل ــة الاس ــاء الدول ــلطة وبن ــازة الس ــتطاعت حي ــق اس بي
. وقــد فــرض هــذا الواقــع الجديــد للدولــة الاســلامية الحديثــة  )١٤٧(الشــريعة

تحديات حقيقية ، لتكييف التشريع مع مجمل القضايا المستحدثة فـي إدارة  
الدولة الحديثة ، وهو ما جعل مطلب الشريعة يفرض واقعية جديدة خففـت  

. فرضـت  من مثالية وفجاجة  شعار: الاسلام هو الحل أو الشـريعة هـي الحـل   
واقعية الدولة الاسلامية تحدي الأسئلة الحرجة ، بعد أن وجدت نفسـها فـي   
وجه ترسانة من المواثيق الدولية وأمام مآزق فرضـت عليهـا مرونـة كبيـرة ،     

                                                                                                              
فيما ينتقد أركون شـكلا متطرفـا مـن العلمانيـة لا سـيما الفرنسـية فـي موقـف النظـام التربـوي           

بدراسة الأديان من منطلـق علمـي وظـواهري . بعضـهم     المطلق من الدين، حتى لو تعلق الأمر 
يرفض الفكر العلماني في صيغته الغربية ويلحقه بكل أشكال العدوى الفكرية التي مآلها رهن 
المحلي للهيمنة الخارجية وتمكين الغـرب مـن تـدجين المحلـي ومحـو ثقلفتـه، كمـا يـذهب         

 غريغوار مرشو..

النماذج الإسـلامية المطبقـة: السـعودية، إيـران،     ـ يكفي أن نضع نصب أعيننا  اختلاف  )١٤٧(
طالبــان، الســودان...لنقف علــى حقيقــة أن فــي التفاصــيل نقــع علــى علاقــة الإرث الحضــاري  
والثقافي لكل بلد وانعكاسه على طبيعة تمثـل الشـريعة. وحتمـا سـنكون مغـالطين إذا لـم نقـرأ        

لـف عـن السـوداني وكلاهمـا     الفوارق الجوهرية بين تجربة وأخرى. فالنموذج السـعودي يخت 
يختلف عن الايراني والكل يختلف عن النموذج الطالبـاني المتشـدد. نسـتطيع أن نقـرأ خـارج      
تـأثير المنظـورات النمطيـة السياسـية والايديولوجيـة درجــة القـرب أو البعـد عـن قـيم التقــدم          

 والانفتاح والاصلاح والثقافة بين النماذج المذكورة.
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فضلا عن أن تحديات اجتماعية واقتصادية وإدارية وقانونية فرضت اجتهادا 
م يعـد فـي الـوارد أن    مضاعفا على المعنيين بالنظـام السياسـي الاسـلامي. فل ـ   

ينتظر الناس من خيار الدولة الاسلامية المنشودة ، مجـرد سـلطة دينيـة تـوفر     
للناس مناخا لممارسة الشعائر الدينية وإقامة الحدود ، بل أصبح المنتظر مـن  
دولة الشريع أن تكون قادرة علـى تحقيـق مطالـب اجتماعيـة حقيقيـة. فقبـل       

الاجتماعي الذي تتـوفر عليـه. ويحتـاج    الحديث عن الشريعة ما هو البرنامج 
التفكير الديني الجديد أن يصحح منظوره للشريعة نفسها باعتبارهـا أحكامـا    
تــدور مــدار موضــوعاتها المتجــددة. وأن دعــاة الشــريعة أنــى لهــم الاقنــاع   
بجدواها وهم لم يحققوا في تاريخ الفكر السياسي الاسلامي ، ولم يجتهدوا 

جــدارة بــالحلول محــل البــدائل التــي توفرهــا   فــي إخــراج الصــورة الأكثــر 
الخيارات الحديثة. فلا زال الفقه الاسلامي علـى عظمـة وقيمـة هـذا التـراث      
العظيم لم يـتخلص مـن آثـار الـنمط الاجتمـاعي والاقتصـادي  القـديم. ولا        
زالت المدونات الفقهية  تدرج بيع العبيد ضمن  باب بيع الحيوان من الأغنام 

المناط والاشتراك في القصود. ولا زلنا نقرأ عن فقـه الجزيـة   والأبقار لوحدة 
والتفنن في أخذها بإذلال الذميين بأعنف العنف مـن أصـحابها بشـد اللحيـة     
والصفع على الخذ وما شابه إمعانا في الصغار.ولا زلنا نتحدث عـن المقـادير   

اق والأوزان الشرعية أشبه ما تكون بقطع أثريـة ، كالـدرهم البغلـي  والأوس ـ   
والأرطال وما شابه. ولا زلنا نتحدث عن مكاسـب محرمـة لـم تثبـت ماليتهـا      
بالأمس في حين ماليتها بارزة اليوم بل تشكل عصب النظام الاقتصادي . ولا 
زلنا نتحدث عن فساد بيـع الإكـراه دون فحـص وتحليـل يميـزه عـن عقـود        

زال مهملـة فـي   الإذعان التي يقوم عليها النظام الاقتصادي اليوم ، والتي لا ت ـ
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أبحاث البيع والمتاجر من فقهنا التقليدي ..وقس على ذلك باقي المعاملات. 
فهل سنبارز العالم بشريعة لم يطور أهلها النظر فيها ولم تفهرس حتـى اليـوم   
على نمط المـدونات القانونيـة المعاصـرة. بـل لا زال الكثيـر مـن المسـلمين        

رون الشريعة قد أجابت علـى  يشككون في جدوى الاجتهاد ، ومع ذلك يعتب
كل شيء. فبقدر ما نقتـرب مـن الواقـع الاجتمـاعي ومـا يطرحـه مـن أسـئلة         
حرجة على الشريعة ، ندرك خطورة التساهل في رفع شعار: تطبيـق الشـريعة   
كحل سحري لمجرد أن تحكم. فالشريعة ليست هـي  المسـؤولة عـن تقـدم     

وظيفـة سـلبية ، تعكـس    المجتمع ، بل هي ذات وظيفة تكييفانيـة ، أي ذات  
ــور       ــور بتط ــي تتط ــادية. فه ــة والاقتص ــه الاجتماعي ــع وأنماط ــدم المجتم تق
موضوعاتها ومتعلقاتها وبتطور المكلفين بأحكامها. من هنا تطرح قضية فتح 
باب الاجتهاد ، وتحرير عملية الاستنباط من أنماطها القديمـة وفتحهـا علـى    

التجـارة والادارة والقـانون   الموضوعات المطروحة بإلحاح على الاقتصـاد و 
الجنائي الحديث. تجديد فـي اللغـة وفـي المقاصـد وفـي آليـات الاسـتنباط        
نفســها. بــل الضــرورة قاضــية بإعــادة بنــاء تصــور إســلامي لمفهــوم الشــريعة  
ــورى وعلاقتهــا        ــفتها ، مفهــوم الش ــوم الحاكميــة وفلس ــدها ، ومفه ومقاص

طها وإمكاناتهــا . أي  بالديمقراطيــة،  ومفهــوم الأســلمة وحيثياتهــا وشــرو    
باختصار إعادة النظر في الفكر السياسي الاسلامي ، وإعادة إنتاجـه وتكييفـه   

  مع متطلبات الاجتماع الحديث.
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ــامح       ــاب التس ــن ب ــديني ، م ــلاح ال ــوان الإص ــولي بعن ــون قب ــوف يك س
ايرة لعنوان ساد وعم في التداول العام حتى رسخ رسوخا ما عاد ينفـع  والمس

معه سوى تصـعيد التحليـل إلـى الحـد الـذي يغـدو فيـه العنـوان إيـاه عـديم           
المعنى. ذلك لأن واحدة من أهـم الإيحـاءات التـي تثقـل العنـوان ، أن ثمـة       
جدلا مشروخا بين الدين وحامله ، حيث ثمة فعل الحامل مـن جهـة واحـدة    

ما لو كان في حالة انعتاق من دين وجد لا لكي يؤدي وظيفة اجتماعية ما ك
، بل كأنما هو قدر البشر ، حيث يجـب علـى النـاس أن  يتحلـوا بالجهوزيـة      
الكاملة لمواجهة انتقام الآلهة من العمران البشري. مثل هذا الإيحاء المؤسطر 

ة مـا ، هـو منـتج    للدين ، يخفي أن ما تؤول إليه الأديان في لحظـات تاريخي ـ 
لعلاقة تفاعل بين الدين وحامله الجماعي ، أي حصيلة خبرة دينيـة جماعيـة    
تفتقد في آنات الزمان التاريخي  السيال جدواها مع كل انعطافة جديدة من 
تطور الإنسان . ومع ذلك لا أحد  يملـك  أن ينفـي هـذا الحضـور المكثـف      

لعلمـاني وهـو يفكـر فـي     للدين ، وبأشكال جلية وخفية تكاد تجعـل حتـى ا  
علمانيته مهما قست وشطت ، يفعل ذلك وفق مقايسات دينية ، كما لو كـان  
في حفلة تنكرية ، سيكتشف فيها الراقصون المتنكرون بأن ما كـانوا يظنـون   
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. ثمة بلا شك طبقات في الوعي  )١٤٨(أنهن خليلات ، هن زوجاتهم متنكرات

ة ، حيـث للتحليـل طبقـات    تفرض أن تخضع القراءة إلى ضرب مـن التراتبي ـ 
متفاوتة. وهكذا حينما نتحدث عن الدين فـي طبقـة تحليليـة أعمـق ، نجـده      
الظاهرة الأعقد في الاجتماع الإنساني . فهـو الظـاهرة الأولـى والأخيـرة فـي      
حياة الإنسان. أمام تعقد الظاهرة الدينية وضرورتها ، سينفضـح لا محالـة أي   

أي قـراءة للمسـألة الدينيـة أن تكـون     تعاطي مسطح معها ، إذ  يفتـرض فـي   
أعمق قراءة على الإطلاق. ومن هنا أهمية الإسلاميات التطبيقية الأركونيـة ،  
لولا سقوطها أيضا في مأزق التحشـيد المنـاهجي والاسـتهانة بخطـر ترحيـل      
المفاهيم دون تأهيلها وتحقيق اندماجها وفق خطـة إبسـتمولوجية مـن أجـل     

هـا وفـق شـروط باراديغميـة منسـجمة مـع الحقـول        إعادة توليد المفـاهيم ذات 
المستقبلة لتلك المفـاهيم  وهـي مهمـة شـاقة وتاريخيـة ولـم تتحقـق إلا فـي         
مظاهر لا تجبر كسـر فوضـى التحشـيد المنـاهجي وفوضـى انتقـال المفـاهيم        

. من هنا كان كل مـا رأينـاه مـن آراء فـي الإصـلاح الـديني        )١٤٩(وإيحاءاتها
لصحف ، لا يزال يتعـاطى مـع الظـاهرة الدينيـة     كما تعكسه الاحتجاجات وا

في مداها الشخصي والمتعلق بالقناعات والميول الشخصية ، بوصفها مشكلة 
ــة ولا     ــأن لا الديمقراطي ــول ب ــا الق ــى هــذا الأســاس يمكنن ــة . عل أيديولوجي
العلمانيــة ولا غيرهــا مــن العنــاوين تســتطيع فــي أي وقــت مــن الأوقــات أن  

نية  وكثافة حضورها ـ ولو مخاتلـة ـ ، فـي الفعـل     تحاصر زحف الظاهرة الدي
                                                

    محاولة كانط في القانون الاخلاقي ـ كذلك وصف شبنهاور )١٤٨(
مؤسسـة   ٢٠٠٦ـ   ١، ط  ٢٠٢٥ـ   ٢٠٩ـ هاني، ادريـس: خـرائط أيـديولوجيا ممزقـة، ص     )١٤٩(

  الانتشار العربي ، بيروت 
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الاجتمــاعي بمدياتــه المختلفــة. ولســنا نــدري مــاذا كــان ســيحل بالولايــات  
المتحدة الأمريكية لولا وجود العامل الـديني كثيـف الحضـور فـي المشـهد      

..بـل مـاذا كـان حـال دول الاتحـاد       )١٥٠(الاجتماعي والسياسي  والاقتصادي
، لـو أن الـدين لـم يكـن حاضـرا ومقاومـا مـن أجـل         السوفياتي بعد سـقوطه  

استمراره ، كي يستعيد دوره ووظيفته الاجتماعية ، لتأمين الحد الأدنـى مـن   
..لقـد  )١٥١(الاطمئنان والاستقرار والاستمرارية لمجتمعاته في ظـروف مزريـة  

استطاعت حركة الإصلاح الديني فـي أوربـا أن تخـرج الـدين مـن البـاب ،       
ذة بأشكال تعبيرية لا تقـاوم. هـذا الرجـوع الكبيـر للسـؤال      لكنه عاد من الناف

الديني  في المشـهد المحلـي والـدولي ، لا يتجلـى فقـد فـي مـداه السياسـي         
والثقافي حتى نستطيع القول  على حد تعبير جيل كيبل بأننـا أمـام حالـة مـن      
"انتقام الآلهة" . بل إنها العودة التي غيـرت كـل الحسـابات الخاطئـة لأولئـك      
المهونين من الظاهرة الدينية وقدرتها علـى الوجـود والاسـتمرار ، وبوصـفها     
الاحتياطي الرمزي الذي تعود إليه المجتمعات في الظروف الحرجة. كتلـك  
التي جعلت دوبريه في النار المقدسة ، يتحـدث بغرائبيـة عـن هـذا الحضـور      

                                                
ـ لفهم ذلك راجع المقاربة التي أنجزها ماكس وييبر حول طبيعة الحضور الـديني فـي      )١٥٠(

 خلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية.المجتمع الأمريكي و علاقته بالإنتاج ، في الأ

ـ أعقــب حــدث انهيــار الاتحــاد الســوفياتي خلخلــة فــي النســق السياســي والهيكــل      )١٥١(
الاقتصادي ، ما كان مؤشـرا علـى انهيـارات اقتصـادية وإنسـانية كـان مـن الممكـن ان تحـول          

ن الصـور ،  الجمهوريات الفقيرة إلى مجالات منكوبة. مثل هذا أو قريب منه حصل بصـورة م ـ 
لكن ثمة عامل آخر ظل ناظما لوحدة هذه المجتمعات اجتماعيا وثقافيا وإنسـانيا ، فـي الأمـن    
والتضامن والتكافل ، لعب فيه الدين وظيفة أساسية فـي إعـادة هيكلـة الدولـة والاجتمـاع فـي       

  دول الاتحاد السوفياتي المنهار.
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ه خـارج  المثير والإيجابي أيضا ، وإن كان من الناحيـة الشخصـية يـرى نفس ـ   

دائرة الالتزام الديني. إن المسألة هي أعقد من كونها حالـة اعتقـاد فردانـي ،    
  بل هي ظاهرة اجتماعية!

على هذا الأساس لم يكن الدين في حد ذاته ليمثل مشكلة للمجتمعات 
، بقدر ما أن الموضوع يتصل بجملة الأفهام والأفكار التي تنتجها جماعة مـا  

كان اليوم مشكلة في نظر المجتمع ، كان بـالأمس  حول الدين والعالم . فما 
حلا جوهريا لمشكلات اجتماعية مضت. ومدار الصراع اليـوم حـول سـلطة    
هذه الأفهام وجدوى بعض التعبيرات التي تقارع منطـق التجـدد ، لتكـريس    
خلودها العبثي. هذا في حين أن لا خلود للأفهام الدينية ، لا سيما تلك التـي  

الواقـع وشـروطه الاجتماعيـة  والتاريخيـة. فتكـون المهمـة        لها جنبة ملاحظة
قاضية بإصلاح الفكر أو التفكير الديني. وهذا يتوقـف علـى ضـرورة إعـادة     
فصل التعاليم عن الباراديغم المهيمن في لحظة ما حرجة من تاريخ الجماعة 
 الدينية عن سلطة الأفهام التاريخية ، لأجل إعادة بناء علاقة متجددة مع هذه
التعاليم وفـق بـاراديغم معاصـر يكسـب التعـاليم معنـى حضـورها الحيـوي ،         
كظاهرة تملك حقيقتها الثابتة ، لكن ضمن مسار تكامل الحقيقة في شروطها 
التاريخية ، كما تملك مبرر حضورها كوظيفة اجتماعية ، يجـب أن تحـافظ   
على جدوى وجودها والحاجة إلى ذلك الوجود. وحتى لا تصبح نوعـا مـن   
الظواهر غير النافعة أو مـا يسـميه بعـض الاجتمـاعيين مقايسـة علـى الظـاهرة        
العضوية الحية ، بالفضلات. وهي الظـواهر الاجتماعيـة التـي توجـد دون أن     
تكون لها وظيفة؛ إما لأنها  وجدت كظاهرة اجتماعية لا لكي تؤدي وظيفـة  

نهـا اسـتمرت   ما رأسا أو لأنها فقدت جدواها ووظيفتها مع مرور الزمـان ، لك 
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  كظاهرة بقوة الحضور ورسوخ العوائد.
ونظرا لخطورة  الظاهرة الدينية خصوصا والظـاهرة الاجتماعيـة عمومـا ،    
ونظرا لأن مفهوم الظاهرة  يؤثر من الناحية المفهومية على تحليلاتنا  ، لا بـد  
أن نؤكــد علــى بعــض المقــدمات الأساســية فــي اســتيعاب مفهــوم الظــاهرة   

ض الجوانب المتعلقة بموضوعنا . حيث استحضـارها يصـبح   الاجتماعية وبع
  ضرورة تحليلية :

ـ علينا أن ندرك بأن مفهوم الظـاهرة الاجتماعيـة أسـيء اسـتعماله إلـى        ١
حد الابتذال والتمييع ، حتى غدا يطلق على كل حدث اجتماعي. مثل هـذه  

م  الملاحظة أشار إليها دوركهايم ، حيـث دان بهـا فـي قواعـد المـنهج عمـو      
ــي      ــا حتــى علمــاء الاجتمــاع أنفســهم ف ــي الانتحــار دان به ــه ف ــاس ، لكن الن

  استعمالاتهم لمفهوم الظاهرة ، التي يغلب عليها التسامح.
ـ ميـزة الظـواهر الاجتماعيـة أنهــا تمـارس قهـرا أجنبيـا علـى ضــمائر           ٢  

  الأفراد
ـ ليست الظـواهر الاجتماعيـة وليـدة للضـمائر الفرديـة ، فهـي تمـارس          ٣
ــ ــنفس     قهره ــين ال ــدا فاصــلا ب ــا يضــع ح ــرد ، وهــذا م ــى الف ا الخــارجي عل

  والاجتماع.
ـ لا يعني عمومية الظاهرة الاجتماعية أنها مشتركة بـين جميـع الأفـراد      ٤

استغراقا. ولكن حضورها في كل أجزاء الكل، ليس بالمعنى  الآريثمـاتيكي  
هـا  ، حيث وجودها في الكل هو محصلة وجودها فـي كـل الأجـزاء ، بـل إن    

متغلغلة في كل الأجزاء لأنها توجد في المركب الكلي الناشئ عن كيفية ما 
  في اتحاد هذه الأجزاء.
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ـ ليست الوظيفة التي تؤديها الظاهرة الاجتماعية هي سـبب وجودهـا ،     ٥

بل قد تكون هناك أسباب أخرى تساهم في وجودها وأيضا بقائها ، وهذا ما 
مـع تغيـر وظائفهـا. وهـذا أيضـا يعـزز        يفسر استمرار بقاء بعض الظواهر حتى

فكرة استقلال العضو عن الوظيفة في علـم الأحيـاء كعلـم الاجتماع..فتعـدم     
بذلك فكرة السببية بمـدلولها الخطـي واللزومـي فـي مجـال دراسـة الظـواهر        

  الاجتماعية ، ما يجعلها أحيانا شديدة التعقيد.
كثيـرا فـي    هذه مجرد مقدمات اسـتفدناها مـن دوركهـايم ، وهـي تفيـد     

تحليــل الظــاهرة الدينيــة ، بوصــفها ظــاهرة دينيــة ، تنطبــق عليهــا المقــدمات  
  .)١٥٢(السابقة

فهي ظاهرة اجتماعيـة مـن حيـث قـدرتها علـى ممارسـة نـوع مـن القهـر          
الخارجي على الضمائر. وهو القهر الذي يجعلها ظاهرة متولـدة خـارج هـذه    

ينيـة ، وبأنهـا أبعـد مـدى     الضمائر. هذا يؤكد على بعد خارجانية الظاهرة الد
من أن تكون ظاهرة نفسية محض. ما يؤكد على حقيقتها المستقلة في نفس 

  الأمر.
كذلك فإن كونها ظاهرة اجتماعية عامة لا يعني أن كل الأفـراد يـدينون   
بها على قدر سواء. إنها عامة لأنهـا مرتبطـة بالمركـب الكلـي . فتغلغلهـا فـي       

ي هـذا المركـب الكلـي ولـيس العكـس      حياة الأفراد هو بسـبب وجودهـا ف ـ  
                                                

ع، تــ: د.محمـود قاسـم و د. السـيد     ـ دوركهايم ، اميل:قواعد المنهج في علم الاجتمـا    )١٥٢(
  ، دار المعرفة الجامعية ـ الاسكندرية١٩٨٨محمد بدوي ،ط 

 انظر أيضا:

Emile durkheim/ le suicide..etude  de sociologie 
Presses universitaires de France.1930..paris 
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  بالضرورة.
كذلك ، فإن الظاهرة الدينيـة ليسـت مرتبطـة بوظيفـة اجتماعيـة محـددة       
حتى نستطيع الحديث عن عدم جدواها وعدم جـدوى بقائهـا..إن التغيـرات    
التي تطرأ على الوظيفة الاجتماعية للظـاهرة الدينيـة لا يحـدد مصـير هـا فـي       

تغيـر الوظـائف وربمـا تنشـأ وظـائف جديـدة       الوجود..بل مـن الممكـن أن ت  
أخرى ، حيث الظاهرة الدينية وفق ما سبق مفصولة عـن وظيفتهـا ومفصـولة    

  عن أسبابها الاجتماعية الأولى.
المقدمات السـابقة تؤكـد علـى تعقـد الظـاهرة الدينيـة وتشـعبها وكثافـة         

وآخرها.  حضورها واستحالة التنبؤ بزوالها ، بل إنها أقدم الظواهر الاجتماعية
وهذا كافي ليجعل الدارس لهذه الظاهرة يـدرك حجـم حضـورها وأهميتهـا     
على تجديد وظائفها ، ولذا كان الدين وسيكون. غير أن المطلوب هو كيف 

  نصيغ علاقتنا مع الدين؟!
 

لى المغرب ، فلقد عرف هـذا  ليس سؤال الإصلاح الديني أمرا جديدا ع
الأخير عبر تاريخه نماذج إصـلاحية ، مـا كـاد يخلـو منهـا زمـان مـن أزمنـة         
المغرب الوسيط والحديث والمعاصر. سؤال  أيضا لم يعدم أهمية ولا عمقـا  
عن كل الأسـئلة التـي طرحـت بالتناسـب مـع المرحلـة، فـي بلـدان المشـرق          

فكري والسياسي المغربي ، تراثـا  العربي والإسلامي . ويكاد يكون التراث ال
مسكونا منذ قرون خلت بهاجس الإصـلاح والتغييـر. مثـل هـذه الخصـائص      
تبدو جلية على مجمل هذا التـراث. فالرشـدية هـي مشـروع فلسـفي يحمـل       
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طموح الإصلاح الديني من خلال التركيز على سـؤال العلاقـة بـين الشـريعة     

ي مــن الفلســفة وهجائــه والحكمــة وردوده علــى الغزالــي فــي موقفــه الســلب 
الفلاسفة وأيضا من خلال الفكر السياسي الرشدي وموقفه من المرأة..وأيضا 
ابن خلدون من خلال آرائه التجديدية وإن احتفظت بمواقفها الرجعية علـى  
ــر        ــويره للفك ــلال تط ــن خ ــاطبي م ــذلك الش ــلاح الديني..وك ــعيد الإص ص

  تهاد الشرعي...المقاصدي في محاولة لإصلاح أصول الاستنباط والاج
فـي العصــر الحــديث بـرزت محــاولات علــى قـدر كبيــر مــن الأهميــة ،    
ويمكننا هنا الحديث عن  مرحلة الحماية وما بعيدها ، حيث نشـطت حركـة   
إصلاحية أثارت من أسئلة التحديث والإصلاح فـي الشـأن الـديني وعمـوم     

ضــة الشـأن الاجتمــاعي المغربـي مــا لا يقـل أهميــة عمـا طــرح مـع رواد النه     
والإصلاح في مصر والشام. لقد عـرف المغـرب نمـاذج إصـلاحية  وأعـلام      
إصلاحيين أمثال ابـن المـواز والحجـوي الثعـالبي وأضـرابهما ممـن تصـدوا        
لعملية الإصلاح والتجديد. ويظل السؤال المطروح بإلحاح: لماذا لـم ينتشـر   

ال خبر هذه الحركة الإصلاحية في بـلاد المشـرق التـي احتفلـت أيمـا احتف ـ     
بنماذج تكاد تكون محصورة ومنمطة كما لو أن مـا عـدا المجـال المشـرقي     

  وتحديدا المصري وبلاد الشام لم تشهد  المغارب نظير تلك الحركة؟
ثمة جواب أبعد من أن مصر والشام تعرضـتا لصـدمة الحداثـة فـي زمـن      
أبكــر . وهــو بالتأكيــد أبعــد مــن أن يكــون التفســير الوحيــد لــذلك العامــل    

ممثلا بالاستعمار الفرنسي المبكر لمصر. هناك الخاصية التاريخيـة   الخارجي
للمغرب ، كونه ظل دائما تابعا بشكل من الأشكال للمشرق العربي. لم يكن 
المغرب في الجملة فاعلا أساسيا في المشرق العربـي ، بـل كـان كغيـره مـن      
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هرة ، البلاد الاسلامية البعيدة عـن المراكـز الكبـرى كبغـداد ودمشـق  والقـا      
منفعلا ومتفاعلا إلى حـد كبيـر مـع التيـارات الفكريـة التـي اسـتوطنت هـذه         
المراكز. فكان أكثر المصلحين وأهل  العلم يتجهون مشرقا لينهلوا من العلم 
والأفكار . والرحلة إلى المشرق كانت ديدنهم . حتى ابن عربي الـذي مثـل   

الرحلـة. لقـد    قمة من قمـم الفكـر الإسـلامي ، لـم يكـن ليسـتغني عـن هـذه        
شكلت الأندلس استثناءا غربيا في العالم الإسلامي. وهي مع ذلك ثمرة هـذا  
التفاعل مع الموروث المشرقي ـ وتحديدا الشـامي منـه ـ الـذي حـل سياسـيا        
وثقافيا في الأندلس. ولو كان لا بد من الحديث عـن النبـوغ المغربـي علـى     

أن نقول بأن خاصية هذا النبوغ طريقة المرحوم عبد االله كنون ، فلا يسعنا إلا 
، هو تفاعلي وانفعالي قوامه إعادة الإبداع في شروط أكثر نضـجا وحيويـة .   
فليس ابن طفيل إلى صورة أخرى متطورة عن ابـن سـينا ، ولـيس ابـن حـزم      
سوى صورة متطـورة عـن داوود الظـاهري ولـيس ابـن رشـد سـوى صـورة         

سـينا المشـرقيين.. ولـيس ابـن      متطورة عن المشائية كما قدمها الفارابي وابن
خلــدون ســوى ثمــرة لكــل هــذا التــراث الإســلامي المشــرقي فــي صــورته   

  ..)١٥٣(التركيبية المتقدمة

                                                
مجـرد ناقـل    ـ لا أتفق هنا مع ما ذهب إليه د.محمود إسماعيل بـأن ابـن خلـدون كـان       )١٥٣(

وصاحب سرقات . إن الرجوع إلى تلك المصادر المزعومة كرسـائل إخـوان الصـفا أو غيرهـا     
من صنوف التراث لا يكفي للنيل من الجدة التركيبية ـ وحيث أن الجزء الأهم من الفكـر هـو    
تركيبي ـ عن فلسفة العمران بشامتها الخلدونية. أعتقد أن ابن خلـدون فـي ممارسـة التـأريخ  ـ       

ليس في التنظير للكتابة التاريخية ـ وكذا في كثير من مواقفه الكلامية والسياسية كان رجعيـا.   و
والرجعية هنا لها مدلول سياسي وأيديولوجي لا يحجب الـذكاء الوقـاد والقـوة الفكريـة التـي      
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أما في العصر الحديث ، فلقد سقط  بعض مـن هـؤلاء الإصـلاحيين فـي     
اختيـارات سياســية خاطئــة. كــالموقف مــن الحمايــة وبعــض المواقــف غيــر  

ميشهم وعـدم الاحتفـال بأفكـارهم ، إذ لا    الوطنية، ومثل هذا كان كفيلا بته
مشروع يعلو يومها على العمل الوطني والاستقلال. وبالتأكيد لم يكن هؤلاء 
يملكون تصورا مستقبليا بالمعنى الذي يروج اليوم حتى نقول إن اختيـارات  

. هذا بخـلاف حركـة   )١٥٤(بعضهم غير الوطنية كانت تؤشر إلى نظرة استباقية
لمشرق كما قادها الأفغاني ومـن بعـده عبـده كـانوا فـي      الإصلاح والنهضة با

طليعة العمل الوطني. لكن هذا لا يعدم أهمية ما كان قد قدمه هؤلاء الأعلام 
من آراء في الإصلاح الـديني و التعلـيم والفكـر السياسـي والمـرأة ..وإذا مـا       

اء استثنينا بعض الآراء لابن المواز الذي يشير فيها للسلطان بأن يكف عن بن ـ
الطرقات للفصل بين الأرياف والمدن درءا للسيبة ، فإننا نجد نصوصا أخرى 

                                                                                                              
تمتع بها هذا الأخير. لمزيد من الاطلاع ، انظـر: ادريـس هـاني ؛ محنـة التـراث الآخر،الفصـل       

  .، الغدير للدراسات والنشر، بيروت ١٩٩٨ـ  ١ط ٤٥ـ  ٣٨ول: الكتابة التاريخية ، صالا
ـ نتحدث هنا عن موقف الحجوي وابن المواز وعبد الحي الكتاني من الحماية. بـل إن   )١٥٤(

أحدهم اتهم بالتآمر على الملك الراحل محمد الخامس وساهم في التآمر في سياق  نفيـه إلـى   
لال الفرنسي. وحيث البعض حاول أن يبرر هذه المواقف من خلال أن مدغشقر من قبل الاحت

بعضا من هؤلاء المتورطين في التعامل مع سـلطات الحمايـة ضـد الملـك ، كـان يملـك رؤيـة        
مسـتقبلية لحمايـة البلـد ، فـإن مثـل هـذا الـرأي هـو اجتهـاد ظنـي ، لا سـيما فـي تلـك الحقبـة               

مقاومــة ، ومصــلحة الــوطن فــوق الحــزازات  الاســتعمارية بالــذات ، حيــث الإجمــاع علــى ال 
الشخصية والعوائلية كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى الشيخ الكتـاني ، أمـا بالنسـبة إلـى كـل مـن       

  الحجوي وابن المواز ، فلقد كانت لهما آراء في الإصلاح الديني على قدر كبير من الأهمية.
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لهذا الأخير يشيد فيها بالمكننة والتحـديث تفـوق انطبـاع رفاعـة الطهطـاوي      
  .)١٥٥(بروائع التحديث

بناءا عليه ، يتعين القول بأن سؤال الإصـلاح لـيس جديـدا علـى المجـال      
امت بها الدول المتعاقبة فـي المغـرب   المغربي. هذا ناهيك عن الأدوار التي ق

على صعيد الإصلاح ، وليس غريبا أن ينـتج المغـرب مـن ملوكـه مفكـرين      
وأهل اجتهاد أمثال المهدي بن تـومرت، صـاحب آراء  مهمـة فـي الفقهـين      

  الأكبر والأصغر..
وفي العصر الحديث ومع التحـولات الكبـرى التـي اجتاحـت بلـدا يقـيم       

الكثير من الرهانـات ، كـان التحـدي كبيـرا  ، لا      على تخوم أوربا ويشاركها
سيما بعد الإستقلال. لقد استطاع المغـرب أن يبنـي لـه دولتـه الحديثـة علـى       

، كادت تجعل منه نموذجا فريـدا فـي    تطريقته ووفق مقومات وخصوصيا
العالم الإسلامي. لكن الأوضاع السياسية التي أعقبت الاستقلال حتى راهننـا  

ر الكبير على عملية الإصلاح عموما، بوصفها مرحلة موسـومة  ، كان لها الأث
بالصراع السياسي حول السلطة ، كان قد أفقـد المغـرب الكثيـر مـن الفـرص      
للتطور؛ حيث باتت الأسـئلة المطروحـة اليـوم بإلحـاح ، ليسـت سـوى تلـك        

  الأسئلة نفسها التي كان يجب أو على الأقل يمكن طرحها في تلك الحقبة.

                                                
نذرين علـى تنطـع المنكـرين ـ     يتحدث ابن المواز المغربي صاحب كتاب "حجة المـ    )١٥٥(

مخطوط في الخزانة العامة بالرباط ـ عـن أهميـة دخـول الآلـة فـي الحيـاة الإجتماعيـة : "ومـن          
الحوادث المشـكورة فـي المدينـة تيسـير طحـن الأقـوات فـي المكينـة لأن مصـيبة الرحـويين           

علت لهم عقوبة أشابت الغربان وتناقلت أناشيدها الركبان، فلذلك رفع االله كيدهم بالمكينة وج
  ا"..مهينة فهم أكثر الخائنين غش
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بين المفكر فيه واللامفكر فيه يثوي سؤال الإمكان. ومن سؤال الإمكـان  
ينطلق سؤال الإصلاح الديني بوصفه حاجة ملحة وغير ممتنعة في ذاتهـا إلا  
امتناعا عرضيا طارئا بفعل السلط. ولـيس هنـاك بالتأكيـد سـلطة واحـدة هـي       

ي الإصلاح الديني . بـل هنـاك تـداخل    المسؤولة عن هامشية اللامفكر فيه ف
وتركب سلط مختلفة، سوف نتعرف عليها في محلها من هذه الورقة.الجدل 
الموضـوعي لهـذه السـلط هـو مـن يحـدد الأحيـاز الممكنـة وغيـر الممكنـة           
للتفكير. كأن المفكر فيه هو نفسه غدا موضوعا للتوافق. وآية ذلـك أننـا فـي    

فالتفصـيل وتحقيـق مـا كـان بالجملـة عبـر       المغرب لا زلنا نفكر بالعمومات. 
تحليل ما في الجملة ، لا يزال في حيز اللامفكر فيـه. يحصـل أحيانـا ضـرب     
من التواطؤ بين هذه السلط لتكريس أحياز معينة مـن اللامفكـر فيـه. يحتـاج     
الإصلاح الديني إلى مناورات في التفكير ، وسير بحذر شديد فـوق حقـول   

  متى يجب أن نفكر ومتى يجب أن لا نفكر!ألغام ، وأحيانا لا ندري 
  ـ هل المفكر فيه كله مرفوض واللامفكر فيه كله مطلوب؟

المفكر فيه اليوم هو أوسع مما في يد الفواعل الأساسية للإصلاح الديني 
في المغرب. وهو بلا شك أوسع مما تمت أجرأته أو يجري بحثـه فـي إطـار    

أن ينتـزع مشـروع قـانون الأسـرة.      المسلسل التوافقي ، والذي استطاع بالكاد
ولا أحد يشك في القيمة التاريخية لهذا التطور، ولا في كونه يشكل خطـوة  
من شأنها أن تستتبع خطوات أخـرى فـي موضـوعات شـتى لا يـزال بعضـها       
عالقا حتى اليوم. ففي جملة ما يواجه فواعل الإصلاح الديني في المغـرب ،  

. فهناك أجندات مختلفة وأسئلة متنوعـة  جدل بين المفكر فيه واللامفكر فيه
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يجود بها المشهد وتقودها أطراف وحساسيات وطنية . والواقـع أن مـن بـين    
المعروض المفكر فيه ما لا جدوى منه ، وأحيانا فيه من التعتيم على المطلب 

. كما أن في اللامفكر فيه مـن التسـاؤلات    )١٥٦(الحقيقي والجذري للإصلاح
ى التشويش على حركة الإصـلاح ، حيـث هـي حركـة     ما لا فائدة منه ، سو

بطيئة لكنها هادفة وفاعلـة. فالإصـلاح الـديني لا يـأتي بغتـة وبفعـل ثـورات        
عارمة ، بل هو فعل بطيء ومتأني كمـا لا يخفـى. مـن هنـا كانـت الضـرورة       
قاضية بنوع من الاقتصاد في التفكير. الاقتصاد في المفكر فيه واللامفكر فيـه  

ن طريــق ســوى انتــزاع أجنــدة  الإصــلاح مــن الحســابات . ولــيس لــذلك مــ
  السياسوية ، وبرفع إيقاع الجدل بين الفواعل إلى أقصاه.
  ـ الفواعل الثلاث في الإصلاح الديني بالمغرب

ثمة فواعل ثلاثة في عملية الإصلاح الديني في المغرب. وهي بناء عليه، 
نسـق مـن   تشكل معـالم مشـاريع تحمـل أجنـدات مختلفـة متمحـورة حـول        

المصالح والرهانات ، تتوافق حينا وتتصادم أحيانا. وليس المغرب استثناء في 
ثلاثية الفواعل التـي سـيأتي ذكرهـا ، بـل هـي عامـة فـي العـالم الإسـلامي ،          
وليس للمغرب سوى ما يختص بـه مجالـه ومـا يميـز حضـور هـذه الفواعـل        

                                                
ـ منها على سبيل المثال مـا كفانـا التطـور الاجتمـاعي والثقـافي ، وجملـة الإكراهـات           )١٥٦(

الاقتصادية على تجاوزه بغض النظر عن مدى مشـروعيته ، كمسـألة تعـدد الزوجـات ، حيـث      
الكثير من صـور الحيـف واللامسـاواة    ثمة من القضايا الأكثر إلحاحا في واقع تعاني فيه المرأة 

في الحقوق ، غير مسألة التعدد التي تكـاد تنعـدم فـي الواقـع ولا تشـكل نسـبة معتبـرة. وكـان         
أحرى أن لا ينسينا الدخول في نفق مناقشـة قضـية لا موضـوع لهـا ، تنـاول القضـايا الأساسـية        

  أة.والتي هي محل اتفاق كل القوى والأطراف المعنية بتطوير ملف المر
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لة النهائيـة  وكيفية اشتغالها في المجـال. وهـذه الفواعـل تشـكل فـي المحص ـ     

مشهدا لإسلامات أو مشاريع إسلامية ليس بينها من مشـترك سـوى الإسـلام    
في عموماته. لكن الإسلام من حيث وظيفته الاجتماعية والسياسية والثقافيـة  
، فهي تمثل عوالم مختلفة . وهذا التقسـيم لـيس كلامـي أو عقـدي بـل هـو       

  . وهذه الفواعل هي :)١٥٧(تقسيم وظيفي اجتماعي
يمثـل هـذا الفاعـل الدولـة      ــ: etatiqueأو الإسـلام الـدولني ـ     الفاعل

بمؤسساتها ورهاناتها. وهو مـا يسـميه الـبعض بالإسـلام الرسـمي. ففـي كـل        
البلاد العربية الاسلامية بما في ذلك الدول الأكثر نزوعـا إلـى العلمانيـة مثـل     

يـر  تركيا ، هنـاك عنايـة سياسـية بالشـأن الـديني. يعكـس هـذا الاهتمـام الكب        
بالشأن الديني  قوة الحضور الديني في النسيج الاجتماعي الثقافي ، وبالتـالي  
تأثيره على الواقـع السياسـي. التـأثير الـديني فـي السياسـة لـيس فقـط مسـألة          
اختيار أيديولوجي في المجتمـع الإسـلامي ، بـل هـو واقـع مـؤثر حتـى فـي         

ها. وإذا كانت الـدول  الاختيارات السياسية في الدول الاسلامية العلمانية نفس
الاسلامية تختلف في أنسقتها السياسية الحديثة بحسب بعدها أو اقترابها مـن  

                                                
ـ ليس التمييز هنا بالمعنى الذي يفيده الخلاف الكلامـي ، كـأن هـذا الوسـيط أو ذاك        )١٥٧(

بينهما نحو خلاف عقدي. بل على فرض التشاكل في المواقف الكلامية والعقديـة والفروعيـة    
والسلوكية ، تجد خلافا في مستوى الرهانات والحسابات والحساسيات، التي تفرضها الوظيفـة  

الاجتماعية ، والتي تعبر من خلالها كل طبقة اجتماعية أو فئوية على مصـالح محـددة .   الدينية 
إن علم الكلام القديم لم يتطرق إلى أحياز أخرى غير معرفية بحثة ، كالتناقضات والخلافـات  
التي تبرزها المواقف والمصالح والحساسيات الاجتماعية ؛ حيث ليس الخلاف دائمـا كلاميـا   

حيانا ما يكون مصالحيا واجتماعيا ، ما يفرض على علم الكلام الجديد أن يدخل معرفيا ، بل أ
  في حساباته العامل الاجتماعي في مقاربة ظواهر الخلاف.
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الدين ، فإننا نستطيع أن نتحـدث عـن ثـلاث أشـكال مـن الـدول الاسـلامية        
  اليوم: 

من حيث طبيعـة نسـقها   )١٥٨(ـ   pseudo-laiqueـ دولة شبه علمانية ـ 
تى لو ظـل للـدين فاعليتـه غيـر     السياسي، ومن حيث  مضمونها الدستوري ح

المباشرة في التوازنـات السياسـية والاجتماعيـة لهـذه البلـدان ، حيـث فصـل        
الدين عن المجتمـع ، أمـرا ممتنعـا جـدا فـي الـبلاد الغربيـة بـالأحرى الـبلاد          

  الاسلامية.
،  )١٥٩(ـ   pseudo-theocratiqueـ دول دينية أو شبه دينية أيضا ـ

                                                
ـ استعملنا هذا المفهوم ، لقناعتنا بأن العلمانية لا تحضـر بشـمولها وثقـل فلسـفتها فـي         )١٥٨( 

فالمجـال العربـي والإسـلامي لا يمكـن أن      كل الدول العربية والإسلامية بما في ذلك تركيـا . 
تــنجح فيــه العلمانيــة بمعناهــا الشــمولي أو التمــامي ، وحيــث مثــل ذلــك إن حــدث فســيوقف  
المسلسل التوافقي ، وسيدخل البلاد فـي تناقضـات وصـراعات حـادة ، حتمـا لـن تقـوم معهـا         

  ديمقراطية ولا تنمية .
وأخرى شبه دينية. بمعنى أن العامل الـديني   ـ ومرة أخرى يتعين التمييز بين دولة دينية   )١٥٩(

هو أداة للضبط الاجتماعي وحماية النسق السياسي. هذا ناهيك عن أن الدولة الدينية بمفهومها 
الثيوقراطي وما يتضمنه هذا المفهوم لا تنسجم حتى مع التصور السياسي الإسـلامي التقليـدي.   

ن العبـد وخالقـه وبـين مـا هـو فعـل سياسـي        إن الإسلام نفسه مارس هذا التمييز بين مـا هـو بـي   
واجتماعي لتدبير المدينة وحفـظ النظـام العـام. بهـذا المعنـى لا يحتـاج الإسـلام إلـى علمانيـة          
تفرض عليه هذا التمييز من الخارج ، بل هو نفسه يحتـوي علـى هـذا الميكـانيزم ، أي بوصـفه      

و افتـراق فـي الوظيفـة الدينيـة     نفسه دينـا علمانيـا، بـين السياسـة والـدين فيـه نحـو اتفـاق ونح ـ        
والسياسية. تارة تستقوي فيه السياسة بالدين وتـارة يسـتقوي فيـه الـدين بالسياسـة ، فـي عمليـة        
تبادل وظيفي .فعلى الرغم من أن الإسلام لم يميز بـين حـدود السياسـة والـدين فـي الوجـدان       

دولـة الاسـلامية، هنـاك    المسلم ، إلا أن الواقع الإسـلامي ميـز بـين حـدودهما وظيفيـا. ففـي ال      
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يا مقوما للنسق السياسي ، مثل السـعودية وإيـران   يلعب فيها الدين دورا أساس

والمغرب مـع الفـارق دائمـا بطبيعـة الحـال.. علـى أن تقـوم النسـق السياسـي          
بالدين  لهذه البلدان لا يعني أن الدين يعدم تأثيرا فـي الـبلاد الأخـرى ذات    
النسق السياسي العلماني. ولا يعني ذلـك أن الـدين لا يحضـر فـي اجتماعهـا      

  اجتماع الأخرى.حضوره في 
ـ إذا كان بالإمكان إدراج المغرب من حيث النسق السياسي الـديني فـي   
خانة الدول الدينية ، إلا أن ثمة فرادة تجعل من المغرب بلدا حاول أن يوفق 
بين المقوم الديني الوظيفي للدولة ، وبـين الرهانـات الحداثيـة ، لـيس علـى      

لولـه الهيكلـي والمؤسسـاتي.    صعيد التحديث بمعنـاه الاسـتهلاكي ، بـل بمد   
هذه الفرادة تجعل من موضوع الإصلاح الـديني فـي المغـرب أمـرا معقـدا .      
إنك تجد في المغرب تقاليد أعرق مما في الدول الدينية ، كما تجد فيه مـن  
صور الحداثة ما هو مفقود في الأخرى. زواج يكاد يكون متطرفا بين أقصى 

رقة مشـهد ، يتعـين معالجتـه بمنطـق     القديم وأقصى الحديث . وتلك هي مفا
  فرادته نفسها.

وقد يحار المرء أمام فرادة النسق السياسي المغربي في انشطار بنيتـه بـين   
النزعة التقليدية والنزعة التحديثيـة، مـا يسـتدعي ثقـافتين سياسـيتين: الثقافـة       

ــ ــة ،     ةالسياســية التقليدي ــة المغربي ــيو ثقافي ــى القاعــدة السوس ــي تســتند إل الت
وذجها الإرشادي ، الإسلام الشعبي. والثقافة السياسية الحديثة التي تستند ونم

                                                                                                              
سياسيون متدينين ودينيون مسيسون ، وهناك دينيون غير مسيسين ، ولهم حساسية من السياسـة  
، ويشتغلون على الشأن الديني بعيدا عن السياسة وحساباتها. ومثل هذا لا يمكن أن يوجد فـي  

  نمط ثيوقراطي بالمعنى المذكور.
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إلى قاعدة المكتسبات التي نهضت بها القوى التقدمية وتمثلها النخب. وهذه 
البنية المنشطرة على نفسها ، التي توحي بأننـا إزاء بنيـة تناقضـية ، بـل تؤكـد      

السياسي المطلـوب الـذي   على تبادل وظيفي ، لعله مظهر من مظاهر التوازن 
حتمته تاريخية النسق السياسي المغربي ، الذي يستمد شرعيته الأساسـية مـن   
الشرعية الدينية التاريخية . وتفرض هـذه الفـرادة أحيانـا تحـديا آخـر : هـل       

  الدولة المغربية دولة دينية أم دولة علمانية؟
ديني كمقـوم  بالنظر إلى الشرعية الدينية التاريخية ، وحضور المعامـل ال ـ 

للنسق السياسي المغربي والوظيفة الدينية والسياسية لشـخص الملـك بوصـفه    
المسؤول دستوريا عن حماية الملة والدين على أساس الوظيفة الدينية التـي  
تخولها سلطة إمارة المـؤمنين ، تـوحي بأننـا إزاء شـكل مـن أشـكال الدولـة        

ن يكــون نوعــا مــن الدينيــة. فــي حــين قــد يــرى الــبعض أن هــذا لا يخلــوا أ
التوظيــف السياســي للــدين ، يجعــل المغــرب بلــدا علمانيــا ، يخضــع الــدين  

  . )١٦٠(للسياسة وليس العكس
:  تمثلــه الحركــات الاســلامية ، لا ســيما  ـــ الفاعــل السياســي أو الحزبــي

المنخرطة منها في العملية السياسية وذات التوجه الإصلاحي. ظهـرت أولـى   
صف الأول مـن القـرن العشـرين. وفـي المغـرب      ملامح هذا الفاعل في المنت

نتحدث عن  نكسة حزيران ، التي يؤرخ بهـا لنشـوء الحركـة الاسـلامية فـي      
  المغرب. 

: الانتلجونسيا الدينية هنا ـ تسـامحا ـ ممثلـة بجملـة      ـ الفاعل الانتلجونسي
                                                

المغـرب، منشـورات المجلـة المغربيـة لعلـم      ـ انظر ضريف محمد؛الدين والسياسة فـي   )١٦٠(
  ، مطبعة النجاح الجديدة ـ الدار البيضاء٢٠٠٠الاجتماع السياسي،ط نونبر
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العلماء والمفكرين والمثقفـين الـدينيين. ظهـرت أولـى ملامـح هـذه النخبـة        

في البلاد العربيـة خـلال القـرن التاسـع عشـر ، واتسـعت فعاليتهـا         الإصلاحية
بصورة لافتة بلغت أوجها في نهاية القرن التاسع عشر. في المغرب ، نتحدث 
عن نهاية القرن التاسع عشر أيضـا و بدايـة القـرن العشـرين ، كتـاريخ لبـروز       

يمثـل   بعض النماذج العلمائية ، تزامن ذلـك مـع الحمايـة وبعـد الاسـتقلال ،     
علال الفاسي نموذجا متأخرا لهذه الانتلجونسيا الدينية بمدلولها الإصـلاحي  

  والسياسي  .
  :الفواعل وتعدد الباراديغمات

قلنا سـابقا بـأن الخـلاف فـي منظـور الفواعـل الثلاثـة باعتباراهـا وسـائط          
الإصلاح الديني، خـلاف فـي الجملـة لا بالجملـة. أي اخـتلاف الحسـابات       

ظائف ، وليس اختلاف القناعات في الدين بلا شرط الوظيفة والرهانات والو
الاجتماعية. هكذا تجد نفس الاعتقاد لا يكفي لرفع الخلاف بـين وسـيطين   
ــات    اجتمــاعيين مختلفــين. تختلــف الرؤيــة الوســائطية للــدين بحســب الغاي
والوظائف والآليات؛ أي ثمة باراديغمات محددة للصورة التي يدين بها هذا 

ذاك. على هذا الأساس  يمكننا الحديث عن ثـلاث باراديغمـات    الوسيط أو
متحكمة في فواعـل الإصـلاح الـديني ، وهـي التـي تحـدد آفـاق الإصـلاح         

  وممكناته وميكانيزماته وغاياته.
  ):paradigme etatiqueالباراديغم الدولني( 

إن للدولة حسابات في الإصلاح الديني غير حسابات الفواعل الأخـرى.  
معنية بالإصلاح الديني في ذاتـه إلا مـن حيـث هـو تجـدد  حتمـي        فهي غير

يفرض تحولات في  ميكانيزم الوظيفة الاجتماعية للدين. أي بما هو تجـدد  
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مطلوب في عملية التكييـف المسـتدام للمقـوم الـديني داخـل نسـق سياسـي        
ــاراديغم الضــبط الممــنهج     ــدولاني هــو ب ــاراديغم ال ــاريخي معطــى. إن الب ت

عادة الهيكلة للحقل الـديني بموجـب اسـتراتيجيا حمايـة النسـق      والهيكلة وإ
السياســي. و آليتهــا الســلطة والإرادة السياســية ، التــي تعبــر عــن نفســها عنــد  
ــأن مــا يمكــن أن نســميه بالجهــاز    الضــرورة والاقتضــاء. ويمكننــا القــول ، ب
السياســي أو الــدولاني ، هــو المحــدد الــرئيس أو لنقــل " الحتميــة المفرطــة" 

surdetermination  في ثلاثية التأثير الجدلي للفواعل الأخرى. حيـث
المحدد النهائي للتغيير هو الفاعل الدولتي . فالإصـلاح يـأتي منـه أو عبـره ،     

  ولا يتم إلا به.
  الباراديغم الحزبي الحركي:

للحركة الاسلامية حساباتها ورهاناتها وميكانزماتها في الإصـلاح أيضـا.   
هيمن على السياسـة الإصـلاحية الحركيـة الحزبيـة ، هـو      ويظل الباراديغم الم

البــاراديغم الــدعوي بمدلولــه الأيــديولوجي ، حيــث تــراهن الحركــات        
الاسلامية في المغرب على  التوسع والنفوذ الذي يتيحه كونها منخرطـة فـي   
العمل السياسي وما يقتضيه ذلك من تقيد بشروط العمل السياسي وحسـابات  

  آليتها في ذلك  التعبئة والتحشيد والدعوة .اللعبة السياسية.  
  

  الباراديغم  الانتليجونسي:
حسابات الانتلجونسيا الدينية ، إصلاحية و نهضوية. يتنازعهـا نموذجـان   
إرشاديين: المعرفة والأيديولوجيا. وإذا كانت الانتلجونسيا الدينية تستند إلى 

ي لا يكاد يشاركها فيهـا  المعرفة وتستعين بالنقد المعرفي ، وهي خاصيتها الت
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أحـد مـن الفواعـل الأخـرى ، فـإن سـقوطها فـي المـأزق الأيـديولوجي هـو           
ــيس     ــا تحضــر ل ــديولوجيا هن ــي. أي الأي ــف معرف ــة وتكيي ســقوط ذوا طبيع
بمدلولها الوظيفي القطعي كما في خطـاب الفاعـل السياسـي الحركـي ، بـل      

قوماتهـا العلميـة.   هي تحضر بكل إمكاناتها الحجاجية وتقنياتهـا المعرفيـة وم  
وأحيانا بمدلولها التضليلي والتبريري. بل إنها تساهم أحيانـا فـي مـد الفاعـل     
السياسي الحركي بمسوغات أيديولوجية ، ويحصل بينهمـا أحيانـا نحـو مـن     

  التواطؤ.
  ـ جدل الفواعل الثلاثة

هناك جدل مفتوح بين هذه الفواعل . يتحـدد دورهـا بجملـة الحسـابات     
يكانيزمات المعتمدة. هذا الجدل متحـرك فـي سـياق تنـاوبي     والرهانات والم

يجعل الدولني يتواطأ مرات كثيرة مع السياسي الحركي ضد الانتلجونسـي ،  
وأحيانا يحصل التواطؤ بـين الـدولني والانتلجونسـي ضـد الحركـي وهكـذا       
دواليك.  إن المتغير في معادلة التحالفـات  المعلنـة أو الضـمنية ، هـو طبيعـة      

ات والرهانات  التي تحددها المرحلة. ما يعني أن الجدل المفتوح هو الحساب
في النهاية سياسي محض. سياسي مـن حيـث أن حسـاباته مـا زالـت تسـتبعد       
الأسئلة الكبرى في مدلولها النهضوي الشامل. حسابات الفاعـل أو  الإسـلام   

وقـف  الدولني هو الهيكلة والضبط. وميكانيزماته تستند إلى قهـر السـلطة وتت  
على الإرادة السياسـية . كمـا أن حسـابات الإسـلام السياسـي الحركـي ، هـو        
ــة. أمــا  الحســابات ـ علــى الأقــل       ــه الــدعوة والتعبئ النفــوذ والتوســع ، وآليت
ــوية إصــلاحية ،          ــة نهض ــي معرفي ــي ، فه ــل الانتلجونس ــة ـ للفاع المفترض

  وميكانيزماته نقدية علمية.
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ـ تتوزع خريطة الإصلاح الديني ، ثلاث سلط ـ دولانية وحركية وثقافية   
وتساهم بدورها في خلق مساحات للمفكر فيه وأيضا هوامش لللامفكر فيـه  

  في عملية الإصلاح الديني المفترض.
يجـد الإســلام الــدولني مبرراتــه ، فــي مســوغ الضــبط والحــق التــاريخي  

عنـد   لللدولة في احتكار العنف وممارسة سلطة الأجـرأة والـرفض أو القبـو   
تضاء. وهي غير معنية إلا بالتوازنات ومراقبة التطور الطبيعـي للمجتمـع و   الاق

مراقبة نشوء وتطور حساسياته. إنها بهذا المعنى لـيس لهـا إلا الـدور السـلبي     
في تكييف الدين مع مجمل التحولات والتحديات حفاظا على الحد الأدنى 

لدولة لا يمكـن  من التوازن السياسي والمجتمعي. الدور الوظيفي التاريخي ل
إلا أن يكون دورا سلبيا ، أي دورا منفعلا ، انفعالا بطيئا وبيروقراطيا ، تحظـر  
فيـه كافــة الحســابات والرهانــات الإداريــة والأمنيــة والاقتصــادية والسياســية  
و..و..فليس من المتوقع من الدول أن تطرح أسـئلة علـى المجتمـع ، إلا فـي     

جتماعي والاكراهات الدولية مثـل هـذه   الحدود التي  يفرض فيها التطور الا
المبــادرات ، والتــي عــادة مــا تكــون مؤقتــة ومرتبطــة بمسلســل كامــل مــن   
الحسابات الاستراتيجية. من هنا حتما سيكون هامش اللامفكر فيه واسعا إلى 
حد النسيان والإبقاء على الأمور كما هي ما لـم تتحـرك الفواعـل الأخـرى ،     

لدولني. ويجد الإسلام الـدولني معذريتـه فـي    وتفرض أسئلتها على الفاعل ا
كونـه ملتزمـا بوظيفـة الضــبط والهيكلـة. وفـي هـذا الإطــار فهـو يسـتند إلــى         
احتياطي آخر ، هو جملة الحلول ذات الطابع غير الديني ، أي الانفتاح على 

  التجارب العلمانية نفسها.
حديث تمثل إمارة المؤمنين وظيفة مقومة من مقومات النسق السياسي ال
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في المغرب. وهي تستمد مسوغاتها من الشرعية الدينيـة التاريخيـة، وهـو مـا     
يمنحهـا قــدرا مــن النفـوذ . وتســتند فــي نفوذهـا علــى قاعــدة سوســيولوجية    
تتحكم بها ثقافة سياسـية ومخيـال سياسـي محـدد. لاسـتعاب ذلـك ، يتعـين        

ء مقاربـة  مقاربة أبعد من تاريخية سياسية ، بل تصبح الحاجة ناجزة لاسـتدعا 
أنتربولوجية دينية وسياسية للنسق السياسي المغربي. فـي ضـوء ذلـك نـدرك     
المعقول خلف مظاهر اللامعقول. وحينها فقـط نـدرك كيـف رأى المغاربـة     
صورة الملك الراحل محمـد الخـامس رحمـه االله فـي القمـر ، وكيـف لعـب        

  المخيال السياسي يومها دورا كبيرا في العمل الوطني. 
الإسـلام السياســي مبــرره فــي مســوغ   أورى يجــد الفاعــل مـن جهــة أخ ــ

الأسلمة ، وحق التبليغ والدعوة. وهو بهذا المعنى ـ وأنا أتحدث عن المغرب 
ـ ليس له من الأسئلة ما يفـوق مجـرد الـدعوة . لقـد بـدأت حركـة الإخـوان        
المسلمين كحركـة دراويـش صـوفية ودعويـة لكنهـا تطـورت إلـى حركـة         

لسياسي دورا كبير في لجم النوايا والأهـداف الحقيقيـة   سياسية. لعب القمع ا
التي كانت تشكل حلم الحركة الاسلامية في صيغتها الاخوانيـة. كانـت ولا   

 ءتزال الخلافة مطلبا أساسيا ونموذجيا لهذه الحركة. وإن تراجع بعض الشـي 
  فهو يحتل قاع اللاوعي في هذا الخطاب.

لامية ما واجهتـه هـذه الأخيـرة    لا يخفى على المراقب لسير الحركة الإس
مـن تحـديات وعلـى امتـداد العـالم الإسـلامي، وإن خفـف مـن هـول تلــك          
الإخفاقات ما كان مـن إنجازاتهـا هنـا أو هنـاك، مـا جعـل بعضـها يقفـز فـي          
ظروف تاريخية محددة إلى مستوى النموذج، مع اسـتلامه مقاليـد السـلطة ،    

أو ثـورات عسـكرية كمـا     سواء عبر ثورات شعبية مثل ما حدث في إيـران  
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حـدث فــي السـودان أو  عبــر توافقـات ديمقراطيــة كمـا يحصــل اليـوم فــي      
العراق..هـذا مـا يمثـل الوجــه الآخـر الـذي يقابــل جملـة إخفاقـات الحركــة        
الاسلامية في مواقع ومواقف أخرى. في المقابـل نـدبت الحركـة الاسـلامية     

لبؤرة التاريخية التي حضها العاثر في كل من الجزائر ومصر التي كانت هي ا
تبلورت فيها أولى ملامح خطاب الحركة الإسلامية الحديث. ومع ذلـك لـم   
يكن حال النماذج الناجحـة أقـل ابـتلاء مـن النمـاذج الفاشـلة..لقد واجهـت        
التجارب الاسلامية في الدول التي استلم فيها الإسلاميون السلطة بأي طريـق  

ا اسـتقر فـي عهـدة العــالم    كـان،  تحـديات  جعلـت هـذه الـدول تـنهض بم ـ      
الإسلامي من تراكمات هذا الفراغ التـاريخ منـذ سـقوط الخلافـة الاسـلامية      
ونشوء الدولة الوطنية الذي برزت أولى ملامحه مع الدولة التركية المـتخلاة  
عــن دورهــا الخلافــاتي بعــد أن غــدت فــي أعــين الأوروبيــين المتحمســين   

.فـإذا كانـت الحركـة الإسـلامية     للسيطرة على الشرق بمثابة الرجل المريض.
في مراحلها الأولى  وحتى اليـوم فـي الـبلاد التـي لـم تمـارس فيـه مسـؤولية         
السلطة ، تكتفـي بمجـرد شـعارات وتنظيـرات لا تقـدم معهـا بـرامج مفصـلة         
تكشف عن مشاريع حلول اجتماعية واقتصـادية وسياسـية...حيث كـان مـن     

ن التفصـيل لسياسـة   العبث الحديث حتـى زمـن سـيد قطـب عـن أي نـوع م ـ      
ــإن     ــل الاســتيلاء علــى الحكــم، ف الحكــم وخصــائص الحــاكم الشــرعي قب
الحركات الاسلامية التي استلمت السلطة أو شاركت فيها تجـد نفسـها أمـام    
صدمة أخرى لعلها أكبر من صـدمة الإخفاقـات التـي واجهـت نظائرهـا فـي       

لفـراغ  أماكن أخـرى، أعنـي صـدمة التـراكم الأزمـاتي النـاجم عـن تـراكم ا        
التاريخي والتخلف الذي أحدق بأمة كانت ولا زالت ترفض مواجهة واقعها 
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كما هو، بأساليب عقلانية ومقاصد مشخصة وواضـحة وإرادة حرة..وبـذلك   
تكون الحركة الإسلامية سواء في مستواها النمـوذجي الممـارس للسـلطة أو    

دات مـا  العامل على استلامها، قد راكمت من الأخطاء وواجهت من الإنسدا
أصبح يستدعي لحظة تأمل قصوى ومستوى من النقـد الـذاتي رفيـع، حيـث     
ظل هذا الأخير هو الفريضة الغائبة وإن حـاول الـبعض التخفيـف مـن وطـأة      
هذا الغياب النكد، باجتراح طرق في النقد الذاتي هي أقرب إلى تخريجـات  
وتزويقات منها إلى نقد ذاتـي جـذري، يسـتوعب كـل إشـكالات الحركـة       

ــد       ا ــاء بنق ــتراتيجا وانته ــد الاس ــرورا بنق ــاب وم ــذ الخط ــدءا بنق ــلامية ب لإس
الوسائل..وهذا النقد تستدعيه جملة حيثيات أهمها واقع التعدد في الخطـاب  
والاختلاف في التعبير والتنازع في مستوى الأهداف. لقد أثبتـت الحركـات   

هـا حركـات   الإسلامية أنها ليست ماءا واحدا ولا خطابا متجانسا ولا حتـى أن 
منسجمة ومتفقة على رؤية معينة واستراتيجية موحدة ومقاصد مشتركة..وقد 
كشف هذا الواقع المزري عن أن النزاع  بين الحركة الإسـلامية وارد ، وقـد   
يتطـور بمقــدار قـرب الحركــات الاسـلامية مــن الفعـل السياســي واخــتلاف     

نـا التفاصــيل  القـراءة وتنـاقض التشخيصـات للواقـع ومؤشـراته..ونحن لا يهم     
الصغرى الخاصة بكل جسم على حدة بل ما يهمنا هو الرؤية الجوهرية التي 
تشـترك فيهــا كافـة هــذه الحركـات حتــى ولـو تنــافرت برامجهـا وتناقضــت      

  مقاصدها واختلف مستوى خطابها..
إننا نواجه تحديا دوليا كبيرا بسبب ما كانت قد اقترفته جهـات محسـوبة   

عت إيقاع المواجهة مع الغرب إلى مستوى الحرب على التيار الإسلامي ، رف
ــذا      ــى أن ه ــاريخي : الحــرب الصــليبية. عل ــين ت ــة حن ــى خلفي ــة ، عل العالمي
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الاستخدام لا يكشف فقط عن حنين وتمثل كاشـف بـدوره عـن فـراغ فـي      
محتــوى الــوعي والمنظــور التــاريخي لمــا يجــب أن يكــون عليــه الموقــف   

ي مسـت أنمـاط التفكيـر وجعلـت     الإسلامي في ضوء التحولات الكبرى الت ـ
العالم يتحرك بمشاريع مستقبلية ذات مرتكزات اقتصـادية وثقافيـة مختلفـة،    
كما جعلت العالم الإسلامي رغم تخلفه التاريخي ينـدمج مكرهـا فـي دورة    
تساؤلات حضارية جديدة كل الجـدة ، فرضـت عليـه الإنخـراط فـي جيـل       

مية وما يختزلانه من مطالب جديد من الأزمات والمشكلات ، كالتقدم والتن
ــتلاك       ــافي وام ــاعي والثق ــادي والاجتم ــتقواء الاقتص ــى الاس ــالم إل ــذا الع ه
التكنولوجيا ووسائل للتنمية الشـاملة والمسـتدامة وتحقيـق التنميـة السياسـية      

 اللازمة في سبيل تحقيق دولة القانون والحريات وحقوق الإنسان... 

سويف لجريان حد أدنى من النقـد  إن سير الوقائع لا يسمح بمزيد من الت
الذاتي الذي تخرج به الحركات الاسلامية من أسر الخطاب المتمأزق علـى  

لا تنتمي للكون الحديث. الخطابات التي من شأنها  يأجندة من المشاريع الت
زرع الكراهية واقتياد المؤمنين بها تحت ضغط الوعي الشـقي إلـى الانتحـار    

  الجماعي.
  

واجه المراقب لمسار الحركة الإسلامية المغربية جملـة  في السياق نفسه ي
من الآفات التي تسم فعاليتها، وتحتل مكان اللازمـة لكافـة مشـاريعها ، ممـا     
يكشف عن أنها تعدت كونها آفـات عارضـة، لتصـبح آفـات بنيويـة تمـس       
جوهر النسق الفكري والأخلاقي للحركة الإسلامية بـالمغرب . وهـي إذا مـا    

 ظرة إجرائية انقسمت إلى قسمين : آفة تصورية وآفة أخلاقية.نظرنا إليها ن
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وبما أن المجال لا يسعنا للتذكير بأن طرو الآفة على البنية التصورية هـو  
كافي للحكم على قسيمها في المقام بالفساد ، لجهة ضرورة التعدي اللزومي 

إننا للآفات من مستوى التصور إلى مستوى السلوك ومن النظر إلى العمل ، ف
سنرتب حديثنا علـى وفـق التقسـيم المـذكور، فيكـون حـديثنا عـن التصـور         
مستدعيا للحديث عن الخطاب، وحديثنا عـن الأخـلاق مسـتدعيا للحـديث     
عن الوسـائل والأهـداف..ففي إطـار القسـمين المـذكورين ، تجـري قسـمة        
أخرى ترصد مشكلة الحركة الاسلامية من خلال ثلاثية النقد: نقد الخطاب 

د الأهداف ـ الاستراتيجيا ـ نقد الوسائل ، وهو مايستدعي قـراءة مفصـلة      ، نق
  ليس هاهنا مقامها.

نقصــد بالآفــة التصــورية ، مــا يواجــه الحركــة الإســلامية مــن مشــكلات 
معرفيــة وثقافيــة،  تعيــق تشــكيل رؤيتهــا الإيجابيــة للعــالم وللآخــر وللحظــة  

تكـوين فلسـفة حقيقيـة    التاريخية المرتهنة لهـا. أو بتعبيـر آخـر عجزهـا عـن      
تمكنها مـن تأويـل التعـاليم والخـروج بهـا مـن ارتهاناتهـا التاريخيـة وسـلطة          
المورد الأول إلى فضاء الواجب الراهن أو الممكن الآتي . فهي إذن مصـابة  
فــي وعيهــا بالعــالم، مــا يســتدعي نقــدا جــذريا ، يعيــدها إلــى منطــق الفعــل   

تطورهـا. لقـد ظلـت الحركـة     التاريخي ويدرجها ضمن سنن الأزمنة ومنطق 
الإسلامية في مجملها تعاني من آفة الإشباع بما كان وفره المورد الأول من 
تعاليم منزلة تنزيلا على خلفية "استنزال ما" في "مورد ما"..وشعورها بالإشباع 
التصوري لما كان وما سيكون ، جعلها تستغني صراحا أو ضـمنا عـن تـاريخ    

كم مـن خبـرات العقـل البشـري ، لـيس فقـط علـى        المعرفة الإنسانية وما ترا
مسـتوى العلـوم البحتــة، بـل وأيضــا علـى مسـتوى العلــوم الإنسـانية وفلســفة       
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الأخلاق. على إيقاع هذا الشـبع المعرفـي الخـادع ، صـدم العـالم الإسـلامي       
أكثر من مرة ـ لأنني اعتقد بأن العالم الإسلامي صدم أكثـر مـن مـرة ولـيس      

الغزو النابوليوني لمصر ـ ، صدم أمام وهـج الحداثـة     فقط صدمة الحداثة إثر
التي لم ترعبه بكمية البارود وتقنية الغـزو فقـط ، بقـدر مـا صـدمته بأسـلوبها       
المدني وتنظيمها الاجتماعي وذوقها الرفيع، إذ لم يكن من بالغ الصدف أن 
يكون  أول ناقل منبهر ومتفنن لهذه المظاهر المدنية والحضارية ، هو رجـل  

ين ، لم يكن له دور في البعثة العلمية المصرية سوى الرعاية الدينية وإمامة د
الصلاة. لقد كان من الظواهر التي قلما تأملتها الحركة الإسـلامية فـي رحلـة    
رفاعـة الطهطـاوي وهـو الشـيخ الأزهــري ، أنـه كـان أكثـر حماسـة وانبهــارا         

خلاقيـة ، وبنظرتــه  بمكتسـبات المدنيـة الحديثـة ، مـن منطلقاتـه الدينيـة والأ      
الإيجابية التي لم تر في كل ما رآه استعمارا وتـآمرا ، هـو الـذي رحـل إلـى      
الضفة الأخرى بعد أن حمل في وجدانه كل آثاروأحاسـيس المسـتعمرات.   
لقــد نجحــت القــراءة الطهطاويــة لهــذا المشــهد الحضــاري فــي الفصــل بــين 

وقــف المعرفــي الموقــف السياســي المحكــوم بظروفــه التاريخيــة ، وبــين الم
المأخوذ من ناصيته إلى حيـث الإعتـراف بقـوة العلـم والتنظـيم الاجتمـاعي       
والاقتدار الحضاري..فإذا كان مستساغا القـول إن الحداثـة انتهـت باسـتعمار     
مصر ، وهو منعطـف تـاريخي للحداثـة فـي طورهـا الإمبريـالي غـدا أمـرا لا         

ة ، فـإن مـا اختفـى مـن     أخلاقيا مستفظعا و مستنكرا ومرفوضا بالشرعة الدولي
مفهـوم وراء منطـوق المـتن الطهطــاوي ، أن التخلـف والتـوحش هـو بطبعــه       
مغري ، ومسـتفز للقـوي، لا سـيما إذا كـان القـوي قـد سـقط فـي ازدواجيـة          
الموقف اللاأخلاقي، وهذا ما حدث بالفعل. أجل، إن جملة الصدمات التي 
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لخادعـة بفعـل التشـبع    واجهت الحركة الإسـلامية أثنـاء سـباتها وطمئنينتهـا ا    

الكاذب، ما زال يشكل مظهرا مقلقـا، وعـاملا يتهـدد هـذه الحركـة بالنهايـة       
السيئة . وقد زاد هذا الإحساس الخادع رسوخا، بعد أن حجـب عنهـا الفـراغ    
الأيديولوجي والسياسي ومظـاهر التعبئـة والتحشـيد وغفلـة الحامـل الـواعي       

حقيقـة ، ظانـة أنهـا كسـبت     لمضامين التفكيـر الإسـلامي الحضـاري، هـذه ال    
الرهــان السياســي وأجابــت عــن كــل تســاؤلات المجتمــع وقــدمت الحلــول  
الشافية على طريق الإنماء الاقتصادي والاجتمـاعي والسياسـي والثقـافي..إن    
الإحســاس بالتشــبع الخــادع والاكتفــاء بــالمورد الأول لتعــاليم تحولــت إلــى 

طق الميت ـ إذ غياب شرط  أحناط في انتظار المستنطق الحي ، وليس المستن
القارئ الحي هو غياب للمشروط: فالمشروط عدم عند عـدم شـرطه ـ ، هـو     
آفة الحركة الاسلامية ، حيث غاب عنها أن الاسـتمرار علـى هـذا الانسـداد     
التعاليمي برسم المـورد الأول مـن شـأنه أن يمـنح السـلطة للـنمط السوسيوــ        

ن نفسها..ومن هنا فـإن الحركـة   تاريخي كله الذي عبرت فيه تلك التعاليم ع
الاسلامية جاءت لتكرس أكبر منعطف منع الفكر الإسـلامي مـن الانخـراط    
في الدورة التاريخية للمعرفة ، لما أخذت بمنطـق الفسـر لا بمنطـق التأويـل،     
لتؤكد بذلك على أنهـا تتبنـى هزيمـة العقـل العربـي والإسـلامي التـاريخي ،        

إلـى منطـق التأويـل..ومن منطـق المـورد      وفشله في الخروج من منطق الفسر 
ــق       ــى منط ــتذكار إل ــق الاس ــة..ومن منط ــوارد الممكن ــق الم ــى منط الأول إل

  الاستنطاق..ومن مستوى التمركز إلى فضاء التجلي. 
هذا العجز التاريخي هو نفسه يستعاد برسم الصحوة الإسلامية التي تركز 

وسـيلتها لتركيـز هـذا    خطابها على الوجـدان والعاطفـة والانفعال...وطبعـا إن    
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الخطاب لم تكن برهانيـة واعيـة عقلانيـة وعقلائيـة، بـل لقـد تمثلـت منطـق         
الأيديولوجيا التضليلية نفسها في أسوأ حالاتها، تلـك التـي تسـتند إلـى روح     

 ــ    ــئلة الحقيقي ــع والأس ــف الواق ــداع وتزيي ــبية والخ ــاع  ةالعص ــق الإقن ، ومنط
ات الرثة، بما تؤدي إليه من الرخيص..ولذلك، يكون مآلها مآل الأيديولوجي

  مرحلة الوقاحة الايديولوجية . إلىحالات الوعي الشقي والانتحار بلوغا 
لعلـه مـن مظــاهر التـوهيم والتزييــف الـذي تمارســه الحركـة الاســلامية       

المغربية اليوم ، أنها لا ترى نفسها على خـلاف مـع أحـد..ومن هنـا لا تبـالي      
عن الكراهية فيما تبصم نظريا على  مثل هذه الحركات التي يكشف سلوكها

كل مشاريع وبـرامج غيرها..وربمـا بفعـل سـكر التعبئـة والإحسـاس بالأمـان        
الذي يـوفره الناخـب، تكتفـي بأكـذوبات صـغيرة وتافهـة لا يهمهـا موقـف         
العقلاء ومساءلة الناس، إنها حركات لا تحترم الجمهور وتستغبيه..وحقا لهـا  

  لها مساءلته غيرها من المنافسين لها..أن تستغبيه طالما أنه لا يسائ
اتصف خطاب الحركة الإسلامية المغربية على مدى عقود من الزمـان ،  
بالتمامية والنزعة الشمولية، ما جعله خطابا يعكس أنمـاط  الخطـاب السـائدة    

، والتي مثلتها بعض التيارات القومانية والشيوعية. وقد يبدو من الخطـأ  ذحينئ
أصولية بالمعنى المتداول للعبارة فـي الإعـلام الغربـي،    الحديث عن تيارات 

حيث إن القصد من الأصولية هو التقيد بمبادئ وأصول فـي التفكيـر. ومثـل    
هـذا لا تخــتص بـه الحركــة الإســلامية وحـدها. وحســنا فعـل غــارودي فــي     
حديثه عن الأصوليات ، حيث أدرج أشكالها الأخرى ،كالأصولية الستالينية 

ــة أو ــة       أو العلموي ــارودي بآف ــمها غ ــي وس ــوليات، الت ــكال الأص ــاقي أش ب
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ــر ــي     )١٦١(العص ــا وع ــنهض عليه ــي ي ــس الت ــكلة الأس ــكلة مش ــت المش . ليس

الإسلاميين بالعالم والأشياء، بل المشكلة هي مشكلة علاقة فنية وذوقيـة مـع   
هذه الأصول. ومن هنا  كـان أولـى الحـديث عـن نزعـة شـمولية وتماميـة ،        

حتمـال والحلـول الوسـطى ومـا شـابه. ومـن هنـا        تناهض منطـق التسـوية والا  
يمكننا رفع صفة الأصولي عن موضوعها الوهمي، حيث لا وجود لشخصـية  
أصولية بقدر ما هناك أفكار أصولية. فالصـفة محمولـة علـى موضـوعات لا     
علـى أشـخاص. ومســتند هـذا الرفــع ، أن الشـخص أيـا كــان انشـداده لهــذه       

السياسـية يحيـد عنهـا عنـد الاقتضـاء       الأصول والمبادئ ، فهـو فـي معاقراتـه   
وتحت إكراهات شتى. فهو لا ينطلق دائما فـي تصـوراته و آرائـه ـ لا سـيما      
السياسية ـ من أصول ، بقدر ما ينطلق من غايات ومصالح وقناعات. وعليـه ،   
فإن الحركة الإسـلامية ليسـت أصـولية بهـذا المعنـى إذا مـا تأملنـا مسـاراتها         

الفكريـة والسياسـية. فهـي حركـات عبـرت ولا زالـت       السياسية ، وتحولاتها 
ــالمعنى        ــولية ب ــت أص ــي ليس ــالي فه ــر، وبالت ــات تتغي ــا حرك ــن أنه ــر ع تعب

  الأيديولوجي للعبارة.
اقترنت جملة من التهم والسمات بخطاب الحركة الاسـلامية بـالمغرب .   
يمكننــا الحــديث هنــا عــن الموقــف الســلبي مــن المجتمــع ..الموقــف مــن   

.غياب النقد الـذاتي.. الجهـل بـأحوال العالم..الرؤيـة القاصـرة      الآخر..العنف.
لمفهوم الدولة..مفهوم المواطنة.. الهوية.. ضبابية الموقف..ضبابية المقاصد.. 

بـرامج لمواجهـة تحـديات العولمـة.. آفـة       وغياب برامج تخـص المجتمـع أ  
                                                

ـ انظر غارودي؛روجيه: الأصوليات المعاصـرة ، أسـبابها ومظاهرهـا، تعريـب د. خليـل       )١٦١(
  ١٩٩٢ـ  ١أحمد خليل ، الناشر دار عام ألفين ـ باريسط
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تصــورية قوامهــا المجموديــة والانســداد فــي اختيــار الوســائل المناســبة        
نسجمة.. آفة أخلاقية قوامها شيوع نزعة الكراهية والاستهانة بقيم الآخر والم

وحقه فـي الوجـود ونـزعتهم ضـد قـيم الحـوار والعـيش المشـترك وبالتـالي          
اختيـــــارهم العنـــــف كطريقـــــة للتغييـــــر.. الإغـــــراق فـــــي نظريـــــة       
المؤامرة..والمقامرة..الخلاصة، بلورة خطاب الأمـة بوصـفها رهينـة لجماعـة     

  بوصفها  مجتمعا إسلاميا.إسلامية لا 
والحق يقال أن لا قيمة للإصلاح كما يبدو فـي معالجـات الانتلجونسـيا     

الدينية إذا لم يجد طريقه إلـى الحركـة الاسـلامية بوصـفها الوسـيط الأكثـر       
فعالية وانتشار. إن تخلـف الحركـة الإسـلامية يـنعكس بصـورة كبيـرة علـى        

ح وضـع الحركـة الإسـلامية    عملية الإصلاح الـديني. ومـن هنـا كـان إصـلا     
  ضرورة ومقدمة في الإصلاح الديني في المغرب تحديدا.

لم تشـتغل الحركـة الاسـلامية علـى موضـوع الإصـلاح الـديني. فظلـت         
مرتبطة بالعناوين الكبرى لأدبيات التقليدية للإخوان المسلمين أو الحركات 

ع الخلافـة  المنبثقة عنها في أطوار نشـأتها الأولـى . ونعنـي بـذلك أن موضـو     
ــد     ــا. لق ــر فــي برنامجه ــة وأســلمة المجتمــع أخــذ المســاحة الأكب والحاكمي
استلهمت الحركة الاسلامية المغربية مرجعيتها الفكرية من ذلك التيار الـذي  
أنتج  فكرا حصريا وانزوائيا وصراعيا ضد الآخر . تطرح الحركـة الاسـلامية   

بديل ، لأنها وبكل بسـاطة  المغربية نفسها كبدليل لكنها لا تتمتع بمقومات ال
لا تحمل مشروعا ولا برنامجا سوى الأسلمة في مدلولها التبسيطي والوعظي 
، وهذا لا يكفي بل لا يؤمن لها الاستمرار على المدى المتوسط والبعيد ، ما 

  لم تعيد بناء موقفها الفكري وتحديد اختياراتها الأيديولوجية.
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المغربيـة تعـيش حالـة نكـوص      بهذا المعنى ، تكـون الحركـة الاسـلامية   

حتى بالقياس إلى حركة الإصلاح والنهضة التي عرفتها المنطقة في القـرنين  
السابقين. وعلى الرغم من أن هذه الحركات تتمثـل عنـاوين كبـرى تـوحي     
بنزعتها إلى التجديد والإصلاح والنهضة والتوجه الحضاري وفكـرة الأمـة ،   

ض بمشـروعها. فهـي بـذلك تكـرس     إلا أنها لا تحمـل مضـمونا حقيقيـا يـنه    
  ظاهرة تمييع العناوين الكبرى ، وهو في تصورنا أخطر من الاستقالة نفسها.

ليس ثمة من مفارقـة أكثـر تعبيـرا مـن هـذا الـذي تعيشـه اليـوم الحركـة          
الاسلامية في المغرب. ولنضرب مثالين فقط ، من شأنهما وضعنا في صـورة  

  ما يجري وفي أي مستوى يجري:
لأول يتعلق بحدث تسونامي؛ وطبعـا نعنـي بـذلك رجـع الصـدى      المثال ا

لتسونامي في الصحافة المغربية ذات يوم. فبينما لا يزال البحـث عـن رفـات    
ضحايا تسونامي ، فجر إعلام بعـض الحركـات الاسـلامية موضـوع تجـريم      
ضحايا تسونامي والوعيد بمثله في المغـرب . قـد تكـون مثـل هـذه الأفكـار       

مــدلولها المعقــول لمــا يكــون الحــديث فــي ســياق الــوعض   التبســيطية لهــا 
والإرشاد بعيدا عن الحسابات والتوظيفات السياسية. لكن في مثل هذا المقام 
، تكون الحركة الاسلامية المغربية  قد عبرت عن إفلاس كبير في الخطاب. 

  وبأنها لا تحسن أن تطرح الموضوعات الكبرى.
ى والأحـلام" . وكأننـا حقـا بتنـا فــي     المثـال الثـاني يتعلـق بحكايـة "الــرؤ    

المغرب نعيش مناخا لا يمكن تصوره إلا في مجتمع شبيه بمجتمع السـندباد  
البحري. أصبح الحديث عن الرؤيا والحلم ـ بغض النظر إن كان ثمـة مبالغـة    
من هذا الطرف أو ذاك ، لأن المعتبر في المقـام هـو الظـاهرة كليـا ـ يعـوض       
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  ية وحضارية راهنة وملحة.الحديث عن مشكلات اجتماع
مثــال التســونامي ومثــال الــرؤى ، يعكــس واقــع الحركــة الاســلامية فــي  
المغرب ، ويجعلها في وضـع لا تحسـد عليـه ، لـن يخفـف مـن وطأتـه فـوز         
انتخابوي مرحلي هنا  أو تموجات تعبوية هنـاك ، حتمـا سيحاسـبها التـاريخ     

خطاب والتنكر لخطـاب  يوما على اختياراتها ومواقفها وتسطيح المواقف وال
النهضة والتجديد ؛ المطلب التاريخي للحركـة الاسـلامية كمـا صـاغتها فـي      
عموماتها الجامعة الاسلامية مع رواد الإصلاح في نهاية القرن التاسع عشـر ؛  
النهضة التي لم تنجز بعـد. مـن هنـا فالحركـة الاسـلامية فـي المغـرب ، هـي         

قبل أن تكون فاعلا من فواعله.  نفسها  أصبحت موضوعا للإصلاح الديني ،
وهـذا رهــين بــأن تكـون حركــة سياســية نهضـوية إصــلاحية ولــيس حركــة    

  سياسوية انتخابوية ذات حسابات سياسية محدودة. 
  :ـ حصيلة الفاعل الانتلجونسي

الوظيفة الاجتماعية للفاعل الانتلجونسي ، أن يمتد إلى الأحياز الممكنـة  
ط الإصـلاحي الـذي يسـعى لتحريـك الأسـئلة      للامفكر فيه. إنها وظيفة الوسي

الممكنة ، والبحث عن مخارج حقيقية لها. ووسائله فـي ذلـك معرفيـة أكثـر     
جذريــة وحســما ، وأبعــد عــن التلفيــق والتبريــر. لكــن هــذه الوظيفــة لــيس   
بالضرورة موضع التزام الفاعل الانتلجونسي الديني الذي قد يتواطأ أحيانا مع 

ر المعقلن لتخلفه. مـن هنـا وقبـل الحـديث عـن دور      التيار العام ويمارس دو
الفاعل الانتلجونسي الديني في المغرب ، أن نتوقف عند الدور الانتلجونسي 
الديني المفترض ، حيث ما من دور لا ينفتح على هذه الأسئلة إلا ويشـكك  
في نزاهة الفاعل الانتلجونسي الديني أو على الأقل ينزلـه مـن مقـام النخـب     
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  بات المعرفية النهضوية.ذات الحسا

ثمة ثلاثة أسئلة يستبعدهما الفاعـل الـدولاني والسياسـي الحركـي ، فـي      
حين يحتفظ الإسـلام الانتلجونسـي بحـق التحـرش بهـا. ولعلهـا واحـدة مـن         
مصادر نفوذه وسلطته التي يمارسـها وتبـرر موقعـه ووظيفتـه أيضـا. ويمكننـا       

الــديني تتجلــى فــي هــذا القــول إن محنــة المثقــف أو الفاعــل الانتجونســي  
الاستبعاد المكثف للامفكر فيـه فـي عمليـة الإصـلاح الـديني. حيـث هنـاك        

  ترتسم جملة من التابوهات:
  ـ تابو سؤال الكتابة التاريخية

  ـ تابو سؤال الأنتربولوجيا الدينية
  ـ تابو سؤال الاجتهاد والتأويل وفلسفة النص 

  :ـ سؤال الكتابة التاريخية١
  الحديث هنا بالتساؤلات التالية: نستطيع أن نجمل

ـ نحن أمة سباقة إلى الكتابة التاريخية. مارست ثورتها الاسطوغرافية منذ 
اليعقوبي والمسعودي وانتهـاءا بـابن خلـدون. وقـد حققنـا ثـورة فـي الكتابـة         
التاريخية شكلت حدثا كونيا غير مجرى التاريخ الأسطوري غير القائم على 

اعة التاريخية من تـاريخ هيـرودوت وأضـرابه. مـا     التحقيق ، حيث حرر الصن
  ؟)١٦٢(الذي جعلنا اليوم نخشى من سؤال الكتابة التاريخية

ـ حققت الثورة الاسطوغرافية الغربية انقلابا إن لم نقل قطيعة ، لعلها هـي  
من جعل فرانسوا شاتلي يرى بأن علم التاريخ هو صناعة للقرن التاسـع عشـر   

                                                
الغـدير   ١٩٩٨ـ   ١محنة التراث الآخر ،فصل: الكتابة التاريخيـة،ط ـ انظر هاني، ادريس:  )١٦٢(

  للدراسات والنشر ـ بيروت
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ذا الانقلاب العلمـي فـي لحظتـه الخلدونيـة علـى      دون الالتفات إلى بوادر ه
الأقــل. وهكــذا بــات الغــرب يــؤرخ لكــل شــيء مــا ظهــر ومــا بطن..يــؤرخ  
للجغرافيا مع فرناند بروديل ويؤرخ للميكروبات وللزواحف وللعبة الورق... 
، ألا يحفزنا هذا لتـدارك الأوضـاع للتـأريخ لاجتماعنـا ، بعـد أن أدركنـا أن       

  بول فاليري يوما : علم خطير جدا؟!التاريخ ، وكما أكد 
ـ إذا كان الإسلام لا خوف عليه ، وإذا كان الدين لا يناقض العلم ، وإذا 

، وإذا كــان الــدين بوصــفه حقيقــة  هكنــا نعتقــد بإمكانيــة العلــم لا باســتحالت 
شهدت أولى تجلياتها في الماضي كحدث تاريخي، فمـا الـذي يخيفنـا مـن     

  راءة تاريخنا على أسس علمية وموضوعية؟ََ!. الكتابة التاريخية وإعادة ق
ثمة بلا شك أجوبة كثيرة علـى هـذه التسـاؤلات. لكـن فـي تصـورنا أن       
هناك جوابا أكبر؛ هو كوننـا ننطلـق مـن الإحسـاس بأننـا أمـة خـارج قـوانين         
الزمان ومنطق التـاريخ. وهـذا يتأكـد فـي ثـلاث صـور خاطئـة نحملهـا عـن          

  التاريخ:
اضي والتسليم به كما هو مـن منطلـق أيـديولوجيا    ـ فوبيا الخوض في الم

ترى أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان..مع تكريس الفصـل التعسـفي بـين    
مسار حركة الأمة ، على اعتبار أن القطائع الحاصلة هي مجرد قطائع أخلاقية 
ذات مدلول إيماني ، وليست قطائع علمية ومعرفية. هكذا تحتل المعصومية 

اعـة المسـلمة الأولـى الوجـدان المسـلم ، وبـه يحتـل زمانهــا        التـاريخي للجم 
موقعية النموذج المعياري للأجيال قاطبة. علما أن المراد مـن خيريـة الزمـان    
هناك ، خيرية شخصـية وليسـت خيريـة تاريخيـة. يمكـن أن يكـون زمـانهم        
أفضـل بوجــود النبــي والأئمــة وبعــض الصــحابة فــي عظمــة الــدور وشــرف  
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يات..لكن هذا لا  يتعدى إلى الحكم التاريخي على زمان التأسيس ونبل الغا

دون آخر. فمنطق التاريخ يقول ، بأن الآتي هو خيـر مـن السـابق..وإذا كـان     
الأنبياء شخصيات فوق تاريخية واسـتثنائية ـ وإن كانـت وظيفتهـا لا تـتم إلا      
بشروط تاريخية ـ فإن العالم من حولهم لم ينفك عن التاريخ وقهـر شـروطه    

طقه ، بل إن الأنبياء  ـ وهذا ما يفيده الاشتقاق من النبـوءة ـ هـم كائنـات      ومن
مستقبلية وإن عاشت في أزمنة غيـاب الرشـد البشـري علـى مسـتوى الخبـرة       
الجماعية وتخلف العمران البشـري . لقـد تعـاطى الرسـول ـ ص ـ مـع العـالم        

 ــ    ــن منظ ــه م ــع مرحلت ــأخرين تعــاطوا م ــر أن المت ــة ، غي ور بشــروطه التاريخي
  أسطوري ، واعتبار حركته فوق تاريخية.

ــة    ـــ موقــف ســلبي مــن الحاضــر ، وعــدم الاكتــراث للتحــولات الجاري
  والملحة وممارسة النسيان والتجاهل لملف الإصلاح الديني .

ـ موقف سلبي من المستقبل قائم على الأماني لا المستقبليات ، وهو فـي  
ة تناسـب تقـدم العمـران    نظر هؤلاء مجرد استعادة للماضي لا صـورة جديـد  

  البشري.
وما لم يعالج سؤال الكتابة التاريخية ، لن يكون لعملية الإصلاح الـديني  
معنى. طالما أن التعاليم الدينية ليست في ذاتها مقصودة بالإصلاح في مرتبة 
الجعل ، بل الإصلاح يصبح ضرورة في حقها بالعرض ، مـا دامـت تحققـت    

ل ، مـا يجعلهـا تاريخيـة بامتيـاز. وذلـك بـأن       بالمورد الأول ومسلسـل النـواز  
نستعيد قناعتنا بأننا كائنات تاريخية وليس فوق تاريخيـة. وبـأن نعيـد تحريـر     
تاريخنــا بــالأنس بمنــاهج التــاريخ وفــي ضــوء فلســفة التــاريخ. أي إخضــاع  
التاريخ الإسلامي إلـى القـراءة والنقـد ولا نتعاطـاه كمـا لـو كـان جـزءا مـن          
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  .الحقيقة الوحيانية
  :ـ سؤال الأنتربولوجيا الدينية ٢

أو مـن جانبهـا    يالتعاطي مع المسألة الدينية من جانبها الاعتقاد المدرسان
التاريخي ، يمنع السؤال عن جانبها الانتربولوجي ، الذي هو الجانب الأكثـر  
انتشارا واتصالا بالقاعدة السوسيولوجية . فمـادام هنـاك حقيقـة دينيـة واعيـة      

، لا بد أن يطرح سؤال الأنتربولوجيا الدينيـة. ونعنـي بـذلك     وأخرى لاواعية
تلك المساحة السوسيوـ ثقافية التي تبرز مفارقة الاعتقاد نفسـه ، حيـث تفقـد    

تتعـاطى مـع    ةالمقاربة التاريخية جدواها لصـالح مقاربـة وظيفيـة أنتربولوجي ـ   
الـدين فــي صــورته المأســطرة أو المدمجــة فــي عــالم الأســطورة ورموزهــا.  

لمقاربة الأنتربولوجية عامة ولا تقتصـر علـى المغـرب فحسـب. وحتـى وإن      ا
كان المؤرخون أو المدرسانيون ينزعجون مـن المقاربـة الانتربولوجيـة ، إلا    
أن هذه المقاربة لم تعد محصورة في المجال المحدد لها ، بل عرفت تحولا  

مكن جدا أعاد تشكيل مجال الدراسات الأنتربولوجية إلى حد أصبح من الم
بل من الضروري جدا معالجة ظواهر المجتمع الحديث انطلاقا من المقاربـة  
الأنتربولوجية. وما نراه، يقوم على قناعة بضرورة توسيع مجال هذه المقاربـة  
وعدم حصرها في مجال الثقافات والمجتمعات ما قبل التاريخية. أجل ، لقد 

لمجال الطبيعـي ، تغلـب   دخل الإسلام إلى المغرب في أزمنة مبكرة، حيث ا
عليه الثقافة الشفهية ولغـة الأسـطورة..ألا يعنـي هـذا وبعـد قـرون خلـت مـن         
الصهر والاندماج والتكامل ، أن توجد ثقافة دينية مركبة تستجيب لحاجات 
المحلي؟! لقد اقتضت عملية التكييف الكبرى هذه، أسطرة الـدين ـ باعتبـار     

ا يتعرف علـى العـالم ، وهـي وسـيطه     الأسطورة هي لغة المجتمع القديم ، به
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في المعرفة . حيث يتحـدد المجتمـع البـدائي بــ : التفكيـر مـا قبـل المنطقـي         
حسب بروهل ، واللاكتابة ـ أي الشفهية ـ ونمط اللادولة ـ كما عالجهـا بييـر      
كلاستر ـ. ومع أننا لا نتعصب مبدئيا ومطلقا لكل هـذه المحـددات ، إلا أننـا     

لمغربي قبل الإسلام على الأقل ما انفك عـن التفكيـر مـا    نسلم بأن المجتمع ا
قبل التاريخي وما قبل المنطقي ؛ أي التفكيـر بالأسـطورة ورموزهـا وعالمهـا     
ووظيفتها. وبقايا وآثار هذا التداخل بين الحقيقة الدينية والوظيفة الأسطورية 
فــي المجتمــع المغربــي الحــديث علــى مســتوى  التعــاطي الــديني لا زالــت   

حة. ولا يحتـاج أن يضــرب إنسـان أمثلــة كثيـرة علــى ذلـك ، ونكتفــي     واض ـ
  ببعضها فقط:

ـ ما الذي يجعل الصوم يحمل من القداسة فـي الوجـدان المغربـي مـا لا     
تحمله الصلاة أو أي شعيرة أخرى دينية. هكذا تجد مغربيا متحللا مـن كـل   

نه ملتزم حد الالتزامات الدينية وربما حتى من بعض الاعتقادات الدينية ، لك
التشــدد بالصــيام. تقــول الأســطورة الدينيــة ـ و لا أهميــة للخطــاب الــديني     
التشريعي في المقام ـ ، بأن من فطر رمضان ، يصاب بلعنة فورية. يعيدنا هذا  

ـ ، كمـا فـي تصـور مـانيتو فـي        calamiteإلى مفهوم اللعنة أو المصـيبة ـ   
عي كمـا يؤكـده الخطـاب    المجتمع الهندو ـ أمريكي وليس بالمعنى المتشـر  

الديني العالم  بمعناه الارتذوكسي. وللمغاربـة مـن أقاصـيص هـذه اللعنـات      
  الفورية والحوادث ما يفوق الخيال.

ـ مـا الـذي يجعـل المـرأة التـي لا تلتـزم بالحـداد علـى زوجهـا المتـوفى           
تتحول إلى كائن غرائبي بالليالي المقمرة ، ويسميها المغاربة بـ: بغلة القبـور.  
على أساس اللعنة مرة أخرى يتم الالتزام التام بالحداد. وهي قصة تشـبه فـي   
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بنائها المسـوخي ، واحـدة مـن الأسـاطير الغربيـة حـول الإنسـان المسـتذئب         
  وعلاقته باكتمال القمر.

المثــالان المــذكوران يقــدمان تصــورا عــن حقيقــة الالتــزام الــديني فــي  
ب شــديد التــأثير. أي الالتــزام السوســيو ثقافــة المغربيــة باعتبــاره ثمــرة رهــا 

  للحؤول دون وقوع لعنة كارثية متوقعة.
وعلــى الأســاس الانتربولــوجي نفســه نفهــم كيــف أن الكثيــر مــن قبائــل 
الأطلس وغير الأطلس لا تقر بحق النسـاء فـي الإرث، مـع فـرض التزاماتهـا      
 الدينية الأخرى ، بخلاف ما تقرر في الشريعة الاسلامية. لا مجال لفهم ذلك
إلا في ضوء نظام القرابة كما عالجه ليفي ستراوس وجعله بنيـة المجتمعـات   

  .)١٦٣(البرية
ولكي نقف على حقيقة  كيف أن للأسطورة كل هـذا الـدور التفسـيري    
أو التحريضي والوسائطي بين الإنسان والحقائق الخارجية بمـا فيهـا الحقـائق    

ــالي،     ــة وبالت ــعبية المغربي ــة الش ــب الحكاي ــة، و حس ــديني  الديني ــل ال المتخي
/الأسطوري المغربي الشعبي ، نتحدث عن أن الحرباء كائن ممسوخ. وحتى 
هنا لا وجود لشيء مثير. غيـر أن هـذا المسـخ حـدث لـيس قـديما كمـا هـو         
مفترض ، أي بعد هجـرة محمـد ـ ص ـ إلـى المدينـة. كانـت الحربـاء امـرأة          

فـي أعقابهمـا،    عجوز ، و"أمازيغية". وحينما سألها المشـركون الـذين سـاروا   
عن محمد ـ ص ـ ، قالت  :" ورسنخ أحنيني" ! أي لا أدري يا سيدي . لكنها    

                                                
  ـ انظر:  )١٦٣(

Claude levi -strauss/ anthropologie structurale..librairie 
plon.1959..paris 
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في الأثناء أشارت بعينها إلى الغار. على إثر هذه الوشاية  مسخت وهو سبب 
نظراتها المتقلبة. تحمل هذه القصة معاني كثيرة ، لكن واحدة منها فقط ، أن 

حاضـرا فـي الحـدث الإسـلامي ـ حظـور       العنصر الأمازيغي منذ البداية كان 
العجـوز الأمازيغيــة  ـ ومــن ناحيــة أخـرى العقــل اللاتـاريخي لا يقــيم وزنــا      
للتعاقب التاريخي ويكثف المعنى. ومثـل هـذا سـمعته فـي إحـدى القـرى ،       
حيـث أخبرنـي أحـدهم بـأن الرسـول ـ ص ـ مـر مـن هنـا و صـلى فـي هـذا               

طريقة بدائية ومتواضعة  جـدا ،  المسجد . وقد كان المسجد المذكور  مبنيا ب
ولكنه حديث العهد. هناك حكاية سمعتها من امرأة قرويـة ذات مـرة تقـول    
أيضا أن القمـل كـائن ضـروري ومـلازم للمسـلم. فهـو علامـة المسـلمين لا         

  النصارى؛ " بالقمل نحن مسلمين"..
يقــدم إرنســت كلنيــر مقاربــة أنتربولوجيــة للوظيفــة الدينيــة فــي الباديــة  

ية. وعلى الرغم من أن هناك من النتائج ما لا يمكن أن يلتفت إليه ، لا المغرب
سيما ذلك التطبيق الخاطئ والصوري للانقسامية على المجال ، إلا أن ثمة ما 

  هو أساسي في هذه المقاربة. نستطيع بموجبها التأكيد على النتائج التالية:
  هو مجرد اعتقاد.. ـ أن للاعتقاد في المجال البدوي بعد وظيفي أكثر مما

  ـ تبني معتقد ما لا يعني مجرد طمأنة الذات بل أيضا طمأنة الغير
ـ ثمة احتياطي خارج الدين يتم التعامل معه بحذر وإخفـاء كـل البـدائل    

  الأخرى.
ـــ للعلمــاء دور كبيــر فــي المجتمــع الإســلامي ، لكنــه دور ســلبي يــأتي   

راد لا يمنع من التأثير في لتكريس وضع ما قائم. لكن هذا الدور السلبي للأف
" طبيعة نسق الأدوار السائدة داخله" ، إنهـم يـؤثرون لكـن لا يـؤدون الـدور      
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  الحاسم.
  ـ ثمة خلط كبير بين صلحاء القبائل والصوفية.

ـ تعيين زعيم أعلى للقبيلة بالانتخاب ، لكنه لا يتم إلا مع وجـود حاجـة   
فقط لمجرد ضمان استمرارية أو حدث كبير يهم القبيلة ولا يتم هذا التعيين 

القبيلة. ألا يلتقي هـذا النـزوع إلـى اللادولـة مـع المنظـور الخـوارجي حيـث         
يمكننا تفسير سبب تغلغل الفكر الخوارجي في قبائل البرغواطة في المغرب 

  مثلا.
وللحديث عـن ضـحالة المعرفـة الدينيـة فـي المجـال القـروي المغربـي،         

ل سـذاجة النـاس وأيضـا قـابليتهم     والتي تعكس مكـر الأجنبـي الـذي يسـتغ    
للتدجيل ، ننقل قصة يوردها إرنست كيلنير، عـن قبيلـة آيـت عبـدي تقـول      

  الحكاية:
"ذات يوم حل بين آيت عبدي نصاب يتظاهر بالتـدين والتقـوى. وكـان    
في الواقع يهوديا. استضافه رجال القبيلة وعاملوه معاملـة الفقيـه العـالم رغـم     

لقرآن كان يردد أسماء بعـض الأمـاكن المعروفـة    جهله التام: فعوض تلاوة ا
  الحمير". س: إني أريكم بلادكم يا رؤوتفي المنطقة ، وينتهي بهذه الكلما

من هنا ، ندرك الصورة التي يحضر بها الـدين فـي الاجتمـاع المغربـي ،     
بوصفه اعتقادا مجردا عن حقيقته المتشرعية ، وكطقوس وأساطير مدينـة أو  

وجد الدين في المغرب على نحو سواء ، فهو يختلف من دين مؤسطر . لم ي
المجال البدوي ؛ مجال صلحاء القبائل والصـوفية وبـين المجـال الحضـري؛     
مجال الفقهاء. لكن السؤال المطروح : ماذا بعد كل ذلك الترييـف الممـنهج   
للمدينة المغربية التي أفقدها تراثهـا وذائقتهـا الحضـرية ؛ حيـث أنـتج واقعـا       
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ثقافيا أربك توازن المدينـة ، وجعـل الـوعي الـديني المـديني يعـود       سوسيوـ 

مجددا ليغرق في بدونـة الـدين ، مـا جعـل عمليـة الإصـلاح الـديني تواجـه          
تحدي كبيرا. أردنا القول ، بأن القاعـدة السوسـيولوجية للإصـلاح الـديني ،     

ل تعيش تراجعا لصالح البدونة الدينيـة ، وهـذا واقـع يسـتثمر سياسـيا مـن قب ـ      
الفاعل الحركي نفسه الذي يمجد بنقاء البدونة في حين يحـتفظ فـي مركـز    

  !)١٦٤(قياداته بضرب من التدين البورجوازي
  :ـ سؤال الاجتهاد والتأويل ٣

يكاد الإسلام الانتلجونسي بنموذجه الإرشادي المعرفـي النقـدي يتفـرد    
هاناتـه  بسلطة هذا السؤال. غير أنه ليس دائما منخرطا انخراطـا عضـويا فـي ر   

النقدية ؛ فغالبا ما ينحـاز الإسـلام الانتليجونسـي إلـى ممارسـة دور المعقلـن       
للمواقف الرجعية. مثل هـذا حـدث فـي عمـوم العـالم الإسـلامي ، ونصـيب        

                                                
ومتخصـص فـي    سويسـري فـي العلـوم الاجتماعيـة،     باتريك هينـي، باحـث   ـ يتحدث  )١٦٤(

"إسلام السوق، الثـورة المحافظـة الأخـرى"    "عالم الفتوات" و مية، مؤلف كتابيالظاهرة الإسلا
عن ظاهرة اسلام بورجوازي ما فتـئ يتخلـى عـن العنـاوين التقليديـة للحركـة الاسـلامية مثـل         
العدالة الاجتماعية. وهو إسلام بدأ يسم المرحلة الجديدة ، ويمثل تحولا في النمط والخطاب 

ما ذهب إليه الصديق باتريك ، لا سيما وأن أهمية الفكرة تكمن في  . ولست هاهنا أختلف مع
كونها نتيجة بحث سوسيولوجي ميداني ، لكنها لا تكاد تقتصر على مصر وحدها بل لدينا من 
حالاتها في المغرب ، إذ يمكننـا اليـوم الحـديث عـن هـذا النـوع مـن الإسـلام البرجـوازي أو          

ات الاسلامية المغربية. بل يمكننا القـول بـأن مـا وراء    برجزة الإسلام، من خلال كبرى الحرك
الاختلاف الظاهري بين حركتي التوحيد والإصلاح ، والعدل والإحسـان ، إن هـو إلا تجسـيد    
لنموذجين من التأسلم: إسلام متبرجز وإسلام الفقراء ؛ وهو التناقض الذي ستبرز معالمه جليـة  

  في المستقبل المنظور.
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المغرب منه كبير. ومع أننا نتحدث عن فاعل إنتيلجونسي ديني في المغـرب  
المطروحـة فـي إطـار    بكثير من التسامح ، إلا أننـا نعتبـر أن الأسـئلة الكبـرى     

الإصلاح الديني تأتي من نخب أخرى، ويواجهها هذا الفاعل بصورة سـلبية  
تعيد صياغة الفكر ذاته بلغة مراوغة وتلفيقية ؛ أي استدعاء المضـمون نفسـه   
بلغة معرفية حديثة ، مع بقاء معالم الانفصام النكد بين اللغة والمضمون. بـل  

رقـت لقـراءة التـراث وعالجـت إشـكالية      إننا نجدنا حتى إزاء النخب التي تط
النهضة والإصلاح لم تستطع الخروج عن سلطة الباراديغم التقليداني ، حيث 
بدت في وارد استعادة الأزمة نفسها بتقنيـات معرفيـة مكثفـة، فـي حالـة مـن       
الانتقــاء  والتكييــف لهــذه التقنيــات. ســؤال الاجتهــاد والتأويــل واحــد مــن   

ليه فاعل من الفواعل الوسيطة في عملية الإصـلاح  التابوهات التي لم يجرأ ع
الديني. وربما لا زلنا نشهد تواطؤا بين الفواعـل الثلاثـة فـي محاصـرة سـؤال      
  الاجتهاد والتأويل. وهي الحالة الوحيدة التي تتواطأ فيها الفواعل المذكورة!

  :الانتلجونسيا الدينية وإشكالية الصدمة
ن يلتف حول مأزق الصـدمة بتصـعيد   حاول الفاعل الانتجونسي الديني أ

الخواف من الآخر ، وإنشاء نوع من الممانعة المغشوشة المبنية على السـلبية  
من الآخر والانزواء والشعور المزيف بالأنا. ولقد عبرت الانتلجونسيا الدينية 
عن حالة من الجـرح النرجيسـي إزاء القضـايا الكبـرى التـي فرضـها تحـدي        

لتعويض السكوباتي ظل هو سـيد الموقـف. وجـدت    الحداثة ، حيث معالم ا
الانتلجونسيا الدينية في فكر نقد الحداثة وأدبيات هجاء الحداثة ملاذا بديلا  

لتحدي الصدمة عبر  ةللاستجابة المغشوشة بدل إكراهات الاستجابة الإيجابي
التحليل والاستيعاب وتصعيد الـوعي بالصـدمة إلـى أقصـاه ومحاولـة الفهـم       
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لقد حاولت أن تجعـل مـرة أخـرى مـن الأنـا اسـتثناءا فـي حركـة         والتجاوز. 

التاريخ ، لتؤكد على ممانعتهـا ضـد هـذه الصـدمة، دون أن تـدرك الأهميـة       
التاريخية للصدمة باعتبارها هي الشـرط الأول للاسـتجابة . وثمـة جملـة مـن      
الصدمات تطرق  فرويد إلى بعضها ، أصابت العقل الأوربي في مسار تقدمه 

لجرح ، وكسرت كبرياءه. لكنها في نهايـة المطـاف شـكلت التحـدي     بهذا ا
الأكبر للعقل الأوربي حيث سعى بعد ذلك لتكييف حركته على إيقاع هـذه  

  الصدمات .
الصدمة الأولى تجلت في الانقـلاب الكـوبرنيكي ـ الفلكـي الـذي أعـاد       
الأرض ومن عليها إلى هامش المركز الحقيقي. ولم يحدث هـذا الانقـلاب   

رة فلكية فحسب ، بل انعكـس إيجابـا علـى نمـط التفكيـر برمتـه. وهنـاك        ثو
صدمة أخرى تجلت في الانقلاب البيولوجي مع ظهور أصل الأنواع ، الذي 
أعاد التأريخ لأصـل الإنسـان بوصـفه حصـيلة تكيـف وتطـور ولـيس أصـلا         
فريدا. وهذه الصدمة بغض النظر عن النقاش الـذي جـرى حولهـا ولا يـزال،     

لى نمط التفكير الأوربي واحتلت مكانها في ثنايا الفكر الحديث. انعكست ع
وهنــاك صــدمة ثالثــة تجلــت فــي التحليــل النفســي ، حيــث حــدث انقــلاب  
كوبرنيكي على خرافة مركزية الوعي ، وأصبح للاوعي دورا رئيسـا سـوف   
ينعكس ذلك على علوم اجتماعية أخـرى . ويمكننـا الحـديث عـن انقـلاب      

نقد العقل الخالص مع كانط الذي أزاح العقل مـن مركـز   صادم رابع يتعلق ب
المعرفة ، وحدد له مساحة معينة  للتعقل في نطاق الظـواهر المعروضـة علـى    
الفهم ، وكسر فكرة العقل المدرك لكل الأشياء بما فيهـا المتعـالي و الشـيء    
في ذاته. أمام هذه الصدمات الكبرى ، كان الفكر الحديث فـي أوربـا ينجـز    
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 من الاستجابة ، وإن حملت أثر هذا الجرح ، لكنهـا كانـت اسـتجابة    أشكالا
واقعية وإيجابية للعالم. ولم يكن الإنسان الحديث فـي أوربـا الناهضـة يقـدم     
أمام هول هذه الصدمات قرابين الخوف من لعنة الطبيعة التي استطاع بيكون 

ط يـرى  أن ينقلهم إلى مرحلة التحدي ، وهذا لعله أكبـر مبـرر سـيجعل كـان    
حقا في رسالة التنوير أن البشرية اليوم بلغت حـد النضـج. أمـام هـذا الفـيض      
من الصدمات المعرفية التي شكلت قطـائع بـين أنمـاط معرفيـة وحقـب فـي       
تاريخ المعرفة ، كان الفكر الإسلامي كما تصيغه الانتلجونسيا الدينية يحاول 

ــوح الم    ــذه الفت ــع ه ــابرة إزاء واق ــوين والمك ــة الته ــت  ممارس ــة ، فكان عرفي
استجابتها ، أن جرمت الفكر الحديث وتعاطت مع التطور التاريخي للمعرفـة  
بوصفه  ملحمة تآمرية. يمثل كتاب جاهلية القرن العشرين أبرز نموذج عـن  
ــت كــل هــذه التحــولات والقطــائع     هــذه الاســتجابة الرفضــوية التــي اختزل

. لم يحضر القلـق   )١٦٥(والصدمات ، في مؤامرة صهيونية غربية لتضليل العالم
المعرفي في استجابة الانتلجونسيا الدينية ، سلبا أو إيجابا. بل ما ساد هو عقل 
التجريم والتضليل والإحساس بالمؤامرة وإلغاء تاريخ المعرفة . في المغـرب  
تواطأ الفاعل الحركي مع الفاعل الانتلجونسـي الـديني فـي تجـريم الحداثـة      

تفرضها التحولات التاريخيـة علـى الإنسـان    وعدم الإنصات للتحديات التي 
كل الإنسان في مجالنا أو مجالهم. دعنا نقدم مثالا يجسـد مواقـف الفواعـل    

الفاعـل   رالثلاثة من موضوع المرأة ومشروع إصلاح المدونة مثالا . لقد اعتب
الدولاني موضوع المدونة ، مشكلة  تم حلها أو على الأقل حـل جـزء منهـا.    

                                                
ادريـس: الإسـلام والحداثـة، إحراجــات العصـر وضـرورات تجديــد      ـ انظـر هــاني،      )١٦٥(

  ٢٠٠٥، دار الهادي بيروت١الخطاب،مركز فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد ـ بغداد ط
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فاعل الحركي انقلابا على آخر قلاع الشـريعة، حيـث ظلـت    وقد رأى فيها ال

مواقفـه كلهــا سـلبية ، إذ لــم يبـادر إلــى أي مشـروع للنهــوض بواقـع المــرأة      
.هـذا فـي حـين كـان موقـف      )١٦٦(وحقوقها وإن من منطلق رؤيته الإصلاحية

الفاعل الانتلجونسي الديني  غارق في السلبية لا يحسن سوى إعادة إخـراج  
نفسه بلغة مختلفة ، فيها الكثير من التبرير . ناقلا الإشـكال   المضمون الرجعي

إلـى الإسـلام فــي نفـس الأمــر ، ومـن ثمــة الحـديث عــن أن الإسـلام كــرم       
؛ مرة أخرى تبرز ثقافة التحشـيد للتعـاليم مجـردة عـن البـاراديغم       )١٦٧(المرأة

                                                
ـ ثمة مفارقة كبرى في الجدل الذي حدث على إثر مشـروع الخطـة الوطنيـة لإدمـاج        )١٦٦(

مدونـة الأحـوال الشخصـية وإقـرار       المرأة في التنمية ومجمل النقاش الذي انتهى إلى تعـديل 
قانون الأسرة. حيث ليس ثمة فرق كبير بين بنود الأولى والثانية. وقد عـزز قـانون الأسـرة مـن     
تلك البنود ما كان مرفوضا في وثيقة مشروع الخطة الوطنية. وحتى لو اعتبرنا أن هـذا الفصـيل   

خطورة الموقف  ، فإننا نـذكر  الذي حرك مسيرة مليونية ضد مشروع الخطة كان جادا وواعيا ب
فقط ، بأن الجديـة تقضـي بـأن يبـادر الإسـلاميون أنفسـهم لتحريـك ملـف المـرأة ، والنضـال           
الإيجابي من اجل حقوقها بدل ان يكتفوا بالدور السلبي. إن الحـزب الإسـلامي بـالمغرب هـو     

بـادرة  حزب سياسي وليس حزبا لتصدير فتوى فقهية. حيث يفترض في الحزب الإسـلامي الم 
إلى التجديد والتطوير ، في حين أن دور الفقه هو دور سلبي ، أي وظيفته تكمن فـي تكييـف   

  الفتوى مع الواقع..لكن الفعل الإيجابي يصنع ويفرض وقائع ولا يتكيف معها دائما.
ـ يتحدث طه عبد الرحمان وهـو مصـداق بـارز للانتلجونسـيا الدينيـة المـذكورة، فـي           )١٦٧(

اب حقوق المرأة، عن لفظ المرأة بمدلوله اللغـوي الاشـتقاقي ، بوصـفها    معرض الرد على خط
مؤنث المـرء، وهـو زيـادة فـي الإنسـانية التـي يتيحهـا وصـف المـروءة. بهـذا تنحـل فـي نظـر              
الانتلجونسي الديني معضلة المرأة بمجرد لغونة الإشـكال ولغونـة حلولـه. وقـد كانـت المـرأة       

ت توؤد في التراب ، وتبـاع كالمتـاع وهـي كـذلك     تسمى كذلك حتى في الجاهلية حيث كان
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  المعاصر.
  بالنتيجة:

الفواعل الثلاثة  يتضح مما سبق ، أن حصيلة الإصلاح الديني انطلاقا من
، لا يجمع بينها هدف واحد ، ولا تنتظم فـي رهـان مشـترك. فغيـاب الارادة     
السياسية ، وخيانة الانتلجونسيا الدينية وانتهازية الفاعل الحركي، جعلت من 
الإصلاح الديني رهانا سياسـويا وأيـديولوجيا، لا يقـوم بذاتـه بـل يقـوم بمـا        

ت ورهانات متضـاربة، وسـوف يظـل     يتحقق من تردداته من آثار في حسابا
  الوضع كذلك حتى إشعار آخر!

 

                                                                                                              
كانت تسمى و بالمدلول اللغوي نفسه. فالانتلجونسيا الدينية ، بهذا المعنى تساهم في تحريـف  

  سؤال التجديد الجذري ، وتعوض الحلول الحقيقية بحلول مزيفة كالمثال الذي ذكرنا آنفا..
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تحتل مسألة المنهج في دراسة الظاهرة الدينية مكانة مميـزة، حيـث لـن     
يكون من المبالغة في شيء إذا ما اعتبرنا قصة الإيمـان الـديني ناشـئة بمعيـة     

منهج الـذي تعتمـده الجماعـة المؤمنـة فـي سـياق تقاسـم الحقيقـة الدينيـة          ال
والإيمانية مع مكوناتهـا فـي الـداخل أو مـع عمـوم الآخـر المختلـف الواقـع         
خارج حدودها السوسيولوجية والثقافية. قصة الـدين ولـدت بمعيـة الـدعوة     

نيـة  والتبليغ، أي مع ضرورة نقل تلـك الحقـائق الدينيـة أو الأحاسـيس الإيما    
إلى الآخر بشكل عام. وقد كان لظاهرة الجحود تـأثير بـالغ أدى إلـى انبثـاق     
إشكالية التبليغ وتقنيته بين فلول البشر الذين يولدون اجتماعيـاً وثقافيـاً علـى    
ــوج وتنــوع        ــتويات النض ــي الأذواق ومس ــن الاخــتلاف ف ــر م ــاس كبي أس

الظـاهرة الدينيـة   الخبرات.ولعل الناظر في مجمل ما أُلِّـف فـي قـراءة أو نقـد     
يدرك مدى حساسية الموضوع وأهميته في آن واحد. وذلك لسبب بسـيط،  
هو أن الدين ضرورة ما انفكت عن الاجتماع البشري على امتداد قرون مـن  
الــزمن. إن ثمــة إيــديولوجيات تنشــأ وأخــرى تأفــل. لكــن يظــل الــدين هــو 

ولدت مـع الإنسـان   ثقافية الأبرز التي -الظاهرة الإنسانية والحضارية السوسيو
وستظل راسخة الحضور في اجتماعه، لم تملك أي قـوة استئصـالها، أو نفـي    
مشروعية السؤال حولها. وهذا كاف لفهم مدى أهميتها وبالتالي تجذرها في 
الاجتماع الإنساني. لكن تظل مسألة المنهج واردة هاهنا. وحـدة المنـاهج أو   

ي فهـم الـدين وعمائيـة تعـددها     تعددها. فبين ديكتاتورية المنهج الوحيـد ف ـ 
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تضيع الحلقة الوسطى.إن تعدد المناهج التي ستكون محور هذه الورقـة فـي   
  مثال الإسلاميات التطبيقية تطرح مشكلتين:

من جهة يبدو القول بتعدد المناهج في فهـم الـدين، علـى إغرائيـة هـذه      
إلـى   الدعوة، مثار إشكالية نسبية الوسـيلة إلـى معرفـة الـدين، مـا قـد يـؤدي       

التعدي بالنسبي إلى صميم البنية الاعتقادية، بوصفها أكثر الظـواهر المعرفيـة   
  قياماً على أساس اليقين.

ثم إن القول بتعدد القراءات يرج قاعدة الإلزام، وهذا مـن شـأنه الإيقـاع    
  في إشكالية تساوي الأدلة، وبالتالي الدخول في ضرب من العمائية الدينية.

جـاً عـن مقاربـة منهجيـة للظـاهرة الدينيـة اختـارت        إن ورقتنا تقدم نموذ
ــماها      ــي أس ــد أركــون الت ــي محم ــاهج للمفكــر العرب ــدد المن اســتراتيجياً تع
الإسلاميات التطبيقية. مقاربين إياها ومسائليها ومستشكلين عليها في محاولة 
أولية من شأنها فتح آفاق السؤال حول طبيعة الإسلاميات التطبيقيـة وجدليـة   

التمأزق المنهاجي الذي تنهض عليه هذه الأخيرة واستراتيجياً تعدد الإغراء و
المناهج في دراسة المسألة الدينية. على أننا نُنَبه المتلقي إلى أن البحـث فـي   
الظــاهرة الدينيــة هــو فــي طــول البحــث فــي التــراث عنــد أركــون. فحيثمــا   

لـذي  فهـي تحيـل إلـى هـذا الكـل ا      -بالتـاء الصـغيرة  -استعملت كلمة تراث 
يشمل التراث العقائدي والإيمـاني والـديني. فالظـاهرة الدينيـة بحسـب هـذا       

التـاء  -المنهج تدرس في قلب التراث، بالتاء الصغيرة كما هو مختار أركـون  
الحـرف الأول مـن    -tالصغيرة كما تفهم في العبارة الفرنسية، ويرمز إليها بــ  

  .traditionمن كلمة 
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  الإسلاميات التطبيقية *

ــة    إذا  ــلاميات التطبيقيـ ــروع: الإسـ ــل مشـ ــى أصـ ــوف علـ ــا الوقـ  -أردنـ
Islamologie appliquée فمــا علينــا إلا أن نقــرأ الــنص التــالي حيــث ،

  يقول:
أو على الأقـل التصـور الـذي نكونـه     -إن الروابط ما بين العلم والتطبيق «

كانت قد عدلت بشكل عميق (وجـذري) منـذ النمـوذج     -عن هذه الراوبط
، وحتـى النمـوذج الـذي    »مقـال فـي المـنهج   «ارت في كتابه الذي قدمه ديك

أعطـــاه كـــارل مـــاركس. ينبغـــي علينـــا إذن أن نبتـــدئ بتحديـــد موضـــع   
  .)١٦٨(»الإنثربولوجيا التطبيقية في مكان ما بين هذين النموذجين المتضادين

هذا النص الذي يقف عنده أركون بقوة ويدعو إلى تأمله هو مقطع مـن  
 -» الإنثربولوجيــــا التطبيقيــــة«عنــــوان: كتــــاب لروجــــر باســــتيد تحــــت 

Anthropologie Appliquée -  ــلاميات أو ــح إذن أن الإســـ . واضـــ
الإســلامولوجيا التطبيقيــة هــي مقايســة علــى الإنثربولوجيــا التطبيقيــة لروجــر 
باستيد بكل ما يحمل هـذا المشـروع مـن ثـورة علـى ذلـك الـنمط المعرفـي         

طرة. وهـو الـنمط الـذي حكـم     الديكارتي، الذي جعل المعرفـة طريقـاً للسـي   
، التـي ازدهـرت إبـان المرحلـة الاسـتعمارية. إن      »الإسلاميات الكلاسـيكية «

ــدلاً عــن     ــى أن يضــع اســم إســلاميات أو إســلامولوجيا ب أركــون يصــر عل
الاستشراق، وتلك هي عادته في تغيير الألفاظ ووضـع أسـماء بديلـة تحمـل     

مفهوم وأثر المعنى الذي مضامين مختلفة. بهدف نزع الصورة النمطية عن ال
                                                

 - ٣، ت: هاشـم صـالح ط   ٥٤ي، ص د. محمد أركون: تاريخية الفكر العربي والإسـلام )١٦٨(
  بيروت. -مركز الإنماء القومي والمركز الثقافي العربي  - ١٩٩٨
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بالخطـاب  » القـرآن «يحمله، مثل الاستشراق في مثالنـا هـذا، أو تبديلـه اسـم     
وهلـم جـرا. فالإسـلاميات التطبيقيـة جـاءت للإجابـة عـن        » النص«النبوي أو 

جملــة مــن الشــروط التــي يفرضــها الوضــع العلمــي إزاء مجــال لــم يــدرس   
ر لا في داخل العالم الإسلامي، بالصورة المطلوبة. تلك الشروط التي لم تتوف

حيث لا أحد يجرؤ على ذلك، لأسباب كثيراً ما كرر ذكرهـا الناقـد. وأيضـاً    
لــم تتحقــق فــي الإســلاميات الكلاســيكية، حيــث ســيطر علــى الاستشــراق   
الكلاسيكي مذهبان لا يكفيان لإنجاز الدراسـة الشـمولية فـي نظـر أركـون؛      

ترداد الإسلام لحيويته فـي المجتمعـات   وهما التاريخانية والفيلولوجيا. إن اس
العربية والإسلامية يفرض هذا الانخـراط فـي حقـل الإسـلاميات. ولابـد أن      
ندرك أن غاية أركون من الإسلاميات التطبيقية الوصول بها إلى قلب الفكر 
المعاصر، وإلحاقها بمجمل الإنجازات التي حققتهـا الإنثروبولوجيـا الدينيـة.    

نية بهذا المعنى هي محاولة استدراك قصوى، لإخضـاع  فالإسلاميات الأركو
الإسلام إلى نوع من التأويلية المعاصرة، والمقاربة متعـددة المنـاهج، كتلـك    
التي خضعت لها الديانتان المسيحية واليهودية في الغـرب. إن الإسـلام بهـذا    
المعنى هو وحده من نجا من مثل هذه المقاربة. وذلك هو الأمر الذي يسعى 

الإسـلاميات التطبيقيـة   «تحقيقه أركون ويدعو إليه باسـتمرار. ولـذا فـإن     إلى
ــا     ــاتج عــن اهتماماته ــة متعــددة الاختصاصــات. وهــذا ن هــي ممارســة علمي

ــد أن تكــون متضــامنة مــع نجاحــات الفكــر المعاصــر   «المعاصــرة  فهــي تري
  .)١٦٩(»ومخاطره

                                                
  .٥٧المصدر نفسه ص )١٦٩(
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فـي  ولهذا السبب تحديداً يشترط أركون على عالم الإسلاميات شـروطاً  

تحصــيله العلمــي، ربمــا تفــوق مــا يتطلبــه أي تخصــص فــي أي ميــدان مــن  
الميادين. إنه يشترط عليه إلماماً بمناهج وعلوم شتى، رأى أنها تمثل مداخل 
أساسية لفهم أعمق للظاهرة الإسلامية، فعالم الإسلاميات بناءً عليـه مطلـوب   

ــل الإنثروب     ــة، مث ــة متنوع ــوم اجتماعي ــي عل ــارات ف ــق مه ــه تحقي ــا في ولوجي
والإتنولوجيا والإتنوغرافيا والإنثروبولوجيا التاريخية وعلم النفس التـاريخي  
واللسانيات، هذا بالإضافة إلى الإلمام بكل ما كتـب حـول الإسـلاميات فـي     
شتى اللغات الحية. إنه لا يطلب مجرد اطلاع ومعرفة سـطحية وعـابرة بكـل    

م بها جميعـاً مـع الإتقـان    هذه الاختصاصات التي قلَّ ما يتاح للمختص أن يل
والتفنن، بل هو يطالبه بالإلمام الكامل بهـذه العلـوم. فمـثلاً، عنـدما يتحـدث      

وهذا يعني أنه ينبغي على عالم الإسلاميات «عن اللسانيات وأهميتها، يقول: 
أن يكون مختصاً بالألسنيات بشكل كامل، ولـيس فقـط مـتطفلاً علـى أحـد      

  . )١٧٠(»أنواعها
ات التطبيقية تهدف إلى بلوغ اللامفكـر فيـه فـي الفكـر     كما أن الإسلامي

الإسلامي. ثم لا ننسى أن أهم العقبات التي يتعين على الإسلاميات التطبيقية 
تذليلها؛ هو تحرير الفكر الإسـلامي مـن هيمنـة النزعـة التيولوجيـة المتعاليـة       

)Le transcendantalisme théologique( )١٧١(.  
الأركونية تنعـى علـى الاستشـراق الكلاسـيكي     إن الإسلاميات التطبيقية 

التواطؤ بشكل غير واعٍ مع ما هـو سـائد فـي كبريـات النصـوص الإسـلامية،       
                                                

  .٥٧المصدر نفسه ص )١٧٠(
  .١٠١المصدر نفسه ص )١٧١(
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 -حسب أركون-والذي يمثل وجهة النظر الإسلامية المغلبة. وهذا ما يؤدي 
إلى جملة من الإهمالات التي طبعت الإسلاميات الكلاسيكية. وقـد أجمـل   

  النقاط التالية:أركون هذه الإهمالات في 
إهمال الممارسة أو التعبير الشفهي للإسلام عنـد شـعوب لـم تعـرف      -١

  الكتابة كالأفارقة والبربر وعموم الجماهير الشعبية.
إهمال ما هو معاش دون أن تتم كتابته حتى في المجال الذي يعرف  -٢

  الكتابة. إهمال ما هو معاش غير مكتوب ولكنه محكي.
لمتعلقة بالإسلام من جنس ما هو غير مرغـوب فيـه   إهمال الكتابات ا -٣

هكذا تستمر الكثرة الساحقة من علماء الإسلاميات «من قبل إسلام الأغلبية، 
ــدعو      ــة الم ــرة، بإســلام الأغلبي ــنين الأخي ــى هــذه الس بالاهتمــام فقــط، وحت

سني)، الذي هو في الحقيقة ليس إلا تنظيـراً دوغمائيـاً، جـاء     -(أرثوذكسي 
سلسلة من الأعمـال المنجـزة تاريخيـاً. إن الإسـلام السـني مـرتبط       فيما بعد، ل

بشدة بالإيديولوجيا الرمزية للسلطات التي كانت قد فرضت نفسها بدءاً مـن  
  .)١٧٢( »(بدء بالعهد الأموي) ٦٦١عام 

إهمال الأنظمة السيميائية غير اللغوية التي تشـكل الحقـل الـديني أو     -٤
، تنظـيم المـدن، فـن العمـارة، الـديكور...      المرتبطة به: ميثولوجيـات، شـعائر  

للتفاعل المتبادل (أو التحكم المتبادل) مـا بـين الإسـلام    «فالمشكلة الضخمة 
كظاهرة دينية وبـين كـل المسـتويات الأخـرى للوجـود الإنسـاني (اقتصـاد،        
سياسة، علاقات اجتماعية... إلخ) لم تدرس حتـى الآن إلا بطريقـة اسـتثنائية    

                                                
  .٥٣ - ٥٢المصدر نفسه ص )١٧٢(
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  .)١٧٣(»وسريعة
ذه الإهمالات هي ما يسوغ مشـروعية الإسـلاميات التطبيقيـة، التـي     إن ه

جاءت لتسد هذا النقص. حيث كان لهذه الإهمالات نتائج مضاعفة بفعل ما 
عانت منه الإسلاميات نفسها من إهمال في المجـال الغربـي. فـأركون يعقـد     

ثتها مقارنة بين وضع الإسلاميات الكلاسيكية، وبين الآثار المزلزلة التي أحد
أعمال كلود ليفي ستراوس. وهو ما نفهم منه أن حلماً كـان ولا يـزال يـراود    
صاحب الإسلاميات التطبيقيـة بـأن يصـبح مشـروعه هـذا مـن النفـوذ داخـل         
الثقافة الغربية بحجـم نفـوذ الإنثروبولوجيـا التطبيقيـة نفسـها أو النفـوذ الـذي        

ي على الإنثروبولوجيا حققته إنثروبولوجيا ليفي ستراوس في انقلابها التاريخ
الكلاسيكية. إنها لحظة من لحظات المقايسة الأركونية التـي تتوسـل بـالعلم    
الغربي أن يحرر الإسلاميات مما ران عليها، ليس بوصـفها، أي الإسـلاميات   
الكلاسيكية، هي إسلاميات مشحونة بالعجرفـة التاريخانيـة وجمـود المـنهج     

كـون، بـل لأن هـذه الإسـلاميات     الفيلولوجي فحسب، كما يصـفها دومـاً أر  
الكلاسيكية، إضـافة إلـى تمركزهـا العرقـي المـزمن، تتواطـأ مـع التيولوجيـا         
الإسلامية المهيمنة في المجال الإسـلامي نفسـه. إن المـتهم الأول والأخيـر،     
بالنتيجة هو الإسلام التاريخي نفسه بوصفه لم ينخرط في دورة العلم والفكر 

  المعاصرين.
 

ــروع       ــى مش ــه عل ــن اطلاع ــى م ــة الأول ــث للوهل ــاب الباح ــد ينت ــا ق ربم

                                                
  .٥٣ - ٥٢المصدر نفسه ص )١٧٣(
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الإسلاميات التطبيقية، إحساس ما، بأنه أمام جملة من التناقضات الحادة التي 
تعكس تعددية المنظورات المنهاجية التي جعل منها أركون مداخل أساسية 

ا يــنهض لفهـم التــراث العربــي الإســلامي. لا ســيما وأننـا أمــام ناقــد بقــدر م ــ 
مشــروعه علــى مــا يفيــد التهــوين مــن أمــر هــذا التــراث الممــارس مــن قبــل  
أرثذكسياته، واصفاً إيـاه بـالتحجر والاغتـراب والقمـع وكـل الصـفات التـي        
تشكلت أساساً في سياق الاستشراق الكلاسيكي الذي واجه نقداً لاذعـاً مـن   

إلـى تحريـر   قبل أركون لهذا السبب تحديداً. ولكننا أيضـاً أمـام ناقـد سـعى     
التراث من سلطتين معرفيتين: إحداهما تتعلق بالاستشراق الكلاسيكي الـذي  
اعتبــره الــوارث الشــرعي للنزعــة الوضــعية العلمويــة المتطرفــة والتاريخانيــة  
وتتعلق بتسلط الأرثوذكسية الإسلامية التغلبية التي أقصت أشكال التعبيـرات  

جاد مسافة نقدية بـين المسـلم   الأخرى عن الإسلام. إنه بقدر ما يدعو إلى إي
ــاً بالتوســل وإبــداء النيــة   -وإســلامه  وهــي الــدعوة التــي يصــر عليهــا وأحيان

ما يراه هو أمراً مستحيلاً، فهو من ناحيـة أخـرى يخـوض نضـالاً      )١٧٤(الحسنة
كبيراً في فرنسا لأجـل إدخـال التعلـيم الـديني إلـى الجامعـة ونقـده الشـديد         

فـي فرنسـا. كـل هـذا لا يمكـن فهمـه        -ق العلمـاني المغل ـ  -للنمط اللائكي 
  ببراءة. وبمنأى عن الأهداف التي تضطلع بها الإسلاميات التطبيقية. 

وبغض النظر عن الموقف الممكن اتخـاذه مـن   -بتعبير آخر، إن أركون 
علـى  -يفرض على قارئه إطلاعاً واسعاً وحـدا أدنـى    -مشروعه الفكري هذا

مائـة سـنة مـن التـاريخ الفكـري والعلمـي       من الإتقان لأكثر من أربع  -الأقل
                                                

 - ٢ت: هاشــم صــالح ط ، ٣١د. محمـد أركــون: الفكـر الإســلامي، قــراءة علميـة، ص    )١٧٤(
  ، مركز الإنماء القومي والمركز الثقافي العربي. بيروت.١٩٩٦
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للغرب. وأيضاً إلماماً معمقاً بالأجهزة المفاهيمية التـي يسـتند إليهـا فـي كـل      
مقارباته، معرفاً بها في حقولها العلمية التـي تشـكلت داخلهـا، وأيضـاً القيمـة      
المضافة التـي يضـفيها الاسـتعمال الأركـوني عليهـا بحسـب السـياقات التـي         

لاميات التطبيقيـة. وهـذا مـا قـد نقـف عليـه فـي مسـألة التـراث          تفرضها الإس
لا يحضر مجرداً أو مطلقاً » تراث«وموقعه من الإسلاميات التطبيقية. إن لفظ 

في المتن الأركوني. إنه يعبر به عما هو خاص أحياناً وعما في الأصل مؤلفة 
كبيـر  » T«بحـرف  » tradition«يتردد بين استعمال لفظ تـراث   -بالفرنسية

ــرف   ــارة بح ــورات    » t«وت ــدد المنظ ــها تع ــي يفرض ــياقات الت ــغير. إن الس ص
المنهاجية عند أركون وتنوع مستويات التحليل، هي من يكشف عن المعنى 

 .)١٧٥(الراجح آنياً للتراث عند أركون

إن التراث هنا قد يأخذ معنى الإسلام المثالي الـذي تقدمـه كـل جماعـة     
لمذاهب التي تنغلـق علـى نفسـها، وتـرى أن     على حدة. فهو هنا يأخذ معنى ا

طريقها هو السنة الصحيحة المعبرة عن الإسلام الحقيقـي؛ وهـو مـا يصـطلح     
عليـه بالأرثوذكسـية. فــالتراث بهـذا المعنــى يتنـزل منزلــة المـذهب. فنكــون      
والحال هذه، أمام تراثات وليس تراثاً واحداً. وكذلك قد يأخـذ التـراث فـي    

نى آخـر عـن الأول، أي التـراث كمـا يميـزه أركـون       السياقات الأركونية مع
مشيراً إلـى المعنـى   ». tradition«الصغيرة في اللغة الفرنسية  -»t«-» التاء«بـ

السـنة  «دون حـذف أو بتـر أو مـا يسـميه بـ ـ    » الكلـي «العام للتراث الإسـلامي  
أيضاً. إنه يسعى من خلال هذا المفهوم الثالث الذي جعل » الإسلامية الشاملة

                                                
  .١٧انظر مقدمة هشام صالح على المصدر نفسه، ص )١٧٥(
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غاية للإسلاميات التطبيقية، إلـى اختـراق النزعـة الأرثوذكسـية المهيمنـة       منه
على التراث وعلى الإسلام، والتـي تقـدم تأويلهـا للإسـلام، بوصـفه التأويـل       
الوحيد والحقيقة المطلقـة فيمـا تعمـل علـى إقصـاء التأويـل الآخـر. إن فـتح         

لإسـلامي،  المجال أمام الأشـكال الأخـرى مـن التعبيـر فـي التـراث العربـي ا       
وأيضاً نظراً للتأطر داخل الإنثربولوجيا الجديدة والتطبيقية، سـيدفع بـأركون   

. ومـن هنـا فالبحـث عـن     -L’impensé-» اللامفكر فيـه «إلى تبني مفهوم 
اللامفكر فيـه داخـل هـذا التـراث هـو مهمـة اسـتدراكية تـزعم الإسـلاميات          

هنا هـو ثمـرة لتـراكم مـا      التطبيقية أنها تنهض بها. فإذا تبين بأن اللامفكر فيه
-كان مستحيلاً التفكير فيـه فـي مراحـل مـن التـاريخ، أي أن اللامفكـر فيـه        

L’impensé- ــ ـ ــه «مــا هــو إلا نتيجــة حتميــة ل ــر في ــا يســتحيل التفكي -» م
L’impensable-   ــة أو ــة الدينيـ ــى الرقابـ ــد إلـ ــا الناقـ ــباب يرجعهـ ، لأسـ

م أعمالـه د. هشـام   كمـا يؤكـد متـرج   -الاجتماعية أو السياسـية، فهـذا يعنـي    
 -أن محمد أركون يفكر اليوم بكل ما لم يفكر فيـه الفكـر العربـي    « -صالح

الإسلامي طيلة أربعة عشر قرناً من الزمن وبكل ما فكر فيه أيضاً لكي يدرسه 
  .)١٧٦(»وينقده من الداخل

البحث فـي اللامفكـر فيـه التراثـي مهمـة خطـرة، لأنهـا تخـرق الأسـيجة          
أركــون لهــا. أي تلــك النزاعــات التــي فرضــت الدوغمائيـة بحســب وصــف  

تأويلها للإسلام ورأت في إخضـاع التـراث للفكـر العلمـي الحـديث خطـراً       
الذي خلعته على التراث إلـى درجـة مزجهـا بـين التـاريخي      » المقدس«على 

                                                
  .١٨المصدر نفسه ص )١٧٦(
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والأسـطوري، الــذي يفرضــه العقـل الأرثوذكســي بكثافــة تبلـغ حــد التمثــل    

لطقوسية، حيث يقمع انبثاق حقيقة في ممارساته ا -incorporé-الجسدي 
البنية الدينية بوصفها بنية مفتوحة ومنغلقة على نفسـها فـي الوقـت نفسـه. إن     
هذا الواقع التراكمي لما يستحيل التفكير فيه يجعـل المهمـة صـعبة مـن دون     
ــة لمــا     ــة لزحزحــة هــذه الترســبات الجيولوجي التوســل باســتراتيجية تفكيكي

. إنها استراتيجية لتحريـر المكبـوت،   -impensable-يستحيل التفكير فيه 
للكلمـة. ويجـد أركـون    » psychanalytique» التحليل النفسي«بالمعنى 

 la-والتفكيــــك  -le deplacement-فــــي مفهــــوم الزحزحــــة 

déconstruction-  ضالته في تحقيق هدفه الكبير، ألا وهو اختراق العقل
  .)١٧٧(الأرثوذكسي والقبض على اللامفكر فيه

، لا يفتـرض فقـط   »المستحيل التفكير فيه«قع هذا التراكم المزمن لـإن وا
ــات     ــك طبق ــة وســيلة لتفكي ــة التفكيكي اســتراتيجية للزحزحــة تتوســل بالآلي
التراث، لنقف على هذا التشـظي التراثـي مفصـولاً عـن بعضـه بعضـاً. بـل إن        
التفكيك هنا لا يحمـل المـدلول العمـائي الـذي تبنـاه دعـاة التيـه والتفكيـك         

للامسؤول، بل إن التفكيك هنا، حتى مع ناحته الأول: جاك دريدا، لا يعنـي  ا

                                                
 Leلكي نتحمل مسؤولية المفكـر فيـه (  »: اللامفكر فيه«يقول أركون بخصوص مفهوم )١٧٧(

pensé) واللامفكر فيه (L’impenséين تراكما طيلة القرون الأربعـة عشـر الماضـية،    ) اللذ
فإننا سنبتدئ ببلورة مفهومي الإسلام والتراث (بالمعنى الصغير للكلمة). سوف نـدرس بعدئـذ   
وضع التراث في المجـال الإسـلامي. وسـوف نحـاول أخيـراً بلـورة مفهـوم التـراث الإسـلامي          

انظـر:  ». ات الناتجـة والمتجمعـة لـدينا   الكلي (أو السنة الإسلامية الكليـة) اسـتناداً علـى المعطي ـ   
  .١٨الفكر الإسلامي؛ قراءة علمية ص 
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أكثر من كونه إجراءً تحليلياً لاكتشاف وفهم البنية تمامـاً كمـا فـي التحليـل     
النفسي للمركبات النفسية. إن أركون يهدف إلى مهمة عمليـة لا تلتقـي مـع    

ات مسـؤولية إيجـاد   المذاهب العمائية للتفكيك. بل إنه يحمل عالم الإسلامي
تفسير لكل ما كان خارج محاولته ودعوته لتحديد تيولوجيا جديدة للتراث. 
إن التفكيك هنا يتحول إلى مشـروع حفـر بـالمعنى الأركيولـوجي كمـا فـي       

عند ميشيل فوكو... ولكن الحفـر الأركـوني كـالحفر    » أركيولوجيا المعرفة«
المترســب أو تــاريخ  الفوكــوني، لــيس انتشــاء فــي أعمــاق التــراث المعرفــي

الأفكار، بل هو ممارسة فكريـة تهـدف إلـى كيفيـة تشـكل وانبنـاء الأفكـار        
وظهورهــا وغيابهــا. فيكــون التفكيــك طريقــاً للبنــاء. والبنــاء هنــا فــي حقــل    
الإسلاميات التطبيقية يرمـي إلـى محاولـة إيجـاد تيولوجيـا جديـدة للتـراث.        

كثيرة، عدا العـائق الـرئيس    وهذا أمر في غاية الصعوبة نظراً لوجود معوقات
، حيث نجد شـيوع  -على حد تعبير أركون-الذي يمثله العقل الأوثوذكسي 

. إن الفكــر الإســلامي مــا -Medievale-» القروســطوي«الــنمط المعرفــي 
تأويل التراث إيجابيـاً، أقصـد   «يزال يتأطر بهذا النمط المعرفي. إننا إذا أردنا 

على ملأ وظائف جديدة والقيام بها داخـل   جعله قادراً عن طريق النقد البناء
سياق اجتماعي وتاريخي كان قد تبدل جذرياً منذ ثلاثين عامـاً لـيس هنـاك    
أي داعٍ بالطبع للقلق على مصير التراث، فهـو يسـتمر فـي البقـاء مهمـا يكـن       
النقد [...] وسوف يستمر في الوجود بعد حصول الثورات الأكثـر عنفـاً [...]   

يمكننا الانطلاق من تحديد تيولوجي أو الاستناد عليـه، لأن  للقيام بذلك، لا 
الفكر الإسلامي كما رأينا قد غلب سريعاً جداً أطر المماحكة الجدالية على 
مسألة المحافظة على الفكر الجاد والتأمل المهتم كليـا بتعميـق الإيمـان. مـن     
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  .)١٧٨(»الضروري أن نخلق هنا شروط إمكانية وجود تيولوجيا جديدة للتراث

إن مهمة كهذه لا تقطع مـع التـراث، بـل تقطـع مـع عقلـه الأرثوذكسـي        
المتسلط، ومع تقنيات العلوم الكلاسيكية التي قدم من خلالها التراث، وهي 

ومـادام  -، هـي بـالأحرى   »القروسـطوي «علـوم تنتمـي إلـى الـنمط المعرفـي      
أهمية خاصـة   ما يدعو الناقد إلى إفراد -التراث هو في النهائية متصلاً بالنص

ــل الســيميائي. لقــد   ــة الســيميائية أو التحلي ــوم أن  «للمقارب أصــبح مؤكــداً الي
التحليل السيميائي يجبر الدارس على ممارسـة تمـرين مـن التقشـف والنقـاء      
العقلي والفكري لابد منه. يمثل ذلك فضيلة ثمينة جداً وخصوصـاً أن الأمـر   

كلت طيلـة أجيـال   يتعلق هنا بقراءة نصوص محـددة كانـت قـد ولـدت وش ـ    
عديدة الحساسية والمخيال الجماعيين والفرديين. وعندئذ نتعلم كيف نقـيم  

دون إطلاق » المقدسة«مسافة منهجية تجاه النصوص أو بيننا وبين النصوص 
أي حكم من هذه الأحكام التيولوجية أو التاريخية التي تغلق باب التواصـل  

  .)١٧٩( »مع المؤمنين فوراً...
ة السـيميائية وحـدها علـى أهميتهـا تكفـي للقيـام بمهمـة        وليست المقارب

تأويل التراث تأويلاً إيجابياً. فهنـاك تفـرض الضـرورة العلميـة فـتح المجـال       
عندئـذ سـوف   «أمام المقاربة الاجتماعية بشتى فروعها واختصاصاتها، حيث 

نجد أنفسنا مضطرين لسلوك الطرق والمناهج الراهنة للمعرفة التـي افتتحتهـا   
  .)١٨٠(»الإنسان والمجتمع علوم

                                                
  .٣١ ص نفسه المصدر)١٧٨(
  .٣٢ ص نفسه المصدر)١٧٩(
  .٣١ ص نفسه المصدر)١٨٠(
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ليس التراث الإسلامي عند أركون تراثاً واحداً، بل هـو تراثـات. ومهمـة    
ــر      ــر الفك ــي تحري ــى، ف ــة الأول ــن إذن، بالدرج ــة تكم ــلاميات التطبيقي الإس
الإسلامي من هيمنة التراث الواحد؛ ذلك التراث الذي يعيد إنتاج نفسه. ثمة 

ر حيويـة وخصـوبة، تراثـاً كليـاً     مطلب ناجز لبلورة فهـم جديـد للتـراث أكث ـ   
  .)١٨١( )Exhaustiveوشاملاً: سنة إسلامية شاملة (

ليست تلك هي المشكلة الوحيدة في معالجة التراث، فهناك إضـافة إلـى   
المقاربـات التجزيئيـة والتقطيعيــة التـي تتواطـأ مــع النظـرة الواحديـة للتــراث       

والتـي تجلـت    التكراري كمـا كرسـتها الهيمنـة الأرثوذكسـية علـى التـراث،      
بشكل واضح في الكتابـات الإسـلامية المعاصـرة، تلـك التـي يكتبهـا عـرب        
ومسلمون، أو تلك التي تكرست فـي الاستشـراق الكلاسـيكي؛ هنـاك أيضـاً      
مشكلة التجزيء في التراث نفسه. أي النظر إليه بوصفه مجـالاً قـابلاً لإجـراء    

الجوانـب الأخـرى    مقاربات مجتزئة تخص فعالية من فعالياته فقط، وإهمـال 
منه. إن أركون يرفض التعاطي مع التراث كما لو كان مجـرد أفكـار. وهـذه    

-» إيـف كونغـار  «النظرة الشمولية للتراث، هي في الحقيقة رؤية مقتبسة من 
Yves Congar-)تلك التي ترى في التراث تراثات، وأيضاً ترى فيـه   )١٨٢

                                                
  .٣١ ص نفسه المصدر)١٨١(
 أستشـهد  إنـي » :قـائلاً  يؤكـد  حيـث  كونغـار،  بإيف الكبير التأثر ذلك أركون ينكر لا)١٨٢(

 مصـطلحاته  دقـة  بخصوص تحليلاته كونغار إيف أشاطر أنني وه الأول، :لسببين النص بهذا

 «...الحداثويـة  الأزمـة  سـياق  ضـمن  الوضعية الانتقادات مواجهة في للتراث مقاربته وصحة

  .٤٩ ص نفسه المصدر انظر
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  )١٨٣( ئد والممارسات...تجسيداً لحياة كاملة تشمل الفكر والعواطف والعقا

ــة       ــأزق القطيع ــن م ــروج م ــة الخ ــلاميات التطبيقي ــتطيع الإس ــذا تس وهك
التــي تكرســت فــي الإســلاميات   -Rupture Historique-التاريخيــة 

الكلاسيكية؛ أي انقطاع الفكر الإسـلامي المعاصـر عـن مرحلـة امتـدت مـن       
بداع. ومن القرن الثاني حتى القرن الخامس الهجري؛ المرحلة الموسومة بالإ

هنا يبدو أركون بصدد وصل الفكر الإسلامي بلحظة القلـق المعرفـي الـذي    
شـــهدته هـــذه المرحلـــة، فـــي محاولـــة لتجـــاوز مـــا بعـــدها، أي اللحظـــة   

الموســومة بــالجمود والتكــرار. فمهمــة أركــون هنــا هــي  » السكولاســتيكية«
الفصل والوصل؛ تقويض قطيعة من أجل التأسيس لقطيعة أخرى. فصل عن 

رحلة السكولاسـتيكية وإعـادة الوصـل بلحظـة الإبـداع. لكنـه هنـا وصـل         الم
وفصل أو لنقل قطيعة بين تراثين كما رأينا مـع الجـابري. غيـر أنهـا تختلـف      
هنا، لأنها لا تجعل اللحظة الرشـدية الحزميـة المغربيـة المتـأخرة، تقطـع مـع       

الثـاني   الماضي، بل هي خلافاً لذلك تجعل اللحظة التي تمتـد مـا بـين القـرن    
  والخامس الهجري تقطع مع ما بعدها.

 

على الرغم من أن أركون يرفض النظر إلى التراث بوصفه تراثـاً واحـداً.   
ــراث       ــة للت ــة والمكرس ــمية الغالب ــية الرس ــلطة الأرثوذكس ــذلك س ــحاً ب فاض

فقــط علــى  التكــراري، إلا أن هــذا لا يعنــي أن صــفة الأرثوذكســية تقتصــر 
مقابل التراثات الأخرى المحليـة والتـي اسـتمرت فـي     » السنية«الأرثوذكسية 

                                                
  .٣٣-٣١ص نفسه المصدر)١٨٣(
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الوجــود بشــكل مــن الأشــكال علـــى هــامش التــراث الرســمي؛ بـــل إن        
الأرثوذكسية في نظر أركون تشمل الشيعة أنفسـهم وأيضـاً الخـوارج. نحـن     

» نيةالس«إذن، أمام ثلاث أرثوذكسيات، وإن كانت الأرثوذكسيتان الكبريان 
استطاعتا نفي غيرهما. إن الجامع والمشترك بـين الأرثوذكسـيات   » الشيعية«و

الثلاث، انطواؤها على المنطق نفسه من حيـث هـو منطـق نـاف لمـا دونـه أو       
. وأيضـاً  )١٨٤(منكر على غيره إمكانية مشاركته في التراث الحقيقي الصـحيح 

أرثوذوكسـية  و لهـذا السـبب نجـد أن كـل     «في كونها ترفض النقد الـذاتي.  
تحذف ما عداها من ساحة الإسلام الصحيح وتعتبـر نفسـها الممثـل الوحيـد     

  .)١٨٥(»للإسلام الصحيح وتتحارب بنفس أسلحة ومحاجات القرون الوسطى
يحدد أركون المسلمات المؤسسة للعقل الأرثوذوكسي في جملة نقاط، 

العقـل،  يتعين على الإسلاميات التطبيقيـة اسـتيعابها فـي عمليـة تفكيـك هـذا       
  وهي:
الانقسام بين البشر ضرورة. فهناك فريق واحـد فقـط، يسـتطيع تلقـي      -١

  الرسالة والإخلاص لها.
الحقيقــة المطلقــة واحــدة. وبالتــالي لا وجــود إلا إلــى ديــن حقيقــي   -٢

  واحد، وتراث واحد.
  تعاصر الأجيال في ضوء فكرة الخلاص الأخروي. -٣

  الآتي:  ضمن هذه الشروط يتحدد معنى التعاصر في
وثبوته عبر الأجيـال وتحيينـه عبـر    » العقل المعنوي السيمانتي«وحدة  -أ 

                                                
  .٢٥ ص نفسه المصدر)١٨٤(
  .٢٥ ص نفسه المصدر)١٨٥(
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  التاريخ بواسطة كل المؤمنين.

  الآحادية المعنوية كما تنقلها الشروح والتفاسير. -ب
الـدائم للتـراث، المتولـد عـن      -Actualisation-عملية التحيـين   -ج

تلفـة، لكنهـا لا تتـرك    النصوص، تتم داخل سياقات تاريخيـة واجتماعيـة مخ  
  آثاراً وتصميماً على هذه النصوص.

، من هذا التراث بسـلوك  Enoncé» الوحدات النصية« ارتباط كل  -ح
  عملي نموذجي ومثالي.

  .)١٨٦(د ـ صحة المنقول وقطيعته وعصمة الصحابة
من هنا تتضح المهمة المطلوب إنجازهـا مـن الإسـلاميات التطبيقيـة. أي     

المعاصــر مــن هــذه الأســيجة الدوغمائيــة بحســب   تحريــر الفكــر الإســلامي
ــل     ــة للعقـ ــداهات المؤسسـ ــرج الأســـس والبـ ــك بـ ــون، وذلـ وصـــف أركـ
الأرثوذوكسي. إن أركون يحاول أن يبرر فعل الانتهاك المنـاهجي للتـراث،   
ليس بقصد رفع صفة الوحي عـن النصـوص أو إلغـاء شـحنتها التقديسـية أو      

كس تماماً مـن ذلـك، فهـو يـدعي     بل على الع )١٨٧(إزالة آثار معناها الروحي
ــه أكثــر حرصــاً علــى إدمــاج هــذه الســمات فــي اهتمــام      مــراراً وتكــراراً أن
الإسلاميات التطبيقية وإدخالها ضمن لائحة التـراث الكلـي. غيـر أنـه يؤكـد      

  التمييز بين المعرفة والإيمان.  -لعلها مثار إشكال ونظر مزمنين-على مسألة 
ي المقاربة الجابرية السابقة ترى في النظـام  وإذا كانت اللحظة الرشدية ف

البرهاني ذي الأصل الأرسطي لحظة مائزة وفارقة في مجال غـاص بسـمات   
                                                

  .٢٦المصدر نفسه ص )١٨٦(
  .٣٣ المصدر نفسه ص)١٨٧(
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العقل المستقيل، فإن المعالجة الأركونية تعزو هـذه الأرثوذكسـية إلـى هـذا     
النظــام التيولــوجي النــاهض علــى الأســس المنطقيــة للفلســفة الأرســطية. إن  

عنى الواحد يتجليان بصورة مختلفة في الـنص الأصـلي   الحقيقة المطلقة والم
(=القرآن) والنظام التيولوجي القائم على المنطـق الفلسـفي الأرسـطي. ففـي     
الأول هو مغذٍّ للحنين المطلق إلى التوحيد والعدالة والخلود. أمـا فـي النظـام    
الثــاني فهــو يغــذي النزعــة الصــارمة والثنائيــة إيمــان/ لا إيمــان.. عقيــدة/ لا  

عندما يتوجـه إلـى أكبـر عـدد     «عقيدة.. نزعة ثنائية وساكنة. وعليه، فالتراث 
ممكن من الناس فإنه يميل إلـى ممارسـة فعلـه وأثـره طبقـاً للنمـوذج الثـاني        
رافضاً باسم الأرثوذكسية تعددية المعاني والدلالات المتجليـة فـي التفاسـير    

  .)١٨٨( »حتمالية...والمدارس المختلفة ورافضاً أيضاً إمكانيات المعنى الا
 

يدعو أركون إلى تطبيق العلوم الاجتماعية على التراث. فهذا أمر أساسي 
في مقاربته القائمة على تعدديـة المنـاهج. وبقـدر مـا كـان واضـحاً فـي نقـد         
ــف     ــة الأخــرى الموق ــراث انتقــد مــن الناحي ــة الأرثوذكســية علــى الت الهيمن

لمهمل لكل ما هـو روحـي ودينـي. وقـد كانـت لأركـون       الحداثي النافي وا
مواقف نقدية من العلمانية لا سيما العلمانيـة الفرنسـية المتطرفـة. ويعبـر عـن      

وأما ما يخص مراجعـة موقـف الحداثـة مـن الـدين      «وجهة نظره تلك بقوله: 
فإني أقول ما يلي: ينبغي أن نعلم بأن الأديان الكبرى كالإسـلام والمسـيحية   

ة والبوذية... إلخ، تغنينا كثيراً مـن الناحيـة الروحيـة والثقافيـة إذا مـا      واليهودي

                                                
  .٣٥المصدر نفسه ص )١٨٨(
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عرفنا كيف نستمع إليها أو كيف نصـغي إلـى عمـق تجربتهـا التاريخيـة. ولا      
ينبغي رفض كل ما هو ديني بحجة أنه قديم، بالٍ، عفا عليه الزمـان. لا، هـذا   

  .)١٨٩(»ي والثقافي للبشريةلا يجوز. لأننا عندئذ نبتر أنفسنا ونبتر التاريخ الروح
ــة      ــده للنزعــة العلموي ــام فــي ســياق نق ــر وبشــكل ع ــك أكث ويوضــح ذل

فلـيس بالعقـل وحـده يحيـا الإنسـان، وإنمـا برطوبـة        «والتاريخانية المتطرفة: 
الخيال أيضاً وجموحه واتساعه الخلَّاق. ولكننا نلاحظ أن العلوم الاجتماعيـة  

تعدة لاعتبار العقل والخيال كشيئين والسياسية لا تقبله عموماً. فهي ليست مس
مترابطين أو يمكن أن يتواجدا معاً، وإنما كشيئين متضادين أو متنافيين [...] 
إنها ليست مستعدة لاعتبارهما كمادتين تتداخلان بشكل متـرابط ومتسـاوق   

  .)١٩٠(»في كل مجالات المعرفة
لقد نعى أركـون علـى أولئـك الـذين اصـطنعوا فكـرة الغـرب والشـرق،         

حملوا على كـل واحـد مـن الاثنـين صـوراً مفارقـة عـن الآخـر، فـي حـين           و
كلاهما ينتميـان إلـى المرجعيـة الثقافيـة العميقـة المتمثلـة بـالفكر الإغريقـي         
والديانات التوحيدية. إن العالم العربي هـو غـرب ولـيس شـرقاً. الشـرق هـو       

اد الشرق الأقصى الـذي يتمثـل بالصـين واليابـان والهنـد. ولـذا يصـف التض ـ       
  .)١٩١(المزعوم والمضخم بين الشرق والغرب بالكارثي

إن للحداثــة أزمتهــا تمامــاً كمــا للتــراث أزمتــه. والإســلاميات التطبيقيــة   
                                                

 – ط صـالح  هاشم :ت ،٣٢٢-٣٢١ ص الديني، العقل نقد في قضايا أركون، محمد .د)١٨٩(
  .بيروت الطليعة، دار ٢ -٢٠٠٠

  .٢٠٠المصدر نفسه ص )١٩٠(
  .٢٠٢المصدر نفسه ص )١٩١(
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جاءت أساساً كي ترفع عن الفكر الإسلامي هيمنة الاستشراق الكلاسـيكية،  
من خلال توسيع مهمـة المنـاهج الاجتماعيـة الحديثـة فـي مقاربتهـا للتـراث        

ســلامي، مــن مجــرد مقاربــة تصــنيفية ووصــفية فيلولوجيــة إلــى  العربــي والإ
الانخراط في إشكاليات هذا التراث نفسه. كما أنها ستعمل على إغناء الفكر 
الإنساني بشكل عام. إنها دعوة إلى ضرب من النقد المزدوج قام به أركـون  

  بقوة وجرأة نادرين؛ لكن إلى أي حد وفِّق في كل ما دعا إليه وطبقه؟
 حظات أولية على المقاربة الأركونيةملا *

يفرض المتن الأركوني على قارئه إلماماً واسعاً بقارة كاملة من المنـاهج  
والمفاهيم الفكرية والفلسفية، ربما قد لا نبالغ إذا مـا قلنـا: إنـه يشـترط علـى      
قارئه إلماماً واستيعاباً لكل المعطيات المنهاجية والمفاهيمية للحداثة. بـل إن  

ث سيجد نفسه هنا أمام تقاطعات منهاجية لا تتوقف، إذ كـل المفـاهيم   الباح
تلتقي هنا مع بعضها، وكل المناهج تتخاطب وتتبادل الأدوار فيما بينها، إلـى  
حد يجعل القارئ لهذا المتن المتوتر والمكثف باستشكالاته، يعجب كيـف  

ن تضـاد  تصبح هذه المناهج الفلسفية والعلمية الحديثة على مـا هـي عليـه م ـ   
وتنافر، تتـداخل فيمـا بينهـا، منتجـة ضـرباً هجينـاً مـن المنـاهج المتاخمـة أو          
الأنظمة المعرفية المتلاقحة، ما يثيـر حقـا إشـكالية الأسـس الإبسـتيمولوجية      
لهذه المناهج ذاتها. إنما يظل السـؤال المطـروح: كيـف أمكـن لأركـون أن      

قلما يحدث فيـه هـذا فـي    يوفِّق بين هذا الحطام المناهجي الضخم في وقت 
حقول أخرى تنتمي إلى المجال التداولي الغربـي، حيـث نشـأت وتكاملـت     
هذه المناهج. فهل معنى هذا أن مجال الإسلاميات الـذي هـو مجـال أجنبـي     
عن هذه المناهج استطاع أن يحقق معجـزة توافـق المنـاهج الغربيـة الحديثـة      
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ا هـو حشــوي منــاهجي  أكثـر ممــا اسـتطاعته المجــالات الأم. إن أركـون هن ــ  

بامتياز فهو لا يشغل باله بالمشكلات التـي يطرحهـا السـؤال الإبسـتيمولوجي     
حول انتقال المفاهيم من منظومة إلـى أخـرى أو علاقـة المنـاهج بمجـالات      
الاشتغال وقد بلغ الحشو المناهجي عند أركـون حـدا، بـات يـدعو فيـه إلـى       

ــوذجي أ      ــلم النم ــب المس ــث طال ــاز حي ــن الإعج ــرب م ــي  ض ــث ف و الباح
الإسلاميات التطبيقية بـأن يكـون عالمـاً بكـل صـنوف المعـارف والصـنائع،        
ــداً       ــة وتحدي ــاهرة الديني ــي الظ ــوذجي ف ــارئ النم ــى الق ــان. عل ــنن وإتق بتف
الإســـلاميات التطبيقيـــة أن يكـــون حشـــوياً مناهجيـــاً لا يكتـــرث للمـــأزق  

ننـا أمـام   الإبستيمولوجي الناجم عـن تـزاحم الأدلـة والطـرق والمنـاهج، وكأ     
لحظــة اســتدراك معجــز يتوســل بــالممتنع. بــل نقــول باختصــار: إن الــدعوة   
الحشـوية المناهجيـة للإسـلاميات التطبيقيـة الأركونيـة تطـرح مشـكلة علــى        
مستوى مـا يمكـن نعتـه بإبسـتيمولوجيا الاسـتعارة المناهجيـة غيـر الخاضـعة         

ــا ت     ــارن أو ميتودولوجي ــاهج مق ــم من ــل: عل ــحة، لنق ــتراتيجيا واض ــدد لاس ح
اختياراتنا المناهجية قبل الحديث عن علم أديان مقارن. وأيضاً تطرح تحديا 
أمام ما نسميه بمنطق الاقتصاد المناهجي. الأمر الذي يجعل المهمة أشـبه مـا   
تكون برحلة سيزيفية تكاد تكون متعذرة في ضوء إمكانات النظام التربـوي  

فروع التخصـص. فـلا   المعاصر القائم على أساس التخصص والتخصص في 
ينبغي الانخداع بهذا الاختيار المهووس بتحشيد المناهج وتعددها. بـل كـان   
علينــا أن نســائله عــن مــدى تمكنــه منهــا ومــن تطبيقهــا دون تــوتر المجــال   
المدروس ودون وقوع في اختزالات وإسقاطات وأشكال التناظر السـطحي.  

ميات التطبيقيـة التـي   وأن نناقشه حول جدوى الاقتصاد المناهجي في الإسلا
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حاول هذا الأخير تمييزها عن الاستشراق الكلاسيكي. ومع ذلك فهـي تظـل   
حقلاً يتسع للاستشكالات نفسها ولمفارقات لا يمكـن أن يـتخلص أركـون    
من تبعاتها إلا إذا اكتفى بالإقرار بأن مشروعه هو بالأحرى مشروع قراءة من 

يا إيـديولوجياً واعيـاً بنقـده    أجل الفهم وليس الفعل. ولـيس مشـروعاً نهضـو   
الإيديولوجي. إن الدعوة المفتوحة انفتاحاً بـلا شـرط علـى غـرار مـا أسـماه       
إمبرتو إيكو بالمتاهة الهرمسية، لتحشيد المنـاهج الممكنـة مـن أقصـاها إلـى      
أقصــاها، يثيــر إشــكالية النقــد الإيــديولوجي عنــد أركــون. فــلا توجــد         

تطبيقيــة ولهــذا الاختيــار المولــع بلعبــة  إبســتيمولوجيا داعمــة للإســلاميات ال
الاستدماج اللامشروط للمناهج، بحيث يتم طقس اسـتدماجها فـي جـو مـن     
الأنس المتخيل، وليس في جو من القلق الإبسـتيمولوجي المتوقـع. إذا كـان    
أركون يميط لثام النموذجية عن الباحث في الإسلاميات التطبيقية، حيث لا 

ا كان هذا الأخير ملما ومحيطاً بأربعة قـرون مـن   يتسنى له تحقيق ذلك إلا إذ
تاريخ المعرفة الحديثة إحاطة متخصص في كل الصـنائع والفنـون، فكيـف    
يتوقــع مــن قــارئ مفتــرض مــن العمــوم أن يســتوعب نتــائج هــذه المغــامرة   
ويســتوعب خلفياتهــا القرائيــة. إن أركــون يطلــب مــن مجتمــع المــؤمنين أن 

. وكأن المشكلة في نظـر أركـون   -بالهم عنه يطولوا-يعطوه فرصة ويصبروا 
هي في أن تصبر القاعدة السوسيولوجية الواسعة أو لا تصبر. وهي كما تبدو 
دعوة غير قادرة على إقناع المجال المدروس، ما يجعل الدعوة تتراجع إلـى  
حدود التهمة، وتعليق الأزمة علـى الجمهـور واسـتثناء النخبـة. بهـذا المعنـى       

ن واحدة من أشكال اليوتوبيا والبدائل الغارقة فـي المثـال   تبقى دعوى أركو
ــي        ــر العرب ــة الفك ــات أزم ــن تجلي ــلٍّ م ــى تج ــدورها إل ــول ب ــع. لتتح الممتن
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  والإسلامي وليس محاولة من محاولات الخروج من أزمته.

لقد اسـتطاعت المغـامرة الأركونيـة أن تقـدم أفكـاراً لافتـة أو بـالأحرى        
ال مطروحاً: هل هي أفكار لافتـة مـن حيـث    مقايسات مثيرة. لكن يظل السؤ

كونها صادمة للمألوف ومتجرئة على ما هو في عداد اللامفكـر فيـه، أم مـن    
حيث هي نتيجة لتطبيق المناهج الاجتماعيـة فـي قـراءة التـراث؟ إن الـدعوة      
إلى تحرير التراث العربي والإسلامي من سـيطرة النمـوذج الواحـد، وهيمنـة     

ة غاية في الأهمية بل لعلهـا مطلـب تـاريخي تراثـي     التراث الواحد، هي دعو
وليس حداثياً. إن أركون بهذا المعنى لم يأت بجديد لم يلتفت إليه القدامى 
أو حتى أولئك المحسـوبون علـى الاستشـراق أو الإسـلاميات الكلاسـيكية،      
ــراق        ــة للاستش ــة الموجه ــه المطلق ــن أحكام ــون م ــتثنهم أرك ــم يس ــن ل مم

مـن إفادتـه مـن نتـائجهم وخبـرتهم. أعنـي أمثـال         الكلاسيكي، علـى الـرغم  
ماسينيون وهنري كوربان وإيفانوف... أي أولئك المستشرقون الذين خرقـوا  
القاعدة قبل قيام الإسلاميات التطبيقية واجترحوا أسـلوباً فريـداً علـى صـعيد     
  البحث والتحقيق قائماً على أساس المعايشة ومقاربة التراث الآخر المهمش.

ــي  ــك ف ــلاميات      لا ش ــا الإس ــا وتثيره ــد أثارته ــرة ق ــات كثي أن ملاحظ
التطبيقية.وسنكتفي هنا فقط بعدد من التساؤلات فـي انتظـار إجابـات وافـرة     

  عليها. وهي تساؤلات تفتح أفقاً لمرحلة أخرى من النظر: 
إلى أي حد استطاع أركون تحقيق حلمه الكبير الـذي طالمـا وعـد بـه      -

ــة  ــد علــى ثلاث ــراءه لمــدة تزي ــوا ينتظــرون؛ أعنــي مشــروع    ق عقــود، ولازال
  الإسلاميات التطبيقية التي لا تزال في حيز الدعوة المجردة؟

أي آفاق تسمح بها الإسلاميات التطبيقية لتحقيق حد أدنى من الإبداع  -
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في مجال المناهج والمفاهيم، حيث اقتصرت الـدعوة الأركونيـة علـى فعـل     
  الاستعارة ليس إلا!

لمطلب الأركوني في دعوته إلى تعددية المنـاهج فـي   ما مدى جدية ا -
مقاربة التراث العربي والإسلامي، وهل ذلك مـن المتـاح لعـالم الإسـلاميات     

  التطبيقية؟
كيف يفترض في جمهور المسلمين أن يكونوا على اطلاع علـى كـل    -

  هذه التراثات وأيضاً على كل هذه المناهج الحديثة.
  اهج في حقل الإسلاميات؟هل وفق إلى تطبيق تلك المن -

هذا، بالإضافة إلى عدد من التساؤلات، يمكننا أن نتساءل: هـل يفتـرض   
في جمهور المؤمنين أن يكونوا على اطـلاع واسـع وإتقـان كبيـر لكـل هـذا       
الحطام المناهجي الحديث حتى يوفَّقوا إلى بناء رؤية جديدة عن إيمـانهم؟  

يمكن للمناهج المذكورة، مهمـا   والسؤال الذي سيبقى مفتوحاً: إلى أي حد
قيل حول كفاءتها، أن تقدم تفسـيراً للإيمـان والاعتقـاد أو تخضـعه للـدرس      
الســيكولوجي. وإلــى أي حــد يمكننــا التســليم بفكــرة وحــدة الإيمــان كمــا  
يقدمها علم النفس الإنثروبولوجي الذي يشـكل واحـدة مـن دخـائر الحشـو      

ي حد يمكننـا نفـي دخالـة المعرفـة     المناهجي الأركوني. بمعنى آخر: إلى أ
في تحديد نوعية الإيمان، بمعنى آخر: كيف يقـتحم الكيـف مقولـة الكـم.     
وأخيراً وليس آخراً: إلى أي حد يمكننا الحـديث عـن سوسـيولوجيا التلقـي     
بــالمعنى الــذي قدمــه هــانس روجــس، وتبنــاه أركــون، دون أن نســقط فــي  

أركـون، مـن احتـرام اسـتمرارية      انزلاقات قد تؤدي إلى عكس ما دعـا إليـه  
  الدين والمقدس؟
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 المعالجة،للوهلة الأولى ـ أننا نرمي من خلال هذه   يتبادر إلى الذهن ـ قد
 مزمناً ناءً تأسيسياً إلى تعزيز مركب نظري جاهز، يتقاطع مع السائد أو يناظر ب

لصالح نزوة في التيه، أو رغبة   ، أو قد يبدو مجازفة في دحض البنى القائمة،
الخروج أو الإقامة بمعزل عن المقدس. ولكننا في جملـة مـا نرومـه فـي      في

قدر الإمكـان عـن كـل مـا مـن شـأنه إعاقـة العقـل          التجردأطاريحنا، نحاول 
ألا وهي الحقيقـة فـي مختلـف     لأسمى،االعربي والإسلامي عن بلوغ هدفيته 

السياسـي والتـاريخي    التغالـب تمظهراتها الموضوعية. ولعلنـا طيلـة فتـرة مـن     
 الثقافيـة،  معوقاتنـا أثبتنا نحـن العـرب والمسـلمين، بأننـا مازلنـا نتـأرجح بـين        

 اسـتبداد متعثرين في أوهامنـا وهواجسـنا التـي تجـذرت فـي تفكيرنـا نتيجـة         
نمثـل نموذجـاً غيـر سـوي فـي رؤيتنـا         ـ ـ ا. إننا ـ حقاً  المقدس التاريخي بوعين

ــاييس     للأشــياء، ــا بالمق ــث أنن ــع، وحي ــن الواق ــث استعضــنا بهواجســنا ع حي
إلى رؤية الأشياء كما هي، تلك الرؤية التـي يتيحهـا    نرقالإسلامية نفسها لم 

والعقـول، كـي تـنهض بشـروط      للنفـوس التقوى من حيث هي تطهيـر دائـم   
فـي الإسـلام، هـو     السياسـي الرؤيـة النافـذة. وموضـوع النظـام     النظر القويم و

 التفكيـر واحد من تلك المعضلات التي مازالت تتمظهـر مـن خلالهـا آفـات     
العربي والإسلامي والمعاصر، مـن حيـث هـي الموضـوع الإشـكالي الأكثـر       

وخطــورة. بــل إننــا ونحــن نواجــه هــذا المــد المهــول مــن   وشــيوعاًإلحاحــاً 
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المطلقة في أن تثبت مـا تـرى نفسـها     الصلاحيةى لنفسها الاتجاهات التي تر
النظام السياسـي، نـرى    بخصوصجديرة به من التصورات والآراء الإسلامية 

منزع الشـمول   بهاأنفسنا أمام صورة تطغى عليها الرغبة في المطلق أو يستبد 
 مـن المعاصـر، مهووسـاً بـنمط     والإسلاميوالكليانية. ولقد ظل الفكر العربي 

فكير يتجه نحو تعزيز أو تبرير أنساق جـاهزة أو التنويـع علـى المركبـات،     الت
هو البعد التفكيكي للبنـى   الجانب الغائب والمهمل في تفكيرنا، ظلفي حين 

. إنتاجهـا من رؤية أكثر صـرامة للحقيقـة وطبيعـة     للناظروالأنساق، بما يتيحه 
ة أو الاستبداد بها بالبحث عن الحقيق تتصل  ـإن المشكلة ليست ـ في واقعها    

كانـت   حول هذا الموضـوع،  المصطرعةواحتكارها.. ذلك بأن كل الأطراف 
عــن  البحـث تمثـل حقيقـة مــا. إنمـا جـوهر المشــكلة يكمـن فـي أن طرائــق       

ــة، ــزمن،   الحقيقـ ــذهان مـ ــكونة بـ ــن ذات     مسـ ــق مـ ــة تنطلـ ــل الحقيقـ يجعـ
لحيـاة. مـن هنـا    أو الـنص وا  بين الحقيقة والواقع، خطيراً   فصاماًتفتعل  مريضة،

هنا ما تتظاهر به هـذه الرؤيـة أو تلـك بقـدر مـا       لايعنييطغى المقدس الذي 
النظـر السـوي إلـى موضـوعها. فتغـدو       إمكانيـة يعني مظهراً لذهنيـة لاتملـك   

غاية احتمالية ونسـبية وديناميكيـة.    وليسأو ثابتاً ،  الحقيقة هدفاً قاراً وجاهزاً 
  في الرؤية. نمطومشكلة  نظر،إنها بالنتيجة، مشكلة منهج في ال

المعاصر، في السائد مـن أطاريحـه، فـي اختبـار      الإسلاميالفكر  يتساهل
وأسسه في النظر إلى موضوع النظام السياسي في الإسلام. وهذا مـا   منطلقاته

يرسمها هذا الفكر عن النظام السياسي الأمثل، مبتورة في  التييجعل الصورة 
ي محتواها ومضمونها. وآية مأزمها ذاك، غياب ف ومأزومةتفاصيلها وآلياتها 

السياسي في السلام. هذا الغياب الذي  النظامالرؤية التاريخية لمظاهر تشكل 
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تجعـل الفكـر الإسـلامي،     واعيـة عادة ما يتم بقصد منهجي أو بفعل آليـة لا  

أو البحـث   النظـر ينظر إلى موضوع النظام السياسي كمركب نهـائي، يقتصـر   
  حدود استرجاعه أو الإقامة الأمثل في منظومته. فيه أو عنه في

الآلية الوحيدة المتاحة لذلك، هي تعبئة الوجدان وزخّه بأشـكال   وحيث
من المنشطات الخطابية. وحـين تسـتنفذ هـذه الاسـتراتيجية التعبويـة       وألوان

الواقــع وصــيرورته، أو حينمــا يصــدمها استشــكالات   ســلطةأغراضــها أمــام 
والوجـــه الآخـــر للأطـــاريح  العـــاجز،إلـــى حيلـــة  المخـــالف، فإنهـــا تلجـــأ

او ربمـا لـيس    قلماوهو العنف الذي يحمل صكه المقدس. ولكنها  الخطابية،
من مقدورها أن تدرك بـأن النظـام السياسـي، هـو حصـيلة تـراكم وتأسـيس        

في الفهم، وإن كان قـد توسـل بأسـس يبـدو للوهلـة الأولـى أنهـا         وصيرورة
هـر مـن أمرهـا أنهـا تـنهض علـى طـابور مـن         يظ بآليـات، أصول، أو تستنجد 

أيما ذهول عن أن تـدرك بـأن مـن     ذاهلةالثوابت والمقدسات. فهي بالنتيجة 
. نعـم، حتـى وإن   تاريخهـا شأن المركب أن يكون له مسار سابق، ولكل بنية 

عبـر   تكرارهـا فـإن   كان التاريخ قد ساهم في صياغة هذه البنية لمرة واحـدة، 
 ــ ب السياســي، لايعفــي النظــر مــن أن يتجــه إلــى  مســارات طويلــة مــن التغال

  السابقة.  تشكلهامسارات 
من هنا يأتي السؤال العريض: ما قيمة الصورة التي يحملها الفكر 

طبعاً ، في السائد مـن أطاريحـه ـ عـن النظـام       ـ الإسلامي المعاصر
  السياسي في الإسلام؟

بـل   التفـاوت، أن الإجابة على مثل هذا السـؤال، يتـيح لنـا إدراك     ولاغرو
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وسـلطة التأويـل. أي    ما بين تأويـل السـلطة،   في رؤية موضوعنا هذا، التناقض
تلـك التـي سـاهم فـي      نغلب أطروحة النمط التاريخي للسـلطة،  الآنأننا حتى 

  .السلطانيتأسيسها الكيان 
ما نروم الخروج منه باجتراح ما تقتضيه طبيعـة النظـر الموضـوعي،     وهذا

مـن حيـز السـلطة إلـى حيـز المعرفـة ومـن تأويـل         نخرج بموضوعنا  أنوهو 
  .التأويلالسلطة إلى سلطة 

في أن التعاطي مع النظام السياسي في الإسلام ـ كما تعرضه تلك  ولاشك
المذكورة ـ على أساس الإقامة عند المركبـات والتلـبس بهـاجس      الأطاريح

نـزوع إلـى   مضـاداً . ويحـرك ال   وعنفـاً   وهو ما يولد عنفـاً   للجاهز،الاسترجاع 
الإبـادة والاستئصـال الخطـابي ولـيس علـى       اسـتراتيجية التغليب القائم علـى  

البرهانيـة. وسـوف يظـل رصـيدنا ـ       المحـاورة الإنزال أو الطرح القـائم علـى   
إذا مـا اسـتمر النظـر     مسـتمر، لامحالة ـ من العنف والعنف المضاد في تعاظم  

عنـد   تلتقـي كلهـا    ة،تسطيحياً ومخاتلاً داخل فضاء مشحون بهواجس تغالبي ـ
 وفـي أيديولوجياً ،  وجميعها تضمر عنفاً  وكلها تتوسل بالجاهز، هذه الحقيقة،

النتيجة كلها توفر للمستقبل انفجاراً أزموياً ، حتـى لـو هـدأ روعهـا التعبـوي      
حيـث هاهنـا تضـمر نزوعهـا فتظهـر مـا تطلبـه سـلطة          صارمة، إجراءاتبفعل 

  .الجمهورالدولة أو 
أو كما يخالفهم فيه أولئك،  ام السياسي كما يقدمه هؤلاء،مشكلة النظ إن
وعقدة غاية في الخطـورة. مـا يعنـي أنهـا لـن تحـل بجرعـات         مزمنة، مشكلة

 أمنية. إنها تقع في صلب التصور الإسلامي للإنسان، بإجراءاتلا وشعاراتية 
تتقاطع عندها جملة من الحتميات، وتنفتح  تاريخية،بوصفه حقيقة اجتماعية  
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موكولـة إلـى سـلطة المعرفـة وليسـت       قضيةأمامها فسحة من الاحتمال. إنها 

التـي تؤسـس للعنـف     الرؤيويـة رهينة لمعرفة السـلطة، وتلـك هـي المفارقـة     
  وتشرعن منحاه.

ونحن نقصد الخـروج بمخطـط علمـي تنحـل عنـده       هنا يتعين علينا  ـ من
بلـورة المنظـور    ومحل النزاع ـ اجتراح ما من شأنه إسنادنا في  التصارععقدة 

فيما نـراه ـ مـع جـوهر التصـور الإسـلامي للمسـألة. أي أننـا          ـ الأكثر انسجاماً 
فهـمٍ امثـل لفلسـفة الإسـلام، بمـا يـدعمنا فـي         فـي بصدد إنماء رؤية نهاجية 

ــي    ــتلكم الأطــاريح الت ــد جــذري ل ــا تملــك ناصــية   فــيالنهــوض بنق زعمه
بعيداً  لاينأىالإسلامي حتى  على الفكر منيعاً  وهي بذلك تضع سقفاً  الحقيقة،
  لفضاءات أوسع وأسلم للتحليق الأمثل. ، التماساً 

تكمـن فــي نمـط انتســابنا للـنص، بمــا هـو البــؤرة      جوهرهــافـي   المسـألة 
مشروعية أطاريحنا. هذا الإنتساب الذي  عندهاالمعرفية الرئيسية التي تتحدد 

الإنتسـاب إلـى الـنص    للـنص. إن   الأمثـل على اختلاف ألوانه لايبرر انتسـابنا  
بحيـث يتـيح لـه     للـنص، خيار استراتيجي يقوم على فهم إيجابي وديناميكي 

ــة فــي رصــدها الموضــوعي، والكشــف عــن      الإعــلان عــن ســلطته المتعالي
واحتمالاته بصورة يغدوا فيها النصـر نابضـاً ، ومنسـجماً مـع العـالم،       إمكاناته

التــي تجعـل الــنص   معــه بالصـورة  مـدى صــيرورته، ومتحـداً    علــىمتعاصـراً  
وحدتـه بالعـالم، وقــادراً علـى تجســيد     تحقيــقعلـى   النـابض بـالمعنى قــادراً   

المحتملـة والنسـبية،    الاعتباريـة الوحدة الحقيقية للعقل الكلّي في تمظهراتـه  
في مختلـف   الإشكاليةسواء في نظام الكلمات أو نسق الأشياء. أي أننا نعيد 

عـة الفلسـفة التـي نحملهـا عنـه.      فروعها إلى أصـل الموقـف مـن الـنص وطبي    



 

 
























338 

أساس هـذا التصـدع فـي     يندرك بعد حين كيف أن أزمة النص، ه وسوف
والتجزئة في مواقفنا وهواجسنا. وهو أساس الثقافة  والإسلامي،وعينا العربي 

التي تؤسس للعنـف فـي فكرنـا وتحـرض علـى       والكليانية،البتية والحصرية 
هذه المشكلة ليست أزمة في التفكير  أنالعنف المضاد تجاهنا. مع أننا نؤكد 

في منزعه القوماني. بل هـي   العربيالإسلامي المعاصر أو القديم، أو التفكير 
  عموماً . السائدمشكلة التفكير الغربي أيضاً والتفكير الإنساني 

إذن، نعيد طرح السؤال مجدداً على العقل الإسـلامي: مـا معنـى    
جواب البسيط على ذلك هو أن الإنتساب إلى الفكر الإسلامي؟ إن ال

  الإنتساب إلى النص، هو الاشتغال داخله ومن خلاله.
 فـإن شـهد تنوعـاً واختلافـاً ..     وحـديثاً   كان الفكر الإسلامي قـديماً   ولئن

مرجع ذلك بالأسـاس إلـى كيفيـة الإنتسـاب إلـى الـنص. فتكـون تلـك هـي          
مـن الإيضـاح    اً قـدراً كافي ـ  يترتب على القبض عليها، حيثالقضية الأساسية، 

. إننا حينما نتأمـل خريطـة التفكيـر الإسـلامي     المشكلةلطبيعة النزاع وحقيقة 
الفكريـة الأخـرى التـي تعلـن انتسـابها       التياراتالمعاصر بما في ذلك مجمل 

أنهـا فـي أرقـى حـالات      حيـث بشكل ما إلـى دائـرة التفكيـر الإسـلامي مـن      
ــاميتها العلمان   ــيس انفص ــها تأس ــزعم لنفس ــا ت ــل  تنكره ــن داخ ــة م ــوري  التص

الإسلامي نفسه لمسـألة العلاقـة بـين الـدين والسياسـة. فهـي فـي ضـوء هـذا          
الناكر لتديين السياسة أو تسـييس الـدين، لا النـاكر لهمـا،      الجوانيالتأسيس 

ــرة   ــي دائــ ــرتنــــدرج فــ ــور.  الفكــ ــن الصــ ــورة مــ   الإســــلامي فــــي صــ
لـى الـنص،   الإنتسـاب إ  مننتأمل هذه الخريطة، نواجه كيفيات ثلاث  حينما
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 عـن وأيضـاً يكشـف    يفتضح من خلالها مستوى أو حجم التفاعل مع النص،

أن مجرد الإخبار أو الإدعاء بالانتماء إلى النص لايمثـل كامـل الحقيقـة. إن    
مـع   تفعيلاً إيجابيـاً   إلى النص يتحدد بطبيعة الآليات المفعلة للنص، الإنتساب

ــنص بمثا العــالم ــا ال ــة ذرة بلحــاظ مــا يحملــه مــن  . فــلا جــرم إذا مــا اعتبرن ب
التي يمكننا اعتبارها من الناحية الفيزيائية بنية فراغ. حيث  وبنيتها،خصائصها 
يكمن في أن الذرة تتألف من مـدارات مختلفـة المقامـات     بينهماوجه الشبه 

 +الكهربــات حــول النــواة (نــوترون  بحركــةومحتملــة الاتجاهــات تتحــدد 
أجزاؤهـا بالحركـة.    تتميـز كتلـة مـن فـراغ     بروتون). فالذرة بهذا المعنى هي

أن  للكهـرب وحيث أن للذرة الواحدة عدة مدارات مختلفة ومحتملـة. فـإن   
يتحرك بحرية فينتقل إلى مدارات أخرى في ذرات مختلفة، وهـو مـا يفسـر    

(الأيــون). إن تلاقـــي الــذرات وكيفيـــة الصــلة بـــين الـــذرات     طبيعـــةلنــا  
تشكيل الأشـياء. إن الـنص أيضـاً بمثابـة     في  ويسهم العالم،يثري  والجزيئات،

. فـالنص بهـذا المعنـى ينطـوي علـى حركـة       والصـيرورة طاقة قابلة للتمظهـر  
الممكنة وسـياقاته   بطبقاته مداراته،باطنية ومدارات وطبقات، يمكننا تصوير 

بحركـة   وأيضـاً   باطنـة، المحتملة. فـالنص يملـك مـدارات، ويتمتـع بحركـة      
 التـآلف لف والتواصل..وفي كل حالة من حالات حيث منتهاها التآ خارجية،

والتركب، يتولد المعنى. وعليه تختلف كيفية الإنتساب إلى النص بين ثلاثة 
تنتمي إلى دائـرة الفكـر الإسـلامي الأول، الموقـف العلمـاني، حيـث        نماذج

لدائرة النص، فيحقق تماساً مع دائرتـه، الأمـر الـذي يعنـي      علمياًيزعم انتماءً 
، أي أقل ما »نقطة«هو  تحدد هذا النوع من الانتماء، التيفة الممكنة أن المسا

  يمكن تصوره كصلة.
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الموقف بالنتيجة لاينتمي إنتماءً حقيقيـاً للـنص، لأنـه ينطلـق داخـل       هذا
ولايستطيع بلوغ مداراته. فهو موقف تسـطيحي بامتيـاز. وعليـه، فـإن      أجواءه
عن نفسه ضمن حركتـه الخاصـة.   لايتيح للنص فرصة التعبير  العلمانيالناظر 

فـي إسـقاطاتها البرانيـة. وإذا أصـبح الـنص       ومراوغةإنها نظرة جامدة للنص 
ويفكـر عـن    علـى معانيـه الممكنـة،    يصـادر لايتمتع بالحياة، وإذا غدا النـاظر  

الحقيقية. ومثلـه تقريبـاً    بالمصداقيةفإن انتساباً كهذا لايحظى  النص بالوكالة،
علــى اختــراق  قــادراً  بــداوإن  الســلفوي الجامــد الــذي،النمــوذج الانغلاقــي  

 المـدار السطح، فهو يقف على مدار وحيـد مـن مداراتـه. وعـادة مـا يكـون       
الخارجي، فلايكاد يخترق المدارات الأخرى. فيكون وضعه أكثر من كونه 

ولكنه يجمد على مـدار واحـد مـن مداراتـه، فيقتـل الـنص        النص،تماساً مع 
يتيح للنص أن يقدم نفسه مرة واحدة فقط، أو  إنهلحياة. ويقتل نفسه ويقتل ا

حاله حال الحكواتي حيث،  فيكونأن يقدمها بصورة مكرورة واسترجاعية.. 
صـورة وفيـه    فيظـل وإن توالت عليه الأزمنة، يحافظ على شكله ومضـمونه،  

ــيرورتها.     ــاة وصــــ ــافرة بالحيــــ ــوية كــــ ــة ماضــــ ــروع أو تحفــــ   لمشــــ
تعاطين مع الـنص، نسـتطيع أن نعلـن بأننـا أمـام      الثالث للم النموذجإننا مع  ثم

تملــك القــدرة علــى الحركــة ضــمن مــدارات  للــنص،اســتراتيجية اختراقيــة 
النـواة، فـيعم الإشـعاع.     تفجـر مختلفة ومحتملة. بل يمكنها النفاذ إلى حيـث  

علـى   ويحيلـك هي طبيعة النص بشكل عـام. أن يتفجـر    وقد تكون تلك حقاً 
قصود متكثرة بتكثـر الوجـود الصـائر. ونحـن فـي       معان مختلفة، تحكي عن

القرآني، نجدنا أمام نصّ يتجلـى امتيـازه فـي كونـه نسـق آيـوي        النصمقام 
ديناميته وإيحائه ككـل الآيـات والظـاهرات الكونيـة      في(نسبة للآيات) مثله 
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لكنـه آيـات كريمـة. ولعـل لهـذا       آيـات، والعقلية، بل إنه كبـاقي النصـوص   

يحيلـك إلـى    القرآنـي دلالياً خاصـاً ، حيـث أن الـنص     الوصف معنى تعبيرياً
في  المتاحذاتاً متعالية، بحسب المعطى  قصود معصومة متعالية. فالمتكلم هنا،

الدائرة الروحية الإسلامية. في حين أن المتكلم في مطلق النصوص البشرية، 
واقعة في دائـرة الحتميـات المختلفـة ومـا يعتريهـا مـن نقـائض وقلـق،          ذات
إلـى قصـود مسـكونة بهـواجس الـنقص وقلقـه        تحيـل ل تلك النصوص يجع

  المستديم.
بعد ذلك أن أقرر وحـدة الموقـف مـا بـين العلمـاني والسـلفوي،        أستطيع

، تـتحكم فـي    Fondamentalistesعـن أنهمـا معـاً أصـوليان      ففضلاً
وفضـلاً عـن أنهمـا     معرفية وتاريخية جاهزة، وقوالبرؤيتهما أصول وثوابت 

ــاً  ــاً تما مع ــنهض  integristesمي ــا، ت ــة    رؤيتهم ــى رغب ــروعهما عل ومش
للـنص،   خـارجي فهمـا معـاً يقفـان علـى مـدار       استئصالية للآخر والمخـالف، 

ويفكران عنه بالوكالة. العلماني يستحضـر هواجسـه الحداثيـة التـي عـادة مـا       
ومن هنا تأتي تلفيقيته وترحيله العشوائي.. في حـين   بلا رقابة شعورية، تنطلق

نزوعـه الماضـوي، وسـبقيته الاسـترجاعية. وهـا هنـا يمكننـا         السـلفوي ب يغل
يقـوم علـى خلفيـة العلاقـة بـين الـنص        »التكفيـر «التأسيس لـنمط آخـر مـن    

للنص  حقيقياً  التاريخية مشوهاً  بماضويتهوالحياة. فيكون السلفوي المهووس 
الـنص  علماني من حيـث فصـله    فصاميومنكراً لإمكاناته. فهو بهذا المعنى، 

 فتسـتحيل  الأديولـوجي، عن الحياة، وهكذا تفقد السلفوية والعلمانية مدلولها 
حقيقة لها معناها في كـل مـن الاتجـاهين علـى السـواء. فالسـلفوي شـخص        

ــع، والعلمــاني شــخص ســلفوي    علمــاني ــين الــنص والواق فصــامي فاصــل ب
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وعـاجز عـن    واقع في حافـة التسـطيح،   وكلاهماتسطيحي، يقف عند الظاهر 
عليــه الــنص:  ينطبــقنــبض الــنص وســماع همســه البــاطن. وكلاهمــا   جــس

 أنوهـم عـن الآخـرة هـم غـافلون}. علـى        من الحياة الدنيا، {يعلمون ظاهراً 
  إحدى معاني الغفلة هذه، الذهول عن الوجه الآخر، والمعنى الباطن.

 المعرفيـة نستطيع القـبض علـى الخلفيـة     على هذا التقسيم الثلاثي،  تأسيساً
باعتبارهـا نتيجـة    هر العنف كظاهرة لها مدلولها الموضـوعي، وحقيقتهـا،  لمظا

لفكر مأزوم، وموقف قاصر عـن ملامسـة المعنـى الخفـي والمؤجـل،       حتمية
مـا يعـرف    لآيات كريمة معطاءة غزيرة المعنى. إذن، أولنص دائم الإشعاع، 

ــلامية ذات   ــف الحركــات الإس ــزعبعن ــر    المن ــولي كمــا تعب التمــامي والأص
المـارق أو   العلمـاني، يس العلمانيـة الفصـامية. ومـا يعـرف بعنـف التيـار       قوام

الكافر بحسـب التعبيـر السـلفوي التكفيـري، هـو مظهـر لموقـف قاصـر عـن          
تحول دون تدبر مكـين فـي مقاماتـه ووجوهـه، وتـدبير       فلسفة النص، إدراك

  .ونزولاتهحكيم لمعانيه 
وعمــاء.. يقــين إضــاءة  الــنص ثابــت ومتحــرك.. محكــم ومتشــابه..  إذن،

أي أنـه نسـبي    رهان مفتوح على درب ممتد امتداد الإمكـان.  وهوواحتمال.. 
الفهم أو بالأحرى هذه المقاربة الجدلية للمعنى،  وهذاالمعنى، متعاصر أبداً . 

الوجـه المطلـوب، وتحقيـق النــزول     إفـراز هـو مـا يجعـل الـنص قـادراً علــى      
حينئـذ للحـديث عـن أي     مجال الموضوعي. ما يجعله صائراً ، متعاصراً ، فلا

 انســياقشــكل مــن أشــكال الاســترجاع، مــادام المعنــى فــي انســيابه ينســاق  
الصيرورة، إذ المعنى لايبقى زمانين. كما يغـدو عبثـاً الحـديث عـن مشـروع      

طالما أن المعنى في حد ذاته يملك دينامية الحركة. وحيـث   وتنوير،تجديد 
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مغلقـة، فيكـون    ءة على آليـة حصـرية،  لما تنهض الإرا تبرزأن أزمة التجديد 

وليس النص، تمامـاً مثلمـا أن أزمـة تفجيـر      بالتجديدالنظر حينئذ هو المعني 
النوويـة ولـيس إلـى الـذرة مـن       التقانـة الذرة عائد إلى آلية التفجير وضعف 

  .للانفجاريملك استعداداً دائماً  حيث هي عنصر،
نص وكيفيـة فهمـه،   التوطئة المقتضبة حـول طبيعـة الموقـف مـن ال ـ     هذه

على أن آلية تنفيذ هذه  محاولة تقريب النظام السياسي في الإسلام. فيتفيدنا 
الفعالة للنص يتطلب قدراً من الإحاطـة بصـنعة ألسـنية     التأويليةالاستراتيجية 
تكوين رؤية إيجابيـة وديناميـة للـنص، تفتحـه علـى       مآلها متينة،وفيلولوجية 

ــالإمكــان والاحتمــال.  ــي    اتفالوثوقي ــات.. ليســت ف والحصــريات والتمامي
يتســم  مــن الــنص، لموقــفحقيقتهــا وليــدة الــنص، بــل هــي نتيجــة محتومــة 

أتعلـق   سواءبالانغلاق والتسطيح. إذن، الموقف المأزوم من النص والمعنى، 
 بينمن حيث كلاهما فاصل  بالحالة الفصامية العلمانية أو الفصامية السلفوية  ـ

حيـث الأول محكـوم    ى اسـتحكام تأويـل السـلطة،   النص والحياة ـ راجـع إل ـ   
أو بالأحرى أوهام التنوير. والآخر مسكون بسلطة  وهواجس،بسلطة الحداثة 

الثالـث المتـدبر والمـدبر، متـأولاً ،      الموقـف التراث ومصارعه. بينما يـنهض  
. ولاشك أن بين هذا وذاك بون ذاتهمتترساً بسلطة أخرى، هي سلطة التأويل 

ــين ســلطة  شاســع، هــو ذا   الســلطة! ومعرفــة المعرفــة،تــه البــون الفاصــل مــا ب
سـوف نكتشـف    أعـلاه، بناءً على الرؤية  رجعنا إلى موضوعنا المحوري، إذا

 مـع أن أزمة النظام السياسي في الإسلام، هي وليـدة تعـاط تـاريخي سـطحي     
مما حدا بالموضوع  المعنى، ساد فيه تغليب تأويل السلطة على سلطة التأويل،

كبيراً  إشكالياً أبداً . فساد التعميم، وغلا ذهان الاسترجاع غلواً  يكونأن إلى 
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ــت  ــة.. واحتل ــول     الخطاب ــدائرة ح ــبحت الأطــاريح ال ــان، وأص ــة البره مكان
تستحضر في ثناياها حمولتهـا المخياليـة    الإسلامموضوع النظام السياسي في 

ن العلاقـة  تشـكل نمـط م ـ   وحيـث  والحياة،الثقيلة، فساد التعسف على النص 
ــن        ــوم م ــراه الي ــا ن ــا فيم ــت مظاهره ــا. تجل ــوتر بينهم ــوانمت ــات  أل التمامي

  سلفويات وفصاميات مأزومة. العنيفة،
إلى أصل العلاقة بالنص والمعنى، فإننا  تعودنقول أن الإشكالية  لما إذن،

يتوقف على امـتلاك   أحكامه، واستنزالنرى أن أسلم وسيلة لاستنطاق النص 
الــذي اســتنفد  ســياقهص مــن داخلــه، وذلــك بفعــل تــدمير  آليــة تفجيــر الــن

. وهـذا  والتوسـع لدوائر الماء التي تتمـادى فـي التخلـق     وجعله مثالاً  أغراضه،
تجعــل  - Paradigmique -يتوقـف علــى نهـج اســتراتيجية اسـتبدالية    

في أكثـر مـن سـياق ممكـن، فيحقـق بـذلك أكثـر مـن نـزول           يتحركالنص 
  محتمل.

 

عولج موضوع النظام السياسي في الإسـلام، باعتبـاره معطـى جـاهز،      لقد
له. مع أن هذا الأخير هو البؤرة الأكثر تعرضاً للمنازعـة فـي التـراث     لاتاريخ
. وكأن ما جـرى مـن تغالـب وتصـارع فـي سـبيل كسـب        والإسلاميالعربي 

أسـيس النظـري لهـا.    علـى عمليـة الت   وتصميمهرهان السلطة لم يخلف آثاره 
في الإسلام بهذه الصـورة   السياسيوأبسط سؤال يثار هنا: إذا كان أمر النظام 

الأولى، حيث يقر  العهودالجاهزة المتكاملة المعصومة، فأحرى بمن هم في 
أن ينشـأ   أحـرى العقل السلفوي بأن خير القرون الأول ثم الثاني فالذي يليه.. 
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ي، على قاعـدة الانسـجام الـذي يعنـى بـه      بين أولئك قدر من السلم المجتمع

السياسي في الإسلام.. لكننا نرى خلافاً لذلك، ما استقرت أركان ذاك  النظام
أمثل على ذلك  هدأ روع الاجتماع السياسي يومئذ. على أن تعبيراً  ولا النظام،

الشهرستاني في ملله، بأنه ما استل سيف في الإسلام علـى أمـر    ذكرهما كان 
  .الإمامةفي أكثر منه 

العقــل الســلفوي التمــامي هــاجس خطيــر تجــاه مشــروع النظــام   يتملــك
بحيث يستبد في مخياله مشروع الشريعة ضمن نماذج  الإسلام،السياسي في 

مشـروعية الشـريعة التـي تطـرد مـن صـقع        إنهالاتستجيب للشرط التاريخي. 
من ثلم ما في مشروعه  وعلىتفكيره كل إمكانية لتفكير شريعة المشروعية. 

تطبيقهـا،   يرتضـي فإنـه   لا الفقـه العملـي،   وثغرات يحكمهـا المخيـال الحـالم،   
يحـدد   رهيبـاً   فيجعل وجودها نهاية كل مشروعية أخـرى. ذلـك بـأن فصـاماً     

للعلاقة ما بين مشروعية الشريعة وشريعة المشروعية. أي بـين الإنسـان    نظرته
والاسـتحقاق. فحيثمـا    المسافة التي تتحدد بموضـوع العدالـة   تلكوالشريعة. 

بعد ذلك للمساءلة والمخالفة. فظلم مع الشريعة  مشروعيةحلت الشريعة، فلا 
مسـتفحلة داخـل عقـل فصـامي مـأزوم،       الأزمـة أولى من عدل بلاها. فتبقـى  

وشريعة المشروعية الغائبة  الشريعةلايقوى على تفعيل العلاقة ما بين مشروع 
  التاريخي.  الإسلاميالسياسي  واللاّ مفكر فيها في منظومة التفكير

وهذا الإشكال هو في مقدمة الإشكالات التي تطرح علـى الفكـر   
الإسلامي وهو يعالج هذه المسألة. إذن، علـى الفكـر الإسـلامي أن    

  يبحث قضيتين متكاملتين:
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/ فلســفة التشــريع الإســلامي ومــدى اســتجابتها لمقتضــيات الاجتمــاع   ١
  المدني.المعاصر وحتمية المجتمع  السياسي

  المشروعية. وشريعة/ العلاقة الجدلية بين مشروعية الشريعة ٢
هنـا   ومـن مشروع لم ينجز.  بأن النظام السياسي في الإسلام، القول، يمكننا

فإن ما تزعمه تلك الأطاريح من حيث أن هذا النظام مكتمـل وجـاهز، وهـو    
هيـارات  والنزوع خارج المعطى التاريخي. إن سلسلة الان الإدعاء،ضرب من 

العربـي والإسـلامي وعـدد الاخفاقـات الكبيـرة       الكيانالسياسية التي شهدها 
طويـل، مؤشّـر واضـح علـى وجـود       تاريخالتي هدت اجتماعه السياسي عبر 

. ســيما وأن السياســيوتهافــت فــي الخطــاب  تــداعي فــي المفــاهيم النظريــة،
. الأعلـى  الاخفاق تم في اللحظة التـي التحـق فيهـا صـاحب الـدعوة بـالرفيق      

أعني أن معايير الانتخاب والتصور السائد ـ الغالب ـ الذي يمكن استخلاصه   
الشعارات والمحاججات التي شهدتها سقيفة بني ساعدة، توضـح   عموممن 

فاضحاً إلى خيـار الدولـة العصـبانية بحسـب المنظـور        انزياحاًبما فيه الكفاية 
ازات التـي حـاز عليهـا    قضى على كل الامتي ـ الذيالخلدوني. وهو الإخفاق 

والحضاري، كما تجسد بشكل  الأيديولوجيمفهوم الدولة ـ الأمة بمضونها  
  .النموذجيةملفت للنظر في الدولة النبوية 

نحن أمام أطاريح، بمقدار ما تبالغ في معصومية خيارها التـاريخي،   إذن،
إسقاط أزمتها علـى مـا ينافسـها أو يخالفهـا مـن الخيـارات الأخـرى.         تحاول

عـاجزة عـن إجـراء القـراءة الصـحيحة والفعالـة        تقـف وهي بعـد كـل ذلـك    
عن التصريف التاريخي لـه،   النصلمشكلتها. وذلك بتقريب تاريخي يفصل 

مـن العناصـر    بكثيـر ويجعل السلطة للنص، لا للممارسة التاريخية المدخولة 
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  التحريفية.

حـول   حالأطـاري المسألة الجوهرية في ذلك النزاع الـذي قادتـه تلـك     إن
موضوع الحكم والنظام السياسي وتحديداً مـا بـين الاتجـاه الإسـلامي وبـين      

تتجلّى في مفارقة فلسـفية، تتصـل بأصـل التشـريع، ومصـدر       العلماني، الخيار
. ففيما تنزع الأطاريح العلمانية إلى جعل العقـد الحـر أساسـاً    السلطاتتثبيت 

ــد الســلطات  ــين الحــاكم والمحكــو  ورســملتوطي ــة ب ــاس  العلاق ــى أس م عل
هـذا فـي أفضـل     المجمـوع  ـ  لمصلحةالانتخاب، والاجتهاد في القوانين طبقاً 

ـــ تجــد   عســكرياًحــالات العلمانيــة إذا مــا نزعــت نزوعــاً ديمقراطيــاً ولــيس 
 وتنزيلالأطاريح الإسلامية السائدة، تتحدث عن جاهزية مطلقة في الشرائع، 

ظـام. فالسـلطة فـي الأولـى     ومرجعية متعاليـة فـي تحديـد الن    محكم للقوانين،
الثانية هي الله، فـي الأولـى هـي للمصـلحة وفـي الأخـرى هـي         وفيللشعب، 

الذي تقوم عليه سلطة الشـعب غـارق فـي     الفلسفيللمطلق. ومع أن الأساس 
جعل مفهوم حكومة الشـعب، تشـهد    ،ملحوظاً  العمومية، إلا أنه شهد تطوراً 

الأطروحة. وذلك لأنـه   أصللقياس مع براغماتياً ومؤسسياً أكثر دقة با تصوراً 
الأمـر   مؤسسـية، أتيح له أن يأخذ حظه في النمو ضمن إدارة فعالة وممارسة 

  .الموضوعيالذي لم يتح للأطاريح الإسلامية، إذا ما توخينا التقييم 
كان العنف نتيجة حتمية لصدمة حضارية مشهودة، جعلت الأطاريح  لقد

تـرى فـي    نفية السـائدة ـ بحمولتهـا التاريخيـة،    ـ أقصد الأطاريح الع  الإسلامية
بحمولتها العلمانية المتطرفة، تهديداً لعقيدتها ومسـلماتها   الوضعيةالخيارات 

في العمق، صراع بين خيار حكومة البشر وبين خيـار   إنهوموروثها الروحي. 
ساهم فـي طغيانـه كـل مـن أنصـار       الذيحكومة اللاهوت. وكان من الخطأ 
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فـي الإسـلام    السـلطة وتية والناسوتية على السواء، جعل نمـط  الحكومة اللاه
ــاً   ــراً أمين ــة       تعبي ــب الفاعلي ــى تغيي ــز عل ــي ترتك ــوت الت ــة اللاه ــن حكوم ع

لها نظماً سياسية بالوكالة. أما الطرف الآخر فقد تـرجم عمليـاً    صائغة البشرية،
حيــث اعتبــر الحكومــة الإســلامية، حكومــة مجعولــة ومنزلــة   الفكــرة،هــذه 
وقـد  ». لاحكم إلا االله«تصريفها. ولسان حالهم  أول للبشر في صياغتها لادخ

مـن اتجـاه ورؤيـة حـول مسـألة       أكثـر ازدادت المشكلة تأزماً ، لأننـا نملـك   
يحمـل   الأطـاريح، الحكم في الإسلام. لكن ما هـو سـائد وغالـب فـي تلـك      

 إلى شحنة خوارجية تكتفي بالشعار (إن الحكم إلا الله). في حين تراها تفتقر
آلية التصريف العملي لهذا الشعار. هذا الخيار يكرس تلك المسافة التناقضية 

بشري وضعي خالص لإدخاله للسماء فـي جعلـه أو إقـراره، وبـين      حكمبين 
الحكومة الإسلامية يفهم منها أنها جعلت الشـرع   لمفهومالمصادر التأسيسية 

مصــلحة الواقعيــة المتعلقـة بال  الواضــحاتسـيد العقــلاء، بحيــث فـي الأمــور   
للمصـالح ودرءاً للمفاسـد،    التماسـاً للبشر، جعل الحق للعقل بأن يشـرع فيهـا   

على نحو ذاتي ولـيس   ـللضرورات الإكراهات. فالعقل بما هو مدرك   ورفعاً 
بـأن   جديرللمصالح والمفاسد.. للطيبات والخبائث،  جعلي ـ للحسن والقبح.. 

حجتـه ذاتيـة غيـر جعليـة منزلـة.      يشرع، بحيث يعدوا حكمـه وهديـه ذاتيـاً و   
أن الفصام المفتعل الذي أقيم بين الشريعة والعقل كان كان قد  ذلكوفلسفة 

بـين مـاراج مـن معالجـات فقهيـة وكلاميـة وفلسـفية.         الفجوةزاد في تعميق 
النهائية مظهـران لحقيقـة واحـدة. فالعقـل      المحصلةفالشريعة والعقل هما في 

وذاك تشـريعي، ومـدار    تكـويني ل. فهـذا  الفطري هو شرع، والشرع هو عق ـ
لأي اثنينـة   لامجالالتشريع في كليهما، جلب المصالح ودرء المفاسد. إذن، 
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عـن   الحـديث وما يتقرر شرعاً . ولا أرى أي جـدوى مـن    بين ما يتقرر عقلاً 

اتصال أو اتفاق ما بين العقل والشرع. فأساس الاثنينيـة هنـا وهمـي، وذهـول     
أو  ظهـر النسـبي.. والحـال أن لااسـتقلال لهمـا إلاذهنـاً       التجلي والتم سنةعن 

تقتضيه الحالة إلى التمظهر في حقل مـن الحقـول،    اعتباريبحسب اختلاف 
هنا انظر إلى الموضوعين بعين الوحـدة.   أننيأو مرتبة ما من المراتب. أعني 

والنص مخلوق والعقل  يهدي.. والعقلوآية الوحدة ها هنا، أن الشرع يهدي 
ــو ــاطن.. وذاك   مخل وهــذا  معصــومق.. وذاك رســول ظــاهر وهــذا رســول ب

معصوم، وإن كان الخطأ يتلبس بالعقل حتى يحكمه الشرع، فـإن التحريـف   
من الممكن أن يحيط بالشرع أيضاً . وإذا كان معيـار   يحيط بالعقل، قدالذي 

هو الرجوع إلى المنقـول، فـإن التحريـف الـذي      المعقولتصحيح الخطأ في 
إلى المعقول. وإذا كان العقل قـد   بالرجوعالمنقول يتعين تصفيته قد يحيط ب
قـد    بحسـب المقـرر  ـ    ـ ـ  الـنص  فكـذلك  الواقـع، وقد يصيب  أو ظناً  يفيد قطعاً 

وظني الثبوت فـي   القرآني،يكون قطعي الثبوت ظني الدلالة في حال النص 
اعتبـار أنهـا أيضـاً    ب ،حال السنة، مع أنني أرى أنها ـ السنة ـ ظنية الدلالة أيضاً   

  و... ...وللناســخ والمنســوخ.. للعــام والخــاص...   محــل للمحكــم والمتشــابه.. 
 فـي ـ مطلـوب ايضـاً    أيضاً أن الجهد المطلوب في التشريع ـ اجتهاداً   ولاشك

وإذا  والعقل مشرع والشرع سيد العقلاء.. والنص حجة والعقل حجة.. التعقيل..
ـ فقد كفر مـن لـم يحكـم بمـا      شرعاً  ـ» اللهلم يحكم بما أنزل ا«من  كفرثبت 

  ـ رسولاً باطناً . عقلاًأنزل االله ـ 
مـن لـم    وكـذلك  ويظلـم، ويفسق،  من لم يحكم بما أنزل االله يكفر، إذن،

 وحـال .. وظلـم يحكم بمـا خلـق االله ونزلـه رسـولاً باطنـاً ، فقـد كفـر وفسـق         
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ا المهـدور، كفـر   الأطاريح الخوارجية في شدة انطوائيتها وتسطيحيتها وعنفه
فلإن كفر الآخرون بأحـد مظـاهر الشـرع فإننـا كفرنـا بالمظـاهر        وظلموفسق 

لتخلف  بما أنها سبب من العقل. فالإنطواء والعزلة، لامناصالأخرى له، حيث 
كفر وحجـب وجمـود وتخليـف.. مـن هنـا       فهيالثقافات وعقم الحضارات 

المعنـى، كفـر مـن     بـذاك كانت البداوة وشـدة العزلـة والانـزواء والتـوحش     
وجهة نظر الشرع كما كانت كـذلك مـن وجهـة نظـر العقـل. إن العقـل فـي        

هو تلك الفريضـة   التطوير والإنماء وتحسين الأداء والنهوض بالعمران، مجال
المعطلة في تلكم الأطاريح التسطيحية. وما نلمحه اليوم من  والشريعةالغائبة 

مستوى النظم التربوية والإدارية  الاجتماع الغربي، وعلى فيمظاهر العقلانية 
/ المفقود في أطاريحنـا، وهـو بشـكل مـا     المتاحوالسياسية.. هي ذلك الشيء 

المعطلة. ولأن أسـرف الغـرب    البائسةغائب ومحارب في البرامج التحريفية 
المادية، فـذلك بفعـل    متعتهفي واقعيته، وسعيه إلى تحقيق الحد الأقصى من 

ــافي، ــار ثق ــف. فالعقــل المجتهــد، ورهــان حضــار اختي ــنالمطهــر  ي مختل  م
قـادر علـى إدراك القــبح    الرواسـب والعوائـق السـيكولوجية والايديولوجيــة،   

قاطعـاً معتبـراً . لقـد تفـنن      شرع فكان حكمه جازمـاً   أدركهماوالحسن، فإذا 
تفـنن فـي    اللـذة لأنهـا قناعتـه. ولكنـه أيضـاً       وأنواعالغرب في أشكال المتعة 

. إذن، سـوف لانجتهـد مثلـه فـي     وقدرهأنها أصبحت مطلبه الديمقراطية بما 
اللذة، ولكـن   التماسمذهبه الأبيقوري ولن نسعى إلى مزيد من التضخم في 

 فـي يتعين أن نفيد من تلك المكتسبات على صـعيد إدارة المشـهد السياسـي    
إطار مبدأ الشورى، فنجعل لها إطاراً وآلية لتنفيذها عقلياً ، ثم لامشـاحة فـي   

طالما أن الشورى هي إشراك الشعب فـي الـرأي وتلـك إشـراك      طلاح،الإص
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  ..القرارالشعب في 

هـي   الحكومة الإسلامية كما تفهم فـي النطـاق المفهـومي المرجعـي،     إن
لأن الإنسان هدفها ومحورها. فالحكومة الإسلامية كما يفهـم   البشر، حكومة

أنهـا موضـوع    التأسيسـية أنهـا حكومـة الإنسـان بمـا      المرجعيـة من المصـادر  
أنها قاصدة إلى تحقيق المصلحة العليا ورفـع   وبماالتشريع الإسلامي وغايته. 

الإنسـان مـع أخيـه الإنسـان، وضـمان       لعلاقـة الحرج عن الإنسان. إنها تنظيم 
اللاهوتية التي تصل بين  والعلقةعملي هادف إلى توطيد العدالة الاجتماعية. 

الـذي يمثـل    الروحييقتضيها الإطار هي علقة روحية  هذه الشريعة والسماء،
 الحكومـة وهذا مـا يعنـي أن هـذا الـنمط مـن       البنية الثقافية للأغلبية الساحقة،

مشروع حتى في المنظور الهيغلي طالما أن الاختيار ينسجم مع روح الشعب. 
على ذلك، كل الأنماط الأخرى التي وإن بدا من ظاهرها أنها   تأسيساًفتكون 

ــاًمعياتحمــل إطــاراً  ــاً فــي تحصــين الحقــوق وإرســاء الســلم    ري ــاً مكين وآلي
فلسفتها مع روح الشعب، خيـار غيـر    انسجامالمجتمعي، فهي من حيث عدم 

وضـع هـذه الفئـات التـي      فـإن مشروع، وفق المنظور الهيغلي السـابق. وإذن،  
لكـل حالـة    نفسـه في كيـان الدولـة الإسـلامية هـو الوضـع       تمثل عنصراً أقلياً 

 الثقافيــةلمجتمــع الــديمقراطي، حيــث الأقلّــي، لاينتمــي للبنيــة  أقلّويــة فــي ا
فـلا يعقـل أن تسـلب حقـوق الأغلبيـة فـي التمـاس         للأغلبية الساحقة. وعليه،

منسجم مع قناعاتها الروحية لفائدة أقليات ناشزة عن دائرتها الروحيـة   انتظام
يسية بصورة كاملة في شريعة المواطنة. لكن المشكلة الرئ مدمجةوإن كانت 

الأقليـات فـي المجتمـع الإسـلامي وفـي ظـل        وضـع هنا، هـو أن النـاظر إلـى    
المواطنــة ومشــروع الأمــة،  حــقمــا يخلــط بــين  الحكومــة الإســلامية، غالبــاً 
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بل  الغربي،، كما في العرف السياسي  Etat-nationلابوصف (الدولة) أو 
إلـى توزيـع    هادفـاً اً ، عام الأمة باعتبارها تطلعاً طوباوياً يشمل برنامجاً إنسانياً 

  كوني لحقيقة حضارية على أسس رسالية دعوية
أننا نميز بين خيار برنامجي جاهز تشتمل عليـه   على، مازالت أؤكد  طبعاً

ومتأملـة فـي فلسـفة الحكـم،      شـارحة تلك الأطاريح المذكورة، وبين قـراءة  
حيـث أثمـرت    الإسـلامي غايتها تقريب البعـد المتعـالي للمشـروع السياسـي     

ــاً    ــة، وأيض ــة التحريفي ــات التاريخي ــة   المعطي ــاريح البرنامجي ــرةالأط  المعاص
لدى الآخر، قـد يكـون    كبيراً  Phobieللخيارات الخوارجية السائدة، رهاباً 

عن طبيعة هذا الخيار، أو لعله يتساهل في فهمه، إذْ ليس مـن   نفسه ذاهلاً  هو
. إذن المقاربة هـي  يساهم في تلميع صورة منافس تاريخي لدود أنمصلحته 

كما سنوضح. وفي السياق ذاته، يمكننا القـول،   التأسيسيةفي ضوء المرجعية 
الأممــي فــي مشــروع الدولــة الإســلامية  البعــدأن أزمــة حقيقيــة عــانى منهــا 

  لها. الدولانيوكذلك بالمقدار نفسه من المعاناة، البعد 
 تنـزيلاً تبارهـا  الفهم البتّي الخوارجي هو الذي ينظـر إلـى المسـألة باع    إن

عن أي فاعلية بشرية. وقد كان هذا الموقف ممـا عانـت منـه     لاهوتياً خارجاً 
الإسلامية ذاتها. لقد واجـه الإمـام علـي بـن أبـي طالـب عليـه السـلام          الدولة
ولـم  » لاحكم إلا الله«وهم يومها مسكونون بالرؤية التمامية  الخوارج،إدعاء 

كي يأخذ مداه النسبي والموضوعي  أن وجه المعنى سوىيفعل الإمام علي 
علمـتم أنـه لابـد مـن (أميـر) بـر أو        وقـد كلمـة حـق يـراد بهـا باطـل      «قائلاً : 
  ».فاجر...
العلقة المتاحة على قاعدة الإلـزام   تلكالحكم الله بالمعنى الذي تفيده  إن
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المحصلة النهائية هي  فيالروحي ومتطلب القناعة والموقف العقدي، لكنها 

  للـنص،  الاحتماليـة  ـ ـ النسـبية فالمسألة تكمن في غياب الرؤية  حكومة البشر.
  والتي تتحدد في مفهوم الوسطية الإسلامية.

العلمانية في نقـدها للشـريعة نقـداً مشـروعاً لـو أنـه        الفصاميةالرؤية  تشط
دون  فـي ضـبط محتـوى هـذه الشـريعة،      البتيةتخلص من هواجسه الأصولية 

تمكــين الرهــاب  عــدمه الشــريعة مــع الوقــوف عنــد المــدى المتعــالي لهــذ 
 والمسـتحيلة البتريركي، كما تختزنه الذاكرة الأوروبية بشأن الصلة المأزومة 

بين دين يعلن في متنه عن انفصامية علمانية. على النقـد العلمـاني حتـى فـي     
النفعي البراغماتي أن يحدد النظر فيما تتيحه هذه الشـريعة مـن شـروط     مداه

على أساس من العدالة الاجتماعية والتعايش السـلمي.   إنسانيلنهضة مجتمع 
لا لتاريخ أزمـوي سـاهمت فـي تخليفـه      موضوعية،تأتي العلمانية كاستجابة 

فضلاً عن ذلك ـ استجابة دينيـة    ـسلطة كنسية هرطوقية. أقول تأتي العلمانية  
. هـذه الفصــامية  »اللهدع مـا لقيصــر لقيصـر ومـا الله    «مشـروعة، للـنص الـديني    

 التعليميةانية هي في جوهرها ومنطلقها موقف ديني مشروع من الناحية العلم
 العروبـة الكنسية. وكما تتبرأ العلمانية المتورطة والمتنطعة أحياناً في أصـقاع  

من أي تبعة إلحادية، كان بالأحرى أن تبرئ الأطـاريح الإسـلامية    والإسلام،
هـي أزمـة التماميـة    جرثومة إكليروسـية. أزمـة التماميـة الخوارجيـة،      أيمن 

المتعلمنـة. حيـث فـي جـو التصـادم والتنـازع، يتضـخم         والتماميـة المتأسلمة 
. ويبقـى المخـرج أمـام هـذا الرهــان     الغوغــاءويطغـى خطـاب    اللامفكـر فيـه،  

لهذه الأطاريح إلى معايير  البرنامجيالتغالبي، نظرة براغماتية تخضع الرصيد 
عمليـة علـى    نتـائج ريع مـن  نفعية تتحـدد بمـا يمكـن أن تحققـه هـذه المشـا      
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 وفـي مستوى السلم المجتمعي أو الإنماء الاقتصادي أو الاستقرار السياسـي.  
هذا الضوء يتعين امتحان كلٍّ من تلكم الأطاريح. ولئن ساد الرهاب الإٍلامي 

Islamophobie  ،من أن تحكيم الشريعة لايضمن قيام المجتمع المدني
بالرهـاب المعكـوس أو الرهـاب     يمكننـي نعتـه   مـا كان أحرى أن يتضاعف 

أن تحكـيم الفصـامية    عم ـ ــ لـو صـح التعبيـر       Laicitophobieالعلماني 
ثقافيـاً ،   نزاعاً الأصل،العلمانية لايضمن قيام الدين وسلامته. فيغدو النزاع في 

 الديمقراطيــةوهــا هنــا تكمــن المشــكلة، أي مــا هــي الضــمانة التــي توفرهــا  
 ـمانية لإقامة الدين وضمان فاعليته السوسيو  المؤسسة على خلفية فصامية عل

. كما يتعين القول، ما هي الضمانة التي توفرها الشريعة لإقامـة مجتمـع   ثقافية 
  .مدني

ــا أصــر     المشــكلة ــدين، إذا م ــديين السياســة أو تســييس ال ليســت فــي ت
الإسلامية على التصدي إلى العمل السياسي من الموقعية  الأطاريحأصحاب 
في هل بمقدور هـذا المشـروع السياسـي أيـاً كانـت       هيالمشكلة  الدينية بل

  والقانون. الحقخلفيته أو فلسفته على توطيد دولة 
سياق تقريب مكانة المجتمـع المـدني فـي مجمـل التصـور السياسـي        في

ابتـداءً بـأن الموضـوع إذا مـا بحـث فـي سـياق الممارسـة          أسـجل  الإسلامي،
ا اعتبرنا ذلك تجربة نموذجيـة. وذلـك   مخطئين إذا م نكونالتاريخية، سوف 

ظهـر مبكـراً فـي تلـك      والإسلاميالعربي  السياسيلأن الاستبداد في التاريخ 
  التجربة التاريخية.

للتجربة السياسية التاريخية في المجـال العربـي    الرئيسةيمثل السمة  وظل
ية على ما سبق تأسيسه من أحكام سـلطان  التنويعوالإسلامي. ثم إذا ما حاولنا 
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. والحال أننا نروم التأسيس في السلطةونصائح ملوكية فإننا سنقع على تأويل 

ــأن نعلــن أزمــة    السياســي  الخيــارضــوء ســلطة التأويــل، فنكــون جــديرين ب
  الخوارجي.

أنهــا  هــو الإســلامية،الملاحــظ علــى الســائد مــن الأطــاريح السياســية  إن
 الاحتقـان لرصـيد مـن    مهولاً . وعلّة ذلـك اختزانهـا   تعكس اختلافاً وتصدعاً 

حيث ينهض علـى مشـروعيات متـدابرة، تتكـرس ضـمنها       التغالبي التاريخي،
ومـع أن المشـترك بـين كافـة هـذه       والاستبداد بالرأي والتفسير. النفيعناصر 

للشرائع، والمرجعيـة الإسـلامية فـي عموماتهـا      المتعاليالأطاريح هو الاصل 
تها الفقهية، إلا أن اختلافاً يكاد يكون عموما من بعضاً  العقائدية، وربما أيضاً 

وتحديد مشروعية مـن ينفـذ حكـم     الشريعةبين طبيعة تصريف مراد  جذرياً 
مأسـاوية،حيث لـم يـنهض     ذاكرةاالله. وعليه فإننا أمام توتر حقيقي يستحضر 

وموحـدة   مشـتركة التأسيس التاريخي للنظام السياسي الإسلامي على قاعـدة  
ي حــين يبقــى الطــرف المقابــل يملــك قاعــدة  علــى صــعيد المشــروعية، ف ــ

. وهـذا مــا يجعلنــا نؤكـد علــى أولويــة النظـر فــي شــريعة    موحــدةمشـروعية  
الشــريعة. وهكــذا بــات مــن  مشــروعيةالمشــروعية قبــل المضــي فــي بحــث 

هــذه  كافــةالصــعوبة تحديــد قاعــدة واضــحة تقــوم عليهــا المشــروعية فــي  
 وثيقـاً  ما وأنهـا تتصـل اتصـالاً    ما يعني أن المهمة صعبة للغاية، سـي  الأطاريح،

بالبعـد التـاريخي والسوسـيو ـ ثقـافي العربـي والإٍلامـي، فضـلاً عـن اتصـالها           
التأسيســي المتصــل بــالنص أو المــوروث الاجتهــادي. إذن فحــل   بالمصــدر

الإســلامي ذاتــه لمفهــوم النظــام السياســي  التــداوليفــي الحقــل  قــائمالنـزاع  
حيـث يكـون محـل النـزاع      المقارناتيب الإسلامي قبل أن ينتقل إلى المقتر
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  بين حقلين مختلفين في أصل تصور النظام السياسي.
النظام السياسي الإسلامي، حسب المعطى التاريخي ـ حيث نُصر على   إن

ينهض علـى تـراث سوسـيو ـ ثقـافي وسياسـي        نحو الخيار العصباني  ـ انجرافه
جميعهـا متـواطئ    تكوينه ثـلاث منظومـات قيميـة،    أرضيةمعقّد، تتجذر في 

والشراكة في تداول السلطة.  الحريةعلى رج مشروع المجتمع المدني وقيم 
بنية قبلية، عصبية كمـا   لوجدناها العربية،ثقافية  فلو رجعنا إلى البنية السوسيو  ـ

تأســيس الدولــة النبويــة  قبــليؤكــد تــاريخ الممارســة السياســية العربيــة مــا  
 توصـيفها دولة غلبة وشـوكة كمـا أحسـن    بالمدينة وبعد وفاة صاحبها. فهي 

عبد الرحمن بن خلدون. ولذا فهي تختزن إمكانات مسـتمرة للتمـرد وعـدم    
بما أن المعول عليه في المشروعية هو الشوكة والعصبية. ومن هنا  الاستقرار،

في الفقه السياسي الإسلامي التاريخي، يقر ويشرعن هـذا   كبيرةنجد مساحة 
مختلفة، كمؤشـر واضـح علـى سـريان العقـل       بطرقي المعيار القبلي العصبان

السياسـية الإسـلامية    الممارسـة السياسي العربي الماقبل إسـلامي فـي صـميم    
العربـي، هـو واقـع     ثقـافي التاريخية. هذا بالإضافة إلـى أن الواقـع السوسـيو ـ     

. القـانون تمرد وتوحش.. الأمر الذي يناقض مشروع المجتمع المدني ودولة 
بـل هـو توصـيف     طبعاً ، ليس وليد فلسـفة القـانون المعاصـرة،   هذا التوصيف 

من تأمل جواني أدرك مـداه مفكـر سياسـي معـايش ومراقـب       نابعخلدوني 
العربـي والإسـلامي. ثـم لاننسـى بـأن       والاجتمـاعي لطبيعة العمران السياسـي  

مـع الانـدماج الفارسـي فـي      تـزامن التأسيس اللاحـق للفقـه السـلطاني الـذي     
لمنظومـة   كبيـر و ـ ثقافي والسياسـي العربـي، نـم عـن تسـرب       الحقل السوسي

 لوجـود  ونظراً  أخرى من التفكير السياسي، مسكون بطبائع الاستبداد، حيث  ـ
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ــ نكـون    تطور للمنظور السياسي الشاهنشاهي الفارسي مع مجدده انوشـروان 

نموذج سياسـي للاسـتبداد المقنـع حيـث تتشـكل فكـرة المسـتبد         أرقىأمام 
. على أن هذا المنظور الأكثر نمواً مقارنة مع النسـق  المستبدو العادل العادل أ

سوف يباد من أساسه مع مسلسل الانهيـارات التـي    القبلي،السياسي العربي ـ  
الالغارشـية العباسـية، وحلـول دويـلات      للدولـة اصابت المركزية الخلافاتية 

كبـر ضـربة   . وقـد كانـت أ  والعصـبيات مختلفة المناحي والمشاريع والمنازع 
العادل، تلك  المستبدأعادت الاجتماع السياسي الإسلامي إلى ما قبل نموذج 

مثلـت   حيـث التي تتعلق بالسيطرة العثمانية علـى مقاليـد الخلافـة الإسـلامية.     
ــة      ــة قيمي ــام منظوم ــن أم ــتبدادية. إذن، نح ــكرية الاس ــة العس ــاً للدول نموذج

سي الـذي نحـن بصـدد    بأي حال من الأحوال إلى المتطلب السيا لاتستجيب
المجتمـع المـدني ومشـروع التـداول السـلمي للسـلطة.        أقصدالمراهنة عليه، 

الخازن في لاوعيه السياسـي لقـيم    العربيحيث هي منظومة تتناغم مع العقل 
.. كما هي في الوقت ذاتـه  الدولةالتوحش والتمرد والنزوع خارج مقتضيات 

الطاعة بالشـاه أو   علاقةترسيخ  منظومة تتناغم مع العقل الفارسي الطامح إلى
.. العسـكري المنصور كمـا تتنـاغم مـع العقـل السياسـي التركـي ذي المنـزع        

وكلها نماذج حاكية عن قيم الاستبداد والتنكر للتداول السلمي للسلطة. وقد 
تلك المـدونات المؤصّـلة للنظـام السياسـي فـي الإسـلام، فـي سـياق          جاءت

ـ ثقـافي، مـا يعنـي أنهـا سـعت إلـى         والسوسـيو  السياسـي تشـكل هـذا العقـل    
الإجبار إلـى تبريـر عقـل سياسـي      طائلةالتكيف معه، ومن ثمة النزوع تحت 

ذلــك الحقــل  عناصــربرمتــه، ومحاولــة التأســيس لبنيــة تتنــاغم داخلهــا كــل  
 المنظومـة نسـتثني هنـا مـا تحتويـه      ثقافي كما أشرنا سـابقاً . طبعـاً ،  ـ   السوسيو
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وعلى الرغم من تداخلها مع الحقل المعرفي العربي ـ  التي   ،الإغريقيةالقيمية 
بفعل الترجمة، حيث لـم تبـرح مجـال الاقتبـاس الفلسـفي بمعيـة        ،الإسلامي

، فــإن العقــل السياســي الإغريقــيللقــول الفلســفي  المتاخمــةالعلــوم البحتــة 
الإسلامي. وهـو   السياسي العربي  ـ الموروثلم يتمكن من اختراق  الإغريقي

عبـد الـرازق، إذْ علـل ذلـك      علـي باعث على الاستفهام، كما نحا الاستثناء ال
وإن كنـا   ونحـن بموقف متآمر وممارسة انتقائية جرت تحت رقابة سياسـية.  

 بصـورة لانستبعد أن يكون التصور السياسي الفارسي قد غزا الدولة العباسـية  
آخـر  مقابساتية واعية وقاصدة في انتقاءاتها النفعية، إلا أننـي أضـيف عـاملاً    

، ألا وهــو عــدم وجــود قـوة سوســيولوجية داعمــة للمنظــور السياســي   مهمـاً 
الفلســفة السياسـية الفارســية المدعومـة بقاعــدة    لقيتـه ، بعكـس مــا  الإغريقـي 

ــة      ــة، وأيضــاً بنخب ــدوين   سياســيةسوســيو ـ ثقافي ــت مهمــة الت ــة خول وثقافي
 إنتـاج  لهـا حريـة فـي    ومـنح الإسـلامية،   والتأسيس المعرفي للثقافـة العربيـة  ـ  

فارسي  وأديبخطابها الفكري والأدبي والسياسي، متمثلاً في أعمال مترجم 
متأسلم، هو ابن المقفع. ناهيك عن جيـل كامـل مـن الفلاسـفة والعلمـاء مـن       

. إذن نحن أمام معطى تاريخي قد نخطئ أو نغـالط أنفسـنا إذا مـا    العيارذات 
  عن المقترب التاريخي. استقالةاستصحبناه في 

لأطاريح الجامدة، بأن القضية الجوهرية فيمـا تقدمـه جاهـدة فـي     ا تعتقد
إثباته، جازمة في وثوقيته، قاسية في التبشير به، تنحصر فـي أن تحكُـم    سبيل

أو ماكياجاً شرعياً . وكأن  فقهاتياً  وإن اتخذ الاستبداد ديكوراً  حتىالشريعة. 
وإن  لعنـاوين، ليسـا حقيقـة واحـدة، وإن تمظهـرت بشـتى ا      والاسـتبداد الظلم 

. ثمة غياب كامل في الأطاريح الخوارجيـة  الخياراتاستندت على مختلف 
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وفقـه المسـاءلة والاعتـراض     الحقـوق، لما يمكن أن يسمى بفقه الدفاع عـن  

الأعلى للشـريعة   المقصدعلى المستبد، وإن تبنى عناوين الشريعة. ذلك لأن 
الاجتمـاع   وصياغةجتماعية هو رد الحقوق والمظالم وإقرار العدالة الا ذاتها،

السياسي على أسس الحرية والعدالـة. وهـذه المشـكلة ليسـت فـي جوهرهـا       
ــطيح      مشــكلة ــى تس ــة قائمــة عل ــالأحرى مشــكلة ذهني ــي ب ــل ه الشــريعة. ب

الحضارية والمدنية للشريعة. والحال، أن مثل  بالمضامينووعي زائف  النظر،
وتبعثـه    روف قهريـة، الأمـة تقدحـه ظ ـ   علـى هذه الفئات الاستئصـالية، خطـر   

مجتمـع تنخـره الأميـة     أحضانإنها الذهنية التي تنشأ في  إكراهات مضاعفة..
العـام مـن    الشـارع وتستفزه مظاهر الفساد الاجتماعي والسياسي، فيما يلفظـه  

والتحطــيم الممــنهج للتقاليــد والأعــراف  حــالات الانحــراف وانهيــار القــيم،
المخـدرات وقراصـنة الرشــوة..   وتفـريخ يـومي للــدعارة ومـدمني     المحليـة، 

ترعاه علمانية متنكرة، مسـتبدة، مسـتهترة بخصوصـية     واقعويزيدها استفزازاً 
مـن محتواهـا الحضـاري الفاعـل، إذْ      مفرغـة شعوبها، أو ترعاه مؤسسة دينية 

تتـيح فرصـة انتهـاض     وتقليـدانيتها، بقدر ما تتمادى في تحريفيتها وجمودها 
. ولذا قـلّ أن  والأخضروالتهام اليابس  لعبث،الخيار الخوارجي، وتمكنه من ا

حيث  إلىتجد في صفوف الخيار الخوارجي فكراً أو فقهاً ينهض بخياراتها 
متطلب المجتمع المدني. إنهـا خيـارات تعلـن حالـة مـن الانتحـار فـي بـؤرة         

حفاظـاً ـ علـى ـ وضـماناً لإسـلامها مـن حداثـة تجـرف           والماضويةالعمومية 
فــي ذلــك مــا فيــه مــن الصــدق، فــإن الخيــار  كــانوإن  أركانــه وتهــد بنيانــه.

وبـأن لاخـوف علـى     ثابـت، الخوارجي يجهل بأن الحداثة مطلـب إسـلامي   
غيـر   أصـولية الإسلام من الحداثة. بل الخوف كل الخوف عليه من علمانيـة  
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قادرة على استيعاب المغايرة في نشدانها المجتمع المدني، كما الخوف كل 
غثيانيـة غيـر قـادرة علـى الخـروج مـن ظلاميتهـا        عليـه مـن سـلفوية     الخوف

  .وأوهامهاوهواجسها 
على الناظر في موضوع النظام السياسي فـي الإسـلام أن يميـز بـين      يتعين

ضمن رؤية إيجابية. المتطلب  جدليين، يحتويهما المنظور الإسلامي، متطلبين
حيث هو سعي مشـروع إلـى الارتقـاء بالكيـان السياسـي إلـى        منالطوباوي، 

عقدة الظلم الاجتماعي ومن ثمـة تـنهض     نهائياًأرقى مستوياته، حيث تنحل 
الدولــة الطوباويــة بهــذا  فتكــونالعدالــة الاجتماعيــة فــي صــورتها المطلقــة، 

الكبـرى،   الإسـلامية المعنى هي التجسيد السياسي والاجتمـاعي لكـل القـيم    
عـن   يتميز حيث تغدو دولة الإسلام هي دولة الإنسان المتفوق. وهذا المعنى

، حيث الإنسان في التصور الإسلامي خلق لكي يكون متفوقاً »النّتشي«المراد 
التــي أســرف فــي الحــديث عنهــا  utopieفــي الحقيقــة تلــك الطوبــا  إنهــا. 

وتعلق  لم يفسح المجال أمام الإمكانات المتاحة، أنهفريدريك نيتشه. وبسبب 
انتهـى   يط في النشوئية الاجتماعيـة  ـ أزمة الوس عن ـ معبراً  بالطوبا أولاً وأخيراً 

. فـي حـين كـان هـدف الدولـة      الضـعفاء التفـوق وإبـادة    إعـلان به الأمر إلى 
ولـتجعلهم   أقويـاء، الطوباوية في المنظور الإسـلامي، تحويـل الضـعفاء إلـى     

 الخوارجيـة ولهذا السبب تحديداً ، إذا ما تعلقت الأطـاريح   الأئمة والوارثين.
فســوف يكــون مآلهـا، مزيــداً مــن التطــرف   ى للدولـة، الطوباويـة بهــذا المعن ــ

  علــى مــوت الإلــه النتشــوية. وإعــلان مــوت الإنســان تنويعــاً  والديكتاتوريــة
فــي المتصــور الإســلامي تتعــالى علــى شــروط الدولــة  الطوباويــةالدولــة  إن

علـى نهايـة النضـج البشـري، أي مـوت       مؤشراً  الدولةالواقعية نفسها، لتجعل 
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دولة الطوباوية لاتتسع في مداها الكبير  حيث إيجابية،الأكثر  الإنسان بالمعنى

والإلـوهيين.   بـل هـي دولـة المتفـوقين،     النوع،للضعفاء والقابعين في أحضان 
تهدف إلى إخراج الإنسان من  التيوهذا يتماشى مع فلسفة الإسلام الروحية 

ى ومهـو  النـوع ومـن صـقع     ـ ـ حيث {وجعلناه أسفل سافلين} وحدة بشريته  ـ
النزول، إلى آفاق الـربيين والعـارفين. فـإذن دولـة الإسـلام النموذجيـة، هـي        

ربيين وإلـوهيين. وهـذه الدولـة التـي تسـعى إلـى أن تقفـز بـالنوع إلـى           دولة
للإقامة في الأمثل والأفضل، هي دولة مطلوب من المسلم  طلباً النوع،خارج 

لعقلـي والروحـي.   الذهني ويتمثلها مفردات في سلوكه ا صقعهأن يقيمها في 
الأمثل للحيـاة، حيـث يحيـى المسـلم      النموذج الآخرة،أي دولة الطوبا، دولة 

باعتبار أن الآخرة {لهي الحيوان لو  أرضه،الآخرة في دنياه ويتمتع بجنّته في 
  كانوا يعقلون}.

 المسلطينبل لعلها دولة  دولة الطوبا، ليست دولة تداول على السلطة  ـ إن
لأن الشرط الإجتماعي يختلف هنا بعـد تحـول العلائـق     ـ  على أنفسهم مطلقاً

يســتجيب للحظــة مــن العرفــان والإشــراق  ضــمن قــانون مختلــف، وارتقائهــا
. فدولـة الطوبـا ليسـت دولـة نـوازع       ومياًمعص ـ منزعاًالروحي، ولمنطق ينزع 

العقـد الاجتمـاعي، بـل هـي      ضـرورة وهي اساس  ونزوات ومصالح متخالفة،
طوباوية أو جمهورية  دولةإنها بالتالي  ، والإنسان المتفوق،دولة النوع الأرقى

ــوم        ــاك مفهـ ــداً ، هنـ ــديث جـ ــي الحـ ــر السياسـ ــي التعبيـ ــلة. وفـ  Laفاضـ
meritocratie     حكـم النخبـة  «. وهو مصطلح فرنسي ترجمـه الـبعض بــ .«

يـأتي بمعنـى اسـتحق. فلـو      meriter، لأن فعل  مطلقاًوهي ترجمة أرفضها 
، ولأمكننـا   eletocratieعنـه بــ    يعبـروا ن أنسب أن كان معناه انتخب، لكا
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تعنـي حكـم     ، La meritocratieترجمتها بحكم الملأ أو الصفوة. لكـن  
. الفاضـل  حكومـة من الدقة لقلنا هـي   ، أو إذا أردنا مزيداً الكفءأو حكومة 

وذلك بلحاظ الجدل الكلامي القديم حول خلافة الفاضـل والمفضـول. لـذا     
رجمتهـا بحكومــة الفاضــل أو الحكومـة الفاضــلة، حيــث   مــا تكــون ت أنسـب 

والإقامة في الأفضل. وهذا معناه أن الجدل  للأفضلالقيادة للأفضل والسعي 
المطلقـة فـي اختيـار الأجـدر،      الضمانةالسياسي الجاري اليوم في أفق غياب 

إلى نموذج الحكومة  خجولاًفي النظم الديمقراطية، نلاحظ أن تطلعاً لايزال 
باليسـر الـذي    اختيـاره لايمكـن إنجـازه أو    لة. وبما أن الأفضـل مطلقـاً   الفاض

لهـا   وتأخـذ يتصوره الناس، فإنه يغدو تلك الطوبـا التـي تحيـى فـي الأذهـان      
 مـن معنى البرنامج البعيد المدى في أفق انعدام آلية اختيار الأفضـل مطلقـاً .   

ة الإسـلام  هنا الحاجـة إلـى إيجـاد دولـة ممهـدة لهـذا النمـوذج، أعنـي دول ـ        
دولـة الطوبـا بمـا أنهـا ذهنيـة لامكـان لهـا ولا زمـان، أي          لأنالواقعية. ذلـك  

كـل أرض وفـي كــل جيـل، فإنهـا بمثابــة      فـي مفتوحـة علـى خيـار الإنســان    
النموذجيــة هــي  الدولــة. إذن  utopiqueالجمهوريــة المثاليــة، اللامكانيــة 

أولاً  الإنسـان هيـل  أنـه يلزمهـا مقـدمات تاريخيـة لتأ     دولة طوباويـة.. ومعنـاه،  
ــاك     ــى مــدارج الربيــة والتفــوق. ومــادام هن للخــروج مــن مهــواه البشــري إل

من إعلان دولة الإسلامية الواقعية كمرحلة وسـيطة وحتميـة بـين     فلابد بشر،
حيـث   ودولة الطوبا. وبين دولة اللاإنسان في مستواها الأدنى  ـ اللاإنساندولة 

ودولة اللاإنسان في مستواها الأرقى  ـ بل هم أضل سبيلاً } كالأنعام،{إن هم 
قاتل معه ربيون كثير} ـ هناك دولة الإسلام الواقعيـة    نبيـ حيث {وكم من 

على كـل مـا مـن شـأنه أن يهـب الإنسـان        تنفتحأي دولة الإنسان، تلك التي 
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والأمـن الروحـي والثقـافي     المجتمعـي من الكرامة والأمن، أي السـلم   جزءاً 

سـلمت أمـور    مـا مام علـي بـن أبـي طالـب {لأسـلمن      والمادي، كما عبر الإ
المسلمين وكان الظلم فيهـا علـي خاصـة}. ونحـن نـرى أن دولـة الحريـات        

والتـداول السـلمي علـى إدارة السـلطة علـى قاعـدة حفـظ         الإنسـان وحقوق 
والاسـتلاب، هـي الدولـة الإسـلامية      الهـدر الخصوصية وحماية الهويـة مـن   

كما هي اليوم مستهلكة  الديمقراطيةاً ، لانعني أن الواقعية المناسبة اليوم. طبع
كمـا حلـم بهـا العقـل      والعلميةفي الإعلام المتعولم، هي الديمقراطية الحقّة 

ـ ولـيس    الحقّـة السياسي الحر. لكـن المسـلمين إن هـم عاشـوا الديمقراطيـة      
فـلا خـوف علـيهم وعلـى إسـلامهم. لأن الإسـلام هـو ثقافـة هـذه           المقنعـة  ـ 
ــع     . واالشــعوب ــل م ــة أفض ــياغة علاق ــى ص ــؤهلهم إل ــوف ت ــة س لديمقراطي

الشعوب مع إسلامها متميـزة بكثيـر مـن     هذهإسلامهم. وسوف تكون علاقة 
بالضـعف والحصـر    ومحكومةوليست علاقة مأزومة  النضج والقوة والتحرر،

والأوهـام. وهنــا نقــول، أنـه آن الأوان كــي نكشــف عـن مقتــرب آخــر فــي    
يختزل فلسفة وسطية توازنية، جدليـة وليسـت    السياسي الإسلامي، المشروع

طبقـاً   بأن المشروع السياسي الإسلامي يـوفر  ـ  ذلك نقول، أساستلفيقية. على 
أطروحتين، إحداهما مقدمـة للأخـرى.    المرحلية  ـ التنجيميةلفلسفته الوسطية  

تـنهض علـى إعـلان الحقـوق وبنـاء دولـة        التيأعني مشروع الدولة الواقعية 
مع إقرار نظام صـارم   السلطاتمؤسسات بما في ذلك الفصل بين القانون وال

فـي   وراسـخة وهي كلها مفـاهيم، لهـا مضـامين واضـحة      للعدالة الاجتماعية،
الفكر السياسي الإسلامي. وبما أنهـا نتـائج عقـل سياسـي مجتهـد فـي طلـب        

غاية الإسلام، كان من المتعين أن تلقى احتفالاً في مبدأ الفكـر   وهيالعدالة 
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العقـل. فهـي بهــذا    الناهضـة إرشـاداً لشــريعة    ونصوصــهسياسـي الإسـلامي   ال
. وإلى جانب ذلك دولـة الطـوبى   والحرالمعنى مشروع دولة الإنسان الكريم 

فـوق تـأثير    والمجتمـع التي تقوم فـي مجتمـع الإلـوهيين حيـث يرقـى الفـرد       
مجتمع  ا،العليالحتمية التاريخية والاقتصادية والاجتماعية. إن مجتمع الإرادة 

  الجمهورية الفاضلة.
 

 النهـائي هنا غير مطلق، وأحياناً يكـون مفـتعلاً . كمـا أن الفصـام      التماهي
ذهول عن مجالين تداوليين وسياقين مفهوميين واشتقاقيين على درجة فائقة 

الأمـر الوحيـد المشـروع فيمـا     . وقد يكون التقاطع النسبي، هو الاختلافمن 
القيميـة الإسـلامية، ومـا بـين الديمقراطيـة بمحتواهـا        بحمولتهـا بين الشورى 

. إننا حينما نعلن انفصالاً تاماً مـا بـين الشـورى    ثانيةالقيمي العلماني من جهة 
من قبل هذه الجهة أو تلك، فإننا نتصارع  بينهما والديمقراطية أو نقيم تماهياً 

المنطقـي، نكـون أمـا قضـية سـالبة       بالمعنىهمية، أو إن شئت حول معادلة و
  بانتفاء الموضوع.

لهذه العلاقـة بـين حقلـين تـداوليين، أعنـي       مقتربناعلينا أن نميز في  كان
والبعـد الطوبـاوي فـي نفـس      الإسلامي،البعد الواقعي في المشروع السياسي 

مشــروع  لاحتضــانالمشــروع، مــع كثيــر مــن المفارقــة فــي واقــع غيــر مهيــأ  
الإلوهيين. وهو الأمر الذي يدعوهم إلـى رفـض الديمقراطيـة وتقاطعهـا مـع      

الشوري الذي يختزل في التصور الخوارجي وأطاريحه معنـى نظـام    المنظور
ففـي   محتـوى العدالـة الاجتماعيـة كمـا ألمحنـا سـابقاً .       مـن الشريعة المفـرغ  
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ي آليـة فـي   مـن حيـث ه ـ   الديمقراطيـة  ـ  تمثـل المشروع الطوباوي الإسلامي 

صنع القرار في ظل حاكم  فيآخر عن الشورى كآلية  ـ أمراً  انتخاب الحاكم
الإسلامي طريقـاً   السياسيقائم. بمعنى آخر نقول بأن الآلية التي أقرها الفكر 

القائمة علـى   البيعةفي اختيار أو انتخاب الحاكم، في المدى الطوباوي، هي  
 القائمـة لمدى الـواقعي لهـا، البيعـة    . وهي في ايالتنصيب والجعل الاستحقاق

على الاستحقاق الشوري في صـورته المعلمـة والملزمـة والشـاملة. وهـا هنـا       
الآليتين في مجال الانتخـاب وأيضـاً فـي القضـايا الأخـرى       تتقاطعيمكن أن 

السياسي للديمقراطية من حيث هي آليـة فـي    المرادفحيث تمثل الشورى 
أيضــاً . فهـي الصــورة العقلائيــة   السياســيالاسـتقرار السياســي وصــنع القـرار   

  السياسي الإسلامي. المنظورمع أهداف الدولة العادلة في  الأكثر تناغماً 
الشورى كعنوان كبيـر فـي صـنع القـرار وأيضـاً فـي تـوفير الاسـتقرار          إن

تعرضت في الممارسة التاريخية إلى كثير من التحريف بـل   للدولة، السياسي
لرئيسي الـذي مكـن فـي أن تظـل الشـورى مخترقـة       ا السببوالنسيان. وظل 

جعلها تتخلـف طيلـة قـرون عـن أن      كما تحريفية،بفعل أيديولوجيا عصبانية 
هـو بقاؤهـا علـى غموضـها      إنمـا تجد لها صيغة مناسـبة لتفعيلهـا ومأسسـتها،    

 وعقلائـي وازدواجيتها وعموميتها. وكان أحرى أن يـنهض اجتهـاد عقلانـي    
أ الشورى وصيانته من الاختراق التحريفي. ولعلنا في وضع ضابطة لتنظيم مبد

ــ فـي    عنـا  رغمـاً   تحققت فيه النقلة الكبرى  ـ أمام معطى تاريخي جديد، اليوم
والاجتماعيـة، حيـث نهضـت كـل هـذه المبـاني علـى         السياسـية حقل النظم 

المصـانة والمحصـنة بيقظـة جماهيريـة      عقلانيتـه بل واختيار صارم في  العقل،
واقع فـي سـياق عولمـة جارفـة      اليوممتحررة. وحيث أن العالم  ،عالمة واعية،
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لـه إيجابياتـه    هـذا وتداخل وتواصل واتصال.. وتبادل وتعاون وتثاقف.. كل 
 بمبـدأ القمينة بتحريرنا من هذه التحريفيـة التاريخيـة التـي اسـتبدت وعبثـت      

عـن هـذه    الشورى، وعطلت آلياته. ونحن وإن كنـا نحمـل مضـموناً مختلفـاً     
من ناحية براغماتيـة بحتـة نراهـا آليـة فاعلـة وقـادرة علـى         فإننا ديمقراطية،ال

نملكه. فـإذا كنـا حتـى الآن لـم نـتمكن مـن صـنع تاريخنـا          مضمونتحريك 
فإننا اليـوم   المضاعفة لتأويل السلطة، الإكراهاتواجتماعنا الحر، تحت وطأة 

كبرى ـ وإن بـدا لنـا    المعاصرة، ال والتحرريةبفضل الثورة الإنسانية والعقلانية 
بنا أن نفيد من ذلك فـي سـبيل    أحرىـ  عنصر التدمير كامناً في ثنايا مضامينها

ضـمن سـياقات    رؤيتهـا دعم خيارنا في سلطة التأويـل التـي تملـك أن تنـتج     
فشلنا فـي   الذيمختلفة دون أن تقع في فخ التلفيقية أو الانغلاق. إن التاريخ 

أمكنـه اليـوم أن يخـدم فكرنـا بكثيـر مـن        صنعه، وانفلتت عراه مـن قبضـتنا،  
ــ معنـى جـديراً     الهيغلـي  وهـذا مـا يجعـل لمكـر التـاريخ  ـ      والعقلانيـة،  النضـج 

وقانونه الذي يسـير علـى خطـى     إن للتأريخ منطقه الخاص، حيثبالاحتفال. 
  .خفيماكرة وفي تقية وتدبير 

 إذن ليست في الديمقراطية أو الشورى فـي حـد ذاتهمـا. فهمـا     المشكلة
قـابلان للتطـور المسـتمر. فالديمقراطيـة الأثينيـة لـم تكـن         سياسيتينكآليتين 

المقرر.. وها هي الديمقراطية فـي أوروبـا تقطـع     والرقتناقض واقع العبودية 
ومزيداً من النضـج،   راقياً  لها طابعاً  تأخذكل تلك الأشواط، وفي كل مرحلة 

ثقافي وأنماط الانتاج. وال الاجتماعيفي ظل تغيرات موضوعية على الصعيد 
للنمو، والتطـور مفهوميـاً    فرصةوالأمر ذاته بالنسبة للشورى حيث لاتتاح لها 

الذي حددناه في إطار  المعنىبهذا  ومؤسسياً . إذْ لاغرابة أن تكون الشورى  ـ 
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». عمـارة  محمـد «دولة الإسلام الواقعية ـ هي ديمقراطيـة الإسـلام كمـا عبـر      

مون الثقـافي والمعرفـي للشـورى، مـن حيـث هـي       والفرق إنما هو في المض
بناء الإنسـان وتحريـره، فـي حـين نجـد الديمقراطيـة فـي الغـرب          إلىساعية 

فرصة فقد للتعبيـر عـن نفسـه، لكـن مـن       وإعطائهتهدف إلى تحرير الإنسان 
للرأسـمال والثقافـة    محكمـة الممكن أن يشترى منه تعبيره فـي ظـل سـيطرة    

بالجماعـة   الارتقـاء الديمقراطيـة قـادرة علـى     الرأسمالية. ومن هنـا لـم تكـن   
الاجتمـاع   فـي تربوياً ، بل قصارى ما انتهت إليه سلماً مجتمعياً وأمنـاً تنكريـاً   

  السياسي الغربي.
 وتماسـكاً صناعة القرار وصنع الاستقرار بما يوفر أداءً سياسياً ناضـجاً   إن

 إلـى تنبـع منهـا الحاجـة    هي إحدى أهم النتـائج التـي    سياسياً كبيراً  ـ اجتماعياً 
إقــرار الديمقراطيــة. وهــذه الأخيــرة بهــذا اللحــاظ هــي التعبيــر الآخــر عــن    

آلية في صناعة القرار وتحقيق الاستقرار.  رىهي الأخ كانتالشورى، حيث 
ممـا فاضـت بـه النصـوص وحثـت علـى        فـذلك وكونها آلية في صنع القرار 

  .استشارتكامل الرأي وتلاقي العقول. فما خاب من 
كونها آلية فـي صـناعة الاسـتقرار، فقولـه تعـالى: {ولـو كنـت فظـاً          وأما

لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واسـتغفر لهـم وشـاورهم فـي      القلبغليظ 
  ).٥٩االله} (الشورى/ علىالأمر. فإذا عزمت فتوكل 

 اسـتخداماً حينما نستنطق المصادر الإسلامية بهـذا الخصـوص، نجـد     إننا
الشورى، بعضها يفيـد معنـى الإلـزام وبعضـها الآخـر       لمصطلح مختلفاً وعاماً  

معنى كون الشورى غير ملزمـة. والواقـع أننـا إذا نظرنـا إلـى الموضـوع        يفيد
فلـن نسـتطيع القـبض علـى التصـور الحقيقـي        المشتتة، التشطيريةبهذه الرؤية 
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لاتنهض على أساس علمي وعلى تصـور   التيلمفهوم الشورى. وهي الرؤية 
ليس  أبرزها الوسطية، حيثات الحقيقية للفكر الإسلامي، مستوعب للمرتكز

ــطية أي        ــن الوس ــه م ــذي نفهم ــالمعنى ال ــل ب ــي، ب ــالمعنى التلفيق ــبيةب  النس
والاحتمال. فعلى أساس هذا المنظور الوسطي والنسبي نرى أن الشورى لهـا  

معنى وتداول. ولعل الخلط بين المجالات والمواضيع هو ما يجلعنا  منأكثر 
لنا انهما متناقضين. والواقـع أن لـيس ثمـة تناقضـاً      يتراءىن تداولين نتردد بي

تـأتي بمعنـى الإلـزام وفـي حقـول       الشـورى في المسألة ففي بعـض الحقـول   
فـي تعـاليم    الكبيـر أخرى تأتي بمعنى النـدب. والملاحـظ أن هـذا التضـخم     

التــي تبــدأ مــن فعــل المشــاورة فــي حيــز الأســرة، إلــى   الشــورى الإســلامية،
وانتهـاءً بالسـلطة، هـو مؤشـر علـى أن الإسـلام كـان حريصـاً علـى           معالمجت

في الاجتماع الإسلامي يبدأ نزولاً مـن أصـغر تكـوين     الشورىتأسيس مبدأ 
الهــرم السياســي وهــو الســلطة. وهــذا  قمــةفــي الاجتمــاع وهــو الأســرة إلــى 

وناً يحمل في طياته مضم إلزامياللا » الندبي«من هذا التداول  أن بعضاً  معناه،
ثقافـة الخـلاف    اسـتيعاب وتربوياً ، يراد منـه تأهيـل المجتمـع إلـى      إجتماعياً  

 الشـورى والتكامل الاجتماعي. ومعناه أيضـاً ، أن التـداول المختلـف لمبـدأ     
يفيد بأنها تارة تكون من أجل صناعة القـرار، وتـارة هـي مـن أجـل صـناعة       

وعامــل  لاجتمـاع، . حيـث تـارة يفهـم منهـا أنهــا صـمام أمـان فـي ا       الاسـتقرار 
يفهم منها أنها تثري الرأي وتـدعم   وأحياناً  الاجتماعيين،للتكامل والتماسك 

. وفـي هـذا الإطـار نسـتطيع تبـين المـؤدى       السياسـي العقل وتفيد فـي القـرار   
ــومين (الديمقراطيــة     ــلا المفه ــد لك ــورىالواح ــدو الخــلاف  والش )، إذْ يغ

  .اصطلاحياً ، والحال، أن لا مشاحة في الإصطلاح
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باعتبارها آليـة قابلـة لـلأداء الفعـال      ليست في الديمقراطية  ـ المشكلة إذن
وإنمـا المشـكلة تكمـن فـي المحتـوى الـذي يثـوي         ـ  للاسـتغلال قابلة  وايضاً 

له علاقة بفلسفة كاملة قامت عليها الحداثة  وهذاخلف الديمقراطية الغربية. 
ــى     ــكال إلـ ــود الإشـ ــاً يعـ ــرب. وأيضـ ــي الغـ ــزعفـ ــة منـ ــة  المركزيـ الغربيـ

Eurocentrisme      ــاهي ــن التم ــة م ــذه الحال ــق ه ــن خل ــؤولة ع ، المس
ما بـين الديمقراطيـة والمحتـوى اللائكـي أو العلمـاني الـذي مثّـل         والاتحاد

للغـرب ولـيس مجـرد موقـف انفصـالي مـن الـدين. إن صـميم          فلسفياً خياراً 
ع فـي  المتوازنـة فـي تصـورها للحيـاة والاجتمـا      غيـر الفلسفة المادية الغربيـة  

علـى انهيـار نظـام القـيم      إحصـائيات أوروبا ـ ولانريد هنا التوسع فـي إجـراء    
حيث  وراء ذلك، المشكلةهي  الذي نتج عنه انهيار في التماسك الاجتماعي  ـ

 الديمقراطيـة أصرت على أن الديمقراطية غير قابلـة للانفكـاك. والحـال، أن    
داخل نسق  تفعل أيضاً هي آلية قابلة لأن تفعل داخل نسق ثقافي مادي، وقد 

يراعي التوازن الروحي والمادي. إذن الديمقراطية بمحتواهـا المـادي    ثقافي
ــث  ــوفرالمعاصــر، حي ــاً  لات ــان   برنامجــاً تربوي للمجتمــع والفــرد داخــل الكي

ــي    ــي الت ــي، ه ــاعي والسياس ــلالاجتم ــراف    تجع ــة للانح ــة قابل الديمقراطي
الخطــرة  الأقليــاتأو والانجــراف وبــأن تســتغل مــن قبــل أصــحاب النفــوذ، 

المتنفذة. لانزعم هنا أن الديمقراطيـة هـي سـبب تفتـت الكيـان الاجتمـاعي       
مـا اسـتوعبنا مضـمونها الاجتمـاعي الـذي يعتبـر أهـم عامـل فــي          إذا الغربـي، 

. بل المسؤول عن تفتت المجتمع الغربي هو تلك النزعة الاجتماعيالتماسك 
بـين متطلبـات الـروح والمتطلبـات     اللامتوازنـة مـا    والرؤيـة المادية المسـرفة  

المنسجمة في المجتمع الغربي تجـد نفسـها    الأقلياتالمادية. ولهذا كثير من 
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الغربي. ممـا يشـجع هـذه الأقليـات      الديمقراطيالكيان الأقوى في المجتمع 
كمــا هــو شــأن اللــوبي  الضــاغطةالمتنفــذة أن تســتبد مــن خــلال تنظيماتهــا 

هــذا  داخــللأمريكيــة، تكســب القــوة الصــهيوني فــي الولايــات المتحــدة ا 
وتستطيع بالتالي أن تؤثر على القرار السياسي داخـل الدولـة. وهـذا     المجتمع،

أن الديمقراطية في ظـل هـذا الواقـع الاجتمـاعي المفكـك حتـى وإن        معناه،
في المجتمـع، فهـي غيـر قـادرة      ـ سياسياً  ـ مقنعاً   استقراراًاستطاعت أن تصنع 

مسـتوى صـياغة القـرار. وهـذه مشـكلة كمـا        علىقية على توفير شراكة حقي
كآليـة فـي صـنع     بالديمقراطيـة ولـيس   لهـا علاقـة بخيـار ثقـافي،     أكدنا مراراً 

  الاستقرار وصياغة القرار وصيانته.
أن يجعل من مبدأ الشورى ثقافة في الاجتمـاع   علىحرص الإسلام  لقد

. فالإعلان عن مجتمع الاجتماعي التماسكمن  بذلك مزيداً  الإسلامي. قاصداً 
القـرار. إذن الفـرق    وقـوة الخلاف والتعددية، هو دعـوة إلـى تكامـل الـرأي     

مأسسـياً   تـأخّر الأساسي بين مبدأ الشورى في الإسـلام ـ ذلـك المبـدأ الـذي      
 المحتـوى ـ وبين الديمقراطية الغربية إنما يكمن فـي    بفعل تحريفية تاريخية 

بـين الفلسـفة والتصـور الإسـلامي وبـين      الثقافي لكليهما. أي أن الفـارق هـو   
فــالحوار هـو إذن لـيس حــواراً سياسـياً بـين خيــار      والتصـور الغربـي.   الفلسـفة 

  الشورى، بل هو في العمق حوار حضاري. وخيارالديمقراطية 
بمحتواها الثقافي الإسلامي لاتهدف فقط إلى صناعة الاستقرار  الشورى

ترقى بـالمجتمع كجماعـات    في المجتمع، بل هي حريصة على أن السياسي
أعلـى. والتطـوير هنـا، لايعنـي التطـوير التنمـوي        تربـوي وأفراد إلى مستوى 

لكـن الديمقراطيـة    مجتمـع الإسـتهلاك.   يقتضيهاالاقتصادي في الحدود التي 
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تأكــل أطــراف  متــوازن،حــين تكــون مفرغــة مــن محتــوى ثقــافي وروحــي 

نمط  إلىلفصامية المتجهة الاجتماع وتدمر مكوناته وتماسكه. أعني الثقافة ا
الاســتهلاك وتــأمين الرغبــة الجنونيــة للرأســمالية المتوحشــة إلــى مزيــد مــن 

ــة كمــا هــي ممارســة فــي   والاســتهلاك الإنتــاج . لهــذا نقــول أن الديمقراطي
كما هي مبـادئ وتصـورات ـ فـي شـكلها       وليسالاجتماع السياسي الغربي ـ  

شـعب؟! الشـعب    أيالخارجي هي حكم الشعب بصورة من الصور. ولكـن  
 ثقافـة والذي ليست لـه غيـر    والمفرغ من محتوى الروح.. المنخور في العمق،

الاسـتهلاك.. هــذا الشــعب لايمكنـه أن يحكــم نفســه، لأنـه محكــوم بســلطة    
يــدرك  وإعلامــه وثقافتــه، وهــو فــي كــل الأحــوال لا  وتوجيهــهالرأســمال، 

ه الاقتصـادي  بكـل مـا يتهـدد كيان ـ    وواعـي مصلحته الحقيقية. نعم، هو يقـظ  
الرأسـمالية الجشـعة    تتفـنن إذن هناك قطيـع مـن المسـتهلكين     والاستهلاكي.

إلـى   المجتمـع والمخاتلة في صناعة أذواقهم وخلق أنماطهم بحيث يتحـول  
مما يمكن الرأسمال المتنفذ فـي أن يسـتغل    مسرح لنوازع وأطماع ومصالح..

في تـأمين المصـلحة    مثل هذا المجتمع المسلوب الإرادة أمام الرغبة بسهولة
  فـــــــي الثقافـــــــة الاســـــــتهلاكية الرأســـــــمالية.  الطاغيـــــــةالفرديـــــــة 

. وليسـت الديمقراطيـة هـي    الرأسـمال الحاكم في المجتمع الغربي هـو   إذن،
. إن الاجتماعيـــةالعصـــا الســـحرية فـــي إيجـــاد وتـــأمين الحريـــة والعدالـــة 

ورؤيـة   متوازنةكآلية إذا لم تُسند بثقافة  تبعاً لذلك  ـ الديمقراطية أو الشورى  ـ
ودعوة حقيقية لإخراج المجتمع من مشـكلته الثقافيـة لـن تصـنع شـيئاً . إذن      

هي ثقافية. ومؤشر ذلك قيام معارضة ثقافيـة مـن داخـل     في الغرب، المشكلة
ن اسـتبداد هـذه المركزيـة    إلى كسر الطوق عن الفكـر م ـ  تدعو نفسه،الغرب 
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الثقافية الأخرى ودحـض كـل الأوهـام التـي      الخياراتالغربية والانفتاح عن 
الديمقراطية وحقوق الإنسـان.. فمـا    ووهمتزعمها الحداثة، مثل وهم التنمية 

. ومـن هنـا نجـد    الإنسـان يجري في الغرب فيه كثيـر مـن انتهاكـات حقـوق     
ــاً  ــلاد   الديمقراطيــة أحيان ــث فــي شــكلها  تســتثمر فــي ب  المتنكــرالعــالم الثال

والمحتال، وحيث الديكتاتورية في العالم الثالث تتسربل بالديمقراطية، كما 
الغربية ساهمت في قيام ودعم عسكرتاريات جنوبية كثيـرة.   الديمقراطيةأن 

هو لو شئنا بتعبير عبـد الـرحمن الكـواكبي، قضـاء      الاستبدادإن القضاء على 
قيام استراتيجية ثقافية داعمة للديمقراطيـة   رهينوهذا  على طبائع الاستبداد.

. فالطغيان والاستبداد قبل أن يكون بسواءالغربية أو الشورى الإسلامية سواء 
فـي   كبيـراً   الجبـر دوراً   فكـرة إجراءات هو ثقافة. ومن هنا نرى كيف لعبـت  

لتعامـل  من طبيعة ا تأتينصرة الديكتاتورية العربية وديمومتها. إذن المخاطر 
 الثقـافي الرأسمالي مع الديمقراطيـة، حيـث لايقبـل بتجريـدها مـن محتواهـا       

العلماني والمادي. ولايقبل بتصديرها إلا معلّبـة كاملـة كمنتـوج اسـتهلاكي     
غيــر الضــرورية » واكسسـواراته «المسـتهلك دفــع ثمـن توابعــه    علــىيفـرض  

  والملزمة.
سـي فقـط أو التوزيـع    لصناعة الاسـتقرار السيا  مشروعاً  لانحملإذن  نحن

لصـيانة المجتمـع    مشروعاً  . ولكننا نحمل أيضاً ذلكالعادل للحقوق وما شابه 
أن يتـورط فيمـا تورطـت فيـه      مـن وحمايته وتحصـينه بحيـث نكسـبه مناعـة     

. إننا نحمل المسدودمن التيه والانحراف والتدمر والباب  المجتمعات الغربية،
وتنتقـل بـه مـن     والإسـلامي ربـي  خيار دعـوة تريـد أن تـنهض بـالمجتمع الع    

الاجتماع غير المتجانس إلـى الاجتمـاع المتجـانس.. ومـن مسـتوى       مستوى
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تطغــى عليــه النــوازع الفرديــة والمصــالح والنفــوذ  الــذيالمجتمـع المفكــك  

والرأسمالي إلى المشـروع الجمـاعي    البرجوازيالعشائري أو الأليغارشي أو 
للاجتمـاع السياسـي    وغايـة وى ومفهوم الأمة، وهو مفهوم يقـع كنتيجـة قص ـ  

معـافى بشـرط    أفقوالنظام السياسي في الإٍلام. هذا التحول يتعين جريانه في 
 لاتسـتغل حتى  وأيضاً بشرط اليقظة والممانعة الحقيقية، الحرية والديمقراطية،

الديمقراطية في المجتمع العربي والإسلامي لصالح قوى رأسمالية متوحشـة  
ى أن تحـول مجتمعاتنـا إلـى أسـواق ومسـتهلكين      ومجرمة تسعى إل ومحتالة

والبيبسي والمنتـوج الهوليـودي.. وإلـى اجتمـاع      للهمبرغرومفككين وعبدة 
عمليـة صـياغة القـرار. وهـذا مـا يجعـل        فـي مسلوب الإرادة، يقاد بلا وعـي  

حقيقيـاً للشـعوب وحتـى     أفيونـاً الرأسـمالي ـ    الغربيبمحتواها  ـ »الديمقراطية«
يقظة واستقراراً  شعوبناإننا نريدها ديمقراطية حقيقية تمنح لاتكون كذلك، ف

الخوارجية المغلقة  الخياراتوقدرة. ولذا فإننا بقدر ما ننتقد  وانسجاماً  ووعياً  
التـي   المتطرفـة، نوجه النقد ذاته إلى الفصـاميات والأرثوذكسـيات العلمانيـة    

 فـي لانيـة. ولكنهـا   تستغفلنا وتستحمرنا حينما تـزعم أنهـا تقـدم لنـا مـادة عق     
لم تحلّ أزمتها العقلانية. ويكفي في ذلك ما يشهده الغرب مـن مـد    الحقيقة،
في مصداقية هذه العقلانيـة الممركـزة، التـي تمثـل الآن أكبـر       يطعنمهول، 

الذي يشعر بخطـورة موقفـه الـذي يتهـدد اجتماعـه       الغرب،الأوهام في بلاد 
ــتوى      ــلّ علـــــى مســـ ــكل واضـــــح لا أقـــ   لقريـــــب.ا المســـــتقبلبشـــ

ــي ــذه      وفـ ــى هـ ــير إلـ ــا أن نشـ ــدر بنـ ــل، يجـ ــذا التحليـ ــام هـ ــائجختـ   :النتـ
 أزمـة / أزمة التفكير السياسي في الإسلام التاريخي هي أزمة وعي وبالتالي ١

  علاقة بالنص.
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 معنـى / الأطاريح العلمانية والخوارجية هي وجهان لعملـة واحـدة فـي    ٢
  المعنـى النسـبي.  الكفر بالوجوه المحتملـة للـنص، وفـي عجزهـا عـن إدراك      

هو بحث العلاقـة   الأساسية في مقاربة النظام السياسي في الإسلام، المسألة/ ٣
  مشروع الشريعة وشريعة المشروعية. بينالجدلية ما 

ــاظر فــي الفكــر السياســي   ٤ ــه   الإســلامي/ يتعــين علــى الن كمــا تنطــق ب
ــة، ــة للآخــر،    النصــوص المرجعي وجــود طــرحين متكــاملين أحــدهما مقدم

غاية قصـوى لـلأول، أعنـي دولـة الإسـلام الواقعيـة ودولـة المثـل          وأحدهما
  الإسلامية.

لام الواقعية، هي دولة الإنسان الواقعة مرحلة وسيطة ما بـين  سالإٍ دولة/ ٥
شكله الأدنى ودولة اللاإنسان في وضعه الأعلى، أي دولة  فيدولة اللاإنسان 

  الإلوهيين الأحرار.
ــة الإســلامية الواقع فــي/ ٦ ــين الديمقراطيــة   يــة،الدول لامعنــى للتنــاقض ب

أسـاس المحتـوى الثقـافي الـذي يشـكل حقـلاً        فيوالشورى، والخلاف هو 
  تداولياً لهذه الآلية أو تلك..

ــإن    الشــورى/ ولأن ٧ ــة فــي الأداء السياســي، ف ــة هــي آلي أو الديمقراطي
ار ليس بـين خي ـ  . وعليه فإن الصدام اليوم،الثقافيالخطر ينفذ إليها من الخيار 

الصـدام هـو صـدام حضـاري،      بلسياسي ديمقراطي وخيار سياسي شوري، 
  بين الحضارات.  حقيقياً  مما يستوجب حواراً 
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ليس في وسع عاقل من هذه الأمة، أن ينكر وجود أزمـة حقيقيـة يعـاني    
لـى أسـاس هـذا الإحسـاس والشـعور الواضـح       منها  الفكر الإسلامي اليوم. ع

تنهض أكثر القناعات بضرورة تجديد هذا الفكر، حيث  أمسى التجديد هـو  
الخيار الوحيد الممكن للخروج من هذه الأزمة. على أن هناك من يعتقد أن 
الخروج من الأزمة لا يتم إلا بمزيد من الإصرار على الخطـاب نفسـه وكمـا    

لـى أن الإسـلام اليــوم يتحـرك كـــأفكار أو    هـو. وقـد أكــد الـبعض بــذلك ع   
نشاطات أو مشاريع كمـا هـو لا كمـا يعـاد إنتاجـه مـن قبـل جهـات ونخـب          
وطبقات سياسية واجتماعية وثقافية. التجديد هو خيار النخب الأكثر إدراكا 
لعمق الأزمة التي أصابت هذا الفكر. وحتى اللحظة، لن نتحدث عـن طبيعـة   

هذه الأزمة هي سبب انحطـاط المسـلمين، كمـا    هذه المشكلة، إذا ما كانت 
ــة علــى الســؤال الأرســلاني الشــهير، أو كــان    حــاول الــبعض تبســيط الإجاب
التخلف الفكري هو جزء من انحطاط أمـة بكافـة قطاعاتهـا. فـإن مثـل هـذه       
الأسئلة هي مرتبة متأخرة عما ينبغـي الانطـلاق منـه. نعـم، هنـاك أزمـة بهـذا        

سؤال "ما" الشـارحة كمـا يقـول الحكمـاء، أي مـا يتعلـق       المعنى الذي يًًًًُُفيده 
بوجود الأزمة أو توصيفها، ولـيس السـؤال الـذي يتقصـد المضـي فـي بـاقي        
أشواط الاستشكال المركب حول طبيعة الأزمة وجوهرها؛ هـل هـي بسـيطة    
تقتضي حلولا بسيطة وتأملات خفيفة يسيرة ــ  مثـل مـن رأى مـن الممكـن     

حياء "الخلافة الإسلامية" ــ أم أنها مشـكلة معقـدة   حل مشكلة الأمة بمجرد إ
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  تستدعي حلولا  مركبة ومراجعات جذرية.
إن التسليم بوجود أزمة في الفكر الإسلامي كان قد استدعى على أكثـر  
من قرن  من الزمان، مشاريع فكـر تصـحيحي وتجديـدي، إذا حصـرنا نشـأة      

المتـون الأولــى  هـذه الخيــارات مـن أولــى التسـاؤلات التــي أرهصـت إليهــا     
لمصلحي نهاية القرن التاسع عشر منذ رفاعة الطهطاوي فـي تخلـيص إبريـزه    
أوخير الدين التونسي في أقوم مسالكه، ومن تلاهما بعد ذلك ، كـي يصـبح   
السؤال واضحا جليا يلخص وعي مرحلة بكاملها، سبق وأن عبر عنها شكيب 

"لماذا تخلف المسـلمون  أرسلان في نهاية المطاف بكتابه الشهيرالموسوم بـ: 
  "! وتقدم غيرهم؟

لقد استدعى التسليم بوجود الأزمة، محـاولات كثيـرة لتشـخيص الـداء،     
وتقديم وصفات ومشاريع حلول لمشـكلات العـالم الإسـلام فتنوعـت هـذه      
التشخيصات وعبرت عن وجهـات نظـر مختلفـة، بحسـب المرجعيـات التـي       

فـت الحلـول وتنـافرت بحسـب     انطلقت منها القصود التي تغيتهـا . كمـا اختل  
زوايا النظر وآفاق الرؤى ونفاذ الجهـد والتحليـل. إذا رجعنـا قلـيلا، وحاولنـا      
التأريخ لهذا المنحى البياني التـوتري لخطـاب الإصـلاح الإسـلامي، سـوف      
نجدنا أمام توترات ومنعطفات، ربما عبرت من ناحية، عن خطورة المخاض 

العودة إلى وجودها الطبيعي كأمة  الذي تعيشه أمة لازالت تبحث عن طريق
متحضرة قوية، لكنها من ناحية أخرى عبرت عن تطوح كبير وعـن هجـاس   
تغالبي، هو نفسه التعبير الأوضح عن أن الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر، 
لم يجد حتى الآن حامله الفاعل. لا أتحدث هنا عن الحامل الاجتماعي، بـل  

ع أن يسـابق الـوعي ويستشـعره وينجـز مـن      عن الحامل الطليعي الذي يستطي
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الفكر ما هو خارج مؤثرات الأزمة ذاتها، بهذا المعنى، كان من المفترض أن 
يتحرر الفكر التجديدي الإسـلامي قـدر الوسـع مـن آثـار وإكراهـات واقـع        
الأزمة للتحرر من هـذا الـدور المنطقـي، حتـى لا يصـبح الفكـر التجديـدي        

ذور الانحطاط ، أو إنعاشه وتزويده بعناصر بمثابة وصفة مغشوشة لترسيخ ج
القوة والمناعة. ولعل هذا تحديـدا مـا حـدث،حيث أصـبح عنـوان التجديـد       

  والمراجعة يواجهان  لعبة التمييع الكبرى. 
إن الأمر يتطلب ثورة في الفكر وفي المنظور. لقد شهد التاريخ المعاصر 

ع السياســي علــى أن خطــاب الإصــلاح والتجديــد، عكــس تناقضــات الواق ــ
والاجتماعي والثقافي أكثر مما عكس تصورات وبـدائل وخيـارات، لأجـل    
إنماء الوعي ومراكمة التشخيصـات والحلـول  المناسـبة. بعـض المـؤرخين،      
يتحدثون عن وجـود نكسـة طارئـة فـي الـوعي الإصـلاحي ومسـاراته التـي         
تبلورت مع رواد الإصـلاح فـي عصـر النهضـة، لكنهـا بـدأت تتـدحرج فـي         

احل المتأخرة من عمر محمد رشيد رضا. فجأة وبهـذه البسـاطة، حـاول    المر
البعض تبرير هذه النكسة وتعليق أسـباب الأزمـة علـى مشـاجب الأشـخاص      
خــارج أســيقة تركــب الأزمــات. وكــان أن علــق بعضــهم المشــكل بصــورة  
عجولة ونهائية على الخطاب القطبي؛ لا بوصفه انعكاسـا لإخفـاق تـاريخ أو    

صدى لتراجع وضـع سياسـي واجتمـاعي برمتـه، بـل بوصـفه        جيل بكامله أو
فكرا له رواده وكهنته ، في محاولة تبسيطية  لشخصنة الأزمة.  ويبدو لـي أن  
المرحلــة القطبيــة والخطــاب القطبــي يتطلبــان تــأملا إضــافيا، ذلــك لأن هــذا 
الخطاب لم يكن هو المشكلة، بـل هـو جـزء مـن مشـكلة مركبـة يتقاسـمها        

صلاحي كافة. ومن هنا يتعين إعادة النظر في مناشئ الأزمـة  فواعل الشأن الإ
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الجديــدة، بلحــاظ، أن توقفنــا عنــد نصــوص أو متــون معينــة وتوجيــه النقــد  
والســؤال إليهمــا لا يعنــي الشــخص ذاتــه، بقــدر مــا يعبــر عــن نصــوص هــي 

  بالأحرى تؤرخ لأزمة جيل بكامله.
 

بمكان، إجراء الحديث عن أزمة الفكر الإسلامي المعاصـر   من الصعوبة
دون التوقف عند ذلك التـراث الفكـري والـدعوي الـذي تحـدد بـه الـوعي        
الإسلامي تجاه الآخر؛ الآخر بوصفه هنا نقيضـا أزليا،وعالمـا متجـوهرا علـى     
ذاته، تعينت المعاطاة معه على خلفية الرفض والممانعة فـي أعلـى صـورهما    

 يهمنا هنا الإغراق في التبرير لهذا النمط الفكري والرفضوي، مـا  الممكنة. لا
دمنا مضطرين إلى وضع اليد على هـذا النزيـف. فليسـت الغايـة هـي التبريـر       
للأشخاص أو إظهار حسن النوايا. ذلك لأن النقد هنا لا يبتغي الإدانة، بقـدر  

آليـات  ما يهدف إلى تصحيح الفكر وتقويم النظر على أسس نقدية مسندة ب
التحليل والمساءلة. وينتصب أمامنا نموذج لهذا الفكر النمطي، الذي كان له 
الدور الأبرز على صعيد جيل كامـل مـن أبنـاء الحركـات الإسـلامية، متغلبـا       
على أذهانهم، إلى حد أصبح فكـرهم ووجـدانهم وفعاليـاتهم تتحـدد علـى      

  حداثته.أساس الرفض التام والتجهيل الكامل للآخر الذي يستفزنا ب
وحيث، بدل أن ننشغل بسؤال الحداثة وآليات تحصيلها، انشغلنا بسـؤال  

ا جملة وتفصيلا. أعني هنا تحديدا، تلك الأفكـار  هكيف نبرهن على جاهليت
التي ضـمنها محمـد قطـب كـل أعمالـه، وعلـى أساسـها قامـت جدليـة الأنـا           

ل والآخر، بوصفها جدلية متوترة. وهي أعمـال نموذجيـة تلخـص رؤيـة جي ـ    
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  كامل إلى العالم والأشياء.

لقد شكلت كتابات محمد قطـب إحـدى أهـم روافـد الفكـر الإسـلامي       
المعاصر، وهي الكتابات التـي لخصـت المضـمون الفكـري والإيـديولوجي      
ــي أنتجهــا الفكــر     ــاقي الأعمــال الت للمرحــوم أخيــه الشــهيد ســيد قطــب، وب

دي وأبـو  الإسلامي الآسيوي، بمسـاهمات كبـرى قـدمها كـل مـن   المـودو      
الحسن النووي ووحيد خانوأمثالهم. ولا نكـاد ننفـي وجـود موجـه ذاتـي أو      
موضوعي لهذا الاختيار. فالمجال الآسيوي نفسه كان قد أنتج أشكالا أخرى 
مــن الــوعي بــالآخر، دون أن يكــون محــل احتفــال مــن قبــل هــؤلاء؛ أعنــي  

الـتحكم  بالتحديد؛ محمد إقبال اللاهوري. لم يكن لدى هؤلاء ـ فضلا عـن   
المعقدة ليوميات الانفصال الباكستاني عن الهند وما تطلبه الأمـر حينئـذ مـن    
تصعيد هجاس التكفير والتجهيل بحثا عن الهوية الجديدة للدولة الجديـدة،  
ومن هنا فكرة الحاكمية عند المودودي التي ستنتقل بكل شروطها الزمكانية 

يث وتياراتـه ومدارسـه   إلى الخطاب القطبي ـ  إطـلاع حقيقـي بـالفكر الحـد     
وفنونه. وإذا استثنينا محمد إقبال، فإن أغلب المشتغلين على مسألة التجديـد  
لم تكن لهم دراية بتاريخ الفكر الحديث. وقد اتضح بعدئذ أن هـذا الـرهط   
من الكتاب تشكلت رؤيتهم النهائية عن الفكر الحـديث والحضـارة الغربيـة    

عائية أو احتجاجية، لا تسمح بتكوين الحديثة من خلال كتابات هامشية أو د
صورة موضوعية جامعة ومانعـة عـن الغـرب أو الفكـر الحـديث. وقـد ركـز        
هـؤلاء علـى بعـض الكتابـات التغريبيــة الراديكاليـة والصـريحة فـي دعوتهــا        
للإلحاق، مثل كتابات سـلامة موسـى أو لطفـي السـيد، كـي يصـيغوا بـذلك        

لتحديث هو تغريب. فيصـبح الغـرب   معادلة إيديولوجية صعبة، مفادها : أن ا
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والفكـر الغربـي مــدانا بشـكل جــذري . ومـن هنــا وجـدوا دعمــا فـي بعــض       
الكتابــات التــي ترجمــت بشــكل انتقــائي وتلقفوهــا، مثــل كتــاب "انحطــاط  
الغرب" لشبنجلر، أو كتاب "شمس العـرب تطلـع علـى الغـرب" أو "الإنسـان      

  ذلك المجهول" لألكسيس كاريل...
ــة وتجييشــا ضــد الفكــر   بهــذا الاختــزال أص ــ بحت المهمــة تقتضــي تعبئ

الحديث بوصفه غربيا. وأصبح الموقف الجذري يتنامى بشكل متعاظم على 
أن حدثت القطيعة التامة، وهنا تم التعبير عنها من خلال أشهر كتـب محمـد   

  ! قطب: جاهلية القرن العشرين
يث، لقد بدا لهؤلاء الكتاب، أن لا جدوى من التعرف على الفكـر الحـد  

لأنه غربي. ولأن الاستيعاب هـو فـي حـد ذاتـه مقدمـة للتغريـب. بـل، إنهـم         
فقط للعالم المحصن ـ   حتعاطوا مع هذا الفكر بذهنية باترياركية، حيث يسم

ــية        ــة النفس ــن الممانع ــل م ــدر هائ ــنا بق ــل محص ــتيعابيا، ب ــا واس ــيس فكري ل
ا والديماغوجيــة ــــ  أن يــدرس هــذا الفكــر، ثــم يكتشــف شــبهاته، ويقــدمه 

للقارئ مردودا عليها. وحتى في هـذا الإطـار الضـيق، هنـاك مـن اعتبـر تتبـع        
الشبهات مرفوضا، لأن من شأنه أن يفـتن المتلقـي، ويشـغله بأسـئلة تقـع فـي       
دائرة الممنوع التفكير فيه أو ما من شأنه ذلك . وهكذا طغى الاختزال، وعم 

يهـا الـوعي   سخف القول وبؤس النظر. ولك أن تتأمل، أي صورة سيكون عل
بالآخر وبتاريخ الفكر الحديث، إذا مـا أصـبح مجـرد الاطـلاع عليـه، مسـألة       
واقعة فـي دائـرة الحـرج؟ لا بـل، وفـي أكثـر الحـالات تسـامحا، هـو مجـال           
للتنقيب عـن الشـبهات وإبـراز المقايسـات؟ بتعبيـر آخـر، هـو مجـال لإبـراز          

أمــرا  المحلــل والمحــرم مــن هــذا الفكــر. إن الجهــل بــالفكر الحــديث ظــل 
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مستحسنا لا يشكل نقيصة لطالب الفكر الإسلامي؛ بل لا نبالغ إذا ما قلنا بـأن  
الفكر الإسلامي الحديث قام على أساس الحؤول دون الإطلاع المباشر على 

في بدايته كان أشبه بمشروع لرد الشـبهات التـي يثيرهـا     الفكر الحديث وهو
وبــه القــديم وبآلياتــه الفكــر الغربــي الحــديث، بمــا يشــبه علــم الكــلام فــي ث

وتصوراته ومبانيه. إن الجهل بـالفكر الحـديث والتجهيـل بـه والحكـم عليـه       
بالجاهلية، كان إحدى مقاصد الفكر الإسلامي في أطواره الأولى، إذ أوجد 
حصانة خاطئة، جعلت فعل الاستيعاب بالأزمة وبالعلاقة مـع الآخـر المتقـدم    

من قرن . وهكذا، إذا كـان شـكيب    مدنيا يتأخر بعقود من الزمان وإلى أكثر
أرسلان قـد لخـص فكـر النهضـة تجـاه الآخـر فـي السـؤال : "لمـاذا تخلـف           
المسلمون وتقدم غيرهم"، فإن محمد قطب كان قـد لخـص الفكـر السـلفي     

  تجاه الآخر في عنوان"جاهلية القرن العشرين".  
ــة        ــة العربي ــر النهض ــين فك ــلة ب ــافة الفاص ــدرك المس ــدها أن ت ــك بع ول

سلامية خلال القرن التاسع عشـر وبـين الفكـر السـلفي الرفضـوي خـلال       والإ
  المنتصف الأخير من القرن العشرين.

لقد حكم على الفكر الحديث، بوصفه فكرا نمى وتطورغربيـا، بالنهايـة.   
فهـو إذن فكــر آيــل إلــى الــزوال والانحطـاط، وهــذا مــا دل عليــه "انحطــاط   

بتلك المفارقة التي تجلت في  الغرب". لكن لم يكن أحدهم في تمام الوعي
اهتمامهم الكبير بكتاب "شمس العرب تطلع على الغرب". لـم يكـن الـوعي    
حاضرا لاستيعاب حـرج مـا تمثلـه هـذه المفارقـة، عـن غـرب أنـذر شـبنغلر          
بانحطاطه، ولكنهم في الآن ذاته يفتخرون بأنهم ـ بدليل شمس العرب تطلع   

أن الحضـارة المعاصـرة هـي    على الغـرب ـ هـم مـن أرهـص لهـذا التقـدم، و       
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حضارة مغشوشة ومنقولة عن العرب والمسلمين؛ أي الحضـارة نفسـها التـي    
  وصفها محمد قطب بجاهلية القرن العشرين.

 

إذا عدنا إلى محمد قطب فـي "جاهليـة القـرن العشـرين" ومـا  سـبقها أو       
نـاط الخطـاب   رافقها مـن أعمـال تـدور مـدار هـذه الحقيقـة التـي شـكلت م        

القطبي ومنتهى ما بلغه عقل تمامي، متيم بالأحكام المعيارية والمولع بالنتائج 
، سوف نجد أن خدعة المتن القطبي ـ نسبة إلى محمد قطب ـ تبدأ ، من أنه   
ينهض  على قراءة تبدو مبنية في ظاهرها على المعالجـة التحليليـة المقارنـة.    

ضوعية النقد. على أن قراءها هم في فهي توحي لقارئها بحسن الإطلاع  ومو
العمـوم شـباب تنعـدم فـيهم الخبــرة أو وعـاظ لـم يخبـروا الفكـر الحــديث،         
ويهمهــم أن يقــال: إنــه كلــه ينتمــي إلــى جاهليــة القــرن العشــرين، ليريحــوا  
عقـولهم الكسـولة وجهلهـم المركــب بمعرفتـه، مـن بــاب: "مـن جهـل شــيئا        

في نسخته الأخرى التي طور صيغتها  عاداه". ويا ما قد غدا هذا الفكر القطبي
التـي تقنـع    تالأيديولوجية، شقيق سيد قطـب، مـن تلـك النزعـات والقناعـا     

بالأحكام النهائية، لا يهمها أن تعرف ما مـدى قيمـة وأهميـة مـا هـي بصـدد       
  دراسته أو الحكم عليه.

لــم يقــدم الكاتــب المــذكور، الفكــر الحــديث إلــى قرائــه الــذين كــان    
القبيـل، تقـديما علميـا، أو فكـرا معالجـا بـأدوات التحليـل         يتوقعهم من ذاك

النقدي المتعارف عليها في فنون النقد الحديث، بقدر ما كـان يقـدم خطابـا    
أيــديولوجيا منهكــا بالنتــائج والأحكــام المعياريــة والاختزاليــة التــي جعلتــه   
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يختصر المسافات بصورة تعسفية، حيث قرأ الفكر الحـديث وتاريخـه علـى    

المؤامرة و بروتوكولات حكماء صهيون. وقد يفهم القارئ من خلال خلفية 
هذا الهجاس الرفضوي شديد الإنفعال للفكر الحديث، أن محمد قطـب لـم   
يكن فقط يبني فكره على نظريـة المـؤامرة مـن خـلال معطيـات قابلـة علـى        
الأقل للتوثيق، بل ثمة نزوع أشبه ما يكون بـالخرافي، جعـل صـانع الممانعـة     

وشة  يقرأ الفكر الحديث والنهضة وفق المنظور المؤامراتي نفسه بـأثر  المغش
رجعي؛ أعني قبل أن يعثر البوليس القيصري علـى تلـك  الوثـائق الصـهيونية     
التي ستذاع بعد ذلك تحت عنوان : بروتوكولات حكماء صهيون . لقد أراد 

رب، محمد قطب أن يقول: بأن تاريخا من التطور الفكري والمعرفي في الغ ـ
هو سلسلة من المؤامرات. والحجة هاهنا، بروتوكولات حكماء صهيون. أي 
أنها مؤامرة صهيونية محض.إنه بذلك لا تأخذه لومة لا ئم في شـطب قـرون   
من تاريخ المعرفة المكلل بكل أشكال القلق المعرفـي. مثـل هـذا الاختـزال     

ماهم محمـد  والمقاربة المؤامراتيـة يبـدأ مـن فكـرة اليهـود الثلاثـة ـ كمـا س ـ        
قطب، ويعني بهـم مـاركس وفرويـد ودوركهـايم ـ وانتهـاءا بكتـاب "الحـق         
العربي في الاختلاف الفلسفي" للدكتور طه عبد الرحمان؛ الذي بـدا وكأنـه   
بصــدد إعــادة إنتــاج الأحكــام المعياريــة لهــذا التيــار، القــائم علــى المقاربــة  

ا سـيئا، لا بــل  المؤامراتيـة. لقـد قـدم محمـد قطــب الفكـر الفرويـدي تقـديم       
تبسيطيا واختزاليا إلى درجة تؤكد على أن الكاتب الإسلامي لم يكن يهمـه  
أن يدقق فـي مـا يقولـه أو يخبـر بـه عـن الغـرب، فـالغرب ، هـذا الجـاهلي ،           
مستباح . ولا جدوى مـن التقيـد بشـروط الموضـوعية فـي فهمـه واسـتيعابه.        

القـارئ الإسـلامي فـي    لتنقلب المقاربة المؤامراتية رأسا على عقب، وتجعل 
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وضع تنطبق عليه ذهنية بروتوكولات حكماء صهيون بمعنى: "ليس علينا في 
لقد قدم محمد قطب، فرويد كفيلسوف وكـاهن للخطـاب    ! الأميين سبيل"

الجنسي. وقد قدمه من ناحية أخرى بوصـفه الخطـاب الـذي يلخـص الفكـر      
لأشكال يمثل لحظـة  الغربي والحداثة برمتها. علما بأن فرويد هو بشكل من ا

فارة في تاريخ الفكر الحديث؛ أي أن تقنياته المعرفية هي بالأحرى مـا بعـد   
حداثية بامتياز. لم يكن محمد قطب مدركا، بأن كبرى النقود علـى النظريـة   
الفرويدية ـ انطلقت من داخل المجال الغربي. بهذا المعنى، فإن الغرب ليس  

فيه  فرويديون ويونغيـون وأدلريـون ...   فرويديا كلا، إلا بالقدر الذي يوجد 
لم ينجح محمد قطب ـ وربما لم يكن في نيته أن يحاول ـ في القـبض علـى     
حقيقة غرب متنوع بثقافته ومدارسه وتياراته ومليء بالمشاريع الممكنة. لقد 
خلص محمد قطـب بنـاءا علـى قـراءة مختزلـة ومسـتعجلة وقدحيـة للنظريـة         

؟ ولعلـه مـن المفارقـة، أن    ! غـرب جـنس فقـط    الفرويدية إلى إعـلان: أن ال 
تكون مناظرة السيد جمال الدين الأفغاني بشـأن النظريـة الداروينيـة ـــ التـي      
تبناها رهط من  مفكري النهضة العربيـة، أمثـال شـبلي شـميل وفـرح أنطـون       
وبعد ذلك سلامة موسى ــ في المستوى الذي جعـل مناظريـه أمثـال رينـان،     

إلـى حـد وصـفه بفيلسـوف الشـرق الكبيـر. غيـر أن         يشهدون له بعمق النظـر 
القراءة القطبية الاختزالية المؤامراتية، كانـت قـد جعلـت مـن نظريـة التطـور       

على فكرة "الثبات" الإكليروسـية التـي مثلهـا     ةالداروينية، مؤامرة أيديولوجي
آباء الكنيسة. وقـد حـاول محمـد قطـب، أن يجعـل الداروينيـة هـي النهايـة         

الم الثبات. ومـع نهايـة مفهـوم الثبـات، سـوف تتزحـزح كبـرى        المحتومة لع
العناصر التي يقوم عليها الاعتقـاد، وفـي مقـدمتها فكـرة "االله". بهـذا المعنـى،       
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جاءت الداروينية الطبيعية قبل الداروينية الاجتماعية مع "نتشه" للإعلان عـن  

المعرفـي   موت الإله. بهذا الإختزال كانت القراءة القطبية قد زيفت المشكل
وأخرجتـه مـن دائــرة النقـد المعرفــي إلـى أعلــى مسـتويات الديماغوجيــة  ،      

  وأسوأ أشكال الأيديولوجيا.
فحينما يعجز هذا الفكر التنميطي في إيجاد تفسير ما لعجـز أو فشـل مـا،    

نظريـــة المــؤامرة، حيـــث قـــدمت   سفإنــه يلجـــأ إلــى التبريـــر علـــى أســا   
قل كسـول كثيـر الأعـذار، لا    صهيون" أكبر خدمة لع ء"بروتوكولات حكما

ألم به من مشكلات وهزائم ومظاهر التخلـف، مـا    ما يزال أسير الاعتقاد بأن 
هو إلا نتاج مؤامرة أزلية تحاك ضد المسلمين. فـي هـذا الإطـار يتعـين فهـم      
ذلك العنوان الملفت للنظر، والذي تردد في كتابـات محمـد قطـب؛ اليهـود     

الفكر الغربي فـي   اتد قطب كل مؤامرالثلاثة: ولا أدري كيف اختزل محم
، لا يمكن بـأي حـال دمجـه     هذا الثلاثي، وقد ضيق بذلك على غرب متنوع

واختزاله في هذا الثلاثي. ولكن يبدو أن محمـد قطـب هـدف إلـى تحديـد      
المؤسسين الأوائل، ليوحي بأن أصل العلم، هو مؤامرة . فهو لا يقـدم هـؤلاء   

أو مفكـرين، بـل إنـه يقـدمهم بمـا يـوهم        الثلاثة بوصفهم أشخاصا أو علماء
القارئ لهذا المتن القطبـي شـديد الإيحـاء والـذي بلـغ حـد الهـوس بنظريـة         
المؤامرة، بأنه أمام ثلاثة أعضاء في محفل ماسوني. لم يقـدم محمـد قطـب،    
الأشخاص الثلاثة أهل اختصاص، ولم يتوقف الأمر حتى عند هذا المستوى 

، بل تحول معهم التحليل النفسي الفرويـدي  من الاتهام الشخصي الافتراضي
والاقتصادي السياسي الماركسـي وعلـم الاجتمـاع الـدركهايمي إلـى علـوم       

نية تآمرية. فطالب علم الاجتماع عليه أنه يحذر أنه أمـام واحـد   وسايهودية م



 

 
























386 

مـن أقطــاب التــآمر الماســوني ـ دوركهــايم ـ وعليــه، أن يقــرأه  بقليــل مــن      
الأمر علينا أن نجهل ونتجاهـل كـل شـيء يقولـه هـذا      الاهتمام. وإذا اقتضى 

ولنقــرأ علــم الاجتمــاع الــدوركهايمي لــيس كاتجــاه أو مدرســة أو  .الأخيــر
مرحلة في تاريخ علم الاجتماع، بل علينـا أن ندرسـه كعلـم مـؤامرة. بـل إذا      
اقتضى الحال، وإذا كان ولا بـد مـن التعـرف علـى هـذه العلـوم، فـلا بـد أن         

لفقه أو علم الحديث أو من الآداب أو الهندسـة أو الطـب،   ينبري من دائرة ا
ــة فــي علــم الاجتمــاع، ويقــدمها لأهــل     مــن يكشــف عــن الشــبهات الثانوي
التخصص من الإسلاميين المبتـدئين أو ضـعيفي الممانعـة. ولا أدري كيـف     
فات كاتبنا أن يدك بأن هناك من الفلاسفة الجرمان ، من فاق هـؤلاء اليهـود   

أى محمـد قطـب أنـه فكـر جـارف للثبـات؛ أيـن إذن، كـانط         الثلاثـة فيمـا ر  
  وبرتراند راسل وسارتر...  وهيغل و نيتشه وفيخته

يتعــدى الموقـــف علـــم الاجتمـــاع الـــدوركهايمي والتحليـــل النفســـي  
الفرويدي والاقتصاد السياسي الماركسي، لتصبح كل العلوم الإنسانية مدانة. 

امرة. فـالعلم الغربـي هـو فـي نهايـة      لا بل أحيانا تتحول العلوم البحتة إلى مـؤ 
  المطاف علم مؤامرة.

لم يشر محمد قطب وأمثاله إلى الغرب تقدم وتطور بفضل هذه العلـوم،  
وبأن نظرية المؤامرة أو بروتوكولات حكماء صهيون، ثبت لها أصـل أو لـم   
يثبت، ومهما بدت شديدة الغرابة فلها نهاية ولها حـدود، وإلا تحولـت إلـى    

 وأي بادرة للفهم والاسـتيعاب  الوعي رادةإوإلى هجاس يعطل  فكرة خرافية
،تلك الإرادة التـي تقـوم أساسـا علـى حـس الفضـول والاقتحـام والشـجاعة         

ومع ذلك تبقى أقوى أشكال النقـد الموجهـة ضـد الغـرب ، هـي      والمغامرة. 
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نفسها التي تنطلق من المجال الغربي نفسـه. حيـث  الغـرب ينـتج الأطروحـة      

  ونقيضها.
أ جيل كامل من الشباب المسلم على هذه "العقيدة" الجديدة القاضـية  نش

. ولعـل هـذا مـا    ، وفي أفضل الأحوال احتقارهـا بنبذ العلوم الإنسانية ورفضها
يفسر العدد الهائل مـن الإسـلاميين المتخـرجين مـن كليـات العلـوم البحتـة،        

بـا مـن   كالطب والهندسة و... ولـيس ذلـك احتفـاءا بـالعلوم البحتـة، بـل هرو      
العلوم الإنسانية بوصفها علوما كافرة أو مليئة بالشبهات ، أو فقـط للإسـتقواء   

لها في ملحمـة الاسـتدلال علـى وجـود االله، حيـث سـادت يومهـا        ابها واختز
الترجمة العربية لذلك الكتاب الجمـاعي الموسـوم بــ: االله يتجلـى فـي عصـر       

 ا ،هـي إلـى الميتافيزيق ـ  وقد فاتهم  أن إشكالية الدليل علـى وجـود االله   العلم.
أنسب ، وحيث ان الدليل العلمي البحت لا قيمة لـه إلا بـأن ينحـل  بالنتيجـة     
إلى دليل كوسمولوجي فلسـفي . إن مشـروعهم هـو إثبـات وجـود االله عبـر       

ومـن   ةالإعجاز العلمي انطلاقا من الحنين إلى الطب ما قبل العلـوم التجريبي ـ 
ل من أنواع الأعشـاب ، حيـث تتبـوأ    التمسك الخرافي بذلك  الحطام المشك

الحبة السوداء مكانا أشبه بخيمياء الصحة ، وليس الاهتمام بالعلم الضـروري   
وقـد أدرك   لنهضة الأمة أو العلوم الإنسانية وبعـث الـوعي وإذكـاء العقـول .    

هذا الجيل، كم خسر بفعل عدم اهتمامه بالعلوم الإنسـانية، أو حتـى بـالعلوم    
 الدافع إلى التخصص فيها لا ينهض علـى وعـي واسـتيعاب   البحتة ، لما كان 

  بالمشكل الحضاري للأمة. حقيقين
لقد كان لهذا النمط مـن التفكيـر، أثـر علـى الفكـر الإسـلامي المعاصـر.        
وسوف يستمر الأمر إلى الحدود التي كان من المتوقع أن تحدث قطيعة مع 
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العلمـي للفكـر    هذا التفكيـر النمطـي الـذي لا يقـدم مـا يكفـي مـن التحليـل        
ل الشـهيد السـيد محمـد بـاقر     ي ـالحديث. وهي اللحظة التي مثلها أحسـن تمث 

الصدر. لقد مثل شكلا من أشكال القطيعة ـ وإن لم تنجز بعـد ـ علـى الأقـل      
من الناحية المنهجية مع هذا الفكر النمطي. جاءت محاولات الشهيد الصدر 

منتجــو الخطــاب مفعمــة بهــذا الإحســاس الــذي لــم يكــن قــد تمــرس عليــه 
الإسلامي؛ أعني التقيد قدر الوسع بالشرط الموضوعي فـي النظـر والتحليـل.    
الموضوعية هنـا واجـب ومطالـب ضـروري فـي البحـث العلمـي. نعـم، لقـد          
ــار الفكــر      ــر بتفــوق خي ــة وإحســاس كبي ــرة عالي جــاءت أعمــال الشــهيد بنب

وأعتقـد   ـنا ـالإسلامي، كما دلت عليه عناوين أعماله، نظير فلسفتنا، واقتصاد
لو قدر له أن يفي بوعده بكتابة "مجتمعنا" لكان سـيقلب الطاولـة علـى ذلـك     

نفسانيات الفرويدية ، واجتماعيـات دوركهـايم   الالفكر النمطي الذي اختزل 
واقتصاديات ماركس في كونها مؤامرة صهيونية ــ. لقد ناقش السيد الصـدر  

و قـد خـط بـذلك     س.الاقتصاد السياسي من مرحلة الكلاسـيك حتـى مـارك   
نهجا للموضوعية، حيث عالج المتـون وقـارع الفكـر بـالفكر، وتوقـف عنـد       

مظانها ، قابلا المتاح له من النصوص الأصلية لمؤلفيها وبدل جهده لاستيفاء 
ناقدا لرأي هناك. لم تحضـر نظريـة المـؤامرة فـي التحليـل       ابرأي هنا ورافض

سـد نموذجـا لجاهليـة القـرن     الصدري البتة. ولم يعد الغـرب فـي أعمالـه يج   
العشرين؛ بل فضل الدخول في مطارحات واسـعة، مقـدما الفكـر الإسـلامي     
بوصــفه إمكانيــة مــن شــأنها المســاهمة فــي حــل مشــكلة الاجتمــاع والفكــر  
الإنسانيين. لم يعد الآخر؛ أي الغرب رائدا لجاهلية القرن العشـرين ، بـل هـو    

طلبـا للإســهام بــالفكر  آخـر يمكــن الـدخول معــه فـي مسلســل مـن النقــاش     
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كبيرة هاهنا ، الإسلامي في حركة الوعي الحديث للأمة. وقد بدت المفارقة 

المتصدي للشأن الإصلاحي والتجديد من دائرة الاختصـاص الفقهـي   حيث 
والعلمي هو أكثر مرونة وانفتاحا من أولئك الـذين تصـدوا للتنظيـر الفكـري     

حيـث جـاءت    والمحامـاة... كالطب والهندسـة  الإسلامي من مواقع مختلفـة، 
هذا مع أن الأمر لا مساهماتهم موسومة بالوعي الشقي والخشونة والانسداد. 

ــنمط المعرفــي ذاتــه، فثمــة مــن يــدعوا إلــى تكــريس     ــه ال يــزال يغلــب علي
اجتهادات الشهيد السيد الصدر كما لو أنها نهاية المطاف في المعرفة. وبدل 

ــر     ــن التفكي ــد م ــى مزي ــا إل ــوا منه ــي   أن ينطلق ــه ف ــتلهموا نهج ــر، ويس والنظ
الموضوعية والاجتهاد ، تراهم يستكفون بما قدمه هـذا الأخيـر، وتلـك آفـة     

  أخرى من آفات الفكر الإسلامي المعاصر.
هنا التـأريخ للفكـر الإسـلامي المعاصـر، وإن كـان هـذا        لأجل، لا أحاو

تجها التأريخ لم يكتب بعد، بل أريد أن أتوقف عند أهم تلك الأفكار التي أن
والتجهيل الذي تم باسم تأصيل الفكر الإسـلامي، كـي يصـنع     طعصر التنمي

جيلا من رواد الأحكام المعيارية وصناع الأوهام، ما أفقـد الفكـر الإسـلامي    
المعاصر مصداقيته، وربما بات يتهدد قيمتـه وجـدواه. إن المحـاولات التـي     

يحمـل   جاءت بعد ذلك تترى، لم تكن هـي الأخـرى سـوى تنويعـا جديـدا     
مـن   هائـل   ها عـدد ل آثار الأزمة. وقد باتت أهم المفاهيم التلفيقية التي روج

هؤلاء التجديديين  مجرد محاولة للالتفاف علـى الأسـئلة الكبـرى، ومظهـر     
 من مظاهر عجز الفكر الإسلامي المعاصر عن الدخول في دورة الاستشكال.

ولا تحمل مـن أهميـة    إن الدعوة إلى إحياء مشاريع أفكار ليست بعيدة عنا ،
سوى أنها تفاعلت مـع راهنهـا بإيجابيـة لافتـة، ظلـت واحـدة مـن الـدعوات         
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. ليس مثالنا فقط على ذلك هو الدعوة  الخطيرة التي تلتف على سؤال التقدم
إلى إحياء مشروع الشهيد السيد الصدر التي وجد فيها الكثيرون نهاية عصـر  

الـدعوات التـي تسـعى لإعـادة      بل سأضرب مثالا عن ذلك من تلك التفكير،
بوصـفه قـدم كـل الحلـول للأمـة ولـيس أنـه قـدم          إحياء فكر مالك بن نبـي، 

دعـوة غيـر    فتصبح دعـوة الإحيـاء مـن هـذا القبيـل ،      تفكيرا مميزا في راهنه.
بريئة يختفي وراءها دعاة  تجميد الفكـر وشخصـنته. وقـد وجـد بعـض مـن       

حيث تاريخي وبالغوا في تمييعه، دعاة التجديد الذين أساءوا لهذا المطلب ال
مقاصدهم ليست تجديدية إلا بالقدر الذي سعوا من خلاله إلى تـرميم تلـك   
المواقف الخاطئة،أجل، لقـد وجـد بعضـهم فـي نصـوص بعـض المفكـرين        
أمثال مالك بن نبي نهاية مـا يتطلبـه راهـن الأمـة. وقـد أكـد هـذا النـوع مـن          

تراكم المطلـوب ومـا يقتضـيه    الخطاب الاسترجاعي، على مدى اهتمامـه بـال  
  فعل التجديد من تنوع في الطرحات وتقدم في مستوى الاستشكال.

 

فلقـد كانـت     ليس ما ألفه مالـك بـن بنـي هـو مـا يمثـل دعـوة مغشوشـة.        
المقصـود مـن   الأطاريح  وأكثرهـا عمقـا فـي زمانهـا.  إنمـا       ألمع واحدة من 

شية هنا ذلـك الطـرح الخـادع أحيانـا فـي تظهيـر حماسـات مـن هـذا          المغشو
بعـد   هفكـر لـم يتخـذ قـرار     تتخفي أزمـة عقـل إسـلامي وانسـدادا     ، القبيل

بإعلان القطيعة مـع فكـر المعـايرة والمفاضـلة علـى أسـس تناظريـة بسـيطة،         
وخالية من البعد النقدي والتحليلي في إيقاعه العلمي العميق. لا شك فـي أن  

الـذين أفـرزتهم مرحلـة الاسـتعمار      ببـن بنـي يظـل أحـد أبـرز الكتـا      مالك 
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الجزائري، واضطرابات مرحلة التحرر الوطني العربية والإسلامية. وقـد كـان   
مالك بن بني منطقيا مع نفسه، أكثر من أولئـك الـذين حـاولوا إعـادة إنتاجـه      
بصورة أكثر تمامية وأكثر تبسيطا، كي يجعلوا منه صـاحب مشـروع فكـري    

ضاهي غيره من المشاريع التي طرحت بعد ذلك. بل ثمة اليوم مـن لا يـزال   ي
يدور في الدائرة المفرغة نفسها معبرا عن هذا الوفاء المغشـوش الـذي بـات    
أقرب إلى الخرافي، لفكر مالك بن بني، ليؤكد بذلك، على أن أمـة لازالـت   

البحـث   تدعوا إلى العودة إلى فكر مالك بن بني، تشهد علـى انسـداد آفـاق   
والنظر في الإمكان، وأيضا تعبر عـن أنهـا مـا لازالـت عـاجزة عـن اسـتعياب        
فلسفة النقلة والقطيعة المعرفية. وهو على كل حـال، إسـاءة للمرحـوم مالـك     
بن بني، حيث لم يكن هو نفسه أكثر تقديسا لأفكاره من دعاة إعادة وإحياء 

قافـة عصـره وعـن    تراثه وفكره اليوم، وذلك لسبب بسيط، كونـه يعبـر عـن ث   
مستوى الخطاب الحداثي الذي عاصـره. وتبـدو المفارقـة مـرة أخـرى، هـي       
ســيدة الموقــف، حيــث الــذين انخرطــوا  فــي اتهــام الغــرب وعــززوا فكــرة  
جاهليته، تراهم أكثر احتفالا بفكر مالك بن بني، علما أنهم بـذلك يؤكـدون   

نهاية المطاف على أنهم يحتفلوا بأكثر أفكاره حيوية وعلمية، حيث هي في 
خلاصة ما ترجمه مالك بن بني عن الفكر الحديث الذي كـان يتعـاطى معـه    
بشكل أكثر تجردا من نظرائه. وتظـل تأملاتـه فـي المسـألة الثقافيـة ومفهـوم       
التشييء وما إليها من أفكار، هي تمثل وتفاعل مع ما كان مطروحا يومها في 

أي المجـال الغربـي. قـد    المجال الذي كان يحتك به ويؤلف أعمالـه بلغتـه؛   
رأى بعضهم أن لا مبرر لذلك الجيل من النقاد أمثـال العـروي أو أركـون أو    
الجابري وغيرهم، بـأن لا يحيلـوا علـى مالـك بـن بنـي ولا يهتمـوا بأفكـاره،         
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ماداموا ـ فـي نظـر المـدعي ـ لـم يـأتوا بمـا يتجاوزهـا. ويبـدوا أن مثـل هـذا             
بما أن هؤلاء النفر مـن النقـاد الجـدد،    الادعاء، غارق هو الآخر في التبسيط، 

ممثلو  هيمثلون مرحلة متقدمة في النقد وإحاطة أشمل لمدارسه. فما لم يفقه
هذا الهجاس الحاكي عن عجز في استيعاب تاريخ الفكـر الحـديث، هـو أن    
هؤلاء النقاد الجدد مهما كان الاخـتلاف مـع مشـاريعهم الأيديولوجيـة هـم      

ومـن   ى الفكر الغربي ومناهجـه مـن مالـك بـن بنـي     أكثر استيعابا واطلاعا عل
. وبــذلك هــم يــدركون أن مــا يعتبــره مقلــدو مالــك بــن بنــي دعــوة  عاصــره

مشروعة، هي بالأحرى دعوة غير جادة وغير مجدية، لأن مالك بن بنـي لـم   
يأت بجديد بقدر ما كان متصلا بالتيار الثقافي لعصره أكثر ممـن جـاء بعـده    

هيل المطلق للفكر الحديث وإنجازاتـه. ومـن هنـا،    وتأثر بخيار الرفض والتج
وهـذه الثرثـرة والضـجيج باسـم     نفهم أن الغلو في هذا الاحتفـال المغشـوش   

مالك بن نبي أو غيره، ومحاولة إيقاف زمان التفكير عند هذا الفكر  أو ذاك 
لا يصدر إلا عن فئة من الدعاة الجاهلين بالفكر الحديث ومدارسه، لا بـل  ، 

حتى بذلك الخيط الرفيع الذي يربط بين فكر مالك بن نبي وبـين   والجاهلين
إن الـدعوة الحقيقيـة ـــ غيـر     المفاهيم الرائجة فـي عصـره . فحـق أن نقـول :     

المغشوشة ــ إلى فكر مالك بن نبي ، هي أن تتصالح مع عصرك، مثلما فعـل  
فلعل هذه  المرحوم مالك بن نبي ، وذلك هو أكبر درس يجب الإنصات له.

لدعوة ونظريتها، هـي شـاهد حـي علـى اسـتمرارية أزمـة الفكـر الإسـلامي         ا
الحديث والمعاصر، حيث بات صنعة سهلة ومستباحة، طالما هـي لا تتطلـب   
سوى قدرا من التكرار والإنشاء والترديد والتقليد في غياب الرقيـب العلمـي   

نتصـف  المضافة إلى ما كان قد أنتجه إصلاحيو الم ةلتقييم ما هو حجم القيم
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  العربية. الموسوم بعصر النهضة الأول للقرن العشرين،

 

إزاء سؤال الحداثة لم يبدل المشتغلون علـى الفكـر الإسـلامي المعاصـر     
الذي شـكل علـى مـدار العقـود الأخيـرة مـن القـرن المنصـرم، أيـديولوجيا          

ن متعينـا بدلـه كـي لا تصـبح     الحركة الإسلامية؛ الجهـد الحقيقـي الـذي كـا    
الدعوة إلى "الإسلام هو البديل الحضاري" مجرد شعار. وقد انخـرط هـؤلاء   

ــداثي دون   ــد الح ــي النق ــدركوا ف ــى لا   أن ي ــذلك ومت ــام ب ــي القي ــى ينبغ مت
. فالموقف التمامي المستشري مـن إنجـازات الإنسـان الحـديث،     ذلك يجوز

التي أنجزت عبر مسيرة من  أفقد هذا الفكر الوقوف عند الإنجازات الكبرى
، بـل الأهـم مـن     تقدم الإنسان الحديث، لا أقول على المستوى التقني فقـط 

  ذلك أيضا، الجانب المتصل بالعلوم الإنسانية.
إن الحداثــة هــي اللحظــة الحاســمة فــي الانقــلاب علــى فكــر العصــور    
الوسطى. وحينما نقول ذلك، وجب تحديد جغرافيا هذا الانقـلاب. فأوروبـا   

لقرون الوسطى لم تكن تشـارك عمـوم العـالم مـن حولهـا، لاسـيما العـوالم        ا
النظرة المتاحة يومها. لكنها لم تكن أيضا كما صورتها الكتابات  ،المتحضرة

التنميطية والاختزالية التوريطية كما لو أنها عوالم متوحشـة . لقـد اسـتبعدت    
مفتـرض أن نتأملهـا   الكثير من المحطات في التجربة الأوربية التي كان من ال

بصورة أعمق ونستوعبها علميا لا أن نتعاطى قراءتها عاطفيـا وانفعاليـا. وكـاد    
البعض أن يصور أوربا قبل النهضة كمجال  لآكلي لحوم البشـر. نعـم،  لقـد    
كانت أوربا غير متجانسة. إلا أن بعض المواقع منهـا شـهدت مـدنيات راقيـة     



 

 
























394 

نيتها كـان يفـوق مـدنيات عـوالم     بمقاييس زمانهـا. لا، بـل إن بعضـا مـن مـد     
الجنوب. ومثل هذا الكلام ليس مصدره مؤرخون غربيون، بل كلام مـؤرخ  
عربي ومسلم كبير، مثل بن خلدون الذي تحدث عن هذه الأقاليم الشـمالية  

  أنجلترا، قبل بزوغ  فجر النهضة الأوربية .جزيرة مثل 
ي الحـديث  لقد بدا موقف بعض المشتغلين علـى قضـايا الفكـر الإسـلام    

والمعاصر، مترددا إزاء الحداثة؛ هل يقبلونها بوصفها ثورة على الإكليـروس  
وبوصفها امتدادا لآثار الرشدية اللاتينية، أم يرفضونها لأنها باختصار شـديد،  

  ."جاهلية القرن العشرين"
إن مشكلة أصحاب الفكر الإسلامي المعاصر، كونهم تبنوا جميع ذرائـع  

جهة نظرهم من الحداثة وثوراتها أكثر قربا من نظرة الكنيسة، حتى صارت و
إن محاولة قلب الطاولة على هذا النمط من التفكير، لا يعني  الكنيسة نفسها.

هو نهاية أن لا وجود "للمؤامرة" أو لا جدوى من نقد الحداثة؛ فلو كان هذا 
ما  المعنى، فهو يعني أننا لم نخرج بعد من هذا النمط الفكري، وبأن المسألة

هــي فــي نهايــة المطــاف ســوى انتقــال مــن أســود إلــى أبــيض. والحــال، أن  
في الاعتبار كما للنقد الحـداثي أيضـا. أجـل، لا أحـد يقـول       اللمؤامرة هامش

بأن الحداثة ملائكية أو أنها جنة عدن. بل إن الفكـر الإسـلامي نفسـه يؤكـد     
فوقهــا مــن علـى أن الــدنيا لا يمكنهـا إلا أن تكــون دار بـلاء. ومهمــا تحقـق     

مظاهر الوفرة والخيرات، تظل هناك مشكلات وأزمات وأضرار محايثة،إنها 
نزع الإبتهاج من العـالم. قضـية الحداثـة اليـوم ليسـت       وبتعبير ماكس فويبر ،

قضية متاحة للاختيار، إن شئت أخذت بها وإن شئت تركتها. بل هي مسـألة  
الكـون الحـديث    أن تكون أو لا تكون .  بمعنـى آخـر، هـي مفتـاح دخولنـا     
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. إن الحداثة دائمـا كانـت كـذلك،     والنجاة من الانقراض أو العزلة التوحش

فاوســتية تناقضــية، لكنهــا أيضــا قــوة للاجتمــاع. وقــد أتاحــت الحداثــة مــن  
إمكانيات الاجتمـاع المدعومـة مـن الثـورات الاجتماعيـة مـا أرسـى أفضـل         

القـانون والحريـات    المساطر والمعايير لاحترام حقوق الإنسان وتحقيق دولة
والحد الأدنى من الاستقرار السياسي. إن التبني الإسلامي للحداثة فـي إطـار   
مفهوم التكييفانية الخلاقة من شأنه إضفاء طابع مختلف عن الحداثة؛ حداثة 
متحررة قدر الوسع من تناقضاتها وانتهاكاتها الجانبية. حداثة تمثـل التجسـيد   

ي العدالـة الاجتماعيـة والحريـة والكرامــة    الأمثـل لمطالـب الإسـلام نفسـه ف ـ    
  والتنظيم الاجتماعي و ... و 

  ما البديل؟
إلى هنا نستطيع تبيان الأسـباب التـي تهجـس باسـتمرار إلـى مـا نسـميه          

بالتبني الحضاري والتجديد الجذري، البديل الوحيد عن أطروحـة التجديـد   
هـي السـمة الرئيسـة     التوفيقي والتلفيقي التي سادت العقود الأخيرة ولازالت

. وسوف أعمل على إبراز أهم معالم هـذه   للنمط المعرفي السائد حتى اليوم
الأطروحة كي تكون هي المعيار الـذي يسـهل علـى القـارئ فهـم خلفيـات       

  وأبعاد كل المقاربات التي يضمها هذا الكتاب وكل أعمالنا التي ستليه.
سـوف نظـل متمسـكين    : إلـى متـى    أعلاه، فنقول لأولا، لنبدأ من السؤا

بصيغة هذا السـؤال، دون أن ينطلـق التجديـد فـي صـميم السـؤال نفسـه. إن        
أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري ، تسعى إلـى إعـادة النظـر فـي     
أصل السؤال، وجعل التجديد يبدأ من السؤال وينتهي إلى مشاريع الحلـول؛  

وعيا عـن ضـرورات   ففي البدء كان السؤال؛ فهل أسئلتنا تظل خارجـة موض ـ 
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التجديد؟ إذا كان لابد من إجراء تغييرات في مسارات النظر إلى مشكلاتنا، 
فإنه لابد من تمثل القاعدة التالية: فلكي نستأنف النظـر فـي حـل مشـكلاتنا،     
علينا بادئ ذي بدء، فتح النقاش الحر حولها. ولا شك أن ما يبدو الآن ، هـو  

يد والنمط المعرفـي الوحيـد. وحتـى    حصيلة آراء محددة وتمثل الفكر الوح
الآن وبعد مرور عقود من الزمـان، لا وجـود البتـة للنقـاش الحـر حـول أهـم        

عن ضرب مـن  هنا بل يمكننا  الحديث  مشكلات الفكر الإسلامي المعاصر.
أن  أي،بعضـنا الـبعض :   أوهـام  علـى وزن تفاعـل ، وهـو أن نقبـل     ـالتواهم ـ ـ
ـــ  إن القاعـدة    كأوهام ـ ح في قبـول أ وهامي لكي أتسامأل  وقبي تتسامح ف

المذكورة تحيلنا على قاعدة أخرى، متفرعة عنها: فلكي نصل إلـى مسـتوى   
ــادئ ذي بــدء أن نكــون فــي تمــام     ــا ب النقــاش الحــر حــول مشــكلاتنا، علين
الاستيعاب لحجم الأزمة. ولا غرو أن هناك غيابا كارثيا  لمـا يعكـس درجـة    

وحـال الأمـة مـن السـبات والاستسـلام،      لحجم الأزمـة.  الحقيقي الاستيعاب 
وحال نخبها وطلائعها مـن انعـدام الجديـة والنزاهـة، مـا يجعلنـا فـي الـدرك         

  اصطناع حلولها.اقتدارنا على الأسفل من وعينا  بالأزمة، فما بالك ب
ولا يحتاج الناظر إلى كثير شـواهد للوقـوف علـى مفارقـات مشـهد أمـة       

يجري في أطرافها وأعماقها. حيث إن تطرب لأزماتها، وتحسن الفرجة فيما 
أطروحـة التبنـي الحضـاري والتجديـد تحمــل الأمـة مسـؤولية هـذا الســبات        
بالقــدر ذاتــه الــذي تحملــه نخبهــا .  فالنخــب لا تفســد أمــة مســلحة باليقظــة  

ــيلة ــأخر       والفض ــة الت ــي جدلي ــر ف ــرف الآخ ــي الط ــاط ه ــة للانحط . والقابلي
العربية يدرك إلى أي حد بتنا في  الحضاري . ومن يطلع على وسائل الإعلام

هو ملـك الطـرب، حتـى فـي     لإن العربي  ،درك الإحساس بحجم أزمتنا. حقا
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أحلك الظروف. وهناك مثل إيراني صادق على حال العربي؛ حيث لو وجـد  

ا ويـرقص الثـاني  . هـذا الإغـراق فـي      مفلا بد أن يطبل أحـده فقط ، عربيان 
سـويق الـرديء لثقافتنـا وهـذا التظهيـر      اللامعنى، وهذا السيل الجارف مـن الت 

المفارق لأحوالنا وآمالنا، لهو أبـرز دليـل علـى أن حـال الأمـة لا يـزال دون       
الحد المطلوب للاستيعاب. أما النخب، فحدث ولا حرج . فلقد بات طبيعيـا  
أن تتحول قضايا الأمة وأقطارها إلى موضـوع تجـارة فـي مـزاد علنـي وإلـى       

أنك قـد تجـد الوصـولية والازدواجيـة قـد بلغـت        بازار مشرع الأبواب. حتى
مبلغها، إلى حد القدرة الفائقة على إعـلان الـزواج الكنسـي بـين الأطروحـة      
ونقيضها. ويا لهول الموقف يوم ترى نمو هذه الظـاهرة فـي قلـب مواجعنـا،     
تساير هذا الموكب الجنائزي وتضحك على ذقـون ضـحايا هـذه التراجيـديا     

  ضمير هذه النخب. التي لم تستطع أن تحرك
  ولسائل أن يسال ماذا نقصد بهذا الكلام؟

نعم، إن مـا يبـدو اليـوم سـبات الأمـة وخيانـة نخبهـا، لأمـر يعيـق تحقـق           
  القاعدة المذكورة، فكيف نكون في حجم المأساة، ونكبر بحجم المحنة؟

لحظة حاسمة في حياة الأمـم. وحجـم الضـربات التـي      يإن التراجيديا ه
أن يوقظهـا. ولاشـك أن مـا يحصـل اليـوم، هـو نـوع مـن         تقع عليهـا يوشـك   

الضغط الذي يتعين على الأمة استغلاله لصالح مستقبلها . ففي ظل ما يجري 
اليوم، هناك أكثر من هامش للعمل. هناك فرصـة للأمـة لكـي تعيـد إصـلاح      

فـلا يهـم أن يكـون الضـغط الخـارجي سـلبيا أو         نفسها ومراجعـة أوضـاعها.  
لمطلوب هو أن تتحرك الأمة وتناور داخل هذا المنـاخ كـي   إيجابيا، مادام  ا

تمسك بخيوط الأزمة. إن الأمة استكانت لذلك المناخ السياسي القاتل الذي 



 

 
























398 

وقد أدرك الجميع، أن هذا   جعل كل شيء يتوقف برسم السياسات الأمنية.
الاختيار حتى وإن كان أحيانا ينطلق من تشخيص مبني علـى حسـن النوايـا،    

بات يشكل تحديا محدقا بالعالم العربـي. فـبعض الـدول لـم تسـقطها       إلا أنه
إســرائيل، بقــدر مــا أســقطتها فظاعــات سياســاتها الداخليــة المتعســفة والتــي  
تحولت إلى مسوغات للتدخل الخارجي. وكان مثـل هـذا يقتضـي إحـداث     
إصــلاحات فوريــة لتقويــة الجبهــة الداخليــة وإدارة الصــراع بأســلوب آخــر  

سـتوعب الأمـة حجـم الأزمـة، يمكنهـا إذ داك أن تكـون فـي        ا امختلف. إذ
حجم مأسـاتها، وبالتـالي أن تتحـرك فـي مسـتوى فـتح النقـاش الحـر حـول          
قضاياها في جو من التعبير عن الاختلاف برباطة جأش وتسامح كبيرين. إذا 
أدركنا ذلك، عرفنا أن الحديث عن بدائل مستعجلة، هو جزء من مشـكلات  

حديث والمعاصر. أي، ذلك النمط الفكري الذي لا يـزال  الفكر الإسلامي ال
تصيد الحلول تحت نوعين من الأسئلة، يختـزلان أزمـة   استعجال يعمل على 

انسداد وتوقف الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر. السؤال التقليدي الأول: 
غيرنا؟" والسؤال الثاني تبسيط ميكانيكي: "أين الخلل؟"  م"لماذا تأخرنا وتقد

المـذكورين،   نما، ندرك أن كل الحلول التي قامت على أساس السؤاليوحت
لم تقدم حلولا حقيقية حتى اليوم. في هذا الكتاب، لا نزعم أننا بصـدد هـذا   
البديل، بقدر ما نمهد لذلك بتفعيل الأسئلة الممكنة والأكثر جذريـة للـنمط   

كبــرى المعرفــي الســائد. إننــا لازلنــا فــي طــور تجــذير المســاءلة وزحزحــة  
البداهات المغشوشة والمتسلطة على الفكر الإسلامي المعاصر، من أجل فتح 
هــذه البنيــة النائمــة المتكلســة علــى فضــاء الأســئلة الممكنــة. ولهــذا الســبب 
تحديدا، جاءت كل موضوعات هذا الكتاب، في صورة أسئلة لا في صورة 
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  حلول.

النصوص  أا، يقرإذا كان كل كاتب يتوقع قارئه، فنحن نتوقع قارئا مختلف
إنني أتوقـع قارئـا يـراكم السـؤال،       قراءة نقدية تثير لديه السؤال تلو السؤال.

وينمو معه.  قارئا لا يقرأ هـذه النصـوص إلا كشـكل مـن أشـكال التجريـب       
وبوصفها مغامرة ، وتعبيرا عن قلق معرفـي مشـروع وضـروري لتقـدم الفكـر      

عرفي الـذي يجعـل القـارئ خارجـا     وديناميته.  لأننا إذا لم نغير من النمط الم
عن مسؤولية المقروء، أو حينما نجعل من الكاتب منتجا للحقيقة، فلن نفهـم  

  جوهر هذا الكتاب.
على هذا الأساس تنهض أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجـذري،  
فهي تسعى إلى تغيير صورة السؤال وكذا إحداث تعديل في نمطية التعاطي 

  .بين القارئ والمقروء
وبينما لازال قسم من المحللين على تشبث بالسـؤال الأرسـلاني بوصـفه    

سؤال آخر المتفرغ عنه: أيـن الخلـل، ومـن ثمـة محاولـة      السؤالا يحيل على 
البحث في أسباب الانحطاط واحدة واحدة وفـق منظـور سـببي ميكـانيكي،     

ي: فإن ما نسعى إليه في ضوء هذه الأطروحة، هو إعادة صياغة السؤال كالتال
  نحن اليوم مختلفون، فكيف إذن نتقدم؟

علـى السـؤال الأرسـلاني، فمـا قيمـة      هنـا  قد يبدو للـبعض، أن لا جديـد   
السؤال الأخير؟ غير أن أدنى تأمل يجعلنا ندرك بـأن المسـافة بـين السـؤالين     
هي ذاتها المسافة التي تفصـل بـين نمـوذجين معـرفيين؛  النمـوذج المعرفـي       

معرفـي الجـدلي والـديناميكي. إن المشـكلة التـي      الميكانيكي، والنمـوذج ال 
يعاني منها العالم العربي والإسلامي، هي ككل المشكلات، ليست محصورة 
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في الموقع الذي انطلق منه مسلسل الخلل. نعم، إن الخلل يتطرق إلى الجسد 
من إحدى مداخله. لكنه ما أن يدخل حتى يصبح مشكلة بنيوية مركبة. تبدأ 

قانون علي، لكنها تنتهي بمركب بنيوي. وحينئذ، يصـبح   المشكلة على وفق
عبثا  السؤال : أين الخلل أو ما هي أسباب الانحطاط. لأن حبل الرجوع إلـى  
الأسباب انقطع، وأن المداخل والأسباب والعلل، ما هي إلا واجهات مرحلية 

لتسرب الخلل،  بل إن المسألة هي أعقـد مـن أن تكـون عطبـا     نسقية ومنافذ 
السؤال المطروح والمتفرع عن سؤالنا الأول: لماذا فغر تسلل منه الخلل. في ث

  يكون المدخل الكذائي هو أضعف مداخل الخلل؟ 
تعتقد أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري، أن البنية المأزومـة   

تفـرز بنفســها مـداخل ومخــارج الأزمـة. إن مــداخل الأزمـة هــي بــالأحرى،     
بنية كاملة وليست مـداخل عفويـة أو مسـتقلة عـن     مداخل مرشحة من قبل ال

البنيـة. فالأزمـات بنيويـة وحلولهـا لا بـد أن تكـون بنيويـة.  وعليـه فـالحلول          
فلسنا نحن  . المنشودة هي الأخرى ثمرة لدينامية البنية وإمكان من إمكاناتها

من يملك تحديد مخارج الأزمة طالما لم نملك قبـل ذلـك تحديـد مـداخل     
فعيـل السـؤال والـدفع بالبنيـة لاكتسـاب ديناميتهـا وفتحهـا علـى         الأزمة. إن ت

الممكـن، هــو مــن يحــدد للبنيــة مخـارج الأزمــة؛ وهــذا مــا نســميه باللحظــة   
فاشتغالنا بناء على الأطروحة المـذكورة،    التاريخية للفعل الديناميكي للبنى.

لا ينحصر في البحـث عـن الحلـول المعينـة أو تصـنيف المخـارج المتخيلـة        
مصممة سلفا؛ بل اشتغالنا على تفعيل الأسئلة والنقاش الحر وتهيـئ البنيـة   وال

للانفتاح على فضاء الممكن، واكتساب البنية لديناميتها؛ إنها دعوة لتحريـك  
البنية باتجاه لحظتها التاريخية. فالذين تسائلوا بعد أرسلان بعقود من الزمـان:  
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تيكية الميكانيكيـة نفسـها؛ أي   "أين الخلل؟"، كانوا ينطلقون من الرؤية السـتا 

افتراض بقاء الخلل منحصرا في مدخله، وبالعودة إلى هناك ومحاولة ترميمه 
 يتوقف الخلل عن إصابة باقي الأجزاء. مثل هـذه النظـرة التسـطيحية للأزمـة    

ـ إذ الأزمة جدلية بنيويـة لا تنحـل إلا بحلـول جدليـة       وللظاهرة الإجتماعية 
لطابع البنيوي والديناميكي لمشكلاتنا، تـرى أن طـرو   وبنيوية ـ التي تستبعد ا 

الخلل من موقع ما من كياننا الحضاري، معناه، أن موقعا ما يشكل ثغرا فاسدا 
ويحتاج إلى إصلاح. إن المشكلة الحضـارية، وإن بـدأت مـن موقـع معـين،      
فهي في الحقيقة تنطلـق مـن المركـز . وقـد تصـمد أطرافهـا التـي تسـتجدي         

الأنسـب ، حتـى   الاستقواء القديم، لكن الخلل يتصيد المواقع  قواها من آثار
فــي لحظــة انحطاطهــا  كــي يتســلل منهــا، ويجــد البنيــة  ،الأضــعفلا نقــول 

التاريخي، مستعدة لفرز أو ترشيح الثغر الأنسب والعامـل الأكثـر لياقـة علـى     
تسرب الخلل. ولا يمكننا القول، بأن مدخل الخلل هو دائما المدخل الفاسد 

الضعيف ، بل قد يكون المدخل الأكثر انسجاما مع مركز البنية. ما يجعله أو 
الجزء الأكثر دينامية في البنية. وكما أن للبنية لحظة انحطاط تاريخي تنفـرز  
من خلاله مداخل الأزمة، فكذلك للبنية لحظـة انطـلاق تـاريخي تنفـرز مـن      

متيـاز. ولا يمكـن   خلاله مخارج الأزمة. إن مشـكلتنا بهـذا المعنـى؛ بنيويـة با    
تصور أزمة إلا على هذا الأساس. وهنا تبدو المسافة بين السـؤالين واضـحة،   
إذ لم يعد من المفيد في شيء أن يتجه السؤال إلى أسباب تخلفنا أو أسباب 
تقدم الآخر، بما أننا حتى لو حاولنا تمثل طريقة الآخر في التقدم لما أفلحنا، 

ورة ميكانيكية، تتطلب استحضار لحظة إن استحضار أسباب تقدم الآخر بص
تاريخية بكل مقوماتها وعلائقها. والحال أ ن لكـل عصـر معطياتـه ومشـاكله     
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ــه الممكنــة. ولعــل   إعــادة صــياغة الســؤال إصــرارنا علــى ودينامياتــه وحلول
الأرســلاني، هــو مــدخل وعنــوان للــنمط المعرفــي الــذي نقــيم عليــه وعينــا   

  بالأشياء.
نفسه بـات عـاجزا عـن الإمسـاك بزمـام الأسـباب       إذا كان المنظر الغربي 

التامة للنهضة، اللهم إلا نزوعا أيديولوجيا، فكيف بنا نحن مـن يوجـد علـى    
الهامش على طول الخط . إننا في ضوء أطروحة التبني الحضاري والتجديد 
الجذري نعتقد أن كل محاولة من هذا القبيل، لن تكون  محرزة تماما، حتى 

من صلب تلك النهضة نفسها. بل،  إن الغـرب لـو أراد أن   وإن كان أصحابها 
يقوم بالنهضة مرة أخرى على أساس هذا المنظور العلـي التبسـيطي، لأخفـق    

. فهذا ماكس ويبـر وهـو مـن أبـرز المـؤرخين للرأسـمالية       لا محالة في ذلك
والأسباب الموضوعية لقيامها في المجال الغربي، لم يفعل أكثر من توصيف 

فـي غايـة   هـي   اس  مـن الغمـوض والإعجـاز. فالمسـألة إذن     وضع علـى أس ـ 
ــربط       ــذا ال ــاس ه ــى أس ــماليا. عل ــتكون رأس ــتانتيا وس ــن بروتس ــيط؛ ك التبس
المورفولوجي والإحصائي، يصبح الأمر غايـة فـي التبسـيط حتـى وإن عجـز      

شــرح أســباب هـذه العلاقــة الوظيفيــة. ذلــك لأنـه أخطــأ الفعــل العميــق   ن ع ـ
بحثا عن لحظات تخارجها التـاريخي. ولـذا، كـان     والمعقد واللاوعي للبنى،

عبثا أن يعـزو ذلـك إلـى القـيم التقشـفية الكالفانيـة أو غيرهـا، حيـث الفشـل          
المنهجي في تبين الأسباب الديناميـة جعلـه يـرى فـي النتيجـة مقدمـة. ففـي        
ضــوء أطروحــة التبنــي الحضــاري والتجديــد الجــذري، ليســت التحــولات   

شهدتها أوربا في بداية النهضة، سـوى تعبيـر عـن    والإصلاحات الدينية التي 
إحدى مراحل التخارج التـاريخي للبنيـة فـي عنفـوان مخاضـها. لأن السـؤال       
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ــت      ــها، وإن كان ــادئ نفس ــم المب ــات تتقاس ــت الثقاف ــو، إن كان ــروح ه المط
الكيانــات الحضــارية الأخــرى شــهدت أشــكالا مــن الأنمــاط الرأســمالوية   

Capitalistiques  رودانسون، فإن السؤال يظـل مفتوحـا؛   على حد تعبير
لماذا القيم نفسها تصنع هنا المعجـزات فيهـا تخفـق هنـاك؟ تعـين حينئـذ أن       
يــولى الاعتبــار إلــى علاقــة القيمــة بالنســق، فالنســق فــي لحظــات تخارجــه   
التاريخي، وفي أوج ديناميته البنيوية، يفسح المجال لفعل القيم، حيث تجـد  

ويحقـق الكثيـر مـن الإنجـازات،      ةمـن المردودي ـ  قليلا من القيم ينتج الكثيـر 
ــه       ــه وانكماش ــات انزوائ ــي لحظ ــق ف ــث النس ــا، حي ــحيح أيض ــس ص والعك

، يعيق الفعل القيمي، حيث تجد كثيرا من القيم في بنـى متكلسـة   ينالتاريخي
لا تنتج شيئا. هنا تغدو القيمة في الفعل والعمل وتحصيل وسائل الدفع للبنية 

إذن، عرفنـا لمـاذا التمسـك بوسـائل وطـرق انتهـاض        ناميتهـا. يبغية تحقيـق د 
نساق والكيانات هنا أو هناك هـو مغالطـة كبـرى؛ بـل إنـه محـض مغـامرة        الأ

حمقاء؛ حيث ما يبدو دينامية من ديناميات النهوض في لحظة من اللحظات 
أو في مجال من المجالات، قد يتحول فـي لحظـة تاريخيـة مـا إلـى ديناميـة       

لأن الذي يحدد قيمة الديناميـة، لـيس هـي مـن حيـث       تخليفية لا تجديدية.
هي، بل هي من حيث نجاعتها داخل النسق المخصوص. هكذا، فإن البحث 
في أسباب تقدم الآخر بتوصيف ما صار ظـواهر اجتماعيـة فـي كيانـه، كمـا      
فعل رفاعة الطهطاوي فـي "تخلـيص الإبريـز فـي تلخـيص بـاريس" أو صـار        

متعة البصرية بما يبهر النفوس ويبعـث فيهـا   حديث الركبان حيثما تحققت ال
الحسرة تلو الأخرى داخل هذا الفضاء الغربـي الحـديث المـدهش بحقائقـه     
وإنجازاته؛ أجل، فلا معنى لذلك، إن لم يتحـول إلـى أمـارة محفـزة للبحـث      
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مساطير في مدونات مودعة في خزائن كعن شروط النهضة التاريخية ليست 
ة وقوانين صائرة وتعقيـدات متكـاثرة. فـالنظر    الآخر، بل هي معطيات متجدد

من معادلة معقدة لنظـام  أو استثناءا إلى النهضة كما لو كانت كياناتنا معزولة 
عــالمي شــديد التعقيــد، هــو ضــرب مــن الأحــلام اليقظويــة، أو النزوعــات   
  اليوتوبيا، لمدائن لازمان لها ولا مكان، وفراديس مخملية من هندسة الخيال.

طر الكبرى والمعايير المحددة لأطروحة الأخير هاهنا: ما هي والسؤال الأ
  التبني الحضاري والتجديد الجذري، في ضوء النمط المعرفي البديل؟

إن أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجـذري، تقـوم علـى مفهـومين     
متكاملين: لكل مفهوم مفاد يتقوم به أو مقتضى ينهض عليه. فمقتضى التبني 

النظـر إلـى الإسـلام كتعـاليم. ومقتضـى التجديـد الجـذري،        الحضاري، هـو  
الوسطية في النظر والعمل. على أن لكليهما معنى غير المعاني التلفيقيـة التـي   
ســادت فــي الفكــر الإســلامي الحــديث والمعاصــر. وهــذا مــا يحــدد القيمــة 

  المضافة لهذه الأطروحة.
 

امضة على غرار ما يحدث داخل بعض لا نعني بالتبني الحضاري دعوة غ
ــد       ــاج التقالي ــيط وأمش ــن خل ــدث ع ــي تتح ــة، الت ــات الانتربولوجي الاتجاه
والعادات والأذواق في حضارة ما أو كيان ما. فمثل هذا المنظور هو منظـور  
ثقافي وليس حضاريا ـ ومرة أخرى نرفض ذلك الخلط المتعسف بين الثقافة  

تمـاعي لا يحمـل مشـروعا للتقـدم     والحضـارة ـ إنـه مجـرد مطلـب كيـان اج      
ورسالة للنمو. إن التبني الحضاري ليس مسألة شعار أو عنوان غـامض تتبنـاه   
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أو عنـاوين لكتـب ونـدوات ومـؤتمرات تمـلأ       هنـاك،  ، أو حـزب هنا حركة

إن التبنـي الحضـاري كمـا نقدمـه للقـارئ الكـريم،         الدنيا هـذه الأيـام عبثـا.   
  يفرض علينا مهمتين:

  دقيقا وحاسما بين ما هو حضاري وما هو ثقافي. الأولى: تمييزا
ثانيـا: الانتقــال مــن مســتوى الخطــاب الــدعوي المرتكــز علــى الخطــاب  
الطبيعي ـ مـع ضـرورة اسـتمراريته وتهذيبـه واسـتدماجه ضـمن النسـق العـام          
الخاضع لسياسة التبني الحضاري ـ إلى مستوى الخطاب الحضـاري؛ الـدعوة    

  الشمولية.
نـا "المفارقـة   يلـى، فقـد كنـا فصـلنا فيهـا القـول فـي كتاب       فأما المهمـة الأو 

. وثمرة هذا الفصل المنهجي والمفهومي و " وحوار الحضارات "  والمعانقة"
تتجلى في كون التبني الثقافي غايته إحـراز الحـق فـي الوجـود. بينمـا التبنـي       
الحضاري غايته إحراز السبق في الوجود. ولا شك أن قيمة الإنسان وشـرف  

  نيته يتقوم بالسبق في الوجود لا في محض الوجود.إنسا
وأما المهمة الثانية، فسـيجد القـارئ لهـا ضـمن محتويـات هـذا الكتـاب        
تقريبات شبه مفصلة، غاية القول فيها أن ما بين أيـدي المسـلمين اليـوم مـن     
أفكار وتعاليم هو منجز من حيث كفايتـه لتحقيـق المعذريـة لـدى المكلـف      

س المعذريــة لــدى المكلـف الاجتمــاعي، المعنــي  الشـرعي الشخصــي، ولـي  
مـا مـن شـأنه أن     هبإعداد القوة والتفوق وخلافة الأرض على أسس أقوم. إن ـ

يجعل المسلم مسلما بريء الذمة وكفى. لكن مـا يجعـل الجماعـة المسـلمة     
  ناهضة متجددة متحضرة هذا شأن آخر، وهو موضوع أطروحتنا الرئيس.

لام في صورة تعاليم، معناه، أننا نستطيع فـي  إن دعوتنا إلى  اختزال  الإس
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كل لحظة وفي كل جيل وفي كل اجتماع أن نؤسس علاقـات جديـدة مـع    
علـى أن  هذه التعـاليم فـي ضـوء متطلبـات ذلـك الجيـل أو ذلـك الاجتمـاع.         

المطلوب تحقيق  تكييفات مختلفة  لهذه التعاليم بعـدد الأنفـاس الجماعيـة.    
خطوة منهجية لوضع التشخص التـاريخي لهـذه   وهذه العملية الاختزالية هي 

التعاليم بين أقواس، وصولا إلى التعاليم الماهوية ، أو لنقل التعاليم لا بشـرط  
تلبسها بمركباتها التاريخية، الوسيلة الوحيدة للقبض على مناطاتها ومقاصده،  
قبل إعادة تركيبها بما يحقق تكييفانيتهـا الخلاقـة فـي حالـة مـن الإسـتئناف       

فالتعاليم هنا يعاد بناء الصلة بها خارج أسيقة الماضـي؛ حتـى وإن    مستدام. ال
كانت تلك الأسيقة تصلح كأمارت لا قيمة لها إلا بمـا تسـاهم بـه فـي إقامـة      
ضرب من التناظر الحيوي الفاعل وليس التناظر السـطحي، لصـالح الجماعـة    

معذريــة  زا لمــا بــين أيــدينا مــن خطــاب منتهــاه تحقيــق يــالمعاصــرة. إن تمي
المكلف المسـلم وبـين خطـاب منتهـاه بنـاء أمـة حضـارية، لـيس دعـوى لا          
جـدوى منهــا. فمثــل هــذا الخلــط أدى دائمــا إلــى إضــعاف الكيــان المســلم  
وأدخله في دوامة من الصراع والتوتر والتناقض. لقد رأى المرحـوم الشـهيد   
سيد قطب، بأن لا جدوى من أن نضع ضميمة "المتحضـر" فـي ذيـل عنـوان     

فإسـلامي فـي نظـره كافيـة ومتضـمنة لمفهـوم        .تابه "نحو مجتمع إسلامي"ك
متحضر.إن صدق هذه الدعوى الشاعري، يصطدم بالحقائق التاريخيـة. وقـد   
أظهر لنا "طالبان" ودولتها القائمة على فكرة الحاكمية الإسلامية في صـيغتها  

المعاصرة.  القطبية إلى حد ما، كيف أنهم قدموا أسوأ نموذج لدولة الإسلام 
ذلك لأنهم كانوا يتصرفون برسم الإسلام المبرئ للذمة الفردية فيمـا ينبغـي   

برســم الإســلام المبــرئ للذمــة الجماعيــة المتحضــرة الحاملــة فيــه التصــرف 
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ين. إن الـذي يضـفي الصـبغة    ي ـلمشروع نهضوي. ولذا لزم التفريق بـين المعن 

المتلقي معها. وإن الذي الحضارية على التعاليم الإسلامية، هو كيفية تعاطي 
يساهم في استمرار نمط من أنماط التعاطي مع هذه التعاليم، هو المجتمـع أو  
المتلقي؛ فلابـد إذن مـن استحضـار مفهـوم سوسـيولوجيا التلقـي فيمـا نحـن         

  بصدده.
 

لقد اعتاد المشتغلون على الفكر الإسلامي الحديث والمعاصـر الاسـتناد    
معرفي قوامه المنظور العلي الميكانيكي كما ألمحنا آنفا. وبمـا أن   إلى  نمط

أطروحتنا في التبني الحضاري والتجديد الجذري تراهن على إنجـاز قطيعـة   
مع هذا النمط المعرفـي الجامـد، والمغـالط والـذي أثبـت فشـله فـي مقاربـة         

ديات الأزمة وتقديم الفكر الإسلامي بالصورة التي تمكنه من الاستجابة لتح
العصر، فإنه يتعين ملامسة هذه القطعيـة فـي كـل مفـردة مـن مفـردات هـذه        
الأطروحة؛ بما في ذلك، العناوين والأطر الكبرى التي تبـدو للوهلـة الأولـى    

  أمرا مشتركا مع الخطاب الذي هو قيد النقد.
ولعل أهم مقوم لهـذا النـوع مـن التجديـد المتـوخى، هـو الوسـطية، مـن         

وديناميكي أكثر مما هـو تموقـع بـين أقصـيين. لقـد      حيث هي مفهوم جدلي 
توهم دعاة الوسطية، أن هذه الأخيرة هي بمثابة اختيار لمنزلة بين المنـزلتين.  
مثل هذا التصور، هو بالنتيجة، اختيار يرى إلـى القضـايا كثنائيـات متجـاورة     
غير متداخلة، تلتقي عند تخوم محددة. ومن ثمة، يكون أفضـل المواقـع مـا    

التخوم. وهو أمر أقرب إلى التلفيق منه إلى الوسـطية. لعـل النـاظر فـي     قارب 
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  هذه الدعوة، سيجدها قائمة على وهمين:
الأول: إخطاء الوسط الواقعي. فدعاة الوسطية يتوهمون بأن الوقوف عند 
التخوم هو عين الوسطية المذكورة؛ أي قليل من هذا وقليـل مـن ذاك. بنـاءا    

لكن مثل هذا التبني السـطحي   خير الأمور أوسطها.على ما جاء في الأثر: أن 
لمفهوم الوسطية يتعارض مع نـص الآيـة الكريمـة: "خـذ الكتـاب بقـوة". إن       
الإقامة في التخوم ليس توسطا، بل هو تطرف بامتياز. فنهاية كل قسم، تلتقي 

  عند هذه التخوم؛ بهذا المعنى تصبح الوسطية تطرفا تفريطيا لا إفراطيا.
العقل الميكانيكي يـرى إلـى الوسـطية كتموقـع بينـي، ولـيس        الثاني: إن

كتجـادل بــين طــرفين. ولا شــك فــي أن العقـل الغالــب علــى مجمــل الفكــر   
الإسلامي المعاصر، ميكانيكي لا جدلي. وهذه المعضلة تتجلى بشكل فظيع 
في تناول هذا الفكر لكل الثنائيات الإشكالية التي تعترضه؛ مثل الأنا والآخر 

  اث والحداثة .. الثابت والمتحول  و .... التر
إنه يتعاطى معها بوصفها ثنائيات يتجوهر كـل طـرف منهـا حـول نفسـه،      
وليس كجدليات متداخلة بقدر مـا هـي متخارجـة. إن مفهـوم الوسـطية فـي       
ضوء أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري هي حصيلة تجـادل بـين   

  خوم الفاصلة بين طرفين.طرفي معادلة، ليست تموقعا بينيا في الت
وهاهنــا تتحــدد أهــم الأطــر والمعــايير المؤسســة لأطروحتنــا فــي التبنــي  
الحضاري والتجديد الجذري، حيث سنستعرض بعضا من صورها من خلال 

   الثنائيات التالية:
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قــد يبــدو للــبعض أن الحــديث عــن التجديــد الجــذري ينــاقض مفهــوم  
، بما يوحي إليه العنوان المذكور، حيث سادت الملازمة بين ما هو  الوسطية

جذري وما هو متطرف. والحال، أننـا لا ننظـر إلـى مفهـوم "الجـذري" بهـذا       
المنظور الذي يحتكم إلى النمط المعرفي الميكـانيكي. إن "الجذريـة" حالـة    
قصوى في الفعل الإيجـابي. وعليـه، فـلا نهضـة إلا بتبنـي حضـاري حقيقـي        

تجديد جذري يستهدف الإطار المعرفي برمته ويغيـر ويقلـب زوايـا النظـر     و
ويعيد إنتاج علاقته مع المفاهيم والتعاليم والحقائق وفـق مـا يمليـه النمـوذج     
المعرفي الأكثر قدرة على تفعيل الذات وتحقيق الدفعة الضرورية للنسق في 

س معنـاه أن  سياق البحث عن لحظة تخارجه التاريخي. فأن تكون وسطيا، لي
تمسك العصى من الوسط أو تأخـذ باليسـير مـن كـل طـرف، بـل المطلـوب        
الأخذ بالأكثر من كل طرف في إطار تجادل الطـرفين. كـأن تكـون رؤوفـا     
إلى حد خفض جناح الذل من الرحمة فـي مـوارد الإحسـان، وشـديدا إلـى      

  حد أن لا تأخذك في االله  لومة لائم في موارد الانتصار للعدالة.
أطروحـة التبنـي الحضـاري والتجديـد الجـذري بمقولـة الإصـلاح         تقبل

والثورة معا، لا بوصفها مفهومين متدابرين، بل بوصفهما وظيفتين متكاملتين. 
لا ثورة من دون إصلاح. فمسلسل الإصلاح أيا وفلا إصلاح من دون ثورة، 

كان مستوى عمقـه، هـو تأسيسـات وتراكمـات فـي اتجـاه إحـداث نقـلات         
رية. فالإصلاح يحتاج إلى ثورات في المفاهيم وفي المنظورات  طفرية وجذ

ســات اوفـي الأطـر المعرفيـة، كمـا أن الثـورات تحتـاج إلـى مراكمـات وأس        
إصلاحية. بهذا المعنى نستطيع القول، بأن الثورة ما هي إلا اللحظة القصـوى  
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ــة فــي  ــورات   العملي ــى إصــلاحات وث ــاج إل الإصــلاحية. فالمجتمعــات تحت
المجــال وتـروض المراحــل  ل ثـورة هــي بمثابـة قطيعــة تؤهـل    مسـتدامة؛ ك ــ

لتحولات جديدة وأنمـاط حديثـة مـن التقـدم. فالإصـلاحات التـي لا تنـتج        
ثورات اجتماعية وثقافية ومعرفية... لا قيمة لها البتة. كما أن الثورات التي لا 

.  وبهـذا المعنـى،   كبيـرا تفتح المجال أمام إصلاحات حقيقية ، تصـبح وبـالا   
نما لا يصبح الإصلاح والثورة  كلاهما جدلية الاجتماع  المستدامة، فـإن  حي

أكثر من مجرد "طحالب"خضراء  كما يقال، كمـا  حينئذ الإصلاح لن يكون 
لن تكون الثورة سوى مجـرد "مفخـرة للعبيـد". إن الحضـارات تسـتمر فقـط       

  وفقط بديمومة إصلاحاتها وثوراتها العلمية والثقافية والاجتماعية.
 

ــر الخطــاب الإســلامي     ــد اعتب ــات". وق ــى نشــأة إشــكالية "الثب ــا إل تطرقن
ت الفكر الغربـي إنمـا هـي ملحمـة     الحديث، في صيغته القطبية، كل محاولا

تعتبر  التحدي آت من هاهنا، من جـرف   . فهي تآمرية  لجرف فكرة الثبات
صـراع رأينـا أن   فكرة الثبات وتعميم فكر المتحـول. ولكـن بعـد فتـرة مـن ال     

بعضا من منتجي الخطاب الإسلامي، لا يفتئون يذكرون بأن ثمة قسمين من 
الحقائق: الثابت والمتحول. وعلى الرغم من أن هذه المحاولة الالتفافية هـي  
أيضا مما قد أفاده هؤلاء من صلب النقاش الحاد، بعد أن حولوا العـالم إلـى   

لغايـة مـن الاعتـراف بثنائيـة الثابـت      ظواهر ثابتة لا حراك لها، فإنه لم تكـن ا 
والمتحول، فتح المجال أمام المتحول ـ العرضي والمكروه والاسـتثنائي فـي    

التنفـيس عـن فكـرة الثبـات      مـن ذلـك ،  بنية هذا الخطاب ــ بل كان الهدف 
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التي بات واضحا أنها فكرة تنتمي إلى عالم ما قبل قانون القصور الذاتي؛ أي 

، وما قبل الثورات العلمية التي جـاءت مفعمـة بالأفكـار    الميكانيكا النيوتونية
والمفاهيم الحركية النسبية. وهذا ما يدل عليه واقع الثنائية المـذكورة حيـث   
لم يتعاطوا معها تعاطيا جدليا، بل اكتفوا بالتعاطي معها علـى أسـاس ثـانوي.    

ستثناءا إنها حيلة للانفلات من آثار تضخم فكرة الثبات بفتح المجال قليلا وا
أمام بعض أشكال التحـول العرضـي. كـل هـذا جعـل مـن الفكـر الإسـلامي         
المعاصر واحدا من أكبر حراس "الثبات"، ما جعله يلحق بفكر آباء الكنيسـة  

، أولئـك  الـذين قامـت ضـدهم ثـورة      من أوسع الأبـواب   اليونان واللاتينيين
المـذكورة،  التحرر والعلم والتقدم في الغـرب. وقـد كـان مـن آثـار الفكـرة       

واستبدادها بالأذهان، أن أصبح قياس شرف الأشياء بمدى خضوعها للثبات. 
ولا ننسى أن آباء الكنيسة اللآتـين والقسـم الأعظـم مـن الفلسـفة الإسـلامية       
الوسطية، كانت قد وقعت في هذا الاعتقاد العقـيم. ولعـل السـبب فـي ذلـك      

لم الإسـلامي  افـي الع ـ  ، هو أنها مثلـت  حقبـة التـأثير مـا بعـد السـقرطي      اتمام
عصر الحديث. إن البحث الالوسيطي وأوروبا في نهاية العصر الوسيط وبداية 

في مفهوم الحركة كما اكتمل تعريفه مع أرسـطو الـذي أرخ أيضـا للتصـور     
مقابل ـ سقراطي" ، هو أنها خروج من القوة إلى الفعل. ما يعنـي   ـ "الحركي ال

المعنـى هـو طالـب كمـال. وطالــب     الاتجـاه نحـو الكمـال. فـالمتحرك بهــذا     
الكمال يؤكد على نقص الوجود . فالثابت، الواصل، الكامـل، هـو  أشـرف،    
باعتباره مستغنى عن الكمال أي عن الحركة. لقد كانـت النهضـة الأوروبيـة    
هي  المرحلة التي تم بها الانقـلاب علـى هـذا التصـور الفلسـفي الأرسـطي،       

أعادت أوربـا الناهضـة علاقتهـا بـالفكر      والذي كرسته الرشدية اللاتينية. لقد
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الإغريقـي مــا قبـل الســقراطي بسـيئاته وحســناته. و لعـل مــن حسـناته القــول      
بالحركة الشمولية. لقد اكتشفت أوربا الناهضة فكـرة الحركـة الشـاملة. ولـم     
تكن المعركة يومها مجرد قصة قديمة بين الحداثة وفكرة الثبات، مـادام أن  

د تستقر إلا بافتراض منظومة من الثبات أيضا. بل كانت الحداثة نفسها لا تكا
اكتشافا جديدا وقف ضده دعاة الثبات المطلق، حيث  تجلـت فظاعـة ذلـك    
ــق      ــات المطل ــك باســم الثب ــة العلمــاء، وكــل ذل ــم وملاحق ــة العل فــي محارب
والمقدس. بعض المشتغلين على الفكر الإسلامي المعاصر، ظلوا محكـومين  

للحركة. وقد خدعوا لما اعتبروا شـرف الجـوهر آت    بهذا التصور الأرسطي
مــن حيــث هــو ثابــت. وأن خســة الأعــراض قبــال الجــوهر آتيــة مــن حيــث  

تعلــم هـذه النقلـة إلـى مـا قبـل الفلســفة       دحركيتهـا. والحـق، أننـا لسـنا بصـد     
السقراطية في الفكر العربي والإسلامي من الحداثة الغربية نفسها . فقد شـهد  

سه محاولات ومشاريع لإعادة النظر في بعض المقـولات  العالم الإسلامي نف
ت فرديـة  الكوسمولوجية التي شهدتها هذه المرحلـة.  لكنهـا ظلـت محـاولا    

جدا، لم توجد في مرحلتها المناسبة. من هنا، نؤكد علـى أن قيمـة الثـورات    
المعرفية التي تحققت مع بعض الأعلام في النهضـة الأوربيـة لـيس فـي أنهـا      

ى إحداث التغيير، بل إن قيمتها، أنها وجدت في مجال يعيش أفكار أدت إل
مخاض النهضة. إنها أفكار كبرى لأنها عبرت عن كيان ناهض، وليس لأنها 
أفكار مجردة في كيان غير ناهض رأسا. إننا نتحدث عن نقلـة أوروبيـة غيـر    

فقـط، لمـا نقـف علـى      " قبـل ـ سـقراطية    مسبوقة إلى أحضان الفلسفة الـ "مـا 
ة، أن الفلسفة العربية والإسلامية انتهت مع ابن رشد؛ الفكرة المغالطـة  أكذوب

الرينانية التي تلقفها بعض الباحثين العرب؛ دون أن يعوا خطورتها أو أبعادها 
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التهكميـة ضــد العقـل العربــي والإسـلامي بوصــفه لـم يملــك أن يحقـق فــي      

لشـيخ فـي   الفلسفة ما يفوق استيعابه لأرسطو، حيـث هاهنـا ؛ توقـف حمـار ا    
العقبة. ليعود الأمـر إلـى مـا كـان عليـه؛ بضـاعتنا ردت إلينـا، ولتصـبح قيمـة          
الرشدية بوصفها شروحا علـى المـتن الأرسـطي، وفيـة لهـذا العقـل الـذي لا        
يسمح بالتجاوز إلى غيره؛ فالفلسفة نبتت في الغرب وينبغـي أن تنتهـي إليـه.    

لحكيم الذي  مر كطيف لقد عبرنا على إصرارنا على أننا مدينون إلى ذلك ا
وهو  باهت في تاريخ الفلسفة العربية والإسلامية ،إلى حد قل ما ذكر اسمه ،

ــ الرشدي" غورا لم نجد له نظيرا فـي الأول   من غار بالقول الفلسفي "ما بعد
لمـا كـان هـذا    أعني ملا صدرا الشيرازي مبـدع الحركـة الجوهريـة،     والآن ،
ق  سبقا في كثير من الأمور قبل قيـام النهضـة   سابقا لزمانه، بعد أن حقالأخير 

الأوربية وما بعدها قليلا وربما لا زال قسم من أفكاره اليوم يغري بمزيد من 
التأمل. لقد حقق ملاصدرا هذه العودة إلـى مـا قبـل سـقراط، ليعـود ويتقـدم       

، فــي بهـذا المنظــور الفلسـفي الكوســمولوجي إلــى آفـاق واســعة مـن النظــر    
ــين البحــث المشــائي والإشــراق   محاولــة غيــر مســبو قة، لــيس فــي الجمــع ب

الأفلاطوني فحسب، بل ما لم يلتفت له قـراء مـلا صـدرا الشـيرازي ، هـو أن      
هذا الفيلسوف الكبير استطاع أن يحقق مصالحة مدهشة بين الفلسفة ما قبـل  

ــة. لقــد    ــى وإشــراقية الثاني ــة الأول ــين مادي ــا بعــدها ، ب حــاول  الســقراطية وم
ــدرا، ــ ملاص ــع    يتعم ــم جمي ــة تع ــل الحرك ــدء  جع ــةففي الب ــرة الحرك م فك

الأعراض التسعة. ولم يكن ذلك عبثا أو أمرا لا جـدوى منـه. بـل لقـد قصـد      
ملاصدرا بذكاء حاد ، أن يجعل الفلسفة الإسلامية تسلم بوقوع الحركة فـي  
كافة المقولات التسع، وما زال هذا الأخير يقيم البراهين على وقوعها هاهنا، 
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إلى الشوط الأخير، ليجعل من حركة الأعـراض أخصـر مسـالك    حتى مضى 
الدليل على وقوعها في الجوهر. إن القول بالحركة الجوهرية التي انفـرد بهـا   
ملاصدرا، لا يشكل فقط حدثا تاريخيا على المستوى الفلسفي، بل إنه ثورة 
في النمط المعرفـي، ظـل شـاهدا علـى أن انقلابـا ضـخما كهـذا، مـر صـامتا          

جنائزي سري، شكل أبرز دليل علـى أن الانحطـاط يتآكـل عقـل     كموكب 
أمة لم تعد قادرة حتى على الإحساس بمـا يمكـن أن يترتـب علـى انقـلاب      

شبيه بالانقلاب الكوبيرنيكي. علـى أنـه انقـلاب أعمـق وأشـمل، لأنـه       كهذا 
انقلاب يمـس فكـرة الوجـود برمتـه. فـي حـين، أن الانقـلاب الكـوبيرنيكي         

ي المنظومـة الشمسـية وإن كـان لـه تـأثير غيـر مباشـر علـى         يتعلق بانقلاب ف
لـم   الـذي   موقعية الإنسان نفسه في الكـون. إن منتهـى الانقـلاب الصـدرائي    

يستوعب في جيله ولا حتى فيمن جاؤوا بعده، يكمن  في كونه بهذا القول ، 
كان قد نسـف أشـرفية الثابـت وخسـة المتحـرك. إن الأعـراض إذ تتحـرك،        

تها؛ أي أنهـا حركـة   . فالحركة العرضية هي من جنس مقولاتتحرك بالجوهر
عرضية. لكنها في الجوهر، هي حركة جوهرية. ومـا وقوعهـا فـي الأعـراض     
إلا تجلي للحركة الجوهرية. وهكذا بما أن مصدر الحركة في الأعراض هو 

أشـرفية مـن جميـع الجهـات. بهـذا      هـي  الجوهر نفسه، فإذن، الأشرفية هاهنا 
لثبات شأنا للأعراض لا للجوهر. ألم يكن فكر كهذا فيما لـو  المعنى يصبح ا

نشأ فـي ظـل سـلطة آبـاء الكنيسـة، لكـان مصـير صـاحبه، مصـير كوبيرنيـك           
وغاليلي ذاته. بل، ألم يكن فكر كهذا  لو نشأ في ظل الشروط التي حكمت 
انطلاق النهضة، أن يكون منطلقـا يختصـر بأوروبـا نفسـها مسـيرة قـرون مـن        

  الرشدية. يء قبل أن تتخلص من الأرٍسطية والحراك البط
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ونحن في سياق أطروحة التبنـي الحضـاري والتجديـد الجـذري، نـراهن      

وية الثابت والمتحـول، بتغييـر الـنمط المعرفـي     نعلى هذا المفهوم في حل مث
كله، لصالح الحركة الجوهرية، التي بقدر مـا تثبـت الجـوهر تثبـت حركتـه.      

أطروحة التبني الحضاري والتجديـد الجـذري    وبهذا فقط نستطيع القول؛ إن
لا تؤمن بالثبات المطلق والشامل، ولا بثنائية الثابت والمتحول، بل إنها تؤمن 

  بفكرة "الثابت المتحول".
 

تعتبر أطروحة التبني الحضاري، والتجديد الجذري كل هذا المعـروض  
تنظيــر فــي الفكــر العربــي والإســلامي المعاصــر، مراكمــة   الأيــديولوجي وال

ضرورية في اتجاه بلورة الخيارات الأكثر حيوية للدفع بالنسق إلـى مسـتوى   
الفعاليــة والديناميــة المطلوبــة لفــرض المخــاض علــى البنيــة ودفعهــا باتجــاه  
تخارجها التاريخي. إن أطروحتنا ليس فقط أنها لا تدعي صياغة الحـل، بـل   

النقــاش الحــر، وحــده الكفيــل بإنمــاء الخيــارات  ر وظيفتهــا إغنــاءإنهــا تعتبــ
وبالتالي تحريك البنية الجامدة. بل إنها لا ترى أن الحلول من شأن دعـوة أو  

حصـيلة نضـج البنـى. إن الحلـول تـأتي بغتـة       في حقيقتها خطاب ما، بل هي 
ه وبشكل غير متوقع في الزمان وفي الشكل والمحتوى؛ لأنها حصيلة ما ينتج

الانتظام الماكر للبنى وفعلها اللاوعـي الـذي يحـدد ميعـاد وشـكل التخـارج       
  التاريخي لها.

فالمطلوب منا اليوم ، العمل ومراكمة الفعل. أي أن وعينا يتحدد هاهنـا،  
في الفعل التراكمي لا في تحديد لحظة التخارج التاريخي أو تعيين مـداخل  
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قــة بــين الــوعي واللاوعــي، الحلــول ومخــارج الأزمــة. إن ســوء تــدبير العلا 
شـأنه أن يجعـل مـن العقـل      نوانتهاك الأدوار والوظائف التجادلية بينهمـا م ـ 

العربــي والإســلامي فــي أرقــى لحظــات تفاعلــه، لا يتعــدى خيبــات الأمــل   
التاريخية للوعي الشقي. ومن هذا المنطلق، فإن اتفـاق واخـتلاف أطروحتنـا    

رارية الحيـاة  مرارنا على اسـت مع هذا الحطام المعروض تكمن أهميته في إص
الفكريــة وحمايــة مســارات التــراكم الطبيعــي للفكــر والنظــر وللاختيــارات   
المعرفية. ومع ذلك، تحتفظ أطروحتنا بوجهات نظر ومسافة نقدية مـن أهـم   
الأطاريح التي أنتجها الفكر العربي المعاصر، حيث يمكننا إجمالها باختصـار  

  شديد في الآتي:
ا مـع الكثيـر مـن الأفكـار والتحلـيلات التـي تضـمنها        ـ تتفـق أطروحتن ـ ١ 

المشروع النقدي لعبد االله العروي. فهو في نظرنا واحد من أبـرز دعـاة النقـد    
الأيديولوجي وأحد المستوعبين الأذكياء لليبرالية الغربية كما هـي مـن دون   
شروط تـذكر، وأحـد المطلعـين علـى خفايـا التـاريخ الثقـافي والاجتمـاعي         

لإسلامي. لكننا نختلف معـه فـي رؤيتـه المثاليـة التبسـيطية، ولنقـل       العربي وا
الاختزالية التي تخلع على المنظور التاريخـاني "قوامـا أنطولوجيـا" وسـحريا،     
حيــث تســتبعد فكــرة الخصوصــية بشــكل جــذري قــد يجــد حتــى أولئــك    

الأصليون صعوبة في تبنيه بهـذه النزعـة التوتاليتاريـة. إنـه يسـتبعد       نالليبراليو
كل العوامل الأخرى، بما فيها الفعل التاريخي اللاوعي. فحركة التاريخ هـي  
حركــة وعــي خــالص. ومثــل هــذا المــذهب التاريخــاني الغــالي، أيــا كانــت  
مسوغاته النظرية التجريدية، يظل الخيار الذي يعمق آفة النزوع المثالي فـي  

نى، بل إنه في لتاريخ  نحو تجادل مع البلالفكر العربي والإسلامي المعاصر. ف



  

 

417 























المحصلة هو فعل البنى لا فعل الوعي المباشر، أو لنقل إنه مجـرد تعبيـر عـن    
تخارج البنى نفسها. وهذا ما سـنقف عليـه تباعـا فـي النقاشـات التـي سـوف        

  نجريها مع هذه الأطاريح.
إن كثيرا من الأسئلة الحرجة التـي يطرحهـا هـذا الشـكل مـن التمـذهب       

ريـة، قـد أجـاب عنهـا بشـكل مـا،       لتامـه التوتا التاريخي المجمـود علـى أوها  
مشروع نقد العقل العربـي ومشـروع الإسـلاميات التطبيقيـة وأطروحـة النقـد       

  . ها المزدوج.. فإن كان لنا معها وقفة ،فهي وقفة أخرى ، ليس هذا مورد
)  في السياق نفسه، تتفق أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجـذري  ٢

يــة التــي طرحهــا غرامشــي، واليــوم تشــكل عنــوان مــع فكــرة الكتلــة التاريخ
نـا نعتقـد أن   نالأطروحة السياسية للدكتور محمـد عابـد الجـابري. هـذا مـع أ     

الكتلة التاريخية تحتاج إلى حد أدنى مـن التوافـق لـيس فـي مـداه السياسـي       
الصرف، بل في مدياته الأخلاقيـة والفكريـة والنظريـة. إن الكتلـة التاريخيـة      

ت في النظر والعمل، وليس في العمل فحسـب. فالجـابري   هي ثمرة لمراكما
ــوي       ــف النهض ــل الموق ــي، يجع ــل العرب ــد العق ــوم بنق ــروعه الموس ــي مش ف
والعقلاني محصورا ومخصصا في بنية عقل من هذه العقول المؤسسة لجماع 
العقل العربي بحيث لا مجال لتحقيق الكتلـة التاريخيـة فـي النظـر بنـاءا علـى       

جزيئ والتغليب. هذا الفصل التعسـفي بـين النظـر والعمـل     قواعد التشطير والت
يجعل أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري تميز بـين مسـتويين مـن    
النقــد الجــابري؛ الأول يتعلــق بمشــروع نقــد العقــل العربــي، والثــاني يتعلــق   

المحكـوم بنمـاذج    ،بمساهماته المطروحة خارج مشروع نقد العقـل العربـي  
ن بالتوتر والنزعة التجزيئية والاستئصالية. إن النهضـة فـي   أيديولوجي مشحو
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نظرنا هي موقف ويقظة داخل البنى كافة، وبالتالي فهـي ثمـرة لقيـام أمـة مـا      
بكــل فواعلهــا ومكوناتهــا؛ فهــي نهضــة يســاهم فيهــا البرهــانيون والبيــانيون   
 والعرفانيون . كما أننـا لا نوافقـه رؤيتـه الكلاسـيكية للعقـل، حتـى وإن أدى      

عن العقـل كفعـل، إلا أنـه أقـام      "أولمو"عدم تقيده المنهجي إلى تبني فكرة 
كل مشروعه على المنظور المتجوهر والساكن للعقل، وهو موقف يكفينا أن 

  شهد نقدا جذريا ولا يزال في المجال الغربي قبل العربي والإسلامي.
حـث  ومرة أخرى، نجد في هذا التشطير لمكونات البنية، وفـي ذلـك الب    

المضني عن البنية الخالصة، نزعة طوباوية، مهما تذرعت بواقعيتها، حيث لا 
وجــود لبنيــة خالصــة إلا فــي الأذهــان ولا ســبيل إلــى بلوغهــا إلا عبــر فعــل  
التجريد المحض. ليس فقط مـن العسـير أن نظفـر ببنـى خالصـة فـي التـراث        

عصـر النهضـة    فحسب، بل إن بنية البرهان التي تسم التراث اليوناني وبالتالي
فـي الأول ولا فـي الثانيــة،    ، حيــث لاسـفية فلوالغربيـة هـي مغالطــة تاريخيـة    

تحققت هذه البنية الخالصة. وإذن، مرة أخرى نجـدنا أمـام حالـة مـن المثـل      
من آفـات الفكـر العربـي المعاصـر، مضـاف إليهـا هـذه        آفة المجردة، وهي 

أشـد أشـكال التقطيـع     ليب والتقطيع والاستئصال النظري، وهوغالمرة آفة الت
والتجزيئــي، لأن النظــر حــاكم علــى الفعــل؛ ومــن هنــا ، حتــى تقــوم الكتلــة  
التاريخية، يتعين على الشخصـية الوطنيـة أو العربيـة أو الإسـلامية، أن تتمتـع      

  بقدر من شكيزوفيرنيا ، والفصام النكد بين النظر والعمل.
لإسـلاميات  ) تتفق أطروحـة التبنـي الحضـاري والتجديـد الـذري مـع ا      ٣

التطبيقية الأركونية من حيث الأفق الذي ينتهي إلى مستوى ردم الهـوة بـين   
ر الإسلامي والعلوم الإنسانية. كما تتفق مع استراتيجية إعـادة النظـر فـي    كالف
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النزعــة الأورتذكســية فــي التــراث الإســلامي، والســير بالبحــث إلــى هــامش 

ولــة لا تقــيم وزنــا للآثــار اللامفكـر فيــه. لكننــا فــي الوقــت نفســه، نراهــا محا 
ــروط       ــتدماج اللامش ــذا الاس ــن ه ــة ع ــتملوجية الناجم ــكاليات الإبس والإش

ــيط ال   ــذا الخل ــاهج، وه ــدود للمن ــثلات   مواللامح ــى تم ــائم عل ــاهيمي الق ف
ع هذه يما تستطأكثر موتناظرات مورفولوجية، تجعل التراث ساحة للانتهاك 

كيـف أمكـن للإسـلاميات    المناهج انتهاكه في الحداثة نفسها. بمعنى آخـر،  
التطبيقية إعلان هذا الزواج المتعـدد للمنـاهج فـي حقـل التـراث، بينمـا هـذا        
الزواج لم يحدث ولم يحصل في الحداثة. أمام هذا الحشو المنهاجي الـذي  
يجعل الموضوع رهينـة لكـل المنـاهج ولكـل المفـاهيم، ينـاقض فـي نظرنـا         

ر الحـديث، ألا وهـو مفهـوم    واحدة من أبرز الفدلكات التي قام عليهـا الفك ـ 
"الاقتصاد" في المعرفة؛ الاقتصاد المنطقي مع ديكارت، والاقتصاد في العلم 

وغيـرهم. إن الحشـو   والإقتصـاد الإختزالـي مـع هوسـرل     لدى أرنسـت مـاخ   
فـلا   ،لوجية السيئة هو بخلاف الاقتصاد المنهاجيوالمنهاجي وآثاره الابستم

موضوع يضيع في مسارب من التعالي يمكن إلا أن ينتج الفوضى، ويجعل ال
الكانطي وافتقاد الحد الأدنى من الشئ في ذاته أمام قبضة الوعي المشترك . 

المتنكــر بأيديولوجيتــه وتحيزاتــه القبليــة،  إنــه  مزيــد مــن النــزوع الطوبــاوي
ــة      ــاء وراء تطبيقي ــو، والإختب ــر بوردي ــطورية بتعبي ــوعية الأس ــاء الموض وادع

إلى تقويض مفهـوم السـيطرة كغايـة للمعـرف، فيمـا       "روجيه باستيد" النزاعة
، إن هي الإسلاميات التطبيقيـة كلهـا محاولـة للسـيطرة علـى التـراث بامتيـاز        

التنكر للأيديولوجيا وادعاء التجرد الإبسـتيمولوجي ونـزع مـذهب السـيطرة     
ــة       ــار المتقارع ــاهج والأفك ــاثر المن ــوم بتك ــال موس ــي مج ــة ، ف ــن المعرف ع
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وتلـك كمـا قلنـا آفـة مـن آفـات        يعد نزوعا طوباويا، يوم ،والمتنافرة حتى ال
  الفكر العربي المعاصر.

) مثل هذا كله مما قد أجاب عـن بعـض مـن مآزقـه مشـروع التقريـب       ٤
ي عنــد د.طـه عبــد الرحمــان، لاسـيما مــا يتصــل بنقـد العقــل العربــي    لالتـداو 

ر ما تحديدا. ومن هنا تتفق أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري بقد
تختلف مع فكرة المجال التداولي وقواعد التقريـب التـداولي. إن قـدرا مـن     

. ولا مجـال لتفصـيل القـول فيمـا تـم      خصوصية المجال أمر واقع محـدوس  
إننا نتفق على أن الإبداع ونبذ التقليد هـي واحـدة مـن آمـال طلائـع      حدسه. 

دل زحزحتهـا.  التجديد لامحالة، غير أننا نرى فيها محاولـة لتعميـق الأزمـة ب ـ   
فهي تستبعد الفعل التاريخي بوصفه فعل البنى نفسها فـي مجراهـا التـداولي،    
وليس مجالها التداولي المغلق والمحروس بقواعد التقريب التداولي. وأيضـا  
فــي جعلهــا المشــكلة مجــرد خطاطــة فكريــة تجريديــة تســتقوي  بالتجريــد  

ــرة أخــرى نجــدن    ــع المنطقــي الوصــفي. وم ــاالمنطقــي أو التفري ــزوع  ما أم ن
طوباوي، يرى الأشياء بعين مفارقة، ويختزل أزمة الأمة فـي رياضـة منطقيـة    
تخدع المتلقي بصلابة مما نعتهـا وحنكتهـا فـي مظـاهر تمنطقهـا النـزاع إلـى        
معصوميته، فيما هي تحتوي على مضمون تبسيطي للأزمة، إلى حـد يجعلهـا   

سـي والاقتصـادي   عاجزة عن مقاربـة المشـكلة فـي بعـدها الاجتمـاعي والنف     
والعلمي وما شابه. كما أنها تفترض التراث والمجـال التـداولي مـن العصـمة     
والكمال، ما يجعله متسلطا على الحداثـة. هـذا ، إضـافة إلـى مـا تقدمـه مـن        
مشاريع أفكار، تروم بها استئصال ما هو دونهـا، بغيـة الاسـتئثار، وكـأن فعـل      

؛ أي الفرد صانع معجـزات الأمـم.   النهضة لا يقوم إلا بهذا الاستبداد النظري
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وهذا ما يضـيف إلـى آفـة النـزوع المثـالي العربـي، آفـة أخـرى، وهـي آفـة           

آحـادي؛ كمـا لـو أن النهضـة تقـوم        التشخصن واختزال النهضة في مشروع
  على الجهد النظري المعجز للفرد، لا مخاض أمة بكاملها.

المنهجـي   وعليه، ترى أطروحة التبني الحضاري الجـذري، أن الخـلاف  
أو النظري مع تلكم الأطـاريح لا يعنـي استئصـالها وإخراجهـا مـن المجـال،       

دونها؛ بل إننا  نراها معروضا ضروريا لاسـتكمال النقـاش    وتغليب مشروع ما
الحر وإطلاق حياة الفكر تمهيدا وتنضيجا للنسق كله فـي انتظـار المخـاض.    

زوع الاستئصـالي  وعليه، ليس ثمة أمر مرفوض وداعـي للاستئصـال غيـر الن ـ   
نفسه. أو ذاك الشعور الخادع والمرضي الذي قد يستولي على هـذا المثقـف   
أو ذاك، باعتبار أطروحته ناسخة لما قبلها، خالـدة مخلـدة خاتمـة غيـر قابلـة      
للنسخ في المدى القريـب أو المنظـور. وذلـك هـو أصـدق تعبيـر عـن أزمـة         

وجــودة لــم تســتطع أن الفكــر العربــي الإســلامي المعاصــر. إن الأطــاريح الم
تدرك حدودها ودورها التاريخ بوصفها أطاريح لإغناء النقـاش الحـر الـذي    
وحده من شأنه وخز النسق المتكلس وإعادة الدينامية لبنيته العامة، من أجل 
استئناف التراكم الضروري الكفيل بفتح مخارج الأزمة ومداخل الحل، التي 

خي الأقصى للفعل اللاوعي للبنـى؛  هي مرحلة تعبر عن لحظة التخارج التاري
أي ذلك الفعل اللاوعي في حركيته والانتظام الماكر لعناصره داخل النسـق.  

في الأطر الكبرى وفي الفعل والعمل الآني والوعي بمراحل ناظر فالوعي هو 
التطور والنهوض، وليس في تصنيف ماهيـات المخـارج والمـداخل، حيـث     

في المكان ولا في شكلها النهـائي. إذا أدرك  النهضة لا تتوقع في الزمان ولا 
أصحاب المشاريع الأيديولوجية ذلك، فسوف يقدرون حينئذ علـى الالتئـام   
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في مشروع كتلة تاريخية على أساس الـوعي بإمكانـاتهم وحـدودهم، وبـأن     
إذا لـم يكـن اخـتلاف استئصـال بينـي ـــ  اختلافـا         ــ الخلاف سوف يتراءى

الواعي للإرادات يتحـدد هاهنـا؛ أي فـي الفعـل      ضروريا وتكامليا. إن الفعل
وإدراك إمكانيات الانخراط في تفعيل البني ووخزها وتحصيل ديناميتها، مع 
وجود اليقظة الكافية لالتقاط الإشارة وتبين مخارج الأزمـة ومـداخل الحـل    
عندما يتهيأ المناخ للتولد البنيوي أو التخارج التاريخي الأقصى للنسق. يقظة 

بواسطتها الفعل الواعي للإرادة، التماهي مع اللحظة بنوع من المهارة  يستطيع
في التقاط الإشارة وتحديد رد الفعـل الـدقيق بحسـابات اللحظـة التخارجيـة      
للبنية ، و أيضا مقدار من الفضيلة ضروري في اقتسام الأدوار، بحيث يصـبح  

د الجذري، التعايش داخل التعدد في ضوء التبني الحضاري الواعي والتجدي
من ثـم  أمرا مطلوبا كشرط في صيرورة استملاك البنية لديناميتها المفقودة. و

الدفع بها إلى حيث يجب على الوعي أن يتصالح مع اللاوعي، ومكـر البشـر   
مع مكر التاريخ، بوصف اللاوعي هنا هو ذلك الانتظام المتشعب والمتفاعل 

ي في الاستيعاب. بـل  وأنـى   يجاريه الوع والمتفرع عن فعل البنى العميق، لا
لـه أن يفعـل ذلـك، هــو المسـكون بالغفلـة والمجمــود علـى الاختـزال. فقــد        
يحصل ذلك الوعي في مرحلة لاحقة. إن الوعي المتأخر بآثار اللاوعي، هـو  
أقرب إلى حال "بومة" هيغل في حال قراءتها للمشهد بعد استكماله؛ ما يعني 

. لكننا هنا نتحدث عن تفاصيل ومفـردات  أنها غير قادرة على التنبؤ بمعطياته
فعـل البنــى المـاكر؛ نعتقــد أن ذلـك أمــر متـروك "للحــدس". فـالوعي بفعــل      
اللاوعي هو فعـل لاوعـي أيضـا. بهـذا المعنـى أيضـا تتحـدد رؤيتنـا لجدليـة          
الإرادة والضرورة .. أو الحرية والحتمية .. أو الاختيار والجبر .. وذلك بربطنا 
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علم الكلام القديم بمفهوم البـداء نفسـه. إن المسـألة    لأصل الموضوع برسم 

في تصورنا لهـا علاقـة بـالعلم وإشـكالية اسـتكمال العلـم، حيـث لا يتحقـق         
. فما نجهلـه أو مـا لا   استئناف مسارات كمالاته كاملا، بل هو دائما في حالة

تفلــت مــن قبضــة ييبــدو لنــا، يــتحكم بنــا وبوعينــا بحيــث تخطئــه إرادتنــا و 
فالعلم يتكامل، وتتكامل معه سلطته وتظهر آثارها على العالم. إن  اختياراتنا.

. ذاتـه  قصة الجبر والاختيار.. الفعل الواعي والفعل اللاواعي.. هي قصة العلم
وبهذا تتقلص دائرة الضرورة بنمو العلم والمعرفة. فلاشك أن الفعـل السـريع   

ل اسـتيعابه  والمعقد والمتشعب لعناصـر البنـى، هـو ممـا يخفـى وممـا يسـتحي       
ووعيه إلا حدسا؛ فهذا هو معنى الفعل اللاواعي للبنى. ولهذا السبب تختلف 
صورة الحتمية والضرورة من شخص لآخر، ومن كيـان لآخـر ومـن مرحلـة     
لأخرى. وذلك بمقـدار اخـتلاف هـؤلاء الأشـخاص أو تلـك الكيانـات فـي        

  مستوى المعرفة والإدراك.
 

فيما حددنا الإطار العام لمشكلات الفكر الإسلامي المعاصـر قد إن كنا و
، فإننــا نخصــه هنــا بمزيــد مــن النقــد. إذ لا بــد مــن القــول بــأن  ســبق ذكــره 

، لا يعنـي أن مـا اشـتغل عليـه بعـض      اص الفكر الإسلامي المعاصر هن ـيتخص
 الباحثين في دائرة الفكر العربي المعاصر هو خارج هذا الاختصاص. وذلـك 
إيمانـا منــا، بــأن الانتمـاء إلــى الفكــر الإسـلامي، لــيس بالضــرورة أن يكــون    
بالالتزام، بل من الممكـن أن يكـون بالاشـتغال. ومـا لمسـناه مـن الأطـاريح        
الأيديولوجية العربية هو من ذلك القبيل. ولذا تعين أخذه بعين الاعتبار، مـن  
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ا نعنـي بـذلك   حيث هو شكل من أشكال المساهمة في الفكر الإسلامي. إنن ـ
  التخصيص، مجمل ما يشكل الخطاب الإسلامي المعاصر.

يتحدد موقف أطروحة التبنـي الحضـاري والتغييـر الجـذري مـن عمـوم       
الفكر الإسلامي المعاصر في رفض حالة الجمود والدوران في حلقة مفرغـة  
في مقاربات هذا الأخير للمشـكل العربـي والإسـلامي. إنـه لازال غارقـا فـي       

ط المعرفي الذي تعرضنا له سابقا، وإن ما يبدو تجديـدا فـي هـذا    سبات النم
المجال، لم يبلغ بعد مستوى النقاش الحر الضروري والسابق لعمليـة البحـث   
عن الحلول. إنـه فكـر قـد أبـرز مهـارة منقطعـة النظيـر فـي رفـض مـا أسـماه            

و بالحلول المستوردة. غير أنه لا يزال مصرا على إنتاج حلول مستنفذة. ويبد
ة على مستوى النمط المعرفـي.  يالحقيق هأنه عاجز حتى الآن عن تحقيق ثورت

ولذلك لن يفيده كثـرة التمسـك بشـعارات التبنـي الحضـاري السـطحي غيـر        
التغيير الجذري. وبما أن التجديـد لـم يصـل إلـى      تالمستند إلى إستراتيجيا

وسياسـة  كيفية التعاطي مع الأزمـة وإلـى آليـات التحليـل وطبيعـة المفـاهيم       
العلاقة المعقدة بين الفعل الواعي للإرادة والفعل اللاواعي للنسق، فـإن كـل   
هذه المراكمة ستكون عبارة عن أصفار علـى الشـمال مـن شـأنها أن تغـذي      
هذا السبات الذي يهرب العقول بعيـدا عـن التفاعـل الإيجـابي مـع متغيـرات       

راكم سـيكون مقدمـة   العصر والصيرورة الطبيعية للسؤال الكيفي. علما أن الت
ضرورية في صيرورة استملاك دينامية البنى، فقط حينما يكون تراكما كميا 
مشفوعا بـ "الكيف". وهذا ما نسميه بحكومة الكيف على الكم في صـيرورة  
الفعل النهضوي. هذا السبات على النمط المعرفي المستنفذ، فضلا عن كونه 

مـا تعكسـها ثقافـة الشـروح     موقفا غير تـاريخي، هـو ظـاهر فـي انسـداداته ك     
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والحواشي المتكاثرة أو ملهيات إعادة إنتاج المفارقـات والتكـرار الإنشـائي    
ومــلأ الفــراغ بفضــلات التفكيــر الســطحي. إلا أن هــذا لا يعنــي البتــة، أن لا  
وجود داخل هذا التراكم الإنشـائي، لعينـات مـن المقاربـات والأفكـار التـي       

و هـذه   الـتكلس الخطيـر لهـذا الفكـر.     تحاول تعميق السؤال، ويزعجها هـذا 
العينات الناذرة نذرة الكبريت الأحمر وسط هـذا الركـام الإنشـائي المهـول،     
هي المعول عليها في فعل المراكمة النوعية التي تجعل الكيف حاكما علـى  
الكم؛ التراكم الضروري والموضوعي لتفعيل النسق. إننا في أطروحة التبنـي  

ري، نعتقد أن الفكـر الإسـلامي المعاصـر، متـأخر     الحضاري والتجديد الجذ
عن عمق الأسئلة المطروحة على صعيد الفكر العربي المعاصر الذي يشارك 
فيه مثقفون من مشارب عديدة، وأن الفكر الإسلامي المعاصر، إنما يستقوي 
على هذا الفكر ليس بعمـق أسـئلة ولا بمغامراتـه فـي الاستشـكال، بقـدر مـا        

ه الاجتماعي وقدرته علـى رفـع إيقـاع الممانعـة والتعبئـة.      يستقوي عليه بعمق
ولكننا نضيف أيضا، إلى أن هذا الفكر في نهاية المطاف، هـو المعـول عليـه    

فكر يتحرك خارج هذا التموج الاجتماعي ولا أي في إحداث التغيير. وبأن 
يتحرك في دائرة الفكر الإسلامي، سيكون مجرد فكر، مهمـا بلغـت رياضـته    

غيـر نهضـوية بقـدر مـا     مغشوشـة و معزولا بشكل طبيعي، لأن أسئلته  النظرية
لا تتحرك في إطار مشروع ، سيكون فكرا خارج دائرة التبني  هي عمائية  أو

الحضاري المطلوب والتغيير الجذري الممكن. فمهما بدا لنا من أزمات فـي  
لإصـلاح  هذا الفكر، إلا أنه الفكر الذي لا يمكن تجاوزه أو نشدان التغيير وا

خارجه، لأنه يستمد مصداقية وجوده من عمق تراثـه الرمـزي. علـى أن هـذا     
التراث الرمزي ـ أو على حد تعبير بورديو: الرأسمال الرمـزي ـ لـيس  بـديلا      
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عن الرأسمال المادي، متى ما افتقدت الشـعوب لهـذا الرأسـمال أو عجـزت     
الرمـزي لا قيمـة    عن تحقيقه. بل إننا نعتقد في هذه الأطروحة، إن الرأسـمال 

له إطلاقا إذا لم يستملك ديناميته ويتحرك فـي طـول مسـارات البحـث عـن      
لحظة تخارجه التـاريخي. أي إنـه لا قيمـة للرأسـمال الرمـزي إذا لـم يحقـق        
الرأسمال المادي بوصفه قوة ممانعته وعنصر استمراريته. مـن هنـا فأطروحـة    

ين، بمنظـار جـدلي   يمالالتبني الحضاري والتغييـر الجـذري تنظـر إلـى الرأس ـ    
متكامل، حيث الرأسمال الرمزي يحـرز الرأسـمال المـادي، وبـأن الرأسـمال      
المادي من شأنه أن يعيد إنتاج الرأسمال الرمزي علـى أشـكال متطـورة مـن     

  صور التكييفانية الخلاقة للرأسمال الرمزي؛  وهو شرط حيويته وتطوره.
تلـك  ن موقفا سلبيا متقف أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري 

الأطــاريح الإســلامية التــي تلتــف حــول الأزمــة بتصــعيد هجــاس الممانعــة   
ــى حــد     الهوجــاء أو الاســتخدام الســطحي لمفهومــات التبنــي الحضــاري إل
الإنزلاق في سراديب  اللامعنى، علـى خلفيـة التبنـي المغشـوش السياسـوي.      

الـرفض غيـر    فأما الأولى، فقد بـدا عوارهـا يـوم إدركنـا أن تصـعيد هجـاس      
المستند إلى مشروع رؤية حضارية أو فكر خلاق، هو مجرد تعميق للأزمـة.  
أما الموقف المغشوش الذي يرى إلى خياراته بوصفها مواجهة حضـارية أو  

اســتنفذ النظــر فــي عمــق الســؤال      قــد  بــديل حضــاري، دون أن يكــون    
 الحضاري،أو فتح ورشا للنقاش الحر حـول تفاصـيله ومضـامينه، إنمـا فضـلا     

يجرف الوعي الإسلامي إلى أسـئلة مغشوشـة ويسـاهم فـي تمييـع      عن كونه 
عناوين الفعل النهضوي، فهو يزيد في إقامة الأسس المغشوشة والهشة لقيام 

ب فخاخا للفكر الإسلامي وتقوم بحجب نقاط صمشاريع عاجزة ومغالطة، تن
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  لهوجاء.الاستفهام الحقيقية، تحت طائلة التصعيد التعبوي برسم الممانعة ا

هكذا تقف أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري موقفا سلبيا من 
الأطاريح التي ترتكز علـى فكـرة المـؤامرة بـلا شـرط أو قيـد أو تلـك التـي         

ق ورد الشــبهات وقمــع الســؤال واختــزال الأزمــة فــي  يــتتوســل بآليــات التلف
الأهـوج  عناوين مغشوشة أو استعجال الحلول أو إطـلاق العنـان للاسـتعمال    

للمفـاهيم أو التقمصـات والإسـقاطات التـي تجعـل أصـحاب هـذا الخطـاب         
ون فـي ازدواجيــة الخطـاب، أو أن يتبنـوا كــل آراء مشـاريع خصــومهم     ع ـيق

الإيديولوجيين أو السياسيين والهروب إلى الأمام، كمـا لـو أنهـم لا خـلاف     
ــة، أو تهريــب أســئلة     ــا الحداث ــرى التــي تطرحه ــديهم حــول القضــايا الكب ل

الجذرية في آفاقها المعرفية إلى فضاءات تمسرحها السياسـوي،   " المراجعة"
المجمودية على فكـر المـؤامرة. نعـم،    آفة أو تعطيل فاعلية العقل باستفحال 

إن مقتضى الوسطية، أن تقارب الأشياء في سياق تجادل الـداخل والخـارج.   
لـذي يأخـذ   فأطروحتنا ترى إلى المشكل العربي والإسلامي بهـذا المنظـور ا  

بـارز  منـه  بعين الاعتبار، أننا أصبحنا نعيش ضمن نسق علائقـي دولـي؛ قسـم    
وقسم آخر منه، وهو الأكبر، خفي. واليوم، نحن نعيش لحظة حاسـمة علـى   
صعيد الانتقال إلى عصر الثورة المعرفية والعولمة ومزيد من تداخل وتقاطع 

يوم مركب مـن عوامـل   المصالح. إن مشكلتنا لم تعد ذاتية داخلية، بل هي ال
ذاتية وأخرى موضوعية. وأطروحـة التبنـي الحضـاري والتجديـد الجـذري،      
ترى إلى هذه المشـكلة علـى أسـاس أنهـا ثمـرة لتـربص البرانيـة واسـتفحال         
الجوانيـة. فـالمؤامرة حــق، لكـن علينــا أن نفهـم المـؤامرة فــي سـياق تفاعــل       

ذا، إذا اسـتوعبنا أن  الإرادات وضمن أواليات اشتغال العلاقـات الدوليـة. ول ـ  
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المؤامرة هي نفسها تتسرب عبر مسام جسـد منهـار لا يتمتـع بمـا يكفـي مـن       
الحصانة، فما علينا إلا أن ندرك بأن المؤامرة هي مظهر من مظاهر اللعبة فـي  
عالم تتصـيد فيـه الأقطـاب الكبـرى الحـد الأقصـى مـن المصـالح الممكنـة.          

ية واسعة من لعبـة الأمـم. وبـأن    ، استيعاب أننا نوجد على أرضافالمطلوب من
الاستسلام لما تسميه بالمؤامرة غير مبرر وبـأن الحـديث عـن المـؤامرة بلغـة      

المنــاورة فــي قلــب هــذه   ،أخلاقويــة مجــردة لــن يجــدي نفعــا. فــالمطلوب 
المؤامرة، ليس بوصفها ملحمة ماسونية محض، بل بوصفها محصـلة تـزاحم   

ل الأيـديولوجيات والأديـان   المصالح والأطماع، قد تسـتغل فيـه كـل أشـكا    
فالكيانات الإجتماعية لا تعبر عن مصالحها بلغة الأرقام الجامـدة   والثقافات،
لا بل إنها تعبر عنها بطيف هائـل مـن الرمـوز الثقافيـة .  فبمـا أننـا        المجردة ،

زمام نمونا ولا نتحكم في قوانينه في زحمة تناقض المصالح الكبرى ،  نملك 
، داخليــا وخارجيــا، ن نصــعد خيــار المنــاورة إلــى أقصــاه يس أمامنــا إلا أفلــ

لتمكين أنفسنا من إمكانات التقـدم والنمـو والنهضـة. فهـذه لـم تعـد حقوقـا        
ــة    ــالقوة، بــل هــي حقــوق تنتــزع بالمرون تؤخــذ بالمجــان ولا حتــى تنتــزع ب
والمناورة والمغامرة.إن النهضـة والتنميـة اليـوم هـي رهـان الشـعوب والأمـم        

  ).لى المناورة ( التنمية = مناورةالأكثر قدرة ع
ــل      ــي ضــوئه ج ــرك ف ــذي تتح ــي ال ــار المعرف ــح الإط هــذه بعــض ملام
المقاربات التي يتضمنها هذا الكتاب، إنه عبارة عن أسئلة متعددة هـي اليـوم   
محل بلوى الفكر الإسلامي المعاصر. نحاول من خلال ذلـك المسـاهمة فـي    

ب شجاعة أكبر فـي نقـد الـذات    رفع إيقاع الفكر الإسلامي المعاصر لاكتسا
ومراجعتها. كتبت قبل أكثر من عقـد مـن الزمـان، عـن أن الفكـر الإسـلامي       
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يجب أن يتحلى بالشـجاعة فـي نقـد الـذات ونقـد الآخـر. ولازلـت أرى أن        

، وتفجـر عنترياتهـا فـي     أغلب الأطاريح الإسلامية تسعى إلى تجنب السؤال
. علـى أن جـل المراجعـات ومـا     كل شيء إلا في نقدها الذاتي أو مراجعاتها

، ما هو إلا إعادة انتشـار لجـوهر الأزمـة، طالمـا أن     حتى الآن  يبدو نقدا ذاتيا
التجديـد لـم يكـن جـذريا بالقـدر الـذي يتجـه بالسـؤال إلـى صـلب الإطــار           
المعرفي للمفاهيم. وهكذا نظفر بحالة من الكر والفر، التي تسـتند إلـى ذات   

أن التجديد في هذه الحالة ليس سـوى خدعـة    الأطر والمعايير وهو ما يعني
ــا   هاومخاتلــة يمارســ الفكــر الفلانــي  لحمايــة نفســه ،درءا للإنقــراض و طلب

  للاستمرارية والبقاء.
فالتجديد الجذري ينهض علـى أرضـية نقديـة صـلبة، تسـتهدف الـنمط       
المعرفي والبداهات المغشوشة الطارئة على الفكر طروا خادعا. إن أطروحـة  

لحضاري والتجديد الجذري تؤمن بالاستيعاب والتجـاوز. غيـر أن لا   التبني ا
تجاوز من دون نقد،كما لا نقد بدون علم. ومقتضى هذا المعيار، أن الدعوة 
إلى التجاوز يتعين أن تسبقها دعوة إلى الاستيعاب. فما لـم يسـتوعب الفكـر    

عب الإسلامي بشتى مراحل عطائه وفنونه وعلومه وصـناعاته، ومـا لـم نسـتو    
الفكر الحديث الذي نحن جزء منه شئنا أم أبينا، فلن يكون ثمة أي جـدوى  

  للحديث عن التجاوز.
إن الوتيرة النقدية المطلوبة، تتحدد بالظروف التي تحكم حركة الفكـر،  

ى وبالشروط الموضوعية التي ينطلق منها الفكر. ومقتضى هذا المعيار، أن عل
عمق والدينامية، ما يفوق الوضع المعاش. وتيرة النقد، أن تكون من النفاذ وال

وهذا ما يعني أن مقتضى ما تتطلبه الـوتيرة النقديـة، هـو التحـرك فـي اتجـاه       
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إحداث ثورة نقدية. ولا يخفى ذلك الشرط الرئيس في العمـل النقـدي؛ أي   
تحرر الذات الناقدة قدر الوسع، حيث لا نقد مـن دون تحـرر مـن الوصـاية.     

ر لرؤية الأشياء كمـا هـي، وبالتـالي الشـجاعة للتعبيـر      القدر الكافي من التحر
عنها كما هي. ولا يخفى أن شرف العلم هو بموضوعه أو أدلته المعتمدة أو 

؛ أي مرجعيـة الفكـر   يمقاصده. والنقد يتجه إلى هذا الثالوث الإبسـتيمولوج 
وأدواته ومقاصده. وتقوم العملية النقدية المسندة لأطروحة التبني الحضاري 

تجديد الجذري على توسيع اشتغال قاعدة تحرير محل النزاع، فلا وجود وال
لمفهوم غدا من بديهيات الفكـر الإسـلامي المعاصـر حتـى نخضـعه للبحـث       
والنظر والتحليل، فـلا وجـود لمفهـوم أو فكـرة خـارج سـلطة تحريـر محـل         

ا النزاع. فالمفاهيم مكتسبة غير معطاة. وهي بالتالي متطورة غير ثابتـة. وعليه ـ 
إلى التطور والتجدد. ولا قيمة للمفهوم إذا لم يكـن منتجـا.   وتستند أن تسند 

فأطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري، تؤمن باقتصاد العلم وباقتصاد 
المفهوم وباقتصاد القيمة. فالمفهوم يتغير ويتطور بإعادة إنتاجه وفـق شـروط   

بل تنشـأ وتتطـور، إنهـا     ومعايير جديدة. بمعنى آخر، إن المفاهيم لا تموت،
على غرار قاعدة "لافوازية" الفيزيائية: لا شـيء يضـيع ولا شـيء يـربح ، بـل      

الكل يتحول. وهذا مـا يجعلنـا نقـف علـى ذاكـرة المفهـوم فـي أقـدر الآراء           
  والنظريات.

بعد ذلك ندرك أننا استطعنا تحقيق القطيعة النظريـة مـع الـنمط المعرفـي     
الفكر الإسلامي المعاصر تتحول إلى "روائـع"  الذي جعل بعض الأعمال في 

ــلته      ــا " الفكــر الإســلامي وص ــي طليعته ــارق هــذا الخطــاب، وف لا تكــاد تف
بالاستعمار " للبهي ،أو " جاهلية القرن العشرين" لمحمد قطب .. كمـا قطعنـا   
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نظريا مع صيغة السؤال الأرسلاني: "لماذا تخلف المسلمون وتقـدم غيـرهم"   

للشيخ القرضـاوي ، تحـت عنـوان    في كتاب وع سؤال والذي ارتد إلى مشر
:"أين الخلل" . إننـا نـدرك أن سـبب هـذا الانسـداد هـو عـدم الالتفـات إلـى          
شقاوة النمط المعرفي الذي خيم على الفكر الإسلامي الحديث والمعاصـر؛  
ونحن من خلال أطروحة التبني الحضاري والتجديد الجذري ننشد التحـول  

آخـر، ومعانقـة نمـط معرفـي جديـد، وحـده مفتـاح        بهذا الفكـر إلـى فضـاء    
   !الخروج من هذا المنغلق ووحده المثقاب  لخرم هذا الانسداد التعيس
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إن المراقب لما جرى ويجري داخل المشهد العربـي والإسـلامي طيلـة     
من الانشغال بأسئلة النهضـة والتحـديث سيكتشـف لا محالـة أن الفكـر       قرن

العربي والإسلامي الحديث والمعاصر، لـم يكـن بحـق إفـرازا إيجابيـا لعقـل       
تساس به شـؤون اجتماعـه وتـدبر بـه كبـرى الأزمـات الناجمـة عـن علاقتـه          
 بالمحيط وبدوران الأزمنة وآثار صيرورتها؛ بل إنه في حقيقة الأمر، لم يكن
سوى حصيلة مسلسل تاريخي مـن الرضـات والصـدمات المتتاليـة، وهـو مـا       
يعني أنه كان دوما حصيلة لـردود الفعـل ولـيس نتـاج فعـل. وإذا مـا اعتبرنـا         
الفعل والانفعال كليهما من فعل العقل فـي اخـتلاف وظائفـه وتنـوع مراتـب      

بي.  نشاطه، قلنا، أن ما كان ثمرة لـردود الفعـل، هـو منـتج لنشـاط عقلـي سـل       
فالإخفاقات والنكسات والإحباطات التي واجهت هـذا الكيـان العـاري مـن     
كل شرائط المنعة ضد خطر السقوط والانهيار التام الممكن، جاءت متتاليـة  
منذ أولى الصدمات؛ صدمة الحداثة التي كشفت عن نفسها منذ أول زحف 

جـاه مصـر.   استعماري على المنطقة العربية، وتحديدا الزحف النـابوليوني بات 
من هنا، لا غرابة في أن ينطلق سؤال التحديث وإشكالياته، حيث للسـبق هـا   
هنا خلفياته الموضوعية. فلقد تدفقت الأسئلة الحرجة نفسها على باقي البلاد 
التي خضعت للاستعمار تباعـا. وكأننـا أمـام معادلـة؛ حيثمـا حـل الاسـتعمار        

ــق     ــارية، انطلـ ــه الحضـ ــالي بروائعـ ــدمة الأهـ ــدثت صـ ــه  وحـ ــؤال بثقلـ السـ
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. هذه الملازمة التاريخية بين واقع الاستعمار وبدايـة الانشـغال   )١٩٢(الإشكالي

بسؤال التحديث، هو ما جعل أول مظاهر الحداثة وأولى روائعهـا المسـتفزة،   
تدخل على المجـال العربـي والإسـلامي كمظـاهر للمسـتوطنين أو تجديـدا       

هذا الذي أسال مداد غزيرا لهياكل المحلي بما يلحقه عنوة بالمتروبول. كل 
إلى حـد الإشـباع ،  جعـل الحداثـة والاسـتعمار فـي لحظـة  مـن اللحظـات،          
وجهين لعملة واحدة. حضرت هذه الملازمة في نظر المستعمر ـ بكسر الميم 

، مسـوغا لتبريـر فعـل    ةالثانية ـ الذي جعل من رسـالته التحديثيـة والتحضـيري    
الإستتباع. كما كانت الملازمة حاضـرة  الغزو وسياسة المحو الثقافي وتدابير 

بالقوة نفسها لدى المستعمر ـ بفتح الميم الثانية ـ أي الحداثـة بوصـفها حـدثا      
                                                

ـ إذا كانت مصر قد أحرزت قصب السبق في تفجير سؤال النهضة والتحديث العربيين   )١٩٢( 
أبكر مقابل البلدان العربية الأخرى، فذلك نظرا لكونها أول بلد عربـي تعـرض للغـزو    في زمن 

والاستعمار الحديثين.غير أنه سرعان ما لحقـت بـذلك بـلاد الشـام أيضـا، حيـث سـاهم أهلهـا         
بدورهم في تعزيز مشروع النهضة العربية وسؤال التحـديث. لقـد اسـتمر سـؤال التحـديث فـي       

والشام، كانت هي الأخرى قد دخلت دورة الإستعمار، مثل شمال  بلاد عربية أخرى غير مصر
أفريقيا. لكن قلمـا أدرجـت هـذه التجـارب فـي مجمـل مـا أرخ بـه للنهضـة العربيـة الحديثـة،            
باستثناء ما ورد من أفكار لخير الدين التونسي. لم نقف علـى آراء للمختـار السوسـي المغربـي     

رهما في بلاد المغرب.قد يتساهل البعض ويعتبر ذلـك  مثلا ، أو آراء للحجوي وابن المواز وغي
ناتجا عن ضرب من التجاهل المقصـود بسـبب النزعـة التمركزيـة لبـاحثين ومثقفـين مشـرقيين        
عموما أو مصريين خصوصا ، لكن في تصوري هذا ناتج عن إهمـال مـن قبـل المعنيـين بهـذا      

لا زالت كبـرى هـذه النصـوص    التراث الإصلاحي والنهضوي من الباحثين المغاربة أنفسهم. ف
مخطوطات لم ير منها النور إلا النزر القليل. والتأريخ للنهضة والتحديث والإصـلاح فـي هـذه    
البلدان لا زال في محاولاته الأولى. دون أن  ننسى التنويه بأولى المحاولات التـي اضـطلع بهـا    

  د. سعيد بن سعيد العلوي في هذا المجال.
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  .)١٩٣(استعماريا بامتياز
صدمة الحداثة هي إذن، أولى الرضـات التاريخيـة التـي مهـدت لمسـلم      
آخر من الرضات، حيث بات العقل العربي والإسـلامي يتشـكل تباعـا علـى     

محنته، ما جعله يبدو في أوج نشاطه وتفاعلـه مـع الأسـئلة المـذكورة،     إيقاع 
عقلا مجروحا ومحطمـا وحزينـا ومهووسـا ومهجوسـا بأسـئلة فـك الارتبـاط        
بــالمركز تــارة، وتــارة أخــرى، منــدفعا إلــى التمــاهي مــع المركــز إلــى حــد  

، في أفق استبداد الآخر وصورته بمخيال هذا الكائن )١٩٤(الاستيلاب التعسفي

                                                
بفتح الميم الثانية ـ الوجهين معا، أي المستعمر المستلب والمسـتعمر   ـ أعني بالمستعمر ـ    )١٩٣(

الرفضوي. فكلاهما يعبر عن الجرح ذاته والإحساس نفسـه. وقـد شـهد المنتصـف الثـاني مـن       
القـرن التاسـع عشـر وبدايـة القــرن العشـرين أشـكالا مـن التفكيــر الإسـتلابي الـذي ربـط بــين           

  لإرادة المستعمر  الإستعمار والحداثة إلى حد الاستسلام 
والالتحـاق بــه ، كمــا صـرحت بــذلك آراء ســلامة موســى ولطفـي الســيد ..كمــا أن الموقــف    
المعكوس سيستمر مع فئة من الرفضويين الذين وقفوا مـن الحداثـة موقفـا سـلبيا، انطلاقـا مـن       
كونها بضاعة استعمارية مرفوضة، وهذا ما سنجده تباعا في مقالات التيارات التي جاءت على 

نقاض التراجع المهول لخطاب النهضة والإصـلاح، وصـعود نجـم التيـارات الغاليـة المتطرفـة       أ
  كما شهدنا ولا نزال نشاهد من نماذجها في عالمنا اليوم.

ـ لم تكن وجهة نظر المثقفين العرب واحدة إزاء سؤال علاقة الـ "نحن"  والغـرب فـي      )١٩٤(
وقد دار جدل طويل حول مشـكلة التبعيـة   أفق ضرورات المجال المحلي وإكراهات الحداثة. 

وسياسة الإستتباع. وكما أن حركات الإصلاح والنهضة العربيين انقسمت  إزاء هذا الموضـوع  
، بين داعي إلى فك الارتباط الثقافي والحضاري على خلفية العـودة إلـى المكتسـبات الذاتيـة     

رأسا، وبأن لا مندوحة مـن   ابتغاء بناء أساسات النهضة، كان هناك من يعلن عدم جدوى ذلك
الارتباط المصيري بالمركز والالتحاق بـالغرب بـلا شـرط. وقـد اسـتمر الأمـر نفسـه وبأشـكال         
مختلفة حتى اليوم. فثمة من يدعو إلى فك الارتباط مع كل ما هـو ذاتـي أو تراثـي أو محلـي،     
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ــيم     الم ــى مشــاهد التحط ــى عل ــل انبن ــه عق ــتباح... إن حــبط والمحطــم والمس

الخارجي الممنهج، وأيضا التحطيم الذاتي الناتج عن خيبات الأمل. لذا كان 
وتعويضـيا وإسـقاطيا ، أو بتعبيـر آخـر ،      اعقلا رفضويا واستيلابيا واسـتتبا عي ـ 

ة رداة عقلا مريضا ، لم يستطع حتى اليوم تحقيق خروجه المعافى مـن شـرنق  
الفعل إلى دائرة الفعل، ومن حال العقل السلبي على حـال العقـل الإيجـابي.    
وقد بدا العقل العربي والإسلامي المعاصـر، كجـزء مـن أزمـة مجـال مـأزوم       

مـرآة صـافية    ىكلا، محكوم بنسق جامد تستبد بـه بنيـة نائمـة. فهـو بـالأحر     
ي لا يـزال فـي   تعكس هذا التوتر والاستفحال الأزموي الحاد فـي واقـع عرب ـ  

طور رجع الصـدى لهزائمـه المنكـرة، يعيـد إنتـاج نفسـه بشـروطها الفاسـدة         
والمرضية. ومنذ ذلك الوقت، وسؤال النهضـة وإشـكالية الحداثـة لـم يجـدا      
طريقهما خارج شرنقة التبني المجمـود علـى الـنمط المعرفـي الـذي يحـدد       

  قهر أو المغلوبية.مصير الاتجاه التفكيري لمنظومة الأمم المحكومة بجدلية ال
أمام هذا القلق النابع مـن اسـتمرار فعـل الصـدمات وخيبـات الأمـل ـ  إذ        
ــة    ــة بقــدر الثــورات العلميــة والثقافي يمكننــا الحــديث عــن صــدمات حداثي
والاجتماعية التي تحدث ولازالت في الغرب ـ بدا العقل العربي والإسـلامي   

أو سدرة المنتهى في عـالم  المعاصر، محكوما بالتردد أو بنزعته إلى الأقصى 
الاختيارات إما استلابا تعيسا بلا شرط يحفظ ماهية كائن مستلب، وإما رفضا 
                                                                                                              

حضـار لأي  وتبني المنظور الغربي والانصهار في المركـز عـراة مـن دون حـد أدنـى مـن الاست      
قيمة أخرى خارج منطق الحداثة ومنظومتها ـ مثال العروي ـ، كمـا أن ثمـة مـن يعلـن الـرفض        
لهذا الإستتباع بشكل لا يبقي إلا على القيم المحلية دونما استثناء لأي قيمة غربيـة ، كـالرفض   

  شو ـ الكلياني للآخر وحداثته ـ مثال على ذلك  طه عبد الرحمان وإلى حد كبير د.غريغوار مر
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ــه         ــه ومدائن ــى حقائق ــزو عل ــائن من ــة ك ــول ماهي ــوهرا ح ــا متج ــقيا مطلق ش
. نعــم إن إشــكالية الحداثــة فــي الفكــر العربــي والإســلامي   )١٩٥(المحروســة

ش، بل لعل النقاش بلـغ مبلغـه   المعاصر، كانت قد نالت حظها الوافر من النقا
بحيث لم يدع فكرا أو منهجا أو "حدوثه" غربية إلا وعاقرها علـى نحـو مـا ،    

. غيـر أن المشـكلة، لـم تعـد     )١٩٦(على الأقل في إطار تنظيراتـه حـول الأزمـة   
                                                

ـ لقد ساهم سؤال الهوية في الكثير من أشكال الانزواء. ونعتقد أنه في ضـوء مشـروع       )١٩٥(
التبني الحضاري والتجديد الجذري يمكننا تحرير العقل العربي و الإسلامي من آفـة التجـوهر   

العقـل   ةالماهوي ، ليس بنفي صفة الجوهرانية عنه  رأسا كما ذهب الكثيرون ـ نفي جوهرا ني ـ  
لقول بفعليته تفاديا للإقرار بثباتية العقل والماهيات والهويـات، كمـا فعـل "ألمـو" وتبعـه فـي       وا

ذلك مـن العـرب "الجـابري" وسـار علـى مذهبـه طـه عبـد الرحمـان. فهـذا الـرأي وإن تظـاهر             
باختلافه مع المنظور الأرسطي للعقل ، فهو يؤكد ويكـرس نزعتـه الــ"ستاتيكية" . فهـم بـذلك      

من حيث أكدوا على رؤيتـه للجـوهر نفسـه. فمـذهبنا فـي ا لحركـة الجوهريـة        خالفوا أرسطو 
رأسا. إن التجوهر الماهوي في نظرنا هو الـذي يحفـظ ماهيـة     ييعفينا من هذا التمأزق الأرسط

المتحرك، ويجعله مصداقا للثابت المتحول. فالهويات لا تـزول ، بـل تتطـور. والـذين يعملـون      
ها وحراسـتها بقواعـد تداوليـة مغلقـة وقوالـب أيديولوجيـة       على وضعها في القفص أو تسـوير 

حالمة  ، لن يحموها أكثر مما لو أطلقوا سراحها فـي نطـاق مـا أسـميناه بالتكييفانيـة الخلاقـة ،       
  والمجرى التداولي المفتوح..

ـ لا وجود لفكر لم يتعرف عليه المثقفون العرب. وسواء أكان تمثلهم لهذا الفكر على    )١٩٦(
حيح أم كان على وجهه المغشوش والمبتور والمحرف، فإن هذه الأفكار تجـد لهـا   وجهه الص

تصريفا في أكثر المشاريع الأيديولوجية العربية. ولعل تلك هي مفارقة الفكر العربي المعاصـر.  
أليس ذلك شبيها بما يحدث في مجـال اسـتهلاك السـلع والخـدمات ؟! ففـي المجـال العربـي        

ر الموضـات و المسـتهلكات الغربيـة ، لكـن هـذا بالتأكيـد ، يـتم        يستطيع المرء اسـتهلاك آخ ـ 
ــي      ــين الكــائن العرب ــة المغشوشــة والمســتلبة ب ــن العلاق ــاخ م ــي من ــورة وهشــة وف بصــورة مبت
ومستهلكاته الحديثة. فارق تفضحه هشاشة التمثل ونشاز التلقي المفصول عن شـروط الحامـل   
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مجـرد انفتــاح غيـر مشــروط بموضـوعية النظــر العلمـي المتحــرر مـن ســلطة      

ستنبات الدوري للمفاهيم والأفكـار.  الموضات الفكرية والثقافية ومشاهد الا
ولذا فـإن فعـل المواكبـة الـذي لـم يلتفـت إلـى إشـكالية تـأثيرات "الحصـر           
المنهجي" على عملية الفهم، هو مـا جعـل هـذا الفكـر يـراوح مكانـه، إذ لـم        
يفلح في أن ينتج من الفكر ما هو حقيق بتحرير العقل العربي والإسلامي من 

هذا الهذيان  البارانويـاني فـي الفكـر العربـي      نزلات الوعي الشقي. وقد أدى
والإسلامي المعاصر، إلى أن يميـل كـل الميـل مـن الأقصـى إلـى الأقصـى،        
حيث انفلت من قبضته زئبق الجدل الممكن بين الأقصيين بمـا يحـدد لهمـا    

، هما اليوم سمة رئيسة لمأزق عقـل  )١٩٧(تخما تركيبيا تواسطيا وليس توسطيا
يقبض أحدهما حتـى اليـوم علـى سـر خلطـة وعيـه        عربي وفكر إسلامي، لم

بجدل الواجب والإمكان. إننا بالتالي غلاة طوباويون، أو مستلبون في ماهيـة  
هذا السبات التعيس، أو متنطعون أشقياء على ممشى ملغم بالآمال المغشوشة 

  والأشباح المعلقة. وتلكم آفة الفكر العربي والإسلامي المعاصر.
                                                                                                              

لســحيقة بــين المجتمــع الغربــي والمجتمــع الإجتمـاعي الحقيقــي لثقافــة الإســتهلاك ، والهــوة ا 
  العربي، سياسيا واجتماعيا وحضاريا وإنمائيا..

ـ لعل واحدة من مقتضيات التبني الحضـاري والتجديـد الجـذري ، القطـع مـع الـنمط        (١٩٧) 
المعرفي الميكانيكي والـ"ستاتيكي" ، بغية القبض على نمط أكثر ديناميـة ونسـبية. وعلـى هـذا     

فهمنا لمبدأ الوسطية على غرار السائد في أطاريح إسلامية شتى، محكومة الأساس ، لن يكون 
بالنمط المعرفي الميكانيكي، بل إننا نعتبـر الوسـطية فعـلا ديناميـا نسـبيا جـدليا . فهـي تواسـط         
يتداخل بقدر ما يتخارج أقصياه وطرفاه ، وليس توسطا بين أقصى وأقصـى ، توسـطا بينيـا فـي     

ن التطـرف التفريطـي. فـإذا  بـه وجهـا آخـر للتطـرف الإفراطـي . إن         التخوم بما يجعله نوعا م ـ
  الوسطية تأخذ حسب نظرنا معنى تواسطيا وليس توسطيا.
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ل إلى بحث إشكالية الحداثة والسؤال الديني، حيث من هنا يتعين الدخو
لا جدوى من إعادة إنتاج الفظاعات نفسها في تنـاول موضـوعة كهـذه عـن     
تحريــر محــل النــزاع، ينبغــي أن يســبق إنتــاج الفظاعــات نفســها فــي تنــاول   
موضوعة كهذه. إن تحرير محل النزاع، ينبغي أن يسبق ها هنا بعملية تحرير 

لامي مـن آثـار جروحـه الغـائرة، ونفـض غبـار الهزيمـة        العقل العربي والإس ـ
والإحبــاط وخيبــات الأمــل التــي تجعلــه عقــلا مرشــحا لتبنــي كــل إشــكال   
الاختزال الفكري والتنظيري. فقبل أن نعقل الأشياء يتعين علينا معرفة كيفيـة  
عقل الأشياء. وهذا يتطلب قيـام لغـة واصـفة للوقـوف عنـد الـنمط المعرفـي        

افة رؤانـا ومشـاريعنا وتصـوراتنا. وقـد خلصـنا إلـى حصـر        الذي ترتهن له ك
  مشكلة العقل العربي والإسلامي والمعاصر في مستويين.

ـ المستوى الذي تعكسه انجراحاته وتعبيراته التعويضية والهذيانيـة، مـا   ١
ــأزق الســيكوباتولوجي، فتلــك هــي مشــكلته          ــه فــي حالــة مــن التم يجعل

  السيكولوجية .
ه تناقضاته وهشاشته وفوضاه المعرفية، ما يجعله ـ المستوى الذي تعكس٢

  في حالة من التمأزق الباراديغمي، فتلك هي مشكلته المعرفية.
سوف لن نطنب كثيرا في تتبع أسباب ومظاهر هـاتين المشـكلتين. لكـن    
ــكلة         ــاهر المش ــأن مظ ــار، ب ــبيل الاختص ــى س ــول عل ــن الق ــع م ــذا لا يمن ه

صـدر واحـد، وإن اختلفـت    السيكولوجية تقوم على مركب صـدمات مـن م  
  مستوياتهما :

ـ  صدمة الحداثة  ـ والتي هي في الواقع صدمات متتالية ومستمرة حتى  ١
اليــوم ـ  لازالــت كمــا قلنــا تمــارس اســتفزازها للعقــل العربــي والإســلامي،    
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  ولازالت تحرجه تاريخيا.

ـ صدمة الهزائم السياسية والعسكرية والتنموية المتتالية، والتـي لازالـت   ٢
تشكل مصدر إحساس بالهزيمـة والعـار وخيبـات الأمـل . مـا يجعـل العقـل        
العربي والإسلامي المعاصر ينتابه شعور حاد بالـذنب: أسـاس ذاك العصـاب    

  المزمن في هذا العقل.
وأما ما يتصل بمظـاهر المشـكلة المعرفيـة، فهـي تعـود إلـى ثقـل التـأثير         

ــذهول و    ــباب ال ــا أس ــا اعتبرن ــه، إذا م ــيكولوجي نفس ــي  الس ــر المنهج الحص
والاختيارات الايديولوجية وغيرها، تجد لهـا دوافـع فـي الأعمـاق السـحيقة      

. هذا إلى جانب الدوافع الموضوعية التي تربك عقـلا  )١٩٨(للذات المجروحة
  لم يدخل الكون الحديث بعد، حتى وإن دخله مهمشا تابعا منفعلا.

رس والاتجاهـات  وقد بدا العقل العربي أمام هذا التدفق الهائل من المـدا 

                                                
ـ مشــروع التبنــي الحضــاري والتجديــد الجــذري لا يــرى إلــى الاختيــارات العلميــة      )١٩٨(

يئـا . فثبـوت    والأيديولوجية ، ومطلق ما يتصل بالإنسان فعلا وسـلوكا وقـولا ، أمـرا اتفاقيـا وبر    
مسؤولية الكائن المكلف، لا يعني أن ما يصدر عن الإنسان لحظات الغفلة ، ليس له جذر فـي  
الأعماق السحيقة للنفس. إن مـا أصـاب العقـل العربـي مـن رضـات مـن شـأنه أن ينقـل آثـار           
رواسب ردود الفعل من قاع لا وعيه الجمعي ، ما يجعل النسبة العظمى من اختياراتـه محكـوم   

افع وإيحاءات لا واعية تجعل الخطأ والنسيان كليهما معللين بهذه التوترات العميقة . بهـذا  بدو
المعنى نستطيع أن نتحدث عن علم نفس مرضي للحياة الجمعية التاريخية مثلمـا نتحـدث عـن    
علم نفس مرضـي للحيـاة اليوميـة الفرديـة. بهـذا  يلتقـي مشـروع التبنـي الحضـاري والتجديـد           

حليل النفسي  في تفاصيل هذه الرؤية التعليلية  . من هنـا يمكننـا إجـراء ضـرب     الجذري مع الت
من التحليل النفسي على كل الاختيارات  الفكرية والعلمية والأيديولوجية في المجال العربـي  

  والإسلامي ، بناء على ما سبق.
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والمناهج والثورات الباراديغمية، مندهشا وفي منتهى الحرج، حيـث أنـي لـه    
الإحاطــة بهــذا التــراكم الحيــوي المــدهش. وأنــى لــه الإنخــراط فــي ســباق  
المسـافات الطويلـة لهـذا التوالـد المطـرد وأحيانـا الفجـائي، ولهـذه الأنسـاق          

منفعـل علـى نحـو التعاقليـة     المعرفية والخبرات العلمية المتكاثرة. إنه وجـود  
السلبية، ما لا يتـيح لـه إمكانيـة التحليـق حيـث يحلـق عقـل الحداثـة هنـاك.          
وحيث ليس له منها اليوم إلا إمكان الاستعارة، بل وأسـوأ أشـكالها: اسـتعارة    
خردتهــا المســتعملة، يحــدث هــذا فــي الســلع والخــدمات والقــيم والأفكــار 

ي المعاصر إذن هو في نهاية المطـاف  والتصورات... فالعقل العربي والإسلام
ليس له من هذه الحداثة، سوى سقط المتاع. وقد حق على من يرون معالجة 
أي إشكالية مما سبق ذكره، أن يدرك أي مهمة تنتظـره لتحريـر هـذا العقـل     
من أعطابه وهشاشته وعقباتـه النفسـية والمعرفيـة قبـل أن نـدخل فـي عمليـة        

السؤال ضروريا: كيف يتسنى لنـا تحريـر هـذا    تحرير محل النزاع. وهنا يبقى 
  العقل وبأية وسيلة يمكننا فعل ذلك، وإلى أي حد نستطيع تحقيقه ؟

  أطروحة  التبني الحضاري والتجديد الجذري ، كمشروع حل.
لقد حاولنا من خلال هذه الأطروحة، أن نرقى بالفكر الإسلامي إلـى مـا   

. أي الانتقـال مـن مطلـب الحـق     بعد الحد الأدنى من تحقيق معذرية الأفراد 
في الوجود إلى مطلـب السـبق فـي الوجـود. فالقضـايا التـي عنـى بهـا الفكـر          
الإسلامي في أفق التبني الحضاري، هي قضايا تتعلق بوجـود أمـة ورهاناتهـا    
وتطلعاتها. فسواء أتحقق الحد الأدنى من معذرية الأفراد أو الحد الأدنى من 

ضة غائبة تتعلق بخـلاص أمـة وتقـدمها. أي أن    إمكانية الوجود، فإن ثمة فري
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. )١٩٩(الغاية من التبني الحضاري هو الجعل المركـب ولـيس الجعـل البسـيط.    

فمشروع التبني الحضاري يتعدى السؤال : كيف يكون الإنسان مسلما ـ فـي   
الحـد الأدنـى مـن تكليفــه الفـردي ـ وكفـى، فــي كـل الظـروف والشــروط          

ــاظر فــي معذريــة الفــرد، مــع  الممكنــة، فهــذا خــلاص فــردي وأخــرو  ي، ن
الإغماض عن مسؤوليته الإستخلافية النـاظرة فـي تكليفـه الجمعـي كأمـة لا      
يغنيها عن معذريتها "الأمية" ، معـذريتها الفرديـة. فمـا كـان خلاصـا أخرويـا       
للأفراد ، لا يرفع انشغال ذمة المكلف الجمعي برسم تكليفيـة الأمـة بالسـبق    

على الأمم. فيكون الفرد نفسـه مشـغول الذمـة    في الوجود: مصداق شهادتها 
بلحاظ ما له من واجبات تعيينيـة تجـاه الجماعـة مشـغولة الذمـة بالسـبق فـي        
الوجود الحضاري، لإنقاذ الإنسانية من ظلم وفساد خياراتهـا الحضـارية غيـر    
العادلة. أجل، إن التبني الحضـاري يتعـدى بهـذا السـؤال إلـى مـدرك آخـر:        

نفســه مســلما نموذجيــا متقــدما ناميــا ســيد دورتــه  كيــف نجعــل المســلم،هو
الحضارية في ظروف معينة وشروط محددة. فهذا خلاص جمـاعي دنيـوي   

                                                
المركبـة  ـ  مفهوم الجعـل البسـيط والجعـل المركـب ، وكـذا الهليـة البسـيطة والهليـة            )١٩٩(

اصطلاحان فلسفيان متضايفان يفيدان معنى كان التامة والناقصة عنـد النحـات. ومقتضـاه، أننـا     
تارة نتحدث عن إيجاد الشيء ، كأن نقول أوجد االله الإنسان. وتارة نتحدث عن إيجـاد شـيء   

مـا  ما موجود على نحو ما من الوجود، كما لو قلنا خلق من الطين  إنسـانا. مـن هنـا اعتبرنـا أن     
يتطلع إليه مشروع التبني الحضاري والتجديد الجذري ،هو الجعل المركب ، بمعنـى أننـا لسـنا    
معنيين بالسؤال : كيف نكون مسلمين ـ وهو وظيفة الدعوة حيـث هـي قضـية يمكنهـا التحقـق       
بالوجود الفردي أو الجمعي ، بتبني حضاري أو من دونه ـ بل إننا معنيون بسؤال: كيف تجعـل   

ئنــا نموذجيــا تقــدميا رائــدا لدورتــه الحضــارية. فهــذا مفــاد كــان الناقصــة والجعــل  المسـلم كا 
  المركب.



 

 
























442 

وأخروي، برسم معذرية أمة وكائن مستخلف، ليس كما هو،ولا كما اتفق ،  
  بل بحسب شروط محددة.

وأما منحى التجديد الجذري، فمقتضاه إعادة تفكيك الأنساق التاريخيـة  
توى التعاليم. أي أن نعيد الظاهرة المتحققـة فـي الاجتمـاع الثقـافي و     إلى مس

التاريخي إلى مستواها غير المنظوم ـ  أعني بـالنظم هنـا مـا هـو برسـم العقـل        
النظري وليس ما يتعلق بالعقل المنظم (بفتح الظـاء) ـ. وهـذا معنـاه، أننـا فـي       

الفهم المرتكـزة  نهاية المطاف، مدعوون إلى تحرير التعاليم من كل أشكال 
على نمط معرفي، لعله لم يعد له حضور فاعـل فـي زماننـا. إن إعـادة انتشـار      
التعاليم، هو فـي الواقـع تحريـر لهـا مـن سـلط معرفيـة تاريخيـة ومـن هيمنـة           
نموذج معرفي تاريخي ومن سيطرة فهم معين أو أفهام محصورة، لكي يتيح 

ة  بنـاء علاقتـه مـع هـذه     للملتقى، وفي ضوء التبني الحضاري، إمكانيـة إعـاد  
التعاليم في ضوء إكراهات العصر وشـروطه، وأيضـا فـي ضـوء إعـادة ربـط       
الوشائج مع المفاهيم والوسائط المعرفية، بحيـث تسـتجيب للـنمط المعرفـي     
الأكثر حداثة وجدارة ونجاعة. وبناءا على مـدعى هـذه الأطروحـة؛ نحـاول     

ولـى:  مـا يتعلـق  بتحريـر     في هذه الورقة أن نقدم حـلا للمشـكلتين معـا ؛ الأ   
العقل العربي والإسلامي المعاصر من هجاسه وجروحـه وهذيانـه... والثـاني:    

  يتعلق بتحرير محل النزاع في إطار موضوعتنا: "الحداثة والسؤال الديني".
  ـ تحرير العقـل :١

ثمة أكثر  من صورة لهـذا الأسـر المعرفـي والسـيكولوجي الـذي يعـاني       
والإسلامي المعاصر. ولعل أهم سؤال يعبر عن هذا النوع منهما العقل العربي 

ــف     ــك الســؤال الأرســلاني: لمــاذا تخل مــن الحصــر النفســي والمعرفــي، ذل
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المسلمون وتقدم غيرهم ؛ والذي انتهى في صيغة  عنوان لإحدى أهم كتب 
الشيخ القرضاوي : أين الخلل ؟ لقد أوضحنا بما فيه الكفايـة كيـف أن هـذا    

ص هاجسـا نفسـيا ومعرفيـا لجيـل النهضـة العربيـة الأوائـل        السؤال الذي يلخ
ينتمي إلى نمط معرفي موسوم بالنزعة الثباتيـة والميكانيكيـة. وأنـه فـي حـد      
ذاته، سؤال من شأنه أن يعمق هذا الحصر ويرفع منسوب خيبات الأمل إلـى  
أقصاه في العقل العربي والإسـلامي المعاصـر. وقـد انتهينـا إلـى صـيغة أكثـر        

ودينامية، إذ تعين أن يصبح السؤال الحقيقي اليوم : إننا متخلفـون ،   ةيعملا ن
فيكف نتقدم ؟ إن سؤالا كهذا، من شأنه تحرير العقل العربي والإسلامي من 
أن ينظر إلى الآخر الغالب، بمثابته  مشكلته الأولى والأخير في التقدم . كمـا  

التمـاثلي، ليجعلـه سـؤالا    أن السؤال الأخير يحرر سؤال التقدم من هذا العناد 
حقيقيا ناظرا في إمكانات النهوض الذاتي مـن منطلـق الوجـوب فـي التقـدم      
كما يفرضه التبني الحضاري. وهذا التحرر يجعل البحث متجها إلى مخـارج  
ــة      ــداخل الأزمن ــن م ــث ع ــه بالبح ــي نفس ــل، ولا يله ــداخل الح ــة وم الأزمن

. فمـن  )٢٠٠(دا مأزمـا بنيويـا  التاريخية، بعد أن عم الداء واستشرى الفساد أوغ ـ
                                                

ـ من شأن تغيير كهذا في صيغة السؤال ، أن يحـرر العقـل العربـي والإسـلامي مـن        ٩ـ    )٢٠٠(
عقـدة الشـعور بالـذنب . فالمشـكلات والحلـول ليسـت فرديـة ، حتـى وإن كانـت المســؤولية          

ستوى المسؤولية الفردية بما هي في نهايـة المطـاف ، الأسـاس الأول    جماعية استغراقية على م
للفعل الجمعي. لكن مقتضى بنينة الأزمة والحل ، راجع إلى ما يقـع بالفعـل ، حيـث الأزمـة لا     
تبدأ عفوية كما أن الحلـول لا تبـدأ عفويـة . الكـل يـتم وفـق إشـارات بنيويـة. فالـذي يرشـح           

زمة ، هو البنيـة فـي مكرهـا وحراكهـا الكلـي.أي جمـاع       مدخلا هنا للحل أو مخرجا هناك للأ
الفعل التراكمي. يبدأ الفسـاد فـي نظرنـا فـي صـورته العليـة. لكنـه سـرعان مـا تتجلـى صـورته            
الحقيقية بكونه فسادا بنيويا. إن التعلق بالصورة العلية للخلل ، هو تعلق بصورة خادعة، لأن مـا  
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شأن هذا التغيير في صيغة السـؤال، أن يحـرر ا العقـل مـن حـال البحـث فـي        
أسباب الانحطاط التاريخي وأقاصيصه عبثا، وبالتالي تنامي الشـعور بالـذنب:   
المعطل السيكولوجي للرؤية الإيجابية للعالم، القائمة على النسيان الإيجـابي  

الســيكولوجي الغــائر بفعــل الصــدمات  المحــرر للعقــل مــن أوجــاع الجــرح 
التاريخية، وتصعيد فعل الإيحاء الإيجابي والظفر بقدر من الهمـة فـي اتجـاه    
                                                                                                              

البنيـة، بـل هـو الجانـب المرشـح لاسـتقبال الخلـل        يبدوا مدخلا للأزمة ليس جانبا فاسـدا فـي   
بفاعلية البنية المختلة نفسها. وقد يكون هذا الأخير هو الجانب الأقوى في البنية أو ما تبقى من 
عناصر فاعلة في البنية المرشحة للاختلال. إن البنى لا تختل ولا تنهار فجائيا ، كمـا لا تـنهض   

ور الأزمـة فيمـا كـان علـة ومعلـولا ، بـل يتعـين        كذلك . وإذن لا جدوى من البحث عن جـذ 
مراكمة الفعل الإيجابي ، لتفعيل النسق كي يرشح إحدى مداخل الحـل الناجعـة، بغيـة تحقـق     
التخارج التاريخ للبنى. وهذا من شـأنه أن يخفـف العبـئ عـن الإنسـان، ويرفـع عنـه هـواجس         

عــرف الحــد الأدنــى مــن تحديــد و توصــيف الصــيغ النهائيــة للحلــول. إن المطلــوب منــه أن ي
المطلوب ، ومن ثمة العمل في ضوئه بناءا علـى قاعـدة "عرفـت فـالزم". لـيس الإنسـان مكلفـا        
بتحديد النتيجة، وإن كان مطالبا بأن يتصورها ويجتهد في رسم آفاقها فهذا داخـل فـي شـرط    

نجاحـه فـي   العمل، لكنه من باب المقتضي لا العلة التامة.فهو معني بالعمل واستئناف العمـل. ف 
العمل وإتقانه يكون مع تحقق النتيجة وعدمه، كما أن فشله في العمل يكون مع تحقق النتيجة 
وعدمه. النتائج التي يفرزها النسق بتراكم الفعل التـاريخي ، تـأتي بمسـتويات قـد تفـوق حتـى       

مـاس  الخيال. فالحالمون الذين تفننوا في تصور عوالمهم اليوتوبيـة إبـان النهضـة مـن أمثـال تو     
مــور ، يظهــرون أن مــا آلــت إليــه صــيرورة الأحــداث ، كــان أروع مــن الخيــالات المســبقة    
للحالمين. وقد كشف الواقع التاريخي عن مراقي للحرية لم يكن في وارد توماس مور وبـاقي  
رواد الأدب اليوتوبي،  لما كان  يبني جزيرتـه المحروسـة علـى مـا يشـبه الأحلام..فمـن كـان        

توبيا التي في منتهى خيالها التحرري لم تستطع أن تتحرر مـن كامـل الـنمط    يدري أن هذه اليو
المعرفي القروسطوي، لا بل إن يوتوبيا توماس مور لا زال نظامها يتسـع للعبيـد والعبوديـة . إن    

  ما تنتجه الصيرورة يفوق التوقع، وهذا ما أسميه بمكر الأنساق.  
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العمل الإيجابي. إن المفاهيم التي تم التعاطي معها في إطار التبني الحضاري 
والتجديد الجذري، ترمي إلى تحرير المفهوم من سلطة الأفهام وصولا إلـى  

ها مــن ســلطة التواطــؤ التــاريخي بــين الأفهــام الســابقة   تحريــر الفاهمــة نفســ
والمفاهيم. إنها تؤهل المتلقي كي يعيد تشكيل علاقة متجـددة ونقديـة مـع    
المفاهيم، محررا إياه من سلطة الثابت . حيث إن مقتضى التجديد الجذري، 
الأخذ بمفهوم "الثابت المتحول" ـ مع إسـقاط واو العطـف ـ  وتعمـيم منطـق       

يشمل كل المفاهيم. إن أطروحـة التبنـي الحضـاري والتجديـد      الحركة كي
الجذري، تقدم مخرجا للعقل العربـي والإسـلامي المعاصـر، إذ تحـرره مـن      
تسلط سيكولوجيا الهزيمة وآفات التعويض والإسقاط والهذيان. لأنها تفتح 
أمامه أفقا للإمكان المستدام، وتحثـه علـى فعـل النسـيان الإيجـابي لنكسـاته       

م ولا إخفاقـات  ١٩٦٧طاته التاريخية. فهي أطروحة لم تقدحها نكسـة  وإحبا
مشاريع التنمية، بل هي أطروحة متطلعة إلى المستقبل المنظور وتنطلـق مـن   
الإمكان  المفتوح، مادام أن الغالب نفسه أصبح غير قادر على السيطرة علـى  

ا مـا    مداخل ومخارج أزمته. وحيـث أن الثـورات العلميـة اليـوم، تتـيح هامش ـ     
للمناورة بالوجود وفي الوجود. كما أنها تنطلق  من بعض صور الانتصارات 
الجزئية التي وإن لم تكـن تعنـي الوقـوف التـام علـى مخـارج الأزمـة، فهـي         
تصلح عاملا لتخفيف وطأة رهاب الآخر ومعالجـة أدواء الهـزائم المكـرورة    

د الجــذري، . إن أطروحـة التبنــي الحضـارية والتجدي ــ )٢٠١(والجـروح الغــائرة 
                                                

لـذي ارتهـن لـه العقـل العربـي ، صـعوبة       ـ من أهم آثار ورواسـب الجـرح الهزائمـي ا      )٢٠١(
استرجاع ثقته بنفسه، وعـدم الاكتـراث لكـل الإنجـازات التـي تحصـل علـى الأرض . وكأنـه         
محكوم بقـانون : أخـذ الكـل أو تـرك الكـل. فالمقاومـة اللبنانيـة والفلسـطينية علـى المسـتوى           
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ــر.      ــب أكب ــي العمــل والتجري ــة ف ــر، وحري ــاورة أكث ــى المن ــدرة عل تمــنح ق
فالمطلوب في ضوء هذه الأطروحة، هو العمل ولـيس تحديـد النتيجـة، ولا    
في مشاريع خلاص بنيوي، بقدر ما يكون هدفها تعقب الحامل لفكرة التبني 

أو  الحضــاري حتــى لا يقــع فــي مطبــات الانــزواء الســلبي أو الــوعي الشــقي
خيبات الأمل. إنه مشروع رؤية من شأنها أن تفتح مـديات للعمـل المسـتدام    

ــالتبني     يوالتراكمــ ــة. وإذن، ف ــاريخي للبني ــق التخــارج الت ــث يتحق ــى حي إل
ــي والإســلامي المعاصــر،     ــر الجــذري يحــرر العقــل العرب الحضــاري والتغيي

مــام ســيكولوجيا، بفعــل النســيان الإيجــابي للهــزائم ولآثارهــا بتوســيع الاهت  
بالإمكان، والوقوف عند الهزائم الجزئية للآخر والانتصـارات الجزئيـة للأنـا    
بما يحقق قدرتها على الإيحاء الذاتي لاستئناف الفعل الإيجابي. كما يحرره 
معرفيا بإعادة إنتـاج المفـاهيم علـى خلفيـة أنمـاط معرفيـة جديـدة، وإعـادة         

لأخذ بمفهوم الاستحالة تشكيل علاقة حيوية مع هذه المناهج والمفاهيم، وا
والانقلاب فـي المفهـوم والشـخص والموضـوع. إنـه انتقـال بالعقـل العربـي         
والإسلامي من شرنقات الحصر الميكانيكي إلـى فضـاءات جدليـة وديناميـة     

  واحتمالية أوسع.
  ـ تحرير محل النزاع : ٢

ــكالية      ــة لإش ــوعات المؤسس ــة الموض ــى حقيق ــبض عل ــا، الق ــاول هن نح
                                                                                                              

كنه الرعـب مـن   السياسي والعسكري مثلا ، كان من شأنها أن تعيد النبض إلى قلـب عربـي س ـ  
أسطورة العدو الذي لا يقهر ، فراح يستسلم  ويسلم ويفرط فـي حقوقـه تباعـا. نعـم ، لا أحـد      
يرى كفاية في ما ينجز اليوم حتى أصحابها، لكن أهم مـا فـي هـذه الإنجـازات ، هـو خلخلـة       

  رهاب العدو والتوقعات المبنية على هذيان وهواجس الهزيمة ورهاب الانقراض.
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ل الديني". ونحن نعتبر أن قدرا من الصـبر فـي انتظـار تنـاول     "الحداثة والسؤا

جوهر الإشكال، أمر ضروري يتطلبه واجب التخلص من كافة العوائق التـي  
تنصب في طريق الوصول إلى حقيقة الموضوع. وهنا ستنقسم المعالجة إلـى  

  مستويين:
نا ـ المستوى الأول:  معني بتحرير المفاهيم من عموم عوائق المعرفة؛ وه

  سوف يكون البحث في "المنهج".
ـ المستوى الثاني:  معني بتطبيقات نموذجية لبعض مفاهيم وقواعد التبني 
الحضاري والتجديد الجذري على موضوعاتنا (=الحداثة والسـؤال الـديني)   

  ضمن نموذج معين أو عينة محددة.
  ـ المفهوم وإشكالية المنهج: ٣

ي انتهى إليها صـديقنا د. أحـد قـرا    سوف أنطلق هنا من النتائج المهمة الت
. )٢٠٢(ـ  Interdisciplinaryملكي بخصوص مـا أسـماه "بالبيتخصصـية" ـ     

                                                
هنا الترجمة نفسها التي اختارها المترجم الأسـتاذ سـرمد الطـائي. وهنـاك مـن       ـ أعتمد   )٢٠٢(

فضل استعمال كلمة " عبـر منـاهجي" . مـن جهتـي ، لا أرى جـدوى فـي نقـل الإشـكال إلـى          
الترجمة. فهـذا فـي تصـوري تحصـيل حاصـل ، مـادام أن المعنـى  هـو المعتبـر.  فكثيـرة هـي            

حي بـه لفظهـا . إن المفـاهيم تشـهد هـي الأخـرى       الاصطلاحات التي افتقدت معناها كمـا يـو  
تطورا وأشكالا مـن  الصـيرورات  التعينيـة والانتهاكـات والخـروم ، حيـث قـل مـا نعثـر علـى           
مصطلح ظل وفيا لمعناه ومدلوله الأصلي . و هذا طبعا، دليل علـى مسـاوقة اللغـة للوجـود فـي      

ون المـوت للفكـر وللمفـاهيم    ملتقى صيرورته. فالذين ينشدون المصطلح الأزلـي، إنمـا ينشـد   
وللمعرفة وللعالم.  وإذن مهما دققنا في المصطلح الذي عادة مـا تـتم اسـتعارته مـن منظومـات      
أخرى ، فلن نستطيع السـيطرة علـى المعنـى . لأن المعـاني والمـداليل هـي فـي نشـوء وارتقـاء          

صيغة ما لمصـطلح   مستدامين . من ناحية أخرى ، أعتبر كل أشكال الاختيارات بما فيها اختيار
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هـذا المنظـور،    ىوحتى لا أطنب فـي شـرح أبعـاد هـذا المفهـوم أو بـالأحر      
  سأكتفي بعرض ما كان دافعا لهذا الاختيار البيتخصصي.

راسات العلمية، لقد نبه الباحث إلى مأزق استبداد المنهج الوحيد في الد
. وقد أدى هذا النوع من الاتجاهات إلى )٢٠٣(أو ما اسماه بـ"الحصر المنهجي"

                                                                                                              
ما ، هي نابعة من حقائق متجذرة في اللاوعي المعرفي الجمعي أو الشخصي ، حتى ولو بـدت  
خاطئة . أما من ناحية أخرى ، فإن مشروع التبني الحضاري والتجديد الجذري،  فلا يرى إلـى  

سـط  المفاهيم كجواهر مغلقة ، كما أنـه يأخـذ بمفهـوم التواسـط  بمعنـاه الجـدلي، ولـيس التو       
بمعناه الميكانيكي . ولذا فالمعنى الأول يتساوق مع مفهوم العبـور والاعتبـار ، كمـا يمكـن أن     
تمثله صيغة " عبر مناهجي " بينما المعنى الثاني يتساوق مع مفهوم التموقع البيني السكوني كما 

أن يمكن أن تمثله صيغة " بيتخصصي ". ومع أنني سأحتفظ بالصيغة المترجمـة، فـإنني أعتقـد    
العبر مناهجية ، بما تفيـده مـن معنـى التواسـط الـدينامي والعبـور والاعتبـار الـذي هـو أسـاس           
التأويل ، فإن نتائج  البيتخصصية ليست تلفيقا بين المنـاهج والعلـوم المتعـددة، بـل هـي توليـد       

ى دينامي وتأويلي وتركيبي من داخلها. والإقرار بالصيغة الأخيرة للترجمة إذا لوحظ فيه المعن ـ
ـ في هذا المنظور التو  inter ـ مع "البين" ـ trans الأخير، لاإشكال  فيه . هنا يتداخل "العبر"ـ

الجدلي. ولسنا مـن أنصـار الغلـو الترجمـي الـذي يـؤدي إلـى لغونـة الإشـكالية وجعـل            ياسط
  العلاقة بين الفلسفة والترجمة متمأزقا بصورة مطلقة.

 methodologicalنهجيـة كترجمـة لمصـطلح    ـ الحصر المنهجي أو الحصـرية الم   )٢٠٣(

exclusionism   : وقد صور الباحث أن الدوغمائية الوثوقية دخلت في تكوين هـذا الأب .
الإتجاه الحصري وذلك الإبن : الاختزالية. ومن صور هذه الاختزالية يضرب مثالا فـي الجمـل   

  التالية:
  ـ ليست قوانين المنطق سوى قوانين نفسية

  الأخلاق سوى قوانين نفسية ـ ليست قوانين
  ـ ليست أحكام الجمال سوى تجليات للذوق الشخصي 

  ـ ليس الدين سوى الأخلاق
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نتائج سلبية على صعيد  البحث العلمي. لـيس فقـط لأنـه لا يحـيط بـالوجوه      
الأخرى والمختلفة للظاهرة الواحدة فحسـب. بـل لأنـه لا يحسـن الإنصـات      

ي بهـذا المعنـى ينتهـي    . إن الحصر المنهج ـ)٢٠٤(لوجهات النظر الأخرى أيضا
إلـى ضـرب مـن حــوار طرشـان، معيقـا للمعرفــة ونافيـا للتواصـل. وقــد أدى        
الحصر المنهجي إلى كل صور الاختزال التي هي في نهاية المطاف آفة من 
الآفات العارضة على البحـث العلمـي. وقـد كـان لبـروز الاتجـاه الظـواهري        

المنهجـي وآثـاره    أهمية قصـوى، لأنـه اسـتطاع بالفعـل تجـاوز هـذا الحصـر       
الاختزالية، مما أدى إلى تحرير الباحث من كل مسبقاته وأحكام القيمة التي 
تجعل الباحث لا يبلغ موضوعه البتة، بل يكتفي بإنتاجه في ذهنيه على وفـق  
قوالب متخلية جاهزة. هذا مع أن الظواهرية نفسها انتهت إلى شكل آخر من 

قرا ملكي اعتبـار الظاهريـات منهجـا     أشكال الاختزالية، منها كما يذكر أحد
وعلما وليس محض اتجاه، مـن شـأنه أن يوقعنـا فـي ضـرب مـن الحصـرية.        

                                                                                                              
  ـ ليس الدين سوى أيديولوجيا...  

،  ٢٠٠٤ـ   ١، ط  ٢٤٣ـ   ٢٤٢د.أحد قـرا ملكـي ، منـاهج البحـث فـي الدراسـات الدينيـة ، ص        
  معهد المعارف الحكمية ـ بيروت.

، غيـر خاضـعة للتجربـة كمـا      Macro theorieمن فرضية عامة  ـ ذلك لأنه ينطلق    )٢٠٤(
يؤكد الباحث نفسه. النتيجة أن الأشياء لا تـرى كمـا هـي ، بـل كمـا هـي مشـكلة فـي قوالـب          
مسبقة. وأمثال هؤلاء ليسوا قادرين على الإنصات مطلقا. نعتقد من جهتنـا وفـي ضـوء مشـروع     

ت والسماع، كشرط للتفكير السـليم وإنتـاج   التبني الحضاري والتجديد الجذري بأهمية الإنصا
المعرفة . فالسماع في تصورنا لم يعد ما كان علم الكلام القديم يقدمه في قبال  العقل ورديفـا  
للنقل ، بل إننا نعتبره في طول العقل وشـرطا مـن شـروط  التعقـل. فالسـماع بهـذا المعنـى هـو         

  الحصر المناهجي موقف ضد الاختزالية  وكل عوائق المعرفة النابعة من
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ومنها أيضا أزمة الظاهريات وتحديدا في نطاق إشكالية استبعاد النومين مـن  
  .)٢٠٥(إمكانية المعرفة كما يؤكد سايفرت

مثـالا عـن هـذه "البيتخصصـية"، مـن خـلال        يلقد ضرب أحـد قـرا ملك ـ  
ين: أحـدهما ينتمـي إلـى العـالم الإسـلامي وهـو مـلا صـدرا الشـيرازي،          علم

 يوالثاني ينتمي إلى الغرب الحديث وهو كارل ماركس. لقد دافع قـرا ملك ـ 
عن ملا صدرا، نافيـا أن يكـون نهجـه نهجـا توفيقيـا أو تلفيقيـا. بـل رأى فـي         
 طريقته نوعا من البناء البيتخصصي، الذي حرر هـذا الفيلسـوف المسـلم مـن    
آفة "الحصر المنهجي". فلقد امتلك هذا الأخير قدرة فائقة علـى الجمـع بـين    
علم الكلام والفلسفة والعرفان والإلهيات،  ما انتهى به إلى إنتاج طريقة أكثر 

كما جمعـت بـين الإشـراق والمشـاء.      تغنى، جمعت بين كل هذه الصناعا
وص مـاركس،  فكان أشبه بمصالحة ، أثمرت نتائج ملفتة للنظر. وأمـا بخص ـ 

ــج     فقــد كــان واحــدا مــن رواد هــذه ""البيتخصصــية" ، بعــد أن اســتطاع دم
الاقتصاد السانسيموني والجدل الهيغلي ومادية القرن السابع عشر في مشروع 

ـــتخصصي  ــوم   ةرؤيــة جامعــة بي . طبعــا، لاشــك أن هــذا الــدمج المتعــدد للعل

                                                
ســايفرت ، وهــو مــن أبــرز رواد  فـ يســعى الفيلســوف الألمــاني المعاصــر جــوز ي ــ    )٢٠٥(

الفينومينولوجيا الواقعية،  إلى تحرير فينومينولوجيا إدموند هوسرل مـن أشـكال الحصـر الـذي     
فـي ذاتـه ، الـذي يعتبـره سـايفرت مـن الآثـار         ءآلت إليه ، وفي مقدمة ذلك موقفها من الشـي 

ــد       الكان ــي تعي ــة ك ــا الواقعي ــاءت الفينومينولوجي ــد ج ــرل. وق ــا هوس ــى فينومينولوجي ــة عل طي
فينومينولوجيـا هوسـرل إلـى تطلعاتهـا الأولـى ، فــي مرحلـة بحـوث منطقيـة ، قبـل أن معــاقرة          
هوسرل لنقد العقل النظري ؛ ومن ثمة مواصلة تطوير الفينومينولوجيا بما يخلصها مـن أشـكال   

  إليه. الحصر المناهجي الذي آلت



  

 

451 























ي عمليـة تـتم   والمناهج لا يتم توفيقيا أو تلفيقيا من دون خطة محكمة بل ه

نفسـه ينقلـب إلـى جـدل      يعبر نوع من التركيب الذي يجعل الجدل الهيغل ـ
مختلف مع ماركس، ومادية القرن السابع عشر الميكانيكية تنقلب إلى مادية 

. )٢٠٦(جدلية، والاقتصاد السانسيموني إلـى اقتصـاد مختلـف وهكـذا دواليـك     
إنـه معنـي     ليس هاجس هذا التعـدد، الإحاطـة بأوجـه الظـاهرة فحسـب، بـل      

  بدراسة الوجه الواحد من الظاهرة من منظورات مختلفة، أيضا.
حاول جهده للإقتراب من فكرة تعـدد المنـاهج فـي     يأعتقد أن قرا ملك

فهم الظاهرة الدينية مع اهتمام بمشكلة المنهج  أكثر مما نلمسه عند د.محمد 
ه أركــون ،حيــث راهــن هــذا الأخيــر علــى  تحشــيد المنــاهج فــي إســلاميات  

التطبيقية من دون لحاظ مأزق التلفيق ومن دون لحاظ شروط البيتخصصية . 
أجل ، هنـاك اهتمـام أكثـر بالمـأزق الإشـكالي الإبسـتيمولوجي النـاتج عـن         
استدماج المناهج المتعددة. فالبيتخصصية كمـا يبـدو، هـي المخـرج الأكثـر      

يظـل  وضوحا من التعددية المناهجية اللامشروطة عند أركون . لكن سوف 
هنا، السؤال قائما : كيف تتم هـذه البيتخصصـية ؟ وإذا مـا سـلمنا جـدلا بـلا       
جدوائية الاقتصاد المناهجي، فهل ثمة منهج أو مناهج وسيطة لتحقيـق هـذه   
البيتخصصية. وهل سـنكتفي بالوجـدان، والفطـرة فـي التعـاطي مـع الظـواهر        

هذا الذي أنهى به والأشياء والأفكار والمفاهيم.. فأي مفهوم للفطرة يا ترى، 
دعوته إلـى البيتخصصـية أوالعبرــ مناهجيـة، لأجـل الوصـول إلـى         يقرا ملك

                                                
ـ التعبير اللينيني  الشهير يؤكد على ذلك. ففي نظر هذا الأخيـر تكـون الماركسـية هـي        )٢٠٦(

الوريـث الشــرعي لأفضــل مــا أنتجتــه البشـرية فــي الاقتصــاد السياســي الإنجليــزي والاجتمــاع   
  الفرنسي والفلسفة الألمانية.



 

 
























452 

منظور عالمي موحد لفهم الدين. وقد نفهم أنه منظور واحد لكنه في عمقـه  
متكثر، كناية عن الفكرة الصـدارئية نفسـها بخصـوص، الوحـدة فـي الكثـرة       

  .)٢٠٧(والكثرة في الوحدة
 يلنتــائج التــي توصــل إليهــا أحــد قــرا ملكــمــا أريــد إضــافته إلــى هــذه ا

بخصوص البيتخصصية، هو أن الفكر مطلـق الفكـر، لا يمكـن إلا أن يتولـد     
من هذا الجدل البيتخصصي. فكبرى الإبداعات هي تلـك التـي قامـت علـى     
التناص،  أو وسعت من مدارك اختصاصها. وإذا كان ثمة من لم تظهر عليـه  

باستدماج الحد الأدنى مـن المنـاهج أو أنـه    آثار هذه البيتخصصية، فلأنه قام 
اكتفى بـالمنهج الواحـد، بعـد أن خلـق منـه شـروط توالـد جديـد. إن الحـد          
ــلاع وقــدرة         ــعة الاط ــي س ــن ف ــا، يكم ــية وغيره ــين البيتخصص ــل ب الفاص
الاســتدماج، والأهــم مــن ذلــك كلــه، القــدرة علــى التركيــب وجــس نــبض  

شـروع التبنـي الحضـاري    المختلف والتحرر من آفة الحصـر المنهجـي. إن م  
والتجديد الجذري، لا يقفان عند أهمية البيتخصصية من حيث هـي مخـرج   
حيوي من شرنقة الحصر المنهجي، بل إنه يغور بالسؤال حول الفعل التعاقلي 
الذي يجري لتحقيـق هـذه البيتخصصـية حتـى يحـول دونهـا والسـقوط فـي         

                                                
وقياسـا علـى ذلـك ، أن    ـ الكثرة التي هي تعبير عن مراتب الوجـود لا تنـافي وحدتـه.       )٢٠٧(

ــة.         ــن المعرف ــف م ــدة الموق ــي وح ــية لا ينف ــار البيتخصص ــي إط ــاهج ف ــة المن ــول بتعددي الق
فالبيتخصصية  تتطلع إلى صياغة موقف موحد من دراسة وفهم الظاهرة الدينية ؛ موقف كوني 

  مشترك ، مهما تعددت الأديان.
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التـي يتوسـلها التبنـي     .وهـذا رهـين بالمفـاهيم   )٢٠٨(مآزق التلفيقيـة والتوفيقيـة  

. فهـو إذ ينظـر إلــى   هالحضـاري والتجديـد الجـذري فـي معالجــة موضـوعات     
مفهوم الوسطية من منظـار أكثـر إيجابيـة وحيويـة، يـدرك أن خطـر التلفيـق        
والتوفيق ناتج عن ذلك الفهم الخاطئ والمغالط ، للوسطية؛ باعتبارها تموقعا 

ريق. كمـا قـد تـوحي بـه السـابقة      سلبيا داخل التخوم أو إقامة في مفترق  الط
هـا هنـا. والـذي مـن دونـه لـن تتحقـق         ط). والحق أن التـو اس ـ inter"بيـ" (=

البيتخصصية نفسها، هو فعل استنطاق الأنساق والمنـاهج والعلـوم... وتحقيـق    
حد أدنى من المصالحة بينها. أي، إيجـاد تلـك القـدرة الفائقـة فـي التنسـيب       

يجعل أكثر النزاعات بين المناهج والعلوم  والاعتبار وحسن الإنصات، الذي
أحيانا، هي نزاعات مفتعلة برسم "الحصر المنهجي" والانزواء المعرفـي. وإن  
مثل هذا القدر من الاستنطاق لهذه الأنساق المتجوهرة بطبيعتها،  يكمن فـي  
كيفية التلقي نفسه. إن ملا صـدرا الشـيرازي، علـى اهتمامـه الفـائق بالفلسـفة       

باقي المعارف والعلـوم، أدرك أن المنـاط المعـول عليـه فـي أي      والحكمة و
رحلة درسية، يكمن في هاجس التجاوز للرسوم والمنظورات العلمية، قبضا 

. إن ملا صدرا مثلا، يريـد مـن طالـب    )٢٠٩(على ملاكات الحكمة والتفلسف

                                                
لـوم بالجملـة فـي مقـام النظـر      ـ إن البيتخصصية لا تعني مجرد استحضار المنهـاج والع    )٢٠٨(

نحو من التلفيق والفوضى. بل لا بد من أن تنضم إلى هذا الاستدماج خطـة نظريـة قمينـة     ىعل
بـدرء آفـة التلفيـق  عـن التعدديـة المناهجيـة. وأصـلا لا قيـام لبيتخصصـية  مـع ثبـوت النزعـة             

  التلفيقية .
عبـر مناهجيـة الخلاقـة . إنـه لا     ـ هذا أهم ما في فلسفة مـلا صـدرا الشـيرازي النقديـة ال       )٢٠٩(

يطلب من قرائه أن يجمـدوا علـى تعاليمهـا ورسـومها بقـدر مـا يـدعوهم للقـبض علـى ملكـة           
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هذه العلوم كافة أن يتجاوزها. وكأننا أمام ضـرب مـن امـتلاك القـدرة علـى      
فاره الخاصة داخلها، إلى حد يمكننا فيه الحديث عن أسفار أربعة تحقيق أس

ــدم        ــة "اله ــر آلي ــددة عب ــاهج المتع ــة والمن ــارف المختلف ــذه المع ــل ه داخ
والترصـيف"، التــي هــي تعبيــر آخــر عــن "التفكيــك والبنــاء" حيــث مقتضــى  
استكمال الدورة السفرية. عودة المسافر في عوالم هذه الصناعات من حيث 

هذه المرة، يبدو  محملا بقيمة مضافة، بعـد أن تـراءت لـه حقـائق     بدأ؛ لكنه 
. إن امتلاك ناصـية هـذه الصـنائع طـرا فـي      )٢١٠(الأشياء خارج قوالبها المغلقة

نظرنا ، لا يؤدي إلى "بيتخصصية" حقيقية، إذا ما افتقـد الباحـث إلـى مـلاك     
اد، الهدم والترصيف بتعبير ملا صـدرا، أو بتعبيـر قرآنـي أوضـح :"وبشـر عب ـ     

الذين يستمعون القول،  فيتبعون أحسنه"". على أن أحسن القول هنا، ما كـان  
ناظرا في المجموع وحصل فيـه الحـد الأدنـى مـن التركيـب العبقـري الـذي        

                                                                                                              
التفلسف. فالغاية هي ملكة التفلسف لا التعاليم المبثوثة في خـزائن الكتـب، تلـك التـي طالمـا      

  سخر منها رائد الحكمة المتعالية.
لى مصاديق كثيرة. فإذا وسعنا من مدلوله فقد يشـمل  ـ مفهوم الأسفار الأربعة يجرى ع   )٢١٠(

مــا هــو أخفــى مــن الأســفار الروحيــة والعقليــة ، أعنــي أن يصــبح ذا قيمــة منهجيــة. علــى أن   
البيتخصصية هي نفسها تعبيـر وثمـرة لهـذه الأسـفار الأربعـة المناهجيـة. فالباحـث ينطلـق مـن          

لكنـه فـي نهايـة المطـاف يعـود إلـى       المنهج المحدد نفسه باتجاه الفضاء المنـاهجي الأوسـع .   
منهجه المحدد، لكن هذه المرة محملا بحقـائق مسـتفادة مـن الفضـاء المنـاهجي فـي صـورته        
التواسطية التجادلية، مما يوسع من لحاظات الباحث ويجعله أقدر من غيره على توسيع المنهج 

مـن المـأزق الـذي     المذكور معيدا ابتكاره وتجديده بصورة خلاقة. أعتقد أن هذا هو المخرج
انتهت إليه الدعوة البيتخصصية ، أو السؤال الحـرج : كيـف يتسـنى لنـا تحقيـق البيتخصصـية؟       

  فالجواب في تقديرنا: أن ذلك ممكن بالأخذ بمفهوم الأسفار الأربعة في مداها المناهجي .
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يجعل الفكر برسم "البيتخصصية" يملك إغناء الفكر واسـتيفاء النظـر والـدنو    

محـض اختيـار    قدر الوسع من حقيقة الأشياء. إن "الأحسـنية" هـا هنـا ليسـت    
تفاضلي بين طرفين أو أطراف متناظرة، بل هي استدماج لأوجـه القـول فـي    
جدل التقارع الفكري. وهو ما يوضحه كلام لعلي بـن أبـي طالـب :"اضـرب     

  ! بعض الرأي ببعض يتولد منه الصواب، وامخض الرأي مخض السقاء"
إنـه  إن الأحسن من القـول فـي نظرنـا، متولـد الأقـوال لا راجـح القـول .        
  محض السقاء ، ما يجعل المتناظرين مشاركين في صناعة المعنى وإنمائه.

II ..ـ "الحداثة والسؤال الديني"  مثالا  
سوف نستند في هذه المعالجة إلى مفهومين تم إعادة تأهيلهما في ضوء 
مشروع التبني الحضاري والتجديـد الجـذري. سـنعمل تباعـا علـى تنزيلهمـا       

ا الإشكالية. المفهومان هما :"التكييفانيـة الخلاقـة"   وتطبيقهما على موضوعاتن
و"الثابت المتحول".  سـوف نختبـر مـن خـلال هـذا التنزيـل، مصـداقية هـذه         
المفاهيم، ليس بـالمعنى الـذي يفيـده مفهـوم "الـدحض" لـدى كـارل بـوبر،         
معيارا لصمود النظرية فحسب، بل بالمعنى الذي يفيده معنى الإغناء للحقـل  

شتغال. فمقياس صمود المفاهيم والأفكار هنـا هـو بقـدر مـا     الذي يخضع للا
تغني به المجال وتشفي غليل المتلقي إجابات على أسئلته المحتملة. غير أن 
مقتضى هذا التنزيـل، تحـدد وجهتـه فـي ضـوء تحريـر محـل النـزاع، حيـث          

  السؤال هنا : ما معنى السؤال الديني ؟ ما معنى الحداثة ؟
 

تتطلع أطروحـة التبنـي الحضـاري والتجديـد الجـذري إلـى ضـرب مـن         
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التعاطي المزدوج مع السؤال الديني، حيث تارة يتعلـق الأمـر بمحاولـة فهـم     
، كتعـاليم أو لنقـل كظـاهرة فـي المجتمـع.      )٢١١(الدين في نطاق "نفس الأمر"

ــة فهــم الــدين فــي نطــاق تشخصــه وصــيرورته     وتــارة يتعلــق الأمــر بمحاول
ــه الإ ــاهرة       وتمأسس ــدين كظ ــى ال ــر إل ــل النظ ــاريخي. أو لنق ــاعي ـ الت جتم

اجتماعية. إننا إذن، أمام مستويين من الدين. أحدهما ديـن مسـتقل بماهيتـه،    
يفتح أفقا لإعادة تشكيل علاقات متجددة ومستأنفة مع تعاليمه علـى أسـس   
أكثر تكييفانية، والآخر دين مشـخص حـاكي عـن تجربـة مـا و بالتـالي عـن        

نة من التكييفانية المستندة إلى شروط اجتماعية وتاريخية وثقافيـة  أنماط معي
غير شروط راهننـا. إن المسـافة بـين الـدين كظـاهرة اجتماعيـة وبـين الـدين         

، هي مسـافة التشـخص الفعلـي والنـزول التـاريخي      )٢١٢(كظاهرة في المجتمع
                                                

ـ لنفس الأمر في اصطلاح الحكماء، معنى الوجود الأعـم . وهـو يختلـف عـن الكلـي          )٢١١(
وصدقه على الأفراد سواء في الذهن أو الخارج. فالصدق هنا هو في نفس الأمـر  وفـي مطلـق    
الثبوت. إن للوجود الخـارجي نحـو آخـر مـن الوجـود الـذهني حتمـا، أي الصـورة الماهويـة          
المنتزعة، بخلاف الوجود الذهني الذي قد يكون له وجود خارجي وقد لا يكون له ذلك، أي 

س ضروريا ولا حتميا في حقه. فمقتضى الحصر العقلي لأقسام الوجود أن التحقق الخارجي لي
، أن نفس الأمر هو وجود غير الوجود الذهني ولا الخـارجي. لقـد رأى القـدماء لـنفس الأمـر      

دلالات عدة، فثمة من عنى به العقل الفعال  وهناك مـن عنـا بـه نحـوا مـن الوجـود الغـامض .         
مر يجعله مسـاوقا لمفهـوم "النومينـا". وذلـك لكونـه لـيس       وأفترض هنا  معنى متطورا لنفس الأ

وجودا ظاهرا ولا فينومينا. فالتشخص ليس واردا في حقـه، أكـان  تشخصـا ذهنيـا أو خارجيـا.      
يمكننا اعتبار نفس الأمر هو الشيء في ذاته بهذا الإعتبـار. وبهـذا يكـون الفلاسـفة المسـلمون      

  فكروا في النومينا قبل كانط بزمن بعيد.
ـ يستعمل البعض هذا التفريق على أساس رفـض الثنائيـة طبعـا. فلـيس ثمـة إلا الـدين          )٢١٢(

بوصفه ظاهرة في المجتمع وليس ظاهرة اجتماعية. والحاصل ، أن استعمالنا لهذا المفهـوم ، لا  
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لتعالميــه فــي المجــال وفــي الزمــان. وإن اهتمــام مشــروع التبنــي الحضــاري   

جديـد الجــذري بالمسـتويين معــا، يحـدد موقفــه النقـدي المــزدوج مــن     والت
الظاهرة الدينية. إن التعامل مع الدين كظـاهرة اجتماعيـة، هـو بمثابـة مقدمـة      
الواجب في سياق القبض على الدين لا بشرط ، وتحريره أو إعـادة تأسـيس   

برسـم   العلاقة مع تعالميه في أسيقة تكييفانية ممكنة، تتجدد فيها النـزولات، 
الأحوال والأطوار والمطارح التاريخية والاجتماعية. على أننـا سـنكتفي هنـا    
ببحث العلاقة بين الحداثة والدين فـي المسـتوى الأول. أي الـدين كتعـاليم     
ولــيس كظــاهرة اجتماعيــة. فــالأول بحــث فــي الإمكــان والثــاني بحــث فــي 

قـدر مـن    الواجب. وبما أن الموضوعة المطروحة هي إشـكالية، تتطلـع إلـى   
الفهــم المجــرد والنظــر الكلــي الحــاكم ،بالنتيجــة، علــى موضــوعاته وأفــراد  
المعاني الكلية، فسوف أكتفي بصياغة رؤية ممكنة لهذه العلاقة عبـر عمليـة   
تنزيل المفاهيم والقواعد المعاد تأهيلها في ضوء أطروحة التبنـي الحضـاري   

  والتجديد الجذري.
 

تى وإن كان الدين هنا مطروحا في معناه العام، فإن ضـرورات تحريـر   ح
محل النزاع، قاضية بأن يجري الحديث  عن الإسلام والحداثة، انطلاقـا مـن   
أن أي حديث عن الدين المطلق، هو في حد ذاته إشكالية لم تستوف حقها 

                                                                                                              
ينفي كون الدين ظاهرة اجتماعية . بل إن الدين مـع فـرض كونـه ظـاهرة فـي المجتمـع ، لـن        

ا كان ظاهرة اجتماعية أو له القابلية أن يكونها. فهـو ظـاهرة فـي المجتمـع     يكون كذلك إلا إذ
  لأنه إما ظاهرة اجتماعية بالقوة أو الفعل.
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لا . ف ـ)٢١٣(من البحث، إذا لم نعتبرها واحدة من أكبـر المغالطـات فـي المقـام    
حديث إذن، إلا عن الدين الخاص والتجربة الخاصة. إن ثمة حقا منظورات 

  دينية بحسب تعدد الأديان نفسها.
إن مشروع التبني  الحضاري والتجديد الجذري ، معني ببحث موضوعة 
علاقة الإسلام والحداثـة. إذ لا وجـود إلا لتجـارب خاصـة. لقـد بـدا وكـأن        

داثة على نحو بلغ بهما إلى مسـتوى الطـرد   هناك مقابلة أزلية بين الدين والح
المتبادل. بالتأكيد لست من أنصار هذه الضدية الأزلية. سواء كـان مصـدرها   
وجهة نظر تنتمي للحداثة أو وجهة نظر تنتمي للفئة المحسوب على الـدين.  
فالعنوان إن كان المقصود به، المقابلة النهائية إلى حد التناقض، فإن النقـاش  

معنى، مادام أن الحكـم بـالطرد جـاء سـابقا للنقـاش، موجهـا لـه        لن يكون له 
وصاد ا لأي شكل من أشكال التحليل. أفتـرض هنـا أن تكـون المقابلـة مـن      

                                                
ـ مثل هذه الدعوة شكلت غايـة القـانون الأخلاقـي الكـانطي. وهـي تظـل دعـوة كانطيـة           ٢١٣

الـدين  مغشوشة، لأن هذا الأخير كان يبحث عن الجوهر المسيحي في كل دين ، ولـيس عـن   
المطلق الكوني. وتلك هي أكبر مفارقاته التي تؤكد على تمأزق كل دعـوة إلـى الـدين الحـق     
أو الدين العالمي خارج سلطة الحجاج البرهـاني التواصـلي وداخـل الحصـر المنـاهجي وآفـة       
الاختزال. نعم إن الدين الإسـلامي يـدعو للعالميـة ، وهـو أول داعـي لهـا قبـل عصـر النهضـة          

لم يفرضها من جانب واحد ، بل كانت دعوته  إلى الكلمة السواء قائمـة علـى    الحديث. لكنه
البرهان، حيث شرطه الاستواء فوق  أرضية حوارية غير مائلة. إن الدين الكـوني بهـذا المعنـى    
هو دعوة برهانية وليس ادعاءا تبشيريا. هذا في إطار النفس أمرية،  أمـا فـي التحقـق التـاريخي     

  كننا العثور على الممارسة الدينية الواحدة حتى في الدين الواحد ، متى مـا  والخارجي ، فلا يم
أصبح الدين ظاهرة اجتماعية. وإذن ليس ثمة إلا تجارب دينية وليس ثمـة إلا أديانـا متروكـة    

   للقناعات والتعبيرات المتعددة والمختلفة..
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صنف آخر؛ من قبيل مقابلة المادة للصـورة فلسـفيا أو المحمـول للموضـوع     
منطقيا.على أن أنواع العروض منطقيا من ثبوتية وإثباتيـة وعروضـية ، كافيـة    

عنا أمام مأزق الحصر المنهجي الذي ارتضاه أنصار المنظور الطردي في وض
أعلاه. فبـدل أن تكـون مقابلـة نقيضـية أو ضـدية أو تضـايفية أو علـى نحـو         
الملكة وعدمها، لما لا نعالجهـا فـي نطـاق نظريـة الحمـل وجـدل العـوارض        
الذاتية والعروضية. ولمـا لا نقـول أن الواسـطة فـي العـروض هاهنـا واضـحة        

جاز ما دام أن المتعلق في هذا النوع من العروض هو حامل الإسلام نفسه الم
ــودين      ــان بوج ــا يتمتع ــث أنهم ــلام أو يتخلف،وحي ــدم الإس ــه يتق ــث ب ، حي
مسـتقلين ، والإشـارة إليهمـا ليسـت واحـدة. بهـذا التـأطير الأولـي لإشـكالية          

  العلاقة بين الحداثة والدين، يصبح النقاش ممكنا جدا.
بير على مستوى هذه الثنائيـات الضـدية، التـي كـادت     لق حصل تطور ك

تصل بالدين بنفس الأمر إلى منتهى الحقيقة النقيضة المطلقـة للعقـل والعلـم    
والحداثة،وليس الدين بوصفه صيرورة تاريخية وتمأسس سوسـيو ـ ثقـافي .    
بـدأت المقابلـة بـين الــدين والعلم..الـدين والحرية..الـدين والدولــة..إلى أن      

نقف أمام دين يقدم لنا  أننايوم مقابلة بين الدين والحداثة. والحق أصبحت ال
ما ينبغي أن يكون، وأمام حداثة هي ثمرة فعل الإنسان ومحصول فعاليته في 
المجال، أي ما هو حاصل بالفعل. ليست الحداثة دينا حتـى تصـبح مزاحمـة    

فيمـا يعـد   للدين في مجال اختصاصه أو منازعة إياه في وظيفته أو منافسة له 
به المؤمنين. بل هي نتيجة حـراك جمـاع وتـراكم وصـيرورة وفعـل. يـدعي       
الدين أنـه يتضـمن فـي ثنايـا تعاليمـه مـا هـو حقيـق بتحقيـق خـلاص فـردي            
وجماعي وسعادة روحية ومادية في الآن وفـي المـآل. فهـو إذ يفعـل ذلـك،      
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ريخيـا. إن  يرى أن تعاليمه لا تخاطب متلقيا يعيش فراغا ثقافيا واجتماعيا وتا
المتلقي قبل إنشاء الخطاب يتمتع بقـدر مـن المـلاء. فهـو لـيس كائنـا عاريـا        
منتزعا من مجاله أو تاريخه. الدين لم يشأ إلا أن يخاطبه بلغته وبرموزه التـي  
تعكس جماع ثقافته وخبرته ومرآة عقله وفكـره ومـنعكس معاشـه وتقلباتـه     

ــاريخ ومطــارح وجــوده. وإذن فالإنســان هــذا المتلقــي، مش ــ  ارك، برســم الت
والاجتماع في تحديد المعنى الموجه إليه، حيث لغة الوحي أقـرت برمـوزه   
واستعانت بلغة خياله وسلكت من حيث مؤسساته. فهي لغة لـيس فقـط أنهـا    
مخلوقة لجهة التنزيه كما هي  إشكالية الكـلام عنـد المتكلمـين، إذ قصـاراه     

آلـة أو جارحـة للكـلام،     إثبات التنزيه لواجـب الوجـود، بنفـي حاجتـه إلـى     
وإثبات كون الكلام قبل مورد النوازل هو بخلاف الحكمـة ؛ بـل إن مرادنـا    
من المخلوقية هنا، أن الكلام متولد من نفس لغة المتلقي ورموزه. إنه كـلام  
مخلوق من حيث هو معاني مودعة في كلام مخلـوق ومتولـد مـن تاريخيـة     

لإعجـاز، وهـا هنـا تكمـن قيمـة      هذا المتلقي. لكن في أرقى تولـد بلـغ حـد ا   
  الإعجاز.

لقد خاطب الدين الكائن في كل زمان وفي كل مكـان. وهـذا مـا يعنـي     
أنه غير مسؤول عن التحولات التاريخية والاجتماعية إلا بمقدار ما يرفـد بـه   
جهــد المتلقــي فــي حركــة الاســتحلاف، وبمــا يؤديــه مــن وظــائف نفســية   

سعة أفقـه فـي عمليـة اسـتنطاق      واجتماعية تتوقف على جهد الحامل ومدى
نصوص أخرسها بارئها ليستنطقها الإنسان وينشئ معها علاقة  خاصة ومميزة 
وناجعة. فأن  يدرك االله بعدد أنفاس الخلائـق، لا يعنـي هنـا محـض الطريـق      
ــا       ــا وأطماعه ــوس ومراميه ــواق النف ــدد أش ــي تع ــل يعن ــب، ب ــى االله فحس إل
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ة االله، وهناك عابد عبد خـائف مـن   ورهاناتها؛ فهناك عابد تاجر طامع في جن

ناره، وهناك عابد حر قد أدرك أن االله أهل للعبادة، فعبـده، لـيس خوفـا مـن     
  ناره ولا طمعا في جنته.

يقــدم الــدين نفســه بوصــفه مــلاذا للكــائن، ومخلصــا لــه مــن إكراهــات  
المجال، واضعا عنه أصره والأغلال التـي كانـت عليـه؛ إنـه خـلاص دنيـوي       

خرجا لإشـكالية المـوت وانحصـار الزمـان. لكـن الحداثـة       وأخروي، يقدم م
تقدم نفسها كصـيرورة "قوويـة" بقـدر مـا تفـرزه مـن روائـع، تحفـر للكـائن          
مطبــات ومهــاوي للشــقاء. بــل وكمــا يقــدمها منظروهــا: نــزع الابتهــاج عــن  

. وفي هذا الضوء، يصبح للـدين وظيفـة مضـاعفة داخـل الحداثـة      )٢١٤(العالم
ا. فالدين يصبح هو حافظ المعنى الوحيد داخـل هـذا   وإكراهاتها وانزياحاته

التركيب الحداثي النزاع إلى اللامعنـى. حينئـذ يمكـن للحداثـة أن تكتشـف      
بأن لا مخـرج لهـا مـن متاهاتهـا بوصـفها وجهـة لعـالم منـزوع الابتهـاج، إلا          
بالدين نفسه. أي إننا فـي لحظـة تاريخيـة مختلفـة تمامـا. سـوف تـؤول إلـى         

قة بين الحداثة والدين على أسس أكثر إيجابية. ومثل هذا إعادة تشكيل علا
حصل ويحصل دائما بوتائر متفاوتة شدة وضعفا في الغرب نفسه. وعليـه أن  

                                                
فـي    le desenchantement du mondeـ تحدث ماكس فويبر عن مفهـوم     )٢١٤(

. وبتأثير منـه كتـب    l, ethique protetante et l, esprit du capitalisme كتابه:
ـ نـزع الابتهـاج      le desenchantement du mondeغوشيه كتابه الموسوم: لمار سي

ـ عـالم منـزوع الابتهـاج ـ .       un monde desenchanteعـن العـالم ـ  وكتـب أيضـا :      
 ــ   ــة الابتهـ ــتعمل كلمـ ــط ، أسـ ــذكير فقـ ـــ    وللتـ ــي لـ ــادل العربـ ــي المعـ ــي هـ  leاج ، التـ

desenchantement . ونحن نتبنى هذا المعادل الذي هو مختار د. محمد سبيلا ،  
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ــن      ــدار م ــاظ ذاك المق ــة بلح ــة وإيجابي ــر حيوي ــة أكث ــدنا بطريق يحصــل عن
  خصوصية المجال ومكتسابته الاجتماعية والثقافية والتاريخية.

(= الكنيسـة غربـا) والعلم،ولـن     نلاقة الديسوف نتفادى الحديث عن ع
نبالغ حتى في درجة معاداتها المطلقة للعلم والعلمـاء، مـادام التـاريخ لا يفتـأ     
يطالعنا بشواهد على أن كبرى الثورات والإصلاحات الدينيـة التـي شـهدتها    
أوربــا غــداة النهضـــة، قادهــا القســـم الأكثــر تحــررا مـــن رجــال الـــدين       

ن الدين في النهضـة ومـا بعـدها نشـازا عـن التشـكل       .لم يك)٢١٥(واللاهوتيين
العقلي الأوربي الذي بات يتغدى على مقايساته الدينيـة علـى خلفيـة الوفـاء     
لتعاليمه الأكثر عقلانية وعملانية؛ حتى وإن كانت ذاكرة القسم الأعظم مـن  

الثيـوقراطي   يالأوربيين لازالت أسيرة الوجع التاريخي لذلك الشكل التعسـف 
والتعبيرات التسلطية للكنيسة، التي جعلـت الـدين نفسـه فـي أسـر       المغشوش

الإكليروس: لقد كان هو ضحيتها الأول. فالتسلط كان بشـريا ولـيس دينيـا ـ     
حتى وإن استغل الدين كواجهة لتسويغ البطش والإرهاب ـ  كما أن التسلط  
 هو تسلط على العالم وشؤونه ومصالحه وليس تسلطا على الأذهان والأرواح
، إلا بما هي مقدمة الواجب لإحراز السيطرة على تلكم المصالح. وقد فضح 

، لما أعلن عن أن مـا توصـلنا إليـه مـن مكتسـبات       لإيراسموز هذا والإختزا
عقلانية ، يمكن إسنادها أو الوصول إليها انطلاقا من التعاليم الدينيـة نفسـها،   

، أي ذلك التـراث ماقبـل   فالحاجة إلى معاقرة الفكر الوثني الإغريقي القديم 
السقراطي في مثل هذا المقام ، غير ناجزة. وقد نحى المنحـى نفسـه تومـاس    

                                                
ــالهم ، خريجــي المــدارس      )٢١٥( ــر إرازمــوس  ورامــوس وديكــارت  وباســكال وأمث ـ يعتب

  اللاهوتية.
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مور وآخرون. إن كوبيرنيك نفسـه  الـذي حولـوا محنتـه إلـى شـبه أسـطورة        
حديثة ، كان قسا ، وممـثلا لكهنـة الكاتدرائيـة فـي مهـام ديبلوماسـية. وقـد        

بـداه البابـا "ليـو" بنظريتـه     تحدث ول ديورانـت عـن ذلـك الإهتمـام  الـذي أ     
الفلكية . بل لعل موقف لوثر وكالفان، مـن نظريـة كوبيرنيـك كانـت سـلبية      

. هـؤلاء القساوسـة العلمـاء فـي نضـالهم       )٢١٦(للغاية إذا ما قورنـت بالبابـا ليـو   
المستميت كانوا بحق طلائع لاهوت النهضة بامتياز. بهذا المعنى نـدرك بـأن   

الـدين كفاعـل فـي هـذا الحـراك التـاريخي        تاريخ النهضـة الأوربيـة وموقـع   
الكبير، لم يكتب إلا علـى أساسـا مـن "الإكليروفـوبي و"الحصـر المنهجـي".       
ولعلها مفارقة بالغة، أن يدعونا  المؤرخ الأوربي نفسـه وبزهـو العلمـاء، إلـى     
إعادة كتابة التاريخ بصورة دائمة؛ كل عصـر يعيـد كتابـة تاريخـه، فـي أفـق       

كتابة تـاريخ النهضـة الأوربيـة نفسـه؛ حيـث كتـب مـرة        تضخم "تابو" إعادة 
واحــدة، وتحــت تــأثير هــذه النزعــة الحصــرية والأيديولوجيــة. وأعتقــد أنــه 
سيكون من المفيد ونحن نتحدث عـن تـأريخ جديـد للنهضـة الأوربيـة، أن      
ـــ"لاهوت التحــرر" أو "لاهــوت     ــا يمكــن أن نســميه ب نســلط الضــوء علــى م

ــوم   ــبحنا الي ــا أص ــة"، مثلم ـــ"لاهوت     النهض ــوي ل ــدور الحي ــن ال ــدث ع نتح
  .)٢١٧(التحرير

                                                
ي أدهـم،  ،المجلد الرابع عشـر، تــ . عل ـ   ١٣١ـ   ١٣٠ـ ول ديورانت، قصة الحضارة ص    )٢١٦(

  .١٩٨٨دار الجيل ، بيروت 
ـ يعتبر ريجس دوبريه رجال الكنيسة ، أقرب إلـى البراكسـيس مقارنـة برجـال العلـم.         )٢١٧(

ويقول: "فالشأن الديني هو إذن شأن سياسي جاد وشأن اقتصادي ذو مردوديـة ، لأنـه يتصـف    
  بالديمومة".
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إنه الأمر ذاته بالنسبة لعلاقة الدين (=الإسلام بالعلم). فهـذا مـا لا يحتـاج    
إلــى كثيــر شــواهد. لقــد اســتطاع الإســلام كحــدث تــاريخي بنــاء حضــارته  
وحداثته قبل أن تداهمه عصور الانحطاط. كما أنه اليوم كتعاليم، لا يشـكل  

علم والتحرر والحداثة. إن الإسـلام نفسـه ـ وتاريخيـا ـ يمثـل       أي عقبة ضد ال
انقلابا دينيا في صيرورة الأديان السماوية. بل إنـه الصـورة التاريخيـة الأكثـر     

. من هنا إذ )٢١٨(وضوحا للاهوت التحرر والتحرير التي شهدها تاريخ الأديان
تصد فـي  لا نرى أي إشكال في علاقة الإسلام بالحداثة، سنختصر القول ونق

البحث لنقف عند واحـدة مـن أبـرز عناصـر الاخـتلاف، ومـن أهـم مصـادر         
  ! التنافر البيئي؛ أعني موضوعة "العلمانية"

ففي سياق تناولنا لهذه الإشكالية، سوف نعمل علـى تنزيـل قاعـدتين أو    
مفهومين من وحي التأهيل المفاهيمي الذي يتيحه مشروع التبنـي الحضـاري   

  وهما : والتجديد الجذري، ألا
أولا : التكييفانية الخلاقة على خلفية هدم الأنساق وترصـيفها، والتعـاطي   

  المتجدد والمستدام مع التعاليم.
                                                                                                              

  ، بيروت  ٢٠٠٤الأول  ، العدد الثالث أيلول ـ تشرين ٩٦أنظر:  مدارات غربية، ص 
ـ إذا لاحظنا الإشكالات الكبرى التي عالجها المـتن القرآنـي ، سنكتشـف أن اللحظـة        )٢١٨(

الإسلامية هي لحظة حاسمة في صيرورة الأديان السابقة ، مـن حيـث أنـه اعتبـر نفسـه امتـدادا       
،  تصحيحيا وإصلاحيا ، وليس دينا مفصولا عـن إشـكالات أهـل الكتـاب. مـن هـذا المنطلـق       

ــل ثــورة دينيــة غيــرت المــوازين     كانــت اللحظــة الإســلامية لحظــة إصــلاح دينــي شــامل ، ب
الإجتماعية القائمة على الظلم والاستبداد والجهل ، باتجاه العدالة الإجتماعية وتحرير الإنسـان  
والأرض..إن الإسلام ثورة فـي التـاريخ ؛ ظـاهرة فـي التـاريخ قبـل أن تكـون ظـاهرة تاريخيـة          

  وثقافية.واجتماعية 
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ثانيا : مفهوم "الثابت المتحول"، ـ من دون توسط واو العطف ـ ومقتضاه    

  أن كل شيء خاضع للحركة والتحول في الشؤون والاعتبارات.
ة الحداثـة والسـؤال الـديني، سـوف     إن تنزيلهما في سياق بحث موضوع

يتحدد هذه المرة في مجال الشريعة الإسـلامية والممارسـة الفقهيـة وفلسـفة     
الأحكام. ولكن قبل ذلك بقليل، سنقف عند الإطار العام، ولندخل إشكاليتنا 
من الموقف الممكن واللامفكر فيه من العلمانية. على أن تناولنـا لموضـوعة   

بالعلمانية، يستدعي سؤالا أساسيا: أي علمانية نقصد  علاقة الدين (=الإسلام)
؟ إننا نحدد إطار نقاشنا فـي ذلـك الحـد الأدنـى مـن معنـى "العلمانيـة" كمـا         
يظهرها أصلها اللغوي الذي تستند إليه في كل حجاجاتها، باعتبارهـا، دعـوة   

. ومنهجنا في بحث هذه الإشكالية لن يكون )٢١٩(للعلم وللعالم ةتمنح الأولوي
ريا أو اختزاليا، بل سوف يكون منهجا أكثر ظواهريـة مـن حيـث وضـع     حص

ــكال       ــل أش ــاوز ك ــين، وتج ــين قوس ــة ب ــام القيم ــن أحك ــبقات م كــل المس
الاختزالية. إنه منهج قـائم علـى إرادة للفهـم وحسـن الإنصـات والـدنو قـدر        
الوسع من الحد الأقصى من المعنى.هذه الاختزالية، هي آفة لا تستثني رؤية 

                                                
ـ للعلمانية بحسب الاشـتقاق اللغـوي معنيـين: تـارة تحيلنـا إلـى " العـالم " مـن خـلال               )٢١٩(

seculum    الكلمة اللاتينية التي اشتق منها مفهومsecularism    وتارة تحيل إلـى " العامـة
بينمـا  . ف la laicite، الكلمة اليونانية التي اشتق منهـا مفهـوم    laicosأو ا لشعب " من خلال 

عنت العلمانية في اشتقاقها اللاتيني :العالم.عنت في اشتقاقها اليونـاني كمـا ترسـخ فـي الثقافـة      
والوجدان الجمعي الفرنسي ،معنى الشعب، والعامة في قبال الإكليـروس، أي رجـال الـدين أو    

ن معنـى:   النخبة. ولذا كان من باب التحقيق، التعبير عنهـا  بلفـظ: العالمانيـة ، بمـا تشـير إليـه م ـ      
  العالم  والناس.
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ى. ففــي صــلب هــذا الصــخب الــديماغوجي، تضــيع الكثيــر مــن  دون أخــر
الحقائق وتتساقط الكثير مـن عناصـر التفـاهم والتقـارب. إن المعنـى لا ولـن       
نقبض عليه في لجة عنف الخطاب ذي الطابع الاستئصالي المتبادل. وهكـذا  
قد تجد في قلب المؤسسة الدينية من يحسن الإنصات على مدعى العلمانية، 

. )٢٢٠(في الدائرة اللادينية من يقف مـن العلمانيـة موقفـا جـذريا     كما قد تجد
لكن بما أن أي نزاع لا بد له من موضوع؛ فما هو الموضـوع الحقيقـي لهـذا    
الصـراع الأزلـي بـين الـدين (=الإسـلام) والعلمانيـة فـي مجالنـا المحلـي. إن          
الاختزالية الحصرية ليست موقفا خاصا بفئة دون أخرى، بل إن حضور هذه 

  الاختزالية الحصرية يبدو في منتهى كثقافته لدى الطرفين.
ليس من الموضوعية بمكان الحديث عن دين أو جوهر للـدين بـالمعنى   
العام. فهذه واحـدة مـن الـدعوات التجريديـة المسـتمدة مـن صـميم الرؤيـة         
الاختزالية الحصرية. ولقد جاءت كل القراءات والمقاربـات المعنيـة بعلاقـة    

مع أو بالدولة في الغرب، محصورة في نموذج الحداثة الغربيـة  الدين بالمجت
والمسيحية الغربية. ولاشك أن الموضوعية قاضية بأن يجري الحديث دائمـا  
ــب         ــو مطل ــيص، ه ــن التخص ــوع م ــذا الن ــا. وه ــال م ــي مج ــا ف ــن م ــن دي ع
أنثروبولوجي بقدر ما هو مطلب الدين الإسلامي نفسه. إنه لا مجال لإسـقاط  

                                                
ـ لـيس الموقـف السـلبي مـن العلمانيـة بالضـرورة موقفـا دينيـا مقصـورا علـى أنصـار                )٢٢٠(

الأطروحة الدينية ، بل مثل هـذا الموقـف وأقـوى منـه نجـده عنـد مثقفـين حـداثيين ومـا بعـد           
حـد مـا    حداثيين في العالم العربي. يمكننا الحديث هنا عن موقف محمد عابد الجابري، والى

أركون في موقفه من بعض المواقف المتطرفة للعلمانية، وأبو يعرب المرزوقي وحسن حنفـي  
  وعلي حرب،  وآخرون أكثر جذرية أذكر من بينهم د غريغوار مرشو.
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ى، ومحاكمة دين بدين آخر. فالإسـلام هـو الـدين الأكثـر     تجربة على أخر

ــواء أو      ــى الكلمــة الس ــان، واســتدعائها إل ــار حجــج  الأدي ــي اختب صــرامة ف
المحاججة بالبرهان، لإثبات صـدقية الـدين الأكثـر نجاعـة والأكثـر جـدارة       
لإسعاد النوع. إذا بقينا في الإطار اللغوي العام للعلمانية بالمعنى الـذي يفيـده   

علمانية ـ  بكسر العين ونصبها، سواء بسواء ـ فهو دين علماني ـ بالكسرـ      لفظ
رافض للسحر وداعي للدليل العقلي والبرهـان والتفكـر فـي الـنفس والكـون      
والنفوذ من أقطار السماوات والأرض... وهو أيضا علمـاني ـ بـالفتح ـ معنـي      

ليس إكليـروس   بقضايا العالم والناس، وباني حضارة ودولة واجتماع... وهو
مقابل للايكوس، من حيث هـو ديـن جميـع الطبقـات. فـلا يقـال إنـه مقابـل         
للائكية، بالمعنى اللغوي والتاريخي. فهذا القدر من الاحتفال بالعلم والعـالم  
هو مكسب للعرب وللمسلمين جميعا، حيث مثل هذا الـتعلمن والتعـولم لـم    

. إن أي دعـوة للمقايسـة،   يحضرا في المؤسسة الدينية في أوربا غداة النهضة
فضلا عن أنها تفتقر إلى الموضـوعية العلميـة وتعـزز آفـة الحصـر المنهجـي       
والاختزال، هي مقايسات لـن تجـدي شـيئا فـي عمليـة البحـث عـن جسـور         
الحوار والنقاش الحـر حـول قضـايانا. إذ الاختـزال يولـد الاختـزال المضـاد.        

قـاش فـي الـدين الخـاص ـ       والاستئصال يولد الاستئصال المضاد.  فحصـر الن 
وليس الدين العام والمطلق ـ أمر ضروري لإعـادة إنتـاج هـذه العلاقـة علـى       
أرضية أكثر انفتحا وأقل تعقيدا وحصرا. ذلك بأن الخصومة للدين الخـاص،  
قد يشارك فيها أهل الدين أنفسهم. وقـد بـدا فـي مواقـع مختلفـة، أن الـدين       

صيغة تكتل تاريخي ضد "الإسـلام".  واللادين في أوربا وقفا صفا واحدا في 
واليوم إذ يعلن  مارسيل غوشيه، عن ديـن الخـروج مـن الـدين، البـادي فـي       
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عملية التخارج الحاصلة في ثاني الأقانيم (الابـن)، فـإن معتقـدا كهـذا ضـاج      
بالأسرار، لهو أبعد من العلم مهما تم تظهيره تأويلا بأنـه انقـذاف فـي متاهـة     

م أمر الدنيا وشؤونها شاغلا مشروعا لـذهن المتـدين   العالم. لقد جعل الإسلا
 رحتى في أوج تروحنـه، بـل فـي صـلواته التـي هـي محـل لحـدوث الأسـفا         

الأربعة. فهذا فـي منطـق الإسـلام لـيس تـدخلا فـي شـؤون الحيـاة، بـل هـو           
مصالحة وتواصل بين الـدين والعـالم. فطالـب الملـح والكـلأ فـي السـجود،        

للكل في زمان النزول بله زمان التأويـل، علقـة   لمدرك لا محالة بأن للملح و
سياسية ما . فيصـار إلـى تقريـر حقيقـة مفادهـا: أن السياسـة إذا لـم تمارسـها         
مورست عليك. فلتسـيس هنـا غايـة نبيلـة ومقصـد شـريف، ألاوهـو تحريـر         
الإنسان من العبودية. فتحريره من عبودية السياسة هو بممارسـة السياسـة.بل   

ية الأديان هو بالدين نفسـه. إنـه ديـن إقحـام الـدنيا فـي       إن تحريره من عبود
الدين وليس العكس. ومزج لمشاغلها في صلب العبادات والابتهـالات. إنـه   
بهذا المعنى لـيس تـديينا للعـالم، بـل علمنـة للـدين. وكـل ذلـك باعتبـار أن          
الإسلام ليس ديانة روحية خالصة ولا هي ديانة مادية خالصة. إنها ديانة من 

هذا التركيب المزجي الإنساني في بعديه الروحـي والمـادي. إنـه ديـن     نسخ 
روحي مادي أو مـادي روحـي. وتلـك هـي مشـكلته بـالأمس مـع الـديانات         
الروحية الخالصة ومشكلته اليوم مع الديانات المادية الخالصـة؛ حيـث كلهـا    
في منطقه دين، وكل تمذهب في تصور الدين هو دين،حتى الحداثة إذا ما 

"، فستصبح دينا، من منطلق : لكم دينكم ولـي ديـن.    ismلاحقتها " عاقرت
لذا تعين بـأن لا تصـبح الحداثـة ديانـة جديـدة ، فهـذا مـن شـأنه أن يـدخل          

  البشرية في أكبر مفارقة تاريخية.
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هذا، وإذا كانت بعض الممارسات  الكهنوتية للدين بما فيه الإسلام، قد 

ه وبـين العـالم والنـاس، فـإن فهمـا      أضرت به، وساهمت في اتساع الهـوة بين ـ 
حقيقيا للدين من شأنه أن يجعـل منـه ممارسـة توحيديـة شـاملة، تـرى إلـى        
الكائن بعين الوحدة لا بعين الشروخ المفتعلة، كائنا يدور دورته الكاملة من 
عالم الخلق على عالم الخلق بالحق مرورا بعالم الحـق. فهـو مـن الخلـق إلـى      

؛ أي بمعنى آخر، ككائن حداثي وديني متعدد الخلق، ككائن عاقل وعارف
الأبعاد ومزجي التركيب والسنخية. وحق علينا أن نتساءل : ماذا خسـر العـالم   

  ! يوم أصبح الدين والحداثة خصمين لبعضهما البعض
 

لعــل المثــل الأبــرز علــى بــؤس الاختزاليــة الحصــرية فــي مقاربــة الــدين  
ه بقسم شريعي يمثل المساحة الأكبر في تعاليمـه. إن  الإسلامي هو اختصاص

مجرد وجود شريعة، ينقل الموضوع من كونه علاقة بين الإسلام والعلمانية، 
إلى كونه علاقة بين علمانية الإسلام وعلمانية أوربا. فالنزاع لن يصبح حـول  
 العلم والعالم، بل بين  فلسفة مادية أحادية، وبـين فلسـفة ماديـة وروحيـة أو    
روحية مادية، هما ما يشكل خلفية لكلا العلمانية. إن مثل هذا الحصر الـذي  
تقع فيـه بعـض التيـارات العلمانيـة الاختزاليـة، هـو نفسـه مـا تقـع فيـه بعـض            

الإسلامية التي ترى إلى الشريعة كما لو كانت غاية إلهية في ذاتهـا   تالتيارا
يما يلي ، سنبرر فهمـا آخـر   أو مجالا ثابتا غير متحرك، متعاليا غير متداني. وف

للشريعة بما يحررها من من هيمنة الأحكام المسبقة، والظاهرية، سـواء تلـك   
التي لا ترى لها أي قيمة تذكر، وتلحقها بالإرث الإكليروسي البائد، أو تلك 



 

 
























470 

التي ترى فيها الغاية القصوى للكائن، حيث الشرعية منظور إليها ها هنا بغلـو  
  وحصر ومجمودية.

  نى للشريعة في ضوء التبني الحضاري والتجديد الجذري ؟أي مع
ليست الأحكام في الشريعة ثابتة، بل متحركة . وليسـت أحكامـا بسـيطة    
بل إنها مركبة.  فالشريعة تمتد وتتسـع ويعـاد تشـكيلها باسـتمرار. مـا يجعـل       
المهمة يسيرة على فعل التكييفانيـة فـي المجـال الشـريعي الإسـلامي نفسـه .       

لات الشرائع الأخرى ذات الخلفية الدينية  أو آفـة المنظـور إلـى    ولعل مشك
الشريعة الإسلامية لدى بعض أبنائها هو ما جعلها مسألة إشكالية. إن الشريعة 
ليسـت مقدســة فــي ذاتيــة أحكامهــا، بـل إنهــا مقدســة بــالعرض، مــن حيــث   
مقاصدها خادمة لمصالح  الإنسان المكلف والمستخلف. فهو أشرف ما فـي  

  التركب الحكمي كما سنرى. هذا 
 

وحدهم الفقهاء والمجتهدون يدركون حقيقة هذا البناء الشـريعي الـذي   
يتشكل من أغلبية الأحكام الظنيـة لا الواقعيـة. وقـد جـاء علـم أصـول الفقـه        
ليملأ هذا الفراغ الذي أدى إليه غياب الحكم الـواقعي، الـذي باتـت دائرتـه     

بعد يوم، منذ بدء الانسداد وإلى اليوم، حتى بـات ممكنـا اعتبـار    تضيق يوما 
الشــريعة ظنيــة بامتيــاز. وحاشــا، أن يرقــى الظنــي إلــى الــواقعي اليقينــي فــي   

، بعـد أن قامـت    )٢٢١(الاعتبار، لولا أن الشارع أمضاه ـ للمصـلحة السـلوكية  ـ   
                                                

ـ هذا من أجمل تعبيرات الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة االله عليه،  في رسائله ، وهـو      )٢٢١(
لأصـل. باعتبـار أن قيمـة الأصـل فيمـا يـوفره مـن وظيفـة         مدار حـديث الفصـل بـين الـدليل وا    

للمكلف. فالمصلحة في النهاية هي سلوكية تكمن فـي ذات الجـري العملـي ، حتـى وإن لـم      
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أدلة أخرى على اعتباره، نـزولا عنـد ضـرورات رفـع الحـرج عـن المكلـف        

براء ذمته. فمدار الأحكام واقعا وظنا هو المكلـف وحاجاتـه، تـدور مـدار     وإ
إمكاناته وضروراته وظروفه ومصـالحه المشـروعة، حتـى قيـل بحـق: حيثمـا       

. وحـق أن يكـون المتبـوع أشـرف مـن      )٢٢٢(وجدت المصلحة، فثم شـرع االله 
                                                                                                              

يكن الأصل كاشفا عن الواقع. والحق أنه يمكننا القول هنا ، بأن الأصل ، في غياب الدليل لـم  
عه الوظيفة العمليـة بمـا يعنـي إنشـاء     يعد موضوعه الكشف عن واقع الحكم إنشاء ، بل موضو

جديد لواقع جديد. فالمقابلة بين الواقعي والعملي في مستوى المصلحة السلوكية ، قـد يكـون    
فيها ما يوحي بالتقابل الحقيقي عند الإشتباه ، وفي هذا، إن حدث ،  مسامحة  قابلـة  للنقـاش،   

اسطة في ذلك كشفية أو إنشائية. فلا حيث العملي هو المناط المشترك بينهما، سواء أكانت الو
يختص الأصل وحده بتلك المصلحة بل، هي مصلحة مشتركة مع الدليل أيضا . وكـأن الشـيخ   
الأنصاري أراد بذلك القول، إذا لم نحـرز الواقـع بالأصـل كمـا هـو الـدليل، فهنـاك المصـلحة         

في :  فمـا لا  السلوكية التي سـتبقى محفوظـة عنـد جريـان الأصـل، وإن غـاب الجانـب الكاش ـ       
يدرك كله لا يترك كله.  مـن ناحيـة أخـرى لا تضـاد بـين الـواقعي موضـوع الـدليل والظـاهر          
موضوع الأصل، مادام أن اجتماعهما لـيس واردا. لـيس فقـط ، لأن العملـي متـأخر رتبـة عـن        
الواقعي ، بل لأنه متأخر عنه بـرتبتين؛ إحـداهما تـأخر الحكـم عـن موضـوعه كمـا لا يخفـى،         

، تأخر الحكم الظاهري عن الواقعي برتبة أخرى. ففي المحصـلة يتـأخر الظـاهري عـن     والثانية
الواقعي برتبتين ، فلا تناقض في البين. فالمصلحة السلوكية هاهنا ليس لها مقابـل ، كـأن يقـال    
مـثلا المصـلحة الكشـفية مقابـل المصـلحة السـلوكية ، حيـث الغايـة فـي النتيجـة ، كامنـة فـي             

شف إلا واسطة وجدانيـة  فـي ثبـوت القطـع . فيمـا المحركيـة واحـدة سـواء         الإمتثال. وما الك
أكانت الحجية ذاتية كما لو تعلق الأمر بالقطع الطريقي ، أو عروضية غريبـة و أوسـط منطقـي    
كما لـو تعلـق الأمـر بـالقطع الموضـوعي و الإمـارات والأصـول العمليـة. فالمنـاط هـو العمـل            

  بتة في الكل.والامتثال. والمصلحة السلوكية ثا
ـ على أن تكون مصلحة حقيقية بمعـايير تشخيصـية حقيقيـة وعادلـة، وليسـت أهـواء           )٢٢٢(

شخصية أو فئوية. تعتبر المصلحة شرعية ، ما دامت حكما قائمـا علـى ضـرب مـن التشـخيص      
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التابع. فكان الإنسان أشرف من الشريعة، حيث ما هي في نهاية المطـاف إلا  
دمه ووسيلته لتحقيق مصالحه، وآلتـه لرفـع الحـرج ودفـع الضـرر وجلـب       خا

المنافع والمصالح. من هنا يصبح الخطاب الأصولي الصلب الذي يجعل من 
ــة الغايــات، بإغمــاض عــن حيثياتهــا وموضــوعاتها ومتعلقاتهــا    الشــريعة غاي

واله ومقاصدها وفلسفتها ، وجعل الانسان تابعا لها لا متبوعة له ،أو ناظرة لأح
وشروطه وضروراته في الزمـان والمكـان ، خطابـا اسـتلابيا، وقلبـا للحقـائق،       
حيث يصبح شرف الكائن متحققا بتمثلها بمنطق المقهور لسلطان حكمها لا 
حـق لـه فـي المسـاءلة والتحـري عـن مقاصـدها ولا حـق لـه فـي الاسـتنطاق            

ين عليـه أن  والاجتهاد والفهم، حتى في أزمنة الإنسداد.  فهـي ثابتـة، لـذا تع ـ   
يثبت ويثبت معه زمانيته. وقـد عـز علـى هـذا الاتجـاه، الإدراك بـأن خـرس        
الشريعة وثباتها من ثبات همة المتلقي وخلطه بين زمان التنزيل والتأويل. أو 
زمان الوحي وأزمنة الانسدادات العظمى. فشـرف الشـريعة فيمـا تفـرزه مـن      

  أحكام جالبة للمصالح دافعة للمفاسد.
في الشريعة متحركة غيـر ثابتـة. مرنـة غيـر ثابتـة. وللمتشـرع        إن الأحكام

مدخلية في تشخيص موضوعات الأحكام. وله أن يأخذ بالعرف الصحيح ما 
لم يكن هو في حد ذاته معارضا لمقاصد الشرع، حيث هي مقاصد العقلاء ، 
مـن منطلـق أنـه  ـ أي الشـرع ـ هـو سـيد العقـلاء. فهـو مشـمول فـي السـيرة               

واقعا في طولها. إن قاعدة "الثابت المتحول"  جارية على نحو من  العقلائية ،
الجريان الشمولي على كافـة الأحكـام وموضـوعاتها. فقـد تكـون الأحكـام       
                                                                                                              

لاحظ لمقاصد الشرع و مبنى العقلاء، والمقاصد العليا، والمصلحة العامة المبنيـة علـى العدالـة    
  تماعية.الإج
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الخمسة ثابتة في نفس الأمر، لكنها متحولة بشـرط انطباقهـا علـى مصـاديقها     
وجريانها على الموضوعات. إن ما كان واجب الإتيان هنا قـد يغـدو واجـب    

ترك هناك، عند طـرو العنـاوين الثانويـة، نظيـر حرمـة الصـلاة الواجبـة فـي         ال
الأرض المغصوبة  . وقد يتحول واجب الترك إلى الإباحة عند طرو العناوين 
الأخرى، نظير لعبة الشطرنج التي تبدل عنوانها من آلة للقمـار أو آلـة لهويـة    

تبر الأحكام الثانوية إلى آلة رياضية ممرنة للعقل. ولا نشاطر الرأي من لم يع
جزءا مـن الشـريعة. حيـث يبـدو أن القـائلين بـذلك متـأثرين بفكـرة الثبـات          

). والحـق ، إذا كـان   ٣٢)٢٢٣(وأشرفيته. معتبرين الثانوي عرض والأولي أصل
شرف الكائن والموضوع والمتعلق كـامن فـي حراكـه، فـإن شـرف الحكـم       

ومة الشريعية فحسـب،  كذلك. فالأحكام الثانوية ليس فقط أنها تنتمي للمنظ
عند المكلف الواقع في قبضة النازلة والبلوى. هذا  ةبل هي أشرف من الأولي

مع أن البارئ تعالى يقول : "لكـل جعلنـا مـنكم شـرعة ومنهاجـا".  فالشـرائع       
متنوعة مختلفة بحسب القوانين الطارئة في حياة الانسان الفردية والجماعية. 

ا فضل السبق والأولوية في مقام الامتثـال.  والأحكام الثانوية هي حاكمة وله
إن الأحكام الثانوية هي أحكام قائمة بذاتها تمثل ضربا من النزول الحكمـي  
المجدد، وليس عارضا ضعيف الشرعية في المقام، كما قد يتبادر إلى بعض 
الأذهان. ليس لقوله تعالى : "ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"، فقـط ذلـك   

الذي يتعلق بشرائع من قبلنا، بل إن لها مدلولا عاما جاريـا   المعنى المصداقي
                                                

ـ حتى مع فرض صحة ما ذهب إليه هذا النفر ، بأن الأحكام الثانوية ليست جـزءا مـن       )٢٢٣(
الشريعة ، نكون قد حكمنا علـى أن الشـريعة لـم تعـد كلهـا كـذلك، بمـا أن أغلـب الأحكـام          

  الناظرة في النوازل هي من قبيل الثانوية.
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حتى على الشرعة الواحدة، في أزمنة التأويـل واسـتنطاق النصـوص وتصـيد     
المعنى. فالأحكام الثانوية في تقديرنا مصداق جدير بأن يشمله عمـوم الآيـة   
المذكورة، حيث في كل نازلة ثمة شرع جديد. على هـذا الأسـاس، تكـون    

ة مركبة ومتحركة ومتسـعة. بـل إنهـا بطبيعـة الاختصـاص نـاظرة فـي        الشرعي
ــان     ــات، وتحــولات الأزم ــى الموضــوعات والمتعلق ــة عل التحــولات الطارئ

  والبقاع...
إن أحكام الشريعة أنواع،  ومصادرها أنواع. فلا غرابة فـي أن مـن جعـل    
الشريعة فـي قبـال القـانون الوضـعي، لـم يقـف علـى حقيقـة تنـوع مصـادره           

ســامها هــي الأخــرى إلــى أحكــام مصــدرها الكتــاب والســنة، وأخــرى   وانق
مصدرها الاجتماع والعقل والعرف وسيرة المتشرعة وسيرة العقلاء. حتى أن 
القسم الأول من هذه الأحكام، فيه ما هو مولوي وإرشادي، ، و ما هو أولـي  

.. فالأحكـام تتعـدد وتتسـع مواردهـا     )٢٢٤(وثانوي و ما هـو تكليفـي ووضـعي   
ع دائرة النوازل وتنوع مدارك البلوى. حتى أن الحكـم الواحـد يمكنـه    باتسا

أن يتحول إلى ما دونه  بفعل الاعتبار وما يطرأ عليه من عنـاوين أو مـا يطـرأ    

                                                
تكليفي المولـوي. ونحـن نـرى أن    ـ الحكم الوضعي في الإصطلاح ما يقابل الحكم ال    )٢٢٤(

الأحكـام وضـعية بـالمعنى الشـائع للعبـارة،  باعتبــار أن الحكـم،  بالنتيجـة ،  يمـر مـن مراحــل          
ويلاحظ جملة اعتبارات، أهمها حال المكلف وشروط التكليف من القـدرة والعلـم وارتفـاع    

ي هـي عبـارة عـن    المانع. وإذن نحن أمام حالة من المواضعة بين الشارع وحـال المتشـرع، الت ـ  
إمضاءات وإقرارات لشرائع إنسانية جرى العمل  بها حتـى فـي المجتمـع الـذي كـان موسـوما       
بالجاهلي. وما ثبوت الحقيقة الشرعية إلا أمارة على أن القسم الأعـم غيـر المسـتثنى مـن تلـك      

  الحقائق لا زال يحتفظ بمواضعاته بحسب العنايات العرفية واللغوية. ـ
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على الموضوعات من أحـوال أو مـا يلـف متعلقـات الأحكـام مـن حيثيـات        
واعتبارات. إن حركة الأحكام تعود في نهاية المطاف إلى حركة المكلـف  
الشرعي بوصفه إنسـانا يحـي فـي المجـال. والمتـدينون وحـدهم يـدركون ـ         
ولكنهم، للأسف عادة ما يذهلون عـن هـذه الحقيقـة ـ  بـأن "االله" تعـالى فـي        
غنى عن الشريعة والمتشرعين. بـل إن الشـريعة هـي العنـوان الأصـدق علـى       
رحمــة االله بعبــاده. علــى أن للرحمــة آثــارا ومصــاديق. ومصــداقها الأعظــم،   
مراعاة حاجات الناس ولحـاظ  تطلعـاتهم ومشـاكلهم ومصـالحهم، واعتبـار      
القوانين التاريخية والاجتماعية التي هي مخلوقـة الله مثلمـا هـي الشـريعة. إن     

الأحكام نابعة من بنيتها المركبة، حيث ليس الحكم جعلا بسيطا لا  ةحرا كي
ريخيتـه و  يفترض تارخا ولا ينظر فـي مجـال ، بـل إنـه جعـل مركـب ، لـه تا       

مجال توقعه، حيث المكلف (=الانسان) بكل ما يحيط به من شروط وآثار، 
يدخل في هذا التركيب الحكمي. فالحكم كما قلنا لـه منـازل ثلاثـة : أولهـا     
الحكم لحظة الجعل  والإنشاء، وثانيهما الحكـم لحظـة التنـزل والمجعوليـة،     

بــالحكم لحظــة وثالثهمــا الحكــم لحظــة الامتثــال. إن المكلــف غيــر معنــي  
ــم، أي        ــيرورة الحك ــن ص ــرة م ــة الأخي ــط بالمرحل ــي فق ــو معن ــاء. فه الإنش
المجعولية والامتثال. حيث يصبح  المكلف معنيا بامتثال الحكم، لا عذر ولا 
عناوين طارئة ترفع الامتثال برسم الحكم الثانوي. وتلك هي تاريخية الجعل 

رض موضـوعا  نفسه، وأما الحكم، فهـو مركـب، مـن حيـث  هـو حكـم يفت ـ      
ومتعلقا. وأن أي تحول في الموضوعات مـن شـأنه  كمـا لا يخفـى ، إبطـال      
الحكم لصالح حكم ثـانوي محكـوم بعنـاوين الحـرج والاضـطرار. مـن هنـا        
كانت الأحكام تابعة للعناوين، مؤطرة بها. ومن هنـا كانـت قاعـدة لا ضـرر،     
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نهـا والأصـل   هي القاعدة الفقهية الأكثر حكومة على باقي الأحكام ،لـيس بي 
العملي سوى أنها لا تكون مجرى عمليا في موارد الأحكام الضررية وفـي .  
وليس بلوغها منزلة الحكومة على باقي الأصول الفقهية ، نابع من قـوة ذاتيـة   
لدليلتيها، بل لأنها حاكية عن فلسفة التشريع ومقاصده ، من حيـث أن غايتـه    

حتى الأحكام التـي مناطاتهـا    جلب المصالح ودفع المفاسد ورفع الضرر. بل
ضررية خارجة موضوعا عن حكومة قاعدة "لا ضرر" هي من ناحية أخرى ، 
محكومــة بأحكــام ثانويــة تتحــدد بعنــاوين أخــرى، مــن قبيــل عــدم القــدرة  
والاستطاعة وعدم العلم بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقبح التكليـف  

وحديث الرفع كما لا يخفى. فحتى  بما لا يطاق وآيات التيسير ورفع الحرج 
ــان    فــي صــلب الأحكــام الضــررية كالصــيام والجهــاد والحــدود،هناك جري

  للأحكام الثانوية وأحكام التيسير ورفع الحرج.
وإذن اتضح أن الشريعة نفسها مصداق لجريان قاعدة "الثابت المتحول"، 

التـي تجعـل   الذي هو مقدمة الواجب بالنسبة إلى مفهوم التكييفانية الخلاقـة  
الانسان في حالة استئناف مستدام في تجديد روابطه مـع المحـيط وعلاقاتـه    
مع الأحكام والتعـاليم. قـد وضـح أن مشـروع التبنـي الحضـاري  والتجديـد        
الجذري يوفر إمكانية تغييـر المنظـور والـنمط المعرفـي لصـالح رؤيـة أكثـر        

قصـى المعنـى   اقتدارا على مد الجسور مع المختلف من موقعية الإنصـات لأ 
  ووضع الأحكام الاختزالية بين قوسين.

 

لاشك أن أي تناول للعلاقة بين الحداثة والدين، لن تؤدي إلى نتيجة مـا  
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لم نغير المنظور وما لم نتخلص من هـذا الاختـزال الحصـري. فالتعـاطي مـع      

وضـح،  أو بتعبير أ نالمشكلة على أساس التشرنق والاكتفاء والتجوهر الذاتيي
الانطلاق من دنيا كل طرف من طرفـي الإشـكالية كمـا هـو، لـيس بـالمعنى       

  "النفس أمري"،  بل بالمعنى الممأسس لكليهما، لن يجدي نفعا البتة.
إن مسؤولية تدليل هذا الإشـكال ذي الطـابع الـديماغوجي الـذي يصـل      
أحيانا حد الإسفاف، هو مسؤولية مشتركة، حيث بقـدر مـا أن "الإسـلاميين"    

دعوون إلى إعـادة بنـاء القـراءة، وبالتـالي إعـادة بنـاء رؤيـة جديـدة أكثـر          م
" هو أيضا مطالب يموضوعية وعلمية من الحداثة ومظاهرها، فإن "الحد اثو

ـ ليس في مجالنا الخاص فحسب، بل حتى في المجال الغربي أيضا ـ بإعـادة   
للــدين. بنـاء قـراءة وبالتـالي رؤيـة أكثــر موضـوعية وأقـل اختزاليـة وحصـرا         

خصوصا لما يتعلق الأمر، بأشكال أخرى مـن الـدين نظيـر الـدين المسـيحي      
الكنسي الغربي. إن واحدة من شروط هذا التحول في قراءة الآخر، أن نعمل 
على  زحزحـة العقبـة المعرفيـة الكبـرى التـي جعلـت كـل إمكانيـة للحـوار          

نـا أمـام   والتواصل مسـألة منتهيـة. هـذا التشـرنق علـى مواقـف تاريخيـة تجعل       
واحدة مـن أكبـر مصـانع التمـأزق المعرفـي. لقـد تحـددت علاقـة الحداثـة          
بالدين على أساس النفـي المطلـق، بنـاء علـى إخفـاق تـاريخي لبنـاء جسـور         
التواصل بين الدين والحياة أو الدين والسياسة. ومع أنه ظـل للـدين مدخليـة    

نـه تـأثير غـامض    ما في تدبير شؤون الحياة، وأيضا فـي التـأثير السياسـي إلا أ   
وغير ممأسس داخل النسيج السياسي. لكنه قد يصل أحيانا درجة من التـأثير  
المكثف عبر الفاعـل السياسـي نفسـه. ذلـك الفاعـل الـذي تشـكلت خليفتـه         
الثقافية ومشاعره ووجدانه على إيحاء التربية الدينية. لقد خرج الدين بالفعل 
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ددا مـن منافـذ ومـداخل    من الأبواب الرسمية فـي الغـرب، كـي يعـود   مج ـ    
متعددة. قد تكون كثيرة ومعقـدة ومتشـعبة، لكنهـا خادعـة مـن حيـث عـدم        

  حضورها في التركيب السياسي بسلطتها العارية.
إذا كانت تاريخية الحداثة،  مـع الـدين، كمـا تظهـر فـي مواقـف بعـض        
الحداثيين، هي تاريخية منشحنة بصور مـن التـوتر وذاكـرة بالغـة الاسـوداد،      

تت الحقيقة الدينية الإنجيليـة فـي منتهـى التضـاد مـع العقـل العلمـي        حيث با
والطموح الاجتماعي، فإن علاقة الدين (=الإسلام) بالحداثة تستدعي تاريخ 
صدمة الاستعمار،وصورة ذلـك الآخـر الـذي لـم يمـارس الاسـتعمار برسـم        
علمانيته فحسب، بل حدث ذلك فـي تواطـؤ كنسـي أيضـا. كـان الاسـتعمار       

  عن أطماع الغرب، الغرب الإمبريالي بكل مكوناته الثقافية والدينية.تعبيار 
إننا اليوم في مفترق الطريق، من الخطورة، حيث لا مجال للاختيـار، ولا  
مندوحة عن التواصل والحوار. فالمجتمعات العربية والإسلامية تعيش علـى  

والتشـرنق  . وحيث أي اختيار ينحو منحـى العزلـة   اإيقاع التردد في اختياراته
سوف يكون مآله الفشل والاندحار تحت سطوة المعطيـات الأكثـر رسـوخا    
في هذا الاجتماع العربي والإسلامي. لا أدعو هنا إلى ذلك الضرب المغـالط  
من التواصل السلبي أو الوسطية الهوجاء أو المراجعـة السـطحية، بـل نـدعوا     

مشـروع التبنـي   إلى التواصل الإيجابي والوسـطية الحركـة، كمـا يتـيح ذلـك      
الحضاري والتجديد الجذري. وأعني بالتواصل والتوافق السلبي، ذلك الذي 
ينطلق من و إلى،  الدائرة الماهوية أو "النفس أمرية"  للقضايا والأفكـار. مـع   
أن مقتضــى تفكيــك الأنســاق للقــبض علــى التعــاليم الماهويــة مجــردة عــن  

امـل التـاريخي لـه، هـو     تلبساتها بالموضوعات، وخـارج تـأثير تـأويلات الح   
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خطوة منهجية رئيسية في ضوء التبني الحضاري والتجديد الجذري. غير أن 
ما نعنيه بالتواصل، هو أن لا نغفل التلبسات العلمية والتشخصـات الضـرورية   
السابقة على تدشين النقاش الحر والتواصل الإيجابي. وهذا يتطلب قدرا من 

خر كمـا هـو قبـل الحـوار وحتـى بعـد       التسامح وأرضية أخلاقية للقبـول بـالآ  
الحوار. مع فرض بقاء كل طرف على ما هو عليـه. مـع أن مـن شـأن الحـوار      
والنقاش الحر المحكـوم بأرضـية أخلاقيـة صـلبة ونـزوع للتسـامح كبيـر، أن        
يجعل كل طرف يضيف إلى رصيده الكثير مما في رصـيد منـاظره، وذلـك    

ثـراء العلـم وتعـدد المعنـى. إن     هو أهم ما تساهم فيه المناظرة على مستوى إ
النقاش في نطاق "نفس الأمر" أمر يسير، وربما نتائجه ناجحـة دومـا. غيـر أن    
الأهم في التواصل أن يتم النقاش الحر فـي مجـال التشـخص الشـرطي. أي :     
كيف نتواصل في  مطـارح الموجـود لا فـي مجاهـل الإمكـان فقـط. أي أن       

التلاقـي فـي مطلـق الإمكـان      التلاقي في شرط الوجود المشـخص أهـم مـن   
الموسع والمجـرد. اللهـم إلا أن يكـون التلاقـي فـي مطلـق الإمكـان بمثابتـه         

  مقدمة الواجب في التلاقي في مقيد الواجب.
إننا ندرك خطـورة الموقـف؛ فـبعض التعبيـرات الدينيـة هـي بـلا شـك ،         
مســتفزة للحداثــة، كمــا أن بعــض التعبيــرات الحداثيــة المؤدلجــة،  مســتفزة  

ــى      بط ــاف عل ــن دون التف ــه م ــراف ب ــر ينبغــي الاعت ــدين. وهــذا أم ــا لل بيعته
الموضوع. لكن جدوى هـذا التلاقـي يسـتمد مشـروعيته مـن مشـروع رؤيـة        
ســميناها التبنــي الحضــاري والتجديــد الجــذري، التــي تبحــث فــي الإمكــان 
الحداثي كما تبحث في الإمكان الديني. وهي هادفة إلى رفـع الشـقاوة عـن    

والإســلامي المعاصــر، وتحريـره مــن آفــة الحصــر وهذياناتــه    العقـل العربــي 
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  وسجونه النفسية والمعرفية.
لقد اعتبرنا "الحداثة" فـي نهايـة المطـاف صـيرورة اجتماعيـة وتاريخيـة،       
فهــي بالنتيجــة "قــوة". وإن القبــول بشــروط الحداثــة فــي الاســتقواء العلمــي  

ون ، بإعـداد القـوة .   والثقافي والاجتماعي هو في نطاق ما دعي إليه المسـلم 
ليس لممارسة الإرهاب كما يبيدو للبعض، بـل لمنـع أي محاولـة لممارسـة     
الغلب في حقهم واسـتبحاتهم. إرهـاب العـدو مـن بعيـد بـالنموذج والمنعـة.        
ففرق كبير بـين إرهـاب القـوي وإرهـاب العـاجز. إرهـاب القـوي مـانع مـن          

دوث الإرهــاب العـاجز لا يــتم إلا بح ــ بحـدوث الإرهــاب بالفعــل، وإرهــا 
. إن الحداثة ليست ملائكية ولكنها أيضا ليست شـرا مطلقـا. ففـي    )٢٢٥(بالفعل

                                                
هم الذين يستشهدون بالآية الكريمة أعلاه ، ليبرروا بهـا بعـض الممارسـات    ـ كثيرون     )٢٢٥(

الإرهابية المرفوضة عقلا وشرعا وذوقا. وقد تبدو تلك المغالطة في منتهى السخف والخطـورة  
أيضا. وحق علينا بيان المراد من الآية ، درءا للفوضى. إن المعنى هنا يتعلق بأمة مشغولة الذمـة   

القوة وعناصر المنعة للدفاع عن حوزتها؛ القوة الاستعراضية التي من شـأنها أن  بالتزود بأسباب 
تدفع طمع المعتدي بها. الإرهاب النفسي وليس المادي، والإرهاب النفسي عن بعد  للمعتـدي  
لا للناس. فالضعف في حد ذاته داعي مـن دواعـي الاعتـداء. فكـل ضـعيف يـدعوا بـالقوة أو        

للاعتداء ـ يكاد المريب يقول خذوني ـ . القوة رادعـة ، والإرهـاب    بالفعل إلى أن يكون هدفا 
الذي يصدر عن القوي الحقيقي هو نفسي وعن بعد ، يحاصر الأطماع في النفوس ولا يسـمح  
لها بالتعدي إلى حدود الفعل. بينما إرهاب الضعيف يبدأ بالفعل مباشرة، فـلا تحقـق لإرهـاب    

.وما نشاهده اليوم مـن صـنوف الإرهـاب المتبـادل بـين      الضعفاء إلا بحدوث الإرهاب بالفعل .
القاعدة والولايات المتحدة الأمريكية ، هو إرهاب الضعفاء مـن الجـانبين؛ الإرهـاب الـذي لا     
يمكن أن يتحقق إلا بقتل المدنيين وتجاوز  الشرائع الإنسانية و الشرعية الدوليـة. فهـو إرهـاب    

ية ، هو إرهاب بالقوة لا بالفعل. حتى لا يطمع الذي فـي  بالفعل لا بالقوة. بينما ما دعت إليه الآ
قلبه مرض الاعتداء. وهو في كل الأحوال إرهاب المعتدي الشاهر سيفه عليك ، القاتل أبنائك 
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ــا        ــا وقمعه ــد تمركزه ــة، ض ــة مفتوح ــات معارض ــة جبه ــة ثم ــب الحداث قل
ومفاسدها. وإذا انزوينـا وخرجنـا مـن منطـق الحداثـة،   فسـوف نسـاهم فـي         

فـات  تقوية شرورها إلى حد سنجعل منها مجرد أسلحة  دمـار شـامل وانحرا  
خلقية وظلم اجتماعي واستغلال طبقي... إن الاندماج فـي الكـون الحـديث    
ومد جسور التواصل مع جبهة الخير داخل الغرب من شأنه أن يغلب خيرهـا  
على شرها، فإذا بها تتحول من وجهها القميء إلى وجههـا الآخـر. فبـدل أن    

ات خلقيـة  تكون عبارة عن عناوين من قبيل أسلحة الدمار الشامل أو انحراف ـ
ــدما      ــان وتق ــا للإنس ــة وحقوق ــة اجتماعي ــبح عدال ــاعي،  ستص ــم اجتم أو ظل
وازدهـارا ورفاهيـة روحيـة ـ  ماديـة ، وبنيـة مفتوحـة غيـر ممركـزة، وسـلما           
اجتماعيا وتسـامحا ونزعـا لأسـلحة الـدمار الشـامل وتكـتلا لمحاربـة الأميـة         

شـرار فتصـبح   والفقر والتخلف والتلوث البيئي...  وإذن لن نـدع الحداثـة للأ  
حينئذ أي دعوة للانزواء ورفض الحداثة، تقوية لشرورها أو تصـبح قـدرتها   

إن  ! التدميرية في يد أشرارها، ولك أن تتوقع بعدئـذ مـا يمكـن أن يحـدث    
الدين يمكنه أن يقوم بدوره، داخـل الحداثـة، حيـث وظيفـة الـدين تقـديم       

بـات الأمـل التـي    حلول للواقع والمتوقع. وحماية الكـائن مـن الإحبـاط وخي   
يفرزها واقعه المادي ، وأيضا، وهذا هو المهم، أن الدين هو مخزون المعنى 
الوحيد في لجة هذا الحراك الجارف للمعنى وهذا التجاذب نحـو اللامعنـى.   
                                                                                                              

ــالغزو والاســتعمار..وليس إرهــاب    المخرجــك مــن ديــارك بغيــر حــق ، المســتوطن أرضــك ب
رياء ويقتلون أبناء أوطـانهم وإخـوانهم فـي    المدنيين وذبحهم . إن الذين يقتلون المدنيين والأب

الدين، المخالفين لهم في النظـر والمـذهب والـرأي ، هـم إرهـابيون بـلا منـازع. مهمـا كانـت          
  الذرائع التي يبررون بها تعطشهم للدماء. فالدماء أمرها شديد في فقهنا.
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إن الحداثة والدين بإمكانهما إعلان المصالحة بينهما من دون وسـيط ، غيـر   
جـاوز الحداثـة لتمركزهـا النـافي     وسيط المنظور الأكثر إيجابيـة ونجاعـة، بت  

للغير غير المستوعب لـه فـي آفاقهـا الممكنـة ، وبتجـاوز المسـلمين لشـقاوة        
وجــودهم الحضــاري، وتجــاوزهم لمنظــورات أزمنــة الإنحطــاط. ومشــروع  
التبني الحضاري والتجديد الجذري يؤمن بلوغـا معـافى إلـى حيـث تصـالح      

  الممكن الديني  مع الممكن الحداثي.
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اعتاد الفقهاء فـي معـرض بحـثهم ونظـرهم فـي المسـائل الخلافيـة علـى         
تأسيس قاعدة للتفاهم أو أرضية مشتركة للنقاش ، لنسـمها الأرضـية الأولـى    
أو الأصول التواصلية الرئيسة. وحتـى لا يقعـوا فـي مـأزق اللـبس والفوضـى       

منـاط يشـد ظهـره ولا أرضـية تسـنده، بـل مجـرد انتشـار          ويصبح نقاشهم لا
لاهتزازات الأسس والمحددات ذاتهـا وإلـى ثرثـرة لفظيـة وحـوار طرشـان،       
قالوا بضرورة تحرير محل النزاع. وذلـك ابتـداءا بتحديـد الموضـوع ورصـد      
حيثيات الإشكال والاتفاق المبدئي على تصور أو محدد ما للمفهوم. ومحل 

ــا أو   نزاعنــا وموضــوعه فــي المقــام ، هــو "الحضــارة". مــدار ومتعلــق  حوارن
  ؟ ىصراعنا. فعن أي حضارة نتحدث يا تر

إننا نعتقد أن جزءا من التوتر الذي شهدته أغلبية الأطاريح التـي تناولـت   
موضوع حوار الحضارات، فيما هي تكتنز بهروبها وتقيتها المفرطـة، عناصـر   

زع حول قضية يحتل الوهم فيها لصراع محتمل أو مؤجل، راجع إلى أننا نتنا
مساحة كبيرة. فأمامنا تنتصب الحضارة المعاصـرة بسـماتها التـي تحمـل فـي      
ثناياها كل أشكال الإكراه والعنف إلى جانب ما تحملـه مـن واجهـة مغريـة     
ــي.     ومــن أســاليب الغوايــة. هــذه الحضــارة هــي حضــارة كونيــة بخــتم غرب

ــل  والمشــكلة لــيس فــي "كوننــة" هــذه الحضــارة أو ت  فردهــا أو تجنيســها. ب
المشكلة تتجلى في  أن ثمة قوى طارئة من صـلب الحداثـة، عرفـت كيـف      
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تستفيد من هذه الصيرورة العظمى وتوجيهها إلى خدمة أهدافها. إنها بالتالي 
الكيفية التي تقدم بها الحضارة نفسها اليوم للعالم. وهذه الكيفيـة فـي نظرنـا،    

ــى   محــض!  هــا هنــا نختلــف مــع   "ثقافيــة" ــة التــي رأت إل الرؤيــة الحلولي
"الحضارة" و"الثقافة" وكأنهما أمران مترادفـان. ولعـل رأيـا كهـذا قـد يجعـل       
العــالم مســرحا لحضــارات مملوكــة وحــدود وضــيعات وقبائــل... تســتدعي 
حمايتها والذود عنها. في حين أن ليس ثمة إلا حضارة واحدة، هي المظهـر  

الحضارة في حد ذاتها قوة؛ ـ لو أردنا  الأقوى للحضور التاريخي الإنساني إن
اسـتعمال المنظـور الفوكـوني ـ هـي قـوة مـن حيـث هـي علاقـة. أي كيفيـة            
الانتماء والتوجيه والتوظيف لهذا الكل الذي يمثل السند الخلفي للحضـارة.  
وها هنا  يبدو الغرب في أوج غـروره الحـداثي، يـوهم بـذلك التمـاهي بـين       

ي المجال الغربـي. مـع أن هينتنغتـون مـا فتـئ      الحضارة وأعراضها و تشخها ف
يؤكد هو الآخر، على  أن الغرب كان غربا قبل أن يكون حديثا. فالملازمة، 
أو لنقل سعة التمركز والتماهي الذي ينظر إلـى الحضـارة كجـنس مطلـق أو     

  كمركز، هي رؤية تحول دون إمكانية التصريف الكوني العادل للحضارة.
الحوار، فحوار مـع مـن ؟  وإذا كـان ولابـد مـن       إذن، إذا كان ولابد من

  صراع، فصراع ضد من ؟
هل هو حوارمع وجودنا ومع تاريخنا يستهدف استقالة منه وخروجا عنه  

  ؟ أم هو حوار مع العماء ؟
وهل الصراع هو مع الحداثة بوصفها معطى حتميا وبنية تناقضية .. أم هو 

  صراع مع  التمظهر القمعي لها ؟
  ؟! ر أي الأوهام تلك التي لازالت ترين على مفهوم الحضارةوالآن، لن 
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لعل السبب الرئيسي في التباس مفهوم الحضارة، راجـع إلـى تعاملنـا مـع      
المفاهيم. حيث اعتدنا النظـر إليهـا بوصـفها معطيـات ثباتيـة أشـبه مـا تكـون         

طــى لغــوي وقاموســي، ولــيس كمفهــوم بمفــاهيم توقيفيــة، ننظــر إليهــا كمع
تطوري من حيث أنها (=المفاهيم) هي نتيجة تراكم علائق مفهوميـة أخـرى   
أو من حيث كونها خضعت إلى تطورات تداولية مختلفة. إن المفهـوم بهـذا   
المعنى هو كائن متطور ومخزون دلالي تاريخاني. إذ اللغة بشـكل عـام هـي    

ة وليست  جوهرا توقيفيا مطلقا. وهذا ما وسيلة للتأمل وفاعلية تواصلية متطور
يعني أن مفاهيمنا تعبر عن لحظاتها التاريخية. وأنهـا بالنتيجـة لا نهائيـة وغيـر     
ــالمنظور        ــود ب ــأوى الوج ــي م ــة ه ــأن اللغ ــلمنا ب ــا س ــى إذا م ــة. وحت مكتمل
الهيدغيري، فإن الوجود ذاته الذي تمثل اللغة مأواه، هو معطى متطـور. مـن   

غة أن تكون متطورة. إن علم اللغة أو مباحث الألفاظ يظهـر  هنا تعين على الل
إلى أي حد أن المفهوم أو الألفاظ هي بشكل عام خاضعة إلـى ضـربين مـن    

  المواضعة :
أحدهما  تعييني (=تواضعي منشؤه الجعل الاتفاقي أو التـوافقي، لنسـميه   

  التواضع الجعلي البسيط).
(=تواضـعي منشـؤه الإثبـات      الآخر،  تعيني ـ بضم اليبـاء مـع تشـديدها  ـ    

  .)٢٢٦(والتأكيد التوافقي، لنسيميه التواضع الجعلي المركب)
                                                

التعيينـي   يتحدث فقهاء الللغة ومباحث الألفاظ عن صـورتين للمواضـعة ؛ إحـداهما    -  )٢٢٦(
ــا      ــر عنهمــا بالجعــل البســيط والجعــل المركــب وهم ــا التعبي ــا أحببن ــي. ولكنن والأخــرى التعين
مصطلحان فلسفيان، لبيان حقيقة وجودهما. وواضع ان الجعل البسـيط هـو إيجـاد الشـيء مـن      
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فالتعييني هو التواضعي الابتدائي، في حين التعيني هو التواضع التـداولي.   
وليس التواضـعي التعينـي بخـارج عـن الإطـار التـاريخي. فهمـا بـدا التوافـق          

لتشـكل الرغبـة فـي التواضـع     التواضعي اعتباطيـا، إلا أن ثمـة عوامـل سـابقة     
الابتدائي التعييني. أما التواضع التعيني ، فهو استجابة ضرورية لتطور المفهوم 
في التداول العام.وكلاهما يضفي الطابع التاريخي على المفهوم أو ( اللفـظ)  
إلى جانب الطابع الإعتباطي والإجتماعي للمواضعة. إن الإشكال يبـدأ متـى   

التعيينـي دون التعينـي أو التعـاطي مـع المفهـوم خـارج       ما استمر التعاطي مع 
إطار بنيتـه المتحولـة ؛ أي تكوينـه التـاريخي. ذلـك لأن المفهـوم يمكـن أن        
يأخذ معنى مختلفا وربما نقيضا بفعل التداول. فإذا كان المعنى التعيينـي هـو   
ذاكرة المفهوم، فإن التعيني هو المعنى الأخير والحاكم للمفهـوم،  لحكومـة   

  مآل على الأول، والنهايات على البدايات.ال
إن لفظ "الحضارة" خضع هو أيضا إلى قراءة من هذا القبيل. أي استمرار 
التواضع التعييني في التداول العام، مما جعل المفهوم يعـيش تخلفـا ومأزقـا،    
فلا يواكب التطور الحاصل للمضمون، مما أدى إلى التباسات كبيـرة نـذكر   

  منها ما يلي :

                                                                                                              
عدم في حين يكون الجعل المركب تبديلا في حال الموجود،أو إيجـاد الموجـود علـى نحـو     

لفعـل المتعـدي لاسـمين نظيـر قولـه ؛ جعـل الأرض مسـجدا، وكـأن التعينـي          آخر كما يفيـد ا 
مجعول على نحو مركب، فتكون العين تعيينا، تفيد الباصرة أو النابعـة، لكنهـا، "تعينـا" تتعـدى     

  .! إلى المتربصة
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  .)٢٢٧(خلط فاحش بين مفهوم الحضارة والثقافة و المدنية ـ ١
  ـ استصحاب معنى "التحضر" كمقابل للبداوة والرحلية.. ٢
  ـ الحضور، كحضور مطلق وليس حضورا خاصا وفريدا.. ٣

الأمـر الــذي أدى إلـى أن يكــون للحضـارة معنــى عامـا وفقيــرا، يجعلهــا     
خرى، أن الـذي أربـك   جوهرا يمتلك لا صيرورة تدرك . نلاحظ من ناحية أ

هذه المفاهيم هـو عـدم استحضـار الأبعـاد التاريخانيـة للمفهـوم، باعتبـار أن        
المفهوم ـ  باعتبار ما ـ ليس بنيـة قـارة. بـل هـو عـارض تاريخـاني. أي تعبيـر          
ماهوي عن حقيقة أو مرتبة وجودية. إنه بهذا المعنـى حقيقـة ـ  كمـا يؤكـد      

الوجود. بلحاظ صيرورة هـذا الأخيـر.    هيدغر بالنسبة للغة عموما ـ  هو مأوى 
فالوجود في مختلف  آناته يحيل إلى الوجود، إحالة تطورية من خلال لغـة  
متطورة مواكبة ومسـتوعبة للتحـولات، إن لـم نقـل معبـرة عـن درجـة هـذا         
الوجود وكثافته أو توتره. من هنا لا قدسية للفظ  التواضعي، إلا بما هو تعبير 

الحضـور والغيـاب. إن حقيقـة أي مفهـوم، هـي       عن حقيقة خاضـعة لنوبـات  
، Levinasرهينة بكثافته التداولية. وهـو إن شـئت الاسـتعارة مـن ليفينـاس      

ـ . إنه مفهوم غيـر مكتمـل المعنـى أبـدا. ثمـة        La traceيأخذ معنى الأثر ـ 
 مدائما معنى ناقص في انتظار الإنجاز المحتمل،   لكنه الآن مستحيل. فمفهو

                                                
إذا اعتبرنا أصل اشتقاق  لفظ "الحضارة" هو الحضور، كـان مـن المفتـرض أن يعبـر      -  )٢٢٧(

، فالاصـطلاح الأخيـر يـؤدي    Civilisation، ولـيس  Présenceت اللاتينية بـ عنها في اللغا
. بهـذا  Culture) أما الثقافة فيقابلها في اللغات اللاتينيـة لفـظ   - Civilمعنى "مدنية" (=مدني. 

- civilisation -  Cultureالثقافـة (   -المدنيـة    -نكـون أمـام ثلاثـة مفـاهيم:  الحضـارة      

présence.(  
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مفهوم آني تداولي يعبر عن لحظة تداولية ما. ومـن ثمـة هـو    الحضارة إذن، 
مفهوم مفتوح على التطورات والاحتمالات. لكن ما هو جوهري فـي معنـى   
"حضارة"، هو كونها صناعة القوة وقوة الصناعة. أو لنقل بتعبير أوضـح، إنهـا   
رسوخ في القوة ورسوخ في الصـنائع. فـأي كيـان يعـدم رسـوخا فـي القـوة        

الصنائع، هو كيان مفلس حضاريا أيا كانت ثقافته. من هنـا فـإن   ورسوخا في 
الحوار أو الصراع حول هذه الحقيقة دونه   خرط القتاد. فالصراع أو الحـوار  
هو في الحضارة وليس ضدها أو معها. فالحضارات بما هي رسوخ قـووي و  
صنعوي، ترسخ في الوجـدان رسـوخها فـي الميـدان. والشـوق إليهـا جبلـي.        

ر منها نشاز أو خور وضعف وعدم. فإذا لم يكن الحوار أو الصراع مع والنفو
  أو ضد الحضارة، فمع ماذا إذن هو يا ترى ؟

لعل هناك من يرى أننا نسلك مسلكا تأصيليا لمفهوم "الحضارة" سيسقطنا 
في ترف القول ولعبة الألفاظ. لكن رأيـا كهـذا ربمـا يغيـب عنـه الأثـر التـي        

لتبــاس الـذي يحــيط بـالمفهوم فــي الصــميم.   يمكـن أن يــنجم عـن ذلــك الا  
فيتحول النزاع من المفهوم إلى الواقع. إنه أشبه ما يكون بوهم النـزاع ووهـم   

وهـا هنـا   ! الصراع  . فكل حكم ، هو ليس له  واقع ، حينما يرتفـع موضـوعه  
نؤكد على أن موضوع الحوار أو الصراع ، هـو موضـوع تحـيط بـه الأوهـام.      

التسالم على مفهوم ملتبس للحضارة. إننا لا نسلك هنا ومصدر هذا الوهم هو 
مسلكا إيتيمولجيا (= اشتقاقيا) على النمط التقليدي  لمزيد من الإطناب،  بل 
نسلك مسلكا جينيالوجيا؛ لا بالمعنى التقليدي للتشجير النسبي الـذي يهـدف   

ه ربط السيرورة بالأصل المطلق، بل أقصد بها المعنى النقيض الذي تجثت في
شجرة  نسب المفاهيم،  كما يصبح المعنى أكثر التصاقا بالخبرة التداولية منه 
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بالأصل التواضعي.  من هنا أقول بأن الخلط والإلتباس الذين شـهدهما لفـظ   
الحضارة يظهـر جليـا حتـى فـي اللغـات اللاتينيـة، كالإنجليزيـة، والفرنسـية،         

للكيانــات  حيـث جــرت العــادة علــى اعتبــار الحضــارة هــي مطلــق الحضــور 
  الثقافية.

وإذا اقتصرنا على  بحث هذا الالتباس في إطار التداول المفهومي العربي 
فسوف نجد أن الحضارة تحيل من الناحية الايتمولوجية إلى فعل الحضـور.  
ما يمنحها دلالة تقابـل معنـى التنقـل والترحـال. فالحضـارة هـي إذن، مقابـل        

ادية. وبما أن الحضارة القديمـة التـي   للبداوة والترحال. من هنا الحاضرة والب
نشأت قبل آلاف السنين كانت بالأساس، حضارات زراعية، وهـو مـا يمثـل    
حسب "توفلر" ، الموجة الأولـى للحضـارة الإنسـانية، فـإن النشـاط الزراعـي       
يتطلــب حضــورا فــي المجــال،  طالمــا أن النشــاط الزراعــي يحتــوي جميــع  

ض علـى مـدار الحـول. فـي حـين، أن      الفصول الأربعة ويستلزم عنايـة بـالأر  
النشاط الرعوي الملازم لحياة البداوة والترحال يتطلب تـنقلا عبـر الفصـول.    
فالزراعــة تتطلــب مكــث الشــتاء والصــيف، ولــيس رحلــة الشــتاء والصــيف.  
فالاعتماد إن على السقي أو على الأمطار يجعل مـن النشـاط الزراعـي نفسـه     

تهى إلى ذلك الربط التاريخي بـين فعـل   صنعة تناقض الترحال. الأمر الذي ان
ــها      ــة نفس ــات اللاتيني ــارة باللغ ــوحي العب ــا ت ــة. وكم ــل الزراع ــور وفع الحض

Culture  بمعنى ثقافة يعود إلى ،Agriculture   بمعنى زراعة أو فلاحـة
الأرض. يقول ول ديورانت:" إن الثقافة  لترتبط بالزراعة كما ترتبط المدنيـة  
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  .)٢٢٨(بالمدينة"
د لدينا ضرورة الأخذ بالتطور  التـداولي للفـظ، هـو أن كلامـا     إن ما يؤك

مثل هذا يؤرخ اتيميولجيا للحضارة باعتبار تمظهرها الأول من خلال النشاط 
الزراعي. لكننا  إذا رجعنا إلى ابن خلدون، فسـوف نجـد لديـه معنـى آخـر،      
مناقضا لذلك تماما، فهو يتحدث عن النشـاط الزراعـي أو الفلاحـي بوصـفه     

اطا بدويا وليس حضريا. إذ خص الحضر بالنشاط الصناعي مما يدل على نش
عليه الحضارات بـل   مهذا التحول في دلالة اللفظ. لم تعد الزراعة نشاطا تقو

أصبح ذلك نشاطا بـدويا محضـا. فالجـامع هنـا بـين الحضـارة والبـداوة، هـو         
لأول الحضور. ما يعني أن ثمة جديدا طرأ على مفهـوم الحضـارة. فالشـكل ا   

للحضارة (=أي الزراعية) غدا عند ابن خلدون وبناءا على نظريته فـي اتسـاع   
العمران مساوقا للبداوة. لذا نراه يقول :"ولهذا اختصت هذه الصـناعة بالبـدو    
إذ قدمنا أنه أقدم مـن الحضـر ر وسـابق عليـه. فكانـت هـذه الصـناعة لـذلك         

لهم كلهــا ثانيــة علــى بدويــة لا يقــوم عليهــا الحضــر ولا يعرفونهــا لأن أحــوا
  .)٢٢٩( البداوة، فصنائعهم ثانية عن صنائعها ومتابعة لها.."

نعود هنا إلى معنى الحضـارة بمـا هـي حضـور معـين فـي المجـال. وهـو         
حضور كما يؤكد الاجتماعيون منذ ابن خلدون؛ حضور جماعي تظهر عليه 
 مظاهر العمـران وبـه تتسـع الصـنائع. مـا يكسـب الاجتمـاع تحضـرا وتمـدنا.         
فالحضارة عند ابن خلدون تأخذ معنى التمدن أيضا. ما يجعلها تأخـذ عنـده   

في اللغات اللاتينية ـ أنمـاط وعوائـد خاصـة      Civilisationالمعنى ذاته  لـ
                                                

  م.١٩٨٨، بيروت دار الجيل، ٢١، ج ٥ورانت، ول : قصة الحضارة.  صدي -  )٢٢٨(
  م.١٩٧٨دارالقلم، بيروت  ٤٦٠ابن خلدون عبدالرحمان، المقدمة ص  -  )٢٢٩(
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زائدة على الضرورة ـ هذا المزج التاريخي بين الثقافة والحضارة ـ وإن كـان    

مضـرا بـالمفهوم   له ما يبرره في العصـور القديمـة،  فـإن استصـحابه سـيكون      
وحاجب لجوهر النشاط الحضاري، ذلك لأن هذا الاستصحاب استمر حتـى  
اليوم، ونجده متداولا في الكتابات الغربية. لأنه إذا كان النشاط الزراعي هـو  
ــوجتين        ــإن الم ــوفلر"، ف ــد "ت ــا يؤك ــارة كم ــى للحض ــة الأول ــرا للموج مظه

بهذا التحول لما حكى الأخيرتين ليستا زراعيتين. وقد كان ابن خلدون واعيا 
عن موجة جديدة في الحضارة تسمو على النشاط الزراعي. فهي تقوم علـى  
النشاط الصناعي. وبقـدر مـا يتميـز هـذا النشـاط بتعقيـدات الصـنائع واتسـاع         
فاعليتها، فهو يتميز أيضا بما تتركه هذه الصنائع من ليونـة فـي الطبـاع (= مـا     

عرفة، وازدهارا في أنماط العمران. يقول يفيد التمدن) ومهارة في الثقافة والم
ــه       ــرف ومذاهب ــد الت ــد عوائ ــاهم  وتزي ــر غن ــروتهم ويكث ــذلك ث ــتعظم ل :"ف

  . )٢٣٠( وتستحكم لديهم الصنائع في سائر فنونه وهذه هي الحضارة"
ــنائع      ــتحكام الص ــدون، اس ــن خل ــد اب ــا عن ــا رأين ــارة) كم ــا (= الحض إنه

ــة وشــم   ــي اســتحكام التقني ــة وشــموليتها. الحضــارة هي  النشــاطاتولها لكاف
  والفنون.

إذن، فالتحول الدلالي للحضارة، يتضح جليا من حيث أن الحضـارة فـي   
الأصل هي زراعية. ثم سرعان ما أصـبحت الزراعـة صـنعت بدويـة مناقضـة      
للتحضر. بل هي صنعة ثانوية بالمنظور الخلدوني. الأمـر الـذي يعـزز وجهـة     

كن أن ينقلب على المفهوم التعيينـي  نظرنا، إذ أن المعنى التداولي التعيني يم

                                                
  .٤٠٩المصدر نفسه ص  -  )٢٣٠(
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الابتـدائي انقلابـا تناقضــيا. فالثقافـة أصــبحت تحيـل إلــى المخـزون الرمــزي      
والموروث الروحي لجماعة مـا أو أمـة مـا. مـن هنـا أصـبح للحضـارة معنـى         
خاص جدا. في حـين أصـبح للثقافـة معنـى عامـا. فلـئن كانـت الثقافـة بهـذا          

و الحضـارة بـالمعنى القـديم المقابـل     المعنى لا تقتصـر علـى حيـاة الحضـر أ    
، إذ للحياة الرحلية مهما بلغ مبلغها فـي التـوحش، رصـيدها مـن هـذا      ةللبداو

المخـزون الرمـزي. فللجماعـة الرحليـة خطابهـا وفعلهـا التواصـلي وتعابيرهــا        
وأشعارها وأمثالها وفنونها وأنماطها وعوائدها... وهكذا باتت الحضارة التـي  

قط على نمـط حيـاتي معـين ،  أصـبحت اليـوم تطلـق       كانت بالأمس تطلق ف
على كل الكيانات الثقافية المتطورة منها والوحشية سواء بسواء. ممـا أدخـل   
المفهوم فـي عموميـة مفرطـة، حيـث حلـت إشـكالية وحـدة جـنس الثقافـة          
وماهيتها التاريخانية لفائدة المعنى النسبي. لكن وبالمقابل أدخلتنـا فـي لـبس    

أصبح مشتركا، لا شي يميز بين  المفهوميعة، من حيث أن جديد وعمائية فظ
هذا النمط أو ذاك، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، قطعـت الطريـق نهائيـا    
ــة      ــدأ القناع ــز مب ــارية وتعزي ــة الحض ــر العطال ــة ، أو تبري ــل المقابس ــى فع عل

  والاكتفاء.
راجع لقد أكدنا مرارا على أن هذا المزج، هو تقليد أمريكي بامتياز. لعله 

ــة    إلــى الذهنيــة الأمريكيــة ذاتهــا ، حيــث  ظهــرت بشــكل واضــح فــي مقال
هينتنغتون، حول صدام الحضارات. وهي  الذهنية التي يصـفها جـون جـراي    

John Gray     ــب ــي أغل ــون ضــمنا ف ــذي يســتخدمه هينتنغت ــار ال :"والمعي
الأحــوال إنمــا يعكــس الفكــرة الأمريكيــة المتســلطة بشــأن تعــدد الثقافــات. 

أو الشعب يعـد حضـارة إذا كـان لـه مـا لأقليـة أمريكيـة مـن فاعليـة           فالثقافة
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  .")٢٣١( سياسية. وفي غير هذه الحالة فهو يتجاهلها

فظاعـة هـذا التسـاهل والمـزج، يضـفي صـورة علـى الولايـات المتحــدة         
الأمرلايكية، ليس كجزء متقدم من الحضارة الغربية المعاصرة، بل كمصرع 

  لحضارات مختلفة.
نضم إلى هذا المنحـى موقـف أحـد رمـوز ورواد مدرسـة       وجدير بنا أن

ـ   وهـو رأي وجيـه     Fernand Braudelبروديل ـ     دالأنال، أعني فرنا ن
إذا ما حصرناه في هذه النقطة. لأنه رأي مبني على رؤية شـمولية، لـم تغفـل    
التفاصــيل الميكرويــة للحيــاة الاجتماعيــة والحضــارية. فمــؤرخ الأشــياء        

ميــة للحضــارات يــذكرنا بهــذه القاعــدة الكبــرى :"والقاعــدة والتفاصــيل اليو
العامة، هي أن الحضارات تغلب وتكسب. إنها تكسب وتغلـب (الثقافـات)،   

  .)٢٣٢( وتغلب الشعوب البدائية"
بل هي بالأحرى حضارات هشة أو حضـارات غيـر مكتملـة، لـذا يقـول      

حقيقـة  فرنان بروديل: "فقد انهارت تلك الحضارات الهشة التـي كانـت فـي    
  أمرها مجرد ثقافات، أمام عدد قليل من الرجال فقط".

قال هذا الكلام ـ  طبعـا ـ  فـي معـرض حديثـه عـن اكتسـاح الأوروبيـين          
  للبيرو وأفريقيا السوداء.

لم أكن قد اطلعت بعد على موقـف مـؤرخ الأنـال، حينمـا تكـون لـدي       
                                                

  - ١، ط١٧٠ت : احمــد فــؤاد بلبلــع ص  ١٧٠جــراين جــون، الفجــر الكــاذب ص   -  )٢٣١(
  م مكتبة الشروق.٢٠٠١

، ت.د مصـطفى  ١١٤،، ص ص١فونانـد: الماديـة والاقتصـاد الرأسـمالي ج     بروديـل.  -  )٢٣٢(
  م.١٩٩٣دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع / القاهرة   - ١ماهر ط
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بـل هـي    مفهوم عن الثقافة باعتبارها حضارة قووية وليست حضـارة بالفعـل.  
"هيــولي" الحضــارة ومادتهــا. وذلــك لأن الثقافــة لا تســتطيع أن تتحــول إلــى 
حاضرة إلا إذا استجابت لجملة من الشروط تخرج بموجبها مـن القـوة إلـى    
الفعـل. فالثقافــة هــي حضــارة بــالقوة. إلا أننـي لمســت ذلــك بوضــوح لــدى   

لـم تبلـغ   بروديل الذي عزز عندي هذا المعنى، بقوله :"والثقافة هي حضـارة  
. ما يعني أنها لا تزال في )٢٣٣( بعد نضجها، لم تبلغ ذروتها، ولم تؤكد نموها"

  سجنها القووي في انتظار شروط نضوجها وإنجازها.
ــة     ــة"، وهــي مــن الناحي ــوة التقني ــت الحضــارة هــي "القــوة" أو "ق إذا كان
الفلسفية مرتبة الفعل والإيجاب من الثقافة، فـإن الثقافـة تأخـذ معنـى فكريـا      
وســلوكيا،  أي وظيفيــا. أو لنقــل ـ  كمــا يعبــر حســين دكــروب ـ "تصــبح       
(الثقافة)" حالة مزدوجة الإيقاع، إنها حالة داخلية بالدرجة الأولى، هي تعبير 
عن طريقة في التفكير والإحساس، وهي بالدرجة الثانية تعبر عن طريقـة مـا    

  .)٢٣٤( في التكيف التموضع مع المحيط"
ر في محتوى ودلالة مفهوم الحضارة، أن مـا يبـدو   وما يعزز حقيقة التطو

مقابلة تقليدية بين الحضارة والبداوة التي تعني التـوحش،  كمـا رأينـا ذلـك     
، فضلا عن أنها مقارنة تاريخيـة متجـاوزة أنتربولوجيـا، فـإن      عند بن خلدون

الحضارة اليوم أصبحت تتجه فـي أنماطهـا إلـى عوائـد كنـا حتـى فتـرة مـا ،         
اط بداوة وترحال. لنأخذ على سبيل المثال ظاهرة "الحرب". فقـد  نعتبرها أنم

كانت الحضارات في السابق عرضة لاجتياحات تقوم بها جحافل من الخيالة 
                                                

  .١١٤المصدر نفسه، ص  -  )٢٣٣(
  بيروت.  -، دار الطليعة ٣٨دكروب، حسين : الأنثربولوجيا:  الذاكرة والمعاش ص  -  )٢٣٤(
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والغزاة من البدو الرحل. لقد كانت الغـارات والحـروب إذن خاصـية بدويـة     
ضد الحضارة. لم يكن في بال ابن خلدون وهـو يصـف اجتيـاح بنـي هـلال      

م للممالك البربرية، مرجعا ذلك إلى خشونة البدو وليونة الحضـارة  وبني سلي
. غير أن  التقنية  كانت قد عوضت ذلك و أكسبت الحروب الحضارية قـوة  
تدميرية تفوق خشونة البدو وقسوة طبـاعهم، وإذن، قبـل أن يحسـم البـارود     
والمدفع في قلـب هـذه المعادلـة ـ حيـث أصـبحت البـداوة عنوانـا للسـكون          

مول والسلم، في حين أصبحت الحضارات هي مـن يقـوم بغـزو العـالم     والخ
واستيطان الشعوب. وأمامنا طبعا الصورة الوحشية لما عرف بــ"غزو الغـرب"   
التي قادها الغازي الأوروبي ضد القبائل الهندية ـ  أي انقـلاب مفهـوم الغـزو     

فـة  من كونه نشاطا بدويا على كونـه نشـاطا حضـاريا، تحـت مبـرر نشـر الثقا      
وتبليغ التحضر ـ  فهو ضرب من الارتداد للنشاط الحضـاري. مـا يهمنـا هنـا،       
هو أن تلك الغزوات التي كان البدو الرحل يشنونها علـى المـدنيات الآمنـة،    
كانت تتسم بالسرعة والفوريـة علـى شـكل غـارات سـريعة ومفاجئـة، بينمـا        

و علـى  أصبحت السرعة خاصية حضارية. سواء على مستوى تقنية الحـرب أ 
مستوى النشاط الاقتصادي (=التحويـل والاتجـار فـي العمـلات يعـد عالميـا       
بالدقائق والساعات في اليوم). إن الإقامة في المجـال وهـي الشـرط الـرئيس     
لنهــوض الحضــارات وتشــكل المــدنيات الكبــرى، ظلــت حاضــرة بِأشــكال  

وا مختلفة في الحضارة الحديثة. وقد لازمها مفهـوم التمركـز. كـان ريكـارد    
يرى ضرورة إقامة الرأسمال وحضوره في البلد وعدم انسـياحه أو خروجـه.   
لكن اتضـح أن الرأسـمالية فـي عـز ذروتهـا مـع النمـوذج الأنغلوساكسـوني         
القاضي بتحرير كامـل السـوق، وفصـل الاقتصـاد عـن السياسـة الاجتماعيـة،        
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أصبح يرى أن شرط الشـروط لإنمـاء المـال، هـو توسـيع مجـال المبـادلات        
كـة الراســميل، ونهــج سياســة الرأسـمال المتنقــل. إذ لــم يعــد الحضــور   وحر

محددا حقيقيا لنماء المال الممركز كما كانت عليه الحضارات السابقة. وهو 
ــالي         ــاك أت ــران، ج ــابق  لميت ــي الس ــار الفرنس ــحه المستش ــه وض ــر نفس الأم

Jacques Attali حينما رأى  إلى الأنماط الحضارية للمستقبل باعتبارها ،
نحو منحى أنماط البداوة. فالإنسـان الحـديث هـو إنسـان بـدوي منضـبط ،       ت

الحديث شـبيها ببـدوي المهرجانـات، يمكـن أن يتلقـى        "وسيصبح الإنسان
التعلــيم فــي أي مرحلــة مــن مراحــل عمــره، عــن طريــق الشاشــة الصــغيرة ـ    

  .)٢٣٥( التلفزيون ـ والصور التي يعالجها بنفسه"
ــوم يشــكل د  ــر  إذا صــار الترحــال الي ــدة تســم التطــور الأكب يناميــة جدي

للرأسمالية التي تعتبر الدينامية وربما الغاية الأهـم للحضـارة المعاصـرة، فـإن     
الحضارة لم تعد ترض لنفسها بتلـك المقابلـة التقليديـة الخلدونيـة، بـل إنهـا       
سوف تصبح "حضارة الترحال". ولمـا لا نقـول، أنهـا صـارت حالـة تركيبيـة       

رة همجيـة.. أو حضـارة بدويـة.. أو متوحشـة كمـا      تناقضية أيضـا؛ أي حضـا  
  يصفها رواد مدرسة فرانكفورت.

ولكـن أيـا كـان الأمـر، فـإن إنسـان الحضـارة المعاصـرة، وتحديـدا ابــن          
المراكز الكبرى، سيكون شيئا هجينا. إنه بـالأحرى تركيبـة تناقضـية تتقـاطع     

ن المنـاطق  عندها أكثر المفارقات القيمية. يقول جاك أتالي: "لقد تكلمت ع
التي ستجعل الإنسان في  ءالتي يعيش فيها البشر، وسأتحدث الآن عن الأشيا

                                                
م، ١٩٩١. ١، ت أحمــد عبــد الكــريم ط١٢٥المســتقبل، ص أتــالي، جــاك، ملامــح  -  )٢٣٥(

  طلاس للدراسات والنشر. دمشق.
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هذه المناطق، بدويا رحالا. إن الإنسان الذي نعنيه بهذه السطور، هو المواطن 
المترف الذي يعيش داخل "المجالين المهيمنين" أي المنـاطق الأكثـر ثـروة    

ديـدة سـتقلب وتـائر حيـاة هـذا      من المناطق المجـاورة لهـا. وأن الأشـياء الج   
الإنسان رأسا على عقب وتغير علاقته الثقافيـة بالمعرفـة، وبالأسـرة وبـالوطن     
وبالعامل بل وبنفسه على الحضـور.  إنهـا سـتجعل منـه إنسـانا مختلفـا، لـيس        
ــه المجتمعــات الأولــى فــي "النظــام     ــدائي العــاري الــذي عرفت كالإنســان الب

ى [...] وليس بالبدوي الخطـر المطـرود   المقدس" عندما كان ينتقل بغير هد
من "نظام القوة"، ولكنه البدوي الرحال الغارق بالسلع والثروات والمـتعطش  

وإذا كنــا ســنعيش بعــد الآن "كبــدو  ! دائمــا للمعرفــة والأمــن والرخــاء [...]
رحــل"، فــإن الأشــياء الجوهريــة التــي ســنملكها ســوف نفضــل بــأن تكــون   

  .)٢٣٦( محمولة، سهلة الانتقال"
إذن، ليســت الحضــارة اليــوم مجــرد حضــور ثقــافي لكيانــات اجتماعيــة  
رخوة، ناعمة أو آمنة، ساكنة أو مترفة... بل هي كيانات قوية خشـنة رحليـة   
متقلبة الأحوال والفرص. كيانات عنيفة يتساكن فيها الترف مـع الفقـر وأقـل    

اهـة  منه إلى درجة المجاعة والقحط. إنها متاهـة محاطـة بمـوت الإنسـان، مت    
  برية محاطة بكل صنوف العدوان.

إن الالتباس الأول؛  أي كون الحضارة هي الثقافة، كإشكال أنتربولوجي 
  أمريكي يوقعنا في العمومية. ويجعلنا نتنازع على موضوع مرفوع رأسا.

أما الالتباس الثـاني؛ كـون الحضـارة بمعنـى الإقامـة والحضـور، إشـكال        

                                                
  .١٠٨المصدر نفسه ص  -  )٢٣٦(
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اطها النقيضة. الالتباس حول الحضارة، يجعل معنى الحضارة مشتركا بين أنم
بكونها مقابل البداوة والترحال، يقوض البعد الـدينامي للحضـارة. باعتبارهـا    
كما قلنا، حالة مركبة وتناقضية فضلا عن أنها مقابلة وصفية تاريخية وليست 

  مقابلة ماهوية حقيقية.
ؤال وإذن، السؤال المطروح، ما هي الحضارة ؟ ذلك في تقديري هو الس

  الشرطي للسؤال: أي حوار أو أي صراع بين الحضارات ؟
في كتابنا "المفارقة والمعانقة"،  كنا قد نحتنا تصورا عاما عـن الحضـارة،   
أستطيع أن ألخصه في التعريف التالي : الحضارة هي نمط في العمران يقـوم  

ة على مبدأ القوة. وأبرز سمات هذه القوة ومصادقها، قوة الصنائع.  وهي قـو 
تستند إلى ديناميتها وتجددها وتعقـدها. إن القـوة  هنـا ليسـت بمعنـى القـوة       
العسكرية، بل القوة توجد في كل مظاهر الحياة الحضـارية. طبعـا لا يمكننـا    
الحديث عن القوة كما لو أنها  جوهر يمتلك.بـل وكمـا يؤكـد فوكـو، هـي      

علاقة تتمظهر من فعالية وممارسة. إنها ديناميكية غير نافذة، أو بالأحرى هي 
خلالها القوة، بتمظهرات ومصاديق مختلفة. وبهذا المعنى، نخرج بـالمخطط  

  التالي :
الحضارة بوصفها سيرورة قووية لا نهائية. وهـي جملـة دلالات محتملـة    
تحددها فعاليـة الأنمـاط. إذ ليسـت الأنمـاط هـي مـن يحـدد الحضـارة، بـل          

الأمـر الـذي يجعـل للحضـارة     هي مظاهر لهـذه السـيرورة القوويـة.      طالأنما
معنى نسبيا غامضا. إنها إن شئت قوة عمائية مفرطة في عمائيتها. لأن لا غاية 
لها سوى صنع القوة. ومن هنا، فـإن التعريـف الوصـفي بـالنمط هـو تعريـف       
قاصر ولحظي، لأن الأنماط هي مظاهر متقلبة ليست قارة. فإذا كان التوحش 
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  ة؛ فإنها اليوم تشكل أنماطا حضارية.والقسوة والتدمير.. أنماطا بدوي

هذا في تصوري لـيس تـأملا يتيمـا لا يجـد لـه سـندا معرفيـا يعـززه. بـل          
يمكننا الخروج بالنتائج نفسها من رؤيتين مـن التـراث الإسـلامي، غايـة فـي      

  الأهمية؛ كما سنوضح ذلك.
 

الحضـارية،  لا سـيما    لا ننكر كون العرب والمسـلمين، اهتمـوا بالظـاهرة   
بعد مجيء الإسلام. لقد كف حينئذ العـرب عـن أن يكتفـوا بحيـاة الترحـال      
والانزواء، وعدم الـدخول فـي تحـدي مـع الامبراطروريـات المتمدنـة التـي        
استوطنت بعضا من ربوعهم في الجزيرة العربية. الأمر الـذي جعـل الحـدث    

  ! الإسلامي، حدثا حضاريا
رتـداد فـي هـذا المنظـور العربـي والإسـلامي       لقد حصل شيء ما مـن الا 

للحضارة. فكان أن تناولها المؤرخون بشكل وصفي موغل في العمومية مما 
أخر تكون رؤية أو فلسفة إسلامية عن الحضارة، كتلك التي نقف عليها في 
عمق التصور القرآني للحضارات. لقد كان القصد بالنسبة للمؤرخين ـ  وهنا  

أن يظهروا الحضـارات كصـيرورة لهـا نهايتهـا السـيئة.       أستثني ابن خلدون ـ  
إنها محاولات متكررة جاء الإسلام ليضع حدا لها، لأنها تمثل منتهى الشطط 
في ممارسة القوة. قد يكون المؤرخ الإسلامي معذورا في ذلـك، لأنـه كـان    
يؤرخ داخل إمبراطورية ورثت كل مظاهر الحضارات الأخرى، وأصـبحت  

العالم. ولكن مثل هذا الاستخفاف لم يعد يجدي نفعا، بعد  الأمة الأعظم في
أن تبين  ـ  وكما أشار بن خلدون ـ  أن الحضارة أيا كان أمرها ولو في ديـار    
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العـالم الإسـلامي قـد تشـيخ وتمـوتن وأنـه لا مـانع مـن قيـام الحضـارة عنـد            
الأغيــار. إذا كــان التصــور القرآنــي يتحــدث عــن اخــتلالات إنســانية قــد لا 

ف عنها الحضارات، فإن حنقا ما أبداه المؤرخ العربـي مـن الحضـارات    تخف
يتقصد عمرانها باستخفاف وتهوين، كما يزن مكتسـباتها مـن الفنـون وبـاقي     

  الصناعات بميزان السخرية.
ولذا، فـإن العـالم العربـي والإسـلامي فـي تقـديرنا لـم يحصـل إلا علـى          

  رؤيتين فلسفيتين للحضارة.
كن الرؤية الثانية سوى نظرة تأملية في طـول الرؤيـة   وبطبيعة الحال، لم ت

الأولى، فالأولى تتصل بـالنص القرآنـي، الـذي ـ  وخلافـا للكتـب المقدسـة        
السابقة ـ لم يقف عند التفاصيل المملة للحضارات، إذ لم يكن يهـدف إلـى    
التأريخ ليومياتها، بل كـان يقـدم رؤيـة كليـة وفلسـفة عامـة لفهـم السـيرورة         

بـن   نأمام الرؤية الثانية، فيقـدمها المـؤرخ المغربـي عبـد الرحمـا     الحضارية. 
خلدون، الذي أساء فهمه إيف لاكوست في كثير من المواقف. والحال، أن 
ابن خلدون الاجتماعي  كان قد قـدم رؤيـة فلسـفية عـن نشـوء الحضـارات       
وسقوطها وطبيعتها، يمثل الشكل الأرقى لفلسفة الحضارة في عصره وبعـده  

  أيضا.
 

نجد في النص القرآني مفهومنـا عـن "الحضـارة" بـالمعنى الـذي نشـتغل       
عليه الآن. فالمتأمل لمجمل النصوص القرآنية التي تناولـت قصـص الأقـوام    
الغابرة التي كانت تمثل نسبة ما مـن التحضـر ،سـوف  يجـد القـرآن يصـفها       
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هي صـناعة القـوة، والمتحضـرون    بأوصاف عدة أهمها الـ"قوة". فالحضارات 

هم أمم قوية. فهي، أي الحضارة، كيان قوي ذو حضور راسخ فـي العمـران   
وتمكن ضـارب فـي الأرض. ومـا يلفـت النظـر هـا هنـا أن القـرآن عـادة مـا           
يستعمل كلمة قرن وقـرون أو قريـة وقـرى فـي حديثـه عـن هـذه الكيانـات         

والقوة. فهو يتحدث عـن   الحاضرة التي أوتيت من كل أسبابا الرفه والتمكن
سمات القرون والقرى الحاضرة، بالأوصاف ذاتها كما يتحدث عن تمكنهـا  
أو هلاكها أو ظلمها سواء بسواء، وعلى نحو يوحي بالترادف. فـالقرى تشـير   
إلى المكان في حين القرون تشير إلى الزمان. وكـأن الحضـارة هـي رسـوخ     

يتحـدث عنهـا القـرآن، هـي      في المكان ورسوخ في الزمان. والكيانات التي
تاريخيا كيانات حضارية ، مثل قوله تعالى :"وعاد وثمـود وأصـحاب الـرس    

  الفرقان). ٣٨وقرونا بين ذلك كثيرا".(
لم يستخدم القرآن لفظ حضارة أو إحدى مشتقاتها إلا في مورد واحد ،  

  واصفا القرية قائلا: 
  /الأعراف). ١٦٣" واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر" (

وغالبا ما يذكر البحر في القرآن مقرونا بالبر،  كما في قوله تعالى :"ظهـر  
  /الروم).٤١الفساد في البر والبحر"(

  /النمل)٦٣"أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر"(-
  /الاسراء)٧٠"ولقد كرمنا بني آدم وجلعناهم في البحر والبحر"(-
  )/الأنعام٥٩ويعلم ما في البحر والبحر"(-
  /الأنعام).٦٣"قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر(-

الأمر الذي يسوغ قراءة الآية الأولى إكمالا علـى النحـو التـالي :"وأسـأل     
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 .)٢٣٧(عن القرية التي كانت حاضرة [البر "و"]" البحر"

هذا الحضور سمته القوة والتمكن في الأرض، (ألم يروا كم أهلكنا مـن  
  /الأنعام).٦رض)(قبلهم من قرن مكناهم في الأ

وليس التمكين هنا إلا نتيجة للتمكن مـن السـنن الكونيـة والارتقـاء فـي      
  الأسباب: (وإنا مكنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا" (الكهف).

هذه القوة تتشخص في الـوفرة واتسـاع العمـران والتكـاثر: (كـانوا أشـد        
  /الروم).٩منكم قوة وأثاروا الأرض وعمروها..) (

  /مريم).٧٤كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا"("و-
"أو لم يعلم أن االله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشـهد منـه قـوة    -

  /القصص).٧٨وأكثر جمعا"(
  /القصص)٥٨"وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها"(-

إذا كان التمكن من السنن والارتقاء في الأسباب حاكيا عن رسـوخ فـي   
، فإنه ليس ثمة أكثر ظهورا وأشد مناطا في الاجتماع الحضاري مـن  التحضر

التمكن الاقتصادي. فالتمكين في أظهر صوره هو اقتصادي. كما يظهـر فـي   
  ).٢٦قوله تعالى :"وكذلك مكنا ليوسف في الأرض" (يوسف/الآية 

ولاشك أن تمكنه وتنفـذه فـي سـلطان العزيـز بمصـر موصـول باسـتلامه        
ل ويتضح هذا المراد جليا قي قولـه تعـالى : "ولقـد مكنـاكم     السلطة المالية. ب

  ).١٠في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش"(الأعراف/الآية 
فكما أن لإنماء المال  والثروة، الدور الأهم في هذا الرسوخ القووي في 

                                                
  هذه قراءة تأويلية. -  )٢٣٧(
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كل حضارة، فالقوة يلازمها فعـل التجميـع، كمـا فـي قولـه : "أشـد منـه قـوة         

). وواحدة من  أهم مصـاديق الجمـع، يعبـر عنهـا     /القصص٧٨وأكثر جمعا"(
  ).١٠٤القرآن : "الذي جمع مالا وعدده" (الهمزة/

لا غرو أن التمكن الاقتصادي واتساع رقعة المعاش يؤديـان إلـى الغنـى.    
ومتى أصبحت الحضارة غنية، استغنت فطغـت، "إن الإنسـان ليطغـى أن رآه    

سـادها وخبثهـا وتحللهــا.   اسـتغنى". فكـان مـن آثـار هـذا الطغيـان فحشـها وف       
ــر       ــاغين ش ــذا وإن للط ــآب، "ه ــر م ــيئة وش ــه الس ــان نهايت ــي أن للطغي وطبيع

  ).٥٥مآب"(ص/آية 
إن علة سقوط الحضارات، هو ظلمها. فـ"ما كان ربك ليهلك القرى بظلم 

  ).١١٧وأهلها صالحون"(هود/آية 
بل يحدث ذلـك بظلـم القـرى، "وكـم قصـمنا مـن قريـة كانـت ظالمـة"          

  ).١١آية (الإنبياء/
  ).٤٨أو قوله تعالى : "فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة"(الحاج /آية 

  ).١٠٢وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى وهي ظالمة"(هود/آية -
  ).٥٩"وتلك القرى أهلكانهم لما ظلموا" (الكهف/آية -
  ).١٣"ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا"(يونس آية -

ق هذا الظلـم فـي أظهـر مظـاهر الحضـارة،  أي      إذا حاولنا استبيان مصادي
الـتمكن الاقتصــادي، فســوف نلاحــظ للظلــم هنــا فضــلا عــن كونــه يتجلــى  
بوضوح في سوء التوزيـع أوسـوء الاسـتغلال، فإنـه يصـرف فـي وجـه آخـر         

وذلك لقوله تعالى : "ومن لم يحكـم بمـا أنـزل االله فأولئـك      ! بمعنى "الكفر"
: "ومن لم يحكم بما انزل االله فأولئـك هـم    هم الظالمون". هذا مع قوله تعالى
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الكـافرون". فــالكفر هنــا مســاوق للظلــم، بــل وهــو مصــداقه الأعظــم. الكفــر  
كحجب وإخفاء. ولذا يأتي في القرآن فـي قبـال الشـكر، الـذي هـو بمعنـى       
الإظهار : (ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عـذابي لشـديد). فشـكر    

إخفاؤها. فالحضارات الظالمة هي كـافرة مـن    النعم هو إظهارها. وكفرها هو
حيث كفرها بالنعم وحجبها عن الطبقات السفلى من الناس، ممن  قال عنهم 

  علي بن أبي طالب:  "االله االله في الطبقات السفلى من الناس".
فهي من هذه الناحية كافرة بكفرها الطبقي، إذ الطبقـات حاجبـة لبعضـها    

كـافرة، لكفرهـا بـالنعم     ىمـن ناحيـة أخـر   البعض، مغلقة على نفسـها، وهـي   
  المسخرة وتوقفها عن الإنماء المستدام وسوء الاستثمار وسوء التوزيع.

إن التهميش كفر، من حيث هو إخفاء لطبقات اجتماعية مسـحوقة، فهـو   
حجب وكفر طبقين. وبينما كان من المفترض أن تكون القرى والحضارات 

كرة للـنعم شـاكرة لهـا وظـاهرة فـي      مباركة وعامرة ومكينة حينما تكون شـا 
شرائحها دونما كفر أو حجاب طبقيين، حيـث مـا كانـت شـاكرة : "وجعلنـا      

). أو تكون عامرة غنية؛ "وإذ ٥٩بينهم وبين القرى التي باركنا فيها"(القصص/
)؛ ترتـد  ٥٨قلنا ادخلـوا هـذه القريـة فكلـوا منهـا حيـث شـئتم رغـدا"(البقرة/        

ها أو حجبها الطبقي، "كالذي مر على قرية الحضارات، لتصبح بظلمها وكفر
  ).٢٥٩وهي خاوية على عروشها"(البقرة/

  لكن، ما هي أسبابا هذا الخواء وما هي سيماته و مصاديقه ؟
  قلنا أن الظلم يصرف بمعنى الكفر لقوله تعالى :

  /المائدة).٤٥"ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون"(-
  /المائدة).٤٤ل االله فأولئك هم الكافرون"("ومن لم يحكم بما أنز-
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أو كما في وصية لقمان لابنه : (يا بنـي لا تشـرك بـاالله، إن الشـرك لظلـم      

  /لقمان).١٣عظيم). (
الأمر الذي يؤكد على أن فساد العمران وعلة فظاعته في استفحال معاشه 

من  وبطر معيشته. فتكون من سماته الأبرز ، قيام مجرميها ومترفيها وتمكنهم
مصير الحضـارة : (وكـذلك جعلنـا فـي كـل قريـة أكـابر مجرميهـا ليمكـروا          

  .١٢٣فيها)(الأنعام)
وليس مجرموها إلا مترفوها الذين يمكـرون لاحتكـار فـرص الإنتـاج و     
المعــاش العــام وتكــريس مظــاهر الفســاد: "وإذا أردنــا أن نهلــك قريــة أمرنــا  

ا وحجبــوا الــنعم علــى ). أي فكفــروا فيهــ١٦مترفيهــا ففســقوا فيها"(الإســراء/
الخلائق بالاحتكار وعدم الاستثمار وظلموا فيها بسـوء التوزيـع. فـإذا كانـت     
كذلك،  فهي إذن حضارة تعمل الخبائث:  "ونجيناه من القريـة التـي كانـت    

  ).٧٤تعمل الخبائث"(الأنبياء/
وحق على القرون، الخبيثة أن يكون مآلها مآل الشجرة الخبيثـة؛ "اجتـث   

  ض ما لها من قرار".من فوق الأر
فما هو خبيث كالشجرة التي لم يعـد لهـا قـرار.  وهـو بخـلاف الحضـور       
والرسوخ والتمكين في الأرض. فتكف إذن عن الحضور، فـلا تكـون قريـة    
ــة علــى     حاضــرة. فالحضــارات لا تمــوت إلا بعــد أن تصــبح ظالمــة وخاوي

  ).٢٥٩عروشها: (كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها)(البقرة/
فالظلم يؤدي إلـى الخـواء والفـراغ:  "فتلـك بيـوتهم خاويـة بمـا ظلمـوا"         

. والإنسان فيها فاقد لإنسانيته، والقوم قلوبهم هواء، فهم صـرعى  ٥٢٩(النمل/
). وهو خواء يعكس بؤس المحتـوى  ٦٩(كأنهم أعجاز نخل خاوية)(الحاقة/
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ــع الت     ــى واق ــداد إل ــي الارت ــر ف ــي والمــادي. ويتمظه ــف الروحــي والعقل خل
والتصارع، فإذا بالقرى تتحول من حضارات عامرة إلى قاع صفصف، عودة 
إلى الهشاشة،  واجتثاث الجذور ونهاية التمكن من السنن الكونية والأسباب 
والتمكين في الأرض. وتلك هي النهاية السيئة للحضـارات، وذلـك هـو شـر     

  ! مآب
ة حضـارة قـوم   لكن القرآن لا يتحدث عن نهاية الحضارة مطلقا. بل نهاي

ــى      ــاوب عل ــدأ التن ــذي يؤكــد علــى مب لصــالح حضــارات أخــرى. الأمــر ال
ــا       ــدهم قرنــ ــن بعــ ــأنا مــ ــذنوبهم وأنشــ ــاهم بــ ــارات : "و أهلكنــ الحضــ

  ).٦آخرين"(الأنعام/
"وكـــم قصــــمنا مــــن قريــــة كانــــت ظالمــــة وأنشــــأنا بعــــدها قرنــــا  

  /الأنبياء).١١آخرين"(
بـين الشـعوب   وعليه، ففي مسـألة الحـوار يتحـدث القـرآن عـن تعـارف       

والقبائل وليس بين الحضارات. أي بين الكيانات البشرية المختلفـة. ويتفـرع   
  استشكالنا على مسألة التعارف على سؤالين :

  أولا : ما هو حد التعارف وما هي شروطه وسماته ؟
ثانيا : هل التعارف بين الشعوب والقبائل يجري على مفهوم الحضارات، 

  فيقال مثلا تعارف حضارات ؟
لم يتحدث القرآن عن تعـارف بـين القـرون أو القـرى التـي هـي التعبيـر        
القرآني الأوضح عن الحضـارات كمـا أسـلفنا. وإنمـا تحـدث عـن تعـارف        
شعوب وقبائل بما يوحي به نمط الاجتماع العربي عصرئذ. فإذن هو تعارف 
بين كيانات اجتماعية داخل حقل سوسيو ـ ثقافي واحد. ذلـك لـن التعـارف     
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ه: المعرفة والمعروف،  مقدمة لإزالة أسبابا التغالب والتصارع بين هذه بمعنيي

ــلا        ــرفن، فـ ــى أن يعـ ــك أدنـ ــة : "ذلـ ــه الآيـ ــل عليـ ــا تحيـ ــات، كمـ الكيانـ
  /الأحزاب).٥٩يؤذين"(

فالمعروف والمعرفـة تنـزع أسـبابا الأذى والعنـف بـين الكيانـات. إلا أن       
أن الحضـارات  الحديث الآن، هل ذلك ينطبق علـى الحضـارات ؟ والحـال،    

ليست في حاجة لكي تتعارف. فبما أنها قوة الصـناعة وصـناعة القـوة، فهـي     
ولا  فمحل جذب طبيعي وإغواء للجميع. فالقوة ليس فـي حاجـة لا للتعـار   

هي بطبعها ميالة للمعروف. إنما يفترض في الآخر أن يعرف نفسه للحضـارة  
. والقـرآن يتحـدث   باكتسابه قوة الحضور. فالحضارة بطبعها طاردة للضـعفاء 

عــن القــرى (=ودائمـــا بمعنــى الكيـــان الحضــاري) التـــي "أخرجتــك" ـ         
كمستضعف أو ناشـز عـن قانونهـا وخطابهـا ـ . لكـن الصـراع هـو باكتسـاب          
الشوكة والعمل على إعداد القوة للدخول إلى القرية مجددا برسم الشـراكة  

القـوة  بعد تحصيل الـتمكن والقـوة. فالحضـارة بوصـفها دورة ورسـوخا فـي       
ــا       ــك تمكنه ــا ومل ــاد لغته ــا وأج ــل دورته ــن دخ ــاور إلا م ــنائع لا تح والص

  ورسوخها في الأرض.
فــالقرى أو القــرون الحاضــرة لا تحــاور إلا مــن لــه رســوخ فــي الأرض   
ورسوخ في الزمان. ولـذا تحـدث عـن القـرون والقـرى بوصـفها حضـارات        

..وتحـدث  مكينة في الأرض، بمنطق الصراع والتنافس والإعداد والإهـلاك  
عن التعارف بين كيانات ثقافية واجتماعيـة لـيس بالضـرورة هـي حضـارية.      
فالحوار هو مقدمة لكل تعـارف أو معـروف. وهـذا لا يـتم بـين الحضـارات       

  ومحيطها، بل هو تعارف بين الثقافات.
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هذه الرؤية التأويلية للنص القرآني تضـعنا بـلا شـك أمـام تصـور واقعـي       
وبة. كما تضعنا أمام تصـور واضـح للنهايـات    للحضارة كقوة وصيرورة ومنا

وطبيعة الصدام الذي ينشأ من استفحال وضع الحضارة في الـداخل، باتسـاع   
رقعة الظلم. فالنهايات السيئة للحضارة الإنسانية الظالمة حتمية لا تضع سـقفا  
ــين     للحضــارة، بــل تفــح أمامهــا أفقــا آخــر، وتســلك بهــا مســلك التنــاوب ب

القرون المتفاوتة وإعادة إنشائها على أسـس جديـدة،   الحضارات المختلفة و
/الواقعـة) مـن أجـل    ٣٥إنشاء، بكرا ؛ "إنا أنشأناهن إنشاء فجعلنـاهن أبكـارا"(  

استئناف مسار الرسوخ في الأرض والتعمير. إنهـا الرؤيـة ذاتهـا التـي نجـدها      
  تتكرر في المتن الخلدوني وتأمله للحضارة.

 

المقدمة (=مقدمة ابن خلدون) مقاطع تستحق تأملا مضاعفا. إنها  ثمة في
بالأحرى، تصلح فلسفة عامة عن الحضارة. تكمن أهميتـه الـنص الخلـدوني    
بهذا المعنى في نظراته التأملية ورؤيته الدقيقة في تقصي الظواهر الحضـارية  

ي مواقـع  بعيدا عن خلفيته عقدية. فهذه الأخيرة التي لم يفته الإعلان عنهـا ف ـ 
مختلفة مـن المقدمـة، غلبـا مـا تـأتي فـي المرتبـة الثانويـة لتحـدد اختياراتـه           
الفكرية والمذهبية. ما يجعلها تظهر بمظهر النشاز أو المفارقة التـي اتهـم بهـا    
كثيـرا. إن أهـم مــا يلفـت النظــر فـي المــتن الخلـدوني، هــو رؤيتـه المتميــزة       

ماتها الأبـرز، شـمول   للحضارة من حيث هي قوة، ومن حيث أن سمة من س ـ
ــة التــي تتصــف هــي الأخــرى بالتجــدد     ــة وانتشــار الصــنائع.هذه التقني التقني
والتعقيد. إن قراءته بهذا المعنى، هي قراءة ظواهرية تستهدف تكوين رؤيـة  
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للحضارة كظاهرة إنسانية تتمتع بخاصية بيولوجيـة تتجلـى فـي سـنة      ةما هوي

يــب هــذا المنظــور الخلــدوني النشــوء والارتقــاء فالاضــمحلال. يمكننــا تقر
  للحضارة من خلال المحاور الآتية:

  محور التعريف (= الحضارة كقوة الصناعة وصناعة القوة)
لم يقف ابن خلدون عند التعريف التقليدي للحضارة، باعتبارها حضورا. 
بل إن تأملاته فيها لم يقـص بـأي حـال مـن الأحـوال أنماطهـا الحديثـة. إنـه         

انية قبل ورود "توفلر" بقـرون عديـدة. فـإذا كـان ول     يتحدث عن موجتها الث
ديورانت قد ألصـقها بالنشـاط الزراعـي، فـإن ابـن خلـدون ألصـقها بالنشـاط         
ــة    ــذي جعــل ديناميتهــا تتصــل بالدول ــه الاجتمــاعي الأول ال الصــناعي. ولعل
كظاهرة سياسية عمرانية. فالحضارة إذن هي حضور الدولة ورسوخها. يشـير  

نوانه للفصل السابع عشر، إذ يقـول:  "فـي أن الحضـارة    إلى ذلك من خلال ع
. )٢٣٨(في الأمصار مـن قبـل الـدول وأنهـا ترسـخ باتصـال الدولـة ورسـوخها"        

الحضارة إذن هـي حضـور خـاص يتميـز بكونـه حضـورا ورسـوخا دولانيـا         
Etatique    ــدولاني يجعــل مــن الحضــارة نفســها ظــاهرة . هــذا التمركــز ال

ية. هذا الربط الواضح بـين نشـوء الحضـارة    سياسية. أي ظاهرة مساوقة للمدن
  ورسوخ الدولة، ينطوي على دلالتين:

كون الدولة هي مناط الصـنائع وغايـة الحضـارة. فالظـاهرة السياسـة هـي       
أسمى هدف للظاهرة الحضارية. يظهر ذلك جليا في التمركز المفرط الـذي  

  ماما.تبدو فيه الملامة بين المركز السياسي والنشاط الحضاري واضحة ت

                                                
  .٤٠٣المقدمة ص  -  )٢٣٨(
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ربط الحضارة بالدولة بوصفها أقوى ظاهرة في العمران علـى الإطـلاق .   
إنها قـوة  ! ما يعني أن الحضارة هي صناعة القوة . و لكن السؤال ، أي قوة ؟

الصنائع رسوخا و استحكاما الذي يعتبر مظهرا من مظاهر استحكام الحضارة 
و كمــا يقــول : . وكــون الصــنائع منبــع القــوة ، وكونهــا خاصــة حضــارية ، أ 

. وضح حينئـذ أن الحضـارة فـي حـد ذاتهـا      )٢٣٩(ًالصنائع من توابع الحضارة" 
  !قوة :  قوة الصناعة وصناعة القوة 

تأخذ الصنائع عند ابن خلدون معنى يسمو بها عن مستوى الأشـياء التـي   
تمثلها . بل هي نمط ملازم للرسوخ الحضاري . فهي إذن وسيلة و غاية. بـل  

أو  INSTRUMENTALEعلـى هـذا المحـدد الأداتـي      إنها لا تقتصر
الأنثربولوجي للتقنية .بل وكما يؤكد هيدغر ،التقنية هي انكشاف و حضـور  
و تمظهر وحقيقة (اليتيا). و ذلك يظهر جليا في الأثر الذي تخلفه الصنائع أو 
ما تتأثر به الصنائع بقـوة رسـوخ الحضـارة. الأمـر الـذي يـرجح عنـدنا كـون         

ذ معنى التقنية كما لاحظنا عند هيدغر، لـيس مـن حيـث هـي و     الصنائع تأخ
سائل أو غايات فقط (=البعد الأداتي للتقنية )، بل هي ماهية تحـتفظ لنفسـها   
بــبعض الغمــوض و الأســرار. مــن هنــا ســوف نســتخدم كلمــة "تقنيــة" بــذل  
"صنائع" متى استعمل ابن خلدون ذلك وقصد به المعنى ذاته . يقول مثلا في 

بإفريقيا والمغرب : "فالصنائع بعيدة عن  ريثه عن المدن و الأمصامعرض حد
  .)٢٤٠(البربر لأنهم أعرق في البداوة. و الصنائع من توابع الحضارة "

والأمر ذاته بالنسبة للعرب ،إذ "العرب أيضا أعرق فـي البـدو وأبعـد عـن     
                                                

  .٣٩٥المصدر نفسه ص  -  )٢٣٩(
  .٣٩٥المصدر نفسه ص  -  )٢٤٠(
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  .)٢٤١(الصنائع "

عــن  "والســبب فــي ذلــك ـ يقــول ابــن خلــدون ـ شــأن البــداوة  والبعــد     
  الصنائع".

وما يؤكد ذلك بوضـوح ،قولـه: "و تسـتحكم لـديهم الصـنائع فـي سـائر        
  .)٢٤٢(فنونه، وهذه هي الحضارة "

وليس مطلق الصنائع من مظاهر الحضارة و العمران. بـل مـا يميـز التقنيـة     
الحضــارية، هــو التعقيــد والشــمول والتطــوير الــذي يــتم بمــوازاة مــع اتســاع 

ا كان العمران البدوي لا يحتاج من التقنية إلا العمران ورسوخ الحضارة. ولذ
إلى ما هو بسيط منها للاكتفاء بالضرورة. في حين الحضـارة بمـا هـي نشـاط     
تراكمــي ونمــط يقــوم علــى الــوفرة، فهــو إذن يحتــاج إلــى التقنيــة المعقــدة  
(=الصنائع المركبة):  "وأما العمران البدوي أو القليل فلا يحتاج من الصـنائع  

ط، خاصة المستعمل فـي الضـروريات(...) وإذا زخـر بحـر العمـران      إلا البسي
وطلبــت فيــه الكمــالات كــان مــن جملتهــا التــأنق فــي الصــنائع واســتجادتها  
فكملت بجميع متمماتها وتزايدت صنائع أخرى معها مما تدعو إليـه عوائـد   

  .)٢٤٣(الترف وأحواله"
معقـدة، قولـه:   وما يؤكد أيضا هذا التقسيم الخلدوني للتقنية إلى بسيطة و

"ثـم إن الصـنائع فيهـا البسـيط ومنهـا المركـب. والبسـيط هـو الـذي يخـتص           

                                                
  .٣٩٦المصدر نفسه ص  -  )٢٤١(
  .٣٩٧المصدر نفسه ص  -  )٢٤٢(
  .٤٠٩المصدر نفسه ص  -  )٢٤٣(
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  ".)٢٤٤(بالضروريات والمركب هو الذي يكون للكماليات
بما أن العمران البدوي يكتفي بالضروريات نظرا لأن تلك الوسائل كمـا  
يؤكد ابن خلدون ليست مطلوبة في ذاتها، بل هي وسائل لغيرهـا، لـم تكـن    

ناجزة إلى تقنية  معقدة كما هو شأن الحضارة، من حيث هي نشـاط   الحاجة
تراكمـي وعمـران يقـوم علـى الـوفرة والإنمـاء المسـتدام، فتتعـاظم حاجاتــه         

  وكمالياته.
من ناحية أخرى ينظر ابن خلدون إلى التقنية كملكة. وذلـك مـن حيـث    

كـان  هي ناتجة عن اتساع العمران ورسوخ الحضارة، وكثرة التفنن. من هنـا  
الإبداع مستمرا، واستجابة لا محدودة لتطلبـات التكـاثر فـي الرفـه والنشـاط.      
وكما يقول: "والسبب في ذلك أن الحضارة هـي أحـوال عاديـة رائـدة علـى      
الضرورة من أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه، وتفاوت الأمم في 

فـنن فـي أنواعهـا    القلة والكثرة تفاوتا غير منحصـر وتقـع فيهـا عنـد كثـرة الت     
وأصنافها فتكون بمنزلة الصنائع(...) وبقدر ما يتزيد من أصنافها تتزيـد أهـل   
ــك      ــت تل ــام وتعاقب ــى اتصــلت الأي ــا ومت ــل به ــك الجي ــون ذل صــناعتها ويتل
الصناعات حذق أولئك الصناع في صناعتهم ومهروا في معرفتهـا والإعصـار   

  . )٢٤٥(حكاما ورسوخا"بطولها وانفساح أمدها وتكرير أمثالها. تزيدها است
إذا كانت الحضارة فـي نظـر ابـن خلـدون هـي قـوة الصـناعة أو صـناعة         
القوة، فإن أبرز سمة لذلك، هو الإبداع والتجدد. ومن هنا استحال على البدو 
تمثلها طالما لم ترسخ فيهم بعـض الوقـت، وطالمـا رسـوخها يتطلـب زمانـا.       

                                                
  . ٤٤٤المصدر نفسه ص )٢٤٤(
  . ٤٤٣المصدر نفسه ص)٢٤٥(
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العمـران وتنـاقص؛    حتى إذا استحكمت، ظلت راسخة لا تـزول وإن تراجـع  

  فإن آثار هذه الصنائع تظل راسخة لأجيال كثيرة.
فالحضارة رسوخ وعوائد وتطوير مستمر للصنائع. وهي من هذه الناحيـة  
قابلة للتقليد والتمثيل في بعدها التقني: "لم يجد يهما من الحضـارة مـا يقلـد    

ــن ســلفه  ــه م  ــ  )٢٤٦(في ــة تنتقــل وتنم ــر طبيعــي. فالحضــارة تناوبي و ". وهــذا أم
وتضمحل. وهي عند ابـن خلـدون شـأنها شـأن الدولـة، تمـر بـأطوار. وهـي         
ليست معطى ناجزا؛ بل قوة نشاط قابل للاشتداد والتضعف بحسب الشـروط  
معينة. فهي من ناحية متفاوتة بحسب تفاوت العمران، وهي من ناحية أخرى 

".  كمـا هـي قابلـة    )٢٤٧(قابلة للتجزيء: "فكان لهم من الحضارة بعض الشـيء 
للسقوط والتصرم. يقول ابـن خلـدون: "قـد بينـا  لـك فيمـا سـلف أن الملـك         
والدولة غاية للعصـبية. وأن الحضـارة للبـداوة وأن العمـران كلـه مـن بـداوة        
وحضارة وملـك وسـوقه لـه عمـر محسـوس كمـا أن للشـخص الواحـد مـن          
أشخاص المكونات عمرا محسوسا وتبين في المعقول والمنقول أن الأربعين 

غاية في تزايد قواه ونموها، وأنه إذا بلغ سن الأربعين  وقفت الطبيعة  للإنسان
عن أثر النشوء والنمـو برهـة ثـم تأخـذ بعـد ذلـك فـي الانحطـاط فلـتعلم أن          

". لعـل مـا   )٢٤٨(الحضارة في العمران أيضا كذلك لأنـه غايـة لا مزيـد وراءهـا    
، هو كونهـا  يبرز الموقف الخلدوني من هذه النهاية السيئة القاهرة، للحضارة

ظاهرة طبيعية في العمران. وأن سقوطها ونهايتهـا لـيس عيبـا فـي وظيفتهـا أو      
                                                

  . ٤٠٩-٤٠٨المصدر السابق ص )٢٤٦(
  . ٤١٠المصدر نفسه ص )٢٤٧(
  . ٤١٢المصدر نفسه ص )٢٤٨(
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نقصا في أدائها؛ بل هو فساد يترتب عنه تقدم وشمول في التقنية، مما يترتب 
عليه تراكم ووفرة ورفه ثم ترف وفساد. إن النهاية السيئة، هي حتمية تلاحق 

أغرب مما يبرز نشؤها عنـد ابـن   الحضارات كالظل. فليس ما يبرز سقوطها ب
خلدون. وهاهنا، نجدنا قد بلغنا بيت القصيد، من حيث أن الحضارة بما هـي  
تكــاثر فــي التفــنن ونفــوذ فــي التقنيــة، لهــا انعكــاس مختلــف علــى العقــول  
والنفوس. فابن خلدون يتحدث عن أخلاق ملازمة للتحضر وعلـى مسـتوى   

سر سقوط الحضـارات وزوالهـا    ما يتصل بالإدراك والسلوك والعوائد. ولعل
راجع إلى استفحال هذه العوائد وليس إلى مجرد نقص في العمران. وهذا ما 
يؤكد على أن سقوط الحضارات لا يأتي من ناحية التقنية وفعاليـة الصـنائع،   
بل من الفساد الذي يطرأ على الإنسـان نفسـه واسـتلابه تحـت وطـأة التقنيـة،       

ضارة نفسها تصبح عامل تدمير وتحطيم لهـا.  ربما الأمر الذي يجعل قوة الح
لعل "ايف لاكوست"، لم يكن يدرك تمام الإدراك هذا الموقف الخلـدوني  
إزاء نشوء الحضارة وزوالها. فهو حاكم ابن خلدون على موقفه مـن أخـلاق   

  أهل الحضر واتهامه لهم بالليونة والفساد.
ذين احتكـوا  ومع أنه يؤكد على أن ابن خلدون، هو من أهـل الحضـر ال ـ  

بالبلاط، إلا أننا رأينـاه يصـف أحـوالا ويتحـدث عـن عوائـد ويرصـد علـلا         
للنشوء وعلـلا للسـقوط. فـالأمر نفسـه يمكـن أن يلاحـظ عليـه فـي معـرض          
تهجمه على طبائع البدو وتخريبهم الدول التي هي محـور الحضـارة نفسـها.    

ثـل ظـاهرة   فالنقد الخلدوني يتوجه إلى استفحالات الترف والفساد الـذي يم 
متــأخرة فــي الحضــارة، هــو مــا أســماه نقــاد الحداثــة نفســها " الاســتيلاب".   
فالحضارة في منظور ابن خلدون ليست شيئا آخر سـوى تفـنن فـي التـرف :     
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"والحضارة كما علمت هي التفنن فـي التـرف واسـتيجادة أحـوال والكلـف      

  ". )٢٤٩(بالصنائع
، بل هي نفسها تمثـل  هذا الاستيلاب الذي يبدأ مع بلوغ الحضارة أوجها

الأوج، وتؤرخ بذلك إلـى  بدايـة تـدهورها، إذ الاسـتفحال يبـدأ مـع التـأثير        
السلبي للتقنية والصنائع على النفس. إن ابن خلدون يسـتخدم كلمـة تـوحي    

ويجعلـه كومـة    هبهذا التأثير الخطير الذي ينتهي إلى سلب الكائن شخصـانيت 
والسـيطرة. إنهـا ظـاهرة تلـون      من الرغبات فاقـد ا لـلإرادة وخـارج الـتحكم    

النفس بعوائد التحضر، التي يعبر عنها ابن خلدون قائلا:"وإذا بلـغ التـأنق فـي    
هذه الأحوال المنزلية الغاية تبعـه طاعـة الشـهوات فتتلـون الـنفس مـن تلـك        
العوائد بألوان كثيرة لا يستقيم حالهـا معهـا فـي دينهـا ولا دنياهـا. أمـا دينهـا        

وائد التي يعسـر نزعهـا، وأمـا دنياهـا فلكثـرة الحاجـات       فلاستحكام صبغة الع
": )٢٥٠(والمؤونات التي تطالـب بهـا العوائـد ويعجـز وينكـب عـن الوفـاء بهـا        

الحضارة = الإستهلاك . إن النقد الخلـدوني لـم ينطلـق مـن خلفيـة دينيـة أو       
أخلاقية فقط كما حاول أن يـوحي بـذلك ايـف لاكوسـت، بـل ينطلـق مـن        

للتحطيم الذاتي للحضارة بحيث تصبح غير قادرة على قراءة وحساب واقعي 
تأمين الدين والدنيا معا. فالحضارات تورث أخلاقا هي عـين الفسـاد. وهـذا    
الأخير يصيب إنسانية الإنسان ويعطـل فعاليتـه؛ إذ فسـاد الأخـلاق هـو فسـاد       
الإنسانية. وهكذا يتهم ابن خلدون من فسدت إنسانيته بالمسخ الذي لا يعني 

خر غير الانحطاط والاسـتيلاب: "وإذا فسـد الإنسـان فـي قدرتـه علـى       أمرا آ
                                                

  . ٤١٢المصدر نفسه ص)٢٤٩(
  . ٤١٢المصدر نفسه ص )٢٥٠(
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أخلاقه ودينه فقد فسدت إنسانيته وصار مسخا على الحقيقة، وبهذا الاعتبـار  
كان الذين يتربون على الحضارة وخلقها موجودون في كل دولة فقد تبـين  

  .  )٢٥١(أن الحضارة هي سن الوقوف لعمر العالم في العمران والدولة"
ذا مــا أسـميه باللحظــة الخلدونيـة الإنســانية، إذ وإن بـدا اهتمــام هــذا    وه ـ

الأخير منصبا على الاجتماع والدولة والحضارة مؤرخا لها ومحللا لأنماطهـا  
وتقنيتها وأشيائها، فهو هنا يعبر عن محورية الإنسان وغايته في هذا النشـاط.  

سـان. فـإذا فسـد    فمهما قويت الحضارة وتقنيتهـا، فإنهـا لا تـدوم مـن دون إن    
الإنسان فسدت الحضارة وفسد العالم. ولكن ابن خلدون أيضا يذكرنا، بـأن  
الإنسان غايـة وجوديـة فـي حـد ذاتـه. وأنـه يمكـن أن يتحقـق وجـوده فـي           
الحضارة ودونها. إن الحضارة بما أنها مساوقة لقوة التقنية ليست فـي حقيقـة   

سه أسير كمالياته وأوهامه الأمر إشكالية وجودية إلا حينما يصبح الإنسان نف
وعوائد رفهه وترفه، وذهـان الاسـتهلاك. حينمـا يسـتلب ، فيـرى أن القضـية       
أصبحت قضية نكون أو لا نكون. إن تبدل الحضارات ونشـوئها وسـقوطها،   
هو عرض من الأعراض،بينما يظل الإنسان هو سيد العـالم : صـانع الحضـارة    

لحضـارة وأخـلاق البـدو نظـرة     ومبيدها. ولم ينظر ابن خلدون إلـى أخـلاق ا  
متحيزة؛ فمن يطلع على ما قاله عن أخلاق التمدن، لا يمكـن إلا أن يحسـبه   
مدنيا، كما أنه أعطى أخلاق البداوة حقها أيضا. إن ما يطرأ من تمايزات بين 
عوائد الحضر وعوائد البدو، هو تمايز بالعرض والوظيفة، لا بالحقيقة. وهذه 

  ة التي تؤسس لنسبية الثقافات وتاريخيتها.هي أهم الأفكار الخلدوني

                                                
 . ٤١٤المصدر نفسه ص -  )٢٥١(
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بـأن الحضـارة    –المقتضبة  –لقد وضح من خلال هذه الرؤية الخلدونية 
ملكة تكتسب وتورث بفضل الرسوخ. وهي من ناحية أخرى نشاط إنسـاني  
تقدحه إرادة القوة. إن الحضارة بما هي إنجـاز إنسـاني هـي ظـاهرة عارضـة      

وط  الحضارات وقيامها أمر وارد جدا. وتنـاوب الأمـم عليهـا    ومحتملة. فسق
أمر وارد أيضا. فغاية البداوة هي التحضر. لكن الثقافـة تظـل أمـرا آخـر غيـر      
الحضارة. إن التقنية كمـا أكـدنا سـابقا ليسـت أداة محايـدة. بـل هـي فعاليـة         
 مؤثرة في الثقافة والعادات بشكل واضح عند ابن خلدون أيضا: "ولا شك أن
كل صناعة مرتبة يرجع منها إلى النفس أثر يكسبها عقلا جديـدا تسـتعد بـه    

  .)٢٥٢(لقبول صناعة أخرى"
يقدم ابن خلدون رؤية نسبية للثقافة سـابقة علـى ليفـي سـتراوس، وكـل      

الغربية. بل إنه يقدم رؤية مناقضة لبروهل نفسه في  انقاد الحداثة والميتافيزيق
قافة، وقدم رؤية تصلح أن تكون تأسيسا المقام. فقد عالج دعوى تجنيس الث

  .! لنسبية الثقافات، ودحضا للأيدلوجيا، التصنيفية في زمن مبكر
  الأنا المهمش والآخر الحضاري:

لقد أشار ابن خلدون إلـى ذلـك الإحسـاس بالدونيـة، الـذي تتركـه قـوة        
الحضارة في نفوس الأغيار. وما يدل فعلا على أنه لم يكن يفعـل أكثـر مـن    

اهرة الهامش إزاء المركز الحضاري وطبيعة الإستتباع. إن  الأنويـة  وصف ظ
الحضارية هي ملازمة لكل أشكال الحضارات. ليس ثمة حضارة قامت فـي  

                                                
  .٤٠٩المصدر نفسه ص  -  )٢٥٢(
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التاريخ لم تنظر لنفسها كمركز للعـالم. فهـذا وضـعها الطبيعـي الـذي يصـفه       
البعض بكونه إحساسا عادلا. التقليد في نظر ابن خلـدون أمـر طبيعـي  جـدا.     
لأن الحضارة في نظره تنقل وتورث وتترسخ في الأماكن التي تمر بها. هـذا  
قانون طبيعي. بل إن التعلق بعوائد الحضارة وتقليد أنماطها وسـلوك أبنائهـا،   
ناتج عن الإحساس بالغلبة والوهم  بكمال الغالب. فـ " المغلـوب يتشـبه أبـدا    

ها بـل وفـي سـائر    بالغالب في ملبسه ومركبـه وسـلاحه فـي اتخاذهـا وأشـكال     
  .)٢٥٣(أحواله"

  فالنتيجة :
ـ توصلنا من خلال النقد الجينيالوجي للفـظ حضـارة إلـى كونهـا نشـاطا      
عمرانيــا يصــعب تحديــده، ولا يمكــن القــبض علــى ماهيتــه، إلا إذا قلنــا أن  

  الحضارة سيرورة قووية لا نهائية.
وجي ـ توصلنا إلى أن الخلط بـين الثقافـة والحضـارة هـو تقليـد أنثروبول ـ     

أمريكي راجع إلى ذهنية وصفها جون جراي،  بالفكرة الأمريكية المتسـلطة  
  بشأن تعدد الثقافات.

ـ وعليه، تحدثنا عن أن الحوار هو بـين الثقافـات، إذ لا وجـود اليـوم إلا     
إلى حضارة واحدة، هي الحضارة التي  يستولي اليوم عليها الغرب ويوجهها 

  لخدمة أهدافه ويبدعها باستمرار.
إن خروجنا عن التاريخ الكـوني هـو فـي الحقيقـة خروجنـا مـن قـانون         ـ

التناوب الحضاري. ومع أن ابن خلدون ومن قبله اعتبروا رسوخ الغـرب فـي   

                                                
  .٤٠٩ه ص المصدر نفس -  )٢٥٣(
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البداوة، إلا أن التاريخ العربي سرعان ما أعاده الحدث الإسلامي إلى الدورة 

  الحضارية.
من خلال إيجـاد   ـ إن الموقف المطلوب إزاء الثقافات، هو التحاور معها

صيغة تواصلية معها. لكن الموقف من الحضارة لا يقدم لنا خيـارات أخـرى   
سوى الانـدماج أو الانسـحاب. وعليـه، تعـين عليهـا البحـث عـن الشـكل أو         

لنـا اختلافـا علـى     حالكيفية الملائمة للاندماج. إن اختلاف الثقافات قـد يتـي  
  فية الانخراط فيها.في الحضارة المعاصرة وكي جمستوى كيفية الاندما

. وقـد سـبق وتحـدثنا عـن      جلاشك أن ثمة أكثر من صورة لهذا الانـدما 
  صور أربعة لموقف الثقافات من أي حضارة:

  الموقف الحضاري (=الحلولي) 
  الموقف التحضري (=الشراكي)

  الموقف الاستحضاري (=التبعي والاستهلاكي)
  الموقف الاحتضاري (=الوحشي)

نختـار طريـق القـوة والانـدماج بشـراكة وبحـس       وليس أمامنـا سـوى أن   
إبداعيين إذا أردنا أن نغير شيئا من واقعنـا أو نحـدث  تغيـرات بنيويـا داخـل      
الحضارة وليس خارجها. إن الاندماج الأنسب والواعد هو اندماج تحضـري  
يقوم على مبدأ  الشـراكة والمناعـة الذكيـة ولـيس الهوجـاء، وتصـعيد فعـل        

القصوى. ذلك ما يتيحه لنا عالم لم يعـد يتسـع إلا إلـى    المناورة إلى حدوده 
  الأقوياء: فلنكن أقوياء!
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  بأخلاقه". "عجبت لمن لا يسع الناس بماله كيف لا يسعهم
  ب ـ ع ـعلي بن أبي طال

  نما الأمم الأخلاق ما بقيتإ"و
  ! ت أخلاقهم ذهبوا" فإن هم ذهب                               

ذلك حقا، أصدق ما جادت به قريحة أمير الشعراء، أحمد شوقي. ولعلـه  
أبلغ تعبير وأسنى وصف في عصرنا الموسوم بفساد الضـمير وتراجـع القـيم،    
بدءا بـدنيا الأفـراد واجتيـازا للاجتمـاع السياسـي ولحوقـا بمشـاهد العلاقـات         

ا نطـق بـه شـاعر عربـي فـي      قولة شوقي أبلغ م ـ –إذن  –الدولية. سوف تظل 
أي  –العصر الحديث، تطرق مسامعنا بعظيم فحواهـا وجليـل بهائهـا. فـالأمم     

ترتقي فـي معـارج نهوضـها بأخلاقهـا. ولـك بعـد ذلـك أن تسـميها مـا           -نعم
شئت، أخلاق مروءة أو أخلاق الضمير أو أخـلاق الـدين أو أخـلاق العمـل     

ا بـأن عصـرنا الـذي اسـتفحل     فالأمم ناهضة بها، باقية بقاءهـا. وإذا سـلمن   …
وضعه الأخلاقي، هو اليوم على شفى جرف هار وفي منتهى انسداده القيمي 
يدوس على ما تبقـى مـن آثـار ذلـك الحطـام الأخلاقـي، كـان العـالم اليـوم          
وأكثر من أي وقت مضى مشدودا من أعناقه كي يدرك بأن الأخلاق مقـوم  

ازفة بالنوع. فـالأخلاق  انطلوجي وواجب ليس في تركه أدنى مندوحة للمج
  ضرورة لا اختيار، وواجب لا ندب.

وقد يتساءل أي باحث في فلسفة الأخلاق، عـن جـدوى أمـر كهـذا فـي      
عصر انتظمت أنساقه على أسس إن لم تكن لا أخلاقية فهي لا تستنجد بهـا.  
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عصر ارتداد إلى ما دون الأخلاق. فأصبح اقتصاده احتكارا وتشـيئا وتسـليعا   

هو على أية حال ليس ذلك الكائن المفترض كهوية أخلاقية، بل واستلابا . ف
سلالة مستحدثة ليس لها من المشـترك الإنسـاني إلا المشـي     –بالفعل  –هو 

بالماشـي واقفـا.    –كما تعرفـه بعـض الرسـوم المتحركـة      –باستقامة، الكائن 
". وحيـث هنـا وفـي ضـوء     Homo-oeconomicus"  ـوهو هنا ما بعد ال ـ

نمط المعاش وفلسفته القائمة على المتخيل الفردانـي والتبئـيس    الانزياح في
الجماعي، غدا الاجتماع ارتدادا إلى العبودية، ومجتمع القطيع الذي هربـت  
منه شخصانيته، غارقا في تموجات التعويض والاستبدال والتخييـل، إذ غـذا   
كل ما هو إنساني، محض أشياء تحسب وفق معايير السـوق. وحيـث أصـبح    

لام نفسه صنعة الصنائع التي بها مسخ كـل مـا يحـيط بـالنوع إلـى سـلعة       الإع
قابلة للعرض والطلب. حتى الجريمة وفسـاد الأخـلاق وتراجعـات الضـمير،     
هي ظواهر مسوقة، في مجتمع لا يمكن أن يعيش إلا في قلـب هـذا الهـدير    
الفاوستي؛ بين صناعة الفقر والغنى، كما صناعة الانحطاط وقمعـه الصـوري.   

كمـا   …كذا غدا الاجتماع هو أيضـا تغالبـا مميتـا وعصـبية وتشـظيا أنويـا       ه
  غدت سياسته طغيانا بالمكشوف والمرموز واستبدادا وظلما.

أنفسنا أمام عالم بلغت وقاحتـه مبلغـا،    –وذلك قدرنا  –وكان أن وجدنا 
أصبح فيه الحديث عن الإبادة النووية للنوع حديثا مستسـاغا ومتـداولا عفـو    

. والإخبار عن موت الأطفـال بالجملـة بمـؤامرات وخيانـات وسـموم      الخاطر
، )٢٥٤(لا تلـين مـن يبـاس العقـل السياسـي الحـديث       "حدوثه"يصنعها الكبار، 

                                                
الشاهد على ذلك، اللا أبالية التي استقبلت بها "ألبرايـت" سـؤال أحـد الصـحفيين حـول      )٢٥٤(

الضحايا الأطفال جراء الحصار الغاشم المفروض على المجتمـع العراقـي. ذكـرت حينهـا بـأن      
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وهـي لــذلك مجـرد صــور تــزدان بهـا معــارض الفرجـة الموســمية المطعمــة     
بالشعارات والإحصائيات المغشوشة وخيبات الأمـل. وربمـا أصـبحت مـادة     

"؛ فـي عـالم موسـوم    Masse-médiatiséالإعلامي " خاضعة للاستهلاك
بالوفرة والاستهلاك ينقاد فيه جزء من النوع زرافات إلـى المـوت الجمـاعي    
من فرط مجاعات لم نعهـدها حتـى فـي العصـور الزراعيـة أو تلـك العصـور        
الحجرية الأولى. وهـو أمـر يشـكل ظـاهرة يسـتئنس بهـا مسـتهلكوا الـوفرة،         

لنقلة النوعية في مشـوار الاسـتهلاك العمـومي.    كشاهد فرجوي على عظمة ا
وإن بدا أن عالم الجوعى هو هامش للنفايات وضـحية الاحتبـاس الحـراري    
الذي سجل فيها الفيتو الأمريكي داخل كيوطو ضربة أخلاقية تنضـاف إلـى   
سلسلة الزلازل الدورية. وفي عالم لا يتطلب شـعوبه أكثـر مـن رفـع الإقامـة      

هـا الاقتصـادي والسياسـي والاجتمـاعي المعاصـر،      الجبرية عن مسلسـل نمو 
أصبح الحديث عن الأخلاق، قضية ملحة، لعلها القضية الأولـى فيمـا ينبغـي    
الاشتغال عليه، لاسيما وقد وجدنا أنفسنا فجأة أمام هذا التحول النوعي على 

تقني" الذي جعل الحديث ممكنا، عن ضروب من الخلق (= -الصعيد ال"بيو
لإنسـانية، لـيس    –عن طريق استنساخ الأعضـاء البشـرية    –ط تجوزا) بالتقسي

بالضرورة يجب لها الوجود كاملة. أو لعلهـا توجـد بـلا رأس يحمـل مسـوغ      

                                                                                                              
مقدار ستمائة ألف طفل ضحايا هذا الحصار تستحقه الأهداف التي تسعى الولايـات المتحـدة   

ة لتحقيقها في العراق. قد يبدو هذا منطقا واضحا لمصاصـي الـدماء، لكـن "ألبرايـت"     الأمريكي
تتحدث بلغة سياسية مهما بدت قاسية، فهي لها ما يبررها في العقل السياسي الحديث، بمـا أن  
ذلك لا يعدو كونه حدا أقصى للبراغماتية الأمريكية، والتي لها دعـاة وأنصـار مخلصـون بـين     

  ظهرانينا.
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إنسانيتها، وبالتالي من دون أخلاق تنظم سلوكها وتبرر وجودها. وهنا سنعود 
إلى ذلك المشترك الإنساني الحاكي بلسان الارتداد إلى سفح النوع أو دونه 

ى عرف الآلة. فأي مستقبل إذن لإنسـان تصـاغ أخلاقـه وقيمـه حسـب مـا       إل
يفرضه علم جانح لا يتقيد بضرورات الاجتماع الإنساني، لإنسانية قد تصبح 
قابلة للتركيب والتفكيك إلى قطع غيار. إنه ليس ضربا مـن الخيـال الممتنـع،    

سـار ممكـن   ولا حتى قطعا مع فكرة الهيولى البسيطة القابلة للصور، بل هو م
تقني" في غياب شبه تام لأخلاق يتسع لهـا الضـمير   -على طريق التطور "البيو

العلمي في جنوحه المتفلـت، وذلـك مـذ كـف أن يكـون الإنسـان غايتـه أو        
محورا له. بل حتى لو اعتبرنا ماهية هذا الكائن هي ما يتقوم بوجوده وفاعليته 

أساس من أصالة الوجود،  واشتغاله، على مذهب السارترية، مقارنة إياه على
فإن هذا القدر من الحقيقة الوجودانية لإنسان غدا أبـأس وجـودا مـن مجـرد     
وهم يتحرك على ترنيمة أطياف الوعي المتخيـل، بفقـد "أنـاه" والاستعاضـة     

. بـل هـو كلـه علـى بعضـه      )٢٥٥(عنه بنمط آخر وبلحظ المرآويـة "اللاكانيـة"  
ــيكولوجي ــذه ا    اس ــظ ه ــلا بلح ــبح متحص ــدا، أص ــال  وجس ــة. فالأجي لمرآوي

الحاضـرة بقـدر مـا تنـتفض اليـوم ضـد سـلطة التـراث وأركيولوجيتـه، فهــي          
تنتفض ضد سلط المستقبل ورهاناتـه، مـن خلالـه الـتحكم بـالنوع وصـياغة       
أنوياته وأيضا التحكم بالجسـد فـي ثـورة تاريخيـة عبثيـة ضـد تعلـق الصـور         

                                                
عنــد جـاك لاكــان، بأنهـا لحظــة    -Stade de miroir –تـاز المرحلـة المرآويــة   تم)٢٥٥(

مفصلية على صعيد تشكل الوعي بالذات. وهو وعي صادم ومغشوش في آن واحـد. فالأنـا لا   
تظهر كما هي، بل تظهر للذات من خلال الآخر. هذا الوعي بالأنا الصادم والآتي من الخارج، 

  الأنا الماهوي. يجعل الأنا في مقام المتخيل لا
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ــه، أ     ــاني نفس ــود الإنس ــذا الوج ــة ه ــو حتمي ــا ه ــا تعلق ــدازاين بهيولاه  –و ال
المقذوف به هاهنا. هذا الكائن الذي خضعت هيولاه لهندسات  -الهيدغيري

تقنية. كائنا محسوبا ومصمما سلفا، ليس فقط مجرد كائن مسخ،لنسـميه  -بيو
، فـإن ثمـة مـا هـو أنكـى فـي هـذا        )٢٥٦(ميتريـا" -كائنا "أنطو -خلافا للسائد –

                                                
" في حقل الإنسانيات حقيقـة تتسـم مـع النـزوع الوضـعاني      Métrieأصبحت اللاحقة ")٢٥٦(

القاضي باستبعاد ما هو إنساني من دائرة العلم واختصاصه. بل صار البحـث عمـا يعـوض ذلـك     
من اختصاصات علموية تستبعد كل ما هو روحي أو إنسـاني أو فلسـفي مـن الصـنعة العلميـة.      

فالإنسان ، موضوع  -هانز رايشنباخ –أو الفلسفة العلمية  -أوجست كونت –لوضعي كالدين ا
الدرس ككل الموضوعات لا يمتاز عليها بشيء، بل لعله يكون أدناها في حالات كثيرة. على 

" هذه، هي محاولـة لوضـعنة   Métrieالأقل ثمة ما هو سابق منها للكائن وما سيظل بعده. فال"
 …وضـوعها هـو الإنسـان، كالأنتربولوجيـا وعلـم الاجتمـاع والاقتصـاد       هذه العلوم التي ظل م

و  Sociométrieأصبح الحديث عن بعض الشعب العلمية في علم الاجتماع، طبيعيـا، نظيـر   
économétrie      والواقـع أن الرؤيــة الفلسـفية الأنطلوجيــة هــي نفسـها قــد ارتـدت إلــى هــذا

فـق، أن الكـائن الحـر أو الفاعـل الـذي ظـل       المدلول الوضعاني الغالي. لقد بات يلـوح فـي الأ  
ــة      ــراض. فالعولم ــى الانق ــد أشــرف عل ــة، ق ــارات الإرادوي ــة والتي ــارس الفلســفات الوجودي ف

-ومسارات التسليع والوضعنة، سوف تجرف هذه الأنطلوجيا ذاتها لصالح ضرب مـن "الأنطـو  
يـل فـإن أل   ). فحينما يصبح الإنسـان نفسـه موضـوعا للبحـث والتحل    Onto-métrieميترية" (

"Métrieميتري" فحسب، بـل هـي شـرط الإنسـان الـذي      -" لن تصبح شرطا لفهم كائن "أنطو
 –وهو شرط تحقق العلم الموضـوعي   –سوف يتولى تحليل هذا الكائن، بوصفه كائنا مختلفا 

وإلا تحول إلى ضرب من الاستبطان كما في التحليل النفسي أو العلم الحضـوري كمـا يقـول    
مى. فالباحـث فـي الإنسـان عليـه أن يخـوض معركـة شرسـة ضـد "أنـاه" حتـى           الفلاسفة القـدا 

تتخلص من تشويش استبطاناتها، وتستلب نهائيا في فعل آلي. فالتأنيس عـدو العلـم أو فلنقـل،    
. هذا الفصـام الرهيـب الـذي    -الموضوعي–شرط تحقق العلم بالإنسان  -الذاتي–قتل الإنسان 
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الأبويــة يــتم مقنعــا  المقطــع "التراجيكوميــدي"، هــو أن الارتــداد إلــى عصــر

ــه ونمــوه      ــر نمــط فعاليت ــيس للاحــق حــق تقري ــا، حيــث ل ومخــاتلا ومجتزئ
واختياراته الحضارية والأخلاقية، بل إنه عصر نحدده نحن. ونصـيغ مصـائره   
نحن، فالصفعة التي تلقتها اتفاقية كيوطو هي بالأحرى واحدة من الصـفعات  

خ الكلـي أو الجزئـي التـي    التي وجهت للتنمية المستدامة. ومشاريع الاستنسا
بدأت تتردد هذه الأيام، ويحضر لها عنوة، هي ارتكاس إلى أصـالة الماهيـة   
المغشوشة التي يتحكم بها الإنسان في تحديد وصـياغة ماهيـة إنسـان الغـد،     

ــا لمنظــور بيــو  مــع نزعــة أبويــة آخــذة فــي  تقنــي يتواطــأ -فيمــا يشــبه انبعاث
  ! الاستفحال

ذلـك   ،م نفسها هي اسـتكمال لهـذا المشـوار   وإذا أدركنا أن نهضة الإسلا
هـي اسـتكمال لمكـارم    إنمـا   لأن صاحب الدعوة نفسه قال وقرر بـأن بعثتـه   

الأخلاق، فهاهنا يصار إلى القول، بأن العقل وحده مجردا، ليس حاسما فـي  
تقدم الأمم ونهوضها، إن لم تكن هناك أخـلاق تقومـه. فالعقـل بـلا أخـلاق      

معنى. بل آلة لتدمير الاجتماع. لقـد نهـض الغـرب     لاحظة لنشاطه، حطام بلا
بعقل كان في البدء متيما بالضمير. لكنه اليوم فـي مسـعى للطـلاق الصـريح،     
عقلا بلا ضمير يسوغ لمأسسة ناهضة على المصالح العجلى، قد تعير وتسوغ 

  عقلا على مذهب التجريد، لا على مذهب المصالح الباقية.
ي وأخلاق عمل وإنتاج ذريعـي يواجـه   إن الغرب الناهض على ضمير ح

اليوم مأزق  عقم حضارة تغول فيها العقل المجرد، ودار دورته الجنونية كي 
                                                                                                              

الإنســان الموضـعنة فــي مقــام الشـاهد علــى اســتفحال    يضـع الانتربولوجيــا وغيرهــا مـن علــوم  
  التراجيديا الإنسانية. فلا غرابة إن أصبح علم الإنسان ضد الإنسان.
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يجد نفسه جانحا فـي مقدمـة قـاطرة مـوت الإنسـان. ولا يخفـى أن النزيـف        
الأخلاقي في الغرب بلغ حدا انتفت معه الحاجـة إلـى الإطنـاب فـي عـرض      

رافاتهم وقلقهم اليومي. لكـن مـا هـو مسـوغ     وجوهه، ما دام أمرا باديا في اعت
القــول الأخلاقــي فــي عالمنــا العربــي والإســلامي، حيــث درجــة الانحطــاط  
الأخلاقي هي أظهر في سلوك الفرد العربي ذي السـيكولوجية الهشـة، وفـي    
الاجتماع السياسي ذي المؤسسات المغشوشة وفـي النشـاط المهنـي المفـرغ     

عضلة هذا العالم اختزلـت أيمـا اختـزال    حتى لكأن م …من الروح والمهنية 
في سقوطه الأخلاقي، الـذي اجتـاح كافـة مؤسسـاته السياسـية والاجتماعيـة       

  والثقافية والدينية .
 

لطالما أعجب "تشرشل" بالقاعدة المأثورة في الفكر السياسـي الحـديث،   
ــزعيم ال  ــرا لجنوحــه  "السياســة فــن الممكــن". غيــر أن ال بريطــاني رآهــا تبري

وتسلطه، حتى أن "لويد جورج" لم يفتأ يحـذر مـن سياسـته الحمقـاء، داعيـا      
إلى ضـبط اندفاعاتـه لتجنيـب السياسـة البريطانيـة حماقـات الـزعيم المغـامر         
واللامسؤول. لم يكن تشرشل إلا نموذجا لهذا النوع مـن الجنـوح السياسـي    

سياسيين في أكبـر الـدول ديمقراطيـة     الذي لا يزال ساريا في مواقف زعماء
وأكثرها انزياحا ليبراليا. فالديموقراطيات في أرقى نماذجها لم تستطع إنقـاذ  

. لقـد خرجـت الأخـلاق مـن     )٢٥٧(المجتمع مـن النتـائج الكارثيـة لسياسـاتهم    
                                                

تشرشل مثال فقط عن النزق السياسي للمسؤولين السياسيين في الدول العظمى. وهـو مـا   )٢٥٧(
اليـوم كتـراث   شهد على بلاء وجودنا السياسي في الأزمنة الحديثة. مغامرات تشيرشـل تصـلح   

مغذي لسياسة تـوني بليـر العميـاء. خصوصـا بعـد أن رأينـا كيـف داس علـى موقـف الشـعب           
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السياسة كي تصبح هذه الأخيرة تدبيرا جهنميا وضحكا على ذقون الشعوب 

كن ماذا لو تعلق الأمـر بعالمنـا العربـي والإسـلامي ؟     المنقادة انقياد القطيع. ل
وما هي المساحة التي تحتلها الأخلاق في الممارسـة السياسـية دولا وأحزابـا    

إن العالم العربـي اليـوم، ربمـا هـو      ! ومنظمات مدنية ؟ لا حاجة إلى جواب
أقل منزلة مما كان عليه بالأمس. فعلى الأقل حينمـا كـان هنـاك مـا يحجـب      

ن تلـك المقاتــل السياسـية، أي أخــلاق الملـك التــي جعلــت الإرث    بعضـا م ــ
السياسي الفارسي، وإن حال دون التحول إلى نظام سياسي أكثر تحـررا مـن   

  الاستبداد الفردي والألغارشي، فإنه قد خفف من طبائع الاستبداد الوحشي.
ليست مشكلة النظام السياسي في الإسـلام التـاريخي تختـزل فـي سـيادة      

لسياسي الفارسي الذي جاء متـأخرا، بـل المشـكلة بـدأت فـي صـلب       العقل ا
الارتداد القبلي ذي النزعة الأبوية شديدة القمع والبطش. ولم تكـن أخـلاق   
"الطاعة" في النظام السياسي الفارسي التقليـدي إلا ارتـدادا ربمـا خفـف مـن      

وإن  سطوة المفارقة السياسية أو لنقل، من التوحش السياسي القبلـي العربـي.   
كان قد حال دون تحقق ما كـان يحلـم بـه منظـروا العقـل السياسـي العربـي.        
حيث لم تكن هناك صيغة أرقى من ذلك، ولاثمة صيغة للحكم أضمن مـن  

                                                                                                              
البريطاني من هذه الحرب القذرة. والأمـر ذاتـه يظهـر جليـا فـي تعاقـب السياسـات الأمريكيـة         

 -والحـرب الأمريكيـة   –لزعماء مسكونين بذهان الغزو والسيطرة. فضحايا السياسة الأمريكيـة  
ب يفوق كل ضحايا السياسات الأخرى وإن طغت واستبدت. بيد أن ذلك كلـه يـتم   من الشعو

برسم التجريب، التدمير النووي لهيروشيما وناكازاكي، مغامرة أمريكية، حـرب فيتنـام مغـامرة    
فالعالم هو مـرتهن لهـذه السياسـة المغـامرة،      …أمريكية الحرب على العراق، مغامرة أمريكية 

  ! الأمريكية –أو لنقل المقامرة  – إنه تحت رحمة المغامرة
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صيغة تستدمج العقل السياسي الفارسي إلى جانب الحطام النظري الإسلامي 
" بـاالله  والعربي. ومع ذلك نقول: إن هذا القدر نفسه من أخلاقيـات "المنصـور  

أو المســتبد العــادل، لــم يعــد لهــا حضــور فــي السياســة العربيــة والإســلامية   
المعاصرة. حتى أن الزعيم العربي لم يعد يملك النطق بما يحقق لأمتـه الحـد   
الأدنى من مصالحها وحقوقها المصـيرية، ولا يملـك مـن الضـمير مـا يكفـي       

لمافيــا لتــرجيح مصــلحة العمــوم علــى مصــلحة شخصــه المفــدى. فظــاهرة ا  
السياسي حتى على صعيد الأحزاب والتنظيمات السياسية هـو ممـا ينـدى لـه     
ــين    جبــين الضــمير الأخلاقــي. حتــى أنــك تجــد المجتمــع المــدني ممزقــا ب
تنظيمات مختلفة في بلـد قـد تفـوق أحزابـه عـدد السـنين والحسـاب، لكـن         
السياسة فيه مجرد تهريج وكذب وتواطؤ وخيانة. حتـى أن السياسـة كـادت    

  بلادنا تساوق معنى المؤامرة والخيانة والدجل. في
ــين    ــة" والأميـ ــوق رؤوس "الغلبـ ــلطانهم فـ ــاموا سـ ــة أقـ ــة لساسـ أي قيمـ
والمهمشين. وأي شطارة سياسية تلك التي تجعل الساسـة يحولـون السياسـة    
إلى معسكرات لكلاب الحراسة الجاثمة على أعصاب شعوبهم. وبأي وجـه  

الفقـر والفقـراء فـي جمهوريـات البـؤس      يا ترى يلقى العالم، سائس يسوس 
والبؤساء. وإذا افتخر ساسة البلاد المتقدمة على غيرهم بأنهم يقودون شعوبا 
قوية حرة متقدمـة، فبـأي فضـيلة يفتخـر السـائس العربـي الـذي طلـق حتـى          
أخلاق المستبد العادل التي أخفت استبداده الصريح إلى حين، وغطت على 

فسه على رأس شعب هو بالأحرى قطعان مـن  تسلطه الشمولي، حينما يجد ن
عبيـد، فاقــدة لكــل شــيء إلا لمخــزون القمــع والخــواف السياســي والبــؤس  
والتهميش. وكـل ذلـك نتيجـة انهيـار منظومـة القـيم وتراجـع الأخـلاق مـن          
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الممارسة السياسية، تلك التي أسر بها ميكافيل إلـى الأميـر، وتلقاهـا الساسـة     

فـي السياسـة    –علـى الأقـل    –مـن الضـمير    العرب هدية معتبرة، وبقي شيء
الغربية تجاه رعاياها، ومات الضمير نهائيا من الممارسة السياسية العربية. فـلا  
المسؤولون يملكون هذا الضمير ولا الأحزاب ولا الشعوب أصـبحت قـادرة   
على الإمساك بناصية مصيرها السياسـي، وتلـك هـي مشـكلة غيـاب الضـمير       

  من التخليق السياسي. وفقدان قاتل لقدر أدنى
ولا مجال بعد للحديث عن حقوق الإنسـان العربـي فـي تحديـد مصـيره      

، وعن ذلك الخطر الذي يتهدد العالم العربـي بـأن يتحـول دون    )٢٥٨(السياسي
غيره من عوالم البشر إلى أسواق نخاسة ترتد فيه نسب الاثمان والاسعار إلى 

غير آبق. فلا الشعوب أمكنهـا  حد بات فيه الكائن العربي نموذجا لعبد طائع 
انتزاع حقوقها بنضالات مستميتة تهز الضـمير العـالمي، ولا أهـل القـرار مـن      

                                                
منـذ الإعـلان العـالمي     -حقـوق الإنسـان   –قد يكون ثمة مؤمنون حقيقيون بهذا الشعار )٢٥٨(

لحقوق الإنسان، بل هي القناعة نفسها التي تمتد حتى الماغناكارتا. لكن ما يجعل هـذا الشـعار   
وق حول النازيـة فـي أروبـا التـي     جزءا وظيفيا لهذه التراجيديا الإنسانية، كونه جاء لإحكام الط

اكتوت بنارها. بدت حينها وكأنها المسوغ القانوني لمطـاردة النـازيين عبـر العـالم. لقـد صـدر       
الإعلان في بداية الأربعينات مـن القـرن المنصـرم، حيـث لا يـزال الجـزء الأعظـم مـن العـالم          

. واليوم نـرى التـاريخ   الثالث تحت سطوة الاستعمار، وهو أبشع ظاهرة مناقضة لحقوق الإنسان
وكأنه يعيد نفسه. فالدولة العظمى التي رفضت حتى بأن تبعث بمحققهـا إلـى جنـين الذبيحـة،     
والتي سلمت للعراق من أسلحة الدمار ليقتل بها شعبه ويروع بها جيرانه، هاهي اليوم تتحـدث  

فحقوق الإنسان عن أن أساطيلها العملاقة في خدمة الديموقراطية وحقوق الإنسان في العراق. 
العراقي لا تتحقق إلا بقتل العراقي، وبقوة "أم القنابل" واليورانيوم المنضـب،وتحرير العـراق لا   

  يتحقق الا باستعمار العراق.
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الحياء بحيث تجعلهم مروءتهم يشعرون بالحرج حيثما استقبلوا نظراءهم في 
الـبلاد المتحــررة، بوصــفهم ممثلـين لقطعــان مــن العبيـد، وبوصــفهم حراســا    

م، مـا توليتمـوهم إلا لأنكـم مـثلهم،     لمعسكرات المنبوذين، حتـى يقـال له ـ  
فالزعيم المفدى الذي يقبل بأن يقيم سلطانه فوق رؤوس المنبوذين والعبيد، 
يجعل من نفسه شاهدا على أنه أب المنبوذين بامتياز. فـإن كـان العـرب قـد     
رفضوا هذا الحد الأدنى من حقـوق الإنسـان كمـا جـاء فـي ميثـاق الإعـلان        

وعجبا، وهذا ما يندى له  –ة الخصوصيات، بل العالمي لحقوق الإنسان بحج
فـإن   –التـي أنكروهـا    -بحجة الاستكفاء بشريعة الإسـلام السـمحة   -الجبين

تلك حيلة لا مناص أنها هروب سافر من تحمـل المسـؤولية، وذلـك بعـد أن     
رفض العرب الإسلام والميثاق معـا. ولا مبـرر لهـم بعـد ذلـك، فإمـا يفتحـوا        

جابة للميثاق أو الاستكفاء الجاد بشرعتهم السـمحة،  الباب على مصراعيه است
  فما عدا ذلك من ضروب الإلتفاف دونه خرط القتاد.

واليوم، ها قد تراءى لنا أن الأخلاق السياسية، مـا هـي إلا دعابـة أو لعبـة     
مؤقتة، وليس محايثة حقيقية، فالأخلاق لا تحضر في السياسـة إلا كتكتيـك   

إن غابـت الأخـلاق عـن السياسـة حتـى       حيـث مـا   -سياسي أو نفاق سياسـي 
أو أنهـا مجـرد ارتـداد يعقـوبي يحيلنـا إلـى        – )٢٥٩(تحول النفاق إلى تكتيـك 

                                                
لا أحد يستطيع التنبؤ، متى يتضخم الخطاب الأخلاقي "السياسوي" ومتى ينقرض نهائيـا.  )٢٥٩(

هنميـة يخفيهـا أي التفـاف أخلاقـوي     ولكن يظل على كل حال ثمة معيار واضـح لمشـاريع ج  
لسياسيين ما فتؤوا يتنكرون لأبسط معاييرها. حتى بات معروفا أنه حيثما رأيت سياسيا يتحدث 
عن الاخلاق حتى تدرك أن كارثة ما ستحصل. فاللجوء إلـى السـلاح الأخلاقـي هـو سياسـة.      
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قدسات "روبسبير" الثوروية أو انهدادا يائسا في ردهات الـوعي الشـقي. ومـا    
الانهيارات العربية السياسية إلا مصداقا واضـحا لهـذه الانهيـارات الأخلاقيـة     

عربـي وحالـت دون تحقيـق وحدتـه أو تضـامنه. ومـا       التي أصابت الضـمير ال 
الإسرائيلي، إلا تعبيرا عـن نكسـة هـذا    -خمسين سنة من عمر الصراع العربي

ــة والتــآمر والغــدر والاســتبداد. ومــا     الضــمير الــذي أشــرب فــي قلبــه الخيان
الاستبداد نفسـه إلا ضـعف وخـور أصـاب الضـمير العربـي وفتـك بأخلاقـه.         

باســتبدادنا لا بعــدد الــرؤوس النوويــة. والاســتبداد  فالأعــداء اســتقووا علينــا 
استقوى علينا بفساد الضمير لا بتدابيره الأمنية. ها هنا نعود إلى أمير الشعراء، 
فالأمم تنهض بمكارم الأخلاق، وتستقوي على الأغيار بعلو شأنها وضميرها 
المعافى. وبعد ذلك تأتي الشروط الأخرى داعمة لا مقومـة. فـإذا مـا رأيـت     
اليوم المسؤولين عن فساد الضـمير السياسـي العربـي وقـد زاغـت أبصـارهم       
وضاقت بهم الدنيا بما رحبت، يوم أشار إليهم "الكوبوي" بالبنان. حيث رأوا 
في ذلك خذلانا ممن استقووا به على شعوبهم حينا من الدهر. وأي خـذلان  
ــعوبهم.        ــانوا ش ــن خ ــرم م ــدمقرط" أن يحت ــوي "الم ــف للكوب ــذا، إذ كي ه

–الكوبوي ينسى مودتهم بمجـرد امتطائـه جـواد العـودة. لقـد أومـأ إلـيهم        ف

برأسه ملامسا قبعته، تاركا يتاماه العرب المستبدين يتأملون النقع   -الكوبوي
حسرة، ويبحثون عن لغة جديدة وأثداء جديدة بعـد هـذا الفطـام المفـاجئ.     

أمسـى لا   فمنهم من أصبح يتمثل لغة ثوروية في الوقت الضائع، ومـنهم مـن  
كل ذلـك   …إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومنهم من أصبح يدعوا "لامساس"

                                                                                                              
بحوا اليـوم يكتـوون   وربما بدأنا نشاهد أن الذين دعوا إلى تجريد السياسـة عـن الأخـلاق أص ـ   

  بنارها.
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نتيجة دائرة السـوء التـي ولجوهـا متفـرعنين بفسـاد ضـمائرهم. واليـوم فقـط         
أدركوا أنهـم ضـحايا طغيـانهم وسـوء تقـديرهم لمصـائرهم السياسـية. تلـك         

  ! المصائر التي لا يمكن أن تنهض إلا على مداميك أخلاقية 
 

لقد شاءت طبائع الأشياء، أن يكون الموت هو الثمن الوحيـد للحـروب.   
وهو ثمن مفروض على الغالب والمغلوب معا سواء بسواء. ويبقـى الحـديث   
بعد ذلك فيما يميز موتا عن موت. فثمة شهداء خالـدون فـي تـاريخ النـوع،     

ن التقنيـة  وثمة جيـف تلفظهـا ذاكـرة التـاريخ. ثمـة أحـرار وثمـة عبيـد. لك ـ        
قوضت أخلاقيات الحرب، وجعلت الموت ثمنا للمغلوب فقط، كما جعلت 

  معايير النصر هي الإبادة الشاملة للبيئة والنوع.
إذا كان السيف قد فرض قيما وأخلاقا على الحرب والمحـارب، حيـث   
لا قتال إلا لمن احتك بك منازلا. فلا أقبح ولا أجبن ممن يطعن مقـاتلا فـي   

شع مهانة وأفسد ضميرا ممن شهر سيفه مطاردا النساء والأطفـال  الظهر ولا أب
والشيوخ أو ناسفا البيوت أو قالعـا الأشـجار أو رادمـا الآبـار. فـالحرب اليـوم       
تسوغ للأقوى بأن يتحاشا الجبهـات ويجتـاز المقـاتلين ليغيـر علـى الآمنـين.       
فالحرب على المـدنيين هـي مـن يحسـم الحـرب، المـوت للمـدني والحيـاة         

مقاتــل. ومــا دخلــت المــرأة الحــرب إلا بعــد أن فقــدت الحــرب مــدلولها  لل
الإنساني وتحولت إلى صنعة سهلة لكنها قذرة، تعتمد بطش التقنية ووسائل 
الإبادة المريعـة. لقـد ولـى بالفعـل زمـن العنتريـات وحـل عصـر المحـاربين          
 الخفافيش الذين أكسبوهم دربة فائقة على تسميم النـوع، ومرانـا قـل نظيـره    
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على تلويث البيئة. لم تعد القنبلة النووية التي صنعت لتدمير العالم وتخريب 
الكون والتي شكلت جريمة استخدامها فـي الحـرب العالميـة الثانيـة مفصـلا      
في تاريخ ووظيفة الحروب، هي وحدها الاختراع الجهنمي للحرب بوصفها 

يـوم المخضـب   نقيضا للأخلاق، بل إن الاستخدام اللاأخلاقـي لمـادة اليوران  
هي واحدة من أبرز علامات فساد الضمير الحربـي، حـرب مسـتدامة تجعـل     

  عمر الفتك والإبادة في المجال تمتد إلى بلايين السنين.
ومع ذلك، قد يهون كل هـذا، متـى مـا سـمعنا بـأن صـناع هـذه السـموم         
القاتلــة ومســتعمليها الــذين يخفــون بهــا جــبن مقــاتليهم وأنــانيتهم، وإن لــم   

لاستعمالها ضد الأغيار فهم يجتهدون في حماية رعاياهم مهيئيـنهم   يكترثوا
للطوارئ محصـنينهم بقـوة الاستشـعار عـن بعـد. فقـارن ذلـك بمـن لا يـرى          

فـي اسـتخدامها ضـد رعايـاه،      -في عالمنا الموبوء بداء الاستبداد –غضاضة 
كمــا هــو شــأن طاغيــة العــراق مبيــدا بنــي جلدتــه وملوثــا محــيطهم الحيوي.

وهو جرم من استعملها ضد أهله وجيرانه يتقاسمه مع مـن   الأرعن.  المخلوع
زوده بها لهذا الغرض. كل ذلك آية من آيات تراجـع الضـمير وفسـاده. ولا    
عجب أن يفسد السلاح في مخازنه ويصدأ السيف في غمده، مهما استباحنا 
الأعداء وأغاروا. لكن هذا السيف الجبان يمسي مسـلولا فـي وجـه الأحـرار     

هـذه الشـعوب المعذبـة. فالمقاتـل المـدرب تـدريبا عاليـا علـى خـوض           من
الحروب الكبرى، لحماية الرعايا الذين يساهمون في تكوينه بالضرائب التي 
يدفعونها على القيمة المضافة، سـرعان مـا يجـدون أنفسـهم فـي ميـادين مـا        
يسمى بمكافحة الشغب، يطاردون الأطفال والرعايـا العـزل. ولـك بعـد كـل      

أن تستفظع ما شاء لك، حينما ترى "الأباتشي" تطـارد طفـلا فلسـطينيا أو     هذا
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أل"بـي إثنـان وخمســون" تحلـق فـوق رؤوس الأمهــات بـالعراق الجــريح أو      
ولكن قبـل ذلـك    …"توماهوك" الذي يسقط على ظهر حمار في أفغانستان 

كله وبعد ذلك كله عـن ال"سـكود" الـذي يـدمر قبـة حـرم أو يسـقط علـى         
بعتبة مقدسة، من قبل مسؤول متعسـكر. فالحـديث عـن الحـرب     المتدرعين 

  ! والأخلاق في عالمنا العربي، هو حديث ذو شجون
 

 La–حتى وإن كان الاقتصاد قد أصبح مجالا مستباحا لسيطرة الترييض 

Mathematisation-      ــن ــتقيل عــ ــالراس" أن يســ ــه "فــ ــا أراد لــ كمــ
، لم يعد مجالا يتسع لمطلب العدالة الاجتماعيـة. أمـا الوضـع    )٢٦٠(الإنسانيات

علـى   –في العالم العربي فهو أبشع من ذلك الفصل التعسفي الذي وجـد لـه   
في البلاد المتقدمـة تبريـرا فلسـفيا وتعويضـا سياسـيا واجتماعيـا مـن         -الأقل 

لا خلال حركة الرقابة والحقوق، وإن لم يكن لهم دخالة في الإنتاج، فإنهم 
يكلون عن طلب حقوقهم وانتزاعها عبر ممارسـة مطلبيـة سياسـية ومؤسسـية     

                                                
يظل ليون فالراس إلى جانـب وليـام سـتانلي جيفـون، أحـد فرسـان المدرسـة "الحديـة"         )٢٦٠(

الذين تركوا بصمات غائرة في تاريخ الاقتصاد السياسي، كانت محاولـة فـالراس التفافـا علـى     
، بوصـفها عمليـة   طوباوية برودون عن طريق تحييد العملية الإنتاجية من تأثير النزعة الإنسانوية

علمية رياضية صـرفة. وسـتظل العدالـة الاجتماعيـة موضـوعا إنسـانيا عاطفيـا. ثمـة إذن شـرخ          
كانطي واضح في هـذه الالتفافـة الفالراسـية فـي محاولتهـا التوفيـق بـين لغـة التـرييض العلمـي           

تتحـرر مـن   للعملية الإنتاجية والتأنيس المثالي للعدالة الاجتماعية. وقد قـدر لهـذه التوليفـة أن    
طوباوية برودون المبسطة، لتقع في مأزق طوباوية أكثر تعقيدا، فاقت حـدود الطـوبى، لتسـقط    

  ! فيما وصفة بورديو ب"الأسطورة الفالراسية"
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تملك حدا أدنى من المصداقية. فالاقتصاد في المجتمع العربي لا يزال ريعيا 
وجبائيا. وقوامـه لـيس فـي مردوديتـه وأدائـه الإنتـاجي. بـل قوامـه اسـتنزاف          

القيمـة  المواطن وشل قدرتـه الشـرائية بحصـار متعسـف مـن الضـريبة علـى        
المضافة، حقا مفروضا على المستضعفين من الطبقات السفلى من الناس مـن  
الذين لا حيلة لهم أمام عاصفة المحسوبية والتعقيدات الإدارية التي تشـكل  
المستنقع الآسن لازدهار الرشوة وانفـلات أبـاطرة المـال وكبـار الإقطـاعيين      

ث بعـد ذلـك عـن    وكهنة نظام الامتيـازات وصـيادي "الكوطـات". ولا حـدي    
غياب إجراءات الرقابة علـى المـال العـام وغيـاب مسـاطير واضـحة وشـفافة        
ــام         ــال الع ــراق الم ــل س ــوم. وتجع ــاهرا للعم ــاباته ظ ــاش وحس ــل المع تجع

  المستهدف الأول للقانون وليس طلاب الحقوق.
وحينمــا تصــبح الرشــوة والمحســوبية وانهيــار العدالــة الاجتماعيــة ثقافــة 

دة راسـخة، كـان لزامـا علـى الاقتصـاد عنـدنا أن يصـبح        شائعة، أو ربما عقي ـ
ــة         ــتثمار والتنمي ــاج والاس ــكالية الإنت ــرف بإش ــا يع ــاق م ــارج نط ــالا خ مج

بل يغدو بالدرجة الأولى موضوعا أخلاقيا، ما دام هناك غياب  …المستدامة
لحد أدنـى مـن أخلاقيـات العمـل وأخلاقيـات التوزيـع. وإذا كانـت ركيـزة         

متقدمة بأخلاقيات العمل وحريته: دعه يعمل، فإن مـا لـم    الرأسمالية الملبرلة
تقف عليه هـذه "الويبريـة" الوصـفية، أن لا نهضـة إلا علـى جنـاحي الحريـة        
والعدالة. أي "دعه يعمل" وأيضا "أعطه حقه". أخلاقيـات عمـل إلـى جانـب     

  "أخلاقيات توزيع".
لأميـين  ثم ماذا تبقى للعرب من ماء الوجه، وقد وضعوا في آخـر قائمـة ا  

في العالمين، وهم الأمة التي أول مـن نـاداه الـوحي ب"إقـرأ" كمـا يقولـون.       
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وماذا تبقى من ضمير وقد أصبحنا جميعا اعجز ما نكون عن إنتاج ما يعـادل  
ربع الإنتاج الألماني نحن العرب جميعا، وقد تربعنا بغباء فوق أكبر احتياطي 

ة المستدامة، وقد قبلنـا بـدفن   عالمي  للطاقة. وأي كرامة للمتمشدقين بالتنمي
النفايات النووية في أتربتنا الوطنية، وبعد أن شفطنا كل خيرات الأمة لصالح 
إنفاقات احتفالية فرجوية. فيما المعذبون الحالمون من هـذه الشـعوب تـدفع    
فاتورة التهميش. ولا نقول أن المسألة هي مسألة إنتاج فقط، بعد أن ظهر أنه 

ما به ندفع قاطرة الإنماء أشواطا، برز من خفافيش الظـلام  حيثما تراكم لدينا 
من يمد يده إليه ناهبا، كي يعيدنا إلى قاع صفصف حيارى في دائرة السـوء  
ــاعدات      ــدولي والمس ــد ال ــندوق النق ــدولي وص ــك ال ــة للبن ــد الذليل نمــد الي
الخارجية المشروطة؛ قاصمة الظهر. فإذا بالمسلسل يعـود كمـا بـدأ، ترسـانة     

تخليفية تحثنا على شد الزنار تقشفا بلا غاية تحد من معاناتنا نحـن   إملاءات
الأمة التي لا زالت تئن من غلواء الحصار. فيما العيون الزائعـة علـى كـل مـا     
تراكم قليلا أو كثيرا تتربص به، في مسلسل تنموي تراجيدي، هو أقرب إلى 

ية. فأي إنسان محاولات كتب عليها الترنح في هذه الدحرجة السيزيفية الأزل
بقي لنا، نراهن عليـه فـي نمـو ونهـوض حضـاريين، وقـد فتـك بـه التهمـيش          
وتآكل في دوامة العطالة حتى غـدى هاربـا مـن ظلـه مستمسـكا بقشـة حلـم        
تمحوه فواجع قوارب المـوت أو شـاهرا سـيف الجريمـة الموصـوفة مروعـا       

دنـى مـن   الآمنين، ممن لا يزيدون على حاله المنكوب إلا بما يسد الحـد الأ 
ضرورياتهم أو يرفعهم قاب قوسين أو أدنى من ذل السؤال. حتى بتنا نفاجـأ  
بأبنائنا، طفولة معذبة ضائعة على أرصفة التيه والانحراف، لا يتسع لهم سوى 
الليل وأهواله أو زمهرير حاويات النقـل فـي رحـلات الشـتاء والصـيف إلـى       
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مسـتحيل علينـا وإن    حيث عالم الجنة الموعودة التـي عرفناهـا لهـم كإنجـاز    

كدحنا كدح السنين. أو لعلنا فوجئنا بهم على الشطآن ملفوظات بحرية بعـد  
أن خضعوا لغريزة المسـتثمرين فـي البـؤس. وربمـا فوجئنـا بهـم معروضـات        

فمظاهر البؤس والتهميش لا تعد ولا تعصى.  …أيروتيكية لسدوم الجديدة 
تياطي دولـي للطاقـة، أو   وبعد ذلك، أي مصداقية لنا نحن من يملك أكبر اح

نحن من يملك سلة العالم العربي في قطره الواحـد. لا بـل نحـن الأمـة التـي      
تملـك أن يكــون قطرهـا الواحــد ســلة العـالم الغذائيــة رغمـا عــن الأكذوبــة     

. نحن مـن يملـك أكبـر احتيـاطي مـن الشـباب ومـن الأدمغـة         )٢٦١(المالتوسية
ليق التنموي، ونحن من لا يـزال  المهاجرة. هذا مع أننا نملك مفاتيح هذا التخ

يقرع مسامعنا حكما "إيكونوميتريا" من إمام المستضعفين: "ولعل" باليمن من 
لا عهد له بالشبع". أو قوله تحسرا على الرعية في جشونه العيش: "أو مشـوي  

  ! الكراكر في بيت أمير المؤمنين"
و حققنـا أعـلا   العدالة الاجتماعية لا تتحقق حتى ولو امتلكنا مال الـدنيا أ 

منسوب نمو في العالم. ألم يوجد بين ظهرانينا من لا عهد له بالشبع في زمن 
فاضت فيه الريوع على الخلافة من كل حدب وصوب. حتـى كـاد بعضـهم    
يكســر قطــع الــذهب بــالفؤوس. واقتطعــت لهــم مــن الأرض مــا لا عهــد بــه  

المتحـدة  الولايـات   –لإقطاعيي العصر. أليس هنـاك فـي أرقـى دولـة الرفـاه      
                                                

قد يبدو الأمـر عجبـا، أن يـرى الخبـراء، السـودان كافيـة وحـدها، لتـأمين غـذاء العـالم           )٢٦١(
خبـراء مـن العـالم الإسـلامي، بـأن أندونيسـيا       العربي، لكن ربما بدا أكثر عجبا أن يرى بعض ال

تستطيع بمفردها تأمين غذاء العالم بأسـره. هـذه الحقيقـة إن هـي تحققـت، فهـي شـاهد علـى         
   ! فضيحة المنطق الملتوسي 
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من لا يجد مقاما إلا في مجـاري الميـاه يـزاحم الفئـران مأواهـا       –الأمريكية 
الطبيعي فيما ينتصب فوق رأسه تمثـال الحريـة شـامخا يبشـر بأزمنـة الـوفرة.       
فالحرية وحدها لا تكفي إن هي لم تعانق العدالة الاجتماعيـة. فـلا طوباويـة    

ذه المعادلة المعقدة. فالعدالـة  "برودون" ولا تلفيقية "فالراس" كفيلتان بحل ه
الاجتماعية بلا حرية للمبادرة الفردية دونها خـرط القتـاد. ولكـن لا الحريـة     
ولا علم الإنتاج الطارد للعدالة الاجتماعيـة إلـى منفاهـا الإنسـانوي العـاطفي      
ــى     ــذ اللحظــة الأول ــة تبــدآن من ــة الاجتماعيــة والحري كفيــل بــذلك. فالعدال

عجان الإنتاج إزعاجا يصل أحيانـا إلـى حافـة "نكـون     للإقلاع، شبرا بشبر، تز
أولا نكون". فقبـل الإنتـاج، كانـت العدالـة الاجتماعيـة. ألا تـرى أن الكيـان        
الاجتماعي قد ينهار مهما نمـت وفرتـه وعظمـت، متـى مـا تهـددت حريتـه.        
وإذن، لمــا المراهنــة علــى وفــرة فئويــة تنــاهض العدالــة الاجتماعيــة. وهــذه  

فلا تنميـة  ! أخلاقي-ضوعا عاطفيا، بل هي موضوع علميالأخيرة ليست مو
اقتصادية بلا مسـوغ أخلاقـي يطلقهـا     –بلا ضمير ولا إرادة سياسية  –إذن –

ويحميها. فتصبح العدالة الاجتماعية كما ذكرنا علما للإنتـاج نفسـه، باعتبـار    
  الإنتاج هو نفسه فنا وعلما إنسانيا فلا مجال للشروخ الفالراسية الكانطية.

-Homoثم هاهم لا يفتئون يحدثوننا عن الاستهلاك العام. ويزفون أل"

oeconomicus عروس الأزمنة الحديثة، حيث كل شيء تنكر، مع أننا ،"
نعيش عصر الارتداد الأكبر إلى حيث عهود التوحش والعبودية. فالاقتصـاد  
حينما أصبح علما وفنـا رياضـيا وكفـى، أعـاد صـياغة الإنسـان وتـدخل فـي         

ته ماسخا إياه إلى كائن اقتصادي لعله أصبح عنوانا للاستهلاك. بل غـذا  ماهي
الاستهلاك رمزا من رموز كينونته، وعلامة من علامات وجوده الاجتمـاعي  
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كما يؤكد بودريار؛ كائنا هاربا من ذاته أبدا. يجد معناه في لعبة الاسـتهلاك  

ل الاقتصـاد  الذي فاق الضروريات حدا أصبح معه أشـبه بـدائرة السـوء، جع ـ   
ميتري"، بدل أن يكون -محورا لفعالية هذا الكائن أو بالأحرى المسخ "الأنتو

مجرد وسيلته لطلب كمالات إنسانيته الروحية والنفسية والحضارية. أين هـو  
الإنسان الماهوي الذي وجد نفسه مستدرجا لأكذوبة اقتصـادية حولتـه إلـى    

لتف عليه مجددا وتحولـه  جملة أرقام تبادلية، وخرجت من مجال تحكمه لت
ــاقي      ــن ب ــرورة الأشــرف م ــد لا يكــون هــو بالض ــى عــرض اقتصــادي، ق إل

  الأعراض.
ولا أريد هاهنا الإطناب فيما تبشر به العولمة الاقتصادية مـن حيـث هـي    
ثالثة الأثافي في هذا المشروع أو الموجة التسـلطية الكاسـحة، التـي لا تـزال     

ي معزوفتهـا التسـليعية التماميـة. فـلا     تبحث لها عما لم يتقوم بعد من نشـاز ف ـ 
هامش بعـد اليـوم لمنطقـة عـذراء تستعصـم مـن فحولـة هـذه العولمـة التـي           

" أو مشـروع  Super marketأخـذت علـى عاتقهـا تحويـل العـالم إلـى  "      
" بمـا يعنـي   Maiسوق على غرار "نافتا"، يستجيب لكافة قرارات مؤامرة أل"

ق تنقاد لسوط المسـتثمر، للقبـول   تحويل الشعوب إلى أيادي عاملة بلا حقو
بهذه الديكتاتورية الرأسمالية المتلبرلة، الفيكتورية الجديدة، التي تسعى إلى 
محو كل أثـر لسياسـة اجتماعيـة مـا. وفطامـا للأسـاطير المغذيـة لهـذه اللغـة          
المطلبيــة المزعجــة والدخيلــة علــى حــرم الليبراليــة المتوحشــة. فــلا حقــوق  

 مسؤولية تجاه بقاع الأرض أو بهائمهـا. كـل هـذا لا    للمجتمع ولا للبيئة، ولا
رادع له ولا منتهى إلا بيقظة الضمير الأخلاقي. ذلك لأنه وضع ما كان له أن 
يكون إلا بلعبة الاستبعاد الفالراسية تلك. والتي مـا هـي إلا التعبيـر المناسـب     
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 عن فصل شارخ بين الإنتاج والعدالـة الاجتماعيـة. مـن هنـا تعـين أن تؤخـذ      
العدالة الاجتماعية في موضوع الإنتاج نفسه. فما الـذي يمنـع مـن قيـام علـم      
للعدالة الاجتماعية يجعلها أرقاما محسوبة وعلما مقعـدا، لا ينهـد فـي أهـواء     
المتسلطين على النوع. أليس الاختراق الذي عانت منه العدالـة الاجتماعيـة،   

وامش العاطفـة الإنسـانية،   هو نتيجة استبعاد العدالة الاجتماعية ونفيها إلـى ه ـ 
بينما كان المطلوب، أن تغدو علما محسـوبا خاضـعا لقـانون الأشـياء، ألـيس      
العدالــة الاجتماعيــة هــي قانونــا وعلمــا، "فمــا رأيــت مــن نعمــة موفــورة إلا   

  وبجانبها حق مضيع".
 

مـا  إذا كان كل قطاع في المجتمع يشكل أو يعكس صنعة ما، فـالإعلام  
كان له أن يبلغ منزلة رابعة السلط أو سـلطة السـلط، لـو لـم يكـن هـو صـنعة        
الصنائع. فالدجل السياسي والبـؤس الاقتصـادي والاضـمحلال الاجتمـاعي،     
كل هذا الحطام ليس له لسان يسوغ به مشروعيته إلا إعلاما غدا ليس مجرد 

ط تــابع للمقاولــة فحســب، بــل أصــبح هــو المقاولــة نفســها، خاضــعة لشــرو  
الاستثمار في الحقيقة والخبر. فـالإعلام الهجـين فـي بلادنـا العربيـة قسـمان:       
قسم أعمى غارق في المديح. وقسـم أعمـى هـو الآخـر غـارق فـي الهجـاء،        
وكلاهمـا "المــديح" و"الهجـاء" المغرقــان، طرفــان أقصـيان لموقــف تعــادلي    

من  مفقود، يمثلان مرض الخطاب الإعلامي العربي. فثمة بلدان خرجت توا
عنق الزجاجة خاوية الوفاض، برصيد من الكبت السياسي والقمـع الـذي لـم    
يخفف من وطأته مسلسـل الانفراجـات السياسـية، لـم تعـد تملـك الصـحافة        
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الموسومة بالمستقلةفيه سوى رياضة التلاسن الإعلامـي والتراشـق بالألقـاب    
 والتعريض بالأشـخاص دون تثبـت أوبيـان. وبعـد أن انحـط المحتـوى وبـدا       
الإفلاس للعيان، تراجع الاقتدار المهني وأخلاقياته، فأصـبح الإعـلام وسـيلة    
للتلبيس والتضليل. ومجالا للتزويـر والتزييـف والتقويـل، بـاختراع الملفـات      
وافتعــال مــا يحــل أزمــة الغــلاف. فالمســألة لــم تعــد مســألة مشــروطة بإطــار 

ن للمساومة علـى  أخلاقي، بل غدا أكثر الإعلاميين أو المحسوبين عليه قابلي
شرف المهنة ـ إلا ما نذرـ فإذا بهم صيادوا جوائز ومحترفوا دجـل ولاعبـون    
علــى الحبــال ويبتــزون ،ويمــدحون بقــدر مــا يهجــون. وكــل ذلــك حســب   
المصلحة، فليس غريبا حينمـا تفقـد الأخـلاق مـن الممارسـة الإعلاميـة، أن       

ربين إليـه،  يتحول الإعلامي إلى عميـل ضـد أمتـه، متنكـرا إلـى أقـرب المق ـ      
جاعلا من الإعلام وسيلة لتصفية حسـابات وأحقـاد غامضـة أو مزايـدا علـى      
الشرفاء في انتمائهم الوطني وقناعاتهم، مع أنك تجد مـن بـين هـذا الصـنف     
من الإعلاميين الـذين ابتلـى بهـم عصـرنا الـرديء، مـن ارتضـى لنفسـه دور         

خابثــا فــي الخفــافيش، لــيس ذودا عــن مبــادئ لا يملــك منهــا رصــيدا، بــل ت
الأوكار المشبوهة، حتى إذا طلـع عليـه النهـار ووعـدك بـأن فـي جعبتـه مـن         
أقاصيص شهرزاد ما يستنسر به على الشرفاء، ألفينـا عنـده مـن خبائـث أهـل      
الليل ما لا يرضي البغـاث، ولـيس فـي حوزتـه سـوى بقايـا نقـر نـدماء الشـر          

ج أخلاقيات وغلمان الأبالسة. وكل ذلك حينما أصبح للإعلام نزوعات خار
  .! المهنة، كما لا يخفى على الغرير
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ليس الأمر هاهنـا يتعلـق بنهايـة المثقـف العضـوي الغرامشـوي، أو ذلـك        
-المثقف الملتـزم الـذي عـادة مـا يـؤرخ لبـدأ سـلطانه السياسـي مـع فـولتير           

Voltaire-  فـــي موقفـــه مـــن قضـــية كـــالاس-Calas-أو إميـــل زولا . 
بخصوص قضية دريفوس أو ما سمي بعد ذلك ببيان المثقفين بمؤازرة ليـون  
بلوم ومارسيل بروست. أو تلك الصـورة النموذجيـة والمثاليـة عـن المثقـف      

بل الحديث هنا يتعلق بنهاية ليست لها بداية في هذا  …السارتري المناضل 
مـر التـي   المجال العربي، إذ ليس لنا من همـة هـذا المثقـف سـوى تـرانيم الز     

اختارت سبل الفرجة والادعاء والسرقات الأدبية وتمثـل الأفكـار وابتلاعهـا    
بلا هضم إلى حد الإسهال. وذلك كنايـة عـن نخـب مزيفـة مغشوشـة وعـن       
مثقفين اختاروا عن قناعة مقنعـة لعبـة الصـعلكة ومعاكسـة القـيم تعبيـرا عـن        

إلــى  جنــون مفتعــل، وتحــت غطــاء مــن الــوهم، يتحــول مثقفونــا الصــعاليك 
صكوك منمذجة وزمر مرضية، سيكوباتية، تتحكم بها جملة من التقمصات 
الفاضحة، حتى أنك تجد من هذه البابغـاوات البائسـة مـن يـزف شـكله فـي       
مشاهدنا الثقافية كأحناط وجوديـة، لا رصـيد لهـا مـن خبـرة الوجـود سـوى        

نجما "بهدلة" تعينها الوجودي المنحط. مثال الراوي الذي جعلت منه وقاحته 
في سماء الأدب "الانحطاطي" كما يصفه تولستوي، أو مثال الشـعرور الـذي   
امتطى صهوة النجومية الرخيصة في مزادنا الشعري المسـتباح، ليصـب علـى    
المتلقي المخدوع جام كذبه. وحيث ليس لـه مـن جنـون "جـون جـوني" أو      

مـن  "أرتور رامبو" أو "جون بول فرلين" سوى الادعاء، هو الذي لـم يجـرب   
بلاء الوجود سوى انطوائيته الحلزونية وفهلوته المغشوشة في حـارة "الغلبـة"   
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التي لم يغادرها مذ عرف الوجود، كي يتمثل جنون شعراء جالوا عبر البحار 
وتنقلوا بين المحيطـات واسـتوعبوا كـل ألـوان الطيـف مـن ثقافـات وأذواق        

يـد أن يقـيم   وصروف الدهر. وأمثال هذا البؤس الشـعري والأدبـي الـذي ير   
سلطانه البائس على حساب كل القيم الجميلة كثير كثير. وكذلك مـا يتعلـق   
بذلك المثقف أو المفكر، الذي يفتعل جنونه وتمرده الممسرح، معانقا فكـر  

، أو  -الماضـي والمسـتقبل  -المجاوزة والهدم في"عدمية" عديمة الأقصيان، 
يا لا تجريب فيه لمعانات من في رمنسة القبح. متمثلا تقليدا نيتشويا أو فوكون

جربوا أقصى العقل وأقصى الجدية والالتـزام، بحثـا عـن راحـة مقاتـل علـى       
هامش عقل متمركز أو التزام صارم. هذا المسلسل من الفرجة التي يتزعمهـا  
مثقفون مختلقون وممثلون بائسون، هي مثال عن تراجع الضـمير والأخـلاق   

فية العربية. فيكفي المثقـف أو الشـعرور   والإبداع الحقيقي من الممارسة الثقا
المزيف عندنا أن يتحامق ويتمسرح كي يفـوز بوسـام الرمنسـية مـن الطـراز      

ــع ــرة       …الرفي ــى زم ــم إل ــات و ينض ــين الحان ــكع ب ــرء أن يتس ــي الم ويكف
 …المستثمرين في ذيل الثقافـة المطعمـة بسـفه السـوقة كـي يصـبح ليبراليـا       

  وهكذا دواليك.
ديث عــن أخلاقيــات المثقــف اللاهــث وراء ولا حاجــة بعــد ذلــك للحــ

ــعوب      ــذابات الش ــاب ع ــى حس ــبوهة عل ــة المش ــادي أو الوجاه ــراء الم الإغ
وجراحهم، ضـاربا عـرض الحـائط كـل مبادئـه، متنكـرا أو مجـزءا أو مبـررا         
لخيانتـه وأطماعــه الأشـعبية. هــذا ناهيـك عــن ذاك اللجـاج المســتحكم بــين     

ية رثـة. حيـث جعلـوا مـن النظـر      المثقفين المتناحرين حول أوهام إيديولوج
ــة".      ــاتهم "الطفالي ــادهم ونزوع ــريفا لأحق ــارزات وتص ــالا للمب ــي مج المعرف
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 –فالمثقف العدواني الذي إذا مـا انتقـد قصـم ظهـر خصـيمه. وإذا مـا انتقـد        
أرعد وأزبـد، وكـأن مثقفنـا العربـي الطهرانـي صـورة عـن ذلـك          -بضم التاء

مبراطوريته العظمى. لا يهمه مقدار الأمبراطور الداعي إلى التمسك بأهذاب أ
ما أفاد به جمهوره، بل إن همه أن يحافظ على مكانته وامتيازاتـه التـي لـيس    
قوامهــا ثقــافي بحــت. ففــي ســعيه ذاك والتماســه العــون مــن خــارج اقتــداره 
الإبداعي وخدماته المعرفية، دليل على اهتـزاز مصـداقيته. فـالمثقف العربـي     

محترفا ينكر عليك انتقاده ولو لمصلحة السيرورة  اليوم، حتى وإن كان ناقدا
فهو ناقد لا ينتقد وعارف لا يعرف. ولـو ملـك سـلطانا وسـيعا، إذن      ،العلمية

لقمع الفكر وأباد النوع وحاصـر السـؤال. فهـو يـؤمن بالمـديح مقـدار كفـره        
  ! بالنقد، فالنقد هجاء

ن شـأنا  ولقد كفت الثقافة مذ تهاوى صرح الأخلاق العتيد، عن أن تكـو 
معرفيا خالصا. أو جهدا إبـداعيا واعـدا، لاسـيما فـي زمـن الشـلليات المقيتـة        
والمحسوبيات الثقافية، حينما مسخت المعايير وغلا ذهان الادعاء الـرخيص  
وانخفضت أسعار الألقاب والنعوث في سوق الثقافـة. وحيـث ظهـر جليـا أن     

ن ترى ذلـك حيثمـا   ثمة أصالة في الإنتاج إلى جانب تقليد يتربص بها. لك أ
وليت وجهك، ستلقى عينات من هذه الفظاعـات، لمثقفـين وانصـافهم ممـن     
صار همهم تسويد الصفحات بأي ثمن دون أدنى قيمة مضافة ترفد المتلقي 
بما يحيي لوعته الفكرية أو يشفي ظمأه المعرفي. فهو يستغبي القارئ غـافلا  

شدا في مكتوبه، ممـلا  مح عن أن من جمهور القراء من هو ذو شأن واقتدار،
مسرفا في تناصه. وحـظ العـالم العربـي مـن قراصـنة الثقافـة غيـر         في مقوله ،

قليل. وهواية السطو على الأفكار واغتصاب ملفوظات الأغيار لها محترفـون  
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  .)٢٦٢(ويا لبئس الألقاب -بعد ذلك –متألقون. ويا لهول الأوصاف 

حل حد الغثيـان. فـي   ولا حديث بعدها عن ذلك الداء الذي تفاقم واستف
: لا حداثة إلا -بلا منازع –هيامهم الحداثوي المغشوش المؤدلج. حتى قيل 

كيف تفجر ذلـك الاسـتفحال فـي أدلوجـة      رأيناعلى أنقاض الأخلاق. وقد 
ذكورية" هجينة. اقتادت المرأة مغررا بها إلى ضروب جديدة من الوأد -"نسا

ية لموقف غـالي لـم يقطـع حبلـه     الجاهلي، ما بين وأد ظلامي هو اللغة المنس
السري مـع ذهـان التـوحش الأبـوي، ومـا بـين وأد حـداثوي اختـزل مسـيرة          
التحرير في لغة التعهير الفرجوية. مـا بـين إقبـار سـافر منبعـث مـن حفريـات        

مـن   –الذكورة الجامحـة فـوق خـط الحقـوق العادلـة، ممعنـة فـي التفاحـل         
وما بين فسخ ومسـخ منبعـث    لإقصاء كل فاعلية مشروعة للأنثى. –الفحولة 

من رماد التسليع الشامل للكائن ورموزه، فـي التفـاف ذكـوري مقنـع يسـعى      
إلى إبادة الرشاقة وذلك المعنى الجميل لتاء التأنيث من لغة عالم صمم سلفا، 
بأن ليس ثمة من مخـرج للأنثـى فـي هـذه المسـيرة المطلبيـة الشـاقة إلا بـأن         

                                                
لعل واحدة فقط من تلك العوائد السـلبية الدخيلـة علـى البحـث العلمـي، ذلـك التعـالي        )٢٦٢(

تى أنك تجد داخل حقل الاختصاص الواحد في الجامعة الذي يمارسه الباحثون فيما بينهم. ح
له، وإن كان يفيد مـن علمـه مـا لا مندوحـة      عليه الإحالة على زميليعز والمعاهد نفسها، من ي

لنكرانه. فلا هو مستغن عن الإفادة من نصوصه ولا هو أمين إلى درجة الإحالة عليه. حتى كاد 
لعله من  العكس، أو ت للعروي على الجابري أويصبح من الإعجاز العلمي أن تجد مثلا إحالا

يهما وهو الذي ورد بعدهما وأفاد منهما طه عبد الرحمان علل لةإحاآخر الممتنعات أن تتصور 
أيما إفادة ، لا يجدي في ذلك إخفاؤهـا بتشـقيقات منطقيـة متكلفـة ولا بمراوغـات حجاجيـة       

لآخر. وهي بالفعل ظاهرة غريبـة مـن   يلاحظ في أعماله ما تراكم عند ا منهم  . ولا أحدمسرفة
  ! نوعها 
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يحانة ولـيس قهرمانـة. لقـد اسـتفحل أمـر      "تتذكر". فلا حق لأنثى كما هي ر
هذه الحداثويـة المؤدلجـة الغارقـة فـي اللجـاج حـدا باتـت مقـززة، بمثابتهـا          
خضراء الدمن، تتعالى فوق ترابية الانحطاط العربـي فـي أقصـاه الانزيـاحي،     
وتتهــاوى تحــت نباتيــة الحداثــة المغريــة الاستعراضــية فــي أقصــاها الأدنــى  

ن ترابية ونباتية لا ماهية تسم وجودها، سوى عزفـا  الاستتباعي. وهي اليوم بي
فيفالــديا علــى إيقــاع الفصــول الأربعــة. غربانــا متطاوســة فــي هجراتهــا إلــى  

كمـا نقـول    –الشمال. هكذا اختزلت الحداثة عندنا في "الطاسة والقرطاسـة"  
. وضاع المعنى الجميـل لحداثـة تحيـل علـى يقظـة الضـمير       -نحن المغاربة 

. فهي كدح واستماتة وهمة وحزم. وليس فيما ذكرنا من هذا وطراوة الإبداع
التراخي والتمسرح الحداثوي إلا أقل ما يقال فـي عقيـدة حداثويـة مسـخت     
في المزاج السيء لمثقفين اكتفوا بحداثة الثرثرة، مسخوها كما مسخوا كـل  
شيء جميل تلقفوه دون بصيرة ولا أخلاق عمل وانتهاض. فـلا ضـمير لمـن    

  ! تنادي 
 

لقــد عــانى الوســط الــديني مــن ظــاهرة تراجــع الأخــلاق مــا عانــت منــه  
قطاعات أخرى حتى كاد أن يصبح الدين نفسه في بعض الأوساط ممارسـة  
سـطحية بـلا روح. وهاهنـا يصـبح الخطـر مضـاعفا، لمـا يسـتعيض المكلـف          

تزام بالحـد الأدنـى مـن الأحكـام، التـي      الشرعي عن مكـارم الأخـلاق، بـالال   
قصاراها تحقيق معذرية المكلف وليس الارتقاء به إلى مراتب الشكر وإلـى  
حيث رشاقته الإنسانية. فهو يسـتكفي بمـا يبـرئ ذمتـه، لا بمـا يحقـق كمالـه        
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الروحي أو بما يفيض عليه مـن نعمـاء تخلقـه علـى النـوع تحقيقـا لمـا ينفـع         

م الذي يغمر الأغيار لا مجرد إبراء الذمة الفردية الناس. فهي مكارم من الكر
الأعلى الذي -الأدنى في تشرع المكلفين وليس الأقصى –التي هي الأقصى 

هو شرعة الصديقين. علـى أن هـذه الخدعـة تجعـل المجـال الـديني مهـددا        
بــالخطر إذ الأخــلاق هــي الــدين نفســه. فحيثمــا ســاد الفصــام بــين الواجــب  

دنى عن الواجب الأخلاقي في أقصاه الأعلى، سادت التكليفي في أقصاه الأ
التحريفية والسطحية، حتى إذا محصوا بالبلاء، قـل مـنهم الـديانون. علـى أن     
ثمة ذمتين متكاملتين: ذمة فقهيـة غايتهـا معذريـة المكلـف، وذمـة أخلاقيـة       
غايتها كمال النفس. وتحقـق المعذريـة وفـراغ الذمـة الفقهيـة لا يبـرر فـراغ        

خلاقية. لقد تضخم الفقه الصناعي ليبتلع الأخلاق. وقد وجد بعـض  الذمة الأ
ــرات       ــن التبري ــانة م ــوما وترس ــه رس ــه وتخريجات ــي الفق ــوس ف ــعاف النف ض
والانزياحات، لا أثر فيهـا لـورع أو أثـر مـا لجهـاد أكبـر يتـدبر النفـوس بمـا          

  يحييها.
فيكون الأشطر من بـين طـلاب الفقـه الأقـدر علـى الالتفـاف والتخـريج        

قهيين. فإذا كان الفقه يحدد أحكامه في الخمس، فإن أحكـام الضـمير لا   الف
. فالندب الفقهي يرقـى  )٢٦٣(تتجاوز حدين لا ثالث لهما، أن تفعل أو لا تفعل

                                                
مستحبا ومباحـا وحرامـا ومكروهـا، فـإن الحكـم الخلقـي لا       وإذا كانت الأحكام واجبا )٢٦٣(

يكون كذلك إذ اختزلت الأحكام لديه إلى واجب وحـرام، وهـي تعبيـر عمـا يسـميه فلاسـفة       
اد هؤلاء ممن لا يجد الأخلاق، بأخلاق الواجب أو القانون الأخلاقي. وعجبا، إذ تصادف آح

حرجا في عدم إفشاء السلام بحجة أنه ليس واجبا، وإنما الواجب هو الرد. ولعـل الوقـوع فـي    
هذا الضيق نتيجة لغيـاب الحـس الأخلاقـي بوصـف الأحكـام هـي مـداخل أخلاقيـة وليسـت          
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أحيانا عند المتخلق إلى مرتبة الفرض. هكذا يتعين على المعاهد والمدارس 
ة ومما ران والحوزات العلمية العمل على تخليص الطالب من أمراضه الخلقي

على قلوبهم من أحقاد، عادة ما يحملونها من منابتهم بحكم التربية الفاسدة. 
التخلــيص الــذي لا يقــف عنــد التوجيــه النظــري أو التشــديد الرقــابي علــى   
السلوك، بل يتعداها إلى وصفات العلاج العلمية بتفعيل نظام تربوي متكامل. 

أن الطالـب أحيانـا يـدخل     فلا يخفى على المتتبع للشـأن الـديني ومؤسسـاته   
حرم الدرس الـديني بـأخلاق سـيئة ويخـرج كـذلك وربمـا أسـوأ، والسـبب         
واضح؛ ألا وهو التراخي في التدبير النفسي والروحي وخلـو النظـام التربـوي    
من برنامج تخليقي جاد. الأمر الذي يتـيح لسـيء الأخـلاق أن يخفـي آفاتـه      

ذلـك، أن يجـد فـي     ويجعلها فـي حالـة كمـون إلـى حـين، بـل وأخطـر مـن        
المحيط ذاته من لا يرى خطـورة فـي ذلـك، ويتفضـل فـي تبريرهـا لـه. ممـا         

.. إن غيـاب الأخــلاق  )٢٦٤(يجعـل المجتمــع والوسـط الــديني عرضـة للخطــر   

                                                                                                              
غايات في ذاتها. فقد يكون من وجهة نظر الأحكـام، أن النـاس مسـلطون علـى أمـوالهم. وإن      

اليد على ما في حوزة أخيك لا يجوز قطعا. لكن الأخبار دالة علـى أن الرجـل لا يكـون     وضع
أخا صديقا لك حتى يضع يده في جيبك فلا تجد في قلبك شيئا. وإذا تحـدد ذلـك فقهيـا فـي     

 الاخوة. ولك بعدها أن تميز بين حـدود الأحكـام   "الفحوى" فهو أخلاقيا يرقى إلى منزلة معيار
  لأخلاق.وحدود ا الفقية 

الوسط الذي لا يمكن أن تلجم فيه السائبة، لا يمكن اعتبـاره وسـطا أخلاقيـا نموذجيـا،     )٢٦٤(
والحال، أن بعضا من فاقدي الأخلاق أو الوصوليين ممـن تمـرس علـى إخفـاء مكـره، يجعـل       
المرء يطرح تساءلا على الوسط الديني نفسه الـذي يمكـن لهـم. ذلـك لأن الأخـلاق لا تمـنح       

فقط، بل ملكة وبصيرة تمكنه من كشف النفاق، ومعايير يقيس بها الخلق. أليس صاحبها طيبة 
أو قولـه تعـالى: "إن فـي ذلـك لآيـة       …القرآن نفسه يؤكد: "ولتعرفنهم في لحن القول" .. الـخ 
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والاكتفاء بحرفية النصـوص والحـد الأدنـى مـن الامتثـال التكليفـي المحـرر        

قـا ولـيس وسـيلة    للذمة الفقهية، هو ما يجعل من الفقه أو الشـريعة هـدفا مطل  
لكمالات الإنسان. الفقـه يحـدد مجـالات الإتيـان والتـرك وذلـك مـا يجعـل         
المكلف في مقام عبودية العبيد الخائفين من الوعيد أو مقام عبوديـة التجـار   

عبـادة   :الطامعين في النعـيم. ولكـن ثمـة مـا هـو أسـمى مقامـا، وأرقـى غايـة         
بقدر مـا هـي مقامـات فـي     . ولا يخفى أن هذه الأصناف الثلاثة )٢٦٥(الأحرار

التعبد والتخلق، فهي مداخل ومراقي متكاملة. إن غياب الأخلاق وضمورها 
والاكتفاء بـه   –أي الحد الأدنى من إبراء الذمة  –في خضم الامتثال الفقهي 

غاية وليس مدخلا لكمالات النفس في مراقيها المختلفـة أو أرضـية لإقـلاع    
ولا أقول مع  –شرط التخلق في الدين القلوب، هو آفة المتدين الذاهل عن 

حيـث هاهنـا تعينـت     –الدين، إذ التخلق من الدين بمثابة الروح من الجسـد  
الحاجة إلى درس العلاقة العضوية بين الدين والأخلاق ومنزلتهمـا الحلوليـة   

  في حياة الإنسان.
  
  

                                                                                                              
للمتوسمين" وهذا ما سنجتهد في بيانه وتحقيقه في فرصة قادمة إن شاء االله، حيث سنستخلص 

جربة وبالاستئناس ببصائر الوحي، ما سنفضح به ظـاهرة طالـت حتـى    من التاريخ ومن وحي الت
  مللناها، حتى لا تظن شعبة النفاق حيثما كانت أن حصون خداعها مانعتها من االله.

هذا مستوحى من قولة لأميـر المـؤمنين: "وقـوم عبـدوا االله خوفـا مـن نـاره فتلـك عبـادة          )٢٦٥(
لتجار. وقم وجدوه أهلا للعبادة فعبدوه، فتلـك  العبيد، وقوم عبدوه طمعا في جنته فتلك عبادة ا

عبادة الأحرار". على أننا لا نفهم من ذلك قدحا في من عبد خوفا أو طمعا، بل مفاد القـول، ان  
  للعبادة مداخل ومراتب، وفي كل خير.



 

 
























550 

 

الاهتمام الأخلاقي، وتكثيف  لئن كان ثمة ما يفرض الحاجة إلى تحيين
النظر في مسائله، هو ما يشهده اجتماعنا العربي من ضروب الردة إلى أزمنـة  
العصبيات. فكل حزب بما لديهم فرحون، وكل فئة مغلقة على يقينياتها. في 
عصر يتحرك نحو وحدة الأذواق والأخلاق، فغياب حد أدنى من أخلاقيات 

متنع بـين أبنـاء الـوطن الواحـد أو الأمـة      الحوار، جعل التواصل في حكم الم
الواحدة أو الدين الواحد. ولا أدل وأخطر من ذلك العـراك والفصـام النكـد    
الذي يندى له جبين العقلاء وتنفطر من هوله قلوب الصديقين، بـين الفئـات   
والمذاهب والطوائف المسلمة. إذ ارتد النزاع إلى عهود اللجاج المجرد عن 

عن الإسراف والتمادي حتى بات وضعها قـاب قوسـين    أخلاق تلجم ممثليه
أو أدنى من العنف الازلي الإرلندي بين بروتستانيتييه وكاثوليكييه تجاوزت 

حيث بلغ العنـف والعنـف المضـاد فـي أفـق       (×)عصبيتها رحمة المسيح  
الخلاف و في حدته المفتعلـة بـين السـنة والشـيعية، مبلغهمـا فـي بـلاد مثـل         

لعن والسباب والتكفير كما في بلدان أخرى. في حين تـزدان  "باكستان" أو ال
دماثة الفاعلين الطوائفيين أو المذاهبيين، وتثمر تلاقيا سمحا وسلوكا ناضـجا  
وتخليقا تواصليا، يكذب تلك العصبيات وينسخ توترها، تسامح يظهر مشرقا 

علـى أن الحـوار مـع المختلـف      –كمثـال فقـط    –في لبنان والعراق وإيـران  
بغي ارتكازه على برهان متين وأخلاقيات مؤسسة له. أو كما قال علي بـن  ين

أبي طالب: "فلا يرفع أحدكم صوته على أحد بغير حجة. واعلموا أن الظفـر  
  ! لمن احتج لا لمن لج"

ــى تقــويض         ــا الانتهــاض عل ــد له ــدة الإســلامية إن أري ــى أن الوح عل
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ول، فلـن تقـوم لهـا    الاختلاف في الفروع أو ردم الاختلاف في تأويل الأص ـ

قائمة ألبتة. ما دمنا نرفض التوحد على المشترك الإسلامي والانتهـاض علـى   
أرضية تخليق الاختلاف. فالوحدة الإسلامية نفسها كما ترى، مرتهنـة بـادئ   
ذي بــدئ لهــذا المطلــب الأخلاقــي. ويكفيــك شــاهدا علــى هــذا التــدهور    

وتكـريس الشـعث   الأخلاقي إصرار قطاع واسع على التصدع في الصـفوف  
والفرقة مهما كلف الثمن. حتى بات هنـاك مـن تخصـص فـي فـن التشـتيت       
والتفريق، لا يرعوي مهما تقدمت له خطوات على طريق التقريب. وثمة من 
فضل نفش الريش والتطاوس في اللجاج الطائفي البغـيض، مكفـرا ومزنـدقا    

كفـر  أهل النهى، كما لـو أن تكليفـه الشـرعي تحـدد فـي توزيـع صـكوك ال       
والإيمان، حتى أنه لم يعد من سبيل لإقناع هـذا الـرهط مـن المفرقـة الجـدد      
بعد أن قضوا مسبقا أن كل ما يصدر عنك هو محض تقية وتبييت، فـأين يـا   

حتى بات من هذه الشعبة  ! ترى المفر، إن كانوا قد ركزوا بين السلة والذلة
استئصالا وتنـدثر  المسرفة من لا يرضيه منك قول أو وجود، إلا أن تستأصل 

من لوح الكينونة اندثارا، بعد أن لم تر في هذه "الشـين" سـوى شـينا وشـنارا     
. ولن تحفظ لك مأثرة ولا فضلا مهما فعلت. ولعمري لو اجترحت لهـم  )٢٦٦(

                                                
ذكر الجاحظ: "أخبرني رجل من رؤساء التجار قال: كان معنا فـي السـفينة شـيخ شـرس     )٢٦٦(

طراق وكان إذا ذكر له"الشيعة" غضب وأربـد وجهـه وروى مـن حاجبيـه،     الأخلاق، طويل الإ
فقلت له يومـا" يرحمـك االله، مـا الـذي تكرهـه مـن الشـيعة، فـإني رأيتـك إذا ذكـروا غضـبت            
وقبضت؟ قال: ما أكره منهم إلى هذه الشين في أول اسمهم، فإني لم أجدها قـط إلا فـي كـل    

الجـاحظ: فمـا ثبـت لشـيعي بعـدها قائمـة"        قـال  …شر وشؤم وشيطان وشعب وشقاء وشنار و
أقول، هذه الحادثة التي ذكرها صاحب العقد الفريد، ابن عبد ربه، تـدل علـى أن قائلهـا كمـا     
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المعجزات، لكذبوك وسفهوا أحلامك. ومع ذلك لا مندوحة لمتخلق إلا أن 
أن ينحـو منحـى أميـر     ولـيس لـه إلا   ،يصفح ويحسن صابرا وفي العين قذى

المؤمنين قائلا وفي الحلق شجى: "لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، وكان 
  الظلم فيها علي خاصة".

ولقد رأينا من هذه الشعبة ما تنفطر لـه القلـوب وتفـور منـه الـدماء. وقـد       
أصابنا من هول إسرافها ما لا طاقة لنا به لولا يقيننا بأنه يجري بعـين االله، فـإن   

لا ترعووا من هذا التفتين والتجديف، تجاسـر عليـك مـن لا هـو فـي      قلت: آ
النفيــر، مســفها أحلامــك. حتــى يصــبح حاميهــا حراميهــا. وإن لا فــي العيــر و

سلمت وقلت تواضعا ومحبة: إنك "غلبان" خفظا لجنـاح الـذل مـن الرحمـة،     
داخل هذا الموج الذي لا قـرار للمـرء فيـه إلا أن يكـون حلـس جوانيتـه، لا       

حلب ولا ظهر يركـب، رأى فيهـا المنـاوئ الطـائفي خوفـا وتراجعـا.       ضرع ي

                                                                                                              
وصفه الجاحظ نفسه "شرس الأخـلاق" وأمثـال هـؤلاء الـذين يحملـون عقـدة مرضـية اسـمها         

  "الشيعة" موجودون بين ظهرانينا، لا أخلاق تمنعهم من التجديف.
دد ما جاء في صحيح البخاري وغيره من الصحاح من الأخبار الدالة على القول بالنقيصة إن ع

(القرآن المنقوص) تفوق كل اعتبار مع أن الصـحيح هـو أكثـر مـن كونـه معتبرا،بـل صـحيحا        
قطعي الصدورعند القوم. وإن كان الكليني قد أورد بعضا من تلك الأخبار الدالة علـى وجـود   

ي يفيده قـرآن علـي، أو فاطمـة وهـو نظيـر قولنـا مصـحف ابـن مسـعود أو          قرائين بالمعنى الذ
مصحف ابن عباس، مصاحف شملت شروحا واستكمالات تأويلية، لا يعني بالضرورة القـول  
بالتحريف. هذا فضلا عـن إيـراده لهـا فـي بـاب الشـاذ والنـاذر. ومـع ذلـك، فالإنصـاف يـدفع            

البخاري وغيره، لا يعني ذلك أن عقيدتـه  المتخلق للقول، بأن وجود أخبار كذلك في صحيح 
كذلك أو إجماع عقيدة أهل السنة كذلك، ولا أحد يملك أن يتهمهم بما لم يجمعـوا عليـه أو   

  ثبت عندهم بالدليل. فإن كان علم الكلام لم يسعنا، فلتسعنا الأخلاق بما رحبت.
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على أن الخوف عز عليه أن يسكن أفئدة سكنتها شهادة أبي الأحرار، ولهـج  
لسانها بهيهات منا الذلة. ولكن كل هذا ليس مرده إلى خلاف في الفروع أو 

ريـة  اجتهاد في الكلام. بل هو تدهور في القيم المهذبة للحوار والضـامنة لح 
القول. لقد رأينا ما تشـيب مـن هولـه الولـدان، لمـا يسـتغل منظـروا التشـتيت         
الطائفي من غير المتخلقين سكوت الهاربين فرقا مـن هـول الفـتن التـي هـي      
"أشد من القتل". فينبري لك من يختزل التشيع في التمتع كما لو كان التمتـع  

لتـي لهـا فقــه   بالنكـاح عقيـدة لهـذه المدرسـة ولـيس مـن جزئيـات الفـروع ا        
يعالجها. أو ينبري لك "فصعول" طائفي ينعث "الصدوق" بالكذوب ثم تملي 
له الغرارة الادعاء بأنه يملك استئصال شأفة هذه المدرسة من خلال أصولها، 
كمــا لــو أن محــض إطلالــة فضــولية أو "حشــرية" فــي مــدوناتها الأخباريــة   

يه أصولها وفروعهـا. بـل   المعتبرة لا قطعية الصدور كافيا لفهم ما انعقدت عل
ثمة من لا يزال على معزوفته شديدة النشاز لا يرعوي عن اتهامك بانفرادك 
بقرآن لا عهد للأمة به، وما إليها مـن صـور اللجـاج والسـفاهة والادعـاء، لا      
أجد له أبلغ قيل مما ذكره عميد الأدب العربي (طه حسين): "ما أكثر ما شنع 

ففاسد الضمير لا يرى فـي سـكوتك التفافـا     .)٢٦٧(خصوم الشيعة على الشيعة"
على الفتن ما ظهر منهـا ومـا بطـن. ولا فـي صـبرك، جلـدا ولجمـا لحصـانك         
الجموح كي لا يزيغ عن السكة مثيرا نقع اللجاج. وإن كـان ذلـك فيـه ظلـم     
عليك خاصة أو رفض لمعروض قـد يغـري السـفهاء، مـن شـأنه أن يجعلـك       

اختزلــت مهمتــه فــي نــبش رمــاد  علــى رؤوس عصــبة قائــدا للفــتن  وزعيمــا
                                                

)٢٦٧(   
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  المواجع ورميم الفواجع.
ولا مخرج فيما نرى لهذه الفرقة إلا ببعث أخلاقـي زاحـف علـى طريـق     
الاختلاف والتعـايش السـعيد. فلـئن كـان ثمـة مـن أمـر يتعـين إضـافته إلـى           
مباحث علم الكـلام الجديـد، فهـو أخلاقيـات التواصـل، بـل ومـا المـانع أن         

  ! علم كلام" الاختلاف السعيدننهض بعلم جديد، هو "
 

ــي     ــاحثون العــرب، المشــتغلون علــى قضــايا الفكــر الأخلاق يتحــدث الب
النظري، بأن ثمة قلة اهتمام، إن قديما أو حديثا، بالتحليل أو النقـد أو النظـر   

الإسلامية. ربما لم يكن لهذا الاختصـاص،  -الأخلاقي ومنظومة القيم العربية
من اهتمام المشتغلين على الفكر العربي والإسلامي، وفلاسفته، اهتماما أزود 
مما حظيت به باقي الصنعات والعلـوم، نظيـر الفقـه وأصـوله واللغـة وفقههـا.       
حتى ليبدو للناظر في تراثنا الفكري والفلسفي، بأننا أسرى لمفارقـة تاريخيـة   

لم نمنح الأخلاق من  كبرى، نحن الأمة الناهضة على تمام مكارم الأخلاق،
-اشتغالاتنا ما منحناه غيرها إلا لماما أو اجتزاءا. وقد ظل النظر إلى الأخـلاق 

قاب قوسين أو أدنى من أن يصـبح نافلـة، بـل ومهجـورا فـي أروقـة        -كعلم
الدرس الشرعي نفسه الأمر الذي ينذر بأزمة خطيرة تمـس الأسـس. لاسـيما    

  تجرد بدل أن يتخلق.بعد أن أصبح الفكر العربي والإسلامي ي
وبعد أن تحول الفقه نفسه إلى محض رسوم بحكم الاختصـاص. إلا أن  

-الواقع ليس بهذه الصورة التـي يعتقـد الدارسـون للفكـر الأخلاقـي العربـي      
الإسلامي، لأن الأخلاق فـي هـذا المجـال لـم تنـتظم كصـنعات أو مشـروع        
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إليـه وضـع    صنعات كما بدا من أعمال ابـن مسـكويه إلا كـرد فعـل لمـا آل     

المعرفة والعلوم العربية والإسلامية التي غذت خاضعة للنظم، بعد أن كانـت  
خاضعة لسجية المشافهة، وما قـد يترتـب علـى ذلـك مـن اجتـزاء واختصـار        
وتجريد في الخطاب. كما أصبحت متخصصة بعد أن كانت متاخمة لبعضها 

كعلم مستقل البعض، بل ومداخلة لبعضها البعض، ما جعل الأخلاق لا تظهر 
إلا في الفترات الأخيرة، وتحديدا بعد استفحال النظم وتجـرد الفقـه وتـدابر    
العلوم. كان القرآن الكـريم ولا يـزال كتـاب معرفـة وأحكـام وأخـلاق بـلا        
تخوم. حتى أن القارئ فيه الناظر في آياته، يتعذر عليه تجريد أحكامـه عـن   

شكل مداخل أخلاقيـة. لـم   أخلاقه، فالمعرفة فيه تداخل أحكامه. وكلاهما ي
يغفل المسلمون الأوائل موضوع الأخلاق، ولـم يطرقـوه علـى النحـو الـذي      

 –طرقه اليونان. فالأخلاق لم تكن عندهم محض صنعة متخصصة بل كانت 
بـل كانـت    –لا أقول داخلة في صلب المعارف والأحكام الدينيـة فحسـب   

مع أن ثمة  –كصنعة  هي الدين نفسه وغايته. إن بداية الحديث عن الأخلاق
هو بداية الكارثـة   –مبررات تاريخية تفسر هذا الجنوح إلى تصنيع الأخلاق 

الأخلاقية التي جعلت من الدين نفسه، صنائع متشظية، يمكن الاستغناء عـن  
بعضها البعض. فيكون الفقيه فقيها لا علم له بالأخلاق أو الأخلاقي أخلاقـي  

ة تاريخيـة حاكيـة عـن بـدأ الانحطـاط      لا علم له بالأحكام. لقد كانـت لحظ ـ 
حيـث بدايـة اسـتقلال الأخـلاق      -الإسـلامي -الأخلاقي في المجـال العربـي  

ــنيعها  ــلاق      –وتص ــية الأخ ــث خاص ــافا. حي ــا أو اكتش ــورا معرفي ــيس تط ول
الإسلامية أن تكون غاية الصنائع طرا، لا صنعة متفردة أو مستقلة. وأن تكون 

ولعل هذا هو مـا كـان جـدير بنـا اعتبـاره      ثاوية في صلب الصنائع لا مفارقة. 
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مائزا لبنية القيم العربية الإسلامية، باعتبارها بنيـة محايثـة لا مفارقـة، أو لنقـل     
    ! هي بنية البنى وليست بنية مستقلة

ــا     ــة البنــى أو قيمــة القــيم فــي نظامن إن الإصــرار علــى الكشــف عــن بني
أو محليا. فهل هذا يـا  الأخلاقي، من شأنه أن يجعل من الأخلاق شأنا خاصا 

  ترى تقويض لوحدة الأخلاق واستبعاد لعالميتها الحتمية ؟
لم يكن صاحب "الحكمـة الخالـدة" فيلسـوف الأخـلاق الإسـلامي ابـن       
مســكوية، محاكيــا لطريقــة ســادت فــي عصــره أو وســمت شــلته مــن أهــل   
المقابســات، أو بــدافع غايــة مــا للتــرويج لأخلاقيــات الملــك الكســروية أو   

ات السعادة اليونانية إلى جانب أخـلاق المـروءة العربيـة، بـل كـل مـا       أخلاقي
هنالك أن الأخلاق لدى هؤلاء المتقدمين لم ينظر إليها على أنها منتج لنظام 
من القيم آخر. بل إن هذه النظرة ذاتها للأخلاق بوصفها فرادات بنيوية، هـو  

لاق. هـذه  مما هـدف الإسـلام إلـى تقويضـه، لكونهـا مانعـة لانسـياب الأخ ـ       
الأخيرة بوصفها قيما كونية، وإن خضعت لشيء من التحول والتهذيب نزولا 
عند ضرورات التشخص والتبيؤ، كي يـزدان بهـا المجـال، وحيلـة مـن حيـل       
النشوء والتكيف مع المجال. فالإسلام نفسـه نظـر إلـى مـا سـبق مـن أخـلاق        

رت قـيمهم  العرب وما كان يرد عليهم من أخلاق الفرس والروم الذين انتش ـ
في المجال الذي استحكمت فيه هيمنـتهم، فكانـت تنقـل روايـة فيستحسـن      
منها الأسنى ويرد منها الأنكر طبعا وعرفا. حتى بلغ الأمر بصاحب الدعوة أن 
قال: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق". أو قوله بعد أسر ابنة حـاتم الطـائي:   

  "دعوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق".
س ثمـة أخـلاق مختلفـة، بـل ثمـة أخـلاق متفاوتـة متلونـة بتضـاريس          لي
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فيما هي واحدة في جوهرها، متكثـرة   …المجال، محكومة بثقافاته ورموزه

بتبيؤاتها. حتى أنك داخل المجال الواحد والثقافة الواحدة، قد تجد مقامات 
في الأخلاق تتفاوت من شخص لآخر ومن فئة لأخـرى ومـن طبقـة لطبقـة.     

ا جعل ابن مسكوية يستعرض آداب الشعوب والأمم علـى اخـتلاف   وهذا م
طبائعها الثقافية ونوباتها الحضارية، في عرض حاكي عن ضـرب مـن حـوار    
الثقافات مبكر، جاعلا من الأخلاق محورا  للـتلاقح والتشـريك، نـاظرا إليهـا     
نظرة وحدة وكثرة في آن واحد، واحدة في جوهرها اللطيـف، متعـددة فـي    

مـم التـي نشـأت وتفاعلـت داخلهـا. كـي تصـبح أخـلاق اليونـان          خبرات الأ
والفرس والعرب، واحـدة مـن حيـث هـي طلـب كمـالات الـنفس بالتـدبير،         
وتلك غاية الدين نفسه. ولئن رأى فولتير أن الأخلاق واحدة كالهندسة، فإن 
ذلك صحيح إن كان يراد به كونيتها، لكن ثمة ما يعنيه فولتير بهذه المقولـة،  

اءت اعتراضا على من أنكـر علـى غيـر أهـل الـدين أخلاقهـم. ولـئن        التي ج
حاول فولتير الفصل بين الدين والأخلاق كي يجعل من هذه الأخيـرة حالـة   

  مستقلة تقوم بالدين أو بغيره، فذلك ما يستدعي وقفة أخرى.
إن الأخلاق واحدة كالهندسة، هذا حقا ما لا يختلف عليـه اثنـان. لكنهـا    

فقط، إذا اعتبرنا الهندسة نفسها واحدة، وقد أوضحنا فـي  قاعدة تصح فقط و
غير مكان، أن فولتير الذي لـم يـدرك ليوباتشوفسـكي أو رينـان، ظـل علـى       
عقيدته الهندسية الأقليدية، وإلا لكـان أدرك بـأن ثمـة تعـددا هندسـيا بعـدد       
المجالات الهندسية. ولكان أدرك أيضا بأن الهندسـات الـلا أقليديـة ليسـت     

في جوهر الهندسة بل تكـوثرا فـي المجـال الهندسـي. وهكـذا تثبـت       تكاثرا 
الوحدة في الكثرة، ليكون أمر الأخلاق سـيان، واحـدة فـي تكوثرهـا، ذلـك      



 

 
























558 

ــات     ــات تهــذيبها أو حيثي التكــوثر الحــاكي عــن مجــالات تحققهــا أو مقام
تشخصها. ليست إذن الأخلاق بنى قيمية متدابرة أو مغلقـة. ولا هـي واحـدة    

لتعدد في تجلياتها الخارجية. بل هي هذه القيم الثابتة فـي حراكهـا   بلا مكنة ا
ترسم تنوعا في مراتب تحققها. فيكون المتخلق بلا دين، له نحـو منـه بقـدر    
تمكن هذه الأخيرة منـه. والمتـدين بـلا أخـلاق، متخلـق بقـدر تمكـن هـذا         
 الأخير منه. فلا دين حقيقة لمـن لا أخـلاق لـه، ولا أخـلاق حقيقيـة لمـن لا      
دين له. ومع ذلك، فبقـدر الـدين تحضـر الأخـلاق وبقـدر الأخـلاق يحضـر        

فهـل كـان كـانط فـي ذروة اسـتقالته بالقـانون        –إذ الدين المعاملـة   –الدين 
ــده       ــك ناقـ ــر ذلـ ــا أظهـ ــتبدال كمـ ــاس والاسـ ــدينا بالقيـ ــي إلا متـ الأخلاقـ

  ! "شوبنهاور"؟
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  موقع الشهاب تحاور الأستاذ ادريس هاني  حول مالك بن نبي
  حاوره الكاتب والباحث الجزائري: محمد عمر سعيد

  الأول: السؤال
ك فيما معناه إنه لو قيل لكلمات الكاتب ارجعي إلى أصـل  يقال 

شيء؛ و لا شك أن مالك بن نبي كان يصـدر   للكاتبالأول لما بقي 
المكونـات المعرفيـة    هـي في أعمله عن خلفيات معرفية شتى فمـا  

لفكره التي جعلت منه ابن خلدون ثاني؟ و مـا هـي الحـدود التـي     
أو تلك التي أبدع فيها سواء فيما يتعلق بالفكر الإسلامي أو  تجاوزها

  بالفكر الغربي؟
معالجـة حقيقيـة لنشـأة     لقيـام ب في البداية أن أسس قاعدة علمية : أحج

التناص  ونشأةالأفكار أو صيرورتها ضمن مركبات محكومة بجدل الأفكار 
 مـع أو لنقل أفول الأفكار أيضا عند الاقتضاء. وذلك درءا لمحظـور التعامـل   

الأفكار خارج المديات الموضوعية التي تتحكم بجدلها، ولمحظور التعاطي 
مـن   تسـقط لو كانـت محـض خيـالات أو كائنـات محلقـة        كمامع الأفكار 

 المتخيـل السماء بلا سابق إنذار ، ليس وراءها قادح موضوعي ، ما دام حتى 
. لا وجود مالا يقوم في الاجتماع الإنساني إلا لكي يؤدي وظيفة اجتماعية  

 صوالتشــخالوجــود المعــين   تمــاهيالبتــة لفكــر لا بشــرط، بــل إن حتميــة  
الأفكار تعبيرات مرآوية لما يحصل في المجال ، سـواء   تجعلوالانعكاس ، 
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زيوف. فالأفكار لهـا أرضـية إقـلاع وأرضـية      أوأكان الذي تعبر عنه حقائق 
.وفي تصـوري أن فكـر   العيـاني رسو مهما امتدت آفاق تحليقها خـارج أطـر   

حيـث   ،مالك بـن نبـي، محكـوم بمنطـق تاريخيـة الأفكـار وجـدل الأنسـاق         
الأفكار أسماك تسبح في بحر أنساقها.ومنها تستمد مشـروعيتها فـي الوجـود    

. أحب أن أدخل عالم مالك بن نبي مـن مـداخل مختلفـة عـن تلـك      البقاءأو 
لا سيما من قبل بعض المعجبـين بفكره.علـى    العربي،التي سادت في عالمنا 

مقاربـة  تقـدحهما العاطفـة وبـين ال    الـذين أنني أميز بين الإعجـاب والانبهـار   
وتقنيات النقد الحـديث.ليس   النظرالعلمية لأفكار مالك بن نبي التي يوجبها 

التجربـة لأسـباب    هـذه كل ما قيل في حقه كان مصيبا لعمق ما كانت تمثلـه  
 التبنـي يمكن أن أتطرق إليها فيما بعـد.وهي التـي عبـرت عنهـا فـي مشـروع       

ــة    ــابي: الإســلام والحداث ــن كت ــد الجــذري م ــدعوة الحضــاري والتجدي ، بال
مالك بن نبي .ولذا أعتقد أن قوة مالك بن نبي وعظمته ،  فكرالمغشوشة إلى 

الإحيائية التي أوقعـت الكثيـرين فـي ضـرب مـن       لهذهتفوق المقاصد الدنيا 
النظري الـذي مثلتـه معالجـة     والمضمونالتمدح القاتل للمحتوى الحضاري 

.فمالك بـن نبـي   ستعماروالامالك بن نبي لمشكلة النهضة والثقافة والحضارة 
يكـاد يميـز بـين     لاكان الابن البار لعصره ، متماهيا معه بمهارة تجعل دارسه 
علوم الإنسان  روائعتفكيره المحلي مقصدا وتفكيره المنهجي الذي فرضته  

قـل لهـا نظيـر فـيمن عاصـروه. وقـد تـوهم         اسـتيعابية والمجتمع ،على خلفية 
أفكار لا أصل لها في الثورة  صناعةد الكثيرون أن مالك بن نبي كان في وار

تـنهض علـى أســطورة    خرافيــةالمعرفيـة لعصـره.فتعاملوا مــع أفكـاره بعقليـة     
الأفكـار   تـاريخ العبقري وحيد زمانه ، غير الناشئ في الرحم الطبيعي لجـدل  
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فـي   أهميتهالتي قل من منحها العناية الضرورية.وهذا ما عبر عنه بوضوح، له 

رافيــا البــوح .لمــا اعتبــر أن أي إنســان يجهــل القيمــة  زمانيــة الاعتــراف وجغ
للقرن العشرين للمعرفة البشرية سيكون محط سخرية إذا ما اخـتلط   المضافة

أن مالك بن نبي كان على دراية حقيقية بأن مستوى  اعتقاديمع الناس.ففي 
العربيـة والإسـلامية فـي عصـره ، لا سـيما       الأطـاريح الخطاب الذي تتمتع به 

المعرفية المعاصرة ، ليس فقط غير  الثورةتنزع إلى رفض معطيات  تلك التي
لها حياتـه المليئـة بالفعـل     أنذرقادرة على تحقيق شيء للنهضة المأمولة التي 

على هـامش   كالجماعةوالعطاء، فحسب ، بل إنها مجلبة للعار ، تجعل الفرد 
 قافتـه ثما يحدث اليوم في العـالم مـن تحـدي وتقـدم وازدهـار. لقـد مكنتـه        

 ،الواسعة واستيعابه لتاريخ الأفكار وكذا استيعابه للسياسة والعلاقة الـدوليين  
وعموم مشكلات عصره ، مـن أن يلـتقط مـن الإشـارات أدقهـا ويعـانق مـن        

بصناعة التغيير في مجتمعه الكبير الـذي كـان يحلـم بـه      حقيقالأفكار ما هو 
ر لـه دعـاة الأمميـة    نظر له أفضل مما ينظ إسلامي،وقتها ضمن كومن ويلت 

ــي   ــوم.إذن، القاعــدة الت مفادهــا أن الأفكــار تنتســب   أرســيناهاالإســلامية الي
.والأنسـاق المعرفيـة هـي التـي     وأفولهالجينيالوجيا تفسـر نشـوءها وارتقاءهـا    

وظيفتها المعقولة. ومـا لـك    سقفتمنح للأفكار أهمية وهي التي تحدد لها  
من المكتسـبات المعرفيـة لعصـره     لحركة عصره مستفيدا منتميابن نبي كان 

الترجيح أو الإبداع. فكان نموذجا لمـا ينبغـي    أوبالتبني الحضاري لمقولاتها 
في قوة استيعابه ومسئوليته ونضـجه   والإسلاميأن يكون عليه التنظير العربي 

وإبــداع عنــد المرحــوم  تجــاوزوتوازنــه.وإذا كــان ولا بــد أن نتحــدث عــن 
انقـلاب   صاحبا يتصل بالفكر الإسلامي ، فهو المفكر مالك بن نبي، ففي م



 

 
























564 

ــه يســتدمج المحتــوى الإجتمــاعي     ــة وفــي المــنهج. انقــلاب جعل فــي الرؤي
النهضوي ، حيث ظلت المشـاريع السـابقة غارقـة فـي      لمشروعهوالحضاري 

. ففـي منظـوره الاسـتراتيجي كـان متقـدما إلـى       والقطريـة الفردانية التجزيئية 
محمد إقبال اللاهوري بخصـوص   دعوىمن درجة جعلته يقف موقفا سلبيا 

دون أن يعلـق عليـه    ببـرودة استقلال باكستان ، حيث استقبل المنجز الأخيـر  
الشـاغل   القلقأية أهمية من المنظور الحضاري والنهضوي الذي كان بمثابة 

 المهـيمن لعقل مالك بن نبي . وهو أمر لا يكاد يفهم زمانئـذ ، حيـث المنـاخ    
و نزعة الإستقلال السياسي. غيـر أن قـراءة ذلـك فـي     على القلوب والعقول ه

القابليــة للاســتعمار ومفهــوم الحضــارة ومطلــب الكومنويلــت   مفهــومضــوء 
الذي تجلى في مشروع كتلة عـدم الإنحيـاز ،    الثالثيالإسلامي وبناء المتحد 

مـن العمـق والشـمولية. وأمـا      كبيرةسيجعل موقف مالك بن نبي على درجة 
الاجتماعي  بالمنهجأخذه بتعدد المقاربات وإن احتفظ  منهجيا ، فمن خلال

 والسعةالنفسي ، فمنهجيته لا تتسم بالوضوح فحسب ، بل أيضا تتسم بالعمق 
وقوة استحضار نتائج الثورة المناهجية لعصره كما تجلت في علوم الاجتماع 

بالنسبة للفكر الغربـي ، فقيمـة فكـر بـن نبـي تكمـن فـي قدرتـه علـى           وأما. 
فــي التجــاوز.فلا معنــى لتجــاوز مــا لا مصــلحة فــي   لاماج فــي عصــره الانــد

أفكار عاصرها وكانت محط نقد من  منتجاوزه. نعم لقد تجاوز ما بدا سلبيا 
مثـالا. وقـد تبنـى هـذا      التشـيؤ قبل مفكرين اجتماعيين غربيين أيضا : مفهوم 

 الناحيــةالنقــد لــيس مــن منطلــق تجــاوز معرفــي ونظــري ، بــل تجــاوزه مــن  
جتماعيـة النفعيـة ، حيـث أدرك أن أفكـارا كهـذه لا تنفـع المجـال الـذي         الا

والتنظيـر. فكــان يسـلك تجــاوزه للحداثـة بالحداثــة ، ولــيس     بــالفكريخصـه  



  

 

565 























الحداثة.وأعتقد أن مالك بن نبـي لـم يكـن متـأثرا      قبلللحداثة بمفارقات ما 

 القـرن نهايـة  النهضة العربيـة فـي    بفكر،   للعبارةتأثرا كبيرا ، بالمعنى السلبي 
التاسع عشر ، وإن كان منسجما مع التيار الإصلاحي وقوة الطموح الذي مثله 

جمال الدين الأفغاني ، وتحديدا المصلح الجزائري عبـد الحميـد بـن     السيد
بــآراء وملاحظــات دقيقــة ، حيــث إن كــان هــؤلاء   احــتفظبــاديس ، فلقــد 

الأزمنــة  ومطارحــاتهم حتــى حضــورهماســتطاعوا أن يتجــاوزوا مــن خــلال 
مالـك بـن نبـي ،     تجاوزاللاحقة التي تميزت بالنكوص ، فإنهم لم يستطيعوا 

الــذي فــاق كــل طرحــات الإصــلاح والنهضــة بمــا اســتدخله فــي مشــروعه   
من إمكانات معرفية اجتماعية ونفسية وعلمية لم تتيسر لهؤلاء. ولا  النهضوي

ر علـى فقـرات   مثل هذا التأثر بمعناهـا التبسـيطي بمجـرد العثـو     إثباتيمكن 
احترامـا وتقـديرا لهـؤلاء. فثمـة فـرق منطقـي بـين         فيهـا لمالك بن نبي يبدي 

والتأثر المعرفي والفكـري بـآرائهم .إنـه     لهؤلاءالاعتراف بالأدوار النهضوية 
.وفي عصر مالك بن نبي ، أخفق الكثيـرون  بامتيازابن الثورة المعرفية لعصره 

البناء مع العصر. فكان مالك  لتكيفوافي أن يحققوا هذا القدر من الانسجام 
بـه يومهـا لـم يـدركوا      أعجبـوا بن نبي بحكم اليتيم في زمانه . وحتى الـذين  

تراكماته إلى مـا   خلالالقيمة المضافة التي جاء بها مالك ، وإلا لانطلقوا من 
 نبـي كان يسعى إليه.في حين هناك من بلغ به الإعجاب والحـب لمالـك بـن    

ارا.وليس غريبا ذلك : فمن الحـب مـا قتـل! لكـن كـان      بأن قتله تمدحا وانبه
عقليــة مالــك بــن نبــي ، عقليــة تتعــاطى مــع المكتســبات   نحيــييفتــرض أن 

وتكيـف بنـاء.لا نقـف عنـد      واسـتيعاب   وانـدماج المعرفية الحديثـة بمهـارة   
حيث الأهم من ذلك أن نقف عند هذا الباراديغم العربي والإسلامي  أفكاره
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الك بن نبي.علينا أن نتعلم منه كيف ننخـرط بإيجابيـة   بال م يشغلالذي كان 
المعنـى خـارج هـدير الإنفعـال . أي بـدل أن       التقـاط بناءة فـي عصـرنا وفـي    

مرفوضة عند مالك بن نبي كما علمت ،  وجمودنتوقف عند أفكاره بتشيئية  
منه كيف نفكر وكيف ندخل ونتكيف مع عالم الأفكار . فالأفكار  نتعلمأن 

وطرو المعطيات وتوالي الأحـداث ، لكـن ملكـة     الأنساقتغير تتغير بحسب 
بـن نبـي بـاقي وشـامخ بقدرتـه الفكريـة        ومالـك التفكير البناء هي ما يتبقـى.  

لم يعد لها داعي اليوم وربما قـد   ربماالبناءة لا بما قدمه من أفكار في حينها 
هـذا  يتحـدث هـو نفسـه عـن      ألـم يظل بعضها لكن لا يمكن التنبؤ له بالبقاء. 

!أليس هو نفسه ؟الضرب من النشوء والتطور والأفول للثقافات والحضارات 
 سبيلمن اعتبر تسلط عالم الأشياء هو من شأن المجتمعات التي تعيش على 

الندرة.وأن العلاقات الزائفة بين الفكر والشخص هي مـن شـأن المجتمعـات    
 نقـرأ رجـو أن  إلـى عـالم مفكرنـا الكبيـر ، وهكـذا أ      أدخـل   هكذا!   النامية؟

  تراث المرحوم مالك بن نبي. 
   الثاني: السؤال
مالك بن نبي على أنه مـن الـذين واصـلوا الجهـد      فكر يصنَّف

وما هـي الإضـافات التـي     الرجلين؟الخلدوني، فما العلاقة بين فكر 
  قدمها بن نبي زيادة على إبداعات إبن خلدون؟

ول ، أرى أن ثمة فارقا الأ الجواب: بناء على القاعدة التي أسسناها في ج
. فـابن  بينهمـا بين التجربتين وإن كـان ثمـة مـا هـو مشـترك        كبيراموضوعيا  

ثـورات   تسـعفها خلدون أرسى منظورا عمرانيا في لحظة تاريخيـة لـم تكـن    



  

 

567 























معرفية كما حصل اليوم وفي عصر مالك بن نبي.لقد ظـل الفكـر الخلـدوني    

عبارة عـن إشـارات مبهمـة لـم     وغريبا لم يسعفه النسق المعرفي ، وظل  يتيما
 حتــىولا التفتــوا إليهــا،وهم معــذورون فــي ذلــك ،   زمانــهيستبصــرها أهــل 

استطاعت الثورة المعرفية المعاصرة أن تصل إلى تلك الأفكار التـي أكـدت   
أن ابن خلدون في حدود نظرية العمـران كـان يسـابق عصـره ويحـاول       على

لق من مداره. فذلك له نظـائر  ينفلت كالكهرب المنز أنبقوة التجرد النظري 
ونزعتـه التجاوزيـة التجريديـة     الإنسـاني كثيرة ، وأمـر يعبـر عـن قـوة العقـل      

في عصـر بـن خلـدون     أهميةلمسابقة الموضوع. لم تكن لفكرة العمران أي 
 المعرفـي أو بالأحرى لم يستشعروا لها موضـوعا ، فـي حـين أكسـبها النسـق      

صرة خداج ، انبثقت فـي غيـر زمانهـا    الحديث أهمية جعلتها أشبه بنظرية معا
غموض الهيولى إلـى أن أضـفى عليهـا النسـق المعرفـي الحـديث        واكتسبت

هويتها في عالم الأفكار. أما مالك بن نبـي ،   منحتهامعنى وموضوعا وصورة 
ومعبــرا أمينــا عــن الــذوق  بمعطياتــهفقــد كــان منــدمجا فــي عصــره محتكــا  

علـى أهـل    مجالـه تـه لمشـكلات   المعاصر، وربما قـد يكـون سـابقا فـي نظرا    
 كـان مجاله. لكنه كان محايثا لزمانه من حيث التقدم العلمي والمعرفي الذي 

مزدهرا وآخذا في التطور بخطى حثيثة في مراكزه. فنظرات بن خلدون هي 
النموذج المعرفي السائد عالميا. أي أنـه حقـق سـبقا     تجاوزتتأملية محض، 

بــن نبــي هـي تأمليــة تســتعين بمقــولات  مالـك   نظــراتتاريخيـا عالميا.بينمــا  
الاجتماعيـة الإنسـانية.أي أنـه     المعرفيـة ومفاهيم ومناهج ولغة أثمرها تـاريخ  

ومتجـاوزا لمجالـه الخـاص.     سابقاكان محايثا لتاريخيته. بمعنى أنه كان فقط 
الإجتماعية  رؤيتهمانعم يمكننا الحديث عن تقاطع بين الشخصين في منتهى 
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 ونباهــةة بالظــاهرة الحضــارية والمعــززة برؤيــة تاريخيــة  والعمرانيــة المتعلقــ
سياسية يتمتع بهمـا الـرجلان اللـذان ينتميـان لـنفس المجـال التـاريخي ، أي        

المغاربي المقدر لـه هـذا الاحتكـاك بالشـمال ، إمـا إقباسـا كمـا هـو          المجال
إلى اللحظة الخلدونية ، أو اقتباسـا كمـا هـي لحظـة مالـك بـن        بالنسبةالحال 

والتاريخيــة والحضــارية تجعلــه اســتمرارا للفكــر  الاجتماعيــةإن نزعتــه نبــي.
أن الإضافات التي يمكننـا الحـديث عنهـا     علىالخلدوني للجنبة المذكورة. 

بن نبي لـم يتجـاوز بـن     فمالكإزاء بن خلدون ، هي إضافات عصر بأكمله. 
 المعرفيـة خلدون فحسب ، بل هو من حيث اندماجـه فـي مكتسـبات الثـورة     

عاصرة ، تجاوز كل عصر بن خلدون. فالمسألة كما ذكـرت قبـل قليـل ،    الم
تسبح موضوعيا في أنساقها وتكسب حيويتها وقيمتها المضـافة   بأفكارتتعلق 

  .أنساقهامن حيوية وتعاصر 
  الثالث:  السؤال

من وفاة بن نبي وبالتالي انقطـاع   قرنمرور ما ينيف عن ثلث  بعد
تلـك   بمواصـلة نتاج ثقافي يقـوم  إنتاجه الفكري، هل من أعمال وإ

المسيرة الفذة وما مدى الإنصاف الذي لاقاه من حيث مدارسة فكره 
  على نهجه؟ والمواصلة

التـي تمـوت مـع     الفكريـة : أعتقد أن المشكلة تكمن هاهنا. فالحركـة  ج
انحطـاط عصـر أو أمـة بكاملهـا. فمـا دامـت        علـى صاحبها تعتبر دليلا كافيا  
، وما دام أنها حركـة مشـروخة    الآحاداجتهادات  حركة الفكر محصورة في

موضوعيا مـع منطـق    تكيفالا تهتدي إلى النمط المعرفي الذي يفرض عليها 
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تجـاوزا   تجـاوزه تطور الأفكار الذي يلاحظ قانون التراكم والبناء عليه ، أي 

على  يقومبناءا ، يراكم عليه من إبداعاته ومنتجاته الجديدة، لا تجاوزا سلبيا 
جاهل والنسيان.لم يتحول التنظير عندنا إلى حركة جماعية ممأسسـة ، أي  الت

 بكرنفـال مـا يكـون     أشـبه بمنطق تاريخ الأفكـار. بـل الفكـر عنـدنا       مرتبطة
ممسرح لا يستوحي حيويته من الواقع الموضوعي ولا يتقيد  وحكايةمفتوح 

 صـنات وتشخأشبه بهيامـات هاذيـة     هو، بل   الأفكاربشرائط وقوانين جدل 
يستسهل خطوات  وتبسيطباثولوجية   وانفعالاتسوقية   وشللياتبارنويانية  

التـي يحـددها    غاياتـه المعرفة ويفرض عليها نتائج حرفه لوظيفة الفكـر عـن   
 مـن منطق التطور التاريخي للأفكـار.لا شـك أن هنـاك إسـهامات علـى قـدر       

ن نبـي. هنـاك   الأهمية اليوم.وبعضها يواصل النهج نفسه الذي اختطه مالك ب ـ
. لكن ليست لدينا في العالم العربـي والإسـلامي نخـب    مفكرونفكر وهناك 

ما هو موجود ، حيث التطور الطبيعي للفكـر لا   بلحظالتنظير  تتعاطىحقيقية 
كفيلـة بتحويـل الأفكـار إلـى كائنـات       النقديـة يتحقق إلا بجدلـه . والعمليـة   

نبثق مـن جـدل الأفكـار لا    ت فالحقيقةتتجادل وتتراكم في الإتجاه الصحيح. 
بعـض   اضـرب :" طالـب من التنزيل العمودي لها.أو كمـا قـال علـي بـن أبـي      

".لا أتفق مع السقاءالرأي ببعض يتولد منه الصواب ، وامخض الرأي مخض 
مالـك بـن    تتجـاوز من رأى بأن حركة الفكر العربي والإسلامي المعاصر لـم  

مـن المقاربـات والمشـاريع    نبي.فهذه قـراءة غيـر تاريخيـة ، تسـتبعد نمـاذج      
فــي المجــال العربــي والإســلامي ، تمكنــت مــن المنــاهج الحديثــة   الفكريــة

 استثنينا لوالموضوعات بمستويات مختلفة. لكن   علىوتمكنت من تطبيقها 
بعض الأطاريح الإسلامية الذكية والناضجة ، فإننا نسقط في متاهة النكوص 
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ا لنا بروحه وطموحه ونضج فكـره  بن نبي لا يزال معاصر فمالكوالانحطاط. 
اليوم في النهضة ووحـدة العـالم الإسـلامي     حتى، والمطالب التي لم تتحقق 

المحلي ، لكن علينا أن لا نغفـل   الوجدانوانتزاع آثار القابلية للاستعمار من 
مدنيـة وحضـارية    ومعطيـات ما استجد مـن نمـاذج معرفيـة ومـديات ثقافيـة      

مالـك   أسئلةلمية..ولعله من قبيل الكارثة أن وأحداث سياسية واجتماعية وع
بن نبي لا زالت لم تنجز.وأن المشتغلين على الفكر الإسلامي وحتـى الكثيـر   

درس مالك بن نبـي لـم يسـتطع أن يتعـاطى مـع معطيـات عصـره كمـا          ممن
عصره.إن مالك بن نبـي يقـول لـك اقرأنـي      معطياتتعاطى مالك بن نبي مع 

 نبي، يريدون أن يقولوا: اقرأوا مالك بن  ارسيهدوتجاوزني ، لكن بعضا من  
ولا تتجاوزوه.فأقول لهذا النموذج : إنكم تحاصرون روح مالك بن نبي، ولا 

. وأن أفضل طريق للتفاعل الحيوي مع هـذا الإرث الفكـري   قراءتهتحسنون 
من سطوة الشللية ، فمالك بن نبي هو للعالم  وإخراجهالكبير ، هو بمأسسته ، 

بامتـداد العـالم الإسـلامي ، إن لـم نقـل       يمتد، وتكريمه ينبغي أن  الإسلامي
ونزعتـه العالميـة المفتوحـة     والإنسانيةالعالمي ، إذا استحضرنا آراءه العالمية 

، هو أن الحركة الفكرية في  هناعلى الآخر.فالمسألة التي أريد التأكيد عليها 
وإن اسـتطاع بعضـها    ، العالم العربي والإسلامي على شروطها المزريـة اليـوم  

 بانسـياح تجاوز الكثير من آراء مالـك بـن نبـي ، لأسـباب موضـوعية تتعلـق       
المعطيات المعرفية الحديثة وشيوعها في المجال العربي والتجدد الذي طال 

مــن الأفكــار والمفــاهيم خــلال العقــود الثلاثــة الأخيــرة ، فــإنهم لــم   الكثيــر
ــي   ــاوزوه ف ــقيتج ــه و   عم ــل رؤيت ــروعه وتكام ــه وروح  مش ــوح طرح وض

مالـك بـن نبـي مـن خـلال       فكـر أفكاره.ويتطلب الأمر إعـادة تقيـيم وقـراءة    
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 لامتخصصين مدركين لعمق ثقافـة عصـرهم.فمن لـم يعـرف عصـره جيـدا       

يمكن أن يعرف مالك بن نبي إلا مجملا. فالمهم هـو الشخصـية النموذجيـة    
بفكـر   حيث يحسن أن تكون مثالا لمـن يسـعى إلـى التقـدم     ،لمالك بن نبي 

  الأمة ويسعى إلى إصلاحها.
  الرابع:  السؤال

منهجية كثيرة مـن قبيـل تصـنيفه     أفكاربن نبي في أعماله  طرح
أنها كائن حـي   علىللأفكار (الدافعة الميتة المخذولة) بل ويصورها 

عندما يتحدث عن (انتقام الفكرة)، وكذا قام بصياغة معادلة للحضارة 
كـرة الدينيـة] كمفعـل، الشـيئية أو     [الف×التراب)+الزمن+= (الإنسان

الحرفية أو الدروشـة والـدجل السياسـي     الثقافةالذرية في التفكير، 
ظرفية مثل فكرة القابليـة   سياسيةوالثقافي، إضافة إلى طرحه لأفكار 

/جاكرتا طنجــةللاســتعمار ، إنســان مــا بعــد الموحــدين، محــورا 
ــيوية أو ف   ــة الآس ــرة الإفريقي ــكو، الفك ــدم وواشنطن/موس كرة(ع

)...إلى آخره من جملة ما طرح من أفكار، أم ترون أنه يحسن الانحياز
مغايرا من مثـل تصـنيف الأفكـار الفلسـفية      تصنيفاتصنيف أفكاره 

نظركم للتعامـل معهـا سـواء     فيوالتاريخية... فما هو السبيل الأمثل 
  لتجديدها أو لتجاوزها؟

الأفكار التي كانـت  و المفاهيم: لقد وظف المرحوم مالك بن نبي كل ج
فـي مقاربـات    متداولالها سلطة معرفية في زمانه.بل أكثرها لا يزال حيا طريا 

يؤكـد   ماومعالجات معاصرة لنا.وهي مفاهيم تنتمي لكل الحقول المعرفية ، 
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علــى ســعة ثقافــة المرحــوم وبراعتــه فــي توظيفهــا . ولا أعتقــد أننــا بحاجــة   
ظ بمدلولاتها وشحناتها المعرفيـة  لها ما دامت لا زالت تحتف جديدلتصنيف 

لهذه المفاهيم حضور في المنتج الفكري المعاصر  كانو الأيديولوجية.وإذا 
زالـت متخلفـة فـي مـدى قـدرتها علــى       لااليـوم ، فـإن المشـاريع الإسـلامية     

.بـل إننـي أعتقـد    الأفكاراستدخال هذه المفاهيم والتعاطي الإيجابي مع هذه 
أو  نبـي مسألة إعادة تصنيف أفكار مالك بـن   أن المشكلة هي أكبر حتى من

تجاوزها. فما يلفت الإنتباه أن التعاطي مع فكر مالك بن نبـي لا يمنـع بعـض    
من أن يصدروا أفكارا في منتهى التطرف والعصبية والانفعالية. مـا   المعجبين
تتعلــق بــروح الفكــر لا بالأفكــار. أي لا زلنــا أمــام ظــاهرة  المســألةيعنــي أن 
ــالكيين ب ــطلح ، م ــودالمص ــين     م ــة قطبي ــالكيين باللغ ــالروح..أو م ــين ب دودي

مع أفكار بن نبي ، فأعتقـد أن   التعاملبالموقف..وأما عن المطلوب في إطار 
المعاصرة واستيعاب  الفكريةالمسألة لا تتطلب أكثر من الاستئناس بالحركة 

 ينبغــيروح التنظيــر المــالكي ، فســيقتدر حينهــا أي شــخص أن يعــرف مــا   
  زه وما ينبغي تبنيه أو إعادة تصنيفه.فالمسألة نسبية وبنيوية.تجاو

  الخامس:  السؤال
اختصاص أعمال بـن نبـي    تحديدالناحية التخصصية يمكن  من

 أكاديميضمن إطار الفلسفة الاجتماعية فهل يمكن اعتماد تخصص 
واحد لدراسة الفكر البنبوي، أم أنه هو نموذج جيد لخلق إطار فكري 

يقوم بالجمع بين الفلسفة النفس والاجتماع السياسـة   تخصصيمابين 
  الاقتصاد القانون...؟ 
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من الحقول المعرفية صفة  حقل: الثقافة الواسعة والمهارة في أكثر من ج

بن نبي. ولا شك أن المعالجة الحضارية بما تفرضه من  مالك فكربارزة في  
ونفسـانية وطبيعيـة    فلسـفية انتربولوجيـة    معرفيـة زوايا نظر متعددة ومعطيـات  

واقتصادية و..و.. وكل ما يشكل مقوم للحضارة الإنسانية ، لا يسـمح   وأدبية
المحصورة.ولذا أعتقد أن الدارس لمالك بن نبي ، لا يمكنـه إحـراز    بالثقافة

إذا افتقر إلى هذا الضرب من البيتخصصية. وأعمال مالك بن  وسليمنقد بناء 
 الحضاريةية ، كما تفرضها المعالجة  البيتخصص لهذهنبي هي نموذج واضح 

  لمشكلات العالم الإسلامي.   
  السادس:  السؤال

المنهجية البنبوية (نسبة إلى مالك بن نبي) تتأسس أولا حول  نجد
الأنثروبولوجيـة   الزاويةالواقعية كأن يقوم بتشخيص أزمة الثقافة من 

 كـأن يـة  في كتاب (مشكلة الثقافة) وأساسها الثـاني القيمـة الأخلاق  
يبحث أسس التخلف والتقدم في كتاب (شروط النهضة)، وهـو مـا   

فكرتي الفعالية فـي ارتباطهـا بـالواقع     عبرنجده مطروح في أعماله 
الشـامل للكتـابين هـو     العنـوان والدافعية في علاقتها بالقيم، إلا أن 

التحليل؟ وهـل   يقبلقمنا هنا بتحليل مالا  فهلالحضارة"  مشكلات"
  محدد يقترب من الصلابة لفكر بن نبي؟ لكم من تعريف

التـي   والمواقـف دراسة فكر مالك بـن نبـي بلحـاظ الأحـداث       علينا:  ج
تبدو أحيانـا   التيكانت تشكل محرضا وباعثا على هذا النوع من المعالجات 

 مـن موزعة بصورة تثير بعض الاستفهامات حول المبرر المنهجي لهذا النوع 
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وى اختيار العناوين.ففي تقـديري، أن مالـك بـن    التقديم والتأخير أو في مست
العــالم  معضـلة للتحـدي الــذي تفرضـه    اسـتجابة مــا كتبـه    يكتـب نبـي كـان   

.فإذا الـدقيق الإسلامي. وهو في هذا الإطار قلما يعنى بالمنهج العلمي بمعنـاه  
عالج مشكلة الثقافة في كتاب منفرد بينما عالج النهضـة فـي كتـاب مسـتقل     

ت الحضارة ، فلا ينبغي النظر إلى ذلك بحسب المطلـوب  إليها مشكلا ضاما
ــة  ــةمــن الناحي ــن نبــي هــي ككــل    المنطقي ــات مالــك ب ــة. إن كتاب والمنهجي

مع المشكلات النهضوية لمجتمعـاتهم   يتعاطونالمفكرين المصلحين الذين 
.ويأتي الـدور علـى   الأيديولوجيـة ، تقدم نفسها بصورتها الوظيفيـة التغييريـة   

هـذا الركـام    جمـاع طيعوا استخلاص المنظـور المعرفـي مـن    دارسيه بأن يست
والحطـــام الفكـــري ، الـــذي قـــد يخـــتلط فيـــه مـــا هـــو معرفـــي بمـــا هـــو   

.وعادة ما تحتم الدراسة العلمية هذا النوع من التحليل ، لتصنيف أيديولوجي
عــن مــا هــو أيــديولوجي.فالمفكر الــذي يفكــر فــي النهضــة   علمــيمــا هــو 

لا يمكــن أن يكــون محايــدا ،  ،لاســتعمار وشــروطها ومشــكلة الحضــارة وا
.فكل أعمـال  أيديولوجيابالمعنى المعرفي للعبارة، أي لا يمكن أن لا يكون 

  الحضـــاريمالـــك بـــن نبـــي فـــي النتيجـــة تـــدور مـــدار هـــذا البـــاراديغم  
.وليست الأفكار والمفاهيم الأخرى سوى مقومات أو عـوارض لهـذا   الجامع

مالـك بـن نبـي كمـا شـغلت فكـرة         الحضـاري الـذي شـغل ذهـن     الباراديغم
  ابن خلدون في يوم مضى . ذهن  العمران

  السابع:  السؤال
التي تدعي تبني فكر مالك  والتوجهاتالعديد من الدعوات  هناك
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أنه قـام علـى    علىبن نبي، فهل يمكن مثلا تفسير الموروث البنبوي 

 ـ يتهم مجرد مسألة (الجمع بين القراءتين) التي يتبناها مفكرون لهم ص
الدكتور طه جابر العلواني، أو تلك التي تفيد معنى أبسـط هـو    مثل

والإنسانية بالمنظور الإسـلامي كمـا يجتهـد     الاجتماعيةصبغ العلوم 
 ،المعرفـة"  إسـلامية أطروحـة "  فـي المعهد العالمي للفكر الإسلامي 

مسـألة   حـول وأخرى يتبناها كل من جودت سعيد وخالص جلبـي  
قول بأن الفهم الجزئي/أو التجزيئي لفكر بـن  اللاعنف؟ وهل يمكن ال

يجلب مضرة أكبر مـن الإعـراض عنـه تمامـا؟ أم أن      أننبي يمكن 
  على رجال الفكر المعاصرين؟ البنبويةالمسألة هي استعصاء العبقرية 

، أعود وأكرر ليس  فاردا: في اعتقادي أن مالك بن نبي شكل نموذجا ج
 المعطيـات ه وإن كانت منسجمة مع في ما قدمه من أفكار جديدة على مجال

المعرفية لعصره ، بل في اكتسابه ملكة النظر والتكيف الخلاق مـع النمـوذج   
إلى حد المهارة التي اندكت معها الازدواجية أو الشـرخ التـاريخي    المعاصر

. لـم تحضـر ازدواجيـة الأصـالة والمعاصـرة بمعناهـا       معـرفيين بين نموذجين 
الـذي بـات يصـدر عـن عقـل يعـيش        الفكرا المثنوي التقليدي في روح هذ

ــه كفكــر صــادر مــن شــخص معاصــر لا يعــيش     ولا  فصــاماوحدتــه وقناعت
ازدواجية. في حين لا تزال هذه الإزدواجية فارضة نفسها على أكثـر هـؤلاء   

بفكر مالك بن نبي. ومن هنا أعتقد أن مالك بن نبي ما كان ليقبل ،  المهتمين
لإسلامية المعرفة ، حيث لم يعش فـي تجربتـه    ، بالنتائج المتوقعة الأقلعلى 

ما أدرك بأن المشكلة تكمن في ما هو رابض في صلب  بقدرهذه الصدمة ، 
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وقابليته للاستعمار. فكر مالك بن نبي من  المحصورالإنسان المستعمر ، بعقله 
المعرفـة، لـيس فـي بنائهـا الإنشـائي       لاسـلامية هذه الناحية متقـدم ومتجـاوز   

العربـي والإسـلامي ،    العقـل ل صـدمة الحداثـة العلميـة علـى     الحاكي عن ثق
التـي   والمعـارف مهما سعى هذا الإنشاء المستحيل فـي منطـق سـلطة العلـوم     

تتحيز بصورة طبيعية برسم القـوة والإسـتقواء..وإن شـاركت هـذه المحاولـة      
والنهضـوية والحضـارية.بل    الاجتماعيـة الكثير من الأفكار  فيبن نبي   مالك

نـراه فـي سـياق     ممـا بن نبي هو أوسع مدى وأعمق تحلـيلا وحلـولا   إن فكر 
 يمكنهـا إنشائيات أسلمة المعرفة ، لأن مالك بن نبي كان يدرك أن المعرفـة  

أن تتحيز طبيعيـا لعـالم إسـلامي عـرف طريقـه للنهضـة والحضـارة ، بحيـث         
ومهيمنا علـى المعرفـة بقـوة حضـوره لا بقـوة إنشـائياته.        للعلوميصبح منتجا 

إنسان لا يحرر المعرفة لمجرد تحققهـا فـي    وراءهالمعارف لا تسلم ، لأن فا
الوجـود ويبنـي معهـا علاقـات معقـدة محكومـة        فـي الوجود ، بل يلاحقهـا   

القوة . بل ولا يسمح حتى بوجودها حية بين يديك فكيـف يتسـنى    برهانات
الأسلمة فـي منـاخ الضـعف والهـزال الـذي أصـاب        محرابلك تعبيدها في 

بــن نبــي هــي أكثــر واقعيــة وأقــل  مالــكل العربــي والإســلامي. فــدعوة العقــ
فكـر مالـك بـن     أن  أقولطوباوية من إنشائيات الفكر الإسلامي المعاصر. لا 

أخـرى لـم    ناحيـة لم يقرأ كما ينبغي.لأننا من  إنهنبي لم يقرأ البتة .بل أقول  
الفوضــى  تتــوفر لــدينا تقاليــد القــراءة الجماعيــة الممأسســة،وهذا مــا يســبب 

ما أسميتموه بالقراءة التجزيئية.ومع ذلك لا يجوز أن ننكـر مـا خلفـه     وأحيانا
فـي كـل مـن قـرأه وأعجـب بـه مـن آثـار إيجابيـة. وإن كـان            نبـي مالك بن 

وتجربة هم طبقـات شـتى ومسـتويات     وفكراالمعجبون المتأثرون به شخصا 
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في المشـرق   الجديد الجيلمختلفة. المعاصرون له وأيضا من لم يعاصره من 

  العربي ومغربه.
  الثامن:  السؤال
تبدو الأكثر حداثـة   إشكاليةالقرآنية"  الظاهرةبن نبي في " يبحث

الوحي والنبوة وتحديدا بـين القـرآن    بينتتمحور حول مدى العلاقة 
شك قائم لدى بن  فيوالنبي محمد (ص)، وهي إشكالية نابعة أساسا 

مصـدرية الـوحي، بينمـا     نبي ـ بغض النظر عن مداه ونوعه ـ حول  
الفكر الإسلامي المعاصر ينطلق دائمـا وهـو مسـلِّم بعلاقـة      أننجد 

وهو ما أدى به إلـى الخلـط بـين النبـوة      والنبوة،غامضة بين الوحي 
بن نبي في بحث الظـاهرة   إليهاوادعائها، كما أن النتائج التي توصل 

بالقيم  ربطهوالقرآنية يمكن اعتبارها غزيرة في توجيه البحث العلمي 
الروحية التي يدعو إليها القرآن، ومنه ألا ترون أن ذلك دلالـة علـى   

حقيقي بين الموروث الفكري الإسلامي (وفكر بن نبي جـزء   انقطاع
بما أدى بها إلى اغتـراب حقيقـي    المعاصرةمنه) وبين تفكير النخب 

  عن واقع مجتمعاتها وقيمها الدينية؟
ت، الأرضية الكلامية الجديدة التـي شـاء   القرآنية هي لو شئ الظاهرة:  ج

بن نبي أن يؤسس عليها نظرتـه العلميـة التـي شـاء أن تكـون       مالكالمرحوم 
والسلوك الإيجابي للشخصية المسلمة. كان هم  والموقفباعثا على المنظور 

قابلة للدرس والمعاينة العلمية ، بعيدا عن  الدينيةالمرحوم أن يجعل الظاهرة 
بالعقل العربي والمسـلم فـي زمـن     استبدتالخوارقية التي  الغموض والنزعة
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الواقعية التي تحكمـت فـي    النزعةالإنحطاط . ففي هذا الإطار نستطيع تفهم 
إذعانـا للفهـم. ففـي     بالضـرورة قراءته للظاهرة القرآنية . على أن التفهم ليس 

في الظاهرة القرآنية تحتاج إلـى بعـض التأمل.هنـاك مـا      محطاتنظري ثمة  
الذي أقامه المرحوم بين الفكر المحمدي والفكر  الفصلهو مقبول في ذلك 

الجهد النبوي في محراب القلق وطلـب   يستحضرالقرآني. أراد المرحوم أن 
ظاهرة  بوصفها، سعيا منه لإبراز الظاهرة الوحيانية  الوحيالدليل على صدق  

يسها بعض سعى لتكر كماخارجانية مفصولة عن الخبرة الشعورية للشخص  
ـ ص ـ لـم يكـن      محمـدا المستشـرقين.حاول مالـك بـن نبـي أن يؤكـد بـأن       

اســتثناءا أمــام صــدمة الحــدث.ولا أعتقــد أن مالــك بــن نبــي قــال فــي هــذا   
ما هو غريب عن التراث الإسلامي. بل إنه عبـر عـن جانـب مهـم      الخصوص

 والعرفان الذي نجد له فهما خاصـا فـي معنـى الأسـفار     السلوكيتعلق بفلسفة 
النبي، حيث يقطع ما هـو مطلـوب قطعـه مـن      شخصيةالأربعة التي بها تتقوم 

من عالم الخلق إلـى عـالم الحـق.     تبدأقبل السالك ، إذ رحلة الأنبياء أنفسهم 
..لكن السؤال الذي اليقينوهي مرحلة تختزن كل هذا النزوع من الشك إلى 

أم أنـه بعـد    ،ي يظل مفتوحا : هل النبي يظل على مرتبته السـابقة علـى الـوح   
المنتهى ، يصـبح حقـا هـو نفسـه قرآنـا       سدرةمعانقة عالم الحقائق ، وبلوغه  

الفكـر المحمـدي والفكـر     بـين يمشي على الأرض ، فـلا مجـال لأي فصـام    
أتاكم  ما" ،يوحى"  وحيينطق عن الهوى ، إن هو إلا  لاالقرآني ،مادام أنه "

ا جـاء فـي كلامـه ـ ص ـ : "      كم ـ أوالرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـانتهوا"    
فـي تصـوري تتعلـق بعجـز الأمـة عـن        فالمسـألة ومثلـه معـه "   القـرآن  أوتيت

إلـى زمـن التأويـل. وبالتـالي عجزهـا المـزمن عـن         التنزيلالخروج من زمن 
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الحيـوي بـين التعبيـر الوحيـاني      والجـدل ضبط المناط خلـف هـذا التـداخل    

بالمضـمون مـن جهـة     محمديالالقرآني المباشر من جهة والتعبير الوحياني 
قفـزة غيـر منطقيـة مـن      ثمـة  أنالقرآنيـة"   الظاهرةما أثار انتباهي في " أخرى.

تتعلـق   محصـورة علاقة الفكرة المحمدية بالفكرة القرآنية مـن خـلال أمثلـة    
ثقافة محيطه ومعارفهم وفيها الكثيـر مـن    حاملقبل الوحي بوصفه  مابالنبي  

فلـو سـلمنا    سـنة.  بوصـفها الـوحي    بعدحمدية التأمل ، إلى علاقة الفكرة الم
فسيصعب التسليم بالثانية. فـالأولى ليسـت سـوى تعبيـر آخـر عمـا        ،بالأولى 

أمثـال القرافـي وبـن تيميـة وغيرهمـا حـول        المتقـدمين تحدث عنه كثير من 
وهــم يســتندون إلــى  الســنة. فــيتصــرفات الرســول ـ ص ـ غيــر المشــمولة     

فلم يسـلموا   الثانيةند إليه مالك بن نبي.وأما المدرك الروائي نفسه، الذي است
الدينية  الظاهرةبها. وفي اعتقادي أن القراءة الأخيرة ، بقدر ما تسعى لتقريب 

 المرقـى والقرآنية خاصة إلى المدارك العلمية ، فإنها تقع في محظور تغييب 
الذي بلغته هذه الشخصية التي تعاطت مع الحقيقة الوحيانية قبل أن تتمـاهى  

في هذا السلوك النبوي . إذا كان النبي بشرا رسـولا ، وأنـه انتابـه     حقيقتهامع 
الوحي ما انتابه ، فلا يعنـي ذلـك أنهـا شخصـية إنمـا أمكنهـا        صدمةمن هول 

الوحيانية مـن شـروطها العاديـة التـي يشـاركها       الحقيقةالتقاط أولى إشارات 
يصـور فيهـا الأنبيـاء    ، إلى درجة يكـاد   معارفهمفيها عامة الخلق في مخزون 

القدرة الإنسانية الخلاقـة التـي    بحثكعوام. في حين القراءة العلمية تقتضي 
هذا البلاغ الوحياني  فياكتسبتها الشخصية النبوية حتى تكون همزة الوصل 

العاديـة   للشخصـية الذي يصف نفسه ، بأنه قول ثقيل. فهل هـذا الثقـل متـاح    
يبدوا  حينهاا بالنزعة العلموية وما كان الهشة . مالك بن نبي كان محكوما هن
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كانـت الوضـعانية    موضوعية خـارج شـوائب الفكـر السـحري والميتـافيزقي.     
تفكير المرحلة ، ولم تكشـف بعـد أسـطورة الموضـوعية بعـد .       علىمهيمنة 

من هذا النقاش في الظاهرة القرآنيـة ، لمزيـد    الانطلاقوأعتقد أن المطلوب 
الشخصية النبوية ، حيـث لـيس مـن     وأسراروية من البحث في الشخصية النب

للخطاب الوحيـاني   المستقبلةالموضوعية في شيء أن نقرأ الشخصية النبوية 
الأحاديـث   بـين كما لو كانت مجرد شخصية عادية. لقد قارن مالك بن نبـي  

المحمدية والآيات القرآنيـة ، فـرأى أن الثانيـة معجـزة بـلا منـازع، بخـلاف        
ذا المـدرك قـائم فـي الرؤيـة التقليديـة نفسـها للإعجـاز        . والحق أن هالأولى

لكـن مثـل هـذه النتـائج لـن       أغلب العلماء فـي اللغـة.   يحصرهالقرآني الذي 
التأويليـة التـي تـرى فـي السـنة تعبيـرا        المقاربـة يصبح لها موضـوع فـي ظـل    

لهـا   مخالفـا غير القـرآن ، فمـا بـدا      السنةمضمونيا عن الآية القرآنية. فليست 
الضرب به عرض الحائط. فمعيـار صـحة السـنة هـو فـي مـدى قرأنتهـا         تعين

آلية العرض أو  بلحاظ. بهذا المعنى تصبح السنة نفسها  الكتابوقياسها على 
في اللغـة . إن   ينحصرالقياس على الكتاب معجزة أيضا. على أن الإعجاز لا 

فيـه   بـرع القرآن الذي جاء إلى العالمين لا يمكن أن تنحصر معجزته في مـا  
القوم الذين نزل فيهم القرآن. بل هـي معجـزة ممتـدة امتـداد المجـال الـذي       

 المكلف باتباع الكتاب. فعالمية الإسـلام تفـرض عالميـة المعجـز.     فيهيوجد 
فقـد تكـون المعجـزة     في كل أرض وفي كـل جيـل.   المتوقع،لنقل الإعجاز 

ــة   ــة ، مادي ــة وعلمي ــة وأخلاقي ــة،لغوي  ــ وروحي ذا  واحــدة واحــدة أو كــل ه
ما يقتضيه منطق الاستدلال الرادع عن المكابرة. حيث لكل  حسب بالجملة،

. وحيـث إيـراد الشـبهات لا يتوقـف عنـد       المكـابرة جيل منطقه الخاص في 
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مداركه . لكن مناط الإعجاز فيما  وتنوعزمان بعينه ، تعين استمرار الإعجاز 

ــل.  ــن دلي ــه م ــاط الإعجــاز هــو أن   ينحــل إلي ــاب  يصــدقإن من بعضــه الكت
 أوبعضا.فكل كلام يمكن أن يقع فيه تناقض ما دام صاحبه متعـدد الـذوات   

كان من عند غير االله لوجدوا فيه  ولوواقعا تحت هجاس الفصام الشخصي. " 
كثيرا". لذا كان مدار الجدل في زمن التنزيل هو محاولـة وضـع اليـد     اختلافا

أعـود وأقـول ، بـأن    كان يبدوا للبعض تناقضا واختلافا في الكتـاب.   ماعلى 
، وإن سـلمنا بصـحة مـا لـم يثبـت صـحته ، لا        الروايـات الاستناد على بعض 

يحـدث حتـى زمـن التنزيـل ،      كانيكفي من دون توجيه منطقي. مثل ذلك 
أذن،  ويقولـون :" تعـالى كما دلت عليه آية الأذن من صورة التوبة، لمـا قـال   
الذي اغتاب  بالمنافقق قل هو أذن خير لكم". فلا يخفى أن المورد كان يتعل

أنكـر،    لكنـه الرسول متقولا ، فعاتبه الرسول ـ ص ـ بعـد أن أخبـر بـالوحي ،       
.ثم راح يستهزئ من موقف الرسـول  ظاهراما صدقه الرسول ـ ص ـ    فسرعان

ينزل الـوحي موجهـا مـا     أنوالوحي ، بقوله إن محمدا سريع التصديق . قبل 
محاولـة لإثبـات    وهـي ن للمـؤمنين"..  بـاالله ويـؤم   يؤمنبدى مفارقا للمنافق :"

 الجهـد الخلاف والتناقض. وبالتالي نفي الإعجاز. لكن هـذا لا ينفـي أهميـة    
الـذي بدلــه المرحــوم مالــك بــن نبـي فــي بحــث الظــاهرة القرآنيــة ، وتعــدد   

على استثمارها في محاولته الجادة لوضع الظـاهرة القرآنيـة    والقدرةالمناهج 
  . الفهمكتحدي للعقل ومنطق 

  التاسع:  السؤال
إشكالية تبدو أساسية فـي   المرزوقيالبروفيسور أبو يعرب  يطرح
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 العـرب مسألة التكوين العلمـي والفكـري لـدى أغلـب المفكـرين      
المعاصرين وهو ما جعله يحكم أن بين تفكيرهم وتفكير مثل بن نبي 

ضوئية، وهي مسألة تهز عروشهم وتضع كل مساعيهم  سنواتوإقبال 
في التاريخ، وبالمقابل يـرى   حضورهمريت وتهدد حتى بين كفي عف

إلا بعـد   الحضـارة الدكتور علي شريعتي أن أوروبا لم تتحرك نحـو  
الذي يعز في التاريخ العلمي إيجـاد نابغـة    -التحرر من فكر أرسطو 

ونزوعها نحو الفكر التجريبي من خلال ديكارت وبيكـون   - مثلهمن 
ين العلمي والفكـري للنخـب وبـين    التكو بينو غيرهما؛ فما العلاقة 

  الإسلامية؟فاعليتها في الواقع الحضاري الراهن للأمة 
التـي يـرى منهـا أبـو يعـرب إلـى الموضـوع.ولو         الزاويـة : هذا حسب  ج

فــإنني أعتقــد أن المســألة تتجــاوز التكــوين   اليعروبــي،ســلمنا بهــذا المجــاز 
ي تـربط المفكـر   بطبيعـة العلاقـة الت ـ   تتعلـق الفردي. بـل هـي مسـألة معقـدة،     

يعرب المرزوقي نفسـه لا   فأبوبالمجتمع. وهل المسألة مجرد خيار أم ماذا؟! 
، وهو ممن  ونهضويةيمثل استثناءا. وحتى لو كانت لديه نزوعات إصلاحية 

انزواء  دائرةكتبوا في شروط النهضة العربية ، إلا أنه مشمول بإكراه مراوحة 
ن الإكراهــات والتحــديات التــي المفكــر والمثقــف وانهيــاره أمــام جملــة مــ

لا سـيما وأن المرزوقـي نفسـه ينـزع نزعـات نخبويـة ، مـن         بالجملة. تواجهه
حيث لغة الإشتغال ومن حيث كيفية الإشتغال . ليسـت   ومنحيث الإشتغال 

هـي مسـألة واقـع انحطـاط موضـوعي       بـل المسألة مسـألة تكـوين فحسـب ،    
المفكـر   تجـد ، وأحيانـا  ينعكس بشكل أو بآخر على المثقف وعلى المفكر 
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يعيد إنتاجه بصورة سـلبية تؤكـد علـى جـدل عوامـل التخلـف والانحطـاط.        

الضوئية هي بين شرطين ومرحلتين ، قبل أن تكون بـين نمـوذجين    فالمسافة
السياسية والعسكرية والاقتصادية التي عاشـها العـالم    فالإخفاقاتشخصيين. 

انعطافـة جديـدة فـي أنمـاط     مالك بن نبي ، أوجـدت   بعدالعربي والاسلامي 
إزاء الواقـع العربـي والإسـلامي     أكبـر التفكير ، مـا جعـل المفكـر فـي حيـرة      

كما لو كـان يـؤثر فقـط     المفكرومفارقاته ، وقمعه ، وهشاشته..فلا ننظر إلى 
. فـي  الجمهـور ولا يتأثر. وإن كان المطلوب منه أكثر مما هـو مطلـوب مـن    

هنــاك فســحة لا زالــت ممكنــة زمــن إقبــال وحتــى مالــك بــن نبــي ، كانــت  
.والأحلام كانـت فـي بـدايتها لـم تصـدمها انسـدادات الواقـع العربــي        للعمـل 

بعد نكسة حزيران وانهيار المشروع العربي وما شـهدته   سيماوالإسلامي ، لا 
. فعصرهم هو عصر الاسـتقلالات بالجملـة   متواليةهذه المرحلة من أحداث 

بالحرب الكلاسيكية أيـا   سرائيلإوعصر حركة عدم الإنحياز والتحدي ضد 
التـام لفعاليـات    الشـلل كانت نتيجتها ، لكن عصر مفكرينا اليوم ، هـو عصـر   

فاحش لللامعنى  وشيوعالفكر والسياسة . إخفاقات بالجملة وحصار محكم  
في السياسة والفكر ..الإحباط والفشل وخيبات الأمل ..نعم هـذا لا يعنـي أن   

بتكوينهم العلمي فلا يملكون التعاطي مع  فونيكتبعض المفكرين بالفعل لا 
محمـد   مثـل الأمر مـع نمـاذج     كانهموم الإصلاح والتجديد والنهضة كما 

نبي.فهــذا راجــع لأســباب كثيــرة ، منهــا مــا هــو شخصــي   بــنإقبــال ومالــك 
 بـالواقع النظام التربوي ، ومنها ما يتصـل   بطبيعةومزاجي ، ومنها ما له علاقة  

..وكثير من هؤلاء هم في حكم الجمهور ، ولا يملكون  الموضوعي كما بينا
معضلة واقعهم.إن واقع الإنحطاط طور لدى هؤلاء نزوعا للانتهازية  استبصار
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الأمر الواقع والاكتفاء بمكاسب معينة. وإذا كان مـن ضـرورة    إلىوالرضوخ 
، فهـي ضـرورة إحيـاء روح الموقـف الفكـري       نبـي لاحياء تراث مالـك بـن   

الـذي يعيـد الاعتبـار إلـى الـدور الطليعـي والريـادي         لنموذجياوالنهضوي  
يعيد روح المبادرة والإخلاص والنباهة ، كمـا كـان يتحلـى     وكذاللمفكر ، 

  إقبال ومالك بن نبي وعلي شريعتي وأخرون.  أمثالبها هؤلاء المصلحون 
  العاشر:  السؤال

لديكم تصورات لم يستنفذها الاستجواب أعـلاه حـول    كان إذا
الاحتكـار والتجاهـل فمـن     سلطانديد فكر بن نبي وتحريره من تج

  الممكن تقديمها.
لا شـك فـي ذلـك ،     تجاهـل : نعم ، الحكاية هي هكـذا بالضـبط، ثمـة    ج

 علـى وثمة ما هو أخطر ، نـوع مـن الاحتكـار لـلإرث المـالكي ـ وأستسـمح        
ة مخالفتكم في النسبة استثقالا لبنبوي ، ولأن السياق كفيل بتخصـيص النسـب  

، حيـث ممـا يؤسـف لـه ، أن مالـك بـن نبـي يـدفع ضـريبة هـذا            ـالمشتركة  
بــين هــؤلاء مـن يقــف مواقــف متشــددة   مــنالاحتكـار ، لا ســيما لمــا نجـد   

 بمشـكلات سـما    الـذي ومزاجية ولا تمت بأية صلة لـروح الفكـر المـالكي    
عمق التحليل وبعد النظـر. مـن هنـا لا أسـتطيع أن      حيثالعالم الإسلامي إلى 

الصبور شاهين مترجم أغلـب أعمـال    عبدم ذلك الموقف الذي فجره د. أفه
في البحـث، ولـو فـي     حقهمالك بن نبي ، تجاه نصر حامد أبو زيد ، مصادرا 

زيد. شخصيا  أبوالظاهرة القرآنية ، مهما كانت النتائج التي توصل إليها نصر 
لــلإرث أرى مــن الغرابــة أن يســتمر هــذا النــوع مــن الاحتكــار أو الاختــزال 
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فــيمن ينكــر علــى المخــالف مجــرد التفكيــر، والــذهاب إلــى حــد   المــالكي

مالك بـن نبـي؟! وإذن تلـك هـي أولـى المهـام، أن        فكرتكفيره. أهكذا كان 
قبل مفكرين وباحثين ، في قامة مالـك بـن نبـي     مننعيد قراءة مالك بن نبي  

ان علينا قامة وسمو معالجاته لمشكلات العالم الإسلامي الحضارية. فك وفي
مالك بن نبي. وفي  فكرالتعايش في  وفلسفةمفهوم التسامح   نبحثاليوم أن 

الجزائر  أهلالجزائر الشقيقة تتضخم الحاجة إلى تراث مالك بن نبي ، حيث 
 الفتـرة وشبابها هم أقدر اليوم على استيعاب اللحظة المالكية. فما حدث فـي  

مي الذي كرسه مشروع بـن  القريبة من أحداث لا مكان له في الوعي الإسلا
مهمـة مفتوحـة علـى كـل      هوأن مشروع إحياء فكر مالك بن نبي  على.  نبي

مـن   مسـتوى المهتمين من العالم العربي والإسلامي.بل وهي مهمة تسـتدعي  
المأسســة الجــادة المعافــاة مــن داء الشــللية المقيتــة والاحتكــار اللامعقــول ،  

ا ما يحقق القيمـة المضـافة التـي    الذي يفرض على دارسيه أن يقدمو بالمعنى
بن نبي ما لم يكشـفه الآخـرون ، أو تفـتح مـن فكـره       مالكتكشف في فكر 

مـدى. أو نصـبه نموذجـا للمفكـر      وأبعـد كوة لإمكـان فكـري أعمـق غـورا     
. بهـذا نتجـاوز    زمانـه الإسلامي المعانق لهموم عصره المنفـتح علـى معـرف    

ميتة  مادةفكر مالك بن نبي إلى آفة الاجترار والتكرار والتسطيح الذي حول 
في أحضان شلليات تحصر عملية الإحيـاء المـالكي فـي تمـدحات موسـمية      

الإمساك بالروح والنموذج المعرفي الذي ألهم مالك بن نبي  علىغير قادرة 
بميسمها الخاص نقاط ضاوية فـي ليـل عربـي     حفرتكل ما قدمه من روائع 

بجهـد وقلـق معرفيـان ، ولـيس      بلغه ما آن له بعد أن ينجلي. وكمفكر بلغ ما
خوارقيـة. فثمـة مـن يطبـق      شخصـية جزافا أو معرفة حضورية كما لو كـان   
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نفاه هو نفسه في الظاهرة القرآنية عن صاحب الدعوة ـ   ماعلى مالك بن نبي 
الموضوعية التي لم تكن سوى مخاض  القيمةص ـ ؛ حينما لم يمنحوا فكره 

ومعــارف وفنــون عصــر.  لعلــومســتيعابه قلقــه وجمــاع تجربتــه واحتكاكــه وا
  وشكرا!
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س:  تعيش الأوساط السياسية والإعلامية في كثير من الدول على 
إقاع "الصدام الحضاري"، وقد تم التركيـز علـى مواجهـة الإسـلام     

نظرون إلى كيف ت ٢٠٠١سبتمر،  ١١والمسلمين، خاصة بعد أحداث 
  هذه القضية التي أصبح لها امتداد عالمي؟

ج:  طالما أن الأمر يتعلق بأوساط سياسية وإعلامية، فالحـديث يعـود بنـا    
" عند المفكر الفرنسي ريجس دوبريـة. هـذا   Mediologieإلى مفهوم الـ "

معناه أننا أمام استعمال إيـديولوجي، أي أن الحـديث يتعلـق بفكـرة مضـللة      
 ــ ــة للواق ــاري  ومزيف ــراع الحض ــوم للص ــاك مفه ــه     ع. فهن ــر إلي ــا ينظ كم

أو  الإستراتيجيون والمثقفون والمحللون، وهناك مفهوم الصـراع الحضـاري   
الحوار بين الحضارات، الذي تضخم بما فيه الكفاية فـي الأوسـاط السياسـية    
والإعلامية. في الواقع يستحسن أن نسـتخدم بـدلا عـن الصـدام الحضـاري،      

. لأننــا حينمــا نواجــه حــدثا حضــاريا جبــارا، وإمكانــات  الدهشــة الحضــارية
ــا      ــور سيصــاب حتم ــدم والتط ــامح للتق ــان ط ــإن أي كي ــرى، ف حضــارية كب
بالدهشة، وهذه الدهشة هي ما سيدفعه إلى إنماء إمكاناته والتفكير فـي نـوع   
من المناورة والدخول فـي مسلسـل تـدارك هـذه الحضـارة والانـدماج فيهـا        

ما بالنسبة للصدام، فعلينا أولا وقبل كل شيء أن نتفق واكتساب القوة منها. أ
مواجهتها، فستصدمنا. بالتأكيد ثمـة   على أن الحضارة قوة. وحيثما فكرنا في

سوء فهم والتباس بين ما تقوله بعض الدوائر في الغـرب وبـين مـا تـروج لـه      
                                                

  بوعشرين أجرى الحوار: محمد خوادر/ سعد ٥ـ مجلة الوعي المعاصر، عدد )٢٦٨(
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 بعض الفئات في العالم العربي والإسلامي. نعم، هناك فعاليات في هذا العالم
تتحدث عن حوار الحضارات. هذه الفكرة ليست خاصة بالعالم الإسـلامي،  
بل هي قناعة لـدى فئـات عريضـة فـي العـالم الغربـي أيضـا وفـي الولايـات          
المتحــدة الأمريكيــة نفســها. والأمــر نفســه بالنســبة إلــى فكــرة الصــدام بــين   
الحضارات، مع أنها تفجرت مع هينتغتو وازدادت اسـتفحالا عقـب أحـداث    

.  فقد كانت بعض إرهاصـاتها موجـودة فـي    ٢٠٠١ادي عشر من سبتمبر الح
العالم العربي والإسلامي، فثمة شـرائح مـن داخـل هـذا المجـال. كانـت ولا       

  زالت تعتقد أن أي لقاء مع الغرب ينتج عنه صدام حضاري.
وهذا واضح في المتن الهينتغتوني الذي لم يخف استنادة علـى مقـالات   

ين. إذن مـن الجهتـين، ثمـة أنـاس يؤمنـون بـالحوار       بعض العرب والإسـلامي 
وآخرون يؤمنون بالصدام. إن الكثيـر مـن المسـؤولين الأمـريكيين ينتقـدون      
الخلط الذي يقع فيه بعض نقاد السياسة الخارجية الأمريكية، خاصـة أولئـك   
الذين يعتقدون أن الخطاب الأمريكـي يسـتجيب للرؤيـة الهينتغتونيـة. لكـن      

وليهم، يصرون على أن العالم العربي والإسلامي هو أسامة الأمريكيين ومسؤ
، وتلك هي المفارقة. فحينما نتحدث عن حوار بين الثقافات وأنا لا  بن لادن

أومن بأن ثمة حوار بين الحضارات فإننا نتحدث عن مشـروع جبهـة عالميـة    
مؤلفة من المؤمنين بالحوار من كلا الجهتين. بهذه الطريقة نستطيع تجفيـف  

نابع الصدام والعنـف بـين الثقافـات، إن الحضـارة لا يمكنهـا فـي ذاتهـا أن        م
تكون محور حرابة، ولا يمكن للكيانات الثقافية، سواء أكانـت متحضـرة أم   
لا، أن تدخل في صدام مع الحضارة. ولكننا نتحـدث بـالأحرى عـن وجـود     
ــارات       ــات، وتي ــن رهان ــة، وع ــارة أو الثقاف ــذه الحض ــراز ه ــن إف ــات م فعالي
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تجاهات ومصالح من داخل هذه الكيانات الثقافية. فحتى وإن تحدثنا عن وا

الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا لا نتحدث عن كتلة واحدة. إننا نتحـدث  
ونحن على يقين من أن الشعب الأمريكي مغيب، وهذا الكلام ليس جزافـا،  

تؤكـد علـى أن    ١٩٩٦بل هـو شـهادة صـدرت عـن الواشـنطن بوسـت عـام        
  ب الأمريكي هو من "أكثر الشعوب جهلا على وجه الأرض".الشع

لذلك أقول،  أن ثمـة دوائـر واتجاهـات، هنـاك رهانـات وسياسـات مـن        
داخـل الغــرب، ونحـن هنــا نركـز علــى الولايـات المتحــدة الأمريكيـة التــي      
لازالت منذ قيامها، تؤمن بسياسـة الاحتـواء والسـيطرة. لأن السـيطرة بالنسـبة      

نافلة كما نتصور. لأنها إذا تخلت عن أسـلوب السـيطرة،    لها، ضرورة وليس
فهذا يعني تفكـك عـرى المجتمـع الأمريكـي، الـذي يبـدو شـعبا علـى أتـم          
الاختلاف، حيث لا يجمع بينه سوى المصالح. وربما شهد المجال السوسيو 
ـ ثقافي الأمريكي موجة مـن الفوضـى والاضـطراب وربمـا أدى الأمـر إلـى       

وطيس. إن السيطرة والحروب الخارجية التي تخوضـها  حرب أهلية حامية ال
الولايات المتحدة، هي البلسم الشـافي والسـبيل الأوحـد والأخصـر لحمايـة      
هذا التوازن والاسـتقرار الـداخلي. وحينمـا انبـرى هينتغتـون، وتحـدث عـن        
صدام الحضارات، فإنما تحدث كإنسـان أمريكـي يحمـل الثقافـة التقليديـة      

المشحونة برهاب الآخر. علينـا أن نضـع بعـين الاعتبـار أن      الأمريكية، الثقافة
ــن          ــف ع ــذا يختل ــو به ــة، وه ــارات الديني ــي بالتي ــي، يغل ــهد الأمريك المش
المجتمعات الأوروبية. فهو تتوزعه تيارات دينية مختلفة، مسيحية ويهودية... 
وهذه الثقافة تستغل من قبل جهات ولوبيات معينة. إن الشعب الأمريكي هو 

لهذه الأصوليات التي تفتك به. وإذن، حينما يتحدث بعض المحللين ضحية 
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عن أن هذه الحرب طويلة الأمد التي تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية 
اليوم، هي بـين العـالم الحـر أي بـين أمريكـا التـي تمثـل قـيم الديموقراطيـة          

أصوليات والحرية والحداثة ونهاية التاريخ وأمبراطورية الرجل الأخير وبين 
في العـالم العربـي والإسـلامي، فـإن ذلـك لا يعـدو أن يكـون مجـرد كذبـة          
أمريكية.. لأن ليس هناك أخطر من الأصولية الأمريكية. فلا يمكننا الحديث 
عن حرب الحداثة مع الأصولية، بل هي حرب أصولية مـن الطـرفين. أجـل،    

يقوم علـى   لا أحتاج إلى مزيد من الإطناب في أن مفهوم الصراع الحضاري
رؤية قاصرة وخلط كبير بـين مـا هـو حضـاري ومـا هـو ثقـافي. بـين مـا هـو           
حضاري وما هو نزعات قومية أو مصالح سياسية أو توترات إستراتيجية.. إن 
عبارة حوار الحضارات تنطـوي علـى جهـل مركـب بالحضـارة. وإن عبـارة       

ؤال صـدام الحضـارات هـي علـى نحـو السـالبة  بانتفـاء الموضـوع.. لأن الس ــ       
المطروح: عن أي حضارات نتحدث؟ هل نتحدث عن الحضارات الأسيوية 
أم الإفريقي؟! لقد أصـبحت التيبـت حضـارة (ولـيس كيانـا ثقافيـا) ومنغوليـا        
حضارة وزنجبار حضارة. لقد قزّموا من شأن الحضارة ليختزلوها في كيانات 

من بلغت به  ثقافية أو عرقية أو ربما في قبيلة أو في حارة أو.. حتى أن هناك
السذاجة حدا، اعتبر فيه حـوار الحضـارات عبـارة رديفـة لتعـارف الشـعوب       
والقبائل المذكورة في القرآن الكريم. وإذا نحـن سـلمنا بهـذا، فإننـا سـنعتبر      
المجتمع الواحد، مثل المجتمع الأمريكي، هو حضارات وليس كيانـا ثقافيـا   

ث عن حـوار أو صـراع   واحدا؟ وإذن كيف يستساغ عقليا وعقلانيا أن نتحد
بين "الحضارات" الآن، في حين أن ليس ثمـة إلا حضـارة واحـدة هـي التـي      
يتمثلها الجميع، حضارة إنسانية مشتركة. فـلا ينبغـي الاستسـلام لهـذه اللعبـة      
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التنميطية أو التجنيسية الغربية.. نعم، الحضارة المعاصرة يغلـب عليهـا الطـابع    

وتطوات وتكاملت وازدهـرت فـي مجـال    الغربي، فهذا طبيعي، لأنها اقلعت 
ثقافي غربي.. ولكن هذا لا يعني أن مكتسباتها غريبـة خالصـة. نحـن نعـيش     

واحد. فحينمـا تـدخل "زمـزم كـولا" فـي       STANDARSعلى "ستاندار" 
مناورة اقتصادية ضد "كوكا كولا"، فالحرب هنـا ليسـت حضـارية، بـل هـي      

واحــد. إذن، لا وجــود معركــة اقتصــادية تنتمــي إلــى  "ســتاندار" حضــاري  
لحضارات مختلفة، لأن الحضارة في الحقيقة هي القوة.. هي ما ينفـع النـاس   
في دنياهم. إن الفرق الكبير والمهول بـين مـا هـو حضـاري ومـا هـو ثقـافي،        
يتجلى في كون جميع الناس وكـل البشـر لا يمكـنهم أن يعيشـوا فـي كيـان       

يـة تعـيش علـى سـبيل     جماعي دون أن تكون لديهم ثقافة. فكـل حيـاة جما  
ثقافة ما.. الثقافة هنا هي سلوك حياتي.. حتى لو تعلق الأمر بكيانات بريـة أم  
ممالك النمل.. حتى فـي عـالم الطيـر، هنـاك سـلوك هنـاك ذوق.. أي هنـاك        
ثقافة، ومـع ذلـك نسـتطيع أن نتصـور كيانـات ثقافيـة تعـيش خـارج حـدود          

حدى كتب ليفي سـتراوس  ومنطق التحضر، وهو ما أسميه بناءا على عنوان إ
مجتمعـات "المـدارات الحزينـة"،  والتـي يطلـق عليهـا الانتربولوجيـون اســم        
المجتمعات البدائية أو مجتمعات اللادولة كما جاء في عنوان إحدى كتـب  
بير كلاستر وهي مجتمعات تعيش اجتماعـا خـارج  منطـق الدولـة والتـاريخ      

ثقافيـة خـارج منطـق الحضـارة     والكتابة والتطور و... و. .. فإذا هـي كيانـات   
المعاصرة وقوانينها. ولكننا لا يمكننا تصور كيانـات جماعيـة تعـيش خـارج     
منطق وقوانين الثقافـة. الثقافـة هـي لازمـة للوجـود الجمـاعي، وهـي عنـوان         
الكيفية التي يتشخص بها هذا الوجود. وحيثمـا طـورت هـذه الكيانـات مـن      
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لثقافية إلى فورة الفعل، أصبحت إذ إمكاناتها لتخرج من عماء هذه الهيولى ا
ذاك حضارة بما أحرزته من مصادر القوة، والتي هي هنا: إعجاز القوة وقـوة  
الإعجاز، أي القوة التي ترقى بالكيان الثقافي إلى مرتبـة الـدورة الحضـارية.    
ومؤشرها حينما تصبح كيانا مدهشا. من هنا قلنا الدهشة الحضارية. فلا تجد 

أمـام هـذه الدهشـة سـبيلا، سـوى اللحـاق بهـا، والتمـاس          الكيانات الأخـرى 
خبرتها، والتطور من خلالها.. حينما يصبح هذا الكيان القوي المعجز يشكل 
مثالا يحتدى، ويضرب له حساب، ومسـتودعا لمـن يطلـب أسـرار النهضـة،      
هناك فقط نقول: إنه أصبح حقا كيانـا حضـاريا. لقـد كـان العـالم الإسـلامي       

سطى مجالا يضرب له ألف حساب. بل هـو النمـوذج الـذي    حتى القرون الو
انتزع منه الغرب سر هذه الخلطة الحضارية التي أفتقدناها بعد ذلك للأسف. 
وحينما لم يعد العالم الإسلامي يملك مـن القـوة سـوى الثرثـرة والأحـاجي،      
أصبح في نظر الكيان الغربـي النـاهض بمثابـة "الرجـل المـريض". وإذن لمـا       

ــون، إ ــين      يقول ــوار ب ــعى لح ــا نس ــارات أو أنن ــين الحض ــداما ب ــيش ص ــا نع نن
ــاك    ــوا أن هن الحضــارات، أقــول عفــوا، عــن أي حضــارات تتحــدثون؟ قول
حضارة إنسانية استبد بها الغرب، وبدافع النرجسية الثقافية، حاول أن يعتبرها 
خاصة غربية، ليصبح العالم مرتهنا في سـبيل التماسـه لكيميـاء التحضـر إلـى      

إنه صدام بين خيـارات ثقافيـة    ! الابتزاز الثقافي، وههنا المشكلةضروب من 
  وليست صداما بين حضارات.

س: ألا ترى معي بأن اللعبة أو القضية هـي بمثابـة مركـب مـن     
العلاقات يساهم فيها الأنا والآخر.. أو أنوات.. فمن جهة هناك الغرب 
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فية تنميط الذي يحاول بكل ما أوتي من قوة ومن سيطرة إعلامية وثقا

الوعي العالمي عبر تقديم صورة مغلوطة عن الإسلام وتسليط الضوء 
على الكتبة والمثقفين الذين يخدمون القطيعة مع الآخر، ونجد كطرف 
دائما في نفس المركب، مسلمون يقدمون تصورا متطرفا ومتشـددا..  
للا سلام، وربما يدفعون دفعا من جهـات خارجيـة لتشـويه صـورة     

  الإسلام..؟
ج: نعم، في الواقع، إن الحواريين ـ بكسر الحاء ـ هم من كـلا الجـانبين،      
سواء أتعلق الأمر بالمجـال الغربـي أو مجالنـا العربـي والإسـلامي، أو عمـوم       
الشرق، هم الفئة المهمشة. في حين أن المشهد هـو مـتخم بمعركـة مفتعلـة،     

ت بــين قــوى التطــرف. وهــي معركــة تمــس شــظاياها المحرقــة كافــة الفئــا  
والمواقع دون تمييز. فالولايات المتحدة الأمريكية اليوم تخوض حربا يحوم 
حولها الكثير من الغموض إلى درجة أنهـا فـي وضـعها الدونكيشـوطي، لـم      
تستطع أن تحرز على إجماع حتى حلفائها الأوروبيين، للاستسـلام لأهوائهـا   

تستطع أن تحرز السياسية ومغامراتها المشبوهة من دون قيد أو شرط. إنها لم 
على إجماع المجال الغربي ولا حتى المجال الأمريكي نفسه، مـا يعنـي أنهـا    
حرب تتحكم بها أصوليات. ولحد الآن لم يسمح للحواريين ـ بكسر الحاء ـ   
أن يقولوا كلمتهم. وطبعا المسألة لا تتعلق بنشاط يهودي مـن حيـث الهويـة    

متطـرف، وإلا كيـف يقمـع     الدينية، بل الأمر يتعلق بنشاط يهودي صـهيوني 
خطاب المفكر الأمريكي اليهودي نعوم تشومسكي، وما حجم حضوره فـي  
الواشنطن بوست، أو نيويورك تايمز أو.. لماذا كل هذه الأهمية على أفكـار  
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ومقالات ومقاربـات سـاذجة، لكـل مـن هنتنغتـون أوفوكويامـا أو فريـدمان        
النزيهـة.. هـل لأن    وهذا الصمت والحصار على أفكار وكتابات تشومسـكي 

ــة       ــنيفية للسياس ــابات التص ــارج الحس ــر خ ــق ح ــدث بمنط ــر يتح ــذا الأخي ه
الخارجية الأمريكية.. هل لأنه يعتبر الولايات المتحدة الأمريكية دول مارقة 

Etat voyer  !؟  
لذا فأنا أتحدث عن غرب ماهوي مقموع وراء لغة السـيطرة والعسـكرة    

الامبريالية الأمريكيـة. كمـا أن هنـاك وراء    الأمريكية، وأيديولوجيا الهيمنة و
هذا التضخم فـي مـآس العـالم العربـي والإسـلامي، يوجـد تصـور إسـلامي         
مقموع ورؤية إسلامية مقموعة لم تجد طريقها إلى المجال التداولي العربي 
والإسلامي. هنـاك تسـليط الضـوء علـى ظـاهرة التطـرف فـي العـالم العربـي          

موازاة مع ذلك، تسليطا للضوء على الأصـولية  الإسلامي، ولكن ليس ثمة بال
  المتطرفة الغربية.

س: إذن في نظركم، الأصولية أصوليات. هناك أصـولية إسـلامية   
  وهناك أصولية أو أصوليات غربية؟

ج: نعم، مثل هذا تحدث عنه كثيرون، ومنهم غـارودي، حينمـا تحـدث    
صـولية اليهوديـة   عن أشكال متعددة من الأصوليات. ومنها بطبيعة الحال، الأ

والمسيحية والعلموية والستالينية ... فالأصولية بالمعنى القـدحي، هـي نكهـة    
واحدة، وإن كان ثمة استخدام سيء لمفهوم الأصولية. مع أن المتداول فـي  

ـ هـو لفــظ     Fondamentalismeالغـرب أكثـر مـن مصـطلح أصـولية ـ        
integrisme     تيـار المحافظـة   ، أي التمامية، وهذا الإصـطلاح يحيلنـا إلـى

الكاثوليكية، رغم أن ثمة تسامحا في نقـل هـذا الاصـطلاح مـن مجـال إلـى       



  

 

595 























آخر؛ نقول بأن ثمة أصوليات متنوعة ليس بالضرورة أن تكون دينية، ممكن 
أن تتحول الحداثة إلى أصولية، وممكـن أن تتحـول العلمانيـة إلـى أصـولية      

ى أصـولية، ممكـن   أيضا. إن الأصولية عمومـا فكـرة للحداثـة أن تتحـول إل ـ    
للعلمانية أيضا أن تتحول إلى ذلـك. إن الأصـولية عمومـا فكـرة مغلقـة غيـر       
مكترثة للتطور، قامعة لسؤال التطوير والتحديث... وعلى هذا كانت الحداثة 

ربما كـان يفتـرض مـن     !بوصفها ميتافيزيقا متمركزة على مسلماتها، أصولية
وليا. قـد يـراد مـن ذلـك، أن     الإسلام بوصفه تساؤلي تطوري، بألا يكون أص

الأصولي يستند في رؤيته إلى قواعد علمية وأسس فكرية مقررة.  فإذا كان 
رجوعه إليها يتم على وتيرة واحدة دون أن يرافق ذلك تطوير لهذه القواعـد  

. لكـن وربمـا أن بعـض    Integrismeوالأسس، فسوف يكون حقا تمامية 
ليهـا إذن أن تبـرر ذلـك وتقـدم     الأطراف تتبرأ دائما من هـذه الأوصـاف، فع  

نموذجا بوسائط برهانية استدلالية، لا بواسائط خطابية ديماغوجية. هـذا هـو   
إذن كــل فكــر قابــل إلــى أن يتحــول إلــى أصــولية بهــذا المعنــى،  !التحــدي

فالأصـولية هـي موقـف مــن الحيـاة ينـتج عنـه تطويــع مرضـي لفكـر جــاهز.         
جهـا لـيس مجالـه لـيس مجالـه      الأصولية هي مرض الفكر. لذا فتحليلها وعلا

الفكر أو اللغة، بل  النفس والاجتمـاع. الأصـولية إذن موقـف ولـيس فكـرا،      
لماذا هي  ليست فكرا؟ ببساطة لأنـه لـيس الأصـوليون هـم الـذين يصـنعون       
الفكر أو ينتجونـه، بـل كـل مـا هنالـك أن الأصـوليين يسـتبدون بـالفكر ثـم          

ممونـه. الـذين صـنعوا كـل     يكيفونه وبطوعونه لصالح موقف مرضي، ثـم يع 
هذه الأفكار الجميلة في تاريخ البشر، لم يكونوا متطرفين. هم عادة قراصـنة  
يسرقون الأفكار ويخلعون عليها لونا قاتما وينسجون حولهـا مواقـف معينـة.    
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لذا أقول: إن الأصولية بهذا المعنى موقف وليس فكرا. لأن الفكر لا يمكـن  
ضية. الفكر يرفض الحصر، يرفض الإقامة، أن يزدهر في ظلمة المواقف المر

ويرفض الوصـاية ويـرفض الخطابـه. والفكـر يتكامـل مـع أصـوله وقواعـده         
  وقوانينه وليس أسيرا لها. فهو يتطور من خلالها بقدر ما يسعى لتطويرها.

هذا على المستوى العام.أما على المستوى السلوكي والفـردي واليـومي،   
ة حقيقيـة. هنـاك مـن يصـر علـى أن أي      فلا يمكننـا أن نتحـدث عـن أصـولي    

تصرف مهما كان نوعه، هو تصرف أصولي طالما أنـه صـادر عـن شخصـية     
أصولية أو حتى لـو كـان فتـوى شـاذة أو قـتلا جماعيـا ...وأنـا أعـذر الـذين          

حتـى لـو كـان     يصرون على محاسبة الأصـولية مـن خـلال سـلوكها اليـومي     
ملاكا، لا يتصرف إلا وفق  خاطئا، لأن الأصولي هو الذي يقدم نفسه بوصفه

أحكام الشرع. هذه رؤية خطيرة جدا. ثمة عوامل كثيرة يمكنها أن تؤثر في 
حياة ذلك الأصولي الذي يواجه التهميش والفقر والهواجس الأمنية. من هنا 
ليس بالضرورة أن يكون سلوك الأصولي، سلوكا معصوما، أو على وفـق مـا   

وقـف هـو فـي الحقيقـة يتـرجم حالـة       تقرره حتى الأحكام الشرعية. فرب، م
انفعاليــة تكمــن جــذورها فــي الــنفس وفــي الظــروف الاجتماعيــة لصــاحب 
السـلوك . وهــذا لــيس محصــورا فقــط فـي "الأصــولية" الإســلامية، بــل كــل   
الجهات مشمولة بهذا الحكم وهي معرضة للسـقوط فـي هـذا المـأزق. ففـي      

الأصـولية آفـة    هذه الحالـة فقـط، يمكننـي أن أتفـق مـع غـارودي، علـى أن       
وعلى ذكر غارودي، فإننـا نواجـه إحـدى أكبـر مفارقـات السياسـة        ! العصر

الغربية. فالرجل الذي واجه القمع والتهميش إلى حد الإكـراه البـدني، كـان    
ناقدا للأصولية. لماذا إذن بعض أشـكال الأصـولية فـي العـالم، بـل وأبشـعها       
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ر والقضـاء داخـل دولـة    الأصولية الصهيونية، تجـد لهـا حمايـة فـي المسـاطي     

حديثــة وحــرة وديموقراطيــة؟ ألا يعنــي أن للأصــولية نفــوذا فــي مؤسســات 
  الدولة والمجتمع المدني في الغرب؟

أما ما يتعلـق بصـراع "الأنـوات" كمـا تفضـلتم، فـلا يمكننـا فـي الحقيقـة          
الحديث عن الأنا الغربي أو الأنا الشرقي ، بمعنـى الأنـا والآخـر.  فـلا ينبغـي      

عن هذه الأنوات كما لو أنها كيانات متناقضـة الطبـاع، أو كمـا لـو     الحديث 
أنها كيانات لا يجمع بينها مشترك إنساني. فرغم أن هناك بشرا يعيشون على 
الأرض، وهم وراء إنتاج الحضارات والثقافات وكل هذه الألـوان وأشـكال   

ي الطيف من هذه الأنوات، فإن هذا التنوع ليس جوهريا، بل هو تنوع عرض ـ
خاضع لقـانون الحضـور والغيـاب. إن الصـورة أو النمطيـة التـي يسـير عليهـا         
الغرب ليست غريبة عنا. بل يمكننـا العثـور عليهـا فـي قـاع اللاوعـي العربـي        
والمسلم. إنها لغته المنسية . إنه يشعر بنوع من الانجـذاب إلـى هـذه الروائـع     

يع إجـراء نـوع مـن    التي أنتجتها الحضارة المعاصرة والحداثة. بـل إنـه يسـتط   
التفاوض السري مع إغراءاتها، سواء انتهى الأمر إلى الانفتاح عليها أو قمعها 
في الأعماق. كما أن الغرب هو نفسه ينظر إلى أنماط وصـور الحيـاة العربيـة    
والإسلامية والشرقية عموما من دون دهشة حقيقية، لأنه يجد ذلك فـي قـاع   

ضية غيـاب وحضـور. فمـا يبـدو صـداما      اللاوعي الجمعي الغربي. إنها إذن ق
بين الغرب والشرق، هو في الحقيقة نوع من الصدام بين الحضـور والغيـاب.   
فأنــا لا أتحــدث عــن الأنــا والآخــر، بــل إننــي أتحــدث عــن شــيء أســميه:   

L’autre de Moi     أو "آخر ـ الآنا".  فصورة الغرب، هي صـورة مقموعـة
ذن، حينمـا نتحـدث عـن حـوار     عندنا. وصورتنا هي مقموعة عند الغرب. وإ
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بين الثقافات، فإننا في الواقع نكون بصـدد الحـديث عـن حـوار بـين عـوالم       
"الأنا" و أطرافه. أو بين ما يحضر منه وما يغيـب. لقـد ظـل الشـرق مسـتودعا      
للقيم الروحية، كما ظل الغرب، لاسيما في الأزمنة الحديثـة، مسـتودعا لسـر    

ــا.  التقنيــة والروائــع الماديــة. إذن ا لغــرب انطلــق ماديا.والشــرق انطلــق روحي
و"الروح" هو الشيء المقموع داخل هذا التضخم الشيئي في الغـرب وهـو لا   
يقوى على التعبير عن نفسه إلا همسا، أو بشكل متوتر أو مشـوه، لـيس ثمـة    
بالأحرى "صنعة" روحية يستطيع الغرب أن ينافس بها الشرق أو بتعبير آخر، 

حي غربي مدهش. ذلـك لأن كـل أشـكال الـديانات     ليس ثمة "ستاندار" رو
والتيــارات الروحيــة هــي مجــرد (ســيمولاكر) لمــا ينطــوي عليــه المــوروث  
الروحي الشرقي . كما أن "المادية" هي الشيء المقموع داخل هـذه الكثافـة   
الروحية والتراكم القيمي للشرق. وهو الشـيء الـذي لا يظهـر عنـدنا إلا فـي      

هة، وهي أيضا لا تقوى علـى الظهـور إلا همسـا .    صورة جزافية، وربما مشو
إنها (سيمولاكر) عن المادية الغربية.  وإذن نحن أيضا لا نتوفر على "صـنعة"  
مادية . لا وجود لستندار مادي مدهش عندنا. ولا أتحـدث هنـا عـن اليابـان     
مثلا، وهو بلد شرقي. لأنني لا أعني بالشرق، الجغرافيـا. بـل سيسـتام ونمـط.     

أقول، إن النمو المـادي فـي اليابـان لـيس كسـرا للقاعـدة، بـل إنـه          ومع ذلك
تأكيد لها. فاليابان هو الكيان الشرقي الوحيد تقريبـا الـذي أحسـن الإنصـات     
إلى الدرس المادي الغربي. ليست المسألة إذن، هي في العرق أو الجغرافيا . 

ا عـاش فـي   ذلك لأن رجلا مثل فوكوياما يحمل الجينات اليابانية، يمكنـه إذ 
ظل سيستام أمريكي، أن يكون في مقدمـة دعـاة نهايـة التـاريخ علـى إيقـاع       
المادية الغربية. مثلما أن هناك أسرابا من الغـربيين، يحسـنون الإنصـات إلـى     
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الدرس الروحي المشرقي بمختلف مدارسه وتياراته.  فلـيس أجمـل مـن أن    

، بـين الشـرق   تلتقي البشرية وتتكامـل مـن خـلال مهـارتين، ماديـة وروحيـة      
والغرب. فإذا كان الشرق يحتاج إلى الغرب في خبرته المادية، كمـا يحتـاج   
الغرب إلى الشرق في ثروته الروحية، فذلك هـو المخـرج الوحيـد فـي أفـق      
هذا الخلل الذي يتهدد الكوكب، وفي ظل إخفاق أي مجال على حدة، في 

. فهـل يسـتطيع   أن يحقق إعجازا ودهشة على المستويين معا، ماديـا وروحيـا  
الشرق أن يخفي كونه يعـاني عجـزا ماديـا رهيبـا.  وهـل يسـتطيع الغـرب أن        
يخفي حقيقة الخلل الروحي الذي يقض مضاجعه. وهذا حقا ما أثار انتباهي 
دائما فـي أي لقـاء لـي شخصـيا مـع أي شـخص غربـي ، حيـث لا أجـد أي          

تبـادل .  خلاف جوهري. بل غالبا ما يحصل نوع من التفـاهم والإعجـاب الم  
ومــن هــذه الخبــرة، اكتشــفت أن الحــوار بــين الأنــا والغــرب، هــو نــوع مــن  
المونولوغ الـذي تمارسـه الـذات مـع نفسـها علـى أرضـية الفصـام الـوظيفي          
لمثنوية الحضور والغياب وتجادل "االأنا" و "آخر الأنا". وهـذا الـذي أسـميه    

ارة أبـي حيـان   الحوار بين الثقافات. وهذا الذي أعنـي بـه فعـل المقابسـة بعب ـ    
التوحيدي والتي هي فعـل مـزدوج، يقـوم علـى آليتـي الإقبـاس والاقتبـاس.         

  ومن ثمة فعل المثاقفة، القائم على آليتي الإرسال والاستقبال الثقافيين.
س: من خلال حديثكم عن الإنسانية والكونيـة، ألا تـرون أنكـم    

اني إلى تسقطون في عالم اليوتوبيا.. نحن نحلم بأن يصل الوعي الإنس
هذه المرحلة من التعاون والتماهي مـع الآخـر. . وهنـاك نروعـات     

  انعزالية وصدامية عند الطرفين. . ألا تتفق مع هذا الطرح؟.
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ج: طبعا، إذا أردنا معالجة الإشكالية من منظور منطقي، فإنني أعتقـد أن  
القـول  فكرة العالمية إذا أريد منها الكونية، أو الحقيقـة الكليـة،  فـلا يمكننـا     

بوجود أمر كلي على أرض الواقع. فالذي يوجـد فـي الواقـع، هـو الجزئـي،      
وهو المشخص. نعم، يمكننا الحديث عن ضرب من وجـود الكلـي. ولكنـه    

وذلك، حتى تتحقق هـذه العالميـة    ! وجود ذهني مخض.  هذا درس منطقي
على أرض الواقع، يتعين عليها الخضوع لمنطق الجزئي. ومنطق الجزئي هـو  

بلية التشخص. نحن نتحدث عن الإنسانية كمفهوم كوني. ونصادفها أيضـا  قا
كشعار في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.  لكن الإنسانية لا وجود لها فـي  
الواقع إلا من خلال زيد وعمرو. . وكتعينات فردية لهذا الكلي. إذن، فمنطق 

شـخص عـانق   الجزئي أو الفرد هو قبول التشخص. وحيثما تحقق الفردي وت
الخصوصي معانقة لزوم. وإذن، لا يمكننا أن نعيش العالمية حقا إذا قبلنا هذا 
التعايش داخل عالم تتوزعه الخصوصيات فـي إطـار مـن التعـاون والتكامـل      
والمقابسة. أما أنك تتحدث عن الشعور بالإنزواء، فنحن نتساءل، لماذا تشعر 

م تجــد عنــد الآخــر قابليــة هــذه الكيانــات بــالانزواء؟ لأنهــا بكــل بســاطة، لــ
للانفتاح. فهينتغتون يتحدث عن الصدام بين الحضارات ويبذل جهدا كبيـرا  
كي يقنع الغرب بأنه كيان فريد غير قابل للتعميم، وبأن ما وراء الغرب، ليس 
مجالا حيويا كما يعبـر الألمـان أو مجـالا عظيمـا كمـا يعبـر الأمريكـان، بـل         

تون هـو نمـوذج لشـرائح واسـعة فـي الـبلاد       سيجد بؤرا دموية. وإذن فهينتنغ
الغربية وفي أمريكا تحديدا، تشـعر بهـذا الانـزواء. لا يمكننـا أيضـا، نسـيان،       

  هكذا وبخفة ساحر، تاريخا بشريا مديدا، من الغزو والسيطرة.
فالانغلاق إذن، لـه مبـررات تاريخيـة. وللأسـف، مـا تقـوم بـه الولايـات         
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سمى في الاستراتيجيا الأمريكية بالمجال المتحدة الأمريكية اليوم ضمن ما ي

العظيم، ضمن هذا المسلسل الإمبريالي الغاشم، من شـأنه أن يعـزز مـن هـذا     
الانغلاق الثقافي في أكثر من كيان ثقافي في العالم. فـالانزواء الثقـافي يبـدأ    
من الغـرب، ومـن هـذا النمـوذج السـيء للانفتـاح، أي، الولايـات المتحـدة         

عالمية المستحيلة التي تريـدها أمريكـا، هـي الأمركـة. وهـذا      الأمريكية. إن ال
معناه "تعميم الخاص" وليس "تشخيص العام". والمفارقـة هنـا، أن الولايـات    
المتحدة الأمريكية هي نموذج "خاص"، بل هو نموذج "أخص" حتى داخل 
المجال الغربي، فهم اليـوم يتحـدثون عـن خصوصـية أمريكيـة داخـل عـالم        

لديموقراطية. تشاركها فيه أوروبا. فإذا كانت الحداثة والليبيراليـة  الليبرالية وا
ــاب     ــا، فمــن ب ــرض وجــود خصوصــيات داخله ــة تفت ــة الغربي والديموقراطي

  الفحوى أن نقبل ذلك على مستوى العالم.
إن الحـديث عـن العالميـة بوصــفها "تعميمـا للخـاص" ولـيس" تشخيصــا       

ل  وكما يرى هينتغتون نفسـه،  للعام" مرفوض عندنا. لأنه مساوق للإرهاب. ب
بأن العالمية مستحيلة من خـلال تأكيـده علـى أن "الغـرب فريـد لكنـه لـيس        
عالميا". وبأن العالمية إذا ما أريد إقرارها بوسائل الإكراه، أصبحت سلوكا لا 

  أخلاقيا.
س: إذن، محاولة الإرغام والتطويع والسيطرة، والتي أشـار إليهـا   

بية والغلبة والشـوكة. . ألا تكـون مبـررا    ابن خلدون، بمفاهيم العص
  للعالم العربي والإسلامي للانغلاق والانطواء أكثر؟

ج: منذ البداية، أنا لم أتحـدث عـن المجـال العربـي والإسـلامي أو عـن       
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تاريخه بوصفه مجالا أو تاريخا طهرانيا، تماما مثل ما فعلت مع الغرب. إننـي  
الحوار والمثاقفة، سـواء أكـانوا   أتحدث عن جبهة عالمية تتشكل من أنصار 

من العالم العربي والإسلامي أو من الغرب وغيره للسعي من أجل ما أسـميه،  
نزع السلب المشترك. فكما أن في الغرب توترات وفظاعات ، فكذلك الأمر 
ــي     ــي والإســلامي ف ــزل الإرث العرب ــا أن نخت ــا. ولكــن، لا يمكنن ــي مجالن ف

ي الأمريكي المتحامـل اليـوم والـذي    عصبيات وفظاعات. وبذلك ندعم الرأ
يتحدث عن العالم العربي والإسـلامي أو تحديـدا بعـض البـؤر فيـه كمـا لـو        
كانت محورا للشر أو بـؤرة للشـر. فهـذه نظـرة أصـولية وتماميـة بامتيـاز. إن        
المجـــال العربـــي والإســـلامي وتاريخـــه حـــافلان بالعصـــبيات والاســـتبداد 

يشهدا معارضـات وأحـرار. وثمـة علمـاء     والانحراف. فهذا لا يعني أنهما لم 
وبناة حضاريون، وعظماء خالدون في النوع. نعم، إننا لا نعتبـر هـذا المجـال    
مجالا طهرانيا خالصا، وأيضا لا نقبل أن يعتبر محورا للشر. وعليه، ماذا تنتظر 
من مجال غارق في البؤس، كالمجال العربي الإسلامي، وهو يطمح تاريخيا 

الحضـاري، وفـي الوقـت الـذي تطلـب منـه الـدخول فـي          للالتحاق بالركب
الكون الحديث والتـزام قـوانين لعبتـه، تـراك تنـاور علـى حـدوده وتتـربص         
بتخومه وتحتل أراضـيه وتنهـب ثرواتـه وتنـاور ضـد إنمائـه، وتسـتقبل كـل         
محاولة إصرار منه على إنمائه ببـوارج وأسـاطيل حربيـة، فمـاذا تنتظـر منـه؟       

العالم العربي والإسلامي أن يواجهك بالابتسامة؟ إنه  أفبعد كل هذا تريد من
  لو واجهك مبتسما، فسوف نشك في أنه كيان سياسي سوي.

س: إذن أستاذ إدريس، حسب تصريحكم، الغـرب لـيس كتلـة    
واحدة، وان العالم العربي والإسلامي ليس كتلة واحدة. . هناك غرب 
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غرب مقموع رسمي، علني، الغرب المعروف. . وهناك غرب مستتر و

وغرب مغيب. وهناك عالم عربي وإسـلامي رسـمي ظـاهر للعيـان،     
وهناك عالم عربي وإسلامي مقموع. . إذن كيف السـبيل إلـى قلـب    
المعادلة، وجعل هذا الغرب الرسمي مغيبا ليحل محله هـذا الغـرب   

  المقموع؟
ج: في الواقع، سبق وأجاب على هـذا السـؤال فوكويامـا، ولكـن أجـاب      

يحتاج إلى تقويم. وذلك حينما أعرب عن مقالته المعروفة:  بجواب منحرف
"نهاية التاريخ والإنسان الأخير".. أين تستقر النهايـة..وكيف نتصـور الإنسـان    
الأخير؟ إذا نحن تأملنا في ذلـك تاريخيـا، سـنقف عنـد أشـكال مـن التـدبير        

فضل. الخفي للتاريخ، ولمكر التاريخ، تجعل النهاية دائما لصالح النموذج الأ
والحال، أن فوكوياما، يرى البشرية عاجزة عن تحقيق أية قيمـة مضـافة فـي    
ــن      ــل م ــديل أفض ــاك ب ــيس هن ــة. فل ــا الايديولجي ــا وأنماطه ــجل خياراته س
الديموقراطية والليبرالية الحرة، فالنموذج الأفضل هو النمـوذج الأمريكـي. .   

  والإنسان الأخير هو "الرجل الأمريكي".
اقـع أنـتج فظاعـات إنسـانية. وأن هـذه الفظاعـات لا       وسنقول بأن هذا الو

نقصد منها فقط مـا ارتكـب فـي العـالم باسـم الديموقراطيـة وباسـم حقـوق         
الإنسان وباسم النظام الحر. فظاعات رعتها الولايات المتحدة الأمريكية فـي  
أمريكا اللاتينية في أسيا وإفريقيا. نحـن لا نتحـدث عـن هـذا المسـتوى مـن       

قراطية ذات الفعل المـزذوج، وإنمـا نتحـدث عـن فظاعـات      فظاعات الديمو
داخــل الغــرب، يناهضــها غربيــون، ويحــتج عليهــا غربيــون.. علــى أن هــذا    
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النموذج لم يحقق كل الكرامة للانسان. قضية الكرامـة، قضـية أساسـية فيمـا     
يتعلق بنهاية بالتاريخ والإنسان الأخير. لا يمكننـا أن نتصـور إنسـانا أخيـرا لا     

بالحد الأدنى من الكرامة. ولا يمكننـا الحـديث عـن نهايـة التـاريخ،      يستمتع 
لخيار لا يمكن للإنسان أن يحقق في ظلـه كرامتـه. نحـن نقـول، إن النهايـة،      
هي نهاية هذه الميلودراما النيوليبرالية. نهاية الغرب صـانع المواجـع الكبـرى    

. إن النهاية هـي  في دنيا البشر.وطبعا، لا نعني هنا الغرب الماهوي. نحن نقول
على حساب الغرب السياسي النمطي المتورط في هذه اللعبة، التي هي لعبـة  
عارضة وليست جوهرية في الغرب. وأيضا ما يبدو مـن فظاعـات عنـدنا هـو     
عارض وليس جوهريا، فالنتيجة هي دائما ما ينفع النـاس. ومـا يمكـن النـوع     

 ــ    ــاريخ بح ــو ت ــر ه ــاريخ البش ــه. وت ــتمتاع بكرامت ــن الاس ــة  م ــن الكرام ث ع
والاعتراف كمـا يؤكـد فوكويامـا. وإذن، طالمـا أننـا فـي المجـال العربـي و         
الإسلامي نواجه تحديات ترغمنا على الركوع أمـام خيـارات تـذلنا وتسـلبنا     
كرامتنا، وطالما أننا نعاني مـن أخطـر ورطـة ورطنـا فيهـا الغـرب، ولا زالـت        

التـي سـوف تكـون    تحظى بدعم مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـي      
البؤرة التي ستجلب علينا الذل وسوف تذهب بآخر ما تبقى لنـا مـن كرامـة،    
ألا وهو وجود كيان صهيونية في أحشاء الوطن العربي، يسعى ليكون مخلبـا  
إمرياليا في المنطقة.. فطالما أنه لا يمكننا أن نحظى بكرامة وقدر من تنميـة،  

ت التـي ترتكـب تحـت كـل     وفي ظل توترات سياسية، وكـل هـذه الفظاعـا   
العناوين الحداثية في قلب العـالم العربـي والإسـلامي، فطالمـا هنـاك دويلـة       
مجهرية تريد أن تكون هي العقـل المـدبر للشـرق الأوسـط، فـي ظـل إطـار        
مشروع شرق أوسطي، يريدون للعرب أن يكونوا قطعانا فـي هـذا المسلسـل    
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كلمتنا بعـد. بـل ويتعـين علـى      الامبرايالي الطويل، فإن هذا معناه أننا لم نقل

العــالم العربــي والإســلامي أن يناضــل مــن أجــل كرامتــه. نحــن نبحــث عــن 
كرامتنا، والغرب الماهوي نفسه يبحث عن كرامته داخل غـرب سـلبته الآلـة    
نكهته الإنسـانية. ولا بـد أن ينتصـر صـوت الأحـرار وصـوت العدالـة عنـدنا         

يقيـة، النهايـة التـي تحـدث عنهـا      وعندهم، وهذا ما أسميه نهاية التاريخ الحق
  فوكوياما بكثير من الزيف.

س:  في الحقيقة، حينما يستمع الإنسان إلى هذا الكـلام يحـس   
بشيء من الارتياح والطمأنينية، ولكن اسمحوا لي أن أسـألكم عمـا   
هي الأسس التي تشكل المرجعية للصراع بين الحضارات والثقافات 

طبيعـة عقديـة أم اقتصـادية أم    والمجوعات البشرية.. هل هي ذات 
  ثقافية أم استراتيجية، أم ماذا؟

ج: طبعـا، إذا اعتبرنــا أن المواجهـة بــين الغـرب، وفــي طليعتـه الولايــات     
المتحدة الأمريكية وبين العالم العربي الإسلامي، إذا اعتبرناهـا حربـا عقديـة    

الصـة،  خالصة، سنكون قد أخطأنا لا محالة. إذا اعتبرناهـا حربـا اقتصـادية خ   
سنكون قد أخطأنا أيضا. أما كونها حربا استراتيجية، فنعم. لأنه لا يمكـن أن  
تدار حروب في هذا العصر وبهذا الحجم، إلا في ضوء منظـور اسـتراتيجي.   
لا يمكنني أن أعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بريئة أو حملا وديعا، يقوم 

ــا لا أعتقــد أ   ــات المتحــدة بحــرب مــن أجــل مصــالحه البريئــة. وأن ن الولاي
الأمريكية، تحتاج إلى كل هذه المناورات، وأن تنشر جيوشها في كل نقطة 
متوترة وغير متوترة في هذا العالم، كي تحمي مصالحها الإقتصادية فحسب. 



 

 
























606 

علــى هــذه الكذبــة أن تفضــح.  لأن الخبــراء الــذين يــؤثرون علــى السياســة  
الأمريكـي.  وهـم الـذين     الخارجية الأمريكيـة، يجلبـون العـار علـى الشـعب     

يؤثرون علـى مصـالحه فـي الخـارج. ثمـة كثيـر مـن الـدول تعـيش ازدهـارا           
اقتصاديا ولا تحتاج إلى توزيـع عسـاكرها عبـر المحيطـات. هنـاك اليابـان. .       
وهناك الاتحاد الاوروبي إلى حد ما. . رغـم أنـه تاريخيـا مـارس الاسـتعمار      

صالح القومية الأمركية، وكأنهـا  التعسفي. إن أمريكا دائما تستخدم كلمة الم
تريد إقناع العالم، بأن المصالح القومية الأمريكية، شـيء مقـدس. وعليـه أن    
يصبح ذلك في مقدمة الأولويات في أجنـدة كـل أقطـار العـالم. فالمصـلحة      
الأمريكية أولا، ثم تأتي المصلحة المحلية. فهل المصلحة الأمريكية تتوقف 

لبشر في العالم، أو هل هي فـي حاجـة إلـى كـل     على أن يقتل الملايين من ا
هذه الأعداد المليونية من ضحايا البؤس والتهميش والتدمير. . هذا سؤال لم 

  يطرحه الشعب الأمريكي حتى الآن، على نفسه.
س: ولكنهم طرحوا على أنفسهم سؤال: لماذا يكرهوننا إلى هـذا  

ي هـذا  الحد.. ففي أعقاب أحداث الحادي عشر مـن سـبتمبر، تنـام   
السؤال. .  وطبعا هم يعنون بذلك العرب والمسلمين. . ولم يطرحـوا  
على أنفسهم: لماذا كل هذه الترسانة النووية والحضور المتعدد فـي  
كل المناطق لضمان مصالحهم. . لعبة المصالح ليست أمريكية فقـط،  
العالم بأسره له مصـالح ويجـب أن يـتم تـدبيرها بـنفس المنظـور       

  لح الأخرى؟ولمراعاة المصا
ج: هذا هو تحديدا جـبن السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة، لأنهـا بقـدر مـا        
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تمارس التدمير في العالم، بقدر ما تتعلق بشعارات إنسـانية نبيلـة.فهي تسـعى    
دائما إلى تنفيذ كل مخططاتها، ولكن ضمن مبررات سياسية ناعمة. وهذا ما 

كية. إنها دائمـا تقـدم نفسـها    نعتبره بداء الفصام في الشخصية السياسية الأمري
للعالم، كما قلت دائما بصورة بارانويانية؟ أي صورة المضطهد والسـوبرمان  
في الوقت ذاته. لأنهـا عـاجزة عـن أن تظهـر كسـوبرمان خـالص، لأن ذلـك        
سيقطع خلفهـا حبـل العـودة. ولا يمكنهـا أيضـا أن تقـدم للعـالم كمضـطهد         

المتحـدة . أمـا كـون الشـعوب     خالص، لأن ذلك سيضع ملفاتها بيدي الأمـم  
تكره أمريكـا، فهـذه كذبـة أخـرى. لأن الشـعوب كلهـا تعـيش علـى إيقـاع          
الموضة الأمريكية في عز الحروب والمواجهة ضد أمريكا، الناس لا تتنـازل  
عــن الماكدونالــدز، لا تتنــازل عــن الكوكــاكولا، لا تتنــازل عــن الإنتــاج أو 

ــي ال   ــم ف ــة. إنه ــال الهوليودي ــالأحرى الأزب ــن   ب ــة م ــون مجموع ــع يكره واق
المتورطين في جرائم ضد الإنسانية، وهم للأسـف قـادة الولايـات المتحـدة     

  الأمريكية.
س: في الحقيقة قد يستغرب المرء، حينما يطلع على أدبيات * ال 

Marketing  فــي الجامعــات الأمريكيــة والغربيــة والــذي يقــول
العربـي  بضرورة استهداف الأسـواق الكبـرى. .  ونجـد أن السـوق     

والإسلامي يشكل أكثر من مليار وثلاثمائة مسلم، هـو أكبـر سـوق،    
بالإضافة إلى الصين واليابان. . لكننـا نجـد أن الساسـة الأمـريكيين     
يضعون مصالحهم مع إسرائيل التي لا يتجاوز عددها أربع ملايـين. .  

  إذن هي قواعد التسيير التجاري الحديث؟.
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حـدة الأوروبيـة، صـادقة فـي كـل مـا       ج: ومن قال لك أن الولايـات المت 
ترفعه من شعارات وفي كل ما تدرسه في جامعاتها. أمريكا ليس عندها ثقـة  
في مهارتها الاقتصادية، القائمة أساسا على المضاربات المالية.وليس عنـدها  
ثقة في إمكاناتها الاقتصادية.  دئمـا كانـت تسـعى لـدعم اقتصـادها بواسـطة        

ــة صــهيون ســتكون الماســك   سياســة العســكرة. هــي تعتقــد  أن نجــاح دويل
المناسب  بعصب الاقتصاد في المنطقة، مما سيرغم المنطقة علـى أن تكـون   
مستهلكا مضمونا على المدى البعيد  بالنسبة لأمريكا. فهي تخطـط لاسـتبعاد   
أي منافس لها في المستقبل وفي المنطقة. إنها تسعى لاستبعاد حتى المنافس 

سر لنا لماذا تراهن الولايات المتحـدة الأمريكيـة علـى    الأوروبي. وهذا ما يف
اسرائيل ولا تراهن على العرب. لأن هاجس العسكرة وذهـان القـوة، هـو مـا     
يسيطر على المشروع الأمريكي. لأنه مشروع هش، لا يمكنه أن يقـوم علـى   
اقتصـاده وكفاءتـه، بـل هـو يخـاف مسـتقبلا أن يواجـه دورات واخــتلالات        

ارات اقتصــادية. وهــي انهيــارات ممكنــة فــي ظــل النظــام  اقتصــادية أو انهيــ
الليبرالي والسوق الحرة. وهو يدرك بأن أمريكـا إن هـي انهـارات اقتصـاديا،     
فلن تحظ "بمارشال" أوروبي أو أسيوي. فإذن وجـب عليهـا أن تـدبر أمرهـا     
على أساس الابتزاز بـالقوة. يمكننـا إذن أن نلخـص سـر التفـوق الاقتصـادي       

كلمتين: إنه اقتصاد قائم على قـوة المضـاربات الماليـة والقـوة     الأمريكي في 
العسكرية. وهي قوة كما ترى تراهن على الابتزاز. الابتزاز بالمال والعسـكر.  
العسكرة هي وسيلة ضبط الإيقاع التجاري والتوازن الاقتصـادي الأمريكـي.   

لـة  إنها ليست تاجرا حقيقيا، وإنما هي قرصان. أجـل فضـلا عـن كونهـا الدو    
  كما يسميها تشومسكي ، فهي الدولة القرصان.  ETAT Voyouالمارقة 
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إن مجرد إشاعة عن عزم بعض رجال الأعمال السعوديين سحب بعـض  
ودائعهم المالية من الوالايات المتحدة الأمريكية، أدت إلى تراجع في سـعر  
 الدولار وأزمة في البورصة. وأنا على يقين لو حاولـت السـعودية أو أي بلـد   
آخر عربي أن يسحب ودائعه أو أسهمه مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،     
فإن هذه الأخيرة ستجمد هذه الودائـع وتختلـق لهـا قصـة، كالمـذكرة التـي       

"  ". وثــق تمامــا أن Randتقــدم بهــا الخبيــر الفرنســي "موراويــك" فــي الـــ " 
رض أننـا  الولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو سلمنا لها، واستسـلمنا، ولنفت ـ 

نحن العرب والمسلمين ركعنا نهائيا مع أن العرب تنازلوا بما فيه الكفاية، لـو  
افترضنا أننا أصبحنا حملانـا وديعـة، أو قطعانـا أمريكيـة فـي إحـدى مـزارع        
تكساس، فإن أمريكا سوف تبحث لها عـن عـدو. تلـك هـي القصـة الأزليـة       

التوتر، فـإن أمريكـا   للعم سام. وربما لو خلا العالم من أي شكل من أشكال 
ستناور كي تخلق هذا التوتر، لكي تسـوق أسـلحتها وسياسـتها القائمـة علـى      
استراتيجيا الإخضاع والسيطرة. فلو لـم يكـن العـالم العربـي والإسـلامي هـو       
ذلك العدو المفتـرض الـذي أنتجـه الخيـال الأمريكـي بعـد سـقوط الاتحـاد         

ان.. ولربما سيكون هو الاتحاد السوفياتي، لكان ذلك العدو هو الصين أو الياب
  الأوروبي، ولم لا؟

س: إذن هذه القضايا والإشكالات التي تطرقتم لها، هـي امتـداد   
للثقافة الغربية الأمريكية والأوربية، التي قامت علـى فلسـفة الأنـوار    
والعقل البراغماتي البروتستانتي فكيف السـبيل للممانعـة والمثاقفـة    

لعربي والإسلامي؟ هل سوف نظل حبيسـي  والمقابسة بالنسبة للفكر ا
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  السؤال الأرسلاني، لماذا تخلفنا وتقدم الغرب؟ ما العمل؟.
ج: أنتم استعملتهم مفهومين في سؤالكم: الممانعة والمثاقفة. والواقع، أن 
الذي يفرض خيـار الممانعـة أو المثاقفـة، لـيس هـو الثقافـة نفسـها. علينـا أن         

بد في ظرف ما أن تفـرز مظـاهر الانطـواء أو    نتذكر بأن كل ثقافة إنسانية، لا
مظاهر الانفتاح. إذن المشكلة ليست في الثقافة في حـد ذاتهـا، وإنمـا هنـاك     
منـاح فاســد. اليــوم، نلاحــظ أن العــالم العربـي والإســلامي، فــي علاقتــه مــع   
الولايات المتحدة الأمريكية يعيش توترا رهيبا. وفي ظل هذا التوتر أو هـذه  

وطيس، ليس ثمة من رهان أمام الكيـان العربـي والإسـلامي    الحرب حامية ال
إلا أن ينحو منحى "الممانعة". لأن هذه الأخيرة يفرضـها واقـع الهيمنـة التـي     
تسلكها الولايات المتحدة الأمريكية وتسعى إلى احتواء هـذا المجـال، كمـا    
تم لها احتواء مجـالات أخـرى. أمـا حينمـا تضـع الحـرب أوزارهـا، وحينمـا         

لغرب والولايات المتحدة الأمريكية عن أن تنظر إلى "الآخر" بوصفه يكف ا
"طريدة" تلاحقها في البراري خارج أي قـانون دولـي أو رقابـة دوليـة، ففـي      
مثل هذه الحالة وفي ظل التهدئة يمكن أن يكون الخيار الذي يفرض نفسـه  
هو "المثاقفة". وفي ظل هـذا المنـاخ الصـحي، لـن يجـد المتطرفـون مسـوغا        
لوجــودهم أم انتعــاش خيــاراتهم. فــلا وجــود للمتطــرفين فــي منــاخ الســلم   
والتهدئة. الولايات المتحـدة الأمريكيـة لا تبحـث عـن شـريك ولا تريـد أن       
يكون هناك من يدخل معها في شراكة داخل هـذا المجـال الـذي تسـتهدفه     
سياسيا وعسكريا. هي تبحث عن مجـال تدجنـه ليصـبح لقمـة سـائغة ضـمن       

ي تسميه "المجال العظيم". وفي مثل هـذه الحالـة، فـإن أي كيـان     مجالها الذ
يسعى إلى بناء قدراته وتحقيق تنميته ونموذجـه النـاجح فـي هـذه المنطقـة،      
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فهو يعتبر خطرا، ومارقـا فـي منظـور الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ويمثـل        

ا تهديدا للأمن الاستراتيجي الأمريكي، التهديد بـالنموذج النـاجح.  فإمريك ـ  
تخاف من العدوى التـي يمكـن أن يسـببها أي نمـوذج تنمـوي نـاجح كمـا        
يؤكد تشومسكي. لذا، لا زلت مصـرا علـى القـول بـأن: إنمـاء الجنـوب هـو        
مسألة أمنية في حساب الاستراتيجيا الأمريكية. إذا كانت أمريكا تخاف مـن  

و النموذج الناجح حتى لو كان في دولة صغيرة، مثـل نيكـاراغوا أو هـايتي أ   
كوبا. . فما بالك إذا تعلـق الأمـر بدولـة كبيـرة وغنيـة بمورادهـا، كـإيران أو        

  العراق أو السعودية أو مصر أو. . . أو. . .
أما ما يتعلق بالسؤال الأرسلاني التقليدي الذي تكرر كثيـرا فـي أدبيـات    
النهضة العربية الإسلامية، فسيظل سؤالا رئيسيا طالما أنه لم يتحقق أي  تطور 

المجال العربي والإسلامي. . فإذا نحـن استحضـرنا مـثلا معطيـات تقريـر      في 
التنمية البشرية الصادر عن مؤسسة الأهـرام، سـواء مـا يتعلـق بإنمـاء المـوارد       
ــاك مأســاة علــى المســتوى    ــر الاســتراتيجي، ســنجد أن هن البشــرية أو التقري

.  الإنمائي والاستراتيجي وعلى مستوى حقوق الإنسـان ومسـتويات أخـرى.   
فإذن السؤال الأرسـلاني مـن الناحيـة، العامـة، سـتظل لـه مصـداقية. لكـن لا         
يمكننا بأي حال من الأحوال، أن نجيب عن هذا السؤال في كتاب أو مقالـة  
صغيرة أو بوصفة غارقة في العموميـة. . فـلا يكفـي إطلاقـا، أن نعتبـر الحـل       

ا.  لأن الإسلام لم كامنا في إرادة الرجوع إلى الإسلام، أو ما صلح به أسلافن
يغب يوما عن ديارنا. المشكلة هـي فـي كيفيـة الرجـوع. وهـذا أمـر يتطلـب        
ــيس    عمــلا وجهــدا جماعيــا وجبــارا. . لنقــل أن هــذا الســؤال الأرســلاني، ل
أرسلانيا خالصا. . إنه السؤال نفسه الثاوي فـي صـلب مشـروع جمـال الـدين      
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ء بعدهما مـن رواد  الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي ومحمد رضا. ومن جا
الإصلاح. الرجوع إلى المنابع الحضارية للأمـة، هـذه وصـفة، لكـن مـا هـي       
تفاصيلها، وكيـف؟ فهـل هـذا يتطلـب إصـلاحا دينيـا علـى غـرار الإصـلاح          
الديني الذي أنتج في نهاية المطاف، البروستستانتية، والتـي كانـت الأسـاس    

فيما يـرى مـاكس فيبـر ؟     الذي قام عليه العقل البراغماتي النفعي على الأقل
نعم، إن إصلاحا دينيا وهو فـي الحقيقـة إصـلاحا لـنمط مـن الرؤيـة الدينيـة        
سادت في العالم الإسلامي وفي التاريخ الإسـلامي، وهـي الرؤيـة المسـؤولة     
عن هذا الانسداد في الفكر الإسلامي. لا ننكر ذلك، لكن ما يتعين قوله هنا، 

البراغماتي. لأنه يهدف إلى تحقيق سعادة هو أن الإسلام دعوة إلى النفعي و
البشر وما ينفع الناس. لكن فـرق بـين نفعيـة تـدوس حقـوق البشـر، لتحقيـق        
"الأمتيازات الخاصة" وبين نفعية تقوم علـى أسـاس مـن العدالـة الاجتماعيـة      
لتحقيق "النفع العام". وهناك من يرى أن الإسلام لا يمكنـه أن يكـون أساسـا    

نشودة، وبالتالي، لا داعي حتى لهذا النوع من الانبعـاث أو  للنهضة العربية الم
الإصلاح الديني. وهذا في الحقيقة ادعاء لم يعد له أي طعم. وهو في عـداد  
كلاسيكيات العبث الإيديولوجي الخمسيني والسـتيني. أنـا أستحضـر عبـارة     

ـــ   " ونائــب ســابق لــرئيس الاســتخبارات  Rand" للخبيــر الأمريكــي فــي ال
): غراهام فولر، بأن هنـاك إصـلاحا دينيـا قادمـا فـي العـالم       CAI( الأمريكية

الإسلامي وهو قيد الإنجاز. . ومع ذلك، فهو لـن يطـول أكثـر مـن الإصـلاح      
الديني المسـيحي. وهـذا معنـاه، أن هنـاك مـن ينظـر نظـرة إيجابيـة للإسـلام          

  ويعتبر أن الإسلام يحتوي على عناصر حقيقية لقيام نهضة عربية وإسلامية.
س: كيف السبيل إلى تحقيق هذه النهضة العربية الإسلامية. . هل 



  

 

613 























بنقل التجربة المسيحية البروتستانية النفعية أم بإنتـاج إصـلاح دينـي    

  عربي إسلامي خاص؟
ج: استحضر هنا مقولة هينتنغتون السـابقة، وهـي أن أي محاولـة لإرغـام     

ل إمبرايـالي  الآخر على فكر خاص أو فرض كونية النموذج الغربي، هـو فع ـ 
ولا أخلاقي. نعم، إنه فعل لا أخلاقي من الناحيـة المبدئيـة، هـذا فضـلا عـن      
كونه ليس فعلا علميا وموضوعيا. فالعالم العربي والإسلامي، لا يعيش فراغا، 
وبالتالي هو ينطوي على تـراث وعلـى فكـر وعلـى إنتـاج ثقـافي يغنيـه عـن         

البروتسـتانتية نافعـا، ولا    التسول الثقافي .  فمـا هـو الشـيء الـذي يوجـد فـي      
مـا هـو الفـرق بـين أن يقـول لـي فـرونكلين أن أكـون          ! يوجد في الإسلام؟

منتجا من خلال وصاياه أو الدعوة إلى أخلاقيات العمل البروتسـتانتي وبـين   
بحر من التعاليم الإسلامية التـي تحثنـي لـيس فقـط علـى العمـل وأخلاقياتـه        

هنـاك مـن    ! طـار السـماوات والأرض  وعلى العمران، بل على النفـوذ مـن أق  
الغربيين من نظر إلى تعاليم الإسلام وأحكامه، فلما ألفى فيهـا هـذا الاهتمـام    
الكبير بالشأن الدنيوي، اعتبر الإسلام دينا علمانيا. وليست العلمانية سوى أن 
نقف من الحياة، من العالم موقفا إيجابيا ونفعيا. فالإسلام لا يمكن أن يكون 

ا. فاالله أحل الطيبـات وحـرم الخبائـث. . ودعـى إلـى مـا ينفـع النـاس         إلا نفعي
ــل دلالات       ــارات تحم ــؤمنين بعب ــى الم ــدث إل ــرآن يتح ــيهم. .  والق ويحي
ــة      ــى المنفع ــده كــان يستحضــر معن ــة الخــالق بعب "المــاركوتين". ففــي علاق

  والتجارة. إنها تجارة بين العبد وربه:
  أليم" . " قل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 

إن الإنســان حتــى فــي تعبــده يســعى إلــى أن يحقــق الحــد الأقصــى مــن 
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المنفعة. الذي يزهد في كل شيء يفعل ذلك لقاء ما هو أهم. حتى الأحكـام  
الشرعية معللة بالنفع. . فالزنـا يـورث الفقـر. . والصـدقة تطيـل العمـر وتـدفع        

ي جنتـه، فتلـك   البلاء. . يقول على بن أبي طالب: "وقـوم عبـدوا االله طمعـا ف ـ   
عبادة التجار". إن ما يستعرضه القرآن من صور الرفـاه فـي الجنـة هـو بمثابـة      
"إعلان" موسع، يستعرض فيه كل منتج مدهش. على أن الظفر برفه الجنة لا 
يتحقق إلا بالظفر بعمارة الأرض وتحقيـق رسـالة الاسـتخلاف علـى أفضـل      

والخلافة هي عمارة وجه وعلى أقوى حال: "إني جاعل في الأرض خليفة". 
وعمران. . وإلا إذا لم تكن إظهارا لنعم الأرض وخيراتها، فهي كفر بـالنعم.  
إذن المؤمن المثالي الحقيقي، هـو الـذي يسـتطيع أن يـدخل مـع خالقـه فـي        
صفقة تجارية. وليس ثمة أفضل من صفقة، ثمنها العمل الصـالح. إذن مـدار   

ي تتعلق بالإيمان المجرد، يتحدث التعاليم الإسلامية حتى في أدق الأمور الت
عنها بمفهوم التجارة والمنفعـة. المشـكلة ليسـت فـي أن نكـون نفعيـين، بـل        
المشكل في كيف نكون نفعيين. إننا لا ندعو فقط إلى أخلاقيات العمل كما 
في التعـاليم البروتسـتانتية، وإنمـا نـدعو إلـى أخلاقيـات العمـل وأخلاقيـات         

ت المنفعة، المنفعـة التـي تقـوم علـى أسـاس مـن       المنفعة معا. أعني بأخلاقيا
العدالة الاجتماعية.  فلا تكون مصلحة زيد على حساب ضـرر عمـرو. ففـي    
البدء كانت العدالة الإجتماعية، بمعنى النفع العـام. والـذي يجـري فـي ظـل      
الرأسمالية اليوم تحت شعار النفعية هو نزعة تدميرية واحتكارية، قصارى ما 

حتكـر مجموعـة مـن البشـر فـي ظـل ظـروف سـائحة كـل          تهدف إليه، أن ي
ثــروات البشــر، ويلقــى بالأغلبيــة إلــى هــامش البــؤس، وهــذه منفعــة مضــرة  

  .! بالعموم
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كيف يقارب المثقفون المغاربة أحداث الثلاثاء الأمريكي الأسـود علـى   
وار الحضـارات "و "حــوار  المشـهد الفكـري الإســلامي وعلـى موضـات "ح ــ   

الثقافات". وما هي مصداقية الحديث عـن نهايـة الحركـات الإسـلامية تلـك      
التي روجت لها العديد من الأقـلام الغربيـة وحتـى المحسـوبة علـى المجـال       
التداولي العربي الإسلامي؟ أسئلة ملحة فرضت نفسها في هذا الحـوار الـذي   

مؤلف "العرب والغرب"، "ما بعد أجريناه مع الباحث المغربي إدريس هاني، 
الرشدية"، "المفارقة والمعانقة: دراسة نقدية في حوار الحضارات ومسـارات  
العولمة". وذلك على هامش صدور مؤلفه الأخير الذي يحمل عنوان: "حوار 

  الحضارات: أنشودة المثاقفة وصرخة الهامش".
  هذا نص الحوار: 

رصـينة علـى اهتـراء    س: أجمعت العديد من الأقـلام الغربيـة ال  
أطروحات أكاديمية صادرة عن "خـزان أفكـار" الإدارة الإمريكيـة،    
ونخص بالذكر أطروحة "صدام الحضارات" و" نهاية التـاريخ "... إذا  

الإسلامي علـى نقـد    –كان الأمر كذلك، فلماذا هذا التهافت العربي 
  ! وتقويم تلك الأطروحات، مادامت مفضوحة من أصل

  

                                                
، أجـرى   ٢٠٠٢شـنبر   ٣الموافق ١٤٢٣جمادى الثانية  ٢٥الثلاثاء  ١٩١٠٢العدد  ـ العَــلم: )٢٦٩(

  الحوار: منتصر حمادة.
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يــات وغيرهــا مــن الأطروحــات تعــزز وتشــكل الأرضــية  ج: هــذه النظر 
الأيديولوجية للسياسة الخارجية الأمريكية التقليدية، والتي تقوم على أساس 
القوة. فعندما نعلن عن "نهاية التاريخ"، فهذا معناه النهايـة التـي اسـتقرت فـي     
النموذج الأمريكي، وبالتالي يبقى هذا النمـوذج هـو البـديل الأكمـل الـذي      

أن يسود العالم. بينما فكرة صدام الحضارات قد تختلف في تصريف  يجب
حيث بدل أن تحشر أمريكـا أنفهـا فـي     ! الموقف الأمريكي بشكل مختلف

الشؤون الخارجية، تكتفي بالانسحاب إلى حدودها الطبيعية وتهتم بشـؤونها  
الداخلية، وتقوي حدودها، وتقوي نموذجها الفريد. هنـاك شـيء نـاظم فـي     

لنسق، وهو أن أمريكا عالم متميز قـوي، يشـكل الآن النمـوذج الغربـي     هذا ا
  المتقدم للحداثة.

في نظر فوكوياما يجب أن يسود هـذا الـنمط العـالم، باعتبـاره النمـوذج      
الكوني النهائي، وفـي نظـر هنتغتـون، يجـب علـى هـذا النمـوذج الفريـد أن         

  يحمي نفسه وأن لا يبرح ما وراء الحدود.
ما يرى أنه ليس على الحدود وحوش فإن هنتنغتون يرى إذا كان فوكويا

أن وراء الحدود ثمة الجحيم، الأولى ديكتاتوريـة كوسـمبوليتيكية، والثانيـة    
فكرة انزوائية. لكن ثمة ما هو جامع، فرادة النموذج الأمريكي، سواء أكانت 

  فرادة تاريخية أم فرادة بنيانية، فالشعور واحد.
  تملة على أطروحة "نهاية التاريخ"؟س: ما الذي يضفي قوة مح 

ج:  تكمن قوة الأطروحة في لعبة تناص بين مجموعة مـن الأطروحـات   
التي سبقت وقرأت التاريخ بنفس القراءة، على اعتبـار أن التـاريخ هـو مسـار     
تطوري موحد، وأن هناك نهاية لهذا التاريخ. يحسب لفوكويامـا أنـه اجتهـد    
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ــذ     ــن ه ــا م ــه انطلاق ــراج أطروحت ــي إخ ــي   ف ــداثي (الهيغل ــاقص الح  –ا التن

  الماركسي).
بالنسبة إلى هنتنغتون، فقد قرأ الأوضاع قراءة مبتسرة ونوع على نصوص 
موجودة ، سواء منها مـا أنتجـه بعـض الإسـلاميين، وتحديـدا أولئـك الـذين        
تحدثوا عن القطيعة والتمـايز بـين الغـرب والإسـلام أمثـال المـودودي سـيد        

و كتابـات أخـرى تطرقـت للنـزاع الحضـاري مثـل       قطب والبهي والندوي، أ
ــن      ــرة. ولك ــدي المنج ــدكتور المه ــى" لل ــارية الأول ــرب الحض ــاب "الح كت
بالنتيجة، الذي ساهم في إضفاء قوة رمزية على هذه الأطروحات، هـو واقـع   

  القوة وذهنية السيطرة التي تتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية.
 ـ   المي جديـد وعلـى إيقـاع    س: ربما لأننا نعيش حقبـة نظـام ع

  أليس كذلك؟ ! سبتمبر ١١استحقاقات ما بعد 
ج :  هناك نظام واحد سائد، هـو نظـام القـوة الـذي يسـتطيع أن يسـكت       
العالم. والأخطر هنا، أن هذه القوة الأمريكية تغطي علـى كـل الأطروحـات    
ــة      ــن الناحي ــا، هــو م ــون وفوكويام ــا طرحــه هنتنغت ــا، م ــي اعتقادن ــة. ف الرديئ

ديمية غارق في التسطيح والتكرار، وهـي أطروحـات سـاذجة تتضـمن     الأكا
ابتســارات كثيــرة وقــراءة ســيئة للعلاقــات الدوليــة وللعــالم. وإلا لمــاذا تنــال 
أطروحة هنتتغتون وفوكوياما هذه الشهرة في فضاء لم تستطع أن تتنفس فيه 
ــوم        ــة نع ــات الدولي ــر العلاق ــاني وخبي ــالم اللس ــفة للع ــة ومنص ــار جريئ أفك

  ومسكي؟؟.تش
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س: أفردت فصلية "المنطلق الجديد" البيروتية عنوانا مثيرا لمبحث 
لكم يحمل عنوان "نهاية التاريخ" أو "نهاية الغرب السياسي". ما هـي  
المقدمات الموضوعية، إن كانت ، التي تخـول لكـم الحـديث عـن     

  "نهاية الغرب السياسي"؟.
فالعديـد مـن الأقـلام     ج : العنوان قدم في صيغة تساؤل فـي واقـع الأمـر،   

(الغربية) تتحـدث عـن النهايـات، نهايـة التـاريخ، نهايـة الايـديولوجيا.. إنهـا         
أيديولوجيا النهايات أو الايديولوجيات الجديدة السائدة اليوم. في الحقيقة، 
لا يمكننا الحديث عن نهاية الغـرب، لأن الغـرب كواقـع ثقـافي أو كمجـال      

  لتي نجدها في علاقتنا السياسية معه.سوسيو ثقافي لانجد معه مشاكل كا
  س: الإشكال قائم إذن مع الغرب كمجال سياسي..

ج :  بالدرجة الأولـى طبعـا، فالنهايـة المطروحـة هنـا، نجـد لهـا نهايـات         
موازية تتحدث عن نهاية الغرب، بمعنى أن الغرب لم يعد له ما يقدمه علـى  

  ى الحداثة نفسها.مستوى الفكر الإنساني، وليس له ما يقدمه على مستو
س: انتقادات الآن تورين الفرنسي ويـورغن هابرمـاس الألمـاني    

  ! نموذجا
ج :  نعم ، نحن نعيش عصر الانسداد الكبير، وكل هـذه مؤشـرات علـى    

  أن الحداثة لم يعد لها ما تقدمه.
فالمقصود إذن "بنهاية الغرب" هو نهاية الغرب السياسي، نهايـة الخطـاب   

اب الدولـة كمـا تمـارس أمريكـا، نهايـة سياسـة الكيـل        السياسي، نهاية إره ـ
بمكيالين، ولا يقصد بالطبع، نهايـة الكيانـات الغريبـة، لأنـه مـن الممكـن أن       
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يوجد الغرب بشكل آخر. فطالما هناك مجال اجتماعي، فهناك ثقافـة. النقـد   
اليوم موجه أكثر للغرب السياسي، إلى أمريكـا فـي نزعتهـا الامبرياليـة وإلـى      

  في ترددها وصمتها ولم لا في نفاقها أيضا. أوروبا
س: ألا تعتقدون أن الفكر الإسلامي عامة وجد نفسه أمام "صدمة 
حداثة" جديدة مع قيامة الثلاثاء الأمريكي الأسود؟ ثم ما الذي يفتقد 
إليه هذا الفكـر حتـى نصـبح كمسـلمين فـي مسـتوى التحـديات        

 ـ ا اليـوم؟ تـرى هـل    الحضارية الكبيرة والخطيرة، تلك التي نواجهه
المشكل في المؤسسات والهيئـات الدينيـة الرسـمية أو فـي أزمـة      

  الخطاب الإسلامي أو ماذا بالضبط؟
ج : المشكل مزمن في الواقع، ولا يمكن أن نحـدده فـي عنصـر واحـد.     
هناك تواطؤ لمجموعة من العناصر التي جعلت الفكر الإسـلامي يـؤول إلـى    

داد، وهذا مشكل تاريخي. فبقدر مـا نعتـز   هذا المستوى من الانغلاق والإنس
بالحضارة العربية الإسلامية وبقوتها وعطائهـا، بقـدر مـا نخجـل مـن التجربـة       
السياسية التاريخية، والتي تبقى تجربة سيئة للغايـة. وهنـاك إجمـاع علـى أن     
الاعتراض كان دوما على السياسة العربيـة الإسـلامية، لأننـا عبـر التـاريخ لـم       

ق نسقا سياسيا مجمعا عليه. هذه هـي مشـكلتنا التاريخيـة التـي     نستطع أن نخل
ربما انعكست أيضا على المؤسسة الثقافية. لأنه عندما نتحـدث عـن مشـكل    
الاستبداد في التاريخ العربـي والإسـلامي، فإنـه يرافقـه أيضـا خطـاب ثقـافي        
يشكل بالنتيجة ايديولوجيا السلطة. ثمة حاجة دوما من قبـل السـلطة الزمنيـة    
لخطاب ثقافي يشرعن فعلها السلطوي. الاستبداد السياسي يرافقه تمركز في 
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الخطاب الثقافي، نحن مررنا دوما بسلطة الرأي الواحد، كمـا مررنـا بالسـلطة    
ذات المنحنى الواحد، وأيضا سلطة الخطاب الواحد. هـذه هـي أزمـة الفكـر     

  شاور.العربي الإسلامي. نحن لم نستطع أن نخلق ثقافة التحاور والت

 

سبتمبر أن تبنت العديد من  ١١س: كان من ابرز تبعات أحداث  
الأقلام الغربية ونخص بالذكر "جيل كيبل" وأوليفيبه روا من فرنسـا،  
الحديث عن "نهاية الخطاب الإسلامي" (نسبة إلى خطاب الحركـات  

     ن "مـا بعـد الإسـلاموية       الإسلامية)، وبزغ بالتالي الحديث ع

Post-Islamisme  كيف تقيمون هذه الأحكام؟  
 ١١ج : الأمريكيون تحديدا، يعيشون في منعطـف هـام. أمريكـا مـا بعـد      

سبتمبر ليست هي أمريكا ما قبل، كما أشار إلى ذلك المفكر البريطاني بـول  
عرب كيندي. وهذا حكم لايمس المجال الأمريكي وحده. فوضعنا أيضا، ك

ومسلمين، ما بعد هذا الحدث لا يمكن أن يكون كما كـان مـن قبـل. نحـن     
  في حاجة إلى وقفة تأمل قصوى.

من الملاحظ أن أمريكا، تستعدي الإسلام والعرب. وقد اتضح ذلك من 
خلال فلتات اللسان مثلا. وهذا أمـر لاغبـار عليـه. ولكنهـا فـي نفـس الوقـت        

تأكيد على أنهم لا يحاربون الإسـلام،  تنافق كما ينافق الكثيرون من خلال ال
وإنما يحاربون فئات إسلامية معينة. ثمة غموض واضح تجاه هذه المواقف 

  المتناقضة: أي إسلام يحاربون إذن؟ وأي إرهاب معني بهذه الحرب؟
المثير هنا، أن الغرب المشهود له بالدقة والتحديد فـي المصـطلحات لـم    



  

 

621 























مـع مفهـوم الإرهـاب. لقـد خلطـوا      نلاحظ ذلـك فـي تعـاطي  الغـرب اليـوم      

ســبتمبر  ١١الأمـور، وأصــبحوا يحــاربون الأخضــر واليـابس. وماحــدث فــي   
يجسد نمطا من الغرب: إنـه نمـط مـن الحداثـة يصـارع نمطـا مـن الخطـاب         

  الإسلامي.
س: ثمة حديث عن صراع بين أصوليتين: أصولية إسـلامية فـي   

شخص الرئيس شخص بن لادن، ضد أصولية "بيوريتانية" الجذور في 
الأمريكي جورج بوش، فبينما يتحدث بن لادن عن "عـالم الإيمـان   
وعالم الكفار" يختزل بوش العالم في "المـع أو الضـد": مـع الإدارة    

  الأمريكية أو مع الإرهاب.
ج : هذا هـو الخطـاب الحصـري الأصـولي الـذي يحـدد الخيـارات فـي         

فظـي الشـديد علـى    أسود وأبيض. إنها حرب أصولية بين أصوليتين (مـع تح 
محل إجماع في  -على أية حالة -هذا الوصف). بوش يحارب نموذجا ليس

العالم الإسلامي. بل إن أمريكا ساهمت بما فيه الكفاية في تعزيز قوة هـؤلاء  
الــذين وصــفتهم بالمجاهــدين، حينمــا التقــت مصــلحتهما معــا لــدحر المــد   

أتحدث هنا طبعـا   الأحمر. وكان ذلك طبعا على حساب مصالح إقليمية، ولا
  عن العمالة.

ــل     ــا أن نعــى أن أمريكــا لا تمث ــة أصــولية. وعلين أمريكــا تحــارب بذهني
بالضرورة مصلحة الغرب كلـه. ثمـة صـراع بـارد داخـل الغـرب نفسـه، بـين         
أمريكا وأوروبا، وقد تطرق إليه هنتنغتون الذي طالما جسد في أبحاثـه ثلـك   

الأوروبيين، مختزلا القـارة الأوروبيـة    النظرة الأمريكة التهوينية التي تستهتر ب
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في صورة "محمية أمريكية". وهم الآن يعتبرونها كائنا قاصرا، فيروجون مثلا 
أن الصين تستطيع أن تخترق أوروبا من خلال لعبة التحالفـات. فأوروبـا إذن   
حسب الإدارة الأمريكية لا تعرف مصالحها. والحالة نفسها نشهدها اليوم في 

الاتحاد الأوروبي لفرض اسـتحقاقات وإلتزامـات علـى إيـران      تأليب أمريكا
قبل عقد أي اتفاق. هذا الطلب الأمريكـي المتكـرر وهـذه النصـائح الأبويـة      
لأوروبا، لا تعني إلا أمرا واحدا، أن عقوق أوروبـا يوشـك أن يـدفع أمريكـا     

  للحجر عليها نهائيها.
هل ثمـة دور  س: ما الذي يميز النظام السياسي في إيران اليوم، و

  للمرجعية العقدية في هذا الصدد؟
سياسية، تبقى ايران متقدمة سياسيا على الـنظم   -ج : من الوجهة الماكرو

العربية، مادامت تضم مؤسسات وبرلمانـا حيويـا، وانتخابـات نزيهـة بشـهادة      
الغرب. بل حتى أن فوكوياما يشيد بالمكانة التي تحظى بها المرأة في إيران 

هو سائد في العالم العربي. علينا أن نضـع التجربـة الإيرانيـة فـي      مقارنة مع ما
سياقها التاريخي وملابساتها السياسية والإجتماعية. إنهـا ككـل ثـورة كبـرى     
في العالم، تبقى ثورة على اسـتبداد قمعـي كـان يريـد أن يسـرق إيـران مـن        
حضيرتها الإسلامية. وهـي حاولـت تكـريس وجودهـا المسـتقل مـن خـلال        

دها لإيجاد نموذج يستجيب لسؤال الذات. قد يكون للجانب العقائدي اجتها
بعض التأثيرات فـي مـا وصـلت إليـه إيـران. ومنـه الصـورة الكاريزميـة التـي          
لازمت المخيال الإيراني حول زعمائه، وهذا من الناحيـة الإيديولوجيـة أمـر    

شرط تحلم به كل الكيانات الإجتماعية، لأنه شرط في الإندماج الجماعي و
  في التحولات المطلوبة.
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س: ولكن ما الذي يفسر الأزمات المتفاقمـة بـين مـن يصـطلح     

  عليهم بـ "المحافظين" و"الاصلاحيين"؟
ج : لنقــل إن إيــران تعــيش حيــاة سياســية. فثمــة حكومــة منتخبــة وثمــة  
معارضة. ما الذي يستثني إيران من الكون السياسي. العالم كله فيه معارضـة.  

بالغـات فـي التقيـيم. فالـذين يصـطلح علـيهم بالمحــافظين       هنـاك بـلا شـك م   
"بمعنى زعماء الثورة بالأمس" كانوا يؤمنون بالدستور من قبل، بمعنـى أنهـم   

هذا السياسي المثقف داعية  -كانوا يمثلون خط المنفتحين. إن السيد خاتمي
هـو نتـاج لهـذه الثـورة. إن مـا يحـدث بـين المحـافظين          –حوار الحضارات 

  يين يندرج ضمن تطور سياسي طبيعي في إيران.والإصلاح

 

س: ألا ترون أننا نقفز على المراحل، عندما نؤدلج لضرورة فـتح  
قنوات حوار الديانات وحوار الحضارات أو حوار الثقافات، في حين 
مازالت قنوات الحوار متعثرة داخـل المجـال التـداولي الإسـلامي،     

  لذكر الحوار السني الشعي؟بالأخص با
ج : طالما هنـاك عقـدة فـي الحـوار السـني الشـيعي، أو بشـكل عـام فـي          
الحوار بين المذاهب والفرق الاسلامية، فبأي وجـه يمكننـا أن نتحـدث فـي     

  ! حوار الحضارات أو حوار الأديان
الأمر أشبه بفرد يغلـق النافـذة علـى أخيـه أو جـاره، ويفـتح البـاب علـى         

الأجنبـي أو الآخـر البعيـد. لا يمكـن إطلاقـا أن يكـون هنـاك         مصراعيه أمام
حوار حضاري أو مصداقية في هذا الحوار، إن لم تكن هناك خطوة جريئـة  
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وواضحة تكون فيها الكثير من الشفافية لحـل هـذه العقـدة. المسـألة مرتبطـة      
بــذهنيات وبتطــور وبنضــج نفســي، بحكــم أن الصــراعات كانــت محكومــة  

 ــ  ــي إل ــبيات تنتم ــوروث.     بعص ــراع م ــه ص ــى. إن ــبيات الأول ــور العص ى عص
والمطلوب هو  تهذيب الفرد المسلم في إطار مـن التعلـيم والنظـام التربـوي     
ــه الانغــلاق     ــراج والمســتوى لازال يطغــى علي ــروم الإنف ــف ن المنفــتح. فكي
والتزمت الذي يفرز القطاعـات المذهبيـة. لا أجـد أي مبـرر لكـي لا يلتقـي       

اء هنا لا يعني بالضرورة الذوبان كما يتوهم الـبعض،  السني والشيعي، والالتق
وايجاد حل نهائي للموضوع . ربما هذا المعطى هو الذي جعل الحوار يلقي 

  الكثير من العوائق.
من جهـة ثانيـة علينـا أن نفـرق بـين المـذهبيات والطوائـف وأثراهـا فـي          

م تكن في إشكالية الحوار. المشكل أن الطائفية ليست هي المذهبية. الأمة  ل
يوم ما متطرفة مذهبيا إلى هذا الحد، بدليل أنه في القرن الرابع الهجـري كنـا   
نسمع عن المسجد الواحد الذي تلقى فيه دروس تهم كـل المـذاهب. ومـن    
الأشياء المثيرة في هذا الصـدد أن الشـيخ الكلينـي صـاحب "الكـافي" الـذي       

مع ويسمع منه أصبح محل ريب وقدح من المتآخرين، هذا الرجل كان يجت
  الحيث الكثير من السنة.

  
س: هل تقف الظاهرة الأصولية لدى السـنة والشـيعة علـى حـد     

  سواء كعثرة أمام الحوار المطلوب؟
ج : لقد تأخرنا كثيرا، ونعيش مستوى أدنى مما كان عليه العقـل العربـي   

  الإسلامي في القرون الهجرية الاولى على مستوى الثقافة الدينية.
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ذاهب هذه لا علاقة لها بالمعرفـة والفكـر، وإنمـا هـي مرتبطـة      مسألة الم

أساسا بالتكوين الفردي والاجتماعي. ومتى ما صـححنا هـذا الوضـع ونضـج     
الاجتماع وأصبح يقبل بـالرأي والـرأي الآخـر، ومتـى مـا تخلصـنا مـن كـل         
الأمراض والعقد النفسية ، فسنستطيع أن ننفتح على كـل فكـر، لأن هـذا هـو     

عرفي في القـرآن الكـريم الـذي نقـرأ فيـه "وبشـر عبـادي الـذين         الأساس الم
يسمعون القول فيتبعون أحسنه". هذه هي الأرضية الموضوعية المفروض أن 

  ينطلق منها كل حوار.
س: هل تعتقد أن إحدى أهم العوائق المسكوت عنها اليوم تهـم  
الارادات السياســية بالدرجــة الأولــى أم إرادة المؤسســات الدينيــة 

  رتبطة عضويا طبقا بالقرار السياسي؟الم
ج : علينا أن نتفق علـى أن المؤسسـة الدينيـة تضـم أفـرادا، هـم بالنتيجـة        
أناس تعتمل فيهم مجموعة من العقد النفسية. قد يتخلص منها الـبعض وقـد   
لا يقوى على ذلك آخرون. المشكلة الأساسية إذن تكمن فـي الـنفس. لقـد    

م. مع أنه فـي الواقـع كـان مـن المفـروض أن      أصبح الفقه اليوم علما بالأحكا
يكون الفقه أكبر هو ، فقه النفس. والحال أن الخطيب الذي لازال يعاني من 
أمراض نفسية سوف لن يجد له صنعة أفضـل مـن أن يمـارس تعويضـه فـي      
تأجيج هذا الصراع المفتعل، والـذي يتفـرض أن نتسـاءل بـدورنا: لمـاذا قـام       

يين، لأنه كانـت هنـاك حـروب، فكانـت الأقـوال      الأوائل كانوا منطق ! أصلا
والأفكار عبارة عن توابع لهـذا الصـراع. أمـا نحـن فإننـا نتبنـى هـذا المـرض         

  الطائفي، علما أنه أصبح خطرا على الجميع.
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س: لا ننسى أن عصرنا أنتج حربا عراقية إيرانيـة مـدمرة تحـت    
  ! شعار مذهبي صرف من حيث الشكل على الأقل

ذات طابع سياسي محض، وإن كانت مغلفة بشعارات  ج : الحرب كانت
مذهبية. إنها حرب من أجل النفوذ الجغرافي. ولكننـا أطلعنـا علـى أسـبابها ،     
ناهيك عـن كـون الكـل اليـوم يعتـرف بأنهـا كانـت مفروضـة، حتـى النظـام           
العراقي اعترف مؤخرا أنه كان مدفوعا إلـى الحـرب مـن الأمـريكيين. وقـد      

ي الرسـالة الشـهيرة التـي بعـث بهـا الـرئيس العراقـي        قدمت هذه المعطيات ف
صدام حسين إلى هاشمي رفسنجاني. المـأزق اسـتفحل حينمـا تـم التلاعـب      

  بالشعارات المذهبية، ومن خلال ايديولوجيا "القادسية" الثانية.
س: كنت ضمن الحضور الذي شارك مـؤخرا فـي النـدوة التـي     

يات الفكريـة"،  نظمها منتدى الحكمة حول موضـوع "نحـن والتحـد   
كيف تقيمون مسؤولية المفكر أو مسؤولية المثقـف اليـوم فـي ظـل     
مستجدات السـاحة الدوليـة عمومـا، ونقصـد بـذلك المسـتجدات       

  الفكرانية والمعلوماتية والسياسية بطبيعة الحال؟
ج : للمفكر مسؤولية كبرى، أكبر حتى من مسؤولية السياسي. لأنه يناط 

نوير والتعليم والتوضـيح. ومـا يتعـين قولـه هنـا، أن      به دور كبير يقوم على الت
  دور المفكر والمثقف أصبح مضاعفا.

لست من أنصار نهاية المثقف، لأن هذه الدعوة فيها مـن النقـائض مـا لا    
مجال لتبيانه، ولكن السـؤال، إلـى أي حـد يمكننـا أن نمـارس دور المفكـر       

ثقافيـة أو الخـداع   والمثقف دون أن نسقط في مرض الشللية والكانتونـات ال 
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  الايديولوجي، تلك هي المشكلة.

: من حيث المبدأ، ولكن ظروف اليوم دفعـت بـالبعض نحـو    س
الإعلام عن تقويم أفظع لـدور المفكـر فـي زمـن العولمـة، ألـيس       

  ؟! كذلك
ج : عليه أن يشد عزمه لكي يقاوم هذه الموجة التناقضية الخطيرة، التـي  

ل إلى جانب ذلك الكثير من الفظاعات بقدر ما تطرحه من روائع، فهي تحم
التي تهدد حاضر الإنسان ومستقبله. باختصـار شـديد، إن أي فكـر هـو قابـل      

  للنقد، وأن أي فكر لا يمكنه أن يمتنع عن المساءلة والنقد.
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  جريدة العصر: 
تنميطـات الشـاذة عـن أخلاقيـات العمـل الصـحافي       بعيدا عن ترهـات ال  

المسؤول، وقريبا من فضاء "ما ينفع الناس" في زمن تواضـع مضـمون ورؤى   
الفكر العربي لأحداث الثلاثاء الأمريكي الأسود، نستضيف في مقام الحوار، 

  الكاتب والباحث المغربي إدريس هاني فكان لنا هــذا الحــوار:
الأخير مناسبة للغرب لأن يطرح تساؤلات  شتنبر ١١س:  كانت أحداث 

بخصوص علاقتـه بـالآخر، والأخـر فـي هنـا هـو الإسـلام بطبيعـة الحـال. ألا          
  ! تعتقدون أن نفس التساؤلات تطرح على المسلمين أنفسهم اليوم؟

ج: لا شك في ذلك، إذا كان بول كيندي يرى أن أمريكـا بعـد أحـداث    
شتنبر، فـالأمر   ١١هي أمريكا قبل شتنبر لن تكون بأي حال من الأحوال  ١١

المسلمين أيضـا. فالعـالم يـدرك تمامـا أن      في تقديري وبدرجة أولى يشمل
الولايات المتحدة الأمريكية مهما فتكت بالشعب الأفغاني ومهما تمادت في 
عنفها الدولي لن تستطيع أن تعيد تنميط صورتها كدولة عظمى لا تقهـر، أو  

مي بالاستسلام لكافـة شـروطها. وهـي مـن ناحيـة      تقنع العالم العربي والإسلا
أخرى تدرك بأنها مهما ألحقت من أذى بالعالم العربي والإسـلامي، ومهمـا   
بدا لها هذا الأخير مستباحا، فهذا لا يعني أنها تملك إعلان مـوت العـرب أو   

                                                
ينـاير   ٠٣دجنبـر إلـى    ٢٨الموافق لــ   ١٤٢٢شوال  ١٨إلى  ١٢من  ١٩٠العدد:  -العصر ـ   )٢٧٠(

 ، أجرى الحوار: منتصر حمادة وسعد بوعشرين. ٢٠٠٢
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 -المسلمين. فالعالم وجـد بذاتـه لا بأمريكـا. وتحديـدا فـإن أمريكـا بـدأت        

تجد صعوبة كبرى في سيطرتها على العالم.  -داث الأخيرة خاصة بعد الأح
  هذه حقيقة تحدث عنها هنتنغتون أيضا.

وبشـكل   –التساؤلات التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية هي الآن 
ناجزة. فهي موجودة نثارات في تقارير وأطاريح أمريكية خالصـة. إننـا    –ما 

لاءات خارجية، بل هـي أفكـار   لا ندعو أمريكا لكي تستجيب لشروط أو إم
نضــجت فــي المطــبخ الأمريكــي، ويتعــين علــى المســؤولين أن يكفــوا عــن  
ممارسة النسيان في  حقها. فقد يجدون بعضها في أطروحـه هنتنغتـون، وقـد    
يجدون بعضها في ما يكتبه الآن نعوم تشومسكي وآخرون. أما ما يهمنا هنا، 

لعالم العربي والإسلامي، تجـاه  وهو أن القدر ذاته من التحدي مطروح على ا
ذاته. إنه بشكل أو بآخر هو مساهم فيما يقع اليـوم مـن انتهاكـات فـي حقـه.      
ففي تقديري أن التدمير الذي حصل داخـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،     
إن كان حقا وراءه عرب أو مسلمون، أو أي شكل من أشكال العنف الـذي  

لأمريكيـة، لـيس فقـط رد فعـل ضـد      يمكن أن تقدم عليه فئة ضد المصالح ا
الغطرسة الأمريكية التي تصعر خدها للعرب والمسلمين وتتواطـأ مع الكيـان  
الصهيوني ضد حقوقهم، وتدمر مقـدرات شـعب عربـي بحصـار لا مبـرر لـه       
على الإطلاق، ولكـن أيضـا حـدث ذلـك كـرد فعـل علـى الصـمت العربـي          

  والإسلامي.
الصـدمات، ولـم يعـد هنـاك أي      لقد استفحلت مازوخيتنا، وتعودنا علـى 

إحساس بالكرامة. فالأقطار العربية والإسلامية لا تمـارس أي ضـغط ممكـن    
على الولايات المتحدة الأمريكية. القرار العربي أو الإسلامي هو فـي حكـم   
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المستحيل. . الجامعة العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي كمـا يقـول إخواننـا    
. كل هذا يغري الولايات المتحدة الأمريكية المصريون "ما بتهش ولا بتنش"

بأن تستبيحنا إلى أقصى الحدود. إن ما حدث وما يمكن أن يحـدث دائمـا،   
يدفع العالم العربي والإسلامي، أقطاره ودوله بأن تستعيد دورها وتخرج من 
سباتها، وبأنها إذا لم تضغط بالمسـتوى المطلـوب مـن أجـل حـد أدنـى مـن        

ــعوبها و  ــإن ش ــالحها ف ــزمن     مص ــرة "ب ــدي المنج ــماه المه ــا أس ــن، م ــي زم ف
  الذلقراطية"، تضطر أن تتحرك خارج الأجندة الرسمية المثقلة بالهزائم.

شتنبر وضحت إلى حد ما، أن الصـداقة مـع أمريكـا هـي      ١١إن أحداث 
وهم يتعين الاستفاقة منه. فقبل أن تتحرى الولايات المتحدة الأمريكيـة فـي   

حرابها ضد العالم العربي والإسلامي، وتنكرت  أمر الجناة الحقيقيين صوبت
لمسؤولية بمـن فـيهم أصـدقاؤها وحلفاؤهـا. . والواقـع أن لـيس لأمريكـا إلا        

  صديق واحد في المنطقة، لا يمكننا أن ننافسه إطلاقا ألا هو "إسرائيل".
هل يمكن اعتبار هذه التفجيرات التي وقعت فـي الولايـات المتحـدة     ●

ل في مسار العلاقـات الدولـة بحيـث تجعـل أسـطورة      الأمريكية مرحلة تحو
الأمن والتفوق التقني والعسكري اللوجستيكي والاقتصادي الأمريكي محط 

  ريب وشك؟
ما ظلت تسلكه الولايات المتحدة الأمريكيـة، هـو الرعـب عـن بعـد،       ■

وبالفعل، فإن النظام العالمي يحتاج بين الفينة والأخرى إلـى هـزة أو حـدث    
إلى البدايات وإلى إعادة طرح التساؤلات حول جدوائيته، وما عنيف يعيده 

حصل الآن، يجعل النزام العالمي مرشحا إلى مرحلة جديدة، قد تكون أكثر 
اعتدالا وقد تكون مسرحا لمزيد من البطش والاستكبار، مع أنني يائس تمام 
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خل من السياسة الأمريكية التي أدمنت على إرهاب الدولة، اللهم إلا أن يتـد 

الشعب الأمريكي لإيقاف النزيف، وهذا أمر بعيد المنـال، وتلـك هـي أكبـر     
المفارقات الأمريكية. .  ثمة شعب يبدو كالحمل الوديع، وهـو فـي مجتمـع    
الحريات يعيش أبشع أشـكال الأميـة السياسـية واللامبـالات. وثمـة حكومـة       

ما تحـرف  توزع استطلاعاتها في كل نقطة من هذا العالم، لكنها تبخل أو رب
المعلومــات عــن هــذه الأقطــار والشــعوب. إن الشــعب الأمريكــي ضــحية لا 
مبالاته وضحية تزوير وتحريف تمارسهما أجهـزة الاسـتخبارات الأمريكيـة    

  ! ووسائل الإعلام الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية
 هرولت العديد من المنابر الإعلامية العربية نحو هنتنغتون مباشرة بعـد  ●

شـتنبر بحكـم أدلجتـه لمنظومـة "الصـدام" تلـك. ألا تزكـي         ١١اندلاع أحدا 
الاعتداءات ما جاء في الأطروحة مع فـارق بسـيط وجـب التنبيـه إليـه. وهـو       
على حين أن هنتغتـون تحـدث عـن الحـدود الدمويـة للنـزاع. وتقـع خـارج         
الدائرة أو المجال الأمريكي. نجد الاعتداءات تمس عقر أمريكا مـن خـلال   

  استهداف الرموز السياسية والعسكرية والاقتصادية؟
أحب أن تكون العبارات واضحة تماما. أنتم تسمونها اعتداءات، وأنـا   ■

أتساءل اعتداء من على من؟ نعم، إن أي جريمة في حق الأبرياء هي اعتداء 
على الإنسانية جميعا. هذا قصورنا كمسلمين فالرب سـبحانه وتعـالى يقـول:    

بغير نفس أو فسـاد فـي الأرض، فكأنمـا قتـل النـاس جميعـا".        "من قتل نفسا
ولكن منطق أمريكا يختلف فهي تـرى أن أي اعتـداء لا يمـس كيانهـا فهـو      
قابل أن يبرر بما تسميه المصـالح القوميـة. قبـل فتـرة تحـديث "أولبـــرايت"       
ككاهنة للعنـف وبمنطـق مصاصـي الـدماء، بـأن مـا يحصـده الحصـار علـى          
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أطفال، هو أمر مبرر وعدد مناسب إذا ما وضع في سياق  -العراق من ضحايا
  الأهداف الكبرى التي تسعى واشنطن لتحقيقها.

وإذن فالاعتداء اليومي على الشعب العراقي والصـمت المطلـق علـى مـا     
يجري من مذابح فـي الأراضـي المحتلـة. . كـل هـذا لا يسـمى اعتـداءا. إن        

اعتـداءات ضـد الشـعوب لا    الدولة التـي مارسـت منـذ نشـوءها حتـى اليـوم       
يمكنها أن تكون في موقع المعتـدى عليـه. ففـي الوقـت ذاتـه الـذي كانـت        
تبكي ضحايا سياستها في نيويورك، كانـت طائراتهـا تحصـد أطفـال العـراق      
وشعبه المعذب، وكانت حليفتها إسرائيل تطارد النسـاء والأطفـال والشـيوخ    

مريكـي فـي مطارداتـه    في مراقدهم، وكأنها تسـتعيد حكايـات الكوبـوي الأ   
شـتنبر اعتـداءا ضـد     ١١اليومية للهنود الحمر. إذن، أنا أسمي ما حـدث يـوم   

الإنسانية، قام به مهندسو السياسة الخارجية الأمريكيـة. فأمريكـا تـدفع ثمـن     
عنفها اليومي ضد الشعوب. حتى هنا نكون قد اتفقنا علـى العبـارة المناسـبة.    

ــه فعــلا حــذر مــن مغبــة التــدخل  أمــا بخصــوص هنتنغتــون فــإنني أعتقــد   أن
الأمريكي في الشؤون الخارجية. فلا بد لهذه المغـامرة مـن ثمـن. وهـذا فـي      
ظني ما جعلهم يهملـون أطروحـة صـدام الحضـارات، لـيس لأنهـم يؤمنـون        
بالحوار، بـل لأنهـم لا يريـدون التراجـع إلـى حـدودهم الطبيعيـة. فلـو أنهـم          

دث. نعـم، إن هنتنغتـون تحـدث    استجابوا لنصائح هنتنغتون لما حدث ما ح ـ
عن حدود دموية خارج الولايات المتحـدة الأمريكيـة، واعتبـر أن للإسـلام     
أيضا حدودا دموية، ولكنني أعتبـر أن هـذه العبـارة تلخـص الفكـرة الأكثـر       

عنده، ولم يفصح عنهـا بالكامـل، ولكـن،     -من الناحية الاستراتيجية -أهمية
ــة خرافيــة ناشــزة داخــل محــيط  ألا يعنــي هــذا أن وجــود إســرائيل كحكا  ي
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دعنـي أقـول شـيئا آخـر: إن      ! حضاري مختلف يجعل لهـا حـدودا دمويـة؟   

الأحداث التي وقعت يوم الحادي عشر من شتنبر شخصت رعبا كـان دائمـا   
يسكن الخيال الأمريكي. فلأول مرة تصاب الولايات المتحدة الأمريكية في 

) لم ١٩٤١ليابان في بيرهاربور (عقر دارها، حتى الضربة التي تلقتها من قبل ا
تكن ضربة داخلية، بـل هـي وكمـا يقـول تشـوميكي، بـأن المقارنـة بـين مـا          

شــتنبر، مقارنـة عديمــة الجـدوى، فهمــا    ١١حـدث حينئــذ ومـا حــدث يـوم    
مستعمرتات استولت عليهما أمريكا في شروط غير لائقة لحد ما. ومع ذلـك  

كون عربيا. هكذا أوحت كانوا يتوقعون ضربة من شخص ما، يرجحون أن ي
لهم هوليود، والنبوءات التوراثية والنجوم. أجل، لقد حذرهم نوستراداموس 
قبل قيام الولايات المتحدة الأمريكية بأن نيويـورك نفسـها سـتكون معرضـة     
لحمم طائرة وإلى نسف شديد. وأسـاطير هوليـود والنبـوءات التـي تسـتولي      

ــية    ــر هامش ــات الأكث ــام الفئ ــى اهتم ــا  عل ــدة   ورعب ــات المتح ــل الولاي داخ
بـأن نهايـة أمريكـا     -كما أكد نوسـتراداموس قبـل قـرون    -الأمريكية، تؤكد

ــون الهوليوديــون يســكنون مــن روع    ــد الشـــريف العـــربي. والمحلل علــى ي
المشاهد الأمريكي، ويحرفون النبوءات، ويرون أنهم قادرون على الحـؤول  

فـون هـذه النبــوءات   إنهـم يوظ  ! دون تحقيـق النبـوءة. والحـل، هـو الحــرب    
كتبرير وغطاء أيديولوجي لشرعنة اعتداءاتهم والحال، أن الحـل المناسـب،   

  هو أن تتراجع أمريكا إلى الوراء وتكف عن التدخل.
السؤال الذي لم يطرحه مـدمنو النبـوءات: لمـاذا بالضـبط تكـون النهايـة       
على يد الشريف العربي؟ كان على هوليود أن تجيب بأن ذلـك عنـوان عـن    

رحلة جديدة ومفصلية تقطع مـن مرحلـة كاملـة مـن الاسـتباحة الأمريكيـة       م
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في الذلقراطية". ردا  -للعالم العربي والإسلامي حيث كان فيها العربي يعيش
كان فوكوياما يؤكد على التعريف هيخلي للتاريخ البشري بوصفه بحثا عـن  

يــة الاعتــراف والكرامــة. . فــإن لحظــة "الشــريف العربــي" هــي لحظــة تاريخ 
بامتياز. إن ما لا تفهمه الولايات المتحدة، هو مكر التاريخ، فهي تعتقـد أنهـا   
تشكل حقا النهاية، وهذه سخافة ايديولوجية، وأمامها مخـرج واحـد لفـادي    
نوازل مكر التاريخ، ان تعيد بناء جسور المحبة مع شعبها ومع العالم. فأمريكا 

، إنهـا الديمقراطيـة الحـرة    دولة ديكتاتورية لكنها تمارس ذلك بخـداع بـالغ  
  ! التي تخفي استبداد السوق الحرة

ما قولكم في الموقف العربي. الإسلامي المتذبذب؟ وما هـي تبعـات    ●
 الحملة الإعلامية الأمريكية ضد السعودية ومصر؟

لقد ظل العرب والمسلمون يتصورون أن التذبذب فـي المواقـف هـو     ■
ي. والواقـع أن أمريكـا لـن تحتـرم     حنكة سياسية تمنع عنهم السخط الأمريك

أمة عندها قابلية للاستباحة. إنها لم تمارس ضغوطا جـادة مـن أجـل حمايـة     
ــديمغرافيا       ــا وال ــدها الجغرافي ــرة. عن ــديها أوراق كثي ــم أن ل ــالحها، رغ مص
والتاريخ والنفط. . كل هذا لم يستثمر حتى الآن. ويوم يشعرون حقا أمريكـا  

مصالح هذه الأخيـرة مـع إسـرائيل، سـتتغير      بأن مصالحها معهم هي أكثر من
  المعادلة.

الأقطــار العربيــة والإســلامية لازالــت تنظــر إلــى علاقتهــا مــع الولايــات   
المتحدة، بمنظور الحميمية، وكأنها علاقة بين قبيلتين من الصحراء محكومة 

ولكن الواقع أمر آخر مختلف تماما، إن  ! بقيم الرجولة والصدق والفروسية
ة لا تقوم على تشخيص حقيقي للمصالح، ولا تأخذ بلغة المباريات أية علاق
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والمناورة، هي علاقة هشة. لقد رمى عمـدة نيويـورك بالمسـاهمة السـعودية     
على وجه الأميـر السـعودي حينمـا نطـق هـذا الأخيـر باسـم فلسـطين، وهـذا          
يلخص طبيعة الصداقة التـي يـدعيها الأمريكـان للـبلاد العربيـة، وهـم اليـوم        

مون بحملة للضغط على السعودية ومصر. . ولا أدري ماذا يطلبون منهما يقو
أكثر مما هي اليوم عليه. إنهم يدفعون بهذه البلدان في اتجـاه حـرب أهليـة.    
إن الاستقرار في هذه البلـدان. لا يـريح الولايـات المتحـدة وإلا مـاذا يعنـي       

ن أن العـالم  الضغط على السـعودية بتعـديل برامجهـا التعليميـة؟ هـل يتوقعـو      
ــان      ــدخل الأمريك ــا يت ــلبيته حينم ــمته وس ــل ص ــلامي سيواص ــي والإس العرب

  وإسرائيل ليحددوا لنا ما نقرأه من القرآن وما لا نقرؤه.
إن أمريكــا لــم تتخــذ العبــرة ممــا ســبق مــن أحــداث. . وبــدل أن نســعى  

  ! لاستئصال لذور الأزمة، فهي تزيدها شرارة بصب الزيت عليها
  علاقتنا مع أمريكا بمنظور الحميمية،لازلنا ننظر إلى 

  وكأنها علاقة بين قبيلتين من الصحراء
هل يحتاج تغيير النظام العالمي الجديد إلى ضـربات إرهابيـة مثـل مـا      ●

حصل في الولايات المتحدة الأمريكية أم أن هناك مسلكيات أخرى لفرض 
  توقف الهيمنة الأمريكية على العالم؟

ع إلى هذا النظام العالمي الجديد، وأمريكا دائمـا  العالم كله اليوم يتطل ■
كانت تناور أجل إفشال أيـة محاولـة لقيـام نظـام عـالمي جديـد مبنـي علـى         
معايير واضحة وتوافق دولي، وضمان فعالية واستقلال الأمـم المتحـدة، إنهـا    
تريد فرض الوصاية على المنـتظم الـدولي، وكأنهـا وحـدها مـن لـه مصـالح        

قواعـد العسـكرية الأمريكيـة الموزعـة فـي العـالم وحجـم        قومية، إن عدد ال
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اللوجستيك الأمريكي في الخارج، أكبر من حجم المصـالح الأمريكيـة فـي    
هذه المنـاطق، بـل إن وجودهـا العسـكرية المكثـف فـي هـذه المنـاطق هـو          
إحدى أهم أسباب اختلال نظام العلاقات الدوليـة، وغيـاب الأمـن الـدولي،     

ل على أسباب الرفاه، داخل حدودها الطبيعيـة، فهـي   فأمريكا يمكنها الحصو
  تربض فوق قارة غنية بإنسانية المنتج ومواردها الطبيعية.

أعتقد أن ثمة أسلوب السياسة الأمريكيـة هـو الـذي يحـدد المسـلكيات      
المناسبة لإيقاف هذه الهيمنـة. وأعتقـد أن ثمـة أسـلوب آخـر غيـر أسـلوب        

ال، فإن قضية الإرهاب لم تحـدد بعـد   ترويع المدنيين والآمنين، على كل ح
وفق معايير مضبوطة، ثمة التباس مقصود تسعى أمريكا لتعزيزه حتى يكـون  
الإرهــاب مفهومــا مطاطيــا يصــرف حســب مصــالح السياســة الخارجيــة        
الأمريكية، وفرق بين الإرهاب والمقاومة التي هي عمل مشروع مارسته كل 

ك الولايات المتحـدة الأمريكيـة   الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، بما في ذل
  ضد بريطانيا.

إن جوهر النظـام الرأسـمالي، جـوهر عنفـي، وكـذلك تاريخهـا مسلسـل        
طويل من العنف وأمريكا وإن كانـت دولـة المجتمـع الحـر ودولـة القـانون       
والحريـــات والديمقراطيـــة، إلا أن الإيديولوجيـــة المســـيطرة علـــى الشـــأن 

ة وعسـكريارية، وهـي اللحظـة التـي     الخارجي، هي إيديولوجيـة ديكتاتوري ـ 
قلقت فيها الولايات المتحدة الأمريكية هي الضربة العنيفة، كانت تغيـر هـي   

  وحليفتها بريطانيا، على العراق وتقتل الأبرياء.
علينــا أن ننظــر إلــى تــاريخ الأمــة الأمريكيــة كتــاريخ مشــبوه ومســتقبل   

ة في أوروبا ثـم  غامض، فأول من صنع الفواجع الكبرى كانت هي الرأسمالي
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ما حصل فما وراء البحار ثم في أمريكا نفسها، أول من أبـاد شـعوبا بكاملهـا    
بلا هـوادة، وبالتـالي فأمريكـا هـي التـي فرضـت هـذا الأسـلوب مـن خـلال           
ممارسـتها لإرهـاب الدولـة، هكـذا جعلـت الحلـول لا يمكـن أن تكــون إلا        

  ! انتحارية، وهذا ما حصل بالفعل
أمريكــا ضــربت نفســها بنفســها. وهــل يمكننــا  هــل يمكــن القــول أن  ●

الحديث عن منعطف تاريخي جديد في مسار العلاقات الدولية على إثر مـا  
  حديث؟

بلا شك فأمريكا الآن هي التي تشرف علـى آليـات تشـكل مـا سـمي       ■
بالنظــام العــالمي الجديــد، وهــي مــن يملــك المبــادرة فــي صــناعة الحــدث   

الحدث يصنع داخل أمريكا، وهذا معنـاه،  العالمي، ربما لأول مرة نشاهد أن 
أن حــدثا بهــذه الصــورة، مــن شــأنه التــأثير علــى مســار السياســة الخارجيــة   
الأمريكية، علـى الأقـل، لأول مـرة سـيلتفت الشـعب الأمريكـي إلـى نفسـه،         
وسيعيد طرح مجموعة من التساؤلات على أداء الأجهزة والإدارة في البيـت  

  يكا لن تتورط في عمل جنوني.الأبيض، وهذا لا يعني أن أمر
هل السلوك المرتقـب كـرد فعـل علـى مـا جـرى مـن تفجيـرات فـي           ●

الولايات المتحدة الأمريكية والـذي قـدم مـن خـلال الإجهـاز علـى حركـة        
الطالبان وتنظيم القاعــدة. أم أن الولايات المتحـدة الأمريكيـة سـوف تـنهج     

تصـنفها فـي خانـة الـدول     سياسة تصفية حساباتها السـباقة مـع الأنظمـة التـي     
  راعية الإرهاب. أم ما اصطلح عليه "بالدول المارقة"؟

  
هنــاك شــرخ كبيــر بــين الأدلوجــة المتحكمــة فــي السياســة الداخليــة   ■
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الأمريكية وتلك المتحكمة في سياستها الخارجية، وهو الشـرخ الـذي يـدفع    
ــى الإدارة      ــبة إل ــي، فبالنس ــعب الأمريك ــك الش ــي ذل ــن ف ــعوب بم ــه الش ثمن

لأمريكية المتمرسة في إرهاب الدولة، سوف تخلط الأوراق وتعيد تأسيس ا
المعادلات الكبرى، وسـوف تسـتغل هـذا الحـدث إلـى الحـدود القصـوى،        
وحتـى وإن أوصـلتهم التحقيقـات إلـى الجـاني الحقيقـي، فـإنهم سيسـتغلون         
الحدث ليمرروا سياساتهم بصورة مكشوفة، وكأن ليس على أمريكـا حـرج   

وســتدفع شــعوب كثيــرة ثمــن ذلــك، وفــي اعتقــادي أن أجهــزة بعــد اليــوم، 
المخابرات الأمريكية أو لنقـل بعـض أجهرتهـا المخترقـة مـن قبـل الموسـاد        
الصهيوني، تعلم من هـو الجـاني الحقيقـي، سـوف يكـون الجـاني الحقيقـي        
بالتالي، هو آخر من يدفع الـثمن أو لربمـا يبقـى أداه قلـب المعـادلات. قبـل       

مسرحية ذاتها عندما سقطت الطـائرة المصـرية، واللـوم لـيس     فترة، شاهدنا ال
على أجهزة الموساد أو المخابرات الأمريكيـة المركزيـة (السـي. آي. آيـه)     
فــي تــورطهم فــي إســقاط الطــائرة المصــرية حتــى يتخلصــوا مــن عشــرات   
العسكريين المصريين المدربين على قيادة "الأباتشي"، بل اللوم علـى الطيبـة   

صرية تحديدا، لأنها لا زالت علـى صـبر أيـوب فـي غفلتهـا عـن       العربية والم
خبث هذه الأجهزة، إن الأمـر اليـوم أشـبه بمـا حـدث حينئـذ. الملاحـظ أن        
العملية تمت بشكل هوليودي لم نر له مثيلا إلى في الدراما الهوليودية، كما 
تمــت بخطــة واعيــة بتــداعيات مــا ســيقع، إذن اللمســة الهوليوديــة والخبــث  

  ي واضحان، ولكننا لازلنا نتساءل من هو صاحب المصلحة؟الصهيون
إننا ندرك أن الولايات المتحدة الأمريكية ازدادت شبقا لامتلاك ناصـية  
أسيا الوسطى والزحف بقواعدها إلى الجوار الصيني، ومـلأ فراغـات النفـوذ    
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السوفياتي السابق، ليس إذن ثمة ثقة في الأداء فحسب، بـل وأيضـا دقـة فـي     

لقد وجدت إسرائيل  نفسـها وقـد فقـدت مواقـع كثيـرة أمـام الثـورة         التوقع،
الفلسطينية وبفعل الهزيمة المنكرة التي تلقتهـا علـى يـد حـزب االله. وبالفعـل      
برزت معادلات جديـدة مـع بدايـة تشـكل توازنـات جديـدة تهـدد معادلـة         
التفوق الإسرائيلي في المنطقة بالأمس اسـتغلت مغـامرة النظـام العراقـي فـي      

ــ ــا       ت ــوير أنظمته ــدد تط ــوم بص ــران الي ــة. إي ــكرية الردعي ــه العس دمير قدرات
الصاروخية "شهاب"، باكستان حليفة الصين والبلد المسلم الـذي حـاز علـى    
القنبلة النووية. ثم هناك ذلك التطور في أساليب المقاومة من خلال الحـرب  

التـي   الإعلامية التي كشفت عن جرائم الكيان الصهيوني، الحرب الإعلاميـة 
فضحت إسرائيل  والغرب في مؤتمر "دربان"، حيث وقفت أمريكا في وضع 
حرج في انحيازها اللامبرر لشارون، الأمر الذي جعلها تخسر سمعتها دوليا. . 
كل هذا مبرر أن يكون وراء العملية عناصر مـن الموسـاد بتنسـيق مـع بعـض      

ي اسـتفاده العـرب   الأجهزة الاستخباراتية الأمريكيـة المخترقـة. وإلا مـا الـذ    
والمسلمون من هذه العملية سـوى التمكـين للعـدو الصـهيوني فـي مواصـلة       
كسب الرهان الإعلامـي، وخلـط الأوراق لإعـادة بنـاء المعادلـة فـي الشـرق        

مـن هنـا أرى أن أمريكـا     ! الأوسط علـى قاعـدة الخيـار الصـهيوني للمنطقـة     
  سوف تحاول إعادة هذه المناطق إلى نفوذها.

توى تصــفية الحســاب مــع الــدول التــي تصــنفها الولايــات أمــا علــى مســ
المتحدة الأمريكية، "كراعية للإرهاب" فتلـك مغـامرة إن حـدثت، فهـي لـن      
تقف إلا على حافة حرب عالمية ثالثـة، فالولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـم      
تفعل ذلك إلا من خلال تحالفها مـع إسـرائيل وتركيـا والنهـد. .  لكـن ثمـة       
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ل للتشــكل فــي أيـة لحظــة، ثمــة الصـين وروســيا وإيــران   حلـف، مضــاد قاب ـ 
وباكستان وأفغانستان والعراق وسورية ودول أخرى، وهو حلـف لا يسـتهان   
به إطلاقا، إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تسديد ضربة إلـى إيـران   
مثلا أو سورية، فهذا في تصوري سيقلب المعادلة ويخطـئ كـل الحسـابات    

يكيــة والصــهيونية، لكــن هــذا لا يمنــع مــن أن تقــوم هــذه  والتوقعــات الأمر
ــى المســتويات الإقتصــادية والدبلوماســية    ــاورات وضــغوط عل ــرة بمن الأخي
والاستخباراتية، إن أفغانستان هي أفقر دولة في المنطقة، لكنها جـارة لدولـة   
عظمى هناك كالصين والباكستان وقريبـة مـن روسـيا ومجـاورة لإيـران، إن      

هذه الدول إلى الانخراط في حرب مدمرة وطويلة الأمـد،   أدنى خطأ سيجر
إذا ما انتقلت العمليات القتالية إلى المناطق المحاديـة للصـين فـي المسـتقبل     
القريب، فهذا يجعل المهمة صعبة علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فـي      
استخدام الأجواء الصينية أو في استخدام أسلحة نووية تكتيكية. كل ما فـي  

لأمـر إذن، أن أمريكــا تســعى لأن تضــمن بقـاءا أطــول فــي المنطقــة بحجــة   ا
مكافحة الإرهاب، ولكـي تمـارس رقابتهـا علـى القنبلـة النوويـة الباكسـتانية        
حماية لإسرائيل، وحمايتهـا أيضـا مـن الصـواريخ الإيرانيـة، والحـؤول دون       

هـو   وصول روسيا إلى المياه الدافئة والاستيلاء على نقط بحـر قـزوين، هـذا   
  ! السيناريو المحتمل

ثمــة تعــاطف إســلامي شــغبي كبيــر مــع بــن لادن وحتــى مــع حركــة  ●
الطالبــان .رغــم اخــتلاف المرجعيــات المذهبيــة. ألا تــرون أن المســألة تهــم  
العداء الكامل للولايات المتحدة أكثر مما تمـس التضـامن الضـمني مـع بـن      

  لادن وطالبان؟
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أن ذلك راجع إلى عداء كـامن   سوف نقع في الفخ الأمريكي إذا قلنا ■

ضد الولايات المتحدة بهذا العموم، والواقع أن لا وجود لمن يكـره أمريكـا   
  لأنها بلد الديمقراطية الحرة والتقدم الحضاري.

وهذا هو العالم كله قد تأمرك بالموضة الأمريكية لا وجـود لعـداء ضـد    
جابـا بالشـعب   أمريكا. بل يمكننـي القـول أن العـالم كلـه يكـن احترامـا وإع      

الأمريكي، رغم ما تحمله الذاكرة من أقاصيص العنف تجاه الهنـود الحمـر،   
ولكن أمريكا اليوم هي من يسـتعدي عليهـا العـالم، كـان مـن المفتـرض أن       
تكون الصديق الأكبر للعالم العربي والإسـلامي لـو أنهـا وقفـت إلـى جانـب       

  .العرب ولم تدعم إسرائيل باللوجستيك لقمع الفلسطينيين
هي الرأسمال الرمزي الوحيد عند العرب والمسلمين، وخطأ   إن الكرامة

أمريكا أنها تعتقد أنها تستطيع أن تفـرض الأمـر الواقـع وتصـنع عالمـا عربيـا       
وإسلاميا من دون كرامـة، إن هزيمـة جيـل ليسـت هزيمـة أجيـال، والعـرب        

إصـرارا  والمسلمون لن يزيدهم الطغيان الأمريكي والإسـرائيلي إلا تحـديا و  
على كرامتهم. لكنني مع ذلك أقول، بأن تعاطف العـرب والمسـلمين وربمـا    
غير العرب وغير المسلمين مع بن لادن والطالبان، هو ناتج عن علاقـة سـيئة   
تربطها بأمريكا، وإن الشعوب تبحث عن خلاص وعـن المخلـص. .  وربمـا    

لـدرس  جعلتها الفظاعات ترى في كل محارب لأمريكا مخلصا، وهـذا هـو ا  
   ! الذي لم تستوعبه أمريكا حتى الآن

  



 

 
























642 

 

يبدوا الحديث في "حوار الحضارات" أو "حـوار الثقافـات" فضفاضـا،     ●
عندما نأخذ بعـين الاعتبـار    -على الأقل فيما يتعلق بشقه الإسلامي مع الآخر

لرقعة العربية الحوار المغيب من أصل بين المسلمين سنة وشعية أو حتى في ا
  مع استحضار ثلة من الخلافات السياسية القائمة هنا وهناك.

ــات       ■ ــدد المنطلق ــدايات ولايح ــر الب ــوارا لا يستحض ــك أن ح ــلا ش ب
والمعايير، هو حـوار هـش، ومسـرحية مـن الطـراز الـرديء، كيـف يتجـاوز         
المسلمون مع الآخر، في حين هم لم يقطعوا أشواطا في الحوار مـع بعضـهم   

هل تضخم الحوار عندنا حتى بتنا نفكر في تصدير الفائض منه إلـى  البعض، 
إن حـوارا بـين الحضـارات لـن يسـتقيم إلا إذا       !! الخارج؟ تلك هي المسألة

رفعنا حوارا بين الحضارات لن يستقيم إلا إذا رفعنا من إيقاع وفعالية الحوار 
مي. . الحوار الإسلامي. . الحوار العربي الإسلا –الداخلي، الحوار الإسلامي 

بين المذاهب، ثمة قصة ينبغي أن تنتهي ونحن قد دخلنا عنوة القرن الواحـد  
الشـيعي، إنهـا قصـة تقادمـت وأخطـأ فيهـا       -والعشرين، قصة الخلاف السـني 

الجميع. . وآن الأوان أن ينهض حوار وتفاهم، بل إنني أعتقد أن هذه الأمـة  
نا أن نتحدث اليوم عـن أمـة   واحدة مهما اختلفت في فرع هنا أو هناك. . علي

  واحدة، أمة مسلمة بمدارس مختلفة.
في ظل وضع دولي ضاغط، وفي ظل فوضى دولية عارمة، ومعطيات  ●

العولمــة الجديــدة، نرصــد مجموعــة مــن الظــواهر. هنــاك ظــاهرة نــزاع مــع   
السياسي أمام الاقتصادي. وهناك ظاهرة موت الايديولوجيا والجـدل الـدائر   
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رة صـراع الحضـارات وعـدة ظـواهر أخـرى مرافقـة لمـا        حولها. وهناك ظـاه 

  يسمى بملامح جديدة للعولمة. . .
  كيف تقيمون هذه الظواهر. وكيف ترصدون سياقها التاريخي؟

إن السياق التاريخي واضح منذ البدايـة ثمـة منعطـف تـاريخي انتهـى       ■
بالحضارة الإنسـانية إلـى أن تسـتقر فـي اللحظـة الغربيـة، التـي شـهدت هـي          

خرى ثـورات وانعطافـات معروفـة، كالنهضـة والتنـوير والثـورة الصـناعية        الأ
الأولى والثورات الصناعية المتعاقبة، هنا، ومن منطلق الحضـارة هـي صـناعة    
القوة وقوة الصناعة، فإنها تخضع إلى قانون تناوبي، إن الشعوب التي كانـت  

جديد الـذي  بالأمس، تمسك بزمام الحضارة، ألفت نفسها أمام هذا المنتج ال
تمثل في النهضة الأوربيـة بمثابـة الرجـل المـريض، الوصـف الـذي يـذكرنا        
بتصريحات القادة الغربيين الذين اندفعوا كالسيل إلى مـا وراء البحـار قصـد    
التوسع والاستيطان، وكما كان الأمر بالنسبة إلى الأتراك والدولـة العثمانيـة،   

ختلف، شيخوخة متنكـرة  فإن الغرب يعيش إلى حد ما شيخوخة من طراز م
تحت سطوة القوة العسكرية والإنجازات التقنية حيـث لـم يملـك أكثـر مـن      
ذلك، لكن على المستوى الآخر، فإن ثمـة أزمـة محتـوى، والأحـداث التـي      
بدأت تعصف بالمعسكر الغربي وتأتي على مكتسباته الحضارية مؤشر على 

لغربيـة، إن الحضـارة   بدأ عصر التآكل الداخلي والتحطيم الذاتي للحضـارة ا 
من حيث هي، ليست إلا تلك القوة الصامدة المستمرة، وهي بقـدر مـا تحـن    
إلى الممثل الأقـوى تنفـر وتطـرح جانبـا الممثـل الأضـعف، وهكـذا، لـيس         
الغرب هو من اسقط الحضارة العربية والإسـلامية فـي لحظتهـا التركيـة، بـل      

ملاق الـذي لا يـزال   الحضارة نفسها لفظت الرجل المريض، لكن الغرب الع
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مصرا علـى قيـادة التحضـر العـالمي، لـن يرضـى لنفسـه بالشـيخوخة، وحالـة          
الجنون هذه التي تنتابه في الأزمة المعاصـرة دليـل عـدم اسـتيعاب والرضـى      
بسن اليـأس، ويبـدو لـي أن وضـع الغـرب وأمريكـا تحديـدا، وضـع السـيدة          

يرها كازانتساكي، هورثانسيا، وعشيقة زوربا غريبة الأطوال كما أحسن تصو
وهي في عز شيخوختها تعيش على إيحاء ذاكرتها المفعمة بالإثارة والإغواء 
حيـث أوقعــت هفــي هواهــا جنـرالات وماريشــالات أداروا أعتــى الحــروب   
والمعارك. الأمر الذي يظهـر عـدم رضـاها علـى قـدر الشـيخوخة الحضـارة        

ة للبشرية، لكنهـا فـي   الغربية الآن لازالت توهم نفسها بأنها تملك منح السعاد
  .! الواقع بلغت الباب المسدود

أشرتم إلى أن الحضارة الآن بقيـادة المعسـكر الغربـي قاربـت مرحلـة       ●
الشيخوخة في حين أننا نرصد ملامـح التقـدم. إن علـى المسـتوى التقنـي أو      
ــديمقراطي      ــتوى ال ــى مس ــادي أو عل ــو الاقتص ــات النم ــتوى درج ــى مس عل

الـدول هـي مؤشـرات تثبـت أن هـذه الـدول        والمجال الحقوقي داخل هـذه 
  تعيش مرحلة الأوج. فكيف يمكن أن نرصد مظاهر هذه الشيخوخة؟

حينما أتحدث عن الغرب، أتحـدث عـن النمـوذج الحضـاري وعـن       ■
منظومة القيم، إذا كان الغرب يرى أن الديمقراطية في عالم الجنـوب خطـر   

الـنظم الديكتاتوريـة   على مصالحه، وهو لذلك لا يمانع فـي تعزيـز وحمايـة    
وغض النظر عن حقوق الإنسان عندنا. . فماذا بقـي لـه أن يقـدم لنـا. . ومـاذا      
يفيد أن يصدر لي الغرب تفاهاته الهوليودية، فيما هو يعيـق نمـوي السياسـي    
والاقتصادي وفيما هو يصـادر حقـي فـي الاسـتقلال. علـى كـل حـال، فـإن         

ان عصريا يشهد ثورة نوعية التقنية وإن كانت هي مصنع الحضارات، وإن ك
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في إيقاع الإبداع التقني، فإن التقنية ليست وحدها كافية لحماية الحضارة أو 
ممثليهــا، ثمــة عناصــر أخــرى، مثــل الديناميــة الثقافيــة والنســق الإجتمــاعي   

  ! ومنظومة القيم
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هذا الحوار يتحدث إدريس هاني الكاتب والصحافي عضو الصباح: في 
اتحاد الكتاب العرب عن العولمة ومفهومها الآخر غير المتداول تلقائيا ودور 
الكتاب العرب في التوعية وتوجيه المجتمع وامكانيـة قيـام حـوار حضـاري     
بين العـرب والأمـازيغ علـى أسـس فكريـة ومؤسسـاتية ويـرى أن الخـلاف         

ما يتحدث عن استفحال إرادة الاستئصال ونزعة تجفيف ضرورة حضارية ك
  منافع الخلاف:

  س: كيف تجمع بين الصحافة والتأليف؟
ج: كلاهما من جـنس واحـد إلا أن الجمـع بينهمـا يطـرح أحيانـا بعـض        
الصعوبات وفي كل الأحوال فإن الصـحافة وإن كانـت أنسـب أتـون لصـهر      

لضـرة" المنافسـة لعمليـة "التـأليف"،     الكفاءات الكتابية، إلا أنها تبدو بمثابة "ا
وفيما يخصني فـإنني لا أسـتطيع العـدل بـين الضـرتين ففـي أغلـب الأحيـان         
ــاتي       ــاب التزام ــى حس ــي عل ــلبني وقت ــأليف ويس ــاجس الت ــي ه ــتولي عل يس

  الصحفية.
 س:لماذا تركز في كتاباتك على العولمة؟

، ج: لسبب بسيط كونهـا أبـرز ظـاهرة تواجـه حاضـر البشـرية ومسـتقبلها       
ولأنها تمثل ثورة نوعية داخل الحداثة نفسها، وما تركيزي على العولمـة إلا  

  بقصد إبراز مثالبها وفتوحاتها، وهذا أمر بديهي.

                                                
، ١٠ص ١١/١٠/٢٠٠١/الخمـيس  ٤٦٩العـدد   –صباح المغربية : السـنة الثانيـة   ـ جريدة ال  )٢٧١(

 أجرى الحوار:رضوان حفياني
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توقعاتي إزاء المستقبل في ظـل العولمـة ليسـت مجـرد توقعـات وصـفية       
هائمة في سباتها التاريخاني، بل إن تركيزي يساهم فـي سـباتها التاريخـاني،    

زي يساهم في مراكمة ما من شأنه التأثير على المستقبل وإبطـال  بل إن تركي
التوقع، بتشكيل رؤية جديدة تجنـب الإنسـان حتميـة الفظاعـات العولميـة...      

 إنها أشبه ما تكون بالأثر الأوديبي فيما يطرحه "كارل بوبر".

  س:ما المفهوم الآخر للعولمة الذي تحاول ابرازه غير المتداول تلقائيا؟
سعى إلى اختراع مفهوم آخر للعولمة، ثمـة مفهـوم رائـج حولهـا     ج: لا أ

أسعى إلى نقده وإبراز وجهه الآخر أو اللامفكر فيه، كـل ذلـك قصـد اغنـاء     
المفهوم وتوسيعه ليشمل الآفاق الأخرى الممكنـة، حتـى لا تكـون العولمـة     
مجـرد انتقــال الرسـاميل بــلا قيــود أو اتسـاع رقعــة اسـتخدام تقنيــة التواصــل     

 زة القدر الممكن من السيولة المعرفية.وحيا

ــور      ــق التط ــاري ونخل ــى حض ــافي إل ــول الثق ــن أن يتح ــف يمك س: كي
 الداخلي؟

ج: هذا السؤال يحمل في جعبته جوابا غاية في الأهمية، ثمة ثقـافي مـن   
الممكن أن يتحول إلى حضاري هذا تماما مـا أتمنـاه، إن الكيانـات الثقافيـة     

ة إلا بالقـدر الـذي يتحـدد بـه موقعهـا مـن       ليست بالضرورة كيانات حضـاري 
الحضارة الانسانية، ومن هذا أتحدث عـن  أشـكال الحظـور الثقـافي، هنـاك      
حضور حضاري فعال يمثله الكيان الثقافي المنتج للحضارة، الماسك بكمياء 
الصناعات النموذجية، وهناك حضـور "تحضـري"، تمثلـه الكيانـات الثقافيـة      

ــى     ــارة عل ــي الحض ــة ف ــوذج    المندمج ــاج النم ــادة انت ــراكة واع ــس الش أس
الحضاري، وهناك حضور "استحضاري" عبارة عن استهلاك وتبعية، وهنـاك  
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أيضا حضور "احتضاري" مختلف ومستقيل، الشيء الذي يعني أن أي ثقافـة  
تتوفر على امكانية التحضر، شرط أن تخرج من حالة القوة إلى حالة "الفعل" 

جدلية الحضور والغياب، تلك التي تجعـل  الذي هو تحول دينامي، يبرز في 
 من الثقافات الميتة، تنبض بالحياة، وأمامنا نماذج نذكر منها اليابان والصين.

س: ما الدور الذي ينبغي للأدباء والمثقفـين المغاربـة والعـرب لعبـة فـي      
 هذا المجال؟

ج: كـان ولا يـزال للمثقـف العربـي الــدور الأساسـي فـي عمليـة التنــوير        
ز عوامل الاخفاق والاجهـاض لأكثـر المشـاريع التـي سـاهم فيهـا       وحتى برو

المثقف العربي في أزمنة التحرير وبدايـة تشـكل الدولـة الوطنيـة، إلا أننـا لا      
نتصور نهاية لدوره، وهنا أختلف تماما مع علي حرب، حينما يتحـدث عـن   
نهاية المثقفين وأوهامهم وأفول نجمهم، وكأنه بذلك يرفض وجود المثقف 

عضوي المساهم في مشاريع النهضة والتنوير، سواء في أوربا أو فـي الـبلاد   ال
العربية، هذا لا يعني أن المثقف العربي يتعين عليه أن يغرد بالضرورة داخـل  
السرب، حتى الدعوة إلـى نهايـة المثقـف ونهايـة عصـر المشـاريع، أرى أن       

ير وتخلـيص  المسؤولية المطروحة على عاتق المثقف العربي ليس فقط التنو
المجتمع من مظـاهر التخلـف الرهيبـة التـي تعـاني منهـا مؤسسـاته وأجهزتـه         
السياسية والاقتصادية والأديولوجية، بل هناك تحد آخـر يكمـن فـي كيفيـة     
تعاطي المثقف العربي مع أفكاره ونماذجـه المعرفيـة، حتـى لا يتحـول إلـى      

إذا أردنــا مجــرد لاعــب ســلبي فتكــون الأزمــة، أزمــة ثقافــة ومثقــف معــا، و 
الحديث عن دور ما للمثقف فهو بالتأكيد دور مـزدوج مناطـه إنمـاء الرؤيـة     
والمجتمع، وأظـن أن دوره اليـوم أضـحى مضـاعفا، لكـن لا يـزال المثقـف        
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منشغلا بأدلوجاته المغلقة وبأنسـاق غايـة فـي التعقيـد، فيمـا المجتمـع يزخـر        

الرقميـة فيمـا لا يـزال     بمظاهر "البدائية"، حيث أن العولمة داهمتنا بتحـدياتها 
المجتمع غارقا في مستنقع أميته وعطالته وثمة شرخ كبير بين المثقف القـابع  
في ورشته منشغلا بالأوهام ومنخرطا فـي تـرف القـول بالمجـاوزة والعدميـة      
واللامعنى، وبين المجتمع الذي لازال يبحث عن مكان له في خريطة العالم 

  يخ الحديث.المعاصر، ومفتاح الدخول إلى التار
س: كيف يمكن أن يقوم حوار ثقافي بين العرب والأمازيغ على أسـس  

 فكرية ومؤسساتية في المغرب؟

ج: من الناحية الشخصية ليس لـدي مشـكلة بخصـوص التواصـل، لـدى      
أصدقاء حميميون من والأمازيغ والقبايل، أنت تتحدث عـن حـوار ممكـن،    

لكـن رغـم ذلـك مـن      وأنا أقـول لـك لـيس عنـدي نـزاع لأتحـاور حولـه، ؟       
المفترض أن ننصت لكل مكونات الثقافة المغربيـة، باعتبـار المغـرب مجـالا     
سوسيوثقافيا معقـدا، ونحـن العـرب أولـى أن ننفـتح علـى الإخـوة الأمـازيغ         
ــى التطــرف أو الســقوط فــي     ــدفع بهــم إل ونحتضــن تطلعــاتهم عــوض أن ن

ى الآخـرين  الخيارات الفرنكوفونيـة، وكعربـي أعتـز بعروبتـي لا أصـادر عل ـ     
حقهم في الاعتزاز بهويـاتهم الثقافيـة، ولا أطلـب مـن الآخـر سـوى احتـرام        
هويتي، مع أن العروبة تتـيح لغيـر العربـي أن يكـون عربيـا لمجـرد أن ينطـق        
العربية، من تكلم العربية فهو عربي (حديث)، والأمازيغ هم أول من داذ عن 

تـذكر أن أوائـل النحـاة    العروبة ومكن لها وجعلها لسانه الحضـاري، وكلنـا ي  
المغاربة ابن أجروم صاحب "الأجرومية" كان بربريا، وبـذلك يمكننـا القـول    
أن حوارا بناءا بـين العـرب والأمـازيغ يمكنـه أن يـتم بهـدوء إذا مـا تـوفرت         
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إرادت الحوار ووضعت مؤسسات لرعايته وتم البحث في ذلك على أسـس  
ار لــن يــنجح إذا ظلــت تاريخيــة وانتروبولوجيــة موضــوعية... لكــن أي حــو

  القوى الفرنكفونية طرفا فيه أو حامية له.
  س: لماذا الخلاف برأيك ضرورة حضارية؟

ج: لأن الحضارة بشكل عام لا تقبـل بعمـى الألـوان، ولأن عـالم "الـرأي      
الواحد " سريع الـزوال، ومعـرض لمظـاهر الملـل والاخـتلاف، إن الحـروب       

هي أهم أسباب سقوط الحضارات  الأهلية التي تنشب كما يؤكد "بروديل"،
بما في ذلـك التـي تنشـب نتيجـة العقـم الـذي يصـيب أجهـزة الحـوار فيهـا،           
ونتيجة استفحال ارادة الاستئصال ونزعة تجفيف منـابع الخـلاف، وتبـين أن    
الحضــارة هــي تفاعــل فــي صــلب الخــلاف لا خارجــه، إنــك لا تســتوعب   

تكون داخل حضـارة  وجودك داخل حديقة اللون الواحد، فكيف تقبل بأن 
  لا تتسع إلا للرأي الواحد؟
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جريــدة تشــرين: زار دمشــق منــذ فتــرة الكاتــب المغربــي ورجــل الــدين 
المتخصص في الشؤون الدينية والروحية والفقـه والفلسـفة الإسـلامية السـيد     

لـدوريات  إدريس هاني، الذي يشارك في المؤتمرات والندوات الفكريـة وا 
العربية والإسلامية بما يحمله من فكر تنـويري وتراثـي وإسـلامي، فـي هـذا      

  اللقاء حاولنا طرح بعض الأسئلة عليه:
  س ـ ما هي اهتماماتك الفكرية؟

ج ـ اهتماماتي الفكرية والثقافية متنوعة. لكن ثمة أوليات تفرض نفسـها   
للـوطن العربـي   علي في الآونـة الأخيـرة، تتعلـق بقضـايا الوجـود الحضـاري       

والأمة الإسلامية. وهي قضية العلاقـة مـع الآخـر، وجـدل التـراث والحداثـة       
 ومشكلة الإنماء. 

من هنـا تتجـه اهتمامـاتي إلـى إعـادة تأسـيس وتأصـيل الـوعي بشـروط          
النهضة والاستجابة للتحدي. أحببـت الشـعر، لكننـي لـم أسـتطع الجمـع بينـه        

حرقة  - قبل فترة لعضو النوابكما قلت  -وبين العمل الفكري، فظل الشعر
في قلوبنا. لكنني سأعوضه بلون آخـر، ألا وهـو القصـة القصـيرة، وفـي هـذا       
الإطار سيتصدر لي قريبا المجموعة القصصية الأولى تحـت عنـوان: هـروب    
المسافات. مارست النقـد الفكـري، فتناولـت عـددا مـن الأطـاريح الفكريـة        

واركــون وحنفــي  وعبــد االله  ناقــدا، مثــل أطــاريح د.محمــد عابــد الجــابري 

                                                
الموافـق   -هــ  ١٤٢٢جمـادى الأولـى    ١/ السـبت   ٤٠تشرين / السورية: العدد ـ جريدة    )٢٧٢(

  لقاء وحوار: أنور كمال عبد اللطيف م.٢٠٠١تموزا  ٢١
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العروبــي وعلــي حــرب وآخــرين. والآن يهمنــي أن أعيــد التفكيــر فـــي        
الاشاكالات  الكبرى التي تقوض مشروع النهضة العربية، أعني علاقـة الانـا   
بالآخر، والعولمة وحوار الحضارات ومسألة الإنماء وتـدبير المعـاش وعقـل    

رات العولمة وحوار الحضارات" الإنتاج. في هذا الإطار جاء كتابي "نقد مسا
وفيه أسعى إلـى إعـادة النظـر فـي البـداهات المعلبـة والجـاهزة التـي تسـعى          

  لترويضنا باسم العولمة وخدعة حوار الحضارات.
 س ـ وماذا عن نقذ التراث؟ 

ج ـ طبعا، لا زلت مصرا على مواصلة ضرب آخر من النقد، يتعلق بإعادة 
من أجل خطة ظواهرية وربما أحيانا تأويلية قراءة التراث العربي والإسلامي 

للفهم والاسـتيعاب. وفـي هـذا الإطـار شـرعت فـي مشـروع مفتـوح لإعـادة          
التفكير فيما تم التفكير فيه أصلا باليات تقليديـة أو دغمائيـة، أيضـا التفكيـر     
فيما لم يتم فيه التفكير أصلا، أصدرت بهذا الخصوص كتاب "محنة التراث 

بكتـاب " مـا بعـد الرشـدية " وفيـه سـعيت لعـرض فلسـفة         الآخر" ثـم اردفتـه   
للإصدار في انطولوجيته التكاملية والحركة الجوهرية، ولا زالـت فـي بدايـة    

 !  الطريق

 ـ كيف تنظرون للتحولات الجديدة في عالمنا اليوم؟

وإن بـدت   -ج ـ التحولات التي يشهدها العالم اليـوم، تحـولات طبيعيـة    
ذلك لأن العالم منـذ البدايـة وجـد     -من ذي قبل وتيرتها اليوم أسرع وأعمق

على نحو متطور. لكن مـا يثيـر قلقنـا فـي هـذا المجـال، إن التحـولات التـي         
تجري اليوم، لا تكاد تخدم مصالحنا الحيويـة، بقـدر مـا نـزداد معهـا تقهقـرا       
وتهميشا. ليس ذلك لأننا في وضع المنفعل لا الفاعل، بـل لأن فعـل الهيمنـة    
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ادة الغـرب لرحـى التحـولات العالميـة، يسـعى إلـى مزيـد مـن         متمثلا في قي ـ

الاستبداد والسيطرة الكونية. ما يجعله يرفض حتى حضـورنا المنفعـل. حتـى    
وان تمكنــا بفعــل الممانعــة التاريخيــة المتلاحقــة. إن ننــزع مســاحة للتفاعــل 
والانفعال، فإن ذلك  كان يتم دائما على ردمنا ورفاتنا ومواجعنا المسـتدامة.  
ولكنني مع ذلـك أرى فـي حركـة التحـولات التـي يشـهدها العـالم، حركـة         
تاريخيــة متناقضــة، هنــاك مــد وجــزر متواصــلان حركــة تصــنعها الشــعوب   

 وحركة تصنعها إرادات الغطرسة والامبريالية.

وفي خضم هذا التفاعل التناقضي، ترتسم في الأفق حركة أخرى عادلة. 
وجهة غامضة، لكنها عادلة. وهـو مـا    تجعل التاريخ في نهاية المطاف، يتجه

أسماه "هيغـل" بــ "مكـر التـاريخ" والحـق، إن الأمـر لا يتعلـق بتـاريخ واحـد          
يصنعه فاعلون مختلفون، أو تتحكم به إرادات مختلفة. أنه بالأحرى تواريخ 

 -Histoireبعدد الإرادات والفاعلين. بل أكثر من ذلك هو تـاريخ لغيـره "  

Pourراوس وقد تتصـادم هـذه التـواريخ وقـد تتمـاهى      " كما يقول ليفي ست
أحيانا أو تتعايش إلى حين على نقائضها. لكن في النهاية هناك تاريخ واحد 
هو من يسيطر، التاريخ الجامع لشرائط التفوق.  ومن هنا، فإن غلبـة تاريخيـة   
على أخرى بوسائل الإكراه والتهميش، لا يمنحهـا السـيادة علـى العـالم. بـل      

د إقامــة مؤقتــة. لأن مكــر التــاريخ يســلك منطقــا آخــر، لــيس  يمنحهــا مجــر
بالضرورة أن يكون هو منطق القوة. بل قد ينصف بين الفينـة والأخـرى قـوة    

وهـو   المنطق. ، وهذا التقلب الدائم والمستمر بين قوة المنطق ومنطق القـوة. 
معاناة التاريخ نفسه وهو يتجـه صـوب النهايـة المثلـى، حيـث يتحـدد منطـق        

أردت من خلال هذه الإضاءة، تعميق الرؤية بالتحولات  !  بقوة المنطق القوة
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التي تجري من حولنـا. فهـي تحـولات وإن كـان أمكنهـا الإقـلاع بـالعمران        
وتقنياته إلى أقصى حدوده، فإنها تراجعت أشواطا إلى الـوراء فـي مجـالات    

الم، إنسانية وحضارية أخرى. وهذا ما يعني أن التحولات  التي يشـهدها الع ـ 
هي بمثابة مد وجـزر، وان العـالم اليـوم لـيس بالضـرورة متطـورا أو عقلانيـا        
تماما، بل ثمة تطور وتخلف يجريان معا بوتـائر متفاوتـة وأوضـاع متجادلـة.     
فالإنسان اليوم كلما تقدم شوطا إلى الإمام، ازداد ملالة من عالم بدا الإنسان 

يهـا مراكـز البحـث العلمـي     يفقد فيه مكانته المحترمة. وفي كل لحظة تشع ف
باختراع جديد في دنيا التقنية، نلاحظ في الآن نفسه حروبا وحشية تقوم هنـا  
أو هناك، وأمراضا وجوعا وأوبئة وتلوثا ومظاهر التحطيم الذاتي التي تجري 
جنبا إلى جنب مع ما يشهده الغرب من تقدم تقني. إنها أذن تحولات تقنيـة  

شخصيا أحدس النهايـة السـيئة لهـذا الجنـون.     وليست تحولات إنسانية. وأنا 
حيث بدت التحولات هي مع من يصنع الإنسان أو يصيغه من جديـد، لـيس   
الإنسـان هـو صـانع التقنيـة. فـلا اخفـي أننـي سـاخط عمـا يجـري اليـوم مــن            

  تحولات مبتسمة ولا إنسانية.
 بل ولا أعلق أملا على فتوحات الغرب، التقنية، طالما أن العالم عنـدنا لا 
يتحول إلا ببطء، وطالما أن الإنسـان يواجـه اكراهـات التراجـع عـن كرامتـه       

  ! وطمأنينته وحريته
  س ـ كيف تنظرون الى علاقة الاسلام والعروبة؟

ج ـ كنت ولا زلت أنظر إلـى العملـين بعـين الوحـدة والتكامـل لا بعـين        
فتعلـة  الاثنينية والتنافر. بل لا أرى فيما جرى من سوء تفاهم، سوى ظـاهرة م 

دخيلة على المجال. انـه الاتحـاد الـذي تحـدده أصـالة العلاقـة بـين العروبـة         
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  والإسلام. 

نبـي الإسـلام وزعـيم العـرب      -ص -فهذا قدرنا، أن محمد ابـن عبـد االله  
قاطبة. نحن على الأقل في بلاد المغرب ، تشـكل وجـداننا علـى أن العروبـة     

لم حتى لـو كـان مسـيحيا،    والإسلام يمثلان خندقا واحدا. والعربي عندنا مس
والمسلم عربي حتى لو كان أيرانيا. ومن هنـا اللحمـة التاريخيـة بـين العـرب      
والأمازيغ في المغارب، هؤلاء الذين لا زلنـا نصـر كمـا يصـر اكثـرهم علـى       
أنهم من أصول عربية وحينما كان عبد الكريم الخطابي يقاوم الاحتلال فـي  

يكن يرى إلى نفسه أمازيغيا، بل كان الريف ويصنع البطولات والأمجاد، لم 
يرى نفسه عربيا، لأنه مسلم. هذه الوجدانية التي تتعالى على مسافات التاريخ 
والجغرافيا، ترى إلى الموضوعين بعين الوحدة، على الأقل وفيما يتصل بـي  
شخصيا، كان اهتمامي بالشأن الإسـلامي فكـرا وتاريخـا هـو مـا حببنـي فـي        

وعلومها في محيط كان أحرى به أن يجرفني إلى حافـة  العروبة وفي العربية 
الفرنكفونية. ومن ناحية أخرى استطيع القول، بان العمل القومي هـو فريضـة   
إسلامية بامتياز. ذلك لأن الاقربين أولى بالمعروف، والعقل والشرع يفرضان 
على المكلف إصلاح بيته الداخلي وتعزيز تماسكه قبل الاتجاه إلى الآخـر.  

الإسلام بعزة العرب ووحدتهم. فـاذا ذل العـرب ذل الإسـلام. علـى أن      فعزة
للعروبة ميزة أكثر أنسنة وأكثر قابلية للعالمين من غيرها. ولهذا اختير العرب 

 لحمل الرسالة.  

هذه بالتأكيد ليست شوفينية، بل حقيقة أراها في الطباع العربيـة الأصـيلة   
ادي الواضع، الذي مـن شـأنه أن يصـيغ    كما صاغتها البيئة القاسية والمناخ الب

نماذج عبقرية للإنسان الكامل. هذا الشعور كان ولا يزال ملازما للعربي منذ 
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حمل رسالة الإسلام بشهامة وفروسية وكرم عربي كي يشرك الإنسـانية مـن   
حوله في هذا الحدث الكبير. فليس غريبا أن يقـول بعـض المستشـرقين بـأن     

حـم مـن العـرب فـالعربي يمـارس رسـالته بشـهامة        التاريخ لم يشهد فاتحا ار
وكرم. ومن شأن الكريم أن يرحم الأخر ويحسن إليه، بـل أن العروبـة بهـذا    
المعنى اصبح لها أفق أوسع من كونهـا إحساسـا قوميـا ضـيقا، لقـد أصـبحت       
صفة حضارية قابلة أن تكون صفة لكـل مـن أدرك اللسـان العربـي. أو كمـا      

  ! عليه وسـلم: "مـن تكلـم العربيـة فهـو عربـي"       قال صاحب الدعوة صلى االله
وهي قولة ترقى بالقومية العربية إلى مستوى الإنسانية وتبتعد بها عن المنظور 
العرقي والعنصري، على هذا التصور تـنهض رؤيتـي للعمـل القـومي العربـي      
والعمل الإسلامي، رؤية تنحو إلى أبعد من مستوى العلاقة العادية، فالمصير 

التحديات مشـتركة والإحسـاس موحـد، وأنـا لازلـت أعلـق أمـلا        مشترك، و
كبيرا على نهضة العرب. فالعروبة لا تموت والإسـلام يعلـو ولا يعلـى عليـه.     
كان ما سينيون يقول ردا على الصحافة الفرنسـية التـي نعتـت العـرب بالبـدو      
المقعلين، بأن ثمت ما هو أسوأ من القمل، الضمير الفاسد، لقوى الاسـتعمار  
والاستيطان. وكون العرب لم يقيموا حضارة فـي الصـحراء، فـذلك طبيعـي،     
لأنه لا يقاوم عمران فـي الصـحراء، وإن شـعبا كالشـعب العربـي اسـتطاع أن       
يحافظ على حياته ويبقى قرونـا طويلـة فـي مواجهـة تحـدي الصـحراء لهـو        

ا، شعب عظيم حقا. فالعربي إذن، الذي هزم البيئة القاسية وتحديات الجغرافي
ورسالة الإسلام لا تستقيم بدون سـيف العـرب كمـا أن العـرم لا يعـزهم إلا      
الإسلام. أنا في اعتقادي أن العمل القومي في إحدى مسـؤوليات المضـاعفة   
أن يسعى لجعل العـرب عربـا حقيقيـين. لأننـا أصـبحنا نعـيش أزمـة العروبـة         
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لعروبـة كرامـة   والإسلام معا. لأنهم إذا صاروا عربـا فـالأمر يعـود كمـا بـدأ. ا     

وكرم، غيرة وتحرر، كبرياء وفروسية.. وما اجتمعت هذه الصـفات بقـوم إلا   
وكانوا أهل مروءة. ولا تحل المروءة بقوم إلا وصلح حالهم. وهذا يذكرني 
بقولة للحسين بن علي بكربلاء: إن كنتم لا تخافون االله ولا تؤمنون بالمعـاد،  

إذن، العلاقـة بـين    ! مـا تزعمـون  فكونوا أحرارا في دنياكم إن كنتم عربـا ك 
العمل القومي العربي والعمل الإسلامي، هي في تقديري علاقـة حلوليـة، لا   
علاقة اثنينية. وأنا متفائل بالمسـتقبل، إذا تجاوزنـا الإرث التـاريخي والعقـدة     
المفتعلة بين العملين، لنقل عملين لمشروع واحد، وبدل ان نتحدث عن تلك 

لمفتعلة، يتعين علينـا التوقـف عنـد البـدايات حيـث لا      المنعطفات المؤقتة وا
  ! أتصور إسلاما بلا فارس عربي، ولا عروبة خارج حضارة الإسلام

  س ـ ما هو دورك كمثقف؟
دوري ككل مشتغل في حقل الفكـر والثقافـة يسـعى لتطـوير أداءه      –ج 

ــى     ــوير وبالنســبة إل والنهــوض قــدر المســتطاع بمســؤوليته فــي ممارســة التن
، فإنني أنظر إليه كجزء من الوطن العربي، يهمني كثيـرا أن يسـتعيد   المغرب

والإسـلام.   دوره التاريخي كدولة عربية وصلت كما كان دائما ثغرا للعروبة
لأن القضايا الكبرى التي تتصل بوجودنا الحضاري، هي مشتركة ففي   ذلك

ــة     ــرة، اجتماعي ــة نواجــه مشــكلات كبي ــره مــن الأقطــار العربي المغــرب كغي
واقتصادية وحضارية. ما يهمني بالدرجة الأولى، أن نحصن بمغرب عروبـي  
غير مفرق أي هوية صامدة فـي وجـه قـوى التفريـق الفرنكفونيـة. إذن، هـي       
مهمة تنويرية، الغرض منها فتح أعين الإنسان العربي المغربـي علـى قضـاياه    

مـع   الكبرى والمصـيرية. فظـاهر التمـزق فـي الهويـة وداء الفصـام والقطيعـة       
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الشرق العربي ومسلسل التدمير الممنهج للاجتماع الثقافي، يوشك أن يجعل 
بلدا كالمغرب أشبه ببلد ممـزق فـي أمريكـا اللاتينيـة فأنـا انظـر إلـى ظـاهرة         

 "قوارب الموت" كظاهرة متصلة بغياب الإحساس بالهوية.

وهنا يأتي دور المثقف. ولدي بالمناسبة كتيب قيد الطبع تحـت عنـوان"   
العروبة والتعريب في المغرب الأقصى". وإذا كان هناك مـن المثقفـين    محنة

من حمل ولا يزال شعلة التعريب والهوية المنسجمة، فإن قسـما آخـر مـنهم    
مال وتنكر وخان الأمانة . إن عبد االله العروي مثلا يدعونا أن نكـف عـن أن   

  ! نكون عربا. وهذا ما أسميه خيانة المثقف
 من العولة؟ س ـ هل للإسلام موقف

أقول باختصار أن الإسلام يناقض فـي جـوهره الابعـاد التـي ترمـي       –ج 
إليها العولمة. وذلك لسبب بسيط ، وهـو أن الإسـلام عـالمي، بينمـا العولمـة      
ليست عالمية. وإذا كان هناك من دور للاسـلام فـي المسـتقبل، فهـو فـي أن      

طبعا، أنا لا أنظر إلـى  يحول العولمة إلى عالمية أو يعولم العولمة من جديد، 
العولمة كثورة تقنية عـززت مـن امكانيـة التواصـل بـين الأطـراف وقلصـت        
المسافات. بل أقصد من ذلك، العولمة كما يخطط لاحتوائها بارونات المال 
والنقــدانيون الفريــدمانيون، مــدمنو الاحتكــارات وابيقوريــو البورصــات أي  

طر. إذا كـان الغـرب بـالأمس    العولمة بما هي ليست عولمة، وهنا يمكن الخ
يدفع مليارات الدولارات حتى يصل إلـى السـوق العربيـة والإسـلامية، فهـو      
اليوم يراد له أن يصل إليهـا بالمجـان، وبكبسـة علـى الحاسـوب، وبالمعـايير       
التجارية نقول: من الخاسر ومن الرابح إذا كانت العولمة اليـوم ظـاهرة تزيـد    

ــروة ال   ــن مــلاك الث ــة م ــح حفن ــة   مــن رب ــي العــالم لا تهمهــم الدول ــرى ف كب
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ــا وأيضــا بالنســبة لكــل     ــة ولا التشــغيل فإنهــا بالنســبة لن الإجتماعيــة ولا البيئ
الجماهير المسحوقة في البلاد الغربية نفسها، تشكل نذير شؤم. المسألة إذن، 
طالما هي تجارية، فعلينا أن ننظر إليها بالمعايير ذاتها. العولمة لا تزيد العـالم  

سوى تمزقا وتهميشا وفقرا إذن هي خطر. أما عـن الرسـالة الإسـلامية     الثالث
فهي تختزل كل القيم السمحة النقيضة للعولمة التي أراهـا بـالأحرى عولمـة    
الفقــر، فالإســلام رســالة جــاءت رحمــة للعــالمين كــي ترفــع عــنهم أســرهم  
والأغلال التي كانت عليهم ولتستنهض حتى تكون الأرض سواء للسائلين .. 

م العولمة التي استبد بها مرابو دول سـتريب ونيويـورك و.. جـاؤوا ليجعلـوا     أ
من ساكنة  %٨٠من ملاك الثروة العالمية و  %٢٠العالم ينقسم إلى قسمين: 

العالم تعـيش البـؤس والفقـر. فهـي عـودة متنكـرة، وبمسـاحيق مثيـرة وبلغـة          
ي أن يطلـع  الحداثة ولمسات التقنية، إلى ظلمات الإقطـاع والعبوديـة. ويكف ـ  

ليقـف    MAIالمرء على بنود وثيقة الاتفاقية متعـددة الأطـراف للاستشـعار   
   ! على بشاعة الموضوع وخطورته

 س ـ هل أنتم متشائم من المستقبل؟

أنا بالمناسبة متفائل جدا بالمستقبل. ليس ذلك حدسا مني فقط، بل  -ج 
  وأيضا هذا ما تكشف عنه التوقعات وتوضحه المعطيات.

ة التاريخ كحركة الطبيعة تتجه نحو نهاية حتمية لا يقـوى علـى   إن حرك
مواصلتها إلا من كان جزءا أصيلا مـن هـذه الحركـة. إن الحركـة التاريخيـة      
والطبيعية ترفض النشاز. ما يجري في المنطقة هي أساطير وأوهام ممسرحة، 
مخرجوهــا دخــلاء يملكــون ترســانة عســكرية كبيــرة. ولــو كانــت أمريكــا   

تعقل التاريخ كفاية، لما غامرت في ذلك. لأن القـوة العسـكرية لا    واسرائيل
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تغير من منطق التاريخ، هينتنغتون يـدعو الغـرب وأمريكـا إلـى التراجـع عـن       
سياسة التدخل في الشؤون الخارجية، وبأن تهتم بنموذجها الـداخلي، طالمـا   
المســتقبل يتجــه صــوب النمــوذج الحضــاري أي لا مســتقبل لاســرائيل فــي  

نطقة، لأن التاريخ يلفظها والجغرافيا تلفظها ومسـتقبل صـراع الحضـارات    الم
  لا يسمح بوجود النشاز، فالمستقبل للعرب.                                             
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مجلة المجتمع: إدريس هاني باحث ومفكر مغربي معروف، شـارك فـي   
ية عدة، وله عشرات البحوث والدراسات في المجلات ملتقيات عربية ومغرب

والـدوريات العربيـة. ألـف كتبـاً عــدة فـي مجـالات الفكـر والثقافـة وحــوار         
ــة؟.. أي      ــرب أي علاق ــرب والغ ــا: "الع ــلام منه ــرب والإس ــارات والغ الحض
رهــان؟"، "محنــة التــراث الآخــر"، "مابعــد الرشــدية"، "المفارقــة والمعالقــة "  

ب بعنوان "حوار الحضارات، أنشودة الحداثـة وصـرخة   وصدر له مؤخراً كتا
ــاش حــول         ــعة وعــودة النق ــة الفرنكفونيــة التاس ــامش"، وبمناســبة القم اله
  الفرنكفونية إلى المجال الثقافي العربي والمغاربي كان ل م معه اللقاء التالي:
<= تنعقد فـي هـذا الشـهر القمـة التاسـعة للمنظمـة الدوليـة للفرنكفونيـة.. مـا          

  المشروع الفرنكفوني وأهدافه؟ حقيقة
<< الفرنكفونية مشروع استعماري وجد في سياق سـعي فرنسـا للسـيطرة،    
فبعــد نهايـــة المشــروع الاســـتعماري المباشـــر التقليــدي أصـــبحت القـــوة    
الاستعمارية تفكر في طريقة لاستمرار سيطرتها، وفرنسا معروفة بنزعتها إلى 

، وهي تعتبر النزعة الفرنكفونيـة عـاملاً   السيطرة الثقافية، بخلاف بريطانيا مثلاً
قوياً مساعداً في الهيمنة الاقتصادية، فهي ليست نزعة ثقافية بريئة بل مقدمـة  
للسيطرة الاقتصادية والسياسية الشـاملة. فهـي إذن نـوع مـن الاستعاضـة عـن       

  الاستعمار السابق فيما وراء البحار.
                                                

، حـاوره فـي الربـاط:     ١٠/١٩تـاريخ العـدد /   ٢٠٠٢مجلـة المجتمـع الكويتيـة، العـدد:     ـ   )٢٧٣(
  إدريس الكنبوري
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اً تاريخياً، فإن الأطراف وعلى الرغم من أن المشروع الفرنكفوني ولد ميت
الفرنكفونيـة تقــوم بمحـاولات لإعــادة ترقيــع مـا خســرته مـن نفــوذ. الثقافــة     
الفرنسية هي اليوم في تراجع داخل مجالهـا الفرنكفـوني التقليـدي وهـي إن     
كانت تعتقد أنهـا تريـد أن تنقـذ الفرنسـية والفرنكفونيـة مـن هجمـة الثقافـة         

ة الفرنسية فـي تراجـع كبيـر لـيس فقـط      الأمريكية، فهذه معركة خاسرة. اللغ
أمام الأنجلوفونية الأمريكية والعولمة الأمريكية، بل تكاد تتراجع حتى أمـام  
المد الإسباني. ولو أحصينا عـدد الـدول الناطقـة باللغـة الإسـبانية والمنفتحـة       

  عليها فإننا نجده أكبر من عدد الناطقين بالفرنسية.
في أواخر القرن الماضي عند انعقـاد   <= الملاحظ أن الفرنكفونية ارتقت

آخر قمة في "هانوي" إلى منظمة دولية وتم انتخاب أمانة عامـة لهـا، كيـف    
  تحللون التزامن بين هذا التطور وبزوغ العولمة؟

<< هذه محاولات لإعطاء دماء جديدة لمشروع الفرنكفونية الـذي كمـا   
تقليديـة فـي عـالم    قلت مشروع منهار. ففرنسـا تحـاول أن تسـتعيد مكانتهـا ال    

تتحكم فيه اليوم الولايات المتحدة، ليست أمريكا وحدها هـي التـي تشـكل    
عقبة ضد الانتشار الفرنكفوني، بل حتى الشعوب التـي تملـك الحـق فـي أن     
ترجح ثقافة علـى أخـرى أو نموذجـاً علـى آخـر، هـذه الشـعوب هـي التـي          

ــبحت اليــوم تــرفض الفرنكفونيــة. وفرنســا تعــرف ذلــك، تعــرف         أن أص
الفرنكفونيـة مشــروع سياسـي لا ثقــافي، أمـا قضــية أن فرنسـا تريــد مواجهــة     
العولمة فنحن نعتقد أنها عاجزة عن إيقاف المد الأمريكي والعولمي لو صح 
التعبير حتى داخل فرنسا، فهل يا ترى تريد خلق "أحزمة أمنيـة" فـي المجـال    

  الفرنكفوني؟ ربما. 
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ة أنهـا تـدافع علـى قـيم التعدديـة      <= تدعي المنظمة الدوليـة للفرنكفوني ـ 

اللغوية وحوار الثقافات وهذا ما ستطرحه القمة وتناقشه، هل تعتقـدون فعـلاً   
  أن هذه الشعارات بريئة؟

<< أولاً الفرنكفونيــة واقعــة فــي ســياق المشــروع الاســتعماري الفرنســي  
التقليدي وإن تغيرت الواجهة وأصبح الأسلوب غير الأسلوب. فرنسا كدولة 

ارية هي أول من نهـج سياسـة المحـو الثقـافي. عجبـاً كيـف أصـبحت        استعم
الفرنكفونية تتحدث بهذه اللهجة وهي كما يبدو لهجة سياسية، ففرنسا التـي  
لا تقبل بلغات أخرى داخلها، وفرنسا التي لا تقبل حتـى أن تـدرس اللغـات    
الأجنبيــة فــي بلــدها، وموقفهــا واضــح مــن الأقليــات الإســلامية والحريــات  

ينية، كيف يمكنها أن تكون راعية التعدد الثقافي واللغـوي؟ هـذه كذبـة    الد
سياسية. ونحن على الأقـل فـي مجالنـا العربـي لا نعـيش فراغـاً كمـا توهمنـا         
النخب الفرنكفونية، بل لدينا ثقافتنـا وتراثنـا ولغتنـا وعقلنـا العربـي المسـلم،       

العـالم العربـي    ولسنا في حاجة إلـى ثقافـة أخـرى تعلمنـا الانفتـاح والحـوار.      
والإسلامي عاش طوال تاريخه في ظل تعددية واسـعة تعايشـت فيهـا لغـات     
وثقافات بفضل الإسلام، الأمر الذي لم تعشه فرنسا إطلاقاً، وفي واقع عربـي  
كهذا فإن الفرنكفونية في الحقيقة هي عامل تدمير للبنية "السوسـيو ثقافيـة"،   

تريد القضاء على الثقافات المحليـة  والسؤال هو: ماذا تريد الفرنكفونية؟ هل 
وإحلال ثقافة أخرى بديلاً عنها؟ أم أنها تريد إضـافة ثقافـة جديـدة عليهـا؟     
الفرنكفونية تريد منا أن نصبح كائنات برأسين، بينما تريـد فرنسـا لنفسـها أن    
تكون كائناً برأس واحدة، فهـم يحـاربون الأنجلوفونيـة ولكـنهم يحرصـون      

نيـة جــزءاً مــن ثقافتنـا لتمزيقهــا، ولـذلك نجــد فــي    علـى أن تكــون الفرنكفو 
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مجتمعاتنا بؤراً فرنكفونية وأخرى أرابوفونية وثالثة أنجلوفونية وهكذا. هناك 
فرق كبير بين الانفتاح على اللغات وبين الفرنكفونية، وأنـا أعتقـد أن عامـل    
الانفتاح على اللغات الأخرى ينبني على المنفعـة، فـأي منفعـة فـي الانفتـاح      

لى الفرنسية؟ الفرنسية اليوم في آخر قائمة اللغات، ففي فرنسا تلقن العلـوم  ع
الحديثة في مستواها الراقي باللغة الإنجليزية، فإذا كان لابد من الانفتاح على 
اللغات. فلننفتح مثلاً على الإنجليزية أو الألمانية وهي لهـا ثقافـة عريقـة مـن     

  ا؟ هذه مغالطات استعمارية.ناحية التراث الفلسفي والفكري في أوروب
<< كيف تنظرون إذن إلى كيفية التصدي للهجمة الفرنكفونية في العالم 

  العربي وإنقاذ اللغة العربية من زحف الفرنسية؟ 
ــن استضــعاف العــالم العربــي         ــعاف اللغــة العربيــة فــرع م << إن استض

لمجال الـذي  والإسلامي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعسكرياً، واللغة تتقوى با
يحتضنها، فلما كانت اللغة العربية في مجال قوي حضارياً كانـت هـي اللغـة    
السائدة في كل المجالات المختلفة ولدى جميع الأقليات التي اندمجت في 
المجتمعات الإسلامية، وفي الواقع العربي الحالي حيث الأمة مستهدفة لابـد  

ذلك فإن اللغة العربيـة أثبتـت    أن تكون اللغة العربية أيضاً مستهدفة، لكن مع
عبر التاريخ أنها قوية لا يمكن أن تندثر أو تموت وأنها لغة مرنـة جـداً ولهـا    
قدرة على التكيف، ونحن نعلم أن الدول العربية التي نهجت نهـج التعريـب   
في التعليم لم تجد مشـكلة بـل هنـاك جامعـات كانـت تـدرس بالعربيـة فـي         

ان يدرس بالعربية فـي الجامعـة الأمريكيـة    القرن التاسع عشر وحتى الطب ك
وفي سورية يتخرج أطباء درسـوا الطـب بالعربيـة، وفـي كـل العـالم تـدرس        
العلوم والمعارف باللغات القومية لكل دولـة، فـي تركيـا يدرسـون بالتركيـة      
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وحتى في إسرائيل يدرسون باللغة البائدة القديمة وهي العبرية. ليست هناك 

راها إلا في الدول الفرنكفونيـة مـع الأسـف الشـديد     مشكلة وهذه عقدة لا ن
لأن الدول التي استعمرتها بريطانيا مثلا لا نلاحـظ لـديها هـذه العقـدة، وهنـا      
يتضح لنا جيداً أن الفرنكفونية عائق حقيقي أمـام التعريـب الشـامل والتنميـة     

  الحضارية.=>
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ك الأخير (حوار الحضارات)حاولت جاهدا إزاحة الالتباس س: في كتاب
  الذي يحيط مفهوم الحوار..إلى أين توصلت؟

ج: توصلت إلى أن ثمة إشكالا يتعلق بالمفهوم أولا، وثانيا بأن ثمة نتائج 
وخيمة قد تترتب على هذا المنظـور الخـاطئ، مـن حيـث أن أكثـر حـالات       

مفهومي .في البداية جاءت الفكـرة  الوعي الشقي راجعة إلى هذا الإلتباس ال
في صورة افتراض.على أن الإفتراض هو في حـد ذاتـه نتيجـة نتوصـل إليهـا      
بالوجدان. ثـم نحـاول أن نجـد لهـا أدلـة ونكثـر مـن تظهيـر وسـائط الـدليل           
والحجاج ما يوفر حدا أدنى مـن القناعـة بـالمطلوب. إن الحضـارة بعـد هـذا       

الثقافـة. فالثقافـة متصـلة بمحـض      الذي قمنا به هـي أمـر مختلـف تمامـا عـن     
ــي     ــا ف ــة بوجــود خــاص،وجود مركب..إنه الوجــود، لكــن الحضــارة متعلق
تقديري تعبير عن حضور قووي لأمة في أوج ديناميتها الحضـارية. فالثقافـة   
هي الشيء الـذي يظـل بعـد ضـياع كـل شـئ، لكـن الحضـارة عـرض قابـل           

ــا    ــود، والحض ــاوقة للوج ــة مس ــزوال معا.الثقاف ــق وال ــى  للتحق ــارض عل رة ع
الوجود.نعم ،ثمة من خلط بين المفهومين ،إلى درجة ما لم نعد قادرين على 
التمييز بين ثقافة قوم وحضارتهم . بل لم يعد للحضارة ما يميزها كموضـوع  
لعلم خاص خارج نظرية الثقافة. هذا التبني ذو الطابع الحلـولي الـذي ورثتـه     

اجتماع الثقافة، من شأنه التأسـيس  الأنتربولوجيا الأمريكية،وورطت فيه علم 

                                                
ـ جريدة اليوم السعودية أجرى الحوار، الكاتب و الإعلامي السعودي: علـي المـدلوح/     )٢٧٤(

  دمشق.
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لآبرتهايد ثقافي، حيث لم تعد الحضارة أمرا طارئا علـى الثقافـة، بـل تصـبح     
ــر     الحضــارة خاصــية لثقافــة دون أخــرى، وهــذا بالفعــل مــا حــدث،لما اعتب
هينتنغتـون، بــأن الغــرب فريـد ولكنــه لــيس عالميـا، بمعنــى أن هــذه الفــرادة    

ن التخلــف والتــوحش خاصــيتان الحضــارية خاصــية غربيــة محــض، كمــا أ 
بنيويتان  للثقافات الأخـرى. أقـول إن الثقافـة معطـى ثابـت، بينمـا الحضـارة        
مكتسـبة. الحضـارات تخضـع لقــانون التناسـخ والاسـتبدال والتنـاوب، لكــن       
الثقافات تظل خزان الهوية الجماعية والرأسمال الرمزي لأمة من الأمم. كل  

لال كتـاب: حـوار الحضـارات وأيضـا     هذا وضحناه بما فيـه الكفايـة مـن خ ـ   
  كتاب: المفارقة والمعانقة..

س : ثمــة مفارقــة أم مــاذا؟ فــي اعتنــاق الأصــولية الغربيــة (المحافضــون  
الجــدد) ،فكــر الصــراع..مع  أصــولية  أخــرى ، تــؤمن بحتميــة الصــراع بــين  

  الحضارات ، وتتمثل في التيار الأصولي داخل الفكر الإسلامي الحديث.
لتثبت قليلا في استعمال المفاهيم والمصطلحات. إن للأصولية ج:. علينا ا

مفهوما علميا كما لا يخفى، وهذا حتما ليس محلا للنزاع. لأننا بهذا المعنـى  
كلنا أصوليون ، ما دمنا ننطلق من أصول للتفكير والنظـر ، ولا نعـيش مطلـق    

، مـادام  الفوضى. بل يمكننا القول، أن الإنسان بهذا المعنى،هو كائن أصولي
كل نشاطه النظري والعملـي، هـو مصـداق لتحقـق العلـل الأربـع. لكـن ثمـة         
مفهوما رائجا اليوم في وسائل الإعلام، وهو المقصـود هاهنـا . أن ثمـة تيـارا     
متطرفا استئصاليا يستند إلى لغة العنف والإرهـاب. وهـذا أمـر واقـع ، رأينـاه       

تقبل أيضا. إن ما يحدث ونراه وسوف نراه دائما وبكيفيات مختلفة في المس
هو تناغم منطقي. الأصولية بهذا المعنى القدحي الذي يفيـد معنـى التطـرف    
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واللاتسامح هي ملة واحدة . واكتواء العالم بجنونها واحد. نفس قوى الظلام 
التي تخرب هنا تخرب هناك. الأصولية بهذا المعنى، حيث أحبذ أن أسـميها  

تفرق بينها جغرافيا، وواحـدة فـي كـل     التمامية،هي واحدة في كل مكان ،لا
  جيل لا تفرق بينها أزمنة.

س: أشــرت فــي حــديث ســابق إلــى انتفــاء (الحــوار بــين الحضــارات) ،  
مصححا  هذا المفهوم بقولك..الحوار الحضاري بـين الثقافـات.كيف يكـون    

  ذلك؟
ج: نعــم، أعــود فأؤكــد علــى أن الحــوار أو الصــراع متــى مــا تعلــق         

 موضوع.لأن الحضارات هي انبعاث قوى ذاتية للأمم بالحضارات، يكون بلا
،إذا انطلقت فهي غير معنية بالحوار أو الصراع..هي إنجازات وفعل و كـدح  
وابتكـار ..وعـالم الإبـداع والابتكـار والإنجـازات،ليس صـالونا للحـوار، ولا        
ساحة للصراع، بل هو سوق بشرية توضع فيها البضائع وتعرض أمام طلابهـا.  

والأجود تلقائيا يتقدم وينسخ ما دونه . انظـر فـي حالنـا سـتجد أننـا      فالأفضل 
مشاركين طوعا في استهلاك جزء كبير من منتجات هذه الحضارة، ليس في 
التقنية فحسب بل في كثير من الأنماط الإجتماعية والثقافية. حيث أعتقد أن 

ة الغربيـة  جزءا من هذه المظاهر الثقافية والإجتماعية ،هي أعراض على الثقاف
نفسها، ولازمـة مـن لازمـات التحضـر. وإذن المطلـوب منـا أن نفقـه الأمـور         
بمعيار التقدم العلمي الذي بلغته الإنسانية المعاصرة،أي الموقـف الحضـاري   
في التعاطي مع مسألة التعدد الثقافي. وهذا ما عنيت به الحوار الحضاري بين 

تخفيف التوتر بين الثقافـات  الثقافات،أي أن نجعل وحدة الحضارة ، وسيلة ل
  المختلفة. 
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ــدد      ــارة  وتعـ ــدة الحضـ ــرى وحـ ــن يـ ــع مـ ــذهب مـ ــت  تـ س :إذن أنـ

  الثقافات،أليس كذلك؟
ج: بالضبط. لكن حذار من الخلط بـين وجهـات النظـر. فثمـة مـن يـرى       
بالفعل ذلك ، لكنه في تفاصيل الرؤية تراه يخلط بين الحضارة والثقافـة. بـل   

وم والحدود الفاصلة بين الثقافـة والحضـارة.فيما   ثمة منهم من لا يدرك التخ
يعنيني ، أرى أن ثمة علاقة تجادلية وتداخلية بينهما.إن الثقافة هي مـا يمثـل   
لحظة القـوة بالنسـبة للحضـارة، كمـا أن الحضـارة تمثـل مرحلـة الفعـل مـن          

  الثقافة. 
س: ما تقـول إذن فـي نظريـة تعـارف الحضـارات. وهـل هنـاك تعـارف         

  بينها!.
لتعارف من المعروف.هذا ما يفيده سياق الآية الكريمـة: و جعلنـاكم   ج:ا

شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالمعرفـة هنـا ليسـت موضـوعا تكليفيـا، بقـدر مـا أن        
المقصود بـالتكليف هـو  المعـروف. فـنحن مـأمورون بـالمعروف ـ يـأمرون         
بالمعروف وينهـون عـن المنكـر ـــ ولسـنا ملـزمين بمعرفـة الآخـر. بـل، إننـا           

لزمون بـالمعروف تجـاه الآخـر حتـى ولـو لـم نعرفه.هـذا موقـف أخلاقـي          م
شامل.وكذلك ما يشتق من المعروف كالعرف،في قوله تعالى: وامر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين. فالعرف هنا مقابل للجاهليـة بـالمعنى القيمـي ولـيس     
للجهل المقابل للعلم.أردت من ذلك أن أقول ،بأن الثقافة هي مخزون رمزي 

مة من الأمم ،تنتج بطبيعتهـا التعصـب والتسـامح..إنما الحامـل الاجتمـاعي      لأ
لهذه الثقافة هو من يقرر ويختار ويرجح..فخطـاب التعـارف موجـه للحامـل     
الاجتمــاعي؛ أي للإنســـان ،للشـــعوب والقبائــل،وليس للثقافـــات بوصـــفها   
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حتى تناقضية،والتناقض جزء من وظيفتها،لذا فهي محايدة. من هنا أقول ،أنه 
في دائرة الثقافة ليس ثمة ما يمكن اعتباره تعارفا ثقافيا. بل يمكننا الحـديث  
عن حد أدنى من المعروف بـين ممثلـي الثقافـات وحامليهـا ،لأجـل العـيش       
المشترك.أي على ممثلي كل ثقافة أن يلجئوا إلى الجانب الأكثر تسامحا في 

ــة.إ       ــب ممكن ــذا الكوك ــى ه ــاة عل ــوا الحي ــي يجعل ــافتهم ،لك ــية ثق نها قض
ــك     ــة فــي هــذا الموضــوع تمل مصلحة،وقضــية نكــون أو لا نكــون . والثقاف
الوجهين معا.أما الحضارة، فهي ليسـت موضـوعا لا للحـوار ولا للصـراع ولا     
للتعــارف. إن الحضــارة تفــرض نفســها بالاســتحقاق وقــوة الإغــراء الطبيعــي  

ر..ومن لروائعها. فمن المعروف ،أن النـاس تأخـذ بـالجودة والإنجـاز الأجـد     
المعرفة أن لا نسمح للأقل جودة أن يحتل مكان الأكثر جودة.إن الحضـارة  
غير معنية إطلاقا بهذا المطلب الأخلاقي،لأنهـا خارجـة موضـوعا عنـه،كمن     
يرى أن على العلماء والعلوم أن تتعارف فيما بينها. العلوم تنسخ بعضها بعضا 

فة أوتلك الحضارة هـو  فهي لا تتعارف.بل الإنسان المنضوي تحت هذه الثقا
  المعني بالمعروف.

من الممكن تأسيس جبهة عالمية ـ الهامش ـ على قاعدة الإفادة    س: هل
من كل ماهو تواصلي في كلا الحضارتين العربية الاسلامية والغربية.ماذا لـو  

  توضح مقصودك (بالتواصلي)؟
ج:نعم،إنني أعتقد أن كل دعاوى الانزواء وعدم الانخـراط فـي الكـون    
الحديث من شأنها تقوية  جبهة الأشـرار الـذين يسـعون لإحكـام سـيطرتهم      
على الحداثة والحضارة المعاصرة.انطلاقا من قناعتي بأن الغرب منقسم على 
نفسه، فثمـة مـن يشـاطرنا مـن داخلـه الـرأي الـرأي ، وهنـاك جبهـة عريضـة           
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مقموعة نسبيا، ضد مفاسد هذه الحضارة ويدعون لإصلاحها والتخفيف من 
تمركزهـا الثقـافي،ومن هيمنـة الغــرب السياسـي علـى مقـدراتها..لو تواصــل       
ــارة     ــات الحضـ ــن فعاليـ ــه مـ ــع  هـــذا الوجـ ــه مـ ــن منـ العـــالم الثالـــث ونحـ
المعاصرة،فسوف نقوي هذه الجبهة، ونقلص من فرص الأشرار..وإذا بغرب 
الاستعمار وأسلحة الدمار الشامل وتلـوث البيئـة والهيمنـة وصـراع الثقافـات      

إلى غرب حوار الثقافت ونزع أسلحة الدمار الشامل وحماية البيئـة و  يتحول 
ــة أيضــا.إن البحــث عــن الغــرب      ــيم ودعــوات غربي الشــراكة..وكل هــذه ق
التواصلي،والعمل علـى تقويـة جبهـة تواصـلية مشـتركة، هـو مخـرج وحيـد         
لكيلا تسقط مكتسبات الإنسان الحضارية في يد المغـامرين الأشـرار الـذين    

الثقافة ،حيث يمثلون  وجهها الأقبح ، فيتسلطون على إنجازات تنتجهم هذه 
الحضارة .فالأشرار موجودون بالتساوي في كل مكان،يتقاسمون العيش في 
هذا العالم. كل الثقافات تنـتج اخيـارا وأشـرارا.فالثقافات تناقضـية والإنسـان      
  . مزجي التكوين ذو استعداد مزدوج.وتلك هي قصة الصراع بين الخير والشر

س: طرح فكر الحوار أواخر السبعينات في كتـاب روجـه جـارودي،من    
اجــل حـــوار الحضـــارات، واعترضـــتها بدايــة التســـعينات مقولـــة  صـــراع   

الصـدام) سـيد    \الحضارات الهنتغتونية، لكـي تصـاغ نهائيـا ثنائيـة (الحـوار      
هاني، برأيك لماذا يأخذ المثقف العربي دائما دور المعلق وكاتب الحواشي 

  ما يقدمه الفكر الغربيلماذا لايكون العكس ومتى. ؟على 
ج: لو كنا كما ترى وترغب  ، فهذا معناه أننـا متحضـرين بالفعـل. نحـن     
ــتهلاك        ــارة إلا الاس ــل الحض ــن فع ــدينا م ــيس ل ــا لا ننتج،ول ــدون ،لأنن مقل
والتمسرح..وهذا ما يجعلنا فقط مبدعين أيما إبداع في طرق التقليد وتقنياتـه  
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ضايا الحوار طرحت في الغرب ، والذي طرحها هم من ينتمون المضللة.إن ق
إلى الغرب التواصلي كما قلنا قبـل قليـل. فـإذا لـم نأخـذ مسـافة تأمليـة فيمـا         
يجري اليوم ،فسنظل نهرول خلف الأطاريح ، للتفاعـل معهـا والانفعـال بهـا     
 ،وليس للفعل فيها بتحليلها وإعادة إنتاجها على أسس مختلفة تخدم قضـايانا 
وتغني النقاش الجاري في العالم حولها.فإذا لم نكـن منتجـين ، فعلـى الأقـل     

  لنحاول إعادة إنتاج ما يفد علينا بعقل لا بانفعال.
ــارة       ــارة الأقوى..الحضـ ــديثك( الحضـ ــي حـ ــرر فـ ــا تكـ ــرا مـ س: كثيـ

  الشاملة.)أخشى أنك ممن وقع أسير عقدة الانبهار بالحضارة الغربية.
قتاد. فالمنبهرون هم الذين لا يدركون خفايا ج: هذه تهمة دونها خرط ال

الأمور،أو أولئك الذين لا يقدرون ما بين أيديهم من هذا الرأسمال الرمزي. 
المنبهر هو جاهل بالوقائع وقوانين التطور، لذا فإنه يفاجأ وينبهر بقـدر جهلـه   
 بالأمور.فيما يعنني ، فأنا آخر من ينبهر بالأشياء.إن ما يحدث في الغرب وما
يمكن أن يحدث هو أقل مما أتخيله وأحلم بـه ، ماديـا ومعنويـا..إن الخيـال     
هو أكثر إنجازا مما هو واقع بالفعل..بل وعلى عكس ذلك ، أرى في كل ما 
ينجز قصورا كبيرا..فلا زلت أنظر إلى إنجازات الحداثة بعين النقيصة مـا دام  

ن ناحية أخرى هناك الخيال يسبقها..فالمنبهرون يفتقرون إلى الخيال. لكن م
فرق بـين الوقـوف عنـد حقـائق الأمـور بـاحترام الموضـوع وحسـن السـماع          
لهمس الآخر وبين الإنبهار..إنهم يريدون القول بأن مـن توقـف قلـيلا لفهـم     
موضوع ما، فهو منبهر. إذا كان المراد بالمنبهر هـو الإنسـان الـذي يقـدر أي     

ا كـل هـذا ، هـم مصـابون     إنجاز تحقق، فأعتقد أن أولئك الـذين لـم يقـدرو   
بعمى الألوان..فأمام كـل أمـر جميـل، نحـن مطـالبون بإبـداء حـد أدنـى مـن          
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الإعجاب. أعتقد أن الذين يرددون مثل هـذه الـتهم ويقـذفون بهـا كـل مـن       
فكر عميقا أو تعاطى مع الفكر الحديث بإيجابية، فضلا عن أنهم في واقعهم 

الغربية،يسعون للتشويش .وفي  العملي أكثر استهلاكا ونهما وتتبعا للموضات
اعتقادي،أن ننبهر بالجميل أفضل من أن ننبهر بمظاهر القبح وثقافـة المـوت   

  وهمسات الظلام..
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  في حوار مع موقع الراصد الأخبارية
أجرى الحوار: الأستاذ حسن آل حمادة؛كاتـب وإعلامـي مـن المملكـة     

  م٥:٢٠ـ  ٢٢/٤/٢٠٠٦السعودية
در لكم مـؤخرا كتـاب بعنـوان:" الإسـلام والحداثـة" ، ونـود أن       س :  ص

نتعرف من خلال دراستكم هذه على نظرة الإسلام إلـى موضـوع الحداثـة ،    
فكيــف ينظــر الإســلام لمســألة الحداثــة وهــل توجــد فــي الأســاس حداثــة   

  إسلامية؟
ج: أود فـــي البدايـــة أن أتحـــدث عـــن الســـياق الموضـــوعي لمجمـــل 

ها هذا الكتاب . إنها بالفعـل شـكلت منعطفـا حاسـما     المطارحات التي تضمن
في رؤيتي للعلاقة الإشكالية بين الإسلام والحداثة.فبينما كاد يأخذنا السبات 
الـ" ما بعد حداثي" في هجاء الحداثة بلا شرط ،وحيث اعتبرنا أن ذلك جـزء  
من معركة حضارية استنفذت  فيهـا كـل شـعارات الممانعـة عبثـا مـن قبيـل        

ة والهوية وما شـابه ، كانـت الحداثـة تبـدو أكثـر صـمودا وزهـوا        الخصوصي
وتحديا ، بحيث انتابني إحساس بأننا نجدف ضد منطق التـاريخ. ذلـك لأننـا    
قرأنا خصوصيتنا وهويتنا خارج منطق التاريخ في نوع من المفارقة . وحينمـا  

الأمم  نتحدث عن التاريخ ، فإننا نعني جملة الإمكانيات المتاحة أمام أمة من
تسعى للتطور والتجدد وفق ما يمليه قانون التطـور الاجتمـاعي والحضـاري.    
فبينما كان الغرب الـ " ما بعد حداثي"  يمارس غواية اللامعنـى ، اعتقـدنا أن   
ذلك هو الخطاب الذي سيحل لا محالـة  معضـلة العـالم العربـي والإسـلامي      
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ة  . حيث إذا كانت "ما لمجرد الجري على الهامش ومعاقرة هذه اللغة المغري

بعد الحداثـة"  تحمـل شـحنة نقديـة فـي الغـرب فهـي عنـدنا تحمـل شـحنة           
تبريرية  محض. في حين أن مشكلتنا فـي النهضـة لـم تنحـل بعـد ، ولا زلنـا       
نفتقر إلى الشروط الأولى التي يتطلبها منطق النهضة.وأيضا وهـذا هـو أخطـر    

ختزال: اختزال الحداثـة فـي   ما يستقوي به الموقف الرفضوي للحداثة هو الا
المشكلة الأخلاقية وفي مظاهر التفسـخ والمجـون. وهـو للأسـف الاختـزال      
الذي يساهم فيه بعض الحداثيين أنفسهم. مع أنني أرى أن ما يبدو لنا مظاهر 
فساد في الغرب الحديث كانت إرهاصاته موجودة في ثقافة الغرب مـا قبـل   

ون الحداثــة..بل إن بعــض أشــكال الحداثة.والفســاد يكــون مــع الحداثــة ود
الفساد تتعاظم بشكل ملفت للنظر في المجتمعات التي تنعدم  فيها الحداثة.. 
من هنا نفهم كيفية الانتقال من النقد اللامشروط للحداثة إلـى التوقـف عنـد    
شروط الحداثة . تجنبنا الدخول في النقـد المعيـاري للحداثـة ، لنقـف  عنـد      

ي إمـا أن تكـون حـديثا أو تسـتباح برسـم الحداثـة       منطقها الذي لا يـرحم .أ 
نفسها.من هنا تعين علينا النظر إلـى الحداثـة بوصـفها اليـوم موقـف تـاريخي       
ــا الحداثــة قــوة فــي    يحــدد موقــع المجتمعــات فــي رهــان القــوة.وإذا اعتبرن
الاجتماع ، فنحن مطالبون بتحصيلها.لكن دعنا نتحدث عن هذا الخواف من 

اثة الماهوية لا المؤدلجة المريضة التي هـي محـل نقـد    الحداثة؛  أقصد الحد
لاذع من داخل الغرب نفسه ، فلو حسبنا كم تنازل الفكر العربي والإسلامي 
أمام أسئلة الحداثة منذ طرحات الإصلاحيين مـن جيـل النهضـة حتـى اليـوم      
ستجدنا اليوم نمارس حداثتنا علـى حافـة مـا كـان يعتبـر حتـى حـين ، خطـا         

د الممنوع..ومن يدري أن ما يبدو لنا اليوم في عداد الممتنـع  أحمر وفي عدا
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قد يصبح أمرا سالكا وطبيعيا ..ولك أن تتأمل منسوب مـا حققتـه المـرأة مـن     
مكتسـبات و مسـتوى التعلــيم و الانخـراط الإيجـابي فــي دورة الحداثـة فــي      
العالم العربي والإسلامي ..الحداثة تلفنـا مـن الـرأس إلـى القـدم . وسـيكون       

خطر على المسلمين أن ينخرطوا في نقد الحداثة قبل أن يحرزوا شروطها ، أ
حيث لا معنى لنقد الحداثة من خارج دورتها. حيث غاية نقـدها التقـدم بهـا    
لا الاستقالة عنها.على هذا الأساس لا أعتقد أن هناك حداثة إسلامية بقدر ما 

ــرهم و     ــع حاض ــاة م ــة معاف ــون علاق ــلمين يقيم ــة مس ــد بحداث ــروطه أعتق ش
وتحدياته..فإذا كان المسلمون حداثيون فسيكون الإسلام كـذلك والعكـس   
صحيح . أي أن الذي يفـرض التقـدم والتخلـف علـى الإسـلام هـو الحامـل        

  الإجتماعي وليس التعاليم من حيث هي حمال ذو  وجوه كما لا يخفى.
س:  يذهب البعض من الكتـاب إلـى أن الهجـوم علـى التـراث والثقافـة       

ية ، هدف رئيس من أهداف الحداثة فبمـاذا تجيـب علـى أصـحاب     الإسلام
  هذه الدعوة؟

ج: هو هدف رئيسي عند دعاة الحداثة المؤدلجة كمـا يمثلهـا حـداثيون    
أغراب عن واقعنا،أو مشاكسون استهوتهم لغة اللامعنى. وهي العمائيـة التـي   

ماكرة غيـر  يظهر عوارها أكثر متى كان المتبني لها من بني جلدتنا. لأنها لغة 
جــادة ولا يمكــن أن نبنــي بهــا حاضــرا ولا مســتقبلا.ولا أعتقــد أن الحداثــة  
الماهوية من حيث هي بناء وكدح وإيجابية وعلم وتجدد تستهدف  تـراث  
أمة ناهضة. فـنحن نفنـد هـذه الـدعوة السـلبية مـن داخـل مقـولات الحداثـة          

قبـل بعـض    نفسها.وإذا أردنا أن نصد هـذا الاسـتهداف التعسـفي لتراثنـا مـن     
الحداثيين الذين يستخدمون مقولاتها في الإتجاهات المعاكسـة لإمكانياتهـا   
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الأخرى ، فما علينا إلا أن ننخرط بإيجابية فـي الحداثـة، ونـدافع عـن كياننـا      
ورأسمالنا الرمزي  وكـل مكتسـباتنا بمقـولات الحداثـة نفسـها..بمعنى آخـر       

سـلامهم كمـا لا أجـد لـدى     إنني لا أجد لدى المسلمين التعبير الواحد عن إ
الحداثيين التعبير الأوحد عن حداثتهم..من هنا تحدثت عن إمكانية تصـالح  

  الإمكان الإسلامي مع الإمكان الحداثي.
س:  في كتابات عديدة لكم تبنيتم الدعوة لتجديد الخطاب الإسلامي ، 
فهـل هـذه الـدعوة تقتصـر علـى تجديـد الخطـاب الـداخلي ، أم أنهـا تطـال           

  أهم الخطاب المصدر للآخر غير المسلم؟بدرجة 
ج: ليس لنا بضـاعة كاسـدة نحـاول أن نخـدع بهـا المشـتري مـن خـلال         
خدعة تزييف الواجهة.نحن نلتمس السلامة لبضاعتنا في الظاهر والباطن..في 
الداخل والخارج..ولا يمكن أن يصـلح حالنـا بهـذه الإزدواجيـة.إن دعـوى      

إلـى الخـارج إذا لـم تتحقـق بالقـدر      تجديد الخطـاب لا يمكنهـا أن تتعـدى    
المناســب فــي الــداخل. فثمــة جــدل متبــادل بــين إصــلاح خطــاب الــداخل  
وخطاب الخارج. فالعقل الذي يصيغ خطاب الداخل هو نفسـه العقـل الـذي    
يصيغ خطاب الخارج.والمهمة اليوم تكمن في تحقيق القدر الضـروري مـن   

أننا مطالبون اليوم أكثر من  الوعي بأزمة العقل العربي والمسلم.وفي اعتقادي
أي وقت مضى بالانكباب على إصلاح خطابنا من الـداخل وتفقـد جوانيتنـا    
..فإذا حققنا ذلك ، أمكننا تحقيق متطلبات خطابنا الخارجي.ومن هنـا أحـب   
أن أؤكد على أن هذا التجدد المطلـوب فـي الخطـاب الإسـلامي يجـب أن      

حضـاري والتجديــد الجــذري.  يسـلك ســبيل مـا أســميناه بأطروحـة التبنــي ال   
ومفادها أن مـا لـدينا مـن خطـاب إسـلامي يتصـل ويـرتبط برهانـات فرديـة          



 

 
























678 

وليس برهانات اجتماعية وتاريخية. أي أن ما بين أيدينا قد يحرز مـا أسـماه   
الفقهاء بالمعذرية والمنجزية في مسلك طلب النجاة الفردية. لكن ترى ، هل 

سـلك طلـب النجـاة الجماعيـة وقيـام      ما لدينا من خطاب هو منجز لأمة في م
نهضـتها ومســؤوليتها الاسـتخلافية علــى الأرض.علينـا أن نميــز بـين خطــاب     
تكليفي يرمي لمنجزية أحكام الفرد وخطاب تكليفي يرمي لمنجزية أحكام 
ــوة وتســتوعب شــروط الاســتخلاف         ــة لأمــة يجــب أن تحــرز الق جماعي

ما يحقـق روعـة السـلوك    والعمران.إن ما لدينا اليوم قد يجعـل الإنسـان مسـل   
ــا       ــب ريحه ــة وذه ــو هلكــت الأم ــى ل ــة حت ــدخل الجن ــى االله وي الفــردي إل
وأصبحت في ذيل الحضارة المعاصـرة، لكـن المطلـوب اليـوم مـن تجديـد       
الخطاب لـيس فـي أن أجعـل الإنسـان مسـلما ـ وهـي المهمـة التـي يضـمنها           

ضـا  الإسـلام كمـا هـو ـ بـل فـي أن نجعـل المسـلم نفسـه مسـلما متقـدما ناه            
تنمويا..فالمهمة الأولى تتعلق بالوجود كما تفيده "كان التامة" فيمـا  المهمـة   

  الثانية تتعلق بالسبق في الوجود كما تفيده "كان الناقصة".
س:  في كتابكم :"حـوار الحضـارات"، تطـرقتم لمـأزق الحداثـة وبـؤس       
 آليات التثاقف ، فماذا قصدتم بحديثكم عن مأزق الحداثة وهل أن الحداثة

  تعيش مأزقا بالفعل؟
ج: لقد واجهت الحداثة دائما مآزق كبرى. ليس لأنها حداثـة ، بـل لأن   
ــوم       ــاعي محك ــراك اجتم ــل ح ــدبيرها داخ ــتم ت ــبات ي ــي مكتس ــة ه الحداث
بتناقضات لم تستطع الحداثة حلها.بل لقد قامت حروب مدمرة بـين أشـكال   

ننسـى أن الحداثـة   من التعبيرات الحداثية بشأن هذه المعضلة ، لكن عبثا.ولا 
فتحت مديات أوسع للتنـافس والصـراع نتيجـة تـدفق الثـروة والتوزيـع غيـر        
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العادل للثروة ..ولكن المهم هو أن الحداثـة تسـتوعب أزماتهـا وتفـتح آفاقـا      
واســعة  لتــدارك مفاســدها.فثمة مفهــوم حــداثي للحداثــة ومفهــوم ظلامــي   

ود هـذه الإمكانيـة   متطرف يضيق من إمكاناتهـا. ولا قيمـة للحداثـة إلا بوج ـ   
المفتوحة .فإذا أصبحت الحداثة تنزع إلـى الأجوبـة المحـددة والإمكانيـات     
المحصورة ، فحتما يتعين نقدها وإطراحـا والبحـث عـن إمكانـات جديـدة.      
وهذه الإمكانات الجديدة لن تكون سوى حداثة متقدمة برسم ما تتيحه من 

أعتقد أن ثمة مفهوما إمكانات في صالح خدمة النوع وتصويب مسيرته. ولا 
لهذه التهمة ، حيث لو كان للحداثة مأزقها فـلا شـك أن الخيـارات البديلـة،     
والتي لا وجود لها للأسف،حيث الحداثة نفسها ليسـت خيـارا بقـدر مـا هـي      
ضرورة،أجل فليس معنى ذلك أن خـارج الحداثـة سـتنعدم مـآزق الإنسـان.      

بضـرورة تداركـه. ومـن هنـا      نعم إن مأزق الحداثة أمر تقر به الحداثـة وتقـر  
نجد أن أكثر أشكال النقد الجذري للحداثـة وبيـان مآزقهـا هـو ذلـك الـذي       
انطلق من داخل الحداثة ومن داخل مقولاتها.فليست المشكلة فـي الملعـب   
وفي قوانين اللعبة ، بل المشكلة في اللاعبين. فلو خـلا الميـدان مـن لاعبـين     

إن الحداثـة اليـوم يعبـث بهـا حمقـى ،      أكفاء ، فإن الملعب سيتسع للبهلـوان. 
  وهي نفسها  في خطر .

س:  هل من مصلحتنا كمسلمين أن ننخـرط فـي مشـروع الحداثـة؟ وإذا     
 كانت الإجابة بالإيجاب ، فكيف يكون ذلك؟

ج: أعتقد أن المسلمين كلما وقفوا موقفا رفضويا من الحداثة ـ وهو أمـر   
تف الحبل حول أعناقهم. وأعتقـد  لا يمكن أن يتم بالفعل وبالجملة ـ كلما ال 

أيضا أن انخراط الأمم قاطبة فـي هـذا الحـدث الكـوني هـو ضـرورة تفـوق        
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كونها مجرد ضرورة تاريخية ، بـل هـي ضـرورة أخلاقيـة ، متـى أدركنـا أن       
انخراطهم سيساهم في تبديد مآزقها، وبأن الأمم الغربية نفسها قـد تجـد فـي    

سـلاموفوبيا.إننا بـذلك سنضـيق مـن     قيمنا خلاصها حينما تتحرر مـن لعنـة الإ  
مساحة الأشرار ، لأن انزواءنا يتـيح لهـم فرصـة الاسـتئثار بهـا وتهريبهـا إلـى        
حيث رهاناتهم الجهنمية، حتى ولو كانت رهانات تناقض جـوهر الحداثـة ،   
كما نلاحظ اليوم أن الحداثة يتلاعب بها فريقان :اللائكية اللادينية المتطرفة 

المتطرف.ومع ذلك نقول، إن للحداثة إمكان آخر غير هذا أو اليمين الديني 
وذاك، هو الإمكان الذي نطلبه لإمكاننـا الإسـلامي.ويمكن للأمـة أن تحقـق     
هذا الإنخراط الإيجابي في الحداثة إذا ما أعادت ربط علاقتها بالتعاليم على 
ــي      ــنمط المعرف ــق ال ــى وف ــة عل ــة تســتجيب لتحــديات الحداث أســس تأويلي

لراهن ومقولاته.على أنني لا أرى في هـذا الانخـراط الإيجـابي    والحضاري ا
في الحداثة سوى دفعا لإكراهات الانخـراط السـلبي فـي دورتهـا. فالحداثـة      
تطرح أمامنا خيارين لا ثالث لهما : أن ننخرط فيها أو نكون هملا ومهمشين 
على حافتها. إما أن ندخل دورة الشراكة مع الحداثة ونتواصـل مـع مركزهـا    
أو نصبح مزابـل لنفاياتهـا وخردتهـا ونسـترخي علـى هامشـها..نحن نريـد أن        
نتقــدم إلــى مركــز الحداثــة لنكــون ســادتها لا مجــرد ملاحــق علــى طريــق   
التبعية.علما أن الغرب اليوم يفعل المستحيل لكي يحرمنا من أسباب الحداثة 

ن ومن الوصول إلـى منابعهـا ممـا يفـرض علينـا قـدرا كبيـرا مـن المنـاورة. إ         
الدعوة إلى الانخراط الإيجابي في الحداثة هو موقف ثوري وتحدي لحالـة  
الاحتكار الغربي للحداثة وليس تبعيـة، إذ التبعيـة هـي نتيجـة الانـزواء علـى       
هامش الحداثة وإمكاناتها. وفي اعتقادي لو نجح المسلمون في هذه المهمة 
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اخلين سـلبيين فـي   التي تتطلب كثيرا من المناورة ، فإنهم لن يكونوا مجرد د

الحداثة ، بل سينجزون ثورة كبرى داخل الحداثة لصـالح الإنسـان ولصـالح    
الكوكــب.ولا زلــت أرى أن العــرب والمســلمين يملكــون إمكانيــات هائلــة 
للانخراط في الحداثة و لصنع المعجزات.ولست على أي حال متشائما بهـذا  

  أو إبادة العربالخصوص.فلا أحد في هذا العالم  يملك إبادة المسلمين 
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  ـ ٢٠٠٦أبريل  ١٦ـ عدد يوم الأحد 
على هامش الورش الدولي للاصـلاح مـن الفكـر الـديني إلـى      

  السياسات المنعقد في المغرب
 التهامي أجرى الحوار: رشدي

ون أن فهل تعتقـد  تحدثتم عن أزمة قراءة التاريخ العربي الإسلامي، س:
 أزمة هذه القراءة من أسـباب عـدم اسـتيعاب الواقـع الحـالي والعمـل علـى       

 تجاوز معيقاته؟ 

ج:  أعتقــد أن منطــق التــاريخ هــو واحــد. وأن للتــاريخ تخارجــات فــي   
الحاضر وفـي المسـتقبل. فـلا يمكـن أن يكـون هنالـك سـؤال         الماضي وفي

دة قـراءة  للمسـتقبل،  مـا لـم نـنهض بإعـا      حقيقي للحاضر أو سـؤال حقيقـي  
أننا كلما اقتربنـا مـن هـذا     جذرية وجادة للتاريخ العربي والإسلامي. والحال

والاعتمـالات التــي   التـاريخ،  إلا ووجـدناه مليئــا بالمفارقـات والتناقضــات   
 تحاول أن تضفي تفسيرات خاصة على أحداث تاريخية أو تجييـر التـاريخ  

غـم كـل هـذه    لحساب لسياسات معينة، رغم ما حدث مـن تطـور كبيـر، ور   
العربي والإسلامي، والتي كـان مـن شـأنها أن     الصدمات التي واجهت العقل

العقل العربـي علـى تاريخـه،     تخفف من هذا النوع من الحجب الذي مارسه
الصـدمات التـي    إلا أننا وجدنا هذا العقل هو من أكثر العقـول جمـودا أمـام   

 ه المناعـة وأنـه  أنتجت لنا الحداثة. وأعترف بأن العقـل العربـي يمتلـك هـذ    

  صمد أمام الصدمات ولذلك لم يتطور.



  

 

683 























تشـكل جـزءا مـن نسـق      س: اعتبرتم أن التعاليم الدينية غير كافية إذا لم

 معرفي متكامل، كيف توضحون ذلك؟ 

أجنحـة. لأن العقـل أساسـا ومـن      ج:  أعتقد أن الأفكار وإن كانـت  لهـا  
منفصلة. لكن السؤال طبيعته ان يحلق بعيدا حتى في مدى  المثل المتصلة وال

الفكر الذي يسـتطيع أن يحـدث شـيئا علـى الأرض؟، لـيس       يظل هو: ما هو
فـنحن حينمـا نفـتش فـي تراثنـا       القياس في المقام هو علـى حجـم الأفكـار.   

سنجد أمواجا وركاما هائلا من الأفكار التي قد تبدو لنا مـن الناحيـة الكميـة    
نفسهم. ولكن لا نلتفت إلـى  أفضل مما نطق به بعض الحداثيين أ والجمالية 

إنمـا كانـت اسـتنبتت     جانب آخر من الخطورة، وهو أن بعض هذه الأفكـار 
ــين.        ــاريخي مع ــاري وت ــاعي وحض ــري اجتم ــط فك ــمن نم ــت  ض وتكامل

ومحاولة إعطائهـا سـلطة وحاكميـة علـى الأفكـار       فاستعارتها من هذا النسق
ذا لـم تنطلـق ولـم    فهذه الأفكار إ .التي انبثقت من نسق جديد ،  فيه إشكال 

منهـا. وأقصـد بـذلك أن     يتم الاعتماد عليها من داخل أنساق معينة فلا فائدة
جانـب    :الأفكار التي تشكل هـذا التـراث العربـي والإسـلامي فيهـا جانبـان      

موروث يمكن الاستئناس به والتعامل معه لفهم كيف كان يفكر الإنسان في 
ث عـن الإسـلام فأعتقـد أن    القرون الوسـطى مـثلا، أمـا حينمـا نتحـد      مرحلة

التعاليم هو بتجريدها ممـا لـبس بهـا مـن لبـوس،       الطريق الأمثل لتطوير هذه
بالقطيعة هنا، أن هـذه التعـاليم يجـب     وإخضاعها إلى منطق القطيعة. وأقصد

والتـاريخي الجديـد    إعادة إنتاجها وفق متطلبات النمط المعرفي والحضاري
  تتيحه صدماته أيضا. بكل حاجاته وبكل إكراهاته وبكل ما 

.  
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تعتقدون أن الحداثة قدر لا مفر منـه بالنسـبة للعـالم الإسـلامي،      س: هل
  التخلي عن ثوابت العقيدة؟  وذلك بطبيعة الحال دون

العربـي والعقـل    ج:  المشكل هو أن الوعي الشـقي الـذي اجتـاح الفكـر    
 ذهالعربي والإسلامي، هو الذي أصبح يجتاز إلى حاضره ومستقبله ضمن ه

التعرجات الضيقة والمفـاهيم العارضـة. هنـاك خلـط فظيـع بـين هـذا الثابـت         
لا أومن بـه ولا أومـن إلا بالثابـت المتحـول، وأنـا        والمتحول الذي للأسف

كـل شـيء هـو قابـل أن يتطـور. وإذا لـم        أرفع هنـا واو العطـف، بمعنـى أن   
ة جديـدة  علاق ـ يتطورهو  فلنتطور نحن كحاملين لهذه التعاليم، ونعيد إنتاج

متحولة متحركة معها. لأنني من الذين يؤمنون بالحركة الجوهريـة فـي كـل    
شيء ، في الطبيعة و الاجتمـاع. فأنـا أعتقـد أن الحداثـة هـي قـدر بـالمفهوم        

وأعتبر الحداثة حتمية، وأن المفترض منا أن نكيف   .الاجتماعي والتاريخي
ئكة، وحتـى لا نكـون   خلف الأسلاك الشا أنفسنا مع متطلباتها حتى لا نرمى

 متخلفــين علــى هامشــها ومجــرد  مســتهلكين "لخردتهــا" وحتــى لا نكــون

  مستعبدين لهذه الحداثة.
 س:  مـن تضـعون فـي معسـكر الأخيـار المسـلمين عامـة، أم المـؤمنين        

  بمختلف الديانات؟ 
 ج:  أعتبر أن ثمة جبهة واحـدة ينبغـي أن ينضـوي تحتهـا كـل الأخيـار      

م شـيء مـن احتـرام الإنسـان أينمـا كـانوا وكيفمـا        الذين لا يزال في ضميره
ولذلك أريد أن أخرج من هذه النمطيـة فـي تقسـيم العـالم       .كانت ثقافتهم

عالم غربـي متقـدم وحـديث، وعـالم عربـي       إلى فسطاطين، فلا أقول هناك
مجالنا والأخيار في مجالهم  وإسلامي كذا، فأنا أقول من واجب الأخيار في
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صـامت وبعضـها    لق من قناعة بـأن هنـاك أغلبيـة بعضـها    أن ينطقوا. لأني أنط

متكلم، ولكن لا يصل صوتها إلى داخل هذا الغـرب الـذي لا يـزال أخيـاره     
مكتسبات العقلانية ومكتسبات الأنوار واحترام الإنسان والثقافـة   أوفياء لكل

والتي للأسف كان قد قطع قطع معهـا الغـرب .فهـذا     التي نهض بها الغرب، 
لا  يشهد قطيعة واحدة فقط ، بل شهد قطائع كثيرة. وهؤلاء الذينالأخير لم 

زالوا على وفاء للأفكار وأخلاقيات النهضة والأنوار مـن الممكـن أن يلتفـوا    
عالمية تحاول أن تنتزع الحداثة من يد الاشرار،  بما أنها هي  ويشكلوا جبهة

ة الأشـرار،  وأن ينتزعوها من هيمن ـ قدر العالم، حيث قدره التحول والتطور،
الأشرار إلى سدة الحكـم،   لأن الأوضاع الديمقراطية والحرية تتيح أن يصل

 ويستغلوا ضعف الأخيار، فيمسكوا بمعالم القوة في هذه الحضارة المعاصرة

ويستغلونها ضد الإنسان. ففي الغرب ، يوجد هناك إنسانيون وغير الإنسانيين 
  أيضا.

مهمة يتولاها فقـط الفقهـاء،   تجديد الفكر الديني ك س:  طرحت مسألة
 فهل تعتقدون أن الأمر كذلك؟ 

هذا الذي يبدو على السطح، وفـي الحقيقـة أن أكبـر الأخطـاء      ج:  طبعا
الإسـلامي أو الخطـاب التجديـدي هـو أنـه حـاول أن        التي وقـع فيهـا العـالم   

وأنا أعتقد أن الفقه لـه دور سـلبي    يجعل عملية الإصلاح عملية فقهية بحثة،
لتكييـف متطلبـات جديـدة     الذي أفهم منه أن دوره يأتي كاستجابة بالمعنى

إذ ليس الفقه هو  في حياة الإنسان. فالفقه يأتي فيما بعد و لا يأتي في الأول.
هـو   الذي يقود قاطرة التقدم. لكـن الحامـل الاجتمـاعي للتعـاليم الإسـلامية     

الفـاعلين أن  الذي يتطور ويفرض هذا التطور على الفقه. بالتالي، على جميع 
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في هذه العملية، كل من موقعه. واعتقد أنه ليس للفقه إلا  استجابة  يشاركوا
  المقام الأول.  سلبية وليس استجابة إيجابية في هذا

 س:  هل يمكن اعتبار الحركات الإسلامية حركة تجديد للفكر الديني؟

الحركة الإسلامية تحاول أن تسـتفيد ،باعتبارهـا حركـات سياسـية      ج:  
التطور الفكري الذي يصنعه المفكرون والمثقفون  في العمق، من مكتسبات

بالنسـبة للحركـات الإسـلامية ، أنهـا      والعلماء، ولذلك من المظاهر الخطيـرة 
ومجـددين كبـار،    حركات سياسية ولكنها قلما تحتضن مفكـرين ومثقفـين  

،  ولاحتى علماء وفقهاء. والغريب أن هذه حركات ، ولعلها مـن المفارقـات  
ــا ــل     يقوده ــوا أه ــنهم ليس ــاء، لك ــيادلة أوأطب ــامون أوص ــون أومح مهندس

نعهده حتى فـي مرحلـة    اختصاص في المجال للأسف. فهذا الشيء لم نكن
وبعمـق   حيث كان يتـولى الإصـلاح بقـوة    ١٩النهضة العربية في نهاية القرن 

رجال من أمثال رفاعة الطهطـاوي ومحمـد عبـده وجمـال الـدين الأفغـاني،       
متخصصين دينيين، فعمقوا السؤال ولم يضعوا أنفسهم سجيني  كانوا فهؤلاء

دراية فـي الاسـتنباط وفهـم موسـع      مفاهيم، لسبب بسيط هو أنهم فقهاء لهم
ينظـر إليهـا الإنسـان     للشريعة، لكونهم لا ينظرون إليها نظرة تقديسية كـالتي 

مـل  يتعا العادي الذي له اختصاص آخر، والذي حينما يتعامـل مـع الشـريعة   
  بقداسة. في حين أن مجال الاستنباط والاجتهاد لا وجود فيه للقداسة. 

في هذين اليومين الدراسيين بميدلت إلى جانب نخبة مـن   س: شاركتم
المغاربة والمصـريين، ألـم يكـن فـي نظـركم       الباحثين والدارسين المهتمين

جـال  اعتبـار أن م  مفيدا انفتاح هذا النشاط بدل أن يكون ورشـا مغلقـا، علـى   
 الإصلاح وتجديد الفكر الديني هم لا يشغل الخاصـة فقـط بـل يهـم أيضـا     
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ج:  بطبيعة الحال، لا قيمة للنقاش المغلق، لأن كـل هـؤلاء الموجـودين    
كانوا متشبثين بأفكار رافضة للتجديد أو غيـر رافضـة لـه، يقبلـون      هنا سواءأ

تي يمكن أن تنبثق أن هذه الأفكار ال بدرجة من درجات الحوار، لكن أرى
قائمة إذا لـم توثـق. لـذلك     عن أشغال هذين اليومين الدراسيين لن تقوم لها

عقـل   يجب أن تعـرف النتـائج طريقهـا إلـى النـاس. لأن الهـدف هـو تربيـة        
  المسلم والمواطن العادي على ثقافة الحوار والقبول بالآخر. 
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)٢٧٥(

  هاني في حوار مع الأستاذ إدريسربية الأحداث المغ
  ـ ٢٠٠٦ أبريل ١٦ ـ عدد يوم الأحد

على هامش الورش الدولي للاصـلاح مـن الفكـر الـديني إلـى      
 السياسات المنعقد في المغرب

  التهامي رشديأجرى الحوار: 
فهل تعتقـدون أن   تحدثتم عن أزمة قراءة التاريخ العربي الإسلامي، س:

 باب عـدم اسـتيعاب الواقـع الحـالي والعمـل علـى      أزمة هذه القراءة من أس ـ

  تجاوز معيقاته؟ 
للتــاريخ تخارجــات فــي أن و .أعتقــد أن منطــق التــاريخ هــو واحــد  ج: 

فـلا يمكـن أن يكـون هنالـك سـؤال       .الحاضر وفـي المسـتقبل   الماضي وفي
لـم نـنهض بإعـادة قـراءة      مـا  ، للمسـتقبل  سـؤال حقيقـي   أو حقيقي للحاضر

أننا كلما اقتربنـا مـن هـذا     والحال .العربي والإسلامي جذرية وجادة للتاريخ
والاعتمـالات التــي   إلا ووجـدناه مليئــا بالمفارقـات والتناقضــات   ، التـاريخ 

 التـاريخ  تجييـر تحاول أن تضفي تفسيرات خاصة على أحداث تاريخية أو 

رغم ما حدث مـن تطـور كبيـر، ورغـم كـل هـذه        ،لسياسات معينةلحساب 
والتي كـان مـن شـأنها أن     ،العربي والإسلامي العقل الصدمات التي واجهت

العقل العربـي علـى تاريخـه،     مارسه ذيتخفف من هذا النوع من الحجب ال
                                                

 رشـدي أجرى الحـوار:  ـ   ٢٠٠٦ أبريل ١٦ ـ يومية الأحداث المغربية ، عدد يوم الأحد )٢٧٥(

 .التهامي
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الصـدمات التـي    إلا أننا وجدنا هذا العقل هو من أكثر العقـول جمـودا أمـام   

 أنتجت لنا الحداثة. وأعترف بأن العقـل العربـي يمتلـك هـذه المناعـة وأنـه      

 مات ولذلك لم يتطور.صمد أمام الصد

تشـكل جـزءا مـن نسـق      اعتبرتم أن التعاليم الدينية غير كافية إذا لمس: 
  معرفي متكامل، كيف توضحون ذلك؟ 

مـن  ولأن العقـل أساسـا    .أجنحـة  لهـا  وإن كانـت  أعتقد أن الأفكار  ج: 
السؤال لكن  .المثل المتصلة والمنفصلة بعيدا حتى في مدى طبيعته ان يحلق 

الفكر الذي يسـتطيع أن يحـدث شـيئا علـى الأرض؟، لـيس       ا هوميظل هو: 
فـنحن حينمـا نفـتش فـي تراثنـا       .حجـم الأفكـار  علـى  هو م القياس في المقا

مـن الناحيـة الكميـة     من الأفكار التي قد تبدو لنا سنجد أمواجا وركاما هائلا
 ولكن لا نلتفت إلـى  أنفسهم. أفضل مما نطق به بعض الحداثيين والجمالية 

 إنمـا كانـت اسـتنبتت    الخطورة، وهو أن بعض هذه الأفكـار  ب آخر منجان
ــت  ــاريخي     وتكامل ــاري وت ــاعي وحض ــري اجتم ــط فك ــمن نم ــين ض . مع

ومحاولة إعطائهـا سـلطة وحاكميـة علـى الأفكـار       فاستعارتها من هذا النسق
هذه الأفكار إذا لـم تنطلـق ولـم    ف . فيه إشكال  ، التي انبثقت من نسق جديد

وأقصـد بـذلك أن    .منهـا  عليها من داخل أنساق معينة فلا فائدة يتم الاعتماد
جانـب    :الأفكار التي تشكل هـذا التـراث العربـي والإسـلامي فيهـا جانبـان      

موروث يمكن الاستئناس به والتعامل معه لفهم كيف كان يفكر الإنسان في 
القرون الوسـطى مـثلا، أمـا حينمـا نتحـدث عـن الإسـلام فأعتقـد أن          مرحلة

 ،تجريدها ممـا لـبس بهـا مـن لبـوس     بالتعاليم هو  وير هذهتطل الأمثل قالطري
أن هـذه التعـاليم يجـب     هنا،بالقطيعة  وأقصد .وإخضاعها إلى منطق القطيعة
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والتـاريخي الجديـد    إعادة إنتاجها وفق متطلبات النمط المعرفي والحضاري
  بكل حاجاته وبكل إكراهاته وبكل ما تتيحه صدماته أيضا. 

الحداثة قدر لا مفر منـه بالنسـبة للعـالم الإسـلامي،     أن تقدون تع هلس: 
  التخلي عن ثوابت العقيدة؟  وذلك بطبيعة الحال دون

العربـي والعقـل    المشكل هو أن الوعي الشـقي الـذي اجتـاح الفكـر     ج: 
 العربي والإسلامي، هو الذي أصبح يجتاز إلى حاضره ومستقبله ضمن هذه

خلـط فظيـع بـين هـذا الثابـت       هنـاك  .لعارضـة التعرجات الضيقة والمفـاهيم ا 
، وأنـا  وللا أومن بـه ولا أومـن إلا بالثابـت المتح ـ     والمتحول الذي للأسف

وإذا لـم   .قابـل أن يتطـور  هـو  كـل شـيء    أرفع هنـا واو العطـف، بمعنـى أن   
علاقـة جديـدة    نتطور نحن كحاملين لهذه التعاليم، ونعيد إنتاجلف هو يتطور

نني من الذين يؤمنون بالحركة الجوهريـة فـي كـل    لأمعها. متحولة متحركة 
مفهوم الفي الطبيعة و الاجتمـاع. فأنـا أعتقـد أن الحداثـة هـي قـدر ب ـ      ، شيء 

رض منا أن نكيف تالمفأن و ،وأعتبر الحداثة حتمية  .تاريخيوالجتماعي الا
خلف الأسلاك الشائكة، وحتـى لا نكـون    حتى لا نرمى هاأنفسنا مع متطلبات

 لا نكــونحتــى " وتهــامســتهلكين "لخردهامشــها ومجــرد  علــى متخلفــين 

  مستعبدين لهذه الحداثة.
 مـن تضـعون فـي معسـكر الأخيـار المسـلمين عامـة، أم المـؤمنين         س: 

  بمختلف الديانات؟ 
 أعتبر أن ثمة جبهة واحـدة ينبغـي أن ينضـوي تحتهـا كـل الأخيـار       ج: 

كـانوا وكيفمـا   الذين لا يزال في ضميرهم شـيء مـن احتـرام الإنسـان أينمـا      
ولذلك أريد أن أخرج من هذه النمطيـة فـي تقسـيم العـالم       .كانت ثقافتهم
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عالم غربـي متقـدم وحـديث، وعـالم عربـي       إلى فسطاطين، فلا أقول هناك

مجالنا والأخيار في مجالهم  وإسلامي كذا، فأنا أقول من واجب الأخيار في
صـامت وبعضـها    ضـها لأني أنطلق من قناعة بـأن هنـاك أغلبيـة بع    .أن ينطقوا

 أخيـاره  داخل هذا الغـرب الـذي لا يـزال    إلى امتكلم، ولكن لا يصل صوته
مكتسبات العقلانية ومكتسبات الأنوار واحترام الإنسان والثقافـة   لكل ءوفياأ

الغـرب .فهـذا   قطع معهـا  كان قد قطع للأسف التي و ، التي نهض بها الغرب
لا  وهؤلاء الذين .قطائع كثيرة، بل شهد فقط  لم يشهد قطيعة واحدة الأخير

مكـن أن يلتفـوا   ن المزالوا على وفاء للأفكار وأخلاقيات النهضة والأنوار م ـ
بما أنها هي  من يد الاشرار،  عالمية تحاول أن تنتزع الحداثة ويشكلوا جبهة

وأن ينتزعوها من هيمنـة الأشـرار،    قدره التحول والتطور، حيث ،قدر العالم
، إلى سدة الحكـم  الأشرار اطية والحرية تتيح أن يصللأن الأوضاع الديمقر

 فيمسكوا بمعالم القوة في هذه الحضارة المعاصرة ،ويستغلوا ضعف الأخيار

 هناك إنسانيون وغير الإنسانيين، يوجد ففي الغرب  .ويستغلونها ضد الإنسان
 أيضا.

تجديد الفكر الديني كمهمة يتولاها فقـط الفقهـاء،    طرحت مسألة س: 
  تعتقدون أن الأمر كذلك؟ فهل 

هذا الذي يبدو على السطح، وفـي الحقيقـة أن أكبـر الأخطـاء      طبعا ج: 
الإسـلامي أو الخطـاب التجديـدي هـو أنـه حـاول أن        التي وقـع فيهـا العـالم   

وأنا أعتقد أن الفقه لـه دور سـلبي    يجعل عملية الإصلاح عملية فقهية بحثة،
لتكييـف متطلبـات جديـدة     ستجابةبالمعنى الذي أفهم منه أن دوره يأتي كا

إذ ليس الفقه هو  .فالفقه يأتي فيما بعد و لا يأتي في الأول .في حياة الإنسان
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هـو   لكـن الحامـل الاجتمـاعي للتعـاليم الإسـلامية      .الذي يقود قاطرة التقدم
على جميع الفـاعلين أن   ،بالتالي .الذي يتطور ويفرض هذا التطور على الفقه

 ةاستجاب إلا  لفقهليس ل هواعتقد أن .كل من موقعه ،مليةفي هذه الع يشاركوا
  المقام الأول.  إيجابية في هذا استجابة سلبية وليس

  هل يمكن اعتبار الحركات الإسلامية حركة تجديد للفكر الديني؟ س: 
باعتبارهـا حركـات سياسـية    ،الحركة الإسلامية تحاول أن تسـتفيد   ج:  

فكري الذي يصنعه المفكرون والمثقفون التطور ال من مكتسبات ،في العمق
أنهـا   ،بالنسـبة للحركـات الإسـلامية     والعلماء، ولذلك من المظاهر الخطيـرة 

 ،ومجـددين كبـار   حركات سياسية ولكنها قلما تحتضن مفكـرين ومثقفـين  
، مـن المفارقـات   ، ولعلها والغريب أن هذه حركات  .حتى علماء وفقهاءلاو

ــا ــون  يقوده ــامون أمهندس ــأومح ــل   أيادلة وص ــوا أه ــنهم ليس ــاء، لك وأطب
نعهده حتى فـي مرحلـة    فهذا الشيء لم نكن .للأسف في المجال اختصاص

وبعمـق   حيث كان يتـولى الإصـلاح بقـوة    ١٩النهضة العربية في نهاية القرن 
رجال من أمثال رفاعة الطهطـاوي ومحمـد عبـده وجمـال الـدين الأفغـاني،       

السؤال ولم يضعوا أنفسهم سجيني فعمقوا  دينيين، متخصصين فهؤلاء كانوا
دراية فـي الاسـتنباط وفهـم موسـع      لسبب بسيط هو أنهم فقهاء لهم ،مفاهيم

ينظـر إليهـا الإنسـان     للشريعة، لكونهم لا ينظرون إليها نظرة تقديسية كـالتي 
يتعامـل   العادي الذي له اختصاص آخر، والذي حينما يتعامـل مـع الشـريعة   

 تنباط والاجتهاد لا وجود فيه للقداسة. في حين أن مجال الاس .بقداسة

في هذين اليومين الدراسيين بميدلت إلى جانب نخبة مـن   شاركتمس: 
المغاربة والمصـريين، ألـم يكـن فـي نظـركم       الباحثين والدارسين المهتمين
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اعتبـار أن مجـال    ، علـى أن يكون ورشـا مغلقـا  مفيدا انفتاح هذا النشاط بدل 
 ي هم لا يشغل الخاصـة فقـط بـل يهـم أيضـا     الإصلاح وتجديد الفكر الدين

  العامة؟ 
مغلق، لأن كـل هـؤلاء الموجـودين    اللنقاش للا قيمة  ،بطبيعة الحال ج: 

، يقبلـون  لـه  أو غيـر رافضـة   للتجديد كانوا متشبثين بأفكار رافضة أهنا سواء
أن هذه الأفكار التي يمكن أن تنبثق  بدرجة من درجات الحوار، لكن أرى

لـذلك   .قائمة إذا لـم توثـق   لها تقوماليومين الدراسيين لن  عن أشغال هذين
عقـل   لأن الهـدف هـو تربيـة    .يجب أن تعـرف النتـائج طريقهـا إلـى النـاس     

 المسلم والمواطن العادي على ثقافة الحوار والقبول بالآخر. 
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ونـود أن   س :  صدر لكم مـؤخرا كتـاب بعنـوان:" الإسـلام والحداثـة" ،     
نتعرف من خلال دراستكم هذه على نظرة الإسلام إلـى موضـوع الحداثـة ،    
فكيــف ينظــر الإســلام لمســألة الحداثــة وهــل توجــد فــي الأســاس حداثــة   

  إسلامية؟
ج: أود فـــي البدايـــة أن أتحـــدث عـــن الســـياق الموضـــوعي لمجمـــل 
المطارحات التي تضمنها هذا الكتاب . إنها بالفعـل شـكلت منعطفـا حاسـما     
في رؤيتي للعلاقة الإشكالية بين الإسلام والحداثة.فبينما كاد يأخذنا السبات 

حداثي" في هجاء الحداثة بلا شرط ،وحيث اعتبرنا أن ذلك جـزء   دالـ" ما بع
من معركة حضارية استنفذت  فيهـا كـل شـعارات الممانعـة عبثـا مـن قبيـل        

ودا وزهـوا  الخصوصية والهوية وما شـابه ، كانـت الحداثـة تبـدو أكثـر صـم      
وتحديا ، بحيث انتابني إحساس بأننا نجدف ضد منطق التـاريخ. ذلـك لأننـا    
قرأنا خصوصيتنا وهويتنا خارج منطق التاريخ في نوع من المفارقة . وحينمـا  
نتحدث عن التاريخ ، فإننا نعني جملة الإمكانيات المتاحة أمام أمة من الأمم 

التطـور الاجتمـاعي والحضـاري.    تسعى للتطور والتجدد وفق ما يمليه قانون 
حداثي"  يمارس غواية اللامعنـى ، اعتقـدنا أن    دفبينما كان الغرب الـ " ما بع

ذلك هو الخطاب الذي سيحل لا محالـة  معضـلة العـالم العربـي والإسـلامي      
لمجرد الجري على الهامش ومعاقرة هذه اللغة المغرية  . حيث إذا كانت "ما 

                                                
،أجرى الحوار: الأسـتاذ حسـن آل حمـادة؛     ٥:٢٠ـ   ٢٢/٤/٢٠٠٦موقع الراصد الأخبارية )٢٧٦(

 كاتب وإعلامي من المملكة السعودية.
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نقديـة فـي الغـرب فهـي عنـدنا تحمـل شـحنة        الحداثـة"  تحمـل شـحنة     دبع

تبريرية  محض. في حين أن مشكلتنا فـي النهضـة لـم تنحـل بعـد ، ولا زلنـا       
نفتقر إلى الشروط الأولى التي يتطلبها منطق النهضة.وأيضا وهـذا هـو أخطـر    
ما يستقوي به الموقف الرفضوي للحداثة هو الاختزال: اختزال الحداثـة فـي   

مظاهر التفسـخ والمجـون. وهـو للأسـف الاختـزال       المشكلة الأخلاقية وفي
الذي يساهم فيه بعض الحداثيين أنفسهم. مع أنني أرى أن ما يبدو لنا مظاهر 
فساد في الغرب الحديث كانت إرهاصاته موجودة في ثقافة الغرب مـا قبـل   
الحداثة.والفســاد يكــون مــع الحداثــة ودون الحداثــة..بل إن بعــض أشــكال  

ملفت للنظر في المجتمعات التي تنعدم  فيها الحداثة..  الفساد تتعاظم بشكل
من هنا نفهم كيفية الانتقال من النقد اللامشروط للحداثة إلـى التوقـف عنـد    
شروط الحداثة . تجنبنا الدخول في النقـد المعيـاري للحداثـة ، لنقـف  عنـد      
منطقها الذي لا يـرحم .أي إمـا أن تكـون حـديثا أو تسـتباح برسـم الحداثـة        

ها.من هنا تعين علينا النظر إلـى الحداثـة بوصـفها اليـوم موقـف تـاريخي       نفس
ــا الحداثــة قــوة فــي    يحــدد موقــع المجتمعــات فــي رهــان القــوة.وإذا اعتبرن
الاجتماع ، فنحن مطالبون بتحصيلها.لكن دعنا نتحدث عن هذا الخواف من 

قـد  الحداثة؛  أقصد الحداثة الماهوية لا المؤدلجة المريضة التي هـي محـل ن  
لاذع من داخل الغرب نفسه ، فلو حسبنا كم تنازل الفكر العربي والإسلامي 
أمام أسئلة الحداثة منذ طرحات الإصلاحيين مـن جيـل النهضـة حتـى اليـوم      
ستجدنا اليوم نمارس حداثتنا علـى حافـة مـا كـان يعتبـر حتـى حـين ، خطـا         

اد الممتنـع  أحمر وفي عداد الممنوع..ومن يدري أن ما يبدو لنا اليوم في عد
قد يصبح أمرا سالكا وطبيعيا ..ولك أن تتأمل منسوب مـا حققتـه المـرأة مـن     
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مكتسـبات و مسـتوى التعلــيم و الانخـراط الإيجـابي فــي دورة الحداثـة فــي      
العالم العربي والإسلامي ..الحداثة تلفنـا مـن الـرأس إلـى القـدم . وسـيكون       

أن يحرزوا شروطها ،  أخطر على المسلمين أن ينخرطوا في نقد الحداثة قبل
حيث لا معنى لنقد الحداثة من خارج دورتها. حيث غاية نقـدها التقـدم بهـا    
لا الاستقالة عنها.على هذا الأساس لا أعتقد أن هناك حداثة إسلامية بقدر ما 
ــروطه       ــرهم وش ــع حاض ــاة م ــة معاف ــون علاق ــلمين يقيم ــة مس ــد بحداث أعتق

ون الإسلام كـذلك والعكـس   وتحدياته..فإذا كان المسلمون حداثيون فسيك
صحيح . أي أن الذي يفـرض التقـدم والتخلـف علـى الإسـلام هـو الحامـل        

  الإجتماعي وليس التعاليم من حيث هي حمال ذو  وجوه كما لا يخفى.
س:  يذهب البعض من الكتـاب إلـى أن الهجـوم علـى التـراث والثقافـة       

أصـحاب   الإسلامية ، هدف رئيس من أهداف الحداثة فبمـاذا تجيـب علـى   
  هذه الدعوة؟

ج: هو هدف رئيسي عند دعاة الحداثة المؤدلجة كمـا يمثلهـا حـداثيون    
أغراب عن واقعنا،أو مشاكسون استهوتهم لغة اللامعنى. وهي العمائيـة التـي   
يظهر عوارها أكثر متى كان المتبني لها من بني جلدتنا. لأنها لغة ماكرة غيـر  

مســتقبلا.ولا أعتقــد أن الحداثــة جــادة ولا يمكــن أن نبنــي بهــا حاضــرا ولا 
الماهوية من حيث هي بناء وكدح وإيجابية وعلم وتجدد تستهدف  تـراث  
أمة ناهضة. فـنحن نفنـد هـذه الـدعوة السـلبية مـن داخـل مقـولات الحداثـة          
نفسها.وإذا أردنا أن نصد هـذا الاسـتهداف التعسـفي لتراثنـا مـن قبـل بعـض        

الإتجاهات المعاكسـة لإمكانياتهـا   الحداثيين الذين يستخدمون مقولاتها في 
الأخرى ، فما علينا إلا أن ننخرط بإيجابية فـي الحداثـة، ونـدافع عـن كياننـا      
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ورأسمالنا الرمزي  وكـل مكتسـباتنا بمقـولات الحداثـة نفسـها..بمعنى آخـر       
إنني لا أجد لدى المسلمين التعبير الواحد عن إسـلامهم كمـا لا أجـد لـدى     

عن حداثتهم..من هنا تحدثت عن إمكانية تصـالح   الحداثيين التعبير الأوحد
  الإمكان الإسلامي مع الإمكان الحداثي.

س:  في كتابات عديدة لكم تبنيتم الدعوة لتجديد الخطاب الإسلامي ، 
فهـل هـذه الـدعوة تقتصـر علـى تجديـد الخطـاب الـداخلي ، أم أنهـا تطـال           

  بدرجة أهم الخطاب المصدر للآخر غير المسلم؟
بضـاعة كاسـدة نحـاول أن نخـدع بهـا المشـتري مـن خـلال          ج: ليس لنا

خدعة تزييف الواجهة.نحن نلتمس السلامة لبضاعتنا في الظاهر والباطن..في 
الداخل والخارج..ولا يمكن أن يصـلح حالنـا بهـذه الإزدواجيـة.إن دعـوى      
تجديد الخطـاب لا يمكنهـا أن تتعـدى إلـى الخـارج إذا لـم تتحقـق بالقـدر         

خل. فثمــة جــدل متبــادل بــين إصــلاح خطــاب الــداخل  المناســب فــي الــدا
وخطاب الخارج. فالعقل الذي يصيغ خطاب الداخل هو نفسـه العقـل الـذي    
يصيغ خطاب الخارج.والمهمة اليوم تكمن في تحقيق القدر الضـروري مـن   
الوعي بأزمة العقل العربي والمسلم.وفي اعتقادي أننا مطالبون اليوم أكثر من 

اب على إصلاح خطابنا من الـداخل وتفقـد جوانيتنـا    أي وقت مضى بالانكب
..فإذا حققنا ذلك ، أمكننا تحقيق متطلبات خطابنا الخارجي.ومن هنـا أحـب   
أن أؤكد على أن هذا التجدد المطلـوب فـي الخطـاب الإسـلامي يجـب أن      
يسـلك ســبيل مـا أســميناه بأطروحـة التبنــي الحضـاري والتجديــد الجــذري.     

خطـاب إسـلامي يتصـل ويـرتبط برهانـات فرديـة       ومفادها أن مـا لـدينا مـن    
وليس برهانات اجتماعية وتاريخية. أي أن ما بين أيدينا قد يحرز مـا أسـماه   
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الفقهاء بالمعذرية والمنجزية في مسلك طلب النجاة الفردية. لكن ترى ، هل 
ما لدينا من خطاب هو منجز لأمة في مسـلك طلـب النجـاة الجماعيـة وقيـام      

ا الاسـتخلافية علــى الأرض.علينـا أن نميــز بـين خطــاب    نهضـتها ومســؤوليته 
تكليفي يرمي لمنجزية أحكام الفرد وخطاب تكليفي يرمي لمنجزية أحكام 
ــوة وتســتوعب شــروط الاســتخلاف         ــة لأمــة يجــب أن تحــرز الق جماعي
والعمران.إن ما لدينا اليوم قد يجعـل الإنسـان مسـلما يحقـق روعـة السـلوك       

 ــ  ــدخل الجن ــى االله وي ــا    الفــردي إل ــب ريحه ــة وذه ــو هلكــت الأم ــى ل ة حت
وأصبحت في ذيل الحضارة المعاصـرة، لكـن المطلـوب اليـوم مـن تجديـد       
الخطاب لـيس فـي أن أجعـل الإنسـان مسـلما ـ وهـي المهمـة التـي يضـمنها           
الإسـلام كمـا هـو ـ بـل فـي أن نجعـل المسـلم نفسـه مسـلما متقـدما ناهضـا              

يده "كان التامة" فيمـا  المهمـة   تنمويا..فالمهمة الأولى تتعلق بالوجود كما تف
  الثانية تتعلق بالسبق في الوجود كما تفيده "كان الناقصة".

س:  في كتابكم :"حـوار الحضـارات"، تطـرقتم لمـأزق الحداثـة وبـؤس       
آليات التثاقف ، فماذا قصدتم بحديثكم عن مأزق الحداثة وهل أن الحداثة 

  تعيش مأزقا بالفعل؟
مآزق كبرى. ليس لأنها حداثـة ، بـل لأن    ج: لقد واجهت الحداثة دائما

ــوم       ــاعي محك ــراك اجتم ــل ح ــدبيرها داخ ــتم ت ــبات ي ــي مكتس ــة ه الحداث
بتناقضات لم تستطع الحداثة حلها.بل لقد قامت حروب مدمرة بـين أشـكال   
من التعبيرات الحداثية بشأن هذه المعضلة ، لكن عبثا.ولا ننسـى أن الحداثـة   

ع نتيجـة تـدفق الثـروة والتوزيـع غيـر      فتحت مديات أوسع للتنـافس والصـرا  
العادل للثروة ..ولكن المهم هو أن الحداثـة تسـتوعب أزماتهـا وتفـتح آفاقـا      
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واســعة  لتــدارك مفاســدها.فثمة مفهــوم حــداثي للحداثــة ومفهــوم ظلامــي   
متطرف يضيق من إمكاناتهـا. ولا قيمـة للحداثـة إلا بوجـود هـذه الإمكانيـة       

تنزع إلـى الأجوبـة المحـددة والإمكانيـات     المفتوحة .فإذا أصبحت الحداثة 
المحصورة ، فحتما يتعين نقدها وإطراحـا والبحـث عـن إمكانـات جديـدة.      
وهذه الإمكانات الجديدة لن تكون سوى حداثة متقدمة برسم ما تتيحه من 
إمكانات في صالح خدمة النوع وتصويب مسيرته. ولا أعتقد أن ثمة مفهوما 

لحداثة مأزقها فـلا شـك أن الخيـارات البديلـة،     لهذه التهمة ، حيث لو كان ل
والتي لا وجود لها للأسف،حيث الحداثة نفسها ليسـت خيـارا بقـدر مـا هـي      
ضرورة،أجل فليس معنى ذلك أن خـارج الحداثـة سـتنعدم مـآزق الإنسـان.      
نعم إن مأزق الحداثة أمر تقر به الحداثـة وتقـر بضـرورة تداركـه. ومـن هنـا       

د الجذري للحداثـة وبيـان مآزقهـا هـو ذلـك الـذي       نجد أن أكثر أشكال النق
انطلق من داخل الحداثة ومن داخل مقولاتها.فليست المشكلة فـي الملعـب   
وفي قوانين اللعبة ، بل المشكلة في اللاعبين. فلو خـلا الميـدان مـن لاعبـين     
أكفاء ، فإن الملعب سيتسع للبهلـوان.إن الحداثـة اليـوم يعبـث بهـا حمقـى ،       

  خطر . وهي نفسها  في
س:  هل من مصلحتنا كمسلمين أن ننخـرط فـي مشـروع الحداثـة؟ وإذا     

  كانت الإجابة بالإيجاب ، فكيف يكون ذلك؟
ج: أعتقد أن المسلمين كلما وقفوا موقفا رفضويا من الحداثة ـ وهو أمـر   
لا يمكن أن يتم بالفعل وبالجملة ـ كلما التف الحبل حول أعناقهم. وأعتقـد   

مم قاطبة فـي هـذا الحـدث الكـوني هـو ضـرورة تفـوق        أيضا أن انخراط الأ
كونها مجرد ضرورة تاريخية ، بـل هـي ضـرورة أخلاقيـة ، متـى أدركنـا أن       
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انخراطهم سيساهم في تبديد مآزقها، وبأن الأمم الغربية نفسها قـد تجـد فـي    
لعنـة الإسـلاموفوبيا.إننا بـذلك سنضـيق مـن       نقيمنا خلاصها حينما تتحرر م ـ

لأن انزواءنا يتـيح لهـم فرصـة الاسـتئثار بهـا وتهريبهـا إلـى         مساحة الأشرار ،
حيث رهاناتهم الجهنمية، حتى ولو كانت رهانات تناقض جـوهر الحداثـة ،   
كما نلاحظ اليوم أن الحداثة يتلاعب بها فريقان :اللائكية اللادينية المتطرفة 

هذا  أو اليمين الديني المتطرف.ومع ذلك نقول، إن للحداثة إمكان آخر غير
وذاك، هو الإمكان الذي نطلبه لإمكاننـا الإسـلامي.ويمكن للأمـة أن تحقـق     
هذا الإنخراط الإيجابي في الحداثة إذا ما أعادت ربط علاقتها بالتعاليم على 
ــي      ــنمط المعرف ــق ال ــى وف ــة عل ــة تســتجيب لتحــديات الحداث أســس تأويلي

الإيجـابي   والحضاري الراهن ومقولاته.على أنني لا أرى في هـذا الانخـراط  
في الحداثة سوى دفعا لإكراهات الانخـراط السـلبي فـي دورتهـا. فالحداثـة      
تطرح أمامنا خيارين لا ثالث لهما : أن ننخرط فيها أو نكون هملا ومهمشين 
على حافتها. إما أن ندخل دورة الشراكة مع الحداثة ونتواصـل مـع مركزهـا    

مشـها..نحن نريـد أن   أو نصبح مزابـل لنفاياتهـا وخردتهـا ونسـترخي علـى ها     
نتقــدم إلــى مركــز الحداثــة لنكــون ســادتها لا مجــرد ملاحــق علــى طريــق   
التبعية.علما أن الغرب اليوم يفعل المستحيل لكي يحرمنا من أسباب الحداثة 
ومن الوصول إلـى منابعهـا ممـا يفـرض علينـا قـدرا كبيـرا مـن المنـاورة. إن          

وقف ثوري وتحدي لحالـة  الدعوة إلى الانخراط الإيجابي في الحداثة هو م
الاحتكار الغربي للحداثة وليس تبعيـة، إذ التبعيـة هـي نتيجـة الانـزواء علـى       
هامش الحداثة وإمكاناتها. وفي اعتقادي لو نجح المسلمون في هذه المهمة 
التي تتطلب كثيرا من المناورة ، فإنهم لن يكونوا مجرد داخلين سـلبيين فـي   
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داخل الحداثة لصـالح الإنسـان ولصـالح     الحداثة ، بل سينجزون ثورة كبرى

الكوكــب.ولا زلــت أرى أن العــرب والمســلمين يملكــون إمكانيــات هائلــة 
للانخراط في الحداثة و لصنع المعجزات.ولست على أي حال متشائما بهـذا  

 الخصوص.فلا أحد في هذا العالم  يملك إبادة المسلمين أو إبادة العرب
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يمكن القول بأن السيد إدريس هاني برز بقوة عند المتلقي البحريني   - س
في السنوات الأخيرة من عقد التسعينيات من القرن المنصـرم، وعلـى الـرغم    
من اصطباغ هذا التلقي بما يحكى عـن تحـول عقائـدي، إلا أنـه سـرعان مـا       

فكري رصين جداً. في البدايـة، كيـف يمكنـك     أصبح اسمكم مقروناً بعطاءٍ
إعــادة تقــديم إدريــس هــاني إلــى المتلقــي العربــي والإســلامي بعيــد كــلّ   
التحولات والمشـاريع والأطـاريح النقديـة التـي دارت علـى مسـتوى ذاتـك        

  المعرفية والمستوى العام؟
ج: لعله شرف لي أن أنال اهتمام المتلقي البحرينـي ، وأتمنـى أن أكـون    

في المقام . ذلك لأن المتلقي البحريني كمـا أعرفـه وعايشـت بعـض      كذلك
أبنائه  يتميز بذكاء حاد وثقافة عالية . والبحرين هـي أشـبه مـا تكـون بواحـة      
ثقافية في بلاد الخليج. وإذا كان لا بد مـن أن أعيـد تقـديم نفسـي للمتلقـي      

 يـزال  العربي والإسلامي ، فلا يسـعني إلا أن أقـول بـأنني الشـخص نفسـه لا     
هائما في معاقرة المعرفة من حيث هي قلـق يـومي ، والفكـر مـن حيـث هـو       
سلسلة لا نهائية مـن الاستشـكال ، والواقـع مـن حيـث هـو رافـد مـن روافـد          
ــا إلا      ــواب دخلته ــن الأب ــاب م ــن أي ب ــة م ــومي أيضــا. والمعرف التحــدي الي

،  وواجهت هذا التحدي؛ المعرفـة فـي ذاتهـا أو فـي نوبـات معانقتهـا للواقـع       
تطرح إشكالية  المطابقة والحقيقة والتكييف..ربما عشـت قلـق التحـول فـي     
آماده الصعبة منذ سن مبكر. وهذا إنما يدل على أنني أمنح الفكـر الاهتمـام   

                                                
 ناذر متروكـ  )٢٧٧(
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الأقصــى فــي حيــاتي ، لأن بــه يعترينــي الإحســاس اليــومي بإنســانيتي. ففــي  

المشكل العربـي  المرحلة التي تحدثتم عنها، بدأ يخامرني اهتمام التفكير في 
وقضايا العالم الإسـلامي ، السياسـية والثقافيـة والحضـارية بالجملـة. وحينهـا       
كان لا بد من العودة إلى جوهر الإشـكالية ، واسـتئناف البحـث عـن حلـول      
حقيقية تمس الجذور وتنزل إلى قعر الأزمات ، وذلك انطلاقا من المشـروع  

د الجذري". هذا التحول الذي الذي عنونت له بـ : "التبني الحضاري والتجدي
أشرتم  إليه في سؤالكم ، أحاطني من كل جانب ، ولا زلت أرفض الإقامـة  
في التجربة الفكرية أو الذوقية الواحدة..كل ذلك لأنني أومن حتـى النخـاع   
بالحركة الجوهرية ، سواء في النفس أو الطبيعـة أو الاجتماع..تلـك الحركـة    

إيجابيا ، في مفارقـة "الثابـت المتحـول" مـع     التي تعطي للثابت معنى حركا و
رفع واو العطف ، التي هي في الحقيقـة حركـة نحـو التكامـل. حاولـت مـن       
خلال المشروع المذكور أن أقلب الطاولة في وجه أكثر الأفكـار المؤسسـة   
لشقاوة الفكر الإسلامي المعاصر الذي لم يعش أدعياءه القلق الفكـري كمـا   

ع بمـا فيـه الكفايـة، فحملّـوا الفكـر الإسـلامي وزر       ينبغي ولا صـدموا بـالواق  
شقاوتهم وانحطاطهم. لقد استبد العناد والتبرير والتلفيق بشعبة الفكر العربـي  
والإسـلامي إلـى حـد الشـطط. حاولـت مـن خـلال هـذا المشـروع أن أقــدم          
مساهمة لتحرير الناشئة الاسلامية من أنماط التفكيـر الإسـلامي القـائم علـى     

الآخر ونظرية المؤامرة التي أثقلـت الفكـر الإسـلامي الحـديث،      التهوين من
وإعادة بناء الموقف من التعاليم الاسلامية خارج مؤثرات الباراديغم التآمري 
والانهزامي وآثار الوعي الشقي.. والحق أنني لا أريد للجيل الإسلامي القادم 

، هـذا مـا    أن يعيش ما عشناه من شقاء معرفي ومن تجارب أيديولوجيا مـرة 
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  يهمني بالتأكيد..
لديك اشتغال كثيف ومضني حول المفاهيم والمقولات التأسيسـية،  س: 

الإسلامية منها والغربية، وعلى الرغم من الجدة التحليلية التي انطـوت عليهـا   
أعمالكم في هذا المجال، إلا أن سؤالاً منهجياً يبرز في المنتهى، وهو يتعلـق  

اهيم والمقـولات الكبـرى فـي سـياق النقـد ذاتـه.       بإمكانات إعادة إنتاج المف
فالتقــدم، والتجديــد، والتنــوير، والحداثــة، والاجتهــاد، والتفســير، والتأويــل  
والأيديولوجيا و.. تظل محمولة بطبيعتها المغلقـة بوصـفها محـددات نهائيـة     
ولو تعرضت للنقد والتفكيك، كونها تظل باقية في التفكير والواقع، وهـو مـا   

  ناجزة وأقدر في الهيمنة على النقد وأكثر تحايلا عليه.يجعلها 
ج: النــزول بالتفكيــك والتحليــل إلــى حيــز المفــاهيم ، هــو واحــدة مــن   

فـي   ظتكتيكات النقد المعرفي الأساسية. فالمفاهيم أيا كان شأنها شأن الألفا
خضوعها للمواضعة. لكن ما يميزها عن عموم المواضعات اللفظية ، أنها في 

ا التداوليـة تنـزاح إلـى أبعـد مـدى ويعـاد صـياغتها بشـكل خـاطئ          صيرورته
وأحيانـا مغــالط. حتــى أنهــا تفقــد بــين الفينــة والأخــرى منطقهــا التواصــلي ،  
فيصبح كل واحد يستعملها في معنى خاص يعكـس فهمـه أو جـزءا مضـللا     
من المفهوم ، ولا يهمه بعد ذلك أن يكون المتلقي مستوعبا أو غير مستوعب 

لمفهـوم. وأحيانـا تكـون المشـكلة طبيعيـة وموضـوعية راجعـة إلـى         لحقيقة ا
فوضى انتقال المفاهيم من سلط نسقية ومن شروط باراديغمية مختلفة نتيجة 
الترحيل القسري للمفاهيم من حقول معرفية شتى. ومثال ذلك الأيـديولوجيا  
 نفسها كمصطلح يتداول بمداليل مختلفة وأحيانا متناقضة ..فلـو أخـذنا مثـالا   
آخر هو مفهوم التشيؤ ، فعلى الـرغم مـن أنـه فـي المحصـلة يحـتفظ بمعنـى        
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مشترك في أشكال التداول المختلفة ، إلا أن  التشيؤ في الاسـتعمال اللغـوي   
الدارج اليوم لا يفي بالمدلول العلمي للمفهوم في حقوله المعرفيـة الأخـرى    

يـل النفسـي أو   ؛ التشيؤ البضاعي عنـد مـاركس أو التشـيؤ الجنسـي فـي التحل     
التشيؤ بمدلوله الاجتماعي والثقافي كما عند مركيز وأدرنـو ونظرائهمـا مـن    
مدرسة فرانكفورت ونقاد الحداثة كما يمكن معالجة مفهـوم التشـيؤ ضـمن    
فلسفة الصورة  ومفهوم الأيقونة في الدراسات الإسـتيتيقية بمعـاني ومـداليل    

لمفـاهيم المهـاجرة ضـمن    مختلفة..وثمة أمثلة أخرى تؤكد على أن ظـاهرة ا 
الحقول المعرفية تثير إشكالية الفوضى وتجعل الفكر أحيانـا ملتبسـا ويواجـه    
الســؤال الإبســتيمولوجي للمفــاهيم المهــاجرة ، ممــا يجعــل اللغــة الواصــفة   
للمفهوم أمرا ضروريا ومهمة متواصلة وليست نهائية..ومثل هذا يحـدث فـي   

بي أخطر ، لأن المفـاهيم لـم تأخـذ    الغرب أيضا ، لكن الأمر في المجال العر
نصيبها الكامل من الاستيعاب. والتعامل مع الإشكاليات الفكرية الكبرى يتم 
خارج هذا الاستيعاب للمفاهيم ، التي أحيانا يتم التعامل معها  كحقيقة لغوية 
، وليس كمفاهيم تحيل إلى أنساق معرفية وباراديغمات متناوبة في قطائعهـا  

تهـا البنيويــة. مشـكلة الفكــر العربـي والإســلامي أنـه لا يــزال     المعرفيـة وثورا 
يتحرك خارج سلطة المفاهيم. إن تفكيك المفاهيم هـو لمـا جعـل لـه. فتـارة      
ــل       ــتوى التأوي ــد مس ــارة نقص ــق وت ــيم والتحقي ــتوى التفه ــذلك مس ــد ب نقص
والتجديد..وفي العالم العربي نحن في حاجة إلى مستوى التفهيم والتحقيق ، 

هدفين أساسيين: أولهما وضع الفكر العربـي فـي دورة المفـاهيم    حتى نحقق 
وإخراجه من المعاقرات اللفظية لمشكلاته المعرفية والاجتماعية. وثانيهمـا ،  
وضع حد لفوضى الاستعمال المفاهيمي ، ومثله أيضا التسـطيح الـذي تغـذو    
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لو  معه المفاهيم متداولة على نحو ساذج وخاطئ وأحيانا كثيرة معكوسا. أما
أصبح الحديث عن التفكيك والتحليل والنقـد للمفـاهيم يتجـه إلـى مسـتوى      
التجديد والتأويل ، فإن ذلـك لـن يخـرم مناعـة المفهـوم أو يقلـل مـن شـأن         
حضوره أو يخفض من شحنة سلطته على الأفكـار ، بـل هـي آمـاد جديـدة      

طـور  وأحياز منتشرة يتحرك فيها المفهوم فـي نوباتـه التداوليـة. فالمفـاهيم تت    
وتتكامل وتخضع هي الأخرى لمنطق التطور. والنقد في مثل هذه الحـالات  
هو محاولة لاكتشاف المسـاحات المسـكوت عنهـا أو لنقـل  الآمـاد الخفيـة       
للمفهوم..إنهــا حالــة تجــدد تفــرض تجديــدا ونظــرا ، وهاهنــا أهميــة الفكــر  

. ففـي  والتفكير ، حيث الفكر يفكر بالمفاهيم ويتفكر فيها في الوقـت نفسـه.  
  البدأ كان التفكير!

ــوع أخيــراً "خــرائط          ــي مقدمــة كتابــك المطب ــب مــا جــاء ف س: بحس
، ولا شـك  ٢٠٠٣أيديولوجية ممزقة"، فإنك قد انتهيت من إعداده في فبراير 

أن أهم معالم الخرائط الأيديولوجية في العالم العربي والإسلامي بـدت فـي   
ــها ون    ــا وتضاريس ــأهم علاماته ــة ب ــرة متجلي ــذه الفت ــاظ   ه ــع لح ــا. وم واتجه

التوضيحات الواردة في المقدمة، ولكن ألا تعتقد أن هناك حاجة لاستكمال 
مشــروع الكتــاب بالانتقــال إلــى البنــاء التأسيســي المحكــم؟ وهــل تجــد أن   
ــرة مــؤثرة علــى     التطــورات الفكريــة الحاصــلة فــي الســنوات الــثلاث الأخي

 الخلاصات النقدية التي سجلها الكتاب.

ني كنت أنوي أن أردف هذا الكتاب بجـزء ثـاني ، يعكـس    ج: الواقع أن
شكلا آخر من الخوض أكثر جذرية في نقد المشاريع الايديولوجية العربية. 
فكانت مهمـة الكتـاب الأخيـر تعريفيـة تضـع القـارئ علـى مجمـل النشـاط          
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حتى اليوم. والحق في نظري أن لا ١٩٦٧الفكري والأيديولوجي العربي منذ 

منذ ذلك الوقت. كل مـا هنالـك أننـا أمـام إعـادة انتشـار       شيء جوهري تغير 
للأزمة على خريطة ممزقة  لصـراع أيـديولوجي ، أفقـد العـرب والمسـلمين      
الكثير من إمكانيات التعاطي المنطقي والطبيعي مع الواقع العربي ومشـكلاته  
المزمنة.لا أنفي أن ثمة جدل بين الفكر والواقع العـربيين ، لكننـي أعتقـد أن    

ا الجدل لـيس منطقيـا ولا سـويا ، بـل ثمـة تكثيـف أيـديولوجي يسـتمد         هذ
مقومات وجـوده واسـتمراريته مـن الفوضـى ، ومـن ابتعـاد الواقـع كمحـدد         
ورافد ورقيب أيضا على حركة الفكر.. لقد اكتفيـت فـي الكتـاب المـذكور     
بالإشارة والتلميح وطرح بعض نقاط الاسـتفهام ، لأمهـد الطريـق إلـى عمـل      

  إن شاء االله.. نقدي آخر
س: في السياق نفسـه ، أفكـر فـي رأيـك  فـي كتـاب طـه عبـد الـرحمن          

  الأخير "روح الحداثة".
في نظري ليس الكتاب المذكور سوى نوبة جديدة من نوبات الالتفاف 
على سؤال الحداثة الذي مهما حاولنا مواجهتـه بإنشـاءات سـاذجة وبترسـانة     

ان ، فلـن نفعـل سـوى التـوريط     منطقانية ملغونة كمـا يفعـل طـه عبـد الرحم ـ    
الأيــديولوجي فــي مزيــد مــن التمــأزق للفكــر العربــي والإســلامي ، حيــث   
مشكلات الحداثة هـي اجتماعيـة وتاريخيـة وحضـارية وليسـت إشـكالات       
لغوية أو مقارعة لكائنات معرفية معلقـة. الكتـاب الأخيـر هـو مجموعـة مـن       

ت مختلفة ، ولكنها لا تمثل المقالات التي اطلعنا عليها في وقتها وفي  مناسبا
فتحا جديدا بقدر ما تمثل انفضاحا لأيديولوجيا التقريـب التـداولي الطهـائي    
التي آنست في لحظات نكوص الفكر العربي ، بكل الأفكـار المتداولـة فـي    
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اللغة الطبيعية المأزومة والتي تبدو خارج التغطية لغلبة الأمية والجهل والفقر 
ربي، وإعادة إخراجهـا فـي سـياق مفـاهيمي ، يعقـد      على المجال الطبيعي الع

المبسط بقهر اللغة وحيل المنطق، الذي تحـول فـي المعـاقرة الطاهائيـة إلـى      
أيديولوجيا منطقانية مزيفـة ، أو خيميـاء للشـقاوة، تتحـول بموجبـه العناصـر       
الخسيسة إلى عناصـر نفيسـة..كتحويل التـراب إلـى ذهـب .. كـان طـه عبـد         

التهـوين مـن الأفكـار الكبـرى والتهويـل مـن الأفكـار        الرحمان يسـعى إلـى   
المبسطة. ومثل ذلك كنـت قـد  عالجتـه معالجـة نقديـة فـي كتـابي حـديث         
الصدور: "الإسلام والحداثة". إن ما يبدو روحا للحداثة بالمقاييس الطاهائيـة  
المستغرقة في لعـب الألفـاظ ، والتفريعـات المنطقانيـة المملـة خـارج منطـق        

والاقتصـاد فـي الاستشـكال ، لـيس سـوى تسـطيحا  فـي فهـم          اقتصاد العلـم 
الحداثــة التــي اســتلهم مــن رجالاتهــا عناوينــه ، روح الحداثــة الــذي يحيــل  
مقايسة إلى روح القوانين لمونتسكيو..كنت أنتظر كتابـه هـذا وقبلـه كتـاب"     
الحق الإسلامي في الاخـتلاف الفكـري" ، لكننـي تأسـفت للتـدهور الكبيـر       

المشروع ، لا سيما وأنه فـي كتابـه : "الحـق الإسـلامي فـي       الذي أصاب هذا
الاختلاف الفكري" ، هجانا هجـاء إنشـائيا ومبسـطا وقـدحيا خـارج مـوازين       
النقد وآداب الخلاف ، بدل أن يقف على الإشكالات الكبرى التي فجرهـا  
نقـاده ، حيـث مـارس فــي حقهـم كـل صــنوف الاستئصـال وحـول النقــاش        

، وكنت أود أن أقول له: لو كنت حقا جادا في  الفكري إلى صراع شخصي
فـي   الإسـلامي الحديث عن الحق العربي فـي الاخـتلاف الفلسـفي أو الحـق     

الاختلاف الفكري ، لما لا تمنح نقادك هذا الحق ؛ حق النقاد في الاختلاف 
مع الماتن..فالمهمة تقضي بتقديم ما  يحرر العقـل العربـي  مـن سـطوة هـذا      
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لذي  يعيد عقلة تخلفنا بلغة تغوي المتلقـي. ولـذا أتسـاءل :    الفكر التضليلي ا

هل في وسع أحد أن يعيد صياغة أفكار طه عبد الرحمان  بلغة أخرى خارج 
الطهائية ، ثم يحافظ علـى وهـج هـذا الفكـر؟!      تاللعبة المنطقانية والمجازيا

ة إنك تجد قمة ما بلغه هذا الفكر في كتابه: "الحق الإسلامي.." ، هـو ضـرور  
إعادة قراءة واقعة الحادي عشر من سبتمبر ، ليس بوصفها إرهابا وطيشا  بـل  
بوصفها آية. إن مشكلة مشروع طه عبد الرحمـان هنـا لـيس فـي أنـه يحمـل       
تصــورا مبســطا عــن مفهــوم الإعجــاز فحســب ، أو منظــورا خرافيــا للوقــائع   

ن يـروا  السياسية،  بل إنه بصدد صياغة فلسفة تتـيح لابـن لادن والزرقـاوين أ   
في المشروع الطهائي مشروعهم المعقلن لحماقاتهم. ذلك بعـد أن أكـد فـي    
كتاب "الحق العربي..." على الجـذور الصـهيونية للفكـر الغربـي ، أي الفكـر      
ــد       ــودودي ومحم ــن الم ــتجد  إذن ع ــذي اس ــا ال ــفه مؤامرة..م ــي بوص الغرب

قـراءة   قطب؟!..وما الفارق المضموني بين خطاب الظواهري وهذا الفكر..إنه
ممنطقة لمضمون بروتوكولات حكمـاء صـهيون..وهذا فـي تصـوري لـيس      

  فكرا ولا تجديدا ولا فلسفة..
ينشغل الطيف الديني الجديد بمسارات شبه "ثوريـة" مـن الإصـلاح    س: 

والتجديد الديني، وهناك من ينادي بإجراء مراجعات جذرية في المساحات 
حظ مثلا دعوة الشيخ حيـدر حـب االله   الدينية والمذهبية التي ينتمي إليها (لا

فيما يتعلق بالاعتدال الشيعي والوسطية الشيعية). وفي حين أن آثاراً عميقـة،  
ــدين       ــد الت ــاريع نق ــراء مش ــي ج ــع الإيران ــر والواق ــهدها الفك ــجة، يش وناض
والإصـلاح الـديني، فــإن النطـاق العربـي لازال متــرددا فـي القبـول والتمثــل       

ستقبل الإصلاح الديني في العالم العربي؟ ومـا سـبب   والتجريب الفعلي. ما م
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 تأخّر ثماره؟ أين الخلل؟

ــديني فــي العــالم العربــي ، راجعــة إلــى طبيعــة     ج: مشــكلة الإصــلاح ال
الحضور الديني نفسه في الوجدان العربي. فبينما اسـتطاع الفكـر الـديني فـي     

الم العربـي  إيران أن يطور تجربة فلسفية دينيـة كبيـرة ، كـان للـدين فـي الع ـ     
حضــورا بســيطا . ثــم هنــاك الكيفيــة التــي يعــانق فيهــا الــدين حيــاة النــاس.    
المجتمعات العربية لم تخضـع لتحـولات جذريـة وكبـرى كمـا حـدث فـي        
البلاد الأخرى. غلبة البداوة على المجال العربي وعلى الثقافة العربية وبالتالي 

ي فـي المجتمـع   على العقـل العربي..يضـاف إلـى ذلـك ، أن الحضـور الـدين      
يحمــل تصــميم بســاطة الواقــع العربــي ، وبســاطة مطالبــه. المجــال الإيرانــي  
والهندي متقدم على العالم العربي ، ومن ثمة نجد أن الحديث عن الإصلاح 
الديني  انطلق من هناك ، مع محمد إقبال الللاهوري وجمال الدين الأفغاني 

، لأن العـالم العربـي بـدأ    وغيرهما ..لكن في تصوري أن هذا الوضع سـيتغير  
يدخل دورة التغيير. وبدأ يتفاعل وينفعل بالأحداث الكبرى. هذه التحولات 
وما تفرضه من تحديات جذرية  من شأنها أن تجعل سؤال الإصلاح الديني 
، سؤالا جديا وجديرا بالاهتمـام أكثـر مـن أي وقـت مضـى. وأنـا أعتقـد أن        

ــة    ــى مراجعــة جذري ــاج إل ــديني يحت ــل   الفكــر ال ــه قب ــل أبنائ ، لكــن مــن قب
خصومه..لأنك إن لم تبادر إلى ذلك ، وجد من يفعله بالوكالة أو بعيـدا عـن   
حساباتك الإيجابية البناءة.وهذا الحراك القائم اليوم في إيـران وغيـر إيـران ،    
هو المخاض الضروري لمستقبل أفضل ..وسوف يشهد الفكر الديني تطورا 

دام أن السؤال طـرح اليـوم بإلحـاح ، وهنـاك     كبيرا في المستقبل القريب ، ما
  واقع يطل علينا بصدماته الواحدة تلو الأخرى وأحيانا صدمات بالجملة.
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العمـل الحزبـي    لديك تجارب شخصـية غيـر إيجابيـة فـي ظـواهر        -س

الإسلامي. ما هو تقييمك لتجربة الأحزاب الإسلامية فـي العـالم العربـي مـن     
ى المداولـة السياسـية والانخـراط الاحترافـي     حيث البناء الفكري والقدرة عل

في المجتمـع المـدني فالسياسـي والتعبيـر عـن المرجعيـة الدينيـة فـي قضـايا          
 الحياة؟

ج: لست ممن يستهين بالعمل السياسي ، حتى وإن اتخـذت مسـافة منـه.    
العمل السياسي مهم جدا ، وتـزداد أهميتـه فـي مجالنـا العربـي رغـم أمـواج        

الإنسان وتجعله يعزف عن السياسة بوصفها بـؤرة للفعـل   الإحباط التي تغمر 
اللاأخلاقــي. والحــق أن العــزوف عــن السياســة هــي آفــة مــن الآفــات التــي  
واجهت المجتمع العربي وجعلته ضحية استغلال لأسوأ السياسات. فالسياسـة  
إما أن تمارسها أو تمارس عليك..إما أن تمارسها بـوعي أو مورسـت عليـك    

ثقف الذي يعزف عن السياسة ويبحث له عـن سـلطة مـن    بلا وعي..حتى الم
خــلال حضــوره وتموقعــه خــارج اللعبــة السياســية ، هــو واقــع تحــت تــأثير   
السياسة. مع بزوغ فجر الدولة الحديثة أصبح مـن الخطـأ ترتيـب آثـار علـى      
موجة الإحباط السياسي. فيما يعنني ،  أستطيع أن أميز بين الواقع والمطلوب. 

فإن المشهد الحزبي والسياسي في البلاد العربية مـأزوم وفاسـد.   فأما الواقع ، 
والمطلوب هو إصلاح هذا الوضع وعـدم اليـأس مهمـا كـان الـثمن. بالنسـبة       
للأحزاب الاسلامية ، فإنها مطالبة أكثر من غيرها بالاستقامة السياسـية. ذلـك   

عليهـا   لأنها تقدم نفسها مخلصا وبديلا. مع أنني أرى أن الأحزاب الاسلامية
أن تدرك جوهر العمل الحزبي بوصفه  مشاركة سياسية وتعاون وليس بديلا 
نهائيا وشموليا. هناك نشـأة خاطئـة للأحـزاب السياسـية الاسـلامية ، تسـتهين       
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بالبرنامج الاجتماعي والمشاريع الضروري تحقيقها في المجتمع. وما دام أن 
وتكتفـي بإنشـاءات أو    الأحزاب الاسلامية تعدم برامج سياسية واجتماعيـة ، 

تكرار واستنساخ لبرامج غيرها ، فلن يكون أمرها بخير. كل مـا يمكـن قولـه    
بالنسبة للأحزاب الاسلامية ، أنها لا زالت تفتقر إلى الحد الأدنى مـن الفكـر   
والاســتعداد للمشــاركة والتشــريك فــي العمليــة السياســية. وهــذا واقــع يعــم  

هـي بنـت هـذا المجـال المـأزوم ، ولا       المجال العربي ، والأحزاب السياسـية 
ننتظر من الاحزاب أن تكون ديمقراطية في مجال تتحكم به طبائع الاستبداد 

  ..لكنهم على كل حال يتطورون ويتغيرون بصورة من الصور.
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